




سرع ١‏ 0 وررا له 


5 ثادى اجماعاسيامى 


الفورس العام لمواده 
مصطلحات هذا الفيرس : س 
١س‏ أنه قد روعى القرتيب الجا فيالكلمة الأآرلى والثانية وقدم الممرف 
باللام وأهات سروف المطف و الجر والتعريف 
؟ سل أن الأصفار الى عنى يسار الأرقام تقميد إلى إقسام أو اعادة الممنى في 
الصفحة أو الصفسات التالية 


ب أن الترئهب [تما هر هلل حسب النطق لا المادة 


( الطبعة الثاائة صدرت في منة اه بزوةا 2 


أصدرتها دار المثار عو شارع الاأشاء بالقاهرة ت ؟ئمور 





و 


يمحي 


مواد ابره الثامن من التفسير 


صفدة 


آجال الام 4 
الآخرة . الفرق بينها ربين الدنيا مم 


أد م الاسر اثيليات فى قصته هوم 
0 0 وزوصهالطنة م6 
د توبته وكلاته فما مومع 
: صسود ألملا له 108 
د قصتدمع[بليس ‏ مالا وموم 


د اه آسيرة فا والاشكال عليا 
وكرتها مثلا للفطرة بم« لرة؟ 

د وسوسةالشيطان رتغزيروله 40؟ 
2 تكلم المرق ١1/‏ 
الأناه يابلا «الثأس ١‏ اليه والتقم 0 
0 تقصيلبا لقوم وذ كرون واد 

5 ) المعجزات ( عدم انتما ما لاعمان 
مقتر حرها ولاغيرم 0 
آباهالصفات والاشتياء فييا ١م‏ 
د الله : انتظارالكفارلاتيائما .م 
ه د السلين بتخاذل الطاممين فييم 
وتسخير يعضوم لم 0 
2م الئاس ق المطر و الئيات رتسم يغبا 
ليشكروه عليبا نك 
لالتلا يتفم الاء كأن والعمل بعدها؟و. ؟ 
أ التكرينع يالروية ' وعم 4:؛ 
د اله الكرى القرآن 530 
اواهم :م هو ص أبيةابا7 تباعبا وم؟ 








صفدحة 
ين ٠‏ إهياطه من الجنة وف خا 
و اجرهؤترك السجوه لادم 0 


و حكية راتة وذر ته مغ؟ 
٠‏ خطاب الرب له دكر فى أم تكليى ؟ 
1 


طردهوا بعاده وأتباعه إلى جم رو 
م طلبه الأنظار راجابئه ‏ يمم 
د عدارت لآدم 1 
ابن لقم و الم افوشفاءالمصروعين ام 
أله يله لآدلة الاختلاف فيس مدية 
عذابالنار لا-لة 
د الرد علية فى مسألة اهداء القراءة 
للاوق ادا 
| تكثير : قوله,أنأميا بليس فقصة آدم 
للدكرين 0 عبس وم 
أبوجبل : ابذاذه لني يلق ام 
ابرهريرة : ررايتهعن مب الاحبارة؛ 
إلا “م ظاهره وباطئه ١‏ 
د .والبفى ( ممعثاهها ) 7 
الاجانب ٠‏ افساد أهوانيم فى الها 
مور 
الاجتهاد والتقريع الدبى ‏ 894.2 
الاجرام ٠‏ معئأة وكر ته ذا إذن 
الأجساد أعادمابعينها أو لحيوة 
أعواديث الى ساب والسوا! 8١1ب‏ 
م وآثادفى زيئة انا لوس 


فبرس الجرء الثامن من التفسير ب 


صفحة 


اأحاديث فى سمة رحمةالله ١‏ 


0 فى طلوع الشمس منمغر يرأ 1 


ه و عبادة الانسان عن غيرهاً ولاجل 


غيره الاين 

م د عرمات الطعام 16 

واه دمي الوصانا المشرة 18 

الاحسان : طليه فى كل ثثىء 45 
إختيار الا سان (داجع الإبر) 

'الاغلاق : هلاك 3 بفسادهاً همع 


أرادةاللهالطداية والإضلال لإورويرسم 


أن ث آهل الجنةلا أعد للكافي تنفيبا “9ع 


الادض :كرويت! ودوراتيها ‏ بإم؛ 
و الم الله على البثى فيا ممم 
الارواح : محاولة الاتصال م ١17‏ 


إلاستاذالامام والفياسر ف سيئسر ان 
د «١‏ ومذهبالسافم؟؟ 

استخلاف الله الاقو امف الادض ١١‏ 
الاستمار الاورفىومفاسده ار 15 
الاستواء على العرش 14١‏ 
الأسراف ف الاكل والصدقة .مم١‏ 
ه ومضارهفى الزيئة رالاكل 
واشرب 2000000 ذلرال 
الأسر اثياياسق التفسير ‏ معباروي: 
الاسلام . أصااهه للدم م بالوحدة 1 
ه باغره عوجا من ع 4 
شر بالزينة #ورعورصوم 
جنابة أملاعليه إداجع المسلدون) 
0 حياة رنور” 0 00 


د ضير دلابة 








صفصة 

الأسلام سببالسمادة ‏ #وبارواع 
1 2 كم جالصدر لهو ضيقه 1 

م صراط الرب المستقمم 17م وعم 

د عنم الاستعداداه 4١‏ 

8 والعاوم الصحيةر الاجتاعية 1 
لفرفن 
الاسياءوالصفاتوظرور هاف الاق .وم 


د والتصراية . تنازههما 


الاشاعرةوالستدلة . تنابوهبما بالاثقاب 
ونظرياتهما وجدفا فى امسق 


والقسدر 4 سا بن 
الأشعرى كسبه 119 و 18٠١‏ متاظرته 
الجباى عر اهووه 


الأصلاح الإسلاى بالوحدة ‏ ,روب 
أصلالدين الذي بلغه الرسل للام 41١‏ 
أصولالاشياء . جبلالفلاسقة ما كباة 
, الحرمات والفضائل #ارة 
الاصول العلبيةو العملا ييمودرة الانعام 

وهى ب أصلازر اجعسورة الانماميار 

الاصنام .سيب اكاذهاو بدره . «روع 1م 
الاضطرار المبيح للحرام ١4441‏ 
الاأطعمة . حهرغعرماتما فى الادبع وما 
زيد عليرا وا 
الاعراب . عا لفةالمعرودمنه لنكئة بن 
أعراب ) مرأعل من يضل ) 1 
الاعراف وأساما ‏ إموب4وم) 
الاعمالوزنرايومالقيامة 14م -بم؟ 
م الثواب عليها كبقل كينها للنفس 
اللا ان 


جَ 0 ا برس الجره الثامن من التفسير 
لال اتنس ه---01-00000000 صفحة صاحة 


ش أغلاط المفسرين . سبها., 16 


الافتراعلى الله بتحرغممالضكرم 4 6 1د 4 


الافرج . إنسادم اناس وإصلاحيم 


للنبات والخيران 51 

00 رذائلهمم بعد فمن المسيحية ولام 
الافساد الارض 1 
أثمال العيد خلقها لارب أوللميد .ه 
أكار الجرمين 00 
إلا كسجين والادرجين 447 


الكل ماذكر اسم اللدعايه 1 
د مالم يذكر اسراله عليه ؟؟ 
الامامة الكرى بالأمدان 1١“‏ 
أمى التسكوين فىقصة آدموابليس 00 
وومام ر ميم 
الآمة : اقتراقباس ترقة 6716م 
الآمم : أجالها 4 
ه إفساد الذرور لا 5 
غطاب اله جميمها مجزاء الامنان 
والاصلاحرعدمرماف الدارين 41١ ١‏ 
دهيئة بأعماها وماقبها فيه ١1‏ 
م سؤانها عن دعوة الرسل وصوال 
ارسلءهاقلالأخرة ‏ ووم 
د سيطرتماعلى سكو متهاو :أ ئير ملوكرا 
فيصلاسرارهاا كرا ١5‏ ١ن‏ 
عذاعا فىالدنيا بذنوما مط رددون 
عذاب الاقراد ١جووموار.‏ 4ع 
ل كالأفراد تئر ااه .6م 





الاممهلا كرا وأسباه 4 1ودة؟؟ 
وار[ ار 4 اماق 
الاناجيل . إثبانها دخول الشياطين فى 
1 الاجسام ار 
الا أبياء :آنا مم وعليم رهبران ارا 534 
الانتخاب الطبيعى (راجع تنازمالبقاء) » 
الانتداب اطلاقفعل الاستمار ‏ .سب 
الانذارااعام والخاص 3 
الانس واجن. اس تمتاع إعضيما ببعض 1 

2 درجات أعماهم و1 

د عدم رق هم اج اروم كام 
الانسان : أصله وتكويئهالاول وهلة 
جرائم متسلدلة >4 - 441 


و ييه 1 
2 الل به وصفة ولادته ا 


د عامل بالاختيار. عاضع للاقداره 
0 
د عله لنفسهأوعليبالابتقع ولايعثر 
قير هوماوردتا لفالذلك )حوب 
الانعام مولة وفرش 


13 

8 واحرث بين اهو الارثان 41 

0 والقرات : إباحتهما معو 
أهل المنة واجماعة 7 


د الكتاب.سر انال ثنيةاليوم :4 و 
2 2 عابم ه وقية ة القّر أن 11 
أورية.ثو توقم ملذكبا بفساد هارابم . 3 
د قسوكا 424 


صفحة ( 


#الارلاد : 8 قتلوم فى الطجاملية 

الاولياء : : أتياهم من دون الله 
الايام الستة لحان العالم 77 
أيه الشلال 414 
:الامان : الآية التى ينتهى ما قبوله جم 
اح -««دصوه عشيئة الله رمقةضى سلنه ع 
و كرنه يستلزم العمل 
د «١‏ مرقيا للبشرفى ديام 


114 


ىق م أيسلازما(لممجن أت المقثر سةم 
ب 

“الباطنية :دسا تسبم فى الاسلام م ؟ 9م40 
بدم الخاق كاعادته ييف 
البدع وأتواعيا. و-601ثم؟؛ 
بدع الجاملية فى الج كلطفة!4 
5 المقابروصيرورتما مممائر ‏ 4نم 
عظم القرآن له الك 
البشر ؛ تحضير الاسلام للم ممم 4241 
م تقار تم فى الاستمد ادلاخير رالشر 4/١‏ 


البرهان : 7 


د بو لهم القمياطين الفا 
تسو يرم ليقن 
م علاقة املاتئك والصياطين عم 47 

م ماولة إبجادم بالصئاعة /117ا 
البعث ؛ صفتدركر نه كيدم الاق وتشييه 
.باللياة النياتية وهل هو باعادة الاجساد 
بأعياتها أو عثليا وشبة الكغار عليه 
“وإذالة العلوم الطبيعية لاستيعاده 47 


د خلقيم ثم 


البعث: مياحقة عور وو وباو ٠‏ 411-417 


لد 


011 
١ لام‎ 





صفصة 


. البغي زالمدوان: حقيةتهما وك 
البك الطبب وإطبيث (مثل) 44١ ٠‏ 


البلشفيك تسضيرالله | يأ المسلمين ساب 
بلوغ الاشد والرشد 164 
بثو آدم :خطاب اللهطيم هعم 1 ىفام 

د إسرائيل : ماحر مه الله علييم 1 


6و 


لما 

: أغلاط المفسر ين لمحب مله م 1 
156 
تأويلات اللقلدين الآية ( وان ليس 
للانسان الا ماسعى ) مو 

د المقلدين لقاعد ةجر امكل بعمله»م؟ 
التحريم سق أبن لابصح اذأ منه أوباذته 
ل ل ل لاضن 

د توعان تسكليق وتكو ينزي 41 
التسسين والتقبيم المقليان 


التاريخ 


تأر خاو ثلية العرب 


وس لاه 


التخويف والوعيد بعد التبليغ ١٠اث‏ 
التذ كر والدكر (ممئاها) ل 
التقما به بين القرآب والتوراة 9 
التشربع الديى نل وحده (داجع التصليل 

والرأى والشرع ) 
التصوف و التضيع والياطنية 00 
التضليل والتكفير بلوازمالمذهب >1١‏ 
تضليل المسامين ( مزه ) 1 
التفرق فى الدين 6و زرا« لم9 
التفسير والاسرائيليات دكن 


تفسير (خلقناكم ثم سور نام ) 


هه قور س0 الجرء الثامن من التفسير : 


صفحة 


تفسير (ولاتزرواذرة وزدأخرى) 0 


٠‏ (ديم ترم )راطة 6د 


التقليد :بطلا ته وتحر عدر مفاسده رو .م 


41 5601453 كربا ا كر7ر/؟؟. 


وه دام اوبا و وده لع 
13 
التكليف : قصره عل الوسع 41١2191‏ 
تلاوة القرآن بالتأثر والتأثير والبكاء 

والتباى 1 
القاثيل :سبب وضعرا و عبادتم! , وره14. 


التقرى و أثر اعرا 


الشكين فى الأرض (ممنامم) ‏ 5مس 
تنازع البقاء والحن رالباطل ‏ رهم 
الثربة الافراده الام كسان 


ترتعيداالربو بية والالوهية مرجم 
التوحيد : أساليب القَرآن فيه إبرم 
د استنياطهمنغ ريز ةالفطرة مام 
التوحيد : ترقيته لأنفس البشر ,لام 
د دقوي الرصل اليه . 64و15 
014 

ة لباب الدين وروحه ‏ ب«يم؟ 
التوراة قصة آدم فيرأ وم 
9 غنا لفةالعلٍ ها فيغاق العالم 546 
الترسلرالشرك .وى ذو.وررو/م 
و5401469 

التوقيق والخذلان واختيار الانسان م» 





8 


نت 
ثم : المطفايا . 3 
#ود(قصتهم)وفها بيان آيةالتههم (اناقق) ' 
وحضارتهم ومياههم وعذاجم وخطاب 
صا مم عل هلا كهم اله سدمءهة 
الثراب : [مداؤه الوق ننم 
0 بتزكية النفس (داجع الجزام) 


1 والتفضل‎ ٠ 
لابتمدى العامل إل فيره ان‎ 23 
الثياب : وجوب لبها لذن‎ 
الجاهلية : بدعرا فى المج ا‎ 


تقاليدهاف الحرثرالانمام تغيداً. 
1 

م تركب بالتقرب إلىغير الله م ؛ 

م تتلبالأرلادها 4مرور.سة 
الجبائّمناظرة الأشعرى له 4 
الجر والقدرو رم 4ع ودر ٠‏ زو 11 
وت/اا مم١‏ - امامت مدل 
أعثر بد : وضعه على القر 1 
الجزامحسب صفات النفس رتأثير العمل 
ةا 000 

ه درجاته العمل ((1ور6١»‏ 

1 على الآهال القاصرةو المتعدية دب 
88 العمل بعل الله وفدله ل 

د الفرق بينالدنيار الأخرة فيديمب 








فبرس الجزء الثأمن من التفسير و 





الجزاء للاتسان بعمله لا تعمل 
غيرم لكين 
الجزاء والبعث 0 
الجراف والنظام في الخايقة 02000000 
جمال الدين الافغاتى ا 


الجن والآنس:استمتاع بعضهم اد ١‏ 


د دعرى التصرف فهم 157 
الجن : الرد على متتكرى وجودم 55م 


د دؤيتهم لفاس من حيثلايروهم 14 


الجئنات العروقات وغيرها والتخل 


والزدع آباتها وقوائدها م 

الجنةتخ| طب اهلرامم أه ل التأرعوم > ,لم4 

د صقة أهلها 0 

د علة تحمرمها على اللكافر 7 ارت 

0 كوتها إدثا 1 

د والناد فى أرض واحدة ‏ 4م؛ 

جئة آدم اوه 84 
مم الخلاف فيبقاتما ( داجع الثاد) 

عد ماؤها من إبليس وأتباعه ا 

د مبادها وغواشيها 4 

6 

حب الزيئة وفرائده 00 

الحجاب بين الينة والنار 4 
حجة الله الا لغة با 

حديث انتراق الامة سن ملة ‏ 86١؟‏ 

د اليطاقة تق 

ه أعطاريدتين نك 

0 الج هن قرمة 5 








صفدة . 
حديث قراءة إسعلى اغةضر © مم 
1 الحرج ) ممئأة ( 055 
الحساب والدؤال م 
امسن والقيم المقلران مود لاق 
الحمسئات ومضامقتها 1" 
حسيين لسر زر أيه خاق الافسات وبعثه . 
لاجلفيقت 


الحصر :الفرق بينالنق والائياتر[ اوه ؛ 
الحق : فابتهالياطلق تازعيما حدم 


حق الزيع والثر يوم الخصاد يسم( 
حقيقة الانسان 2 
حم الل بين عياده نوءان . -- 
ْ من لمتبلغه دعرة في . 007 


الحكةر العدل والر-مةوالفعتل.و ره رمة 
حكمة الخلق رالاستمداد للثر ‏ .عب 
د افتتاس بعض السور بالخحرو ف المقنظعة 
ا 

م الجزاءو الخاودقالنار [لامايشاء بم 
لمر ام ماحر مدالله والجلالماعدام جو 
الحلال وارام في الذبائم 6 


حمرة : دفاهه عن النى و 5 
© الجسم 

+ض الكربون ضرره وتقعه 48 7 

الخمولة رالفرش من الاثمام 0 

ابه : حم أ كل هرا 0 

الحنيف ( معثاه ) ان 

حواء . خاقها وشاما مع آدم لون 


3 فبرس الجرء الثامن من التفسير 


صفحة 
المياة الديا لق 
2 والمات لله وسده :4؟ 
:الجياة والموت المعئريان 7 
ه التبائية والبعث الاك 
الحيوان ص حفظه والمواليد ؟ 
د رعنه والراق به 4 
الخباث الحرمة وغير الهرءة 013 
الخذلان الاللى 1 


خرافة التصرف ف الإنوالزار .م 
إلار وج على ااظلبة وثر له 
خممر ان النفص فى الأخرة 145 
الخطأ فى النظرف الدين والمذرفيه يروب 
الطاب الاطى بيع الاهم 00 
د ترق وتكرينى مسر ومس 
خطو أت اأشيطان :الهبى عن اثاعبا 1 
الخلق أ إعادته كبده يم ورم 
٠‏ نظام لا أنف ولاعراف يع 
1 والتقدر (داجع القدر واطر) بع 
0 و م 166 
اق السمواتر الاد ضف : أيام 44 
الله كله من رشي 9 
د النأس ثم تصويرم ل 
الخلرهفى الثار (إلا ماقاء ررك) وه 
خلاصة صمورة الانعام (داهم دورة 
الانعام ( 006 


| 





صفحصة 
ا فس الارض ودفع مسوم علي 


عض لكان 
الخلافة بالانتخاب وكرتما مقيدة م.م 


الزير ترم ليه ةا 
: 2ه 

دار السلام ١‏ الجنة ) د 

الدجاثون :وإ لصاقشراتهم بالدين متف 

عله الل 


الدرجاتر الدركات الاعيال؟؟ 1 زواع 
اللسائس الاجنيية ف المسلين م . رونم؟ 
الدعام : الأخلاصض فيه وال 

د شرعيته والاعتداءفيهر طلبهمن 


الناس وكر نه اضر عاوخفيةوهو فا وطمعا 


لاه؛ سه 451 

الدغرة الىالاسلامنااقر أن 1 
دعوة الرسل رشرط بلرغبا ‏ ريس 
الدنيا : الغرورم! 53 
٠‏ الفرق ينها ربين الآخرة مم 
الدو لةالمهانية تغرورالمسابينما بسب 
اللبين انغاذه هرا اميا 0 وس 
« [لصاق الإراقات بد ا 


د بطلانالتتايدفيدزر اصمالتقليه)م 0 


« بأرغ دعر وقروطيا ‏ ورم 
9 أرقته للبشر 5-5 


١‏ تفريقه والتفرق فيدرهدمه اذاهب 
والبدع حيمس مويو 
1 





“برس الجزه الثامن من التفسير 42 


صلدة 

'الدين : جزاءالمفرقينه في الدارين 5م 
. حظر التحليل والتحرم والتميد فيه 
بالرأى والاجتهاد وللاوووم 


0 ّ الملى ه قُ النظر فيه وان 
مث السمادة بالمملبه وم 
الدين : ضعفه ومذاهيه الورم ١5‏ 


د الظالون المفسدون فيه من أهله 
بالابتداعوالتأويل وترك إثامة أحكامه 


باحق والعستدل وجمل يمره عسراً 


را سن 

الدن . والعصيية الجاسية 8 
د الفرق بين المسلين وغيدم فيهى١‏ 
2 القم م 
د كال الغطرة به اوه ام ملام 
د لبسه على المشركين 11 
ى مكيل للعمران 014 
و هديه ق التقشف كنم 


8 إصيرهة وتعسير_الفقراءله 140 
فُ 
الذبائج : الفسق متها ما أمل بهلغير الله 984 
الذيع لغير الله حرام أو كفر ا 
9 للساطان وعكاه و 
الذكر والتذكر (ممناهما) 1 
ؤمة اللهررسو له للكار م احترامما 00 
الذنوب , عقاما فى الم والأفراد 


(داجع الام) 





صفدة 


م 1 
رابطة المئما كلة والممل الاسم واللقب 
والزى بين الناس 1 
الراذى : رده على'المتزلة 4 

د ددتعليله لتحرم البحيرةوالسائبة 
١1‏ 

د ارد شبته على الجر ١1‏ 

د رد قوله فى الوعد والوعيدم١؟‏ 

ه ردقرهق حت الؤرم م١‏ 

١‏ كلام شيخه فى تقدم الفقباء كلام 
شرو خبمعلى كلام الله 1 
ارأى: متعدق أحكام الدين لاالدنيا ؟ ان 
ارب : انتظار إثيانه ا 
الروية : توحيدها معو و44 


ال جس ؛ ممئاه 1 
ارحة تغلب اأخضب 3 
م صفة الله 8 العقايب قمله 834 


د علك الماديين والاستممرث زوع 
2 من كر جم من الثار بعد الشفاعة به 
3 والمفو أحب إلى الله من ما بليمأاىم 
0 والغضب : آثارهها 31خ 
رحة اشر تعمهباطواءوالاء 46د 27؛ 
ولمعفكرة ١ ١‏ 
د م فى الدنيا عقر عثر رحمته 
ق الآخرة 5 

د اه قرسا من للستي 4590 


اهم .هارا 





0 لور من الجزء الثامن من التنسو 


صفحة 
الرحم وصفة امل 141 
الرذائل : دركاتما كله 
اارزق والمكسب 10 


الرمالة : شيرات المكفار علما با و1 
و فضل من الله ايست مكسوية وس 
الرسل : اتباعيم ضير حتى فى الدنيامو4؛ 
رباجة 

د بشم فى جميع الأمر + ارناة 

د بلغ دعوتهم وشرطه ‏ برس 
حكمةجعليم بشر أ و يحررم؟ راو 

بت هلميم من الله 1 

د الغلو فهم رحقيقة حافم ‏ م/م 

7 كاين البشرق الأ مور المكسنية 7 

د مابلقره لأميم اكونفؤيحةة؛ 
فنصي اله للم ولأتباعوم 

د هل يكو نونمن اجن 6١ار ١‏ 

د وظأتههم كلاكرصة و ركةة.اءه 
د يطاعون أرسالتوم لا لذائهم ايك 
الرفق بالجيو ان 5 الاسلام 1 
الروا بط اميفو غير عاونأ ثير العمل فيراع ١‏ ؛ 


الروااض : سبب لقبوم 3 
الرؤساء المضلون .4 
الرباح والسحاب والمطر 456ر؟/؛ 
أسياما ومثافمها 1 
٠‏ تلقيحبا أئبات 114 
الرياشس واللباس متنا 


لقيلة 





معفدة 


3 


: 
الزار : خرافته كشن 
الرنادقة : ظلميم و تمو يهم أسييل الله 11 
زبه بن على : موالاتهللشيخينوكو ناتباعه 
551 
الريئة وجوب أشذهاعند المساجدو إيحاب 
الاسلام لما وانكاره لتحرعبا وكرن 


غريزة حيبا دن أسراب المعر ان ولق كن 


ؤدائية 


المؤمنين أحق ما فى الدنيا وخالصة 
فى الآخرة ‏ وما ورد من الآخرار قها 
+ رن سس لاب نيا 


ل 
سباع الو حش والطين : كراهة أ كارا باه؛ 
سيسر القياسو ف: كلمتهف تسادأى ر بأريسس. 
سبيل الله : الاضلال والصدهنيا و ايسى 


دام بغيما عرجا بو جوع 
السحاب والمطر 


ك5 
السعادة بالدينو مراءاة سنن الاق وحال 
المسلمين فيهها أه؟ 
السلطان (معنام) ةا 


الساف تمفشروم كر و راون" ا أرمل؟ 
في ا 4 ا اش ليشن 


و4114 
من الرعمد و باوخم الأشد 


14 
سنن الله فى الخلق لاتبدل ‏ مورع»م 
0 0 الشقارة و السعا در أثدتان بمضس. 





بر س الطزء الثأمن من اأتفسير 1 





صفعدة 

الئاس بيعض وحياة الام وموتها سوب 
١‏ ود بم؟ 

المنن والإقدار لاتناى الاختيار ‏ نرب 
السئة فى اللغة وعرف الساف ‏ مهب 
سي الرعول دن جهلة المنزل عليه ان 
' د الهأ كار اتجرمين مع المصلحين سم 
70 إماذك الام أو" ؛ سلة4 


ى و الاعمال والإعمار 58 

ى , الاتراد وأخاعات الام 

2050 تنازع اليقاء ا 

م ه85 السابقين الى الأصلاح 9-6 

١‏ « موه ماقية الما كرين و 

م د عدأوة شمياطين لاس والجين 
لارسل 0 


8 و لاي ةالظالمين بمضهم لبعضص 1 
مؤال الله تمالى للاأمم والرسل ‏ ووم 

8 العبادر مم نفن قله و م4 باه 
السو ال لهساب . أحاديث فهما 
السودالثي لد اللرة والئار 5 


يلقن 
ا 
سورة الاهرافومناسيها لأ قبارا وحكمة 
إنتتاحها بالخرو فا #صوصة هى وأمثالها 

ةر 

(سورة الانعام ‏ خبلاصتها وكاياترا) 

المقائد الالحية شما جيب مكانها وأساوب 
القرآن فيبا بم الوحى والرسل 4م 
موضوع الرسالة ووظائف الرمول ولام 
الغلر فى الرسل وحقيقة حالهم ‏ بوم 











صفحة 

شهات الكفار على الوحى والرسالة 010 

حكمةجعل الرسول رجلا لاملكا ويام 

تسيز الرسول بطلب الأيات الكرنية 

عرب طمن المشر سكين فى القرآن عرب 

( عقيدة البعث والجزاه ) أساويا فى هذه 

السررة سم عام الغيب قير 5م؟ 
(الأصول العلبية والعمليد فيها ) 

الأصل الاول : دين الله توسيد واتقاق 

وتفريقه بالمذاهب والشيع _ مرب 

د الثائى . سعادة الناس متوطة بأعناهم 

النفسية واليدنيقوكون جزائبم عليبا 

عسب تأ ثير هاف تركة أقسوم مرب 

و الثالث . الجراء الاخر وى عل السيثة 

مامأ وغل السنة بعشر أمثا لويرب 

د الرابع . جزاء حسنات كل أمد له 


وسيثاته عليه دون غيده 2 جبارب؟ 
2 ا“شامس الجراء على الأعال 
اليدنية والنفسية كلييما «برب؟ 


م السادس : عمل الناس بالإرادة 
والاختيار وخطو هرم للستن 
والاثدار لحف 

و السابع . الدان الاجتاعية فى سياة 
الام وسعادتارهلة كبا بيب 

م الثامن . عقاثه الدين ص إشدترطفيه 
اليقين ا 

2 التاسم . التقليد بأمال ينالفواليقين 529 


. برس اطزه الثامن من التفسير 





أصفحة 

«الاصل العاثشر . التتدليل و التحرم الديئيان 

وشرائع العيادة والشعاثر عق الله 

على عاةة قري لوخدم 2 ؛ررب 

«ه إأراا كونغرمات الطعام أربماً 
وكوتها تياح للمضطر الينأ 

د سب السياحة والسير فى الأزض منها 

784 

. 4و وجوب النظر فى أحوال الم 

والاعتيار 3 وما تثمره من عم 

الاجنما 8 

١‏ كرنالظل سبباغلاك الام لوم 

كزالتئر غيب في فسساو م6 الكائزنات 

وتعرف 527 الله فيبا أفع 

بو المناءة حفظ أنواع الحيوان 

واارفق ما م 

ه ميان كرون الانيا اميا وذو 

وإثار الحياة الأخرة عليبا سوب 


الواجب والمندوب 


- 


ب 


و 319 تحامى سب معرودات المشركنين 
امثير لعداوات والاضفان والمصبية 
للشرك 0 

داعم أشلاء الفاس تعضوم ببق 
للتنافس ف أسياب الكيال رالر ذمة سروم 

00 التوية أأصصيدة أو عضمب مار 

الذوبو بيانتريةالافرادرتر بةالأمرسوم 
مودة (ن) والدعوة الى الاسلام روم 
السياحة . أحكارا وحكمتها ‏ هبرب 
الممياسة مم ومع المسامين 5 أ هم ا 








صفعدة 
السيد الانفافى . إيقاظه للسلنين م؟ 
السيئة . جراتها عثلبا ا 


َه 


عل 
الشسمات على الوحى والرسالة لمباورة؟؛ 
ثسبات المشركين على ريم الميتة ا 
3 5 ف تمل الفاحية لويف 
القمبة قل الدبن بدوام المذاب 4 


م بعث الاجصاد 3 
ف ١‏ كونالرس شرا سيرورب؟»ة 
شجرة آد ام 


الثر : كوه لأيضافالى الله ومرنوس 
شرح الصدر للاسلام وضوقه 4 
الشرعحق لله وسده ؟الار وس .ع 


الشرك أكير الحرمات واشدما إنسادا 


لامقل 145 لوس 
دالا لتقّر يب الىالله و غيره سب ١‏ 
م متشو التولعلى اشبغيي عم ا 
٠‏ والتوسل والرسيلة (راجعالترسل) 
م لاقني هلاك الاممكا افلم 3 


ضيب ٠.‏ أهيّة 


الام 
الشفعاء . نيم دم القيامة 25١7‏ 
كر العم وقلة الثما كرين فنك 


القمس ٠.‏ طلرعرا 3 مغرما 91 

د والقمر. لسشيرهها 465 
شوادة الكفار على أنفسبوق الأخرة بو 
شبدأم لله على فاقه الع 


فورس اليزه الثامن من التفسير ل 


صفدة 
الشورى فى الاسلام ا 
الشياطين. اتخاذم أو أيام يسنأ ثير هم 5 
انف كنأ ثير الميكروباتفى الجسم در 
4 كرنهم من الانس والجن وعدار6م 
لدعاة الخير و وحى بمضهم لبعض زخرف 


القرل كالشرات 2 , كن 
الشياطين والمر 3 قبا 


الشيطان, علاقته با لناس روس ع دم ميئة 
لائاس من الجبات الار بع بحسم وسوسته 
لآدم بكس ولابته الكقار اباس 
الشيعة والياطنية يت 
ص ض 

صاح عليه السملام . قسحه امه دمثة 
الصالخرن . استضلا نمق الارض١‏ 1 
5 تمظريموم سيب الوثنية ٠.‏ ورم؟ 
الصحاة . أسراب تقشفيم ٠‏ كرس 
ده والخلافة 1 
د قبمم لأناتالمقات ‏ ومع 

د هن قال مخلود الثارو فنائا مب 

د تزع الفلمن قلوهم 40١‏ 
صف عن الثى: ( ممئاه ) ان 
الصمدقة ٠‏ الاسراف ايها 1 
صمرأط الله المستقم لوسر 
1 الصرع وشفازه 6 امو 
صفات الله , المذاميفيرا 11 
الصايبو الهلال تاعدة الاتكيرفها و 








الصملاة لله 4" 
الصور. النفيخ فيه والصعءق ١‏ >سم 
الصوفية والياطنية 5 
ضلال أ كثر اناس 1 

0 المفثرين على الله 145 
الضلالة والهدى من الله وبحم 
الضرورة الى تبح الميعة 13 


طاظ 


ااطب الرو حىكالجسدىوقايةوعلاج هدس 


الطعام حرماته بس ألقر آن و بالأحاديك 


ويأقرال الفقباء 1 


طاوع القشمس من مغر ما ا 


الطييات 


٠‏ إنكار تحر يبا ينيك 


ظامر الاثم و باطنه 1 


الظالاون 


3 


تولى بعضهم بهضا ليل 
الخروج عليوم 505 
فرقبم المفسد ون ف الدين 50 
الأنقسيم واللاس (٠١40‏ 
لمنهم يوم القيامة شق 
م الجرمون الكافرون ,9 


ال أعد«الافتراء حل الله بالتشريع 14 
5 إماذكمللام رم لمكا لمتكم 
جو ثفيه عن اللهرتماق قدرته به وسم 

ظاسسات الكفر ١‏ 

الفآن . اقباعه رت فنا 


7 
صفحة , 
كُ 

عالم الغيب منعقائد الدين نلك 

العيادة . معئاها 1145 


عيادة القبور 3 الصور والهًا ثيل 1١7‏ 
العياداث ٠‏ إهدازها [لىالموق بدعة ووم 
عبد القادر الجبل “كلمةجايلة !دف اقيالالدنيا 
الذي لا يثانى الزهد لض 
العترة رالخلافة رالآمويون 35 
يجب الذنب يقاؤه وتكوينالناس منه ونع 
المدل . وجوه فالقرلكالفمل ‏ مب 
عدل الله وأضله قُْ جزاء العمل ممه 
المذاب مضاعفره 000 
عذاب جم ٠‏ استشكال ابديه عنافاة الرحمة 
والمكمة و تحديده عدم 3 
المرب «استشرائرا لايقتضى الح نم هذا 


ألعر ب الاشارة إلى مداع زعياهم م ففروما فى ١‏ 
اتباعيم دن لط عليوم سانو 
العرب . تاريخ ولنيتهم 1 


75 عدم ررحتم فى متوحوم ١‏ 
العرش واستواء الرب عليه 


4ه١‎ 

العسبية الج به والدئن 00 
د الطورائية عدارةأملراالتر الاسلام 
والمرب دق 


المّل والاعمان المحيج ١و‏ وي, 


1 علأء الرسوم. ٠‏ جولوم حتى با أذ ويد 1؟و 
العلماء المتعمون فى الدئيا لقف 





فررس الجزء الثامن هن التفسير 


صفحة 

عل الاجماع والمواليد ل 
8 السكلام إلاعة “ام 

د الله تعالى . أحاطئه آرم 


العم والمكمة .تعظ مشأبها 44 دساو 
5 لط وى : تقر أمور | خرة وعالم 


الغيب الى العقل والمم رمم 
0 :جل كثير من حلتها ‏ زوب 
عمر : قوله بفناء النار وف 


العمل الاختيارى والقدر ( راجع الج 
والقدر) العمل و أؤه للعامل درن غيرة 


حسنانتن 
العارم الصحية والاسلام 56 
على ومن قدمه فى الخلانة 31 
العمن الطبيم ى والفيق 14 


الغر والغرور ونساد الافرادو الام 4 01 
الفرور بالدننا 


0 17 

غررزة ة القطرة والامان ككف 
غشيان الليل لبان ” 4 
عضب الله ورحمه امحخمق 


الخفلة عن أسباب هلاك الام آرم 
الغل: أزعه من قارب أمل الجنةق الدنا ا 
الغلءان الحسان : ١‏ عر الى ر أيهم ام 
الغلو فى الدين رمضاره 


155 
د والرسل ففستئ 
غنى الله ونقر العام اليه 11 


الف بيبا : قريب العارم العلييبي م4 1 للامان 4 
م 


لبر من الجزء الثامن من التفسير 5 





صفحة 

ف 
اأفاهمة التقايد نيبام ادعاءأمر الما ا 
الفتزئة فى كسر دول المسادين ١‏ 3 
الفرس . افسادقدمائمم قالاسلام م 
د تسخيرااروسادرتهم إسم 


أرق المتكلمين وسيب اختلافم 4 
الفرقة الناجية من ساي أرقة 00 
الفسق . تأثير «فىهلاك الام 6.؛ 


08 


و منالتبائح ا 1 أ 
0 القرآن : ية مشتملة على آيات .يرب أحكامه 


الفصل رالوصل فالايات المشامة سع 

الفضائل : أصوها لل 

الفطرة . تدنيسها 15 
د تكيلها بالدين 


4 نك 

0 الرجوع البها فالاعان ا 
غقر الخاق وغنىالله وحودة 115 
الفقراء . تأو يلانهم الباطلة 1 
د تعسيرم للدين اة 


الفلاسفة . جراى لاصرلالاحياء جبع 
الفاسفة الهو ا فية ٠‏ مر فا للتكلمين عن 
أساليب القرآن الماياىالمقائد ويب 
الفراحش ماظبرمنها ومابطان © بإلم١‏ 
2 والائم و البغى ووم 
قٌّ 
#اعدة فحلال الذبائم وحراميا ‏ و" 
م د كرن جزاء كل 
للا يعمل قير 


أحدد بحم له 


ان كن 





صفدة 

قاعدة يا نمت عنه الاحاديث من الاطممة 
15 

د للبسر وحصرالتكاليف ف الوسم ١و١‏ 
القبور . عبادتا !4 زر شجطلمل؛ 
قثل الاولاد فىالجاهلية 00 
القتل والقتال . الاعسان فييما : 5# 
د النبى عنه 1 0 
القدر والقدرية ‏ 45 ر..٠لو‏ 440 


) وراجع الجر ( 


المؤكدة لاتتشخ ا أحكاب إصلاح 
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5441م له م:"رلاءة 
ياوه نالفيب هلال إخر اججدمن العرب 
جاهليتر'م. مأسالييه فيالمقائدا لاطية 
وم أ»الييهقإثيات الرسالة والرحى 
عم أسالييه فياليعثر الجزاء "م؟ 
استنباط الثى الاحكام منه ‏ وءسم 
لق رآن أصل لقو امد ال:<ولافرع حدما 
, الاصول ااعلية والعملية فيه وا؟ 
د إعجازه بلاغته )د اجمم بلاغته ) 
د إعجازه ببيأنا#بولات 456447 
م أثراه آباته وطرائفها وتاسبها فى 
المملفب 00 
م التراح امشركينلأبامقييه ما 


سِ لبر سل الطزء الثامن من التفسير 





1 صفحة 
الثرآن أقرى حجج الرسا ل و .مرب انتظار 
تأو لويرم تأويهم؛ 5 ]نذارالرسول 


يه بع بر ار الامدانة يع الخاق م.م 


أهداء راب تلارته لاوق الأ 
د براعة خرائم سرره كفواتمبا 20 


د والبراهين العقلية 5 
د بلاغته فى اختلاف الثعبير عن المعنى 
الواحد املف 
د 00 اثتلاف فواصه راتلاتيا 
1 
و2 حو الخصر باعار بالئرالائيات 
65 
0ه «تة التعبير وتحديد الطحقائق 
فيه ك4نكما 
د اد المطفت يسر ).ب رسوة 
هد ١‏ الفصل والوصل ‏ سوس 
0 د شالفة الاعر ابالمعرود آل 
ه وضع اسم الجلالة والرب 
فيمواضعهما 0 

القرآن بيان الرسول له سا 
د يانه للحقائق انجوولة ‏ 04,107 
د بية رهدى ورحمة ‏ و,وواجع 
د التأثهد ولتأثر بثلارته لك 


د تخصيص عيوماته بالقياس ‏ و.س 
3 التغا به بإئه و بين التوراة و 
د تمظيمه لام الرهان ‏ اروس 





١ صفدة‎ 


ألفر أن تعظيمه لشأن العم و المكمة 145 


4ل ل 

د تقصيل الله اياه على عم 41 

د تقد كلام المشايخ عليه ووريمه؟ 

سا لع لت فلن 

0 التناسب ارق آنانه د أجع أر 0 الكلام 

بعد الايات المشكرلة) 

د التتاسب بينسوره موب جمله عضين, 
بالذاهب 145 (داجم اذاهب ( 

جول المسلمينايأه ووب حثه على علإسان, 

العمران قر حفظ اللهاياه درنوساثر 

الكتب 4 حكمة افتتاح السور 

الخصوصا فيه ,اروف المقطمق» وب 

000 خاو من النص على هدم قناء الثار 

ف دلالته على مسكاروة الارضن 


3 


ودودانها 104 
د شيرة تمارضدو وردها أدور؟لة 
0 طمن المشمركين فيه ا 
د عل الاجتهامفيه دلق 


عم أهل الكئاب حقيئه 11 
والعلوم الكرنية سوسر يي وو دوع 
قراءته للو ف وعاييم اليل 
« كرت أدل على رسالة الثى من الآبات 
الكرنية ْ ٠‏ 
5 كونه أمل حضارة الاسلام وفنون 
المسلرين وم 
م كرته من عه أله ١‏ ري ورمس 


3 





المشتهر باسم تفسمير المنار 


هسذا هو التقشير الوحيد الجاءم بين صميح اللو رز وصر بع اللءقول ٠»‏ الذى بين" 
9 التشر بم ؤست الله فى الاجماع اليعرى ء» وسكون القران هداية عامة للرعر فى "كل 
زان ومكان » وسجة ابته وا'بثه الممجرة للانس والمان » وبوازن بين مداته ومأ عليه 
المهون فى هذا المعر وقد أعرض أ كترم عنها . وما كان عايه سلغهم إذ كانوا منتصميت 
حبلها . عا يميت آنها م السييل لسمادة الدارين . تمراعى فيه السهؤلة فى التميبي . 
تنبا منج السكلام بامطلاحات الملوم والفنون . يحيث ,ينوه العامة ولا يستغى فته الخاضة 
وهذه فى الطر يقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر كي الإسلام الأستاف الإماع 


امشجو تف 


تك 


( أحسن الله مآنه وأجزل ثوابه ) 
0 
1 م 3 


ره ىن 
أوله ( ولو أننا نزلنا إلييم اللائكة ) 
وقد بدىء بنشره فى ج مم "١‏ من انار 


باع 26 


لي , 
الستش سش برضا 
ششبالنتها 0 


رحمه أله تعالى 


(حقوق الطبع والترجمة فوظة اور”ه ) 











1000 و م ل ل مل كن 


0 ) 121110007 آعم لمك وكمهمالموق وحشرنا ٍ 


ري ة ررس 8 8ه صسره 0 2 
ل وما موا ليؤْمُوا لاد 5 له ولَكن كام يجهار 
- 2 سا اس صوام قرة عق 
(111) وكذلك 58 لكل : 3 1 شيطين 3 والجن د 
سوعريره كمه وعراس موصضةه : عب لمع 


دم إل بس ورف قر وراء وآ ها ربل اها قعاره 
رهم وما 1 (11) لصن آله أده لين ل مون 8 
ا 0 ره 4 3 . 

بالأآخرة لمر وايقترفوا ما ثم مقترفون : 

بين الله سيحانه فى الأبئين اللتين قبل هذه الآيات أذ ن مقترحى الآبات الكونية 
على الرسول صلى الله عليه وسلم اقسموا بالله يجتهدين فى أعانهم مؤكديها قائلين : 
لئن جاءتنا آبة لنؤمان با وما تدل عليه من .صدق الرسول فى دعوى الرسالة 
وما جاء به عن الله تعالى . وان المؤمنين كا نوا يودون إجابة اقتراحهم » ويظنون 
أنها تفمضى إل عانهم»فيين الدتعالى ل خلأ ل نهم بقوله 0 جاءت 
لا يؤمنون كموقاب أفتدتىم وأيص ام كالرق» نوأ به أولمرة عو نذرم قط انهم 
يعموون ) نق عم الشعور بسلتهتعالى فنهم وفى أمثا الم من المعاندين وما يكون من 
شأنهم إذا رأوا آية تدل على خلاف ما يعتقدونوما يوون وه أنهم ينظرونالها 
ويتفسكرون فها بقصدالجحود والإتكارفيحهلوة, اعلى داع البح معد 
1: د ع لاون , وبعد بيأن سلته تعالى الو 5 3 2 المقترسة 


( الانعاىءش 1 ) _عتمشع رؤة الآبات لثي المستمد للاعان 000 “بير 
صرح ما هى أبلغ من ذلك فقال : 
(ولو أننا نزلنا إلمم الملابكة) فرأوها المرة بعد المرة بأعينهم وسمعوا شهادتهاً 
اك بالرسالة يآذانهم .( كم المزق) منهم بإحيائنا إيام آبة لك وحيةعل صدق 
ماجتتبه عن الله تعالى من أنالوت ليسعدما عن للانسان ( وحشرنا علبمكل 
1 ىء قبلا ) أى وجعنا كل ثىء من الآبات والدلائل غير الملائكة والموق فسقناه 
وأرساناه ما علهم مقابلالم أوكافلا لصحةدعواك أو قبيلا قبيلا (ماكانواليق منرا) 
أي ما كان من شأنيم ولا مقتضى استعدادمم أن يؤمنوا ٠‏ ونق القىء أبلغ من نق 
الفعل؛ ذلك بأ: نهم لابنظرون فى شىء من الآبات نظا ر استدلالو اينارو نالا نظ " 
من ججاءه ولى يريد نصره .وإغاته وإ[خراجه من ضيق نزل به فظن أنه عدو مهاجمه 
ليوقع به ويمليه مابيده 4 ى لقتاله ؛ فاذا قال له إنما أنا ولى نصير علاعدو مخير. 
ظن أنه ضدعه بقوله » وأنه إذا لم يسيق إلى قتله قتله لا يعقل غير هذا . 
وقول تعالى (قبلا ) قرأه عاصم وحمزة واللكساق بضم القاف والباء هنا وى 
سورة الكيف » وقرأه نافع وابن عامر يكسر القاف وفتم لباه هما ٠‏ وان كثير 
وأبو عمروكالاولين هنا وكالأخرين 00 ٠‏ قيل إنمعنى القراءتين واحدوهو 
المقايلة والمواجبة بالثىء ونقله الواحدى عن أنى زيد» والتقدير؛ وحشرنا عليهم كل 
ثىء. من أنواعالدلا تل مواجهة ومعاينة » وقبل إن الآولى 8 قبيل فهر كقضب 
ورغف ) إبضمئين فهما ) 3-6 ورغيف ١‏ والتقدير: وحشيرنا علهم كلثىه 
من ذلك قبيلا قبيلا وصنفا صنفاء أىكل صنف منه على حدة . ومن استعال مفرده 
فى مثل هذا المقام قوله تعالى فيحكاية اقتراحهم الآبات من سورة الإسراء (أوتأق 
باله واللاتة قببلا ) وقيل معناه الكفيل ١‏ وحشرنا علييم كل ما ذكر كفلاء 
يضمتون للم صة ماجئت به . وهو مروى عن أى عبيدة والفراء والزجاج وكل 
ها ذكر من المعانى للقراءتين متفق يويد «ضه عضا . 
ش وأما الاستثناء بقوله تعالى ( إلا أن يشاء القه ) فقيل منقطع معناه لكن الله 
تعالى إن شاء إعان أسسد منهم آمن, ٠‏ وقيلهو استثناء متصل من اعم الأحرال أو 





1 الميئة تجرى بست الله وليست حجة لرق التكلدين ‏ ( الشييجم) 





الأوقات : والمراد عله أنبوما داموا علوصفاتهم الى هم علهافزمن اقتراح الآيات 
لايومنون وإذا شاء الله أن يزيلرا فعل . والظاهر أنه مؤيد لذلك الجزم بعدم إيمان 
مؤلاء الناس الموصوفين»ا ذكر منالعناد والكبرياء والمكابرة ومعناه: أنسنةالله 
ش تعالى فى فقده الاستعداد الايمان جارية حصب مشميئته تعالى ككل ماجرى فى هذا 
العالى ولو شاء غير ذلك لكان » وللكتنه لا يشماء لآنه تغيين لسئنه » وتبديل لطباع 
هذا التوع من خلقه (الإنسان) فهى إذأ مريد تأ كيد لنىالإيمانعنهم » والاستاذ 
الإمام بعد من هذا التأ كيد قولهتدالى (سنقرئك ذلا تنسى إلا ماشاء الل)فالمراد 
أنعلا يفسى البنة » وقد يفسر به مالسةشكلوه وذهبوالمذاهب قت أو بلهمن؟ بتسورة 
هرد (خالدينفيها مادامت السموات والآرضنإلاماشاء ربك) وللآحجة ف الاستثناء 
بالمشيثة فى هذه الأبة وأمثاطها الجبرية على جبرم ولا للقائاين يخلق الله تعالى الشر 
ولاالمدكريه فكل مآ يحرى فى الكون من أعمال الثشر الاختيارية. خيرها وشرها 
جار بنظام وسان حكية وكلبا بمشيئة الله نءالى وما هو من ثر من أفعال الناس 
الاختياريةاتبحه ولا ,ترتب عليه من ضررم نه وعقاموم عليه لايستارم ماقالته تلك 
الفرق ؟ بيتاه مرارا فى هذا التفسين وف مباحك أخرى من المثار. . 

(ولكن أكثرم باون ) سنن الله تعالى فى عباده وانطباقها على الأفراد 
واجماعات إذللك ينمي بعض المؤمنين لو يؤتى مقترحو الآبات ما اقترحوه اظنهم 
أنه سيكون سبباً لإكانهم ٠‏ وليست الآبات بملزمة ولامغيرة لطباع البشر ف اختيار 
م ترجم عند كل ملهم تحسب أظاره فيبأ وفى غيرها وو لوشاء اللهتعالى للجعابا كذلك 
ولو شاء أيضا لاق الإإمان فوقلوب البشرخلقاً لاعمللم فيه ولا اختيار. وحيائذ 
.الا كر نونتاجين إلى دسل بللا يكونون ثمهذا النوعمن الخاق النى سمى الإنسان. 

ذهب يعض المفسرين إلى أن هذه اجيلة الأخيرةنرلت فالممنين فإن أكثرم 
يحبارن قطعا أن مؤلاء المتترحين المعاندين من الذن فقدا الاستعداد للامان 
والاستعداد للنظر الصحيح فى الآبات والدلائل الموصاة إليه . وذهب بمضيم إلى 
كا فى الكاقرين الذين لا ييزمنون كاجبل قبا و لا شك أن جبلم عقلم فى هذا 
الأعى وف غيره ؛ ويرجبح الآول إستاد الجول إلى كترم .وهو عام امل طش 


(اللأنعام :س > ) شياطين الإنى والجن وسنةاتجمايم أعداء الأنياء 4 


ولأ سيا إذالأريد مهم المستهرئون انسمة خاصة كا تقدم فى أول السياقمنآخر 
الجزء السابع » وهم الوليد بن المثيرة المخزومئ والعاصى بنوال السبمى والاسودين 
عبد يذوث الزهرى والاسود بن عبد المطلب والحارث :نحنظلة » فقدكانوا أجبل 
القوم مبذه الهداية وأشدم جبلا على الرسول صل الله علي وس . 
ولا تضمن القول السابق أن أولئك المشركين المقترحين للآ.نات أعداء النى 
(ص ) وما اقترحوا ما اقترحوا إلا لاعتقادم أنه ملا يؤتونه فيكونذلك با بلطن 
فى رسالته ‏ أراد الله تعالى تسسليته (ض) عن ذلك ببيان أن ثلك سلته فى جميسع 
النديين فقال : ( وكذلك جعلنا لكلنى عدواً شياطين الإنس والجن) أىوكاجملنا 
مؤلاء ومن على شا كلتهم أعدا لك جعلنا لكل نى + جاءقيلك أعداء عم شياطين الإنس 
والجن . والعدو ضد الصديقوالحبيبءوهو يطلق على المفرد والمثتىوا مع والذكر 
والأث؛ قالتعالى فى آية أأخرى: ( فإنهم عدو لى) ولذلك 0 شياطين 
الإنس والجنفشياطينبيان لعدواً أوبدل منه .ويجوز أن بكو نالمعنىجعلنا شياطين 
الجن والإنس أعداء لكل نى يعئه الله تعالى . ذهب عكرمة والسدى إلىأن اراد 
بشياطين الإنس الشياطين الذدن يضلون الناس بالوسوسةلم ويشياطين الجن الذين 
يضاون الجن كذلك وكابم من واد إبليس وأنه ليس فى الإفس شياطين » وهذا 
القول باطل بدليل قوله تعالى :( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم) الأية » 
والصواب ماروى عن مجاهد وقتادة والحسن وهو أن من الإس شياطين ومن 
الجن شياطين, ورجحه أبن ججرير تحديثك أى ذر الأرفوعاإذى رواه من عدة طرق 
وهو أن النى (ص) قال له عقب صلاة ه باأباذر:هلتعوذت بالله من شر شياطين 
الإنس والجن ؟ ‏ قال قلت با رسول الله وهل للانس من ثياطين ؟ قال سس 
نم » وقال اءن عباس :كل عات متمرد من الجن والإنس فبو شيطان . 
ومعنى هذا الجعل أن سنة الله تعالى فى الاق مضت بأن يكون الشرير المتعرد 
العاق عن ال والمعرو ف أىالذى لا ينقاد لما كبر أوعنادأوجمودأعل ماتعوديكون 
عدوا للدعاة الهما من الآندياء عليهم الصلاةوالسلام ومنورثتهم وناشرى هدايتهم 
وهكذا شأن كل ضدين يدعو أسيدضمأ إلى خلاف ما عليه الأخو ما بتعاق عنافعيم 


" سان تار ع اللق والباطل و بقاء الامثل وحال اد فيا ع د جم 





الابتياعية, فإنكان أحدهما يي عا سيت العداوة إل الأخر الشن يرالمبطللانه 
هي اذى .يسعى إلى إبذاء عتالفه بكل وسيلة. يستطيعها لان عخالف وإ نكان يعلم أنه 

يزيد المين له. وليس كل الف مبطال عدوا يسعى جبدهلإيداء عنالفه لمحق وها 
ببتصدى ذلك العتاة الممشكر ون المحبون للشورة والزعامةبالباظل والترفون الذءن 

يخافون على نعيميم » فلم يكن كل كافر بالآنيياء عليهم السلام ناصيا نفسبه لعداوةهم 
وإذائهم وصدالناس عنهم م دونمن الرؤساءوااترفينوالقساة 
الذي ضريت أتقسم , بالعدوانر البثى»وأولئك م الثشياطين المفسدون فالآرض » 
ص اكالو ١‏ من جنس الإنس الظاهر أو من جنس الجن الخقوحكةعداوة الأشرار 
الأخيار هى ما يعبرعنه في عرف الاجتاع البشرى بسنة تنازع البقاءبينالمتقابلات 
الت تفضى بالجباد والقحيص إلى ما يسمونه ( سنة الانتخاب الطبيعى) أىا تتصار 
الحق وبقاء الامثل التى ورد بها المثل فى قولهتعالى منسورة الرعد (أنزل من السماء 
ماء فسيالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيداً رابا » وثما يوقدون عليه فى الثار 
ابنقاء حلية أو متاع زيد مثلهءكذاك يضرب اقدالحق والباطل ٠‏ فأما الربدفيذهب 
جفاء وأما مايتفع الناس فيمكث ,فى الأآر ض ‏ كذلك يضرب اللهالآمثال) فالحياة 
الدنيا جهاد لا يكبل ويثبت فيا إلا الجاهدون الصابرون ٠‏ وكذلك العمل فهسا 

للآخرة؛ ( أم جيم أرب تدخلوا الجنة ولا بعلم الله الذين جاهدوا - و بعلم 
الصايرين ه أم حسيم أن تدخلوا الجنة وكا , ألم ثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
ا ساء وااضراء وزازلوا حتى يقول الرسولوالذين آمبوا معه مت نصر الله؟ ألاإن 

تصير ألله قريب ه وآلد دأقبة المتقين) وللكن أكثر الناسحتى من أهل اللو تق بلغيرم 
يحباون هذه السئن الحسكيمة الدالية وإذا ذكرت ثم يشةيوو ون فى تطبيقها على 
أنفسبم وعلى غيدم 5] اشليه كثير من المسلبين. في سيب خذلان دوم ووم 
2 كومامهم ظ انين أن رد لسميتها مسلية كاف لنصر_ الله إياها وإن خالفت هداية 
ديئه بالظلم و الفسق والتكفر ف زعيائها وإقراره عليهمندهمائهاو+الفتسننهفى تناز 
اليقاء وتوققه عل كال الاستعداد م قال : (وأعدوا | م 8 استطتتم من قوة ) وقال 
(ولاننازعوافتفشلوا وتذهس رحكم)ولم بقيموا شيثامنهذه الأواصوالنواهويل 


(الانعام س) الغرور وإفساد الافراد والام 4 ١0‏ 
فملواضدها » وقد سبق لنا تحقيق هذهالمرا١حث‏ فالتفسير وغير التفسيرمن أبواب المنار 
٠‏ ثم بين تعالى شى ضروب عداء هؤلاء الشياطين الأانبياء وهو مقاومة هدايتهم 
بقوله : ( يوحى بعضهم إلى بعض زخيرف القؤل غرورا) أى يلق بعضيم إلى بعض 
القول المزين المموه عايظنون أنه يس قبحهوضق باطلهيطرق خفية دقيقة لايفطن 
لباطلها كل أحد ليغروهم به . فالإيحاء الإعلام بالآشياء من طريق خفى دقيق سريع 
كالإماء و تقدم . والدخر ف الزيئة كالآزهار اللارض والذهب للنساء والتخييل الشعرى 
ف الكلام » وما يصرف السامع عن الحةائق' إلى الآوهام ٠‏ والغرور ضرب من 
الخداع بالباطل مأختوذ من القرة (باتكس) والغرارة ( بالفتهم ) وهما معن الغفلة 
والبلاهة وعدمالتجاربومنه : شاب غر وفتاة غر (بالكس) أىغافلانعنشؤون 
الرجال والنساء لا تجربة لما . وهذا مأخوذ من غر الثوب (بالفتم) وهو الكس 
والثنى الذى يحدث من طيه . يولون طويت الوب على غره » أى على ثتى طيته 
الآولى 1 أححدث فنه القييرا ثم صار مثلا يضرب لكل ما بترك على حاله؛ يقال : 
طريته على غره . والبصير الذى عليته التجارب سيل الناس وأباطيلهم لابغر كابغر 
من بق على ميته التى خاق عليها كالثوب الاق على طيته الآولى . يقال غره يغره 
غراوغروراوالثالالأولمنهذا الغرور هوما أوحاهااشيطانا لآو ل الإنسانالاول 
أبينا (آدم) ولزوجهوهو تزبينه | الكل من الشجرة التىاشتيرهما القدتعالى بالنبى 
عنقرما إذ قال لما (إنها شجرة الخلد وملك لابيلى م وقاسعهمانى لكا أن الناصمين 
فدلاهما بغرور) ومنه ماروسوس به شياطين الإنس والجن لمن يزينون ل المعاصى 
يما فها من الاذة » والانطلاق من القيود المائعة من الحرية » وإطاع المؤمن منبم 
بأمانى الرحمة والمتفرة ؛ والكفارات والشفاعة ؛ كقول أحد شاطين الإس : 
تكثر مااستطعت من الخطايا فإنك واجسد ريا غفورا , 
عض ندامة حكنيك ما تركت مخافة التسسار السرورا 
والتغريربزخرف القولقدارتقعند شياطينهذا الزمان ولاسماشياطينالسيامةارتقاء 
يحتبا فإنهم د عون لاحزاب منهم واللأمم والشعوبمنغيره فيصورونطا الاستعباد 
حرية ؛ والشقاوة سعادة ؛ بتغين اللاساء وتزيين أقبم المتكرات ؛ وإن هت الشعوب 


1 بطلان اعتذار الضالين بمشيئة الله (التفسيرجم) 
سس م ع سه سح سس سج سس عه ع سه اانه مس سك 


غرا رآ كالافراد» تلدغ من الجر الواحدمر تين بلعدةمرار» فاعتبر وا باأولى الأبصار 

( واو شاء ريك ما فعلره) أى ولو شاء ربك أبها الرسول أن لا يفعلوا هذا 
الإمحاء القار مافعاوه ولكنه لم يشمأ أن يغير خاقهم 3 يبرم على خلاف ماد يله 
3 م أعراقم ٠»‏ بل شاء أن يكون كل من الإنس والجن مستعدين لاحق والباطل 
لير » وأن يكونوا مختارنفى سلوك كل من الطريقين . كاقال فى الإنسان 
( وهديناه التجدين ) ومن وسوسة هؤلاء الثشياطين للناس وزخرفها نجريف مثل 
هذه الآبة الحكيمة حملها على معنى الجبر فيةولون : إن كل عاص لله معذور للانه 
ما عصاه إلا بمشيثته ااتىلايستطيع الخروج عنها . وسيأق فى هذهالسورة قولهتعالى 
فى ذلك ( سيقول الذن أشركرا لو شاء الله ما أشركنا ولا آناؤنا ولا حرمنا من 
فىء . كذلك كذب الذين من قباهم حتى ذاقوا بأسنا . قل مل عندم مرنل علم 
فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الثآن وإن أن تم إلا تخرصون ) فلا عذر مشيئة الله 
لأحد انيما أن تكون ادا اسطرارية اهم كشياته يشعلرنما يفعاون , باختنا يأرم 
وحتبعون عل المتكرين عليهم كثيرا بأنهم على حت » وإذا اعثرفوا مخطاء ولتمسون 
لانفسيم فيه العذر ( 0 من كذب » و#لقون من أقك ؛ ليصرفوا 
الناس عن الحق 00 » فإما عليكك البلاغ » وعلينا الحساب والجزاء» 
والعاقية لللتقين » وستريك سلتنا فى أمشاهم بعد حين . وقد قعل عن وجل فأمإك 
المستبرئين بالقرآن الذين قيل إن السياق نزل فههم » وتصر الله عبده » وأعز جنده)» 
وهكذا ينصر من بنعره ؛ وأما ا مننازعون على الباطل » ومجد الدنيا الرائل ؛ فإئما 
يكون الفلج ينهم حسب سان الله تعالى لأشدم مراعاة لها فى الاستعداد الحربى 
والاجتاعى وتلا بالاخحلاق العالية كالصير والثيات كا بيناه مراراً . 


وق اللاعكا كال ومتاد مها سدرصتو | :وام ل أصنى ' 
الاناءأماله . ويقال : صفى فلانو صفوةمعك - أىميلةوقواه ب كيال ضلمهيعك . 
والمعي: وى بعضيم إلى بعض زخرف القول لبغرومبه ومخدعوم وينشأ عنذلك أن 


(الأنعام:س »)2 الفرقبينإسنادالمشيئةإلىاسمىالجلالةوالرب :0 





تصفى إليهقلوب الذين لارؤمنون بالآخرة لموافقته لآهوائهم (وليرضوهوليقترفوآ 
ها هم مقترفون ) أى وليترتب عليه أيضا أنيرضوه من غير بحث"فى صمته وعدمها 
وأن يشترفوا بتفسيره مام قث قوه من المعاصى والاثام بغرورم به ورضامعنه: 
اقرف امال | كتسبه ؛ والذنب اجتزحه ؛ وصرح باللام فى هذه اجمل دو نالغرور 
لآن الغرور من فعل الموحين وهذه الأفعال ليست منه و[تما هى ما بيترتب عليه 
من أفعال المغترين به لاستعدادم وشم الذن لايؤمنون ار تنم م الذين 
لا يبعي من حيائيم » إلا اتباع أهرائهم وإرضاه شبواتهم . وقد غفل بعض 
المفسرين عن 8 بين فعل الغر والغرور وبين مايترتب غليه من أفعال المغترين 
به فظن أن تفسير الكلام مكذا بكون من عطف الثىء على نقسه وإنما هو يممنى 
زيد غر عمرا فاغثر . وهذه اللام هى الى تسمى لام العاقبة والصيرورة قطعا . 

ومن مباحث البلاغة نكتة الفرق بين قوله تعالى فى الآبة (111) من هذه 
الأنات ( ولو شاء ربك ها فعلوه ) وقوله فى الأبة )1١5(‏ مر آبات قبلها 
فى السورة ( ولو شاء الله ما أشركوا ) وه أن المشيثة أسندت إلى اسم الجلالة 
ف 0 الحقائق فى شؤون المشركين وما يجب على الرسول وما ليس له» 
وأمقدك إل1 سم الرب مضافا إلى الرسولف مقام تسليته وبيان سلته تعالى فى أعداء 
اأرسل قيله ا نه يقول : هذا ما اقتضته مشيئة ربك الكافل لك بحسنى تر بلته 
وعناته نصرك على أعدائك وجعل العاقبة لك ومن اتبعك من الم منين كا تقدم 
آنقا'ف تفسير اجخلة واحمد لله ملهم الصواب 


سس وم م 1 


00 رص ل سه عر سا قري 000 سوةه رم صا سم 
(عاد) اشغير 3 أبتغى 1 0 الذى انول إليكم الكتب 


سم 6 عه سوس ره ضة_ اماس وبع س ور #سلوظم له سس سا صو ساك 


مقصاد 3 اين ا الكتب يعلءون أنه مزل من ربك بالسق 


92 لل صر ورج سا اسل ل م لل كن 1 


تسكون من التكاوين, 0 )نومت كلمة ربك صدقا وعدلا 


دل كمه ا السميع للم . 


ل ص صاصم 








0 كو نالقر آن أد لعل رسالةالنىمنالارات الكونية ‏ (التفسيديجم) 





٠‏ بين الله تعالى فى السياق التى قبل هذا أن الذن اقترحوا على رسوله الأبات 
الكوتية وَأء سو بأنهم يؤمنون برا إذا جاءتهم كاذبون فى دعوام وأعانهم كاثيت 
فيا مضت به سئة قد فى أمثالى من أعداء الرسل المدائدين وهم شياطين الإ 
والجن الذين يغرون الماهلين برخرف أتواللم:فيصرفومم با عن الحق ويزينون 
مم الباطل فتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرضونهاوافقته لأهوائهم 
فيحملهم على اقتراف السيئات وارتكاب المشكرات . ثم قفى عليه بباتين الارتين 
المبينتين لأبة الله الكبرى التي هى أقوى دلالة على رسالة نبيه من جميع ما اقترحوا 
وثمالم يقترحوا من الآبات الكونية ؛ وهى القرآن الحسكم » وكون منزلها هوالى 
يجب الرجوع إلبه فى ا في أ الرسالة وغيره واتياع حكنه فيا دون شياطين 
الإفس والجن المبطلين المضلين فقال آمسآ لرسوله أن بقول م : 
(أنضي لله أتغى حكا ) الحمك « بفتحين كالجبل » هو من بتحاك الثاس إليه 
باختيارهم ويرضونحكه وينفذؤنه : أى أأطلب حكا غير الله تعالىي>م بينى وييتكم ' 
فى هذا الأمر وغيره( زهو الذى أنرل إليكالكناب مفصلا ) أى والحال أنه هو: 
النى أر ل اليسكم اللكتاب مفعلا فيه كل ما بصح به لحك فإنداله مشتملا على 
الحكم التفصيل للعقائد والشرائع وغيرهاعلى .لسمان. جل متم أ متام موأ كبر دليل 
وأوضحاية على أ نهمن عند التهته الى لامن عتدمهو تقال بأم انه ىآية أخرى (فَمَدليلُت 
فيكم عر من قبله) جاوز الذاربعين سِ السنين ولم يصدر عنى فيه شىء من مثله 
في علومه ولا فى إخماره بالفيب ولافى أساوبه ولا فى قصاسته وبلاغته ( أفلة 
ابقلون) أن مثل هذا لا كون إلا بوحىمن العليم الحكيم ؟ ثم إن ما فصلفيهمن 
سأن الله تعالى فى طباع البشى وألافهم وارقياط أتمام با استقر فى أنفسهم من 
الاراء والأفكار واللاخلاق و العادات الموضح بقسص من قبلنا من الأمم برهان 
على على صن ما حكم بد فى طلبتكم الآنة الكو ية ورم أنم تؤمنون ماء وقد 
تقدم أو جديهه ف تفسير السياق الاخير ف طلها وق أمثاله 2 تقدم بيان ضكرن 
القرآن أدل على صمة الرسالة وصدق الرسول من جيع الآبات التي جاء مها الرسل 
علبهم اللام ؛ وهو ق مو اضع من التفسير والمثار ودن أقرمبا ما جاء فى تفسين 
الآية م من عذه السورة ( ص /المعاج 107 . ا 


(الأنعام . س جم عل أهل الكتاب تحقية القرآن .كلة الله 13 





: ( والذين آنينام: الكتاب يعلمون أنه منذل من ربك بالحق ) أى والذين 
أغطيناه عل الكتب المندلةمن قبله كعاماء الييود والتصارنى دونالمةلدينمنهم يعليون 
أن هذا الكتاب منزل عليك من زبك بالحق . وبيان هذا من وجهين ( أحدهما ) 
أن العالم زا لشىء كيز بين ما كان منه و مالمميكنءف نألف كتاباً فى عل الطب كان لاطياء أعلم 
الناس بكونه طب »ومن ألفسكتابا فى النحو كا نالنحاة أعلم الناسبكونه نويا كذك 
المؤمنون بالوحى العالمون ما أنزل اله على أنبيائهم منه يعلدون أن هذا القرآنمن 
جنس ذلك الوتى وف أعلى مراتب الكال منه وأن أوسع البشر علا لا يستطييع 
أن يأقىيثله فكيف يستطيعهرجل أى[ يقرأ ول كتب قبله شيئا(:0:)ع وماكنت 
تلومن قبله من “كناب ولا تمخعله بيمينك»إذا لارئاب البطلون) ولذلك قال تعالى 
فى آبة أخرى ( 0:0 أو لم يكن لم آية أن يعلبه علياء ببى إسائيل) 5 
: (ثانيما) أن فى الكتب الأآخير ة#التوراة والإنجيل بششارات بالتى صلىالله 
عليه وآله وسلمم تكن تخ على علاتهما فى زمنه صل التهعليهوسل وقد بدثا بعضها 
وماق تفصيلها فى الجرء التاسع » وقال تعالى ( 4:0 ١‏ الذي ن تنام الكناب يعر فونه 
كايعرفونأبناءهموإن قر يقامنهم للكتمونالمق وهر بعاون) وقد اعترفالمتصفون 
من أو لتك العلاء بذلكوآمنوا وكتم بعضيم المق وأننكروهيغيار حسداً كابينامقحله 
٠‏ والخطاب فى قوله تعالى (فلا تسكوتن من الممترين ) النى 0 ادغيره 
على حد قولم « إباك 0 واسمعى باجارة» وقيل لكل مخاطب » أى فلا تكوننمن 
الثساكين فى ذلك على أن 0 النى ر(ص) عن الثك فى كون أهل الكتاب يعلمون 
أنه.منزل بالحق مقرونا بإخياره به لا يقتضى جواز شك فيه بعد هذا الإخبار » 
فإن كان يشك فيه قبله فلا ضرر . 
( وتمت كلة زبك صدقا وعدلا ) الكلمة تطلق على الجملة والطائفة من القول 
فى معنى واحد أو غرض واحد طال أو قصر» فإذا ألق أفراد خطيا أو كتبوا 
مقالاتف موضوع ماء قبل فىكل خطبة وكل مقالة : هذه كللة فلإن » وروي أن 


001 95-5 استحالة تبدديل كلدات الله وسلنه (التفسير : ج م ) 





العرب كانت تسمى القصيدةمن الششعر كامة لأن القصيدة تقالغرض واحد وإن 
اشتمات على معانى كثيرة ؛ وتسمى جلة لإ إله إلا اللهء كلمة التوحيسد » ومن 
هنا قال بعض المفسرين إن اراد بالكلءة فى هذه الآية القرآن وهو جائر لغة 
ولكنه غير ظاهر معنى ؛ وإنما الظاهر المتبادر بقريئة .|أسياق أنالكاةهنامنقبيل 
٠‏ قوله تعالى (18:11 ١وتت‏ كلمة ربك لأملان جيم منالجنة والناس أجمعين) وقوله 
(10وتمتكلمة ربك الحسبتى على بنى [سرائيل بها صبروأ) الآيةفعن اجملة:وتمت 
كلمة ربك أيها الرسولفما وعدك بدمن نصر لكوما أوعد بدهؤ لام المستونئين بالقرآن 
المفترحين للآبات وأقتالم من معاندى قومك المسشكيرين عن الإمان بك من 
خذلانهم وهلا كبم »كا نمت من قبل فى الرسل وأعدائهم من قبلك ؛ وهى قوله 
تعالى ( :1/1 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين؟/, إنم ابم المنصورون 
عا اوإن جندنا لب الغالبون) وما فمعناها منعام كفوله تعالى 3 :1 و النتصر 
رسلناوالذينآمنو ف الحباةالدنياويوم يقوم الأشراد) وخا صكقو لدلرسو لهعليهالصلاة 
والسلام (ه ؟مإنا كفيناك المستهرثين) أماتهامباصدقافور وقوع مضمونها منحيث 
كونما خبراً: وأنا تمامها عدلا فن حيث كونها جراء للكافرين المعاندين للمسق ا 
يستحقون ؛ والنؤمنين المبتدين بما يستحقون ؛ وإنكانوا بمقتض الفضل يزادون » 
وإذاكانت هذه الآية نزات عمطاقبل نص الله تعالى نبيهعل طفاةقو مهف بد روغيرها 
فالفعل الماضى فيها دمت » تنى المستقبلفهو لتحقيق وقوعه كأنموقع » وهذا من 
ضروب البالغة البليئة ؛ وفيهوجه أخروهو أنالمراد بالخير هنا لازمه وهوتأ كيد 
ماتضمنته هذه الآبات من تساية النو(ص) عن كفر هؤلاء المعاندين وإيذائهم له 
ولاصابه وإيئاس الطامعين من المسلمين فى إهانهم بإيتائهم الآيات المقترسة كأنه 
يقول :كا أن سنت مضت بأن إكون لارس لأعداء من شياطين الانس والجن قد 
نت كلبق بنصر المرسلين ؛ وخذلان هؤلا, الاعداء الطفاة المفسدين . 
( لا مبدل لسكلماته) كا أنه لأ تبديللسفته (مم:م+ سئة الله فى لين خبلوا 
من قبل ولرنى تجد لسدئة لله تبديلا ) والتبديل التغيير بالبدل . وهذه الجماة 


(الأنعام؛.س )2 الوعيد وكون العغووالشفاءة ليس إغلافاله #إ! 


تعليل لما قبلها ‏ والمعنى أن كلية الله تعالى فى نصرك أبها الرسول وخذلان أعدائك 
قد تمت وأصبم تفوذها تم لا مرد له لآن كلمات الله التى فى مرى أفزادها 





لا مبدل لطا إذ لايستطيع أحد منخاقه س وكل ماعداه فو منخلقه ‏ أنيزيل 
كلمة من كلياته بكللية أخرى تخالفها أو بمنع صصدقها على من وردت فهم » كأن 
يجعل الوعد وعيداً أو الوعيد وعدا أو يصرفهما عن الموعود بالثواب أوالموعد 
بالعقاب إلى غيرهما أو يحول دون وقؤعبما البئة . 

فإن قيل أن بعض ا تكلمين جو ز#اف الوعيد دون الوعد لأنهفضل وإحسان» 
قلنالم يحوز أحد من تق أهل الحقتخلف الوعيد مطلقا بل صرحوا بأن من 
أصول العقيدة أن تفوذ الوعيد ف الكفان. وؤطائفةمن عصاةا مو منينحق وإنما قيل 
يتخاف شمول الوعيد 8 العصاة الذى يدل عليه إطلاق بعض النصوص ونا 
أن تقول إن هذا لس تخلف فيقال إنه تيديل لكلمات :لله سيحانه وتكذيب 
ا فإنه تعالى لم يرد بتلك الإطلاقات الشمول العام جميع أفراد من وردت فيهم 
تلك النصوص لأانه بين فى نصوص أخرى أنه يعفو عن بعض الذنوب ويثفر ان 
يشام من مقترفما وبعذب من يثساء وهو بعلم من أراد المغفرة لم ومن أراد 
تعذيبهم ولا يبدل كلامه فى أحد منهما » وأبهم ذلك علينا لترجوه دما ولا بوقعنا 
العمل الصاح الغرور والآمن من عذاهفنقصر » وتخافه داتها ولا يوقعتاارتكاب 
الذئب فى اليأس من رحمته فنبلك » وقد أحسن أبو الحسن الشماذلى فى قوله فى هذا 
المقام : وقد أهمث الام عليئا لنرجو ونخاف فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا . 

فإن قيل : أليس الشفعاء يؤثرون فى إراته تعالىفيحماونهعل العفوعن المشفوع 
لم والمقفرة لهم ؟ قلناكلا إن الحلوق لا بقدر على التأثير فى صفات الخالق الآزلية 
الكاملة وقد 5 الآات بأنالشفاءة لله جميعا ليس لأاحد من دونه ولى و لاشفيع 
ولا يستطيع أسحد أن يشفععنده إلا بإذنه؛وهو لابأذن إلا لمن تحلقت مشيئته وعلهق 
الآزل بالإذن هم )1 ممم ولايشفعونإلااز نارتضى وف من عشج سششترن) يكن 
ذلك إظباركرامةوسجاءهمي عنده لاإحداثتأئير لالعادث فى صفات القدم وسلطان 


11 كفالتهتعالى .حفظ القن وحدهوصدقدؤ الصدور والسعاور (اللأنعام اس) 
“جسم سس سس سمي بج ب ب 0 


له عليها تعالى الل عن ذلك علواً كبيرا » وقد تقدم تحقيق. هذه المسألة مراراً.. 
'فإنقيل :ألا يدل قوله د لاميدل لكلاته ء على استحالة التتحر يف أو التبديل 
5 الكتب الإهية أىف لفظراوعيارتما ‏ كاستدالة التبديل فى صدقها ونفوذها ؟ قلنا 
إنما ورد السياق والنص فى صدقها وعدطا لافى افتاباء وقد أثيت الله فى كتابه 
تحريف أهل الكتاب قبلنا لكلامه ونسياتهم تلاً منه » وما كفل تعالى حفظكتاب 
من كتمه بنصه إلا هذا القرآن لمجيد الذى قال فيه ( 9:١‏ إنا تحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافثلون ) وظور صدق كفالته بتسخير الألوف الكثيرة فىكل عصر لحفظه عن 
ظهر قلب » ولكتاءة النسخ الى لا تحصى منه فى كل عصر من زمن الصحابة رضوان 
الله تعالى علييم إلى هذا العصرء وناهيك ما بما طبع من ألوف الأآلوف من لسخه 
فى عهد وجود الطياعة منتبى اأدقة والتصحيح : ف بشفق مشل ذلك لكتاب إهى 
ولأغير إلى ؛ فأهل الكتاب لم حفظوا كتب رسلهم في الصدور ولافى الماور, 
وش سيق بسط هذا فى موضعه إن شام الله تعالى . 
ْ وقد ختمت هذه الآية بقوله تعالى ( وهو الس وهو السبيع آعم ) يي لامي للسياق 

الأتخير كله لا ذه الأبة فقط وهو سياق محاجة المشركين المعاندين مقترحى 
الآنات وفيه ذكن اقترحم وأعانهم الكاذبة وذكر ب ر أعداء الرسل أمثالهم من 
شياطين الإنس والجن وخداعبم للناس يزخر ف القول وصغىقاوب متكرىالبعث 
والجزاء إليه وضلام به قور بشول إنه تعالى سميمع تلك اللأقرال اام 
متهم » علي ها فى قلويهم من ذلك الصغى والميل وغيره من #اصدام ولياتمع 
وا يشترفون من السيثات بكفرم هم وغرورهم ٠‏ 


سااصموةا اي 2 
(016) 1 إن نط 3 كر من ف الأرض باو عن ل أنه 5 
إن رآ لعن ونه مم 0 لصون 15م إن ريك 7 أَعلم 


هم سمس اس 


5 بضل عن يله رم آط ميدن 19 كوا . ا دُصكر 


(الانعام:س») ضلال كأرأهل الارض باتباعهم بالان و بالخررصس ١‏ 





مه ب ما مه 01 5 8 مطارع 
أن الله عليه إن 8 آئه نين (118) وما كم ألا قن 
ل ا 0 ١‏ 10 بز 

جر سس فيه بر ها ممه ساسع مر ع سن سس كر و ع سا تياس ساس هار 


مماذك رأسم له عليه وقد فصل لك 0 لما أضطر رم 


2 03 وَإنّ كثيراً بود هوا 8 لير علم م6 إن هو 0 


ل 2 سم م 0 1 
مر وس سا > ممق مام 


بالمندين (0)119و رو طهر 1 وباطنه 0 3 اق لكشو 


ره ماس 2 5 


الإثم سيجزون ما كائو 1 يَفسترفُونَ ١‏ 6 3 كلو ! ما [ 


بلست 


20 


5 0 أب أ ل وَإلَّه لفسق 6 إن ا شيط حون إل 5 


وسار 1 و 


سد دأوكم وإن ٠‏ أطمثمو هم إنَكُم / ركو . 


هذه الآبات سياق جديد فى بان ضلال جميع الأمم فى عرد بعثة خاهم الرسل 
عليه الصلاة والسلام » وغلبة الشرك عابهم فى أثر بيان ضلال مشرك العرب ومن 
على شاكات, فى عقادم وإقامة حجج الإسلام عليهم ووصل ذلك بنيان مسألة 
اعتقادية عملية من أحكر أصول الشرك وه مسألة الام لذبن الله تعالى . 
قال عر وجل.' 

( وإن تطع أكث من فى الارض يضاوك عن مبيل الله ) هذه جملة معطوفة ‏ 
على مأقيلها متممة له فإنهبينفم| قبلها وحجىشياطين الإنسوالجنالذىيلقونه لغرور 
الناس .بهو صغى قاو متكرى الأخر ةله وافنتائهم به» ومايقابل ذلك منهدايقوحىالله 
المفصل لكل ما حتاج الناس إليه من أمر ديتهم الذى بيترتب عليه صلاح دنياهم 
فبو تعالى #قولارسوله لاترتغ آنت ومن اتبعك حكا غير الذى أتزلإليك الكتاب 
مفصلا فهذا الكتاب هو المداية التامة الكاملة » فادع إِليه الناس كافة « وإن تطع 
أكثر من فى اللأرض يضلوك عنسبيل الله , الت بينهالكفيه ‏ لانهم ضالونمتبعون 
لوح الشياطين ( إن يتبعون إلا ااآن وإن هم إلا تخرصون ) أى ما يتبعون فى 
عقائدم وآذابيم رأعامم إلاالئان الذىثر جحه شم أهواؤهروما م فما إلا مخرصون' 


ا نشكت البلاغة فى عالفة المحبود فالإعراب ‏ (التفسيد:جم) 
1 يكت اردق واف او 2 


خرصا فى ترجبييح بعضها على بعض ا يخر ص أهل الحرث رات النخيل والأعناب 
وغيرها ويقدرون ما تأق به من القر والزييب فلا شىء منها متي على عم صميح 

.وهذا امك القطعى بضلال أكث أل الا ضظاهر بما بينه يدمن اتباع الظطن 
والمخرص ولاسمافىذلكالعصرتؤيدتواريخ الآمم كابافقدا تفق عل أن أهل الكتاب 
كانرا قد تركوا هداية أنبيائمم وضلوا ضلالا بعيدا وكذلك أمم الوثئية التى كانت 
أبعد عبد عن هداية رساهم ؛ وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وهو أى 
لم يكن بعلم من أحوال الام إلاشيئاً بسيراً من شؤونالجاورين بلادالعربخاصة 


رباك وعلءك أما الرسول ما أنرل إليكالكتاب مفصلا وبين لك فيهمالم تسكن تعلم 
من الحق ومن شؤون الاق هو أعر منك ومن ساثر خلقه يمن يضل عن سبيله 
القويم وهو أعلم بالمبتدين الالكين صراطه المستقم » إذ الضلال ما يصدعنسويله 

. ويبعد امالك عنه والاهتداء ما يحذبه إليه ويقريه منه» فكيف لا يكون أعلم به 
من نفسه وأصدق فى الك عليه من حسه » وهو فوق ذلك محيط بكل ثىعلا . 
'ومن مباحث اللفظ أن البصربين والسكوفيين من التحاة اضطربوا فى [عراب 
اقرله تعالى « أعلم من يضل ء نجيئه على خلاف المعبود الشائع من اقتران معمول 
اسم التفضيل بالباءكةوله تعالى فى مثل هذه الأية منسورة اقلم (إنربكهو أعلم 
يمن ضل عن.سبيله وهو أعل بالمرتدين ) فكان أ بعد إعرابهم له عن التكلف أن الياء 
حذفت منه اكتفاء باقترائما بمقابله المتصل بهوهر قولهه أعلم بالمبتدين ء وغخاافة 
المعبود فى أساليب اللغة لا بكاد بقع فى كلام بلغاء هارا إلالنسكتة بتصدونم! به وكلام 
رب البلغاء ومنطقهم باللغات أولى بذلك.. والتكت منها لفن كالاختصار والتفتن 
فى الأسلوب ومنها معنوى وهو أعل . وقد يكون من نكت تخالفة المعرود الكثي 
تلبيه الذهن التأمل كن يريد إيقاف سالك الطريق فى مكان منه لفائدة له فى 
الوقوف 5 أوى الله تعالى نيه موس النار فى الشجرةجائب الطون كمل أهله 


العم 0 لم بالا 0 2 8 ولخدي غيره ش ١/0‏ 


:على المكت فيه لما 58 من حك ذلاك . وقد 3 هذا لشوع من الك : من قيل 
وجعلنا 00 عل المنصوبق قرلهتعال (إن الذين آمئرا والذينهادوا 
والصابئون) أى وكذا الصابئو نأو والصابثون كذلك » خصهولاء بإخراجهمعن 
نسق من قباهم فالإعراب لآنالناسلم يكونوا بعرو قونأتبم قاباأهل كنا ب١١)‏ وقد 
كون حذف الباء فى قوله : ( إن دبك هوأ علم من بضل عن سيهله ) للتييه إلى 
التأمل والتفكر فى كون التهتعالى أعلم بأحواهم لأنها هى التصودةهنا بالذات 0 
سايق الكلام ولاحقهإذ هو فيهم »وما ذكر 1 م بالمبتدين إلالاجل التكلةوالمقا بلة 
ولذلكعطاف على ماقيلهعطف جملة لاعطف مقر د 3 مل . ولوجازت الإضافة هنا 
و أفضل من احج عفر لكان الكلام احتيا ما تقديره هو أعلم من يضل 
ومن يبتدى وهو أعل بالضالين وبالمبتدين . ذف من كل من المتقابلين ما أثدت 
نظيره فى الأخن ؛ وليس المانع من جواز الإضافة هنا كون صلة من فعلامضارعا 
لا ماضيا كالمثال الذى أو ردناه ونظائره » بل المانع هو أن المضاف فى مثل هذا 
الكلام من جئس الاضاف إليه وهو متنع فى الآية لآنه تسالى لا جنس آه وار 
اقترن 07 صول هنا بالجار فقيل هو أعلم من يضل عن سبيله لجزمنا بالاحتباك , 
ن بين تعالى لرسو لدصلى النه عليه وسلم أن أكثرأمل الآارض يضلون من 
طاع, ا ن خراصونءرأنههو أعم. بااضالينوالميتدينعر تبعل ذلك أمرأتباع 
5 الرسول مخالفةااضالينمنقوممم وغيرقو م فومسألة الذباتهو بتر كجميع الاثثام 
فقال (فكاوا ما ذكر اسم الله عليه إن 7 يباه مؤمنين) أى إذا كا نأمر أكار 
الناس على ما يينته - فكلوا ما دذكر لمم اش عليه من الذبائم دون غيره ده 
مأيص رم بهبعد آبتينمن السياق ‏ إن كت بآياته الى جاءت؟ باهدىو العلل مو منين , 
ويا مخالفها من ضلال الشرك والكفر وجول أهله مكذبين » وحكية الامتهام بذ 
المسألة وقرنها عسائل العقائد هو أن مشر العرب وغيره من أمل الملل جماوا 
الذباتح من أمور العبادات ؛ بل نظموها فى سإك أصول الدين والاعتقادات : 
فصاروا بتعبدون بذع الذبائح لأهتهم ومن قدسوا من رجال ديتهم ؛ ويهاون للم 





)0 7 اججع ليق بهذا البحث ف تفسير آنة م نمب من جوء التفسير السادس 
0 تفسير القرآن المكبي 0 ان 0 الجود الثامن 0 





مها عند ذحبا كا بأ وهذا شرك الله لآنه عبادة توجه إلى غيره سواء أسمى ذللك 
ألغير إلها أو معبوداً أم لا؟. وقد غفل عن هذا بعض كبار المفسرين فلم يبتد إليه 
بذكائه وعلمه ولم يروه عنغيره فاستشكل هو ومن تبعه المأ لةوقالوا إن المشركين 
لم يكونوا بحرمون ما ذكراسمالله عليه ولامتنعؤن من أكله ولكنهم كانوايأكاون 
الميتة أيضا فكيف نازعبم فى المتفق عليه وسكت عن الختاف فيه ؟ وأجابوا عن 
السؤال باحتّال أنهم كانوا بحرمون المذكاة ويواز أن يكونالمراد بما ذكراسمالله 
عليه الاقتصار على المذى دون غيره فيكون بعنى ترم الميتة » وكل من الوججبين 
باطل ولا ل له هنا يا علءت ؛ وقد بينا من قبل أن سبب غفلة أذكياء المهسربن 
عن أمثال هذه المسائل اقتصارهم فى أخذ التفسير على الروايات اللمأثورة ومدلول 
اللألفاظ فى اللغة أو فى عرف الفقراء والأاصوابين والمتكلمين!إذى حدث بعدنزول 
القرآن بزمن طويل » ولايغنى ثىء من ذلك عن الاستعانة على قوم الانا ت الواردة 
' فى شؤون البشر معرفة المال والتحل تاريخ أهارا وماكانوا 1 فى عصر التنزيل 
وقدكان من أثر تقصير المفسرين وعلاء العقائد واللاحكام فى أم م ما يتوقف عليه 
ذهم المراد من أمثال هذه الآبات أن وقع كثير من المسلدين فيا كان عليه أو لك 
الضالون من مشرى العرب وغيرهم حتى الذي لبعض الصالهين وتسبيب السوائب 
لم كعجل البدوى المشبور أمره فى أرياف مصر » ولما سرت هذه الضلالة إلى 
المسلين كر الفقباء حكها ومتى تكون كفرا كا سيأق » : جملةالقول أنمسأاة الذياتم 
من مسائل العبادات الى كان يقرب با إلىالته تعالى ثم صاروافعبدالوثنية تقر بون 
ْ بها إلى غيره وذلك شرك صريح » وهذا هو الوجه لذكرها فى هذه السورة بين 
ا 3 الكفر والإعان والشرك والاتوحيد. 
(عمالم أن لا تأكاوا ما ذكراسي الله عليه) :ول العرب مالك أن لاتفحل 
كذا وهو من موجز الكلام بالحذف والتقدير ؛ وتقدير الكلام هنا وأى ثىء نت 
لنكمٍ من الفائدة فى ترك الكل ما ذكر امم الله عليه ؟ وكللة ٠‏ فىء تحذف قبل 
أن وأنَ قباسا . وقيل إن معنى اجملة : وأى شىء يمنعكم أن تأكلوا ما ذكر اسم ان 


عليه ؟ وإن هذا معروف فى كلامهم » والتقدير الآول أظير وأيعد عزن التكلف 





(الانعام س )_ إباحة الاضطرار لللحرم.سبب وضعالقائيل وعبادتا 4( 
والاستفيام هنا للاتكار أى لا فائدة لك البتة فهعدم الأ كل ما ذكن اسم اللموحده 
عليه دون ما أهل بهلفيرهك,فعلهالمشركون منقومكم (وتدفصل لكم ماحرم عليكم) 
أى والحال أنه فصل لكي ما حرم علكم وبيشه بقوله الآ فى هذه أأسورة 
( قل لا أجدفيا أوحى إلى حر ماعل طاحم بطعمه إلا أن كون ميتة أو دماً مسفوما 
[ واللحم ادير - فإنه رجس أوفسقاً أهل لغير الله به ) أى ذكر اسم غيره عليه 
عند ذه كأسماء الأصنام أو الانبياء والصالمين الذين وضعت اللاصنام والقاثيل 
ذكرى م . والتفصيل والتبيين واد فروفصل بعض الاشياء وإبانتها من بعض 
آخر بتصل ما اتصالا حسياً أو معنوباً ل كالأامور اأى يشتبه بعضها ببعض تق 
تعد كأنها ثىء واحد فى الجنس إذا أزلت مابه الاشتياه بينها ما بمتداز به بعضها 
عن بعض وجعلتها أنواعاً تنكون قد فصلت كل نوع من الونس وأبنتهمن الآخر . 
وتكرير الفصلهو التفصيل. وقرله (إلا مااضطررثمإليه )استثناءماحرمهفتىزقعت 
القرورة بأنلميو دمن الطعامعندشدةالجوع إلا الحرم زال التحريم » وهذه قاعدة 
عامة فيسر الشريعةالإسلاميةوالضرورة تقدر بقدرها فيباح للمضطر ما تزول به 
الضرورةويتق الهلاك. وقد تقدم ذلكفىتفسي رآنةالتحر مالمنصلةفى أوائلسورةالمائدة. 
ولعل بعض المؤمنين كانوا يأكاون ما يذ المشركو نعل النصب ويماونبهلنير الله 
يبل نزول هذه الأبات بلمثلهذا من اللأمور المعتادةالتى لايتركها أ كثر الناس 
إلا بعدالتص ريح بتحر مها علمهم؛ وإ[نها يفطن لقبحها نواص أهل البصيرة فيتئزهون 
عنها قبل أن تحرمعلبهم ولذلك بينث ما ترى من الإسهاب والإطناب. 

قرأ أمل الكوفة غير حفص م 1 «بفتح الفاء و م حرم » بم الحا وقرأ 
أهمل المدينة وحقصس ويعقوب وسرل الفعلين فح أوخما وقرأهما النافون ن عنم 
أوطا ٠ولا‏ فرق بين هذه القرا عات فى المعنى و إما هى توسعة فى اللفظ , 

( وإن كثيا لبضلون بأهراتيم بذير علم)قرأجمرور يضلرن( بهم الباء) وقرأ ابن 
كثيد وأو عرو ويعقوب بفتم الباءو الآ ولأ بلغ وفائدة القراءتين ببانوقوس الآمرين 
بالإجاز العجيب.والمعنى أنمن الثابت القطعى أن كثي رمن الناس يضاونغير هم 5 ضلوا 
فى مثل أكلما أعل به لغيرالقديذ كر اسم ذلك الفيرمن:ى أوصا أو وثنوضع لتعظيمه 














9 أصل وثلية ة التوسل نمم اماد (تسيدنجم) 


والتذكيد به :كا أن كثيرا د هنم 0 فى ذلك 2 تثقاء نفسه أو بإضلال عيدولا 
يتصدى لإضلال أحد فيه للعجر عن الاضلال أو لفقد الداعية: وكلمن ذلك الضلال 
والإضلال واقع بأهواء أهله لا بعلم مقتيس من الوحى» ولامستنبط يحجج العقل. 

ومبب هذه الأهواء ماكان سببالوثنية وأصاما وهو أنه كان فى الوم الذن 
أرسل الله إليهم فديهنوحاعليه السلام رجال صا حون على دينالفطرةالقدمفاءا ماتوا 
وضعوا ثم أنصاباً مثليم ليتذكروم بها ويقتدوا بهم ثم صاروا كرمونها لاججلوم 
ثم جام من يعدم أناسجباوا حكلةو ضعوم لما وإنا ؤيظو! عنهم تعظليمم 0 عا 
والعرك با تدينا وتوسلا إلى الله :عالى » فكان ذالك عبادة لها ٠»‏ وتساسل فى الام 
بعدم»فعلى هذا الأصل الذى بنيت عليهالوثثية كا فى البخارىعن ١‏ بنعياس - يبنى 
المضلو نشم اتبم على جميع أنو اع العبادةالىعبدوا ما غير التهتءالىكالتوسل به ودعاله 
وطلب الشفاعة منه وذ لابين باسمهوا! لواف حول مثالهأو قبرهوالقسحبأركائهها 
وك ذالكشر م دنمن اله تعالى للتقرب بهم إليه » وغير ذلك 
وقد راجت هذه الشهات الوثفية فى أهل الكتب الإلهية بالأهواء الجبلية ٠»‏ وأولوا 
لأجابا اانصوص التطمية: وأجاز بعضن منتحل العم الدينى منهم لأنفسيم وأشباعم 
من ذلك ما يعدونه كفرآ وشركا من غيرهم ؛ إما بإنكار تسميته عبادة أو بدعوى 
أن العبادة التى بتوجه.ا إلى غير الله تعالى لاجل جءله واسطة ووسيلة إليه لاتعد 
شركا به وما الشرك فى العبادة إلا هذا ؛ ولو وجبت العادة إلى هؤلاء الوسطاء 
أذواتهم طلبا للنفع أو دقع الضرر ميم أتفسيم - وهذا واقع أيضا - اكانت توحيداً 
لعبادة مؤلاء لا إثشراكا للم مع اله عر وجل (وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء ) والمخلص لله من لصت عبادته من التوجه إلىقيره معه والحمئيف 
00 عن غيره إليه» شاكل من يؤمن بالله موسد له ( وما يمن أكثرم 

إلارم مش ركرن ) ولقدم توضيمح هذه المعاتى مراراً . 

) إن ربك هو أءم بالمعتدين ) هذا التذييل إلتفاتءخطاب المؤمنين كافة إلى ٠‏ 
شدااب الرسولشاصة ء أء ف إذر بك الذى بينهذهالهدا باعل اس انك هو أعل منك ومن 
سار خلقه بالمعتدين الذين,تجاوزون ما أحاءيم إلمماحرمدعاهمءأو يتجاوزون حد 


(اللانمام :.س >) تحرم التقليد فى الدين . ظامر الإثم وباطنه 0 اس 


الضرورة عند وقوعم! اتياعاً لأهوائهم » وتقدم تفصيل القول فى الاعتداء العام 
والخاص فى تفسير قوله تعالى من سورة المائدة (م:.وبا أمها الذن آمنو الاتحر موا 
طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ) وهذا الإخبار 
إيتضمن الإنذار والوعيد أى فبو بجازيهم على اعتداتهم . 
وقد استنبط بعضهم من الأية: تحرمم القول فى الددن عجرد التقليد وعصيية 
المذاهب لآن ذلك من اتباع الآهواء بغير عل إذ المقلد غير عالم بما قلد فيه وذلك 
بدسبى فالعقل ومتفق عليه فى النقل . قال الرازى , دلت هذه الأبة على أن الذول 
فى الدين بمجرد التقليد قول بمحض اطوى والثمبوة والآبة دلت على أن ذلكحرام . 
| ( وذروا ظاهر الإنم وباطته) الإثم فى اللغة القبيسح الضار ونى الشرع كل 
ما حرمه الله تعالى وهو لم يحرم عل العباد إلاما كان ضارا بالأفراد فى أنفسهم 
أوأمو الم أو عقولم أو أعراضهم أودينهم »أو ضارا بالجماعات فىمصالحرمالسياسية 
أوالاجتاعية .والظاهر منه مافع لعلنا والياطن مافعلسراً : أو الظاه ماظرر قبحه 
أوضررهللعامة وإن فعل سراً » والباطن ما يخؤذلك فيه إلا عن بعض الخاصةوإن 
فعل جبراً » أو ااظاهر ما تعاق بأعبال الجوارح ؛ والباطن ما تعاق بأعمالالقلوب 
كالنيات والكبر والحسد والتفسكير فى قد بس المكايد الضارة والشرور 53 وجو زاجمع 
دين هذه الوجوه . وما يقتضيه السياق ما يدخل بى سموم باطن الإثم على بعض 
ألوجوه ما أهل به لثيرالله فبو ما ميق علىغيرالعلياء حقيقة التوحيد .ومنه الاعتداء 
فى أكل ارم الذى بباح للمضطر بأن يتجاوز فيه حد الضرورة وقيل الحاجة . 
وذلكقولهت الى:(فن اضوار في مخمصة غير متيجا نف لثم فإن الله غفور رحم) وهذه 
اجطيلة من جوامع الكلم والاصول الكلية فى 6 الانارسي قالان اللانبارى: 
إن المراد هذا التعير 2 الإثم م ع جراانه أ 0 أنواع الغلوور والبعاون 
فيه . وقد خص بعض المفسر نالظاهر ينا السفاحالذى كرن فى المواخر والباطن 
باتخاذ الاخدان والصديتات فى السرء وكانوا فى الجاملية يستبيحون زنا الس ء 
ويستةبحون السفاح بالجبر ؛ رخص بعضبم الظاهر بنكاح الآمبات والاخوات 
وأذواج الآباء والباطن بالزنا والتخصيص يشير مخصص باطل . 


وسى الشباطين إلى أوليائم وشياتهم فى الذبائج لف انه( لتفسييية ) 





(1ن الابن بقسبرن الام سيجزون م1 كانو! يفون ) نقدم معن لفن 
الاقتراف فى تفسين الآية لثالثة من هذا الجرء ومع اجثلة : إن الذبن كلسبون 
جلس الإثم سواء أكان ظاهرا أم باطنآسلقون جراء إيمهم بقدر ما كانوا ,ما لغون 
ف إفساد فطرتهم وندسية أنفسمهم بالإصرار عليه ومعاودثهاارة بعد المرة ما يدل 
عليه فل اللكون وصيغة المضارع الدالة على الاستمرارءوأما الذين يعماون السوء 
يمهالة ثم بتوبون من قريب ولم يصروا على مأ فعلوأ ونم يعليون ؛ فأولئك ,توب 
لله عاممم كحو تأي الاثم من قلوييم بالحسينات المضادة ها ( إن الحسنات 
يذهين السيثات ) فتعود أنفسبم ركية طاهرة » وتلق ربها سليمة بارة ٠‏ 


2# 


١‏ ولا تأ كارا عالى يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) أم امه تعالى بالكل ما 
ذكر أسه عايه ف مقام بان ضلال المشركين وإضلاثم 8 كل ماذ كر اسم غير معايه 
ثم صرح بالمفيوم المراد من ذلك الام : ولم يكتف بدلالة السياق على القصى ؛ 
لقغدة العناية مبذا الأمى الذى هو من أظهر أعبال الشرك , أى ولا تأكاوامااميذكر 
اسم الله عليه من الذبائج عند تركيته والحال إنه لفسق 'أهل به لغيرمكا قال فى آنة 
الخرمات ( أو فستا أهل لغير الله به ) والآية لا تدل على تحر عمكل مالميذكر اسم 
الله عليه من الذباتح فضلا عن غيرها من الاطعمة غلافا لمن قال ممذا وذاك » لانها 
عاصة تلك القرا سس الدينية وأمثاها بشرينة السياق ما تقدم شرحه وبدليل تقييد 
انو باجملةالحالية ماحققه السعدالتفتازانى » ويؤيدهقوك( وإن الشياطين ايوحون 


إلى أوليائهم ليجادلوم وإن أطعتموم إن لشركرن ) أى وإن شياطين الإنس 
والجن الذين توحى حم إلى بعض زخرف القول غروراً ليرحون إلى أوليائم 
بالوسوسة والتلقين الخادع الف ما بجاداوتم به من الشوات فى هذه المسألة وإن 
أطعتموم قبا لجاريتموم فى هذه العبادة الوثئية الباطلة ل مشركون مثليم فإن 
التعيد بالذ م لخي الله شرك كدعاء غير الله وسائر ماتوجه ه من العيادات اغيره 
وإن كان لاج ل التوسل بذلك الخير إليه ليقربالمتوسل إليه زاق ويشفع له عنده يا 
بفعل أهل الوثلية . ومن المعلوم أن أو لياءالقياطين لميجادلو ١‏ أحدآمن المؤمنين فيا 


(الانعام :س>) ٠‏ الشبوات فق ترم الليئة وجل المذكاة رخا 





م يذكر اسم التدولا اي غيرهعايه من الذبائح الممتادةاتى لا يقصد بها العبادة»وأن 
من يأ كل هذه الذبائح لا يكون مشركا وكذلك من يأكل المبتة لا يكونمشركا بل 
يكون عاصيا ان لم يكن مضطراً وإن كان.قد وقع الجدال في هذه . 

قال ابن جترير : اشتلف أهل التأويل فى المعنى بقوله ( وإن الشياطين لبو حون 
إل أوليائهم ) فال بعضهم : عنى بذلك شياطين فارس ومن على دينهم من المجوس 
(إك أولياتهم) من مردة مشر ٠‏ قريش يوحوث إلهم زخرف القول ليص ل إلى أي 
الله وأصحابه فى أكل الميتة وروى بسندهعن عكرمة فيتح رم الميئة قال أوحتفارس 
إىأوليامامن قريش أن خاصموا ممداً وقولواله ان ماذحت فبرحلال و ماذع الله 
فهو حرام ؟ وفى رواية عنهكتيت فارس إلى مشر قريش انمدا و صا به يزعمون 
انهم شيعو نأمر الله فا ذع الله بمكين من ذهب فلا يأ كله تمد وأ صمابه و أماماذحوا 
م فيأكاون , وذكر أنه وقع فى أنفس ناس من المسامينمن ذلك شىء فاؤلتالآمة 
فى ذلك . ثم ذكر عن بعض آآخر أنهم أولو! الآبة بوسوسة شياطين الجن مشر 
قريش ماقالوه للسادين فى روايات أخرى كرواية ابن عباس انهم قالوا لهم ماقتل , 
35 فلا م كلو ندوما قتاتم أنتم تأكلونه ؟ فأترل الله الآية فى ذلك أى فى أثناء السورة 
ورجم ابن جرير ول الابة للقولين فى وحى الشياطين لان هذا من فروع قوله 
تعالى قبله (شياطين الانس والجن لوحي بحطوم إلى بعض زخر ف ااقولغروراً) 
ثم ذكر خلافهم فى احرم بوذه الآية المراد بما لم يذكر اسم الله عليه فروى عن ابن 
جرخ أنه قال قلت لعطاء ماقوله ( فكاوا ما ذكر أءم الله عليه ) قال يأمى يذكر 
اسم الله عليه ؛ قال ينبى عن ذبائح كانت فى الجاهلية على الاوثان . #مذكرروايات 
أخر ى ورجم شمول الاأ,ةلماذي لللاصنام والآلهة وماماتأو ذيحه من لا تحل ذبيحته 
من المشركين دون المسلبين وأهمل الكتاب قال وذبائح أهل الكتاب ذكية سوا 
عليها أم لم يسموا لانم أهل #وحيد وأصحاب كتبلله بديئون يأحكاما بذعرن 
الذبائح بأدياتهم ما يدبع المسلم بدينه “مى الله على ذبيحته أم لم يسمه الا أن يكون 
من ترك تسمية الله على ذبيسته على الدينونة بالتعطيل أو عبادة شيء سوى الله 


فيحرم حينئذ أكل ذبيحته اه ملخصا . 


وقال الراذى فى المسألة الأول من مسائل الآبة م نقل عن عطاء انه قالكل 
مالم يذكر اسم إلله عليه من طعام وشرابفرو حرام سكا يعموم مد ةالأية .وأما ْ 
سائر الفقباء فم أجمعوا عل تخصيص هذا العموم بالذيع . #ماشتافوا فقالمالك 
كل ماذيع ول يذكر عليه امم الله فبو حرام سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا 
وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعاليانترك 
الذكر عمداً حرم وان ترك نسيانا حل ؛ وقال الشافعى رمه الله تعالى تل متروك 
النسيمة سواءكان عمد آ أو خط أإذا كان الذائم أهلا لاذم ٠‏ وقد ذكرنا هذهالمسألة 
على الاستقصاء فى تفسير قوله (إلا اكيم ) فلا فاتدقى الامادق ب :777 

+ قال الشافعى رحه الله هذا النببى مخصوص ما إذا ذيع عل | 
عليه وجوه ( أدها) قوله تءالى وإنه الفسق ) وأجمع المامرن عل أنه لا يفسق 
آكل ذبيخة الملم الدى ترك النسمية ( وثانهها ) قوله تعالى ( وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك ) وهذه المناظرة إتماكانت فى مسألة الميتة روى 
أن ناسا من المشركين قالوا السليين ما يقتله الصفر والكاب تأ كلونه وما يقتله الله 
فلا تأكلونه ٠»‏ وعن أبن عباس أنهم قالوا تأ كاونما تقتاو نهولا تأكاون مارقتلدالته 
فبذهالمناظرةخخصوصة بأ كل المبتة (وثالئها) قوله تعالى (وإ نأطعتمر م كم اشركون) 
وهذا مخصوص ما ذي عل النصب يعنى لو رضلتم ببذه الذبيحة 71 ذم تمت عل اسم 
إلامية الاوثان فقد ريم م بإلاهيتها وذلك يوجب الشرك . 

د قال الشاقعي رحه اله تعالى : فأول هذه الآنة وإن كأن عاما سب مه 
الصيغة إلا أن آرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علينا أن المراد من ذلك 
العموم هو هذا الخصوص » وما يؤكد هذا المعنى أنه تعالى قال ( ولا تأكلوا مما ل 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا البى مخصوصاً ما إذاكان هذا 
الأكل فسقاء ثم طلبنا فى كتاب الله تعالى أ نهم بصيرفسقا فرأرنا هذا الفسقمفسرا 
في آنة أخرى وهو قوله تعالى (قللاأجد فيا أ وحى إل رماعلى طاتم تطعمةا لا أن 
تكو نميتةأو دما مسفوحاأو لم ختزير فإنه رجس أو فسا ماني الله به) قصار 
الفسق فى هذه الأية مفسراً م عا أهل به لغير الله وإذا كان كذ لك كان قله ) ولا 








(الانمام:س )22 اذب للسلطان. القاعدةفى الحل والحرام ٠‏ م9 


تأكلوا مالم يذكر 0 عليه وإنه لفسق ) عخصوصا ما أهل به لغين الله . أم 

وقد سبق البحث فيا أهل به لفير الله وفى الذباتم والتسمية علها فى تفسير آية 
المائدة فتراججع فى الجوء السادس من التفسير ( صن + اوهم١‏ ف 

وقد عد بعض الفقباء ما يذبح لقي الله ويتناوله التحريم مأذييج عند قدوم 
السلاطان أو غيره من كبراء الدنيا نكر ما لمإذا ذكر اسمه عليه عندذعه. والتحقيق 
فى هذا لاقام أنكل مايذيم بباعث دنى فهو غيادة والعبادة لا تكون إلا شتعالى 
هلا يذكر غير احمه عليه . وماكان لاجل التكريم بالمبالغة فى الضيافة فلا يدخل 
فى هذا الباب . ولا بذك ر امم اسم الساطان أو غيره من الضيوف المكرمين عند 
النجعم باكر اسم الله تعالى أو يا 0 من ذكتون لالاصنام ُ لاير ياء والصالمين 
بأسعائيم علد الذي .وإئما يذكره من يذاكره لبيان أن هذا للأجل ضيافته . وقد 
رم هذه المسألة صاحدب ) الروضة الندية بة بشرحالدرر ل 0 وبين وجهالللاف 
فها وجاء فى سياق الكلام بشوائد تتعلق بالمقام فقال : 

وأما الذبح للسلطان وهل هو داخل فىعمومماأهل بهلغير الله أملافقد أجاب 
الماتن )١(‏ رحمه الله فى بحث له على ذلك بما لفظله:اعلم أن اللاصل الل كص ررحت يه 
الم.ومات القرآنية والحديثية فلا يكم بتحريم فرد من الأفراد أونوعمنالانواع 
إلا بدليل يتقل ذلك الاصل المعلوم منالشر#ةالمطبرة مثل تحر جم ماذيح على النصب 
والميتة والمتردية والنطيحة والموقوذة وما أهل به لغ الله ول التذير وكل ثىه 
خرج من ذلك اللأصل بدليل من الكتاب أو السنة المطيرة كتحريم كل ذى ناب 
من السباع وتخلب من العير وتحرسم ار اللانسية. وقد ذهب جماعة من أهل العلم لِك 
أن أصول اللتحر.م الكتابوالسنةوالإجماع والقبا سأو وقوع الاس بالقتلأوالهى 

عنه أو الاستخياث أو التحرم على الام السالفة إذا ا بد للقائل بتحرم 

فرد من الافراد أ و نوع من الانواع من اندراجه تحت أصل من هذه ري 
تعذر عليه ذلك فليس له أن رتقول على الله مالم يقل ذإن من حرم ما أل الله كن 
حلل ما حرم الله لا فرق بدنهما وفى ذلك من الا 0 عارف» ولاشك 


(1) هو الإمام التشوكاق عا صاحب الدرر البية . 


+ الحرام ما حرمه الهو الملال ما دل أو نكت عنه (التفسيد:ج م) 
الس ساسك 


أن البراءة اللاصلية بمجردها كافية على ماهو الحق ذكيف إذا انعنم الها من 
العمومات مثل قوله'تعالى (قل لا أجد فياأو ح إلدحرما) الآبة وقوله (أحل لكر 
الطيبات) وقوله (والطييات منالرزق ( وقوله( كاوا من طييات مارزقنا ؟)دقره 
زهو الذى خلق ل ما فى.الارض جميعأ ( وقوله (وعل ثم الطييات ). 

, والحاصل أن الواجب وقف التحرم عل المتصوص على حرمتهوالت«ايلعلى 
ماعداه وقد ضرح بذلك حديث سليان عند الترمذى أن النبى صل الله تعالى عليه 
وآله وسلرقال: , الملال ما أحل الله فى كتايهوالحرامماحرماللفى كتابه وماسكت 
عنهفير ما عا عن )١(‏ وأخرجأبر داود عن !عباس موقوفا ؛كا نأ مل الجاهلية 
رأكاون أشياء ويشكون أشياء تقذراً فبعث أله تعالى نديه وأئزلكتابه ةأحل حلاله 
وحرم حرامه فا أحلفهو<لال وماحرءفب حرام وما سكت عندفبوعفوء وتلا (قل ' 
لا أجد فما أوحى إلى حرما) وأخرج لترمنى وأبو داود من حديث قبيصة بن 
هليقال سمعت رسول الله صل الله:د الى عليه وآله وس وقدقال له رجل : إن من 
الطعام طحاماً أتحريج منه ذال : «ضارعت النصرافيةلا مختلجن فنفسك ثىء ». 

+إذا تقرر هذا فسألة السؤالأعنىماذيبح من الأنعام لقدوم الساطانو الاستدلال 
على نرم ذلك قرا تعالى (وما أهل به لغين الله) فأسد فإ نا لإهلال رفع الصوت 
لصم ونحوه وذلك قول أهلالجاهلية : بامم اللات والعر ىكذا قال ال عشرى فى 
الكشافى والذابع عند قدومالء.لطانلايقول عند ذه ه باسم السلطان»ولو فرض 
وقوع ذلك كان حرماً بلا نواع ولمكنه يقول باسم الله وقد استدل عل ذلكبما رواه 
أحد ومسل والفساق منحديث أمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه سمع النى 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : د لعنالتهمن ذع لفير الله , الحديث وليس 
ذلك الاستدلال بصحيح فإ نالذيج أفبي لله يا بيندشراحهذا الحديث من العلماء أن 
ذم يلسم غير الله كن ذيم للصم أو الصليب ,أو لومى أو لحدسى أو الكعية 
أو رذ اتفكل هذا حرام ولا مل هلمأ لديسة سواء كان الذاجح فيزلا أ مرديا 
أو نصرانياى) نص على ذلك الشافبى وأمابه. قال النووى فى شرم مسلم فإن 

(1) عل عليه فى الجامع الصذير بالصحة وهر غير ييح . 


(الانعام:س») الذبح غير الله تعالى عبد حراموكفرءوأءا ضيافة وتكر مأفباح 6ن 





قصدالذابح مع ذلك تعظام المذبوح له وكان غير الله تعالى س والعيادة (١)1ه‏ 
كان ذلك كفرا فإن كان 0 «سااً قبلى ذلاك صار بالذيع مرتدا انتبى': 

دوهذا إذا كانالذج با مأ من تلك اللأمور لا إذا كازلله وقصد به لإكرام 
من يجوز [كرامه فإ ا لتحريم الذبيح هبناما ساف .وذكرالشيخ [ إبراهم 
المروذى:من أصعاب الشافعى أن ما يذج عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهمل 
تخارى يتحر مه للانه مما أهل به لخير الله : وقال الرافعى :هذا ما يذحونهاستيشاراً 
.بقدومه فهو كذي العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجبالتحرم انتبىوهذا 
هو الصواب ؛ وفى روضة الإمام النووى :منذع للكعبة تعظيم اها لكونما بيكالله 
أو لرسول التهلانءرسول الله صلى التدعليه وسلفيذ! لابمنعالذبيحة بلتحل (0) قال 
ومنهذا القبيل الذي الذى يذيم عند استقبال السلطاناسقيشاراً بقدومه فإنه نازل 
منزلة الذي لعقيقة الولادة انتهى. وقد أشعر أول كلامهأن منذح الساطان تعظيماً 
له لكرنه سلطان الإسلام كان ذلك جائراً مثل الذع له لاجل الاستبشار بقدومه 
إذ لا فرق بين ذلك وبين الذيع للكعبة تمظيماً لها لكونما بيت الله وذكرالدوارى 
أن من ذيم لاجن وقصد به التقرب إلى اللهتعالى ليصرفعنه شرم فهو حلالوإن 
قد الن لم فور مم آم انتهى .وهذ! يستفاد متمحلما ذبلإكرام لطا نبالا ولى 
وذلك هو 0 لما أسلفنا ه من أن الاصل هو الحل وأن الآادلة العأمققد دات عليه 
وعدم وجود ناقل عن ذلك الأصل ولا مخصص ذلك العموم والتهأعلمء انتبىكلام 
اللشوكانى وفيه دليل على التفرقة بين ما يذبح للاقرب!لى غير اللهتعالى و بينمايذيم 
لغيره من الاستبشار ونحوه كالذيم للعقيقة والولة والضيافة ونحوها فالأول بحرم 
والثاتى بحل . 

٠‏ قال ابن حجر المكى فى الزواجر : وجعل أصعابنا نما يحرم الذبيةأن يدول 

() أى وإن لم م ذلك عيادة (م) ظاهر هذا مالف لا نقل قربا عن 
شرحه لصحييم مسلم إن لم يمكن رد هذا إلى ذاك فليرد برمته لآن ذلك هوالاصل 
الموافق للنصوص الصركحة وهوالمعتمدعندالشافعية كا بأققرداً عنزواجر ان حجر 


ا اليم الكمبة أو للأنياء أو الصالحينحرام وكفر . . ( التفسير :ج م ) 


نام الوا م تدأو مد رمولاتةصل اللهعليدو سل يحن اسم الثانى - أو همد إنعرف 

الحو فا 0 ؛ أو أن يذيم كتابى لكنيسة أو 0 أولونى أو لعيس ىأو مسلم 

للكعبة أ محمد صبل الله تعالىعليه وآله وم أو قربا اسلطان أوغيره أ والجنفهذ! 
35 رم المذبوح وهو كبيدة )١(‏ قال ومعنى ما أهل نه غير الله ما اذس الطواغيثت 

والأصنام قاله جمعءرقالآخرونيضى ماذكر عليهغير اسم اشدقال الفخرالرازى وهذا 
القول أولى لآنه أشد مطابقة للفظ الآءة. قال العلهاء أو ذع مسلم ذبيحة وقصد 
يذيحه التقرب ببا إلى غير الله تعالى صار مرتدأ وذبيحته ذبيحة مرئد » انتبى كلام 
الزواجرءوقالصاحب الروض: إن امم إذا ذبجلانى صل القهءليه و سلكفرا نتبى» قال 
الشوكانىف الدر التضيد : وهذا القائل من أمةالشافعية وإذاكان الذبح لسيد الرسل 
صلى الله عليه وسل كفراً عنده فكيف الذبح لسائر الآموات اثتبى . 

م قال الشيسخ الفاضل مف الدبار النجدية عيد الر حمن بن حمسن بن جمد ابن 
عبد الوهاب بن سليمانن على فى كتانه «فتيج الجيد شرح كنا ب التوحيد فى باب 
ما جاء فى الذي لغير الله قال شيخ اسه تق الدن أحمدين تيمية رحمه الله فى 
كتانه (اقتضاءالصراط المستقم) ف الكلام على قو لدتعالى(وما أل بهلخير الله)الظاهر 
أنه ماذيح لغبر الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا و إذا كانهذا هوالمقصود فسواء 
لنظ بدأو لم يلظ وتحرمهذاأظبرمن تحر لانم وقال فيه باسم المسيجو كوه 
كا أنماذعناه متقربين ه إلى اله كا نأرق و أعقلم > عا ذحناه للحم وقلنا عليه بامعم 
ألله فإذا حرم مأ قيل فيه بأ م المسيج أو الزهرة فللآن بحرم ما قبل فيه للاجل الم 2 
ُ الوهزة أو قصد به ذلك | أولىفإ نالعيادةلغر اشأء فا م كفراآ من الاسةمانة بغير الله 
وعلىهذ أفلوذ مم لغير اللدمتقر إن إليهعرم وإنقال فيه امم الله ما قد يفعله طائفة من 
منافق هذه الأآمة الذينقد يتق ريون إلى الكوا كب بالذريح والبخور وتحوذلك وإن 
كانه و لاءم رتك نلاتباحذ ببحتهم بال لكو ندجتمع ف الذبيحة مانعان الأول أنه مما 
أهل لغير الله به والثانى أت اذبيحة مرتد . ومن هذا الباب مايفعله الجاهارن كد 
من الذبيج الجن » وهذا روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن ذبائمالمن 


(1) هذا أت عيارة عن الزواجر فى نسخنا , 


.(الانعام:سة) مثل الو منين والكافرين أ 





انتهبى . قال الرغشرى :كانوا اذا اشتروا دارا أوبنوها أواستخرجوا عينا ديرا 
ذبيحة خوفا أن تصيهم الجن فأضيفت الهم الذبائج لذلك انتبى كلام قت 

وقد تقل الشركانى أيضا العبارة المتقدمة لشبيخ الاسلام فى ( رسالته الدر د : 
واستدل 0 عل ترم ماذيح لغير الله تعالى سواه لفظ به به الذابس عند الن: بح أوم 


بافظ وهذا هو الحق ٠‏ مكلام الرؤضة الندية . 
ننبيه ) السئة الثابتة فى القسمية على الطعام والذبح والعبيد ؛ هى بسم الله ٠‏ 
فقط ومن زأد اعن الرحيم قايس له حجة . 


3 ا من عن ما نا قأحبينة ع 1 0 رمشى ب4 ف 


- 20 
ل ع سل ف لوس 


الى كج يه ُ الفألت الى عازج مها + كلدك دن 
1 د طون 5 0 


الصكفرين ف 25 أو ون )15) 0 جعلنا فى كل قرية 


أكابر ا ليسكروا ف 34 وقا نل 6 د إلا ع 0 


5 2 


2 
٠. شعرون‎ 





'وجه اتصال هاتين الاين 3 | قبلهما أنه جاء فى ى الآدات الى قبليما أن كر 
أهل الار ض ضالون متبعو نْللظن والرص» ون كثيراً مهم يضلونغيره بأهوائمم 
بغير عل » وأنالك شياطين تمر دين العا تين عن أمر رمم يوحون إلى وليامممايجاداون 
به المؤمنين ١‏ يضاوم ويحماوم على اقتراف الأنام الثىنبت نلك الآنات عن ظاهر ما 
وناظنا » بل ليحماوثم على الشرك أيضا بالذبح لغير الله تع الىوالتوسل به اليهدوذلك 
عبادة له معه قلا بين الله تعالى مأذك ر ضرب له مثلا “بين نه الفرق بين او منين 
المبتدين » للاقتداء ميم ء والكافر بن الضالين ؛ التتفير من طاعتير ٠»‏ والجذر من 
غوابتم » ؛ وبيان أنسلبه 300 لكافر بن من أعما له م فلم ع دوأنينت النوروااظليات : 
وسنة الله فى مكر أكاير الج رمين السيكات فقال : 


( أومن كان متا فأحييناهوج لنالدنوراً ممشى به ف الناس كن مثله ىااقالدات 


ليس خارج نا ؟ ) قرأ جهور القراء ميتا بسكون الياء نافع ويعقوب بتشديدها 





" الاسلام حياة ونور لصاحبه والكفر ظلات . (التفسيي نج) 


والتغديد أصل التخفيف الذى تحذفت فيه الياه الثانية المنقلبة عن الواو ف التشديد 
والاستفبام للامكار » وهمزة الاستفبامداخلةعلى جملةعذوفة العم بوامنالسياق وهو 
من لطائف الاتجاز) عطف عامباقوله ه ومن كان ميتاً ,والتقدير أأنتم أاالمؤمنون 
كأوائك الشباطين أو كأوليائم الذين تجادلونم ما أوسوه الهم من زخرف القول 
الذى غروم به ٠‏ ومن كان ميتارلمكفروالجبل فأحييناه بالايمان و جلنالهنورا يثى له 
فى الناس وهو نور_القرآن ومافيه من العلم الالحى والهداية بالآبات إلى العلمالنظارى 
كن مثله أى. صفته ونعتهالذى مثلحاله هوأنه خابط ىظءات ابل والتقليدا لاعن 
وفساد الفطرة ليس مخارج منها لانها قد أحاطت به وألفتها نفسه فلم يعد يشعر 
الحاجة الى الخروج منها الى الثور بل رما يشعر بالتألم منه فهو بإزاءالثور المعنوى 
كالخفاش بازاء الاور الحسى ٠‏ هذا التقدير للجملة الاستفوامية الحذوفة هو الذى 
ارتضاه بعض المدققين ف العربية؛ ويمكن أن بقدرماهو أقرب مه إلىالمعنى| لذى بصل 
الآبة بما قباها مباثشرة وهو قوله تعالى ( وإن أطعتموم انم لمشركون) بأن يقال 
إن تقدير التكلام : اطاعة هو لاء المتبعين لوسى الشياطين, كطاعة وحى اللهتعالميوهو 
النور المبين ؛ ومن كان ميتا بالعكفر والشرك فأحييناه بالابمان ؛ وكان متسكعا فى 
ظلءات الجبل والغباوة وتقليد أهل ااضلال جعلنا له نوراً من آبنات القرآنالمويدة 
بالحجة والبرهان » مثى به فى الناس عل بصيرة من أمر دف دينه وآدا بدو معاملاته 
للناس كن مثله المبين لحقيقة حاله كثل السائر في ظلءات بعضها فوق بعض - ظلة 
الليل وظلة السحاب وظلءة المطر ؟ وفسر بعضهمالنور بالدينوالاسلام والمصداق 
واحد؛ والعيرة فى هذا الثل أن يطالب المسلم نفسه بأن يكون حا عالما على بصيرة 
فى ديئه وأعباله وحسن سيرته فى الناس » وقد وهم فى الفضائلو اخيرات» وحجة 
على فضل دينه على جميع الاديان وعاو آدابه عل جميع الآداب . 
هذا المثل عام يشمل كل من ينطبق عليه فى زمن التنزيل وغيره وعليه عامة 
أه ل التفسير «وروىأن#نزلفيرجلين يأعيانهها وا رادراشأعلأ نهنزل فى ضن السورة 
صادقاءاييماظاهر أفييها أتمالظبورفا نالسورة نرلتجاة واحدةما تقدم ومن استثنى 
منها بعض آنات م يذكررا هذه الآءة منها وإلا اكان وله من باب قاعدة : العبرة 


(النعام نوع علص وماروجزة ع أبعد__ الا 


بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » على أنهم اختلفوا فى الرجلين واختلافهما يرجح 
ما قلناه من إرادةصدق المثل عايهما فروى عن ابن عباس وزيد بنأسلٍ والضحاك 
أنالاى لصاحبالنور عمر بن الخطاب (رض) وعنعكرمة. أنالاولعبار بنياس 
كذا فى كتب التفسير ,المأثور وذكر الرازى قولين آخرين عزا أحدهما إلى ابن 
عباسوهوأن الاولحمزة (رض) عم النى (ص)والثانىأنهالني (ص) تفسهوعراهالى 
مقاتل » وهذا أضعف الاقوال وأوها ها فان النى صلى الله تءالى عليه وآ لهوس | لايقال 
إنهكان قبل النبوةميتا وان وردفى سورةالضحوأ أنه كانض الا أى لابعر فالخ رج من 
الميدةالتىكان في امن أمر | صلا الناس وهدايتهم ولاالتكتاب ولا الإمانالتفصيلى الذى 
أوحى اليه بعد ذلك . وقد اتفق أصتاب هذه الأقوال على أن الرجل الثانىفى المثل 
هو أبو جول لعنه الله تعالى . قالالرازىفالروايةالأولى نأ باجبلرى النى (ص) 
بغرث (وهو ماف الكرش)وحمرةيؤمئذ ل يؤمن فأخير بذلكعندقدومهمنصيد له 
والقوس بيده فعمد الى أبى جولو توخاه بالقوس وجعل يضر ب رأسهفقال أ بوجبل : 
أما ترى ماجاء به ؟ سفه عو لذا وسب آلمتنا . فقال حمرة أنتم أسفه الناس تعيدون 
الحجارة من دون الله . أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر بك له وأن ممداً عيده 
ورسوله . وقال فى الثانية إن أنا جبل قال : زاحمنا بنوعيدمناف بالشرف حت إذا 
صرنا كف رمى رهان قالوا : مئانى يوحى اليه ؛ والله لانؤمن به إلاأنيأتيناوحى »م 
بأتيه . وقصة إلقاء فرث ال+جزور على النى (ص)وهو 0000 مشمورةوكذاقو لأبى 
جبل فى نى عبد مناف و كن شىء منهما سيا لتزول هذه الآية ٍ 

( كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون ) أى مثل هذا التزيين الذىتضمنه 
الثل فى اخلة السايقة وهو تزبين نور المدى والدين أن أحياه الله نلك 
الخياة المعنوية العالية وتزيين ظلمات الضلال والكفر لوث القاوب قد زن 
المكافر بن ما كانوا يعملونه من الأمام كعداو ة التى (ص) وذيح الثرابين اغير الله 
تعالى وترم م 0 حرمة وأحلال ماحرمه علييم عثل تلك القيهات التى تقدم 
شرحها فى تفسير الأبات السابقّة » وقد بنى فعل التزيين هنا لللشعول لان 
المشبه به حسن وقبيح فالاول تزيين عمل المو من للمؤمن والثانى تزيين عمل الكافر 





سد عل أكابر الجرمين ما كرين أو الجرمين أكابر ‏ (التفسيدتجم) 
الدكافر ؛ وأنما ل بذكر فى المشبه إلا النوع الثاني لان السياق له واماذكر الاولق 
المثلالمشار اليف التشبيه لبيان قبم الضد مقا بلته حسن ضده و الدىيزينللسكافرين 
أعباهم, القبيعحة هوالثبيطان«وسوستهاقال فى طلا , 4 للبارى تعالى (5 1 ؟ لازن 
لم ف الأآرض )وسا ثر شياطين الانسو الجن تقدم فتفسيرالآية زوانكان 
كل ما بجرى فى النكون يسندالىالله تعالى باعتيار الخلق و التقديرواقامته نظام الكر نَ 
إسلن آر تباط الاسيا ب بالمسديات 2 وتقدم سناد تزبين الاعرأل الى الشسيطان ف 
الآية م« من هذه السورة . وقد حققنا فى تفسير قوله تعالى ف :ل زين للناس, 
حب الشبوات) مايسند من النزيين إلى الله تعالى ومايسند منه إلىالشيطان ومايينى 
فعله الجبول بالشواهد من الأبات الكثيرة الواردة فى ذلك . فايراجع فى الجرء 
الثالث من التفسير (صمعم) ومنه 8 ضع ف أسيد لال بعض اله سر بنوالمتكلمين 
بالآية على مذاهيهم . 


( وكذلك جعلنا فىكل قرية ة أكابر مجرميها لمكروا ذيها ( اختاف فى وجه 
التشليه منا فاستنيطه بعطهم من قرائة الخال التى نز لت فا السررةوهى بيأنحسال 
أمل مكة فى كفرم وعداوتيم لانى (ص) باغراء أكا ابرمم المسكبرين » وتقديره : 
وكا جعلنا فى مك2 أكابر يحرميها لمسكروا قيها جءلنا فى كل قرية من قرى الام 
أكابر تجرميا عكروا فا 5 هؤلاء الا كابر ببدع منالا كاير امجرمين بلذلك 
0 الا كا, ر المترفين المتكير» 3 فى كل أمة ب واستليطه لخطهم دن عبارة الامةالتيقيل 
هذه الآنة لجعل القرينة له لفظية فقال فى التقدير : وكيا زين لللسكافرين ما كانوا 
يعماون كذلك جعلنا فى كل قربة لم وجمع بعطهم بين القر ينتين اللفظية والحالية 
المعنوية فعلى هذا يلاو ن التقدير هكذا : وكا أن أعمال أهل مك مزينة لمم جعلنا 
فى كل قرية أكاير مجرمها لسكرو افيا فزين لهم حسب سئئنا فى البشر سوء 
أعاطم فى عداوة الرسل ومقاومة الاصلاس اتباعا للبوى واستكيارا فى الارض 
ولفظ أكابر جمع أكبر ؛ وفسره مجاهد وقتادة بالعظماء أى الرؤساءاشارةالى 
أنه جمع كبير ؛ قال أبن جريرولوقيلهوجمع كبير مع أ كابر لكانصوابا.واستدل 
بها مع عن العرب من قولم الا كابرةوالاصاغرةو الا كابرو الاصاغر بخير الحاء قال 


(الأنعام:س>)2 الجرمون. والقرية والبلد بمعنى الآمة . والمكر ساسم 


وكذلك تفعل العرب عا جاء من النعوت على أفعل إذا أخرجوها إلى الاسماء مثل 
جمعبم لاحم والأاسود والاحامروالاحامرةوالأساود والاساودةومتهقول الشاعر: 
إن الاحامرة الثلاثة أهلكت مالى وكنت ممن قدها مولعا 

وذكر البدت الثانى الذى بين الشاعر فيهاللاحامر ة وهى اللحو وار والزعفران 
من الطيب وقد اختلفوا فى روابته وهو االأاعثى . 

المج رمو نأصحاب الجرم أوفاعلوا الإجرام رهومافيهالفساد والضرر من الاعمال 
والقرية البلد الجامع الناس ويستعمل فالتنزيل من الماحمةفى عرف هذاالعصر أى 
المدزئنة الجامعة التى يقم فنها زعماء الثبعت وأولوا أمره.وكذا بمعنى الشعبأو الامة 
وبعبر عنها أملهذا العصر بالبلد فيقولون:ثروة البلد ومصلحةالياد ‏ أىالامة ‏ 
و : المعاهدات بين اليلدن تقتضى كذا ‏ أى بين الامتين أو الدرلتين. و «جعلناء 
متعدية لفعول واحد عند يعضوم وافعولين عند اللأاكثرين واختلقوا. فى إعرامها 
فلخص البيضاوى أشهر الاقوال بقوله ؛ أى م جعلنا فى مكة أ كابر جرمما لمكروا 
فنها جعانا فىكل قرية أكاير مجرمها ل#كروا فا . وجعلنا بمعتى صيرنا ومفعولاه 
«أكابر مجرميها » على تقد المفعول الثانى ‏ أو : فىكل قرية أكابر » ومجرمها 
بدل » ويجوز أن كون مضافا إليه إن فسر الجعل بالقسكين وأفعل التفضل إذا 
أضيف جاز فيهالإفزاد والمطابقة ولذلك قرىء(أى ف الشواذ) : أكير مجرمها ءاه 
ورججم الرازى أن المعنى : جعلنا فىكل قرية مجرميها أكابر . 

والمكر صرف المرء غيره عنا بريده إلى غيره بضرب من الخيلة فى الفعل 
أو الخلابة فى القول » واللاكثر فيه أن يكون الصرف عن المق إلى الباطل وعن 
الخيد إلى الشر لآن المق والخير قلما تاج إلى إخفائهما بالحيلة والخلاءة . 
ونقول ف العبرة بالآبة بمايناسب حالهذا العصبر إن سنة اللهتعالى فى الاجتماع 
البشرى قد مضت بأن كون فى كل عاصمة لشعب أو أمة أوكل قرية وبلدة 
بعث فيها رسول أو مطلقًا رؤساء وزعماء مجرمون كرون فيا بالرسل » أو بأن 
كرت أكارها اغرمون ما كرن فها بارتسيل ق دفر وباي المسبون 
عن بعلدهم .وكذلك. شأن أكثرأ كابر الام وااشعوب ولاسها فى الآزمئة الى 

دتفسير الآرآن الحكيم» 0 «الجرء الثامن , 


سنة الاجاع فى كر أكابر الجرمين فى الممن ‏ (الفسيد:ج م) 


تكش فيباالمطامع ويعظم عدب الرباسة وال كبباء : يمكرون بالناس من أفراد أمتهم 
وجاعاتها ليحفظوا رياستهم ويعززواكبى باهم ويشمروا مطامعوم فيهاءو ككر الرؤساء 
'والماسةمهم يغيرمم من الام والدول لإرضاء مطامع أمتهم وتعزين نفوذ حكوم متهم 
فى تلك الام والدول . وقد عتم هذا المكر فى هذا المصرفصارةطب رعو السياسة 
فى الدول ؛ وعتم الإفك بعظمه لانه أعثلم أ أركانه » وقد كتينا مقالا فى بان ذلك 
وشرح علله وأسبابه عنوانه (دولة السكادم المبطلة الظا 3 نشر فى الجرء الامس 
من جد المثار الحادى والعشربن فايراجعه من شاء . 

وهذاالعموم فى الآرة يح واقع يعرفه أهل البصيرة والعلم شؤون ن الاجنياع 
والعمران ولا تظبر ععة العموم فى القرى و الأكاير جميعا مجعل جمييع الا كابر 
امجرمين ماكرين فى جميع القرىأو بجحل جميع انر مينفها أ كابر أهلراحيث يكون 
الإجرامهوسيبكونبم أ كابرها بل قد يتحقق بكون أكثر الأكابر الزعماء بجر مين 
ماكر بن ولاسواف القرى الت استحقت الهلاك بحسب سنةالاجتماعالمبيئة فىقولهتعالىفى 
سورة الإسراء(1:10 و إذا أردنا أن اكقريةأمر نامتر فراففسقواف,اخق علماالقول . 
فدمر ناها تدمير )١‏ ولاسيماعل القول الراجيح بأنمعناهأم ر'امتر فدها ب+انرسل بهالرسل من 
التوحيدوعبادةالقمرحدهوما يازمه حت منالصلاح والإصلاحوالعدل ففسقوا عن أسص 
دبهم وظاوا و أفسدواخقعلما القول ا لذى أو ساءالله إلى الرسل يمثل قو له( أ وح اميم 
رمبم لنبلكن النلالمين) فدمر ناهاتد مير أوكذاعلى الول بأذمسن (أمر نامترفها) كثر نام 
لآن كثرتبم وقلة الصالمين المتقين لا تتحقق عادة إلا إذا كانجمرو رالا كابرمنهم. 

وقد راجعنا بعد كتابة ماتقدم تفسير الحافظ بن كثر فألفيناه قد استشود بآنة 
الإسراء فى تشير الآبة التى نحن' بصدد تفسيرها وقال : قيل معناه أمر نام 
بالطاعة غالفوا فدمرناهم » وقيل أمرناهم أمراً قدريا ا قال هنا ( لكروا فيها ) 
وقوله تعالى ( أكار > محرميها ل#كروا فيها ) قال ان أبى طلحة عن ابن عباس قال : 
سلطنا شرارثم فعصوا فما فإذا فعلوا ذلك أملكنام . اه . والمراد باللام القدرى 
- ويعير عنه يعضيم 7 التدكوين . مااقتضتهسنة اللهتعالىفى نظام الذلقو تكو ينه ما 
قال ( إناكل ثىءخلقناه بقدر) أى بنظام مقدر لا أنفا , وحكة بالئة لا جرافا . 


(الانعام:س4) السئة فى سوء عأقبة الماكرين بالرسل والمصلحين 7 
لله ال ا ل و ا 11 ا 


ان حك العموم فى الآبة فنقول : لوكانت العبارة نصاً فى أن جميع 
أكابر كل قربة مجرمون ماكرون لوجعب جعلبا من باب العموم المراد بهالخصوص 
بأن يراد بالأكابر امجرمين من يقاومون دعوة الاصلاح ويعادون المصاحين من 
7 وودثتهم لينطبق عل الواقع »إلا ذا نأ كابر أهل مك ل يكونوا كلهم ما كرين 
التي (ص) والمؤمنين » وانماكان أكثرم كذلك 
وعال المفسرون تخصيص الاكابر بأنهم أقدر على المكر واستتباع الناس , 

ومن قال منهم بأن الممنى جعلنا مجرمها أكاير .ينبنى له أن حمل الام فى قوله 
«ليكروا » لام العاقبة فان مجر مين ذاصاروا أكاس باد وزعماءءلامكنهم أنصحافظاوا 
على مكانتهم. فيه فيه إلا بالمكر والخداع قيصير ميد أمرمم الهما 


(وما يمكرون إلا با بأ نفسهم ومايشعرون ) هذا بان حقيقة أخرى من طبائع 
الاجتماع الانسانى متممة لما قبابا وهى تتضمن الوعد لأكابر مجرى ماما كرين» 
والوعد والنسلية لاني ( ص ) والمؤمنين » وذلك بالايحان الذى يستذييطه الاذكياء 
فى أثال هذه القواعد العامة » وسيصرح به فى الأبات التالية 00 
الاكابر امجرمون الذينيعادون الرسلقعصرمودماة الاصلاح من ور ثتهم بعدم إلا 
بأنفسم » وكذاسائرمن يعادونالمقوالعدل و الصلاح لبقاءمام عليه من الفسق والفساد 
لان عاقبة هذا امك ر البيء تحيق بهم فى الدنيا والآخرة-أما فى الآخرة فالآمر 
ظاهر والنصوص واضة » وأما فى الدثيافهاثيتفالآيات من نصرالمرسلين.وهلاك 
الكافرن المعاندين لهم ؛ ومن علو المقعل الباطل ودمنه لهء ومن هلاك القرى 
اإظالمة المفسدة ‏ وما أبد ذلك من الاختبار حت صار منق و اعد عم الاجتاع أنتنازع 
البقاء ينتبى ببقاء الامئل والا صلم وفاقا للثل الذى ضيربه الله تعالى للحقوالباطل 
َأما الزيد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض ومن التصوص 
الصرحة فيه يمعنى الآبة قوله تعالى فى مجرى مك ( وس : مع وأقسموا بالله 0 
أعانهم لثن جام نذير ليكونن أهدى من إحدى الام قلما جاءهم نذير مازادم إلا 
تقورا مع ا ستكبا رآفى ا لأرض ومكر السىء ولاميق المكر المي إلا بأهاتفيل ينظ روث 
إلاسنة اللآولين ؟ فان تجداسنة الله تبديلا » وان تجدلسنة الله نمويلا) -وهذانص 





فيا انفردنا يفهمه من أن هذه الآنات بيانليبئناشهتعالىقالاستاعالشرى- وقوله 
تعالى فى رهط قرم صا المفسدين » وهو ماأشار اليه هنامنسنةا لآولين 0ه 
ومكروا مكرأ ومكزنا مكرا وم لابشعرون من فانظر كيف كان عاقية كرم أنا 
دمنامم وقر ممم أجمعين )ذالدين كانوا. كرو السسيثات اقاومةاصلاخالردلحرصاً .. 
على رباستهم وفسقهم. وفسادمم “لم يكو نوا شعرونبأن عاقبة مكرم تحيق بمو لجبلرم 
بسن الله تعالى فخلقه وم جديرونهذاالجبل:وأما أكابر الجرمينقهذاالمصرفيم 
لا يعذرون بالجول بعد هذا الارشادولكن هؤلاءقاءايقاو مون كر م اصلاحا برضى 
القدتعالىكاصلاح الرس ل وورئتي لانه لايكاد ب وجدفيقا وموهومنهذاالقليلمكر أ كابر 
الاتحاديين العثمانبين علازالة ما كان الدولة من بقايا الشرع وف الآمةمن بقا يا الدين 
وسوء عاقبتهم دليل على ذلك وهو جاع ل المتعصيين لم :وعلىالمشتبرين ف أمرم (1) 
وانما عكر أ كثر زعماءالام اليو م بأمالهم من المعارضين هم من أمتهم فى الامو رالداخلية؛ 
ومن خصنومها فى السياسة الخارجية والمطامعالأجندية»فسكره ف الغازب باطل يصادم 
باطلاء وإن كان بعضه يسمى حا سرفيا أو سياسياء فان وجد فى بعض هذا الصدام 
حق يح ووجد من يؤيده وينصره عفلا دد أن تكونالعاقبة ل وتحقيق معنى الحق 
والباطل دقيق جداًء وقد حرر نافيهمةالاخاصاعنوانه(الحقوالباطل والقوة) بينا فيه 
حقيقته وأنواعه كال مقف الفاسفةوالنظر بات العقلية»والمقفى الوجود وسنن الكون 
والحق فى السنن الاجتاعية »و اق فى القوا نين والمواضعات العرفية؛و ادق فىالدين 
والشريعة الالمية . وبينا بالدليل الواضح أن الحق الصحييحم يغلب الباطل فى كل 
ثبىء ؛ ومعى وعد الله بنصر المؤمنين وصدقة بشرطه؛ وجال المسلدين فى هذا 
العصر مع الام الغالبة لهم . وقد نششرنا هذا المقال فى اتلد ( ص بمو م + منار ) 
(190) وإذا جام 2.1 قلوا أن من حى تو مل ما أرق" 
)١(‏ وأماخلفيم الذين جاهروا بابطال الاسلام بالقوة كسائر الذين ارندوا 
عن دين الرسل من قبلهم فهم قد خرجوا من عداد الماكرين وانما مخذلون بقيام 
دعرة اصلاح خير. م مُ عليه كدين الامة ودنياها بعا فتكون هى الاصلمو الامثل 
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الآية الأول س هذه الآنات معطوفةهى ماف حيزها ع لآخرأمثالها من طؤائف 
الآنات الى تصف أحوال المشركين. وعقائدهم وأعباطم ومقاوضتهم للإسلام وصدم 
عله وعنالرسولالداعى إليه مبدوءآ أولا بالحكاية عنهم بضمير الغيبة #مقد يتخللبا 
آنات بضمير الخطاب على طريقة الالتفات ؛ويتضمن عضرا .ما بتضمنمن الحقائق 
فى الابمان وسان الاجتماع وطبائع الام ؛ وأقرب هذه الطوائف الآنات المبدوءة 
بضمير الغيبة فى الحكاءة عنهم الأبة ال ى أفتهم مما هذا الجر (الثامن) وهى قو لدتعالى 
) لور أننا نولنا آلمهم اللائي وكيم الموق وحشرنا عابيم كل ثىء قبلا 
ماكانوا ليو منوا الاأنيشاء ء اللم)وه ابطال ا حكامعنهم بقوله ( وأقسموابالله رك 
لعانهم لئن جاءتهم آبة ليؤمن مها ) إلى آخبر الاين اللتين ختم بهما الجزء السابق 
(السابع) وقد تضمنت هذه الطائفة من الاآنات ‏ ومن الجزء إلى هنا احتجاجا 
على المشركين فى آنة القرآن وكونها أقوى حجة على الرسالة من جميع لآبات الرسل 
وحقائق في طباع الإشر وشو ونالكفار فوجميعالامءواثيا تضلال أكثرأمل الآرض 
وتخصيص مساًلةالذبائح لغين لله من ضلاللم . بالذكر لأنهامن أ كبر هاء ووحى الشياطين 
لأوليائهم فى المجادلة فهاء وتلا ذلك ضرب المثل لل منين والكافرين » وبيان قاعدة 
الاجتماع البشرى فى الام الضار بكر زعمائها الجر مين » وهذة القاعدة تنطبق أثم 
الانطياق على جمبرة أ كابر مكة ويذلك كون التناسب والاتصال بين هذه الأنأت 


0 تمليق المشرمكين (جانهم على الوسى الهم والرد عليهم . (التفسيدئجم) 


و بين ما قبلبا من ونجرين_وجدعام يتعلق بالاساوب ف الطوائف الكثيرةمن] باشكل 
سسياق + ووجه خاصن يتعلق ببيان كو نمجرىىمكة الما كربن المبين حالم فى الابةالاولى 
ينوا الا بعض أفراد العام فى الآبة اتى قبلباء وهو المقصود أولا بالذات من 
الاعتبا بتاك القاعدة.ويلمها بيانسنةاشه المستعدينللامان والهدى وغير المستعدين 
مع ظبور الحق. ف نفسة وهو صراط الرب وجراءسالكعندا مالي قال عر وجل 
( واذا جاءتهم آبة قالوا لن تؤمن حتى تتوتقى مثل ماأوق رسل الله) أى واذا 
جامت أولئك المشركين الذين ( أقسمر | لله جبد أمانهم لمن جاءتهم آية ليومئن 
ها)آنة بينة من القر أن تنتضمن حجدة عّلية ظاهر ةلد لالةعلى صد قالر. سول (ص)فاجاءبه 
عن ربه من التوحيد والهدى قالوالن نؤمن حت نؤقى مثل ماأوق رسل الله إلىالام 
قبلنا . قال هذا أ كابرم الجرمون ؛ورؤساؤم الما كرونءوتبعبم عليهالغرذاءالمةلدون. 
قال ابن جرير فبه:يعنون حتى يعطبهم الله من. المعجزات مثل الذى أعملى موسى من 
فلق البحر وعيسى من إحياء الموتى وابراء الكة والابرص ءوةال ان كثير أي حق 
تنا الملاكةمن لق بالرسالةي! تأق إلى الرسل كقولقجل وعلا (وقال الذي نلا برجون - 
لقاءنا لولا أئر ل علينا الملائكة أو نرى رينا ) الاية . فالقول الأول معناه أنهم 
لا يؤمئون يما جاء به تمد (ص) الا اذاأوتوعلىيديه من الآبات الكونية الى يؤيده 
الله مها مثل ماأوق أولئك الرسل عليهم السلام.ومعنى القول الآخر أنهم لابكونون , 
مؤمنين بالرسالة مطلدا الا اذا صاروا رسلا يوحى الهم وهذا أقرب إلى قولهتعالى 
فى الرد عليهم (الته أعلم حيت يجعل رسالته ) وإنكان كل من المعنيين صفييا 
واقعا. قرأ « رسالته » ( بالافراد ) ابن كثير وحفص عن نافع وقرأها الباقرن 
رسالاته(بالمع )أى رسالاته إلى رسله . وهذه اجملة من كلام الله تعالى رد عليهم 
وببان لجبالهم ؛ يننظره السامع والقارىء بعد حكاية ماتقدم من قولهم » والوقف 
قبله تام لانه آخخر قوم الحى عنوم ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير : أى هو أعلم حيث يضع رسالته ومن بصم لحامن خلقه 
كقوله تعالى ( وقالوا ارلائزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » أمم 
ييقسمون رحمة ربك ؟ ) الاية ٠‏ .يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظي كبيد 
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جايل مبجل فى أعينهم من القريتين - أى مك والطائف . وذلك انهع قبحهم الله 
كانوا بزدرون الرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسداً وعنادا واستكبارآ 
كقوله تعالى مخبرا عنه ١(‏ :دمو إذا رآ كالذين كفروا إن.تخذونك إلاهرواًأهذا 
الذى يذكر ألم وثم بذكر الرحمن مم كافرون ) وقال تعالى م* 4١:‏ وإذا رأوك 
إن تخذونك إلا هروا أهذا الذى بعث الله رسولا ) وزاداءن كثيرائهم كاتوامع 
ذلك معترفين بفضله وشرفه ونسيه وطبارة بيه ومرباه ومتشيئه صل الله وملا لكنه 
والمؤمنون عليه وانهم كانوايسمونهالامين» واستشمدعل ذلك بشوادةأبىسفيان هرقل 
بصدقه والثناء عليه يوم كان أشدأو أثكالآ كابر جاهرة بعداوتهومك رآبهكأنهبعنى أن 
ما بعلمون من فضائلها اذا تية و اللسبيةو الييتية ينبغى أن يكو نمقنعالم بأنهأولىمن جميع 
أولئك الا كابرالحاسد نه بالرسالةو بكل كرامةصحيحة من الك العدل العلي لخبي » 
ولكن سند الاكاير وبغهم ع وتقليدمن دوتهم لم بتأئيس مكر هقد كاتاهما الياعثين 
مم على تلك الأقرال فيه » والافعال فى عداوته ومعائدته 

وقوله تعالى د الله أعلم حيث يجعل رسالته » حجة لامل الحق على أن الرسالة 
مُضل من الله تعالى مختص به من يشاء من ختلقه علايناها أحل كسب » ولابتوسل 
الها بسب و لاسب » وعلى أنه تعالى لا مختص مبذهالرحمةالعظيمة :و المنقبةالكرمة؛ الا 
من كان أهلا لها بما أهله هو من سلامة الفطرة ؛ وعاوالهمة»و زكاءالنفس:وطبارة 
القلب »وححب الخير والمق . وكان أذكياء العرب فى الجاهلية على شركبم بالله تعالى 
بعلمون ان الصادقين حى المق وفاعلى الي رمن الفضلاء أهل لكرامتهتعالى وعناته 
كا يؤخذ من استنباط أم المومنين خدية فى حديث أم المؤمنين عائشةبدءالوحى 
فإنه (ص )ا قاللخديحة رضوان الله عابها « لقدخشيسعل نفسىءقالت لهتكلافوالله 
لا يخزيك الله أبداً : انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب 
المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الق . هذا لفظ مسلم 

وذ كر الرازى أن فى قو لدتعالى اله أعلمحيث يجعلرسا لته)فيه تندهاعل دقيقة حقيقة 
بالذكر دوهى | نأقل مالا منهفى حصو لالنبوةوالرسالةالبراءةمنالمكر والغدر والغل 
والحسد (وقولم) دان نومن حت نوق مثلماأوقيرسلاللهعين المكر والغدر واللسه 


فكيف يعقل حصو ل النبوة والرسالةمع هذه الصفاتاه وذكر (الراذى قبل ذلك أن 
هذه الآبة زرلت فى قولالوليدين المغيرة : والله لوكانك النيوة ا لكنت أ ناْأحق بها 
من مد فانى أ كثرسنه مالاووكدآءومنالمعرودأنيصل الغرور ببعض المغرؤرين ,امال 
والقرة إلى اعتقاد مثل هذا وانثحالهلاتفسهم -و إنكانتالر وانققكون هذاالقول 
كان سببا لانذول لم تصح وقيل فى سبب نزول غيرهك م أنه عبد منيم أن يقولوا 
مثل هذا اقول كبر أوعنادا يكابرونهما أتفسهم وخداءا وغروريغشون .ما غيدم 
ولا ممتدى لمثل امنقنباط خديجة (رض) إلا الآفرادمن الفضلاء المنصفين»وقدسيق 
فى غير موضع من تفسيرهذهالسورةتهةيق القول فطلب المشركين للآبات الكو نيةوفى 
كبر يام وحسدم وغرورهم وكونبها هى العلل الحقيقية لكفرهم وجحودهم . 

بعد أن رد الله تعالى على اولك المستكيرين المارورينما تتضمنه قوطم مندعوى 
الاستعداداتص ب الرسالةغخطرف بال القارىء «ايسائل بهتفسهعن جر انهم فقال تعالى ف 
بيان ذلك (سيصيب الذدن أجرموا صذار عند الله وعذاب شديدعا كانوا»كرون) 
هذا الوعيد صريخ ف كرن قائلى ذلك الول ١‏ انث من حتى نوق مثل ماأوق 
رسل الله » من المجرمين الماكرئن الذين مضت سنة الله تعالى أن بكونوا أكابر 
ززعماء فىكل قرية دب فيا الفساد وكان أهلرا مقاومين للاصلاحءوفياذهينااليهمن 
عود فكره علييم بعقاب الله تعالىاياهر فى الآخرة باضطراد » وفىالد نياحيث عكرون 
بالرسل ويصدون عما جأءوابه أوما يقرب ماجاءوا يهمن الاصلاسح؛وقدقصرالحافظ 
ابن كثير فى اقتصاره على ذكر عقابهم فى الآخرة 

الصغار كالصغر (بالتحريك ) فى الامور المعنويةكالصتر (بوزن العنب) فى 
الاشياء الحسية »ا قال الراغبوقدفسروهباإذلةوالبرانءجراء على الكر والطفيان » 
وفسر الراغب الصاغر بالراضى بالمازلة الدئية وهو أقرب إلىااصوابءوالتحقيقق 
تفسير (حتى يعطاو | الجزيةعن يدوه صاغرون ) ان المرادبالك غار ضوعم لاحكامنااً 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل التفسير الأثو رأن إعطام إاهاهو الصذارأىلانه 
طاعة وخضوع لغيدهم :وهناكقولان آخران لم (أحدهما) مارواه عنالضحاكان 
معناه أنتأخذما وأنت جالس وهو قائم(ومانييما) أن مشو راو ينناو ها إلى العامل 


لد :سس ) 0 الام فى الدنيا مطرد دون الافراد 1:5 


رسن هذاولا ذاك معى الصغار فى اللغة وائما أراد قاغلوهما انه يتحقق مما وم 
يريدوا أن اللفظ يدل عليه بوضعه اللغرى 
ومعنى كرن هذا الصغار يعميبهم علد الله أنه صل لم فى الآخرة إذ ذكل 
ما فيرا بطلق عليه انه عند الله باعثيار انه ليس للأاحدمن الاق هنالك تصرفيما ولا 
تأثير لاكالدنيا الثى صرف الله فيهاالناس أنواعا من الاصرف . أومعنادأنهمااقتضاه 
كه وعدله وسيق به تقديره فان ماهو ثابت عند الله فى حكيه القدرى التكوبنى 
الذى دير به نظام الاق » وداثيت فى كيه الشرعى التكليق الذى أقَام به العدل 
والق , عطاق على كل منهما انه عنده . قال تعالى فى أهل الافك 0 4نم (فاذا لم 
يأنوا بالشهدا ٠‏ فأوائك عند الله م م الكاذبون ) ثم قالفيه (؟: نه روتسبونههينا 
وهو عند الله عظيم) وعل القول 0 يصح أن يحصلهذا الجراء لهم بالصفارعل 
انض ادم عن المق ف الدار الدئيا قبل الآخرة . وعلى الول الاول تعين أن يكونف 
الآخرة ؛ وحينئذ كو نالمراد بالعذاب الغديدما يصيمم ف الدنيا أو الدثياوالآخرة 
جميعا . قال تعالى (وم:ى ركذب لذين من قبلوم فأتام العذابمن حيث لايشدرون 
2 اناي الله الخرى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكرار كانوا يعلدون ) 
وقال فى عاد قوم هود بعدماذ كر مناستكيا رهر وجحودم( 15:41 فأرسلنا عليهم ْ 
رحا مرصراً ف( فى أيام نحسدات تانذيقهم عذاب الرىفى الحياةالدنياولعذاب الآخرة 
أخرى دهم ل ينصرون )وعذاب الام فى :الدنيا ذنوما مطرد ولا يارد عذاب 
الافراد وإن كانوا منالمجرمي الما كرينء و لكن أكاءر بجرمى ما لذينتصدو الايذاء 
النى (ص) والكيد لقدعذ بوافي الدنيا كالنسةالمستهرئين الذينقيل أ نالسياق السابق 
فى طلب الآبات الذى بعد هذا السياق7ابعالهز لذي لانم رؤساء المجرمين(راجع 
ص إلاداج ا وص وجم )وقتلمنقتل ممم فى در كاهو معرو فى السيرةالنبوية 
وإذ قد بينتعالى عاقبة المجر مين الا كرين |إذ.نحر مواالاستعدادللاسلام 
بعد بيان حاله » قنى عليه بالقابلة بينهم وبين المستعدين له »ثميبيان ظبور هدابته 


واستقامة يده 14 وجزاء البتدين 3 2 على ييا ساته في كتا به قال 


: ( فن برد الله أن ديه إشرح صدره الاملام ) هذا وصف لال المسشعد 
دا إبةاالاسلام بسلامةفطر 3 00 نفسه 3 الاين الصادن عن اجاية دعرة فالحق 
وهما الكبرياء والحبيد وبتحلبها - أى نفسه ‏ بلمادرين الى المق والرشاد . وها 
استقلال الفكر اأصاد عن تقليد الآباء والاجداد رقوة الارادة الصارقة عن اتباع 
الرؤساء أو مجاراة الانداد؛ فن كان كذلك كان أهلا بار أدة الله تعالى وتقديره 
ابول دعوة الاسلام الذى هو دن الفطرة ومبذما ٠‏ فاذا ألقيت اليه ود لها فى 
صدره انشراحا وأساعا م إشعر نه قليه من السرور وداعية القيول ؛ وذلك انه 
لا يد مأنعافمن الاظر المح عا ألق اليه في تأملهفتظرر له أبنه ! رتتضح لاد لالته 
كتتوجه ألبه أرادته ؛ ويذعن 1 ذلبه فتتيعه جوار<ه بتاور لعور الاي . نض عليه 
من القرآن أو الذى يسير فيه باتباعه له فيذه الأبة مقايلة لأية 11 ذل الدنضردالله 
تعالى في هذا السياق للمؤمنين واللكافرين » وما العيد م بعد ؛ وفى معئاها قوله 
تعالى (وم نمم أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على ثور من وه فويل للقاسية 
قاريوم من ذكر الله أولئك فى ضلال مبين) 

(ومن برد أن يضله يحعل صدره ضْيتا ترا ا إإصعد فى عدف الما 158 قرأان 
كس طني ةا بتخفيف ألياء والياقون يتشد يدها فهو #يثوميثوهين رديثر نولي 
وقرأ نافع وأبو بي بكر عن عاصم دحرجاء بكسرالراءعل الصفةالمشيبةواليا قون يفتحرا 
على الوصاب بالصدر », فهو كدنف ودنف : وثرأ أان كثير 0 

مضارع صعد الثلائى ( كفرح فح )د ابو" 5 عاصم يصاعد بالاافولشدبه 
الضاد وأصله يتصاعد أى يحاول الصعود امرة بعد لرتابار رصب ) تيد 
الصاد والعين وأصله بتصعد أى بتكاف الصعود ويحاول منه مالا يستطيع 

وهذا وصفف للكاثر غير المستعد لقبول الاسلام بها أفسد من قطرته بالشرك 
وأعباله ويا تدلست به تفسهمنرذيلق اللكين ا اللذن تصرفان المدنى مهما 
عن التأمل فها يدعى اليه والحرص على استبانة الحق والباطل فيه» ويشغلانهمايكون 
من شأنه مع الداعى له الى الثىء :فيعز على المستكر والماسد أن يكون تابعالذيره » 
وهر برى نفس ه أبعدر بالامامةينها بالقدرة أر : أ ليهات تقلال الفكر وصمةالن 


(الانعاماس») مع الحرج والرجتأثير الكير والحنيد 0 4# 





من التقليد الاعمى الاصم أو ما رمه حرية التصرف وهو ضعف الارادة عن 
عخالفة الجبور ؛ فبو اذاعرضت عليه الدعوة يحد صدره ضيقا حرجا أو ذا حرج 
شديد وهو تأ كيد للضيق لأنه مناه » وقيل بل هو أضيق الضيق » وجمله 
الراغب وغيره مشتا:من الحرجة التى هى الشجر المكثين الملئف بعضه ببعض محيث 
لا بنسع لازيادة . وروى أن عم رسأل أعرا بيامن مديل عن الحرجةفقالهى الشجرة 
تكون بين اللأاجار لاتصل الما راعية ولا وحشية . فقال عمر . كذلك قلب المنافق 
لا بصل اليه ثىء من الخير. ذكره الحافظ ان كثير » وفى لبان العرب عن القراء 
قال : احرج فمافسرابنعباسهوا موضع الكثير الشجر الذى لاتصل اليه الراعية»قال 
وكذلك صدر الكافر لاتصل اليه الحكمة ام وهذا بتفق مع ما قبله فان الخرج 
بالتحريك جمع حرججة وهى الشجر المذكور . وأطلق كل منهماعلى المكانذىالشسجر 
الكثيى الملتف . والمعتى أنه بحد صدره شديد ااضيق لا يقسع لقبول شىء جديد 
مناف ا استحوذ على قلبه وفكره من التقاليد » أو ذا بزلزل كبرباءه ويصادم 
حسده من المتصوع والاتباع لمن يرى نفسه أولى منه بالرياء.ة والامامة ١‏ فيكون 
استثقاله لاجاءة الدءوةوشعوره بالعجزعنم! كشعورهبالعجزعنالصءود>سمه وجو 
السماء لاجل لوصول البها أوالتصاعدفيها بالتدرج أو التصعد أى التكلف إموصعودالمماء 
يضرب به المثل فيا لا يستطاع أو ما يشق على النفس حتى كأنه غير مستطاع . 
وروى عن مجاهد والسدى تفسير الضبق الخرج بالفاك » وعن عطاء المراساتىا 
ليس فيه للخير منفذ » وعن سعيد بن جبير قال : لاجد فيه منلكا ولا مصعداً . 
( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) أى مثل جعل الصدر 
ضيةاحرجا بالاسلاموعلىهذا النحوفى سنة الله فيه وتقديره له بما ذكرنا من أسيابه 
يجعل الله الرجس على الذين بعرضونعنالامان فيظبر فأعالم وتصرقيم ولاسسيا 
مع أهل الدعوة فيكون معظمرا قبيحا سيئًا فى ذاته أو فيا بعث عليهمن قصدونية» 
فان الرجس يطلق فى اللغة على كل مايسوء أو يستقذر حسسا أو عقلاوعرفا . وقد 
أطلنا فى شرح معناه فى تفسير آية الزر من سورة المائدة ( 4:0 ) فهو يفسر فى 
كل كلام م إشاسب القام» وقد روي عن ابن عباس تفسير ه هنا بالغيطان ؛ وعن 


1 منكأ لاف الفرق فى الاق والتقدير والمير (التفسير:يجم) 


بجاهد يكل مالاخين فيه » وعنعيد الرسمن بنزيد نسل بالعذاب » وقال الزجاج 
هو اللمئة فى الدنيا والعذاب فى الأخرة .وقالتعالى فى سورة يوأ س(١٠1:١٠٠وما‏ 
كان لنفس أن تومن لا باذن الله ول الرجس عل الذين لا يعقاون ) وكأن 
الجعل فى الآبتين ضن ممنى الالقاء» أى على ذلك التحو فى أسباب جمل الصدر 
ضيقا ممرمجا بأصل الاسلام بقع الرجس بتدير الله تعالى على الذي نلايق منون بأن 
كون لازما لم .وثلق تبعته علهمءلانالامانالنىا جتامومهو الذى يصدعنه بو يطبن 
الانفس » منه ولاجل هذا لم يمل: كذلك بعل الله الرجس عليهم » أوعلى الكافرين 
واعلم أيها القارىء أن هذه الأراتكانت معثركأمل الكلام من القدرية الجرية 
والمعتزلة والاشعريةسفالقدرية الذين _يتكرو نأن لق الخلق وقع بتقدير سابق من 
الله تعالىو نظام ثابت سنن حكيمة نقولونإن الآرة ظاهرة فى أن الله تعالىإذاأراد 
هداءة امرىء يخلق فى ضدره انشراحا الاسلام فيكونقبرله له مخلق اللهءوهذا اللخاق 
يحصل أنفا أى جديدا غير مرتب على تقدير سايق »والجبرى هنهم ومن غيرهم يفول 
إذا كان الآمر كذلك فاسلام المرء ليس باختياره ولا كسبه بل بشعل التهتعالى و حده 
ومن الاشعرية من يفول له فيه كسب يفسب اليه ولكنه ماوق لله لا تأثير له فى 
نفسه ؛ وحاص ل القولين وا<د.ويةولون مثل هذا فيمن بريد أن بضله فيخلق لدمن 
ضيق الصدر والحرج مابثبت به على كفره ويمتنع من قبول الامان . وللمعتزلة 
تأويلات فى الآية حاولوا فيها تطبيةبا على مذههم فى كون إان المرء وكفره من 
فعله المستقل لجعليا بعضهم خخاصة بوداية المومن فى الآخرة إلرطريق الجنة وضلال 
الكافر عنه . وبعضهم من قبيل مايعبرون عنه بمنح الالطاف والتوفيق المسبل لمن 
0 اد الله مدابته أن متدى بشعله وكسية ؛ وعدم ماي ذلك من لا بريد منه ذلك 
فببق على كفره بارادته واشتياره : وهذا أقرب ماتالوه إلى مذهب أهل السئة . 
وإنما وقع حذاق النظار فى أمثال هذا الخلاف لاتاذ مذاهيم أصولا مسالة 
ومحاولة حمل نصوصكتاب اه تعالى وأخبار دسو ب(ص) عليها لتصحيحها وإيطال 
مذاهب خصرموم الخالفة لهاء فبم ينظرون كل آل تتعاق يواعد هذه المذاهب 
مفرد قعل <دتها ولا يعرضوتها على سائر الآدات النى فى موضوعبا ليكو ثواءهّمنين 


(الانعام:س يم . التوفيق والخذلان واختيار الاننان 1 





وعاملين بالكثاب كله غير جاءليه عضين .. ومن استحر ض عقله عند تمقيق كل 
عقيدة أو مسألة جموع ماورد فما بنجلى له الح وانهلامجال الاختلاف فكتاب الله 
سبحانه ( ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا كثيراً ) فى الكتاب .أن 
الله تعالى خاق كل ثىء بقدر لا أنفا جديداً غير مرقبط بنظام ساءق » وفيه أن 
كل ثىء بارادته ومشيئته » وال مشيثته مقرونة حكنتهااٍ بىاقتضت النظام والتقدير » 
وتلزه 1 عن الانفف والجزاف والتفاوت واللل؛ وفيه أن إمان العيد المكلف 
بقع بفعله واختياره وأن الله تعالى هو الذى ندلته فاعلا بالإرادةرالاختيارءونبذا 
لا ون فعله وكسبه مثافيا لخلق التدومشيئتهو لاجاعلا لدمستقلادونه تعالى مستخنيا 
عن ترفيقه وامداده فى كل حين حتى يمال إنه جعل غاانا لعمله » فالفرق دين 
الفعلين عفليم » وبهذا امع بين نصوص الوحى » تظور حجة الله البالغة على اللذاق . 
والتوفيق عناءة خاصة من الله تعالى بتفضل بها عل بءض عباده وهو أعل حيث 
يضع توفيقه كا مو أعلم حيث يجعل رسالته فيجمع من تفضل عليه بدرين ماجعلدفى 
مقدوره وتناول كسبه » وبين ما ليس كذلك ما فيه الخير والمصاحة له فيتفق له 
اللأمران » والكذلان ضده أو عدمه فبو أمر سلى ولا يظل الله العبدالخذول شيئا» 
وقد بفس الشىء تفسيرآ سلبها ككون حقيقته ايجابية: وتفسيراً ابجابيا تكون حتيقته 
سلبية . قال المحقق ابن القيم فى بان مشهد التوفيق والخذلان من كتابه ( مدارج 
السالكين ) : وقد أجمع العارفون ,الله أن التوفيق هو أن لا بكلك الله إلى نفسك» 
والخذلان هو أن يخلى بينك وبين نفسك اه وهذا تعريف بالرسى واضح المعتى 
فما قلناه» فعنى أن لا يكلك إلى نفسك هو أن عندحك فوق كل مافى قدرتنك وما 
تتوجه اليه ارادتك ما تعلم من الخير لنفسك ما تتوقف علي هالنجاحواصابة الخير' 
ما ليس فى مقدورك ولا يصل اليه اجتهادك وحدك وبعض ذلك تفمى وبعضه 
خارجى ؛ فعنى التوفيق إيحابى 00 فتفسير الذلان ١‏ أن كلك إلى نفسك ٠»‏ 
معنا أن لا يمنحك شيا من العناءة الخامة فيا صل اليه كسيك ولا تسخير 8 
بصل اليهء فلا تثال من الخير إلا ودر قدرتك على ما تعلم وتريد من اسيانه . 
وقدرتك لاتصل إلى اكل ما تحلم أن نيه الخيرلك ؛ وعلءك غير مميط عا فيهذلكالخير 


15 الزد عل المتكلمين الجبرية والقدرية ‏ (التفسيدئجم) 
ا 
فانت تجبل كثي رآ.و ما أو تيت من العل! إلاقليلاء وكثير اماتظن الجبل علا والشر خيرا 


وقد جاء ابن التي ؛ بعد ذلك بتفسير حاب قال : والتوفيق ارادة الله من نفسه 
أن يشعل بعده ما بصلح به العيد بأن يحمله قادرا على فعل مابرضيه مريدا له ميا 
له مؤثرا له على غيره ؛ وسفضن اليه مايسخطه ويكرهه اليهدوهذا تجرد قءلموالعيد 
محل له. قال الله تعالى (4:/ا ولكن الله حبب اليك الايمان وزينة فقاو بكوكره 
اليك الكفر والفسرق والعصيان , أؤلئك م الراشدون ء فضلا من اللهو نعمةوالله 
علي كي ) قرو سبعمانه علي من يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلم ليحكم يضعدق 


مواضعه وعند أهله لا عثعه أهله ؛ ولاتضعدعنذ غير أهله إلى آخر ماقال وأجاد 


( فصل فى الرد على الجبرية والقدرية بسن الله وآياته ) 
قد سبق لنا قول قرب ف الرد على الجبرية والقدرية باثيات سن الله تععالى 
في تفسير [ لكل كذلك ريا لكل أمة عليم ص 5 ج 7 ) رددنا فيه على 
الفخر الرازى إمام هذه النزعةء وفارس هذه الحليه ؛ ثم إننا رأيئاه قد عاد فى 
تفسير هذه الآمة إلى بسط القول فى تلك المسألة » والرد على المعثرلة » فاستحسنا 
أن ننقل أقرى كلامه وقق عليه ,ول وجيز فيه قال : 

٠‏ ولنختم تفسير هذه اليه بها روى عن تمد بن كحب القَرظى أنه قال "ذا كر نا 
فى أمر القدرية عند ابن عير فقال : لمنت القدرية على أسان سبعين اليا منهم نبينا 
(ص) فإذا كان يوم القيامة نأدى مناد وقد جمع الناس حيث إسمع 0 أن 
خصماء. الله فتقوم القدرية . وقد أورد القاضى هذا الحديث فى نفسيره وقال هذا 
الحديث من أقوى مايدل على أن القدرية مم الذين ينسبون افعال العباد إلى الله 
تعال قضاء وقدرا وخاتا لآن الذن يقولون هذا القول هم خخصماء اللهلانهم يقولون 
لله أى ذنب لناحى تعاقبنا وانت الذى خلقته فينا وأردته منا وقضيته علينا ولم 
تماةنا إلا له ومايسرت انا غيره ؟ فب لاء لا بد وان تكو نواخصماء اللهكسيب هذه 
الحجة» أما الذن قالوأ إن الله مكن وأزاح العلةوإما أن العيدمن قبل نفسه فكلامه 
موافق لما يعامل به من أنزال العقوبة فلا يكو نون خصماء الله بل يكو نونمتقادينله. 


(الانعام.س) مناظرة الاشعرى أشيخيه الجيانى 3 


هذا كلام القاضى وهو عجيب جداً وذلك لنه يقال له بعد منك أنك ما عرفت 
من مذاهب خصومك أنه ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه منالوجوه 
وأن كل مابشفعله الرب فى العيد فهرو حكمة وصواب و ليس للعيد علر بداعتراضولا 
مناظرة فكيف يصير الانسان الذى هذا دبنه واعتقاده ختصم لهتعالى؛ أما الذن 
كو نون خصيماء الله فهم المعتزلة وتقريره من وجوه . 
(الآول) أنه يدعى عليه وجوب الثواب والعوض ويقول لو ل تمطتى ذلك 
لخرجت عن الالمية وصرت معزولا عن الربوبية وصرت من جملة السفواء (!1) 
فبذا الذى مذهبه واعتقاده ذلاك نهو الخعم لله تعالى . 
(والثانى )أن من وأظب على اللكفر سبعين سنة م[ ند فى آخر زمن حياتهقال لا إله 
إلا التمتمد رسو لالتهعن القلبثممات ثم إن رب العالمين أعطاءالنعم الفائقة والدرجات 
الرائدة ألف ألف سنة ثم ارادآن يقطع تلك الندم عنه لمثلة واحدة فذلك العيد 
يقول : أما الاله اياك ثم اباك أن تثرك ذلك للظة ‏ واددة فانك ان تركته لحظة 
واحدة صرت معزولا عن الالميه والحاصل أن اقدام ذلك العيد علىذلك الاءان 
لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال فلك النعم مدة لا آخر طا ولا طريق لدالبتة 
الى الخلاص عن هذه العودة فبذا هو الخصومة » أما من يقول إنه لاق لاحدمن 
الملائكة والأانبياء على الله تعالى وكل ما بو صل الهم من الثوابةب و تفضلواحسان 
من الله تعالى فبذ لا يكون خصيا . 
(والوجه الثااث فى تقرير هده الخصومة )ماحى أنالقنيخأ باالحسن الاشعرى 
لا فارق مجلس أستاذه أبى على الجباٌ وتركمذهيهوكثر اعتراضه على أقاو بإمعظامت 
الوحشة بينهما فاتفق أن بوما من الأايام عد الجبائى مجاس التذكير وحضر عنده 
عالم من الناس وذهب الشيخ أبو الحسن إلى ذلك الجاس وجاس فبعض الجوانب 
مختفيا عن الجبانى وقال لبعض من حضر هناك من العجائر إنى أعلءك مسئلةفاذكر مها 
لهذا الشبيخ » قولى له كان لى ثلاثة من البنين واحد كان فى غاءةالدينوالزهدوالثاقى 
كان فى غاية الكفر والفسق » والثالك كانصييا لم يبلغ فاتو اعلى هذه الصفات أخيرقى 
أما الشيخ عن حالم ؟ فقَال الجيانى أما الزاهد فق درجات الجنة وأما الكافر ففى 


11 رد الرازى على أبى الحم البصرى ٠١‏ (اللفسيد:جم) 


دركات النار » وأما الصى ف نأهل السلامة » قال قول اهلو أن الصى أراد أنيذهب 
إلى تلك الدراجات العالية النى حصل فها أخخره الراهدهل يمكن منه ؟ فقال الجبائق 
لالأن الله يقل له إبما وصل إلى تلك الدرجات العااية بسيب أنه أتعب نفسه فى 
الع والعمل وأنت فليس معك ذاك . فقال أبو الحسن قولى لهاو أن الصبى حينئذ 
. يول يارب العالمين ليس الذئب لى لانلك أمتتى قبل الباوغ ولو أمباتتى فر عازدت 
على أشى الزاهد فى الزهد والدين . فقال الجباق بول الله له عليت أنك أو عشت 
لطغيت وكفرت وكنت تستوجب النار فقيل أن تصل إلى تلك الحالة راعيث 
مصلحتك وأمتك حتى ننججو من العقاب » فقال أبو الحسن قولى لهل و أنا للا الكافر 
الفاسق رفع رأسه من الدرك الاسفل من النار نا يارب العالمينوياأسك اذا كين 
وباأرحم الراحمين يا علمت من ذلك الاح الصخير أنه لو بلغ كفر علمت منى ذلك 
فلم رأعيت مصلحته وماراعيت مصاحتى ؟ قال الرازى فليا وصل الكلام إلى هذا 
: الموضع انقطع الجبائى فلما نظر رأى أبا الحسن فعلم أن هذهالمسئلةمنهلامن العجون. 
دم إن أنا الحسن البصرى جاء بعد أزبعة أدوار أو أكثر من يعد الجيال 
فأراد أن يحيب عن هذا السؤال فال نحن لانرضى فى حدق هو لاء الاخروه الثلاثة 
بهذا الجواب الذى ذكرتم بل لنا هبنا جوابان آخران سسوى ماذكرثم ثم قالوهو 
مبنى على ممألة اختاف شيوختا فا وهى أنه هل يجب على الله أن يكلف العيد 
أم لا؟ فقال البصريون التكليف مض النفضل والاحسان وهو غير واجب على 
الله تعالى » وقال البغداديون انه واجب على الله نعالى» قال فان فرعنا على قول 
البصريين فلله تعالى أن يقول لذلك الصى إنى طولت عمر اللا الراهد وكلفته على 
سبيل التفضل ول يأزم من كونى متفضلا على أخبيك الزاهديبذا الفضل أن أكون 
متفضلا عليك بمثله » وأما إن فرعنا على ةول اابنداديينفالجوا بأن يقالان اطألة 
عير أخيك وتوجيه التكليف عليه كان اانا فى حقه ول يلزم منه عود مفسدةإلى - 
الغير فلا جرم فعلته . وأما أطالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان يازم منهعود 
مفسدة إلى غيرك فلهذا السيب ماقعاتذلك فى سك فظبر الفرق . هذا تاخيص 
كلام أبى الحسين البضرى سعياً منه فى تخليص شبيخه امتقدم عن سوال الاشعرى 
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بل سعيا مئه فى تخليص إِلّه عن سؤال العبد . 

وأقول قبل الاوض فى الجواب عنكلام أب ىالحسينصةهذه المناظرة الدقيقة 

بين العبد وبين الله( تعالى)[تمالرمت علىقول المءتزلة وأما علىقول أصما بنا رمم الله فلا 

, مناظرة البتة بين العبدو بينالرب وليس للعبدأنيقول لربهلفءلت كذا أومافعات كذا . 
فثبت أن خصماء الله م المعتزلة لا أهل السئة وذلك يقوىغرضنا وحصلمقصودنا 
ثم نقو لأماالجواب الاول وهو أن اطالةالعمر وتو جه التكليف تفضل فيجو ز أن خص 
به بعضادون بعض فنقو لهذا اللكلام مدفوع لانهتعالى.اا أوصل التفضل إلى أحدهما 
فالامتناع من أبصاله الى التاق قبيس من التهتعالى لانالاايصالالى هذا الثانى ليس فعلا 
شاقاعل التهتعالى و لاوجب دخول نقصانفى ملك بوجدمن الوجوه.وهذا الثانى يحتاج 
الى ذلك التفضل»ومثلهذا الامتناع قبي الشاهد ألا ترىأن من منع غير همن النظرق 
مرآته المنصوبةعلى الجدار لعامةالد أ س قبح ذلك منه لانه مع من النفع من غير اند فاع ضرر 
اليه ولا وصول نفع اليهفانكان حك العقل بالتحسينوالتقبيح مقرو لافليكن مقبو لاهبنا » 
و إن كن مقب لالم يكن مقبو لاالبتةفىثى من الو | ضعو تبط لكايه مذهيكفثيت أن هذا 
الجواب فاسد» وأماالجوا ب الافىفر وأ يضأةاسدو ذلك لآن قو لذا تكليفه يتضمن ٠فسدة‏ 
ليس معناه أنهذا التكليف بوجب إذائه حصول تلك المفسدة وإلا ارم أن تحصل 
هذه المفسدةأبداً فى حق الكل وانه باطل » بل معناه أن الله تعالى علم أنهإذااكئف 
هذا الشخصفان انسانا آخر يختار من قبل نفسه فعلا قبيحيا فان اقتضى هذاالقدر 
أن ترك الله تكليفه فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا د فاته ختار الكفر 
عند ذلك التكليف فوجب أن ترك تكليفه وذلك بوجب قبح 7 كليف من على الله 
منساله انه يكفر وأن لم يحب هبنا لم يحب هنالك . وأما القرل 5 يجبعليه تعالى 
ترك التكليف إذا على أن غيره تار فعلا قبيدا عند ذلك التكليف ولا يحب عليه 
تر إذا عل تعالى أن ذلك الشخص عفتار القبيح عند ذلك التكليف فبذا خض 
التحم ؛ فثبت أن الجواب الذى استخر سه أ بوالحسين بلطيف فكرهودقيق نظره بعد 
أربعة أدوارضءيفوظ بر أن خصماء اقم المعتر لتلا أصما بناواش أل ام كلام الرازى 
د تفسير القرآن المسكي » ف «الجزء الثامن» 


6 ترات امتكلمين ومذهبالسلف.الوجوبعلاقه (التفسيرتجم) 
( العبرة فى هذا المراء والرد على أمله ) 

أبدأ ماأريد من بيان العيرة فى هذا الكلام باستغفار الله تعالى من نقله ولو 

مع حسن النية لمأ فيه من سوء التعبين والبعد عن الآدب مع الخالق العظم العزيز 

الحنكي» وبالانتعاذة بالله تعالى منعصبية المذاهب الى توقع صاحها فى مثل هذا 

وفما هو شر منهء ثم أفصل ماقصدت بيانه فى مسائل : 

)0 ان نظرربات متكلمى المعتد لت والجبميةوالاشاعرةفىمثلهذهالمسألة ونظر بات 
منسيقهم إلى ابتداع الكلام عنالفة لما كانعايه السلف الصا رمن الصحابة والتابعين 
شم ومن تبعهم منعلءاء الامصاركأئة الفقباء الأريعة وإنابتلى! كثين منالمنتمين 
اليهم فم تكونرا جبرية ولا قدرية ولا متكرين لثىء يما وصف الله تعالى به نفسه 
أو أسندهاليهمنالصفات والافعال بضروبهن التأوبلات , ول يبن أحدمنيمعقيدته 
على استحالة الأساسل والحوادث التى لاأولطاءو لاملل نكار سحن الأشياء وقبحها 
فى نفسبا أو انكار امتناع التكليف عا لا حسن فيه إذاته عند العقل » وماكانوا 
تنابرون بالألقابءولابئارون ويتجادلون لاثيات المذاهبوالآراء ولا يضلاون 
الخالف لهم باوازم يستنيطوتهامن المقال:ولايشوهونر أيه بالتعبيرعنه بعبارات تنافى 
الأداب » وقد أحسن العلماء الذين قالوا بعدم الاعتداد بنقلالخالف: فا القول فى 
نفل الخاصم المادى ؛ بل الذى تحمل خنالفه خصما للخالق ؛ تعالى الله عن ذللك . 

(؛) مسألة الوجوب على الله تيازك وتعالىوثيرؤالأشاعرةمنها وقول المعتزلة 
مهاه مذهب الساف الصاهو الح قف الممسا لقوما كانوا يتكرون الوجو ب ولابةولونيه 
على اطلاقه و[ها مذهيم انه لاجمب عل التدتءالى إلاما أوسيه وكتيه على نفسه وماهر 
مقتعنى صفاته ومتعلقاته! ؛ فكاوجب له تعالى فى دك المقل الاتصاف يصفات الكال 
وجب أن رنب على تلك الصفات مالسمونه متعلقاتها كالعدل والجمكية والرحمة 
(3)ه كتب د عل نفسه الرحمة أنه من تمل م 0 جبالة ثم نأب من بعده 
وأصلح نانه غفور رحم ) وأنه لايجب عليه سبعانه ثىء نحم غيره إذ لا سلطان 
غوق سلطانه فيوجب عليه ويجعله مسئولا ولا مثله؛ بل لا يوجد ثبىء فى السماء 


(الانعامنسن) مذهب اللعتزلة ف الوجوب ولشونه الأشاعرة 53 آة 


ْ ولافى اللارض إلا وهو ساجد له خاضع لسلطانه ( ان استطمتم أن تنفذوا من 
أقطارالسموات والارض فا فذو الا تنفذون إلا بسلطان)و سكن الاشاعرةبنةاون 
عن المعتزلة القول بأنه جب علىالله كذا وكذا وحتجون علبهم بقوله تعالى (لايسئل 
عمايفعل وه يسئلون ) فيدل تقلهم على أنهم بوجبون عايه تعالى إيماب من يكون 
مكلفا مسولا وهم لا بقولون ذلك ثم حتجون هذه الآبة علهم بأن له تعالى 
أن يعذب المؤمنين الصالحين حتى الملان: والنييين وأن ينعم الشسياطين والمجرمين 
والآبة ما تنق أن يكون للاحد من الذاق سلطان على الرب عز وجل نحاسيه به 
ويسأله عن ثىء » وتيت له وحده السلطان اللاعلى عل كل فاعل تار من المكافين 
كسائر لقه فبو به حاسسهم ويسأهم عما فعلوا بنعمه التى أتعم ما علييموعنا كلفيم 
إباهه ولا يدخل فى هذا الإثيات انه يجوز عليه تعالى أن مجعل المي كالجر مين 
وامتقينالقجار » بل هذا عمال عليه سبدانه يا يدل عليه العقل الذى. وهبه؛ 
والكتاب النى أنزله ( مد : هم أفتجعل المسلين كانجرمين ؟ دم مالك كيف 
تحكونيرم : باب أم نعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين ف اللأارض » أم 
بجعل المثقّين كالفجار ؟) واننا ننقل عبارة لعالممستقل هذ |الوجو ب يعرف الفرق 
بيندو بين كلام المتعصيين »على أنه شديد الإنكار على الخالفين . 
قال الشيخ المقبلى فكتابه (العلالشامخفىابثا را حق علىا لآباء والمشا.يخ ) واعلم 
أن المتزلة اختافوا فيا يدهم فيمعنىالوجوب على الت تعالى فقالت البعرية معناه 
فى حتقغيره وهو فى حةه أحق وأولى ؛فانفلت فن لوازم الوجوب والقبح الثواب 
والعقاب وذلك لا بعل فى حق البارى تعالى . قلت هما من لوازم التسكليف » 
والتكليف عندم طلب البارىء تعالى القدل اماف بالحم من المكاف مع مشقة 
تلحق المكلف ومع إرادة المكلف تعالى» وقولنا دطاب» ليس من عباراتهم 
إئما يتواونإعلام البارىء المكاف شأن الفعل الموصوف ال والذى ذكرناهأولى 
فالتكليف غير معقول فى حق البارى تعالى و التجكايف إما يكون:نالبارىتعالى 
ولا بصم من غيره لآن التكليف مصلحة خالمة أى جلب منفعة أو دفع مضرة . 
ولو ازمه عندم الثواب الداكم والعقابالداهم ١‏ والعالم يكل مصلحة وكل مفسدة 
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والقادر على الوذاء م1 بريد هو البارى تعالى . وهذا كله صريج فى كتبهم شير ان له 
أدنى معرفة فباء وإنما التجاسر على الروانة وعدم المبالاة هو الذى كثر الشقاق , 
وسلعن الوفاق ؛ ولا تخلو مذهب من عدم إتصاف الخصم وان اختلفواقلتوكثرة الح 
ماقال وفيه الترغيب فى أخذ المذاهب من كتبها لا من أقوال الخصوم للاهابا. 

ثم قال ؛ وحاصل مذهييم أن المدح والذم من لوازم التحسينوالتقبيسوالثواب 
والعقاب من نوابع التكليف , والبصرية بوجبون الثراب وحسنون العقاب فقط 
والبارىء تعالى أن سقطه عقلا ولزوم الثواب وحسن العقاب هما!لحسنان للتكليف 
عندم 1 مضى » ومعنى الاستدقاق عندم أنه تحسن لا انه مجحب . واليغدادية 
يكولون يجب الثواب وجوب جود ؟منى أن صفات الكال تقتضى توفر دواعى 
الحكيم الىفعاهو ماخلص الداع اليه وج بأن يفعلها الحسكي» ومع هذا يطلقونا نالثواب 
'تفضل أى ابس له جمة وجتوب فى نفسه » فاعرف مذهيهم فكغلل علهم اخوانهيم 
البصر يون فضلا عن غيرمم ؛ دعق فى حمسن التكليف عندم سابقة الانعام , 
وينقرلون بوجوب العقاب ويجوزونالمفوعقلا للأنه اماف للكلفين واللطفف واجب 
عندم , فذهب الفريقين فى الثُواب والعقاب متعا كس »ء أه. 

وقد أطال المقيل فى بيأن مذهب المعتزلة فى مبحث التحدين والتقبييح وأرجع 
كلام البغدادية مهم إلى كلام البصرية . وأيضا فى الرد على الرازى فى هذا المبحث 
وفروعه ولا سيا زمه أنه لا يكن التخلص من مذهب القدرية إلابالقول بالجرأو 
بالترام التخصيص من غير مخصص وهو مالكرره فى تفسيره . ثم انتقل منه إلى 
«بحث خلق الأفعال ورد فيه على الأشعرية فى القول بتكليف ما لا يطاق وئق 
اتحسين والتقبيم مطلقا أى حتى الشرعيين لآن ماأص به الشرع ليس فيه حسئذاقى 
عند وها حسنه أنه أ به ولو تبى عنه لكان قبيحا , وفى الجبر وغير ذلك . 

(5) المناظرة بين الأشعرى وشيخه الجبائى مشهورة فى كتب الكلام والتراج, 
للأشاعرة ويذكرون انها وقصت بين الشيخين مشافرة ولى يذكرواماذكر الرازىمن 
توسط العجوز بينبءا وقد أوردها المقبلى بالاختصار ثم قال . 


« فهذه الحكاية هوس وأدتى المعتزلة فضلا عن شيخهم يقول من جواب اله 


(الانعام :س) عل الكلام بدعة عند السلاف بام 


على الصين : فضبلى أتفضل به على من أشاء كا كان جواب الله على أهل الكتاب 
فىحديث تفضيل هذه الآمة . وهذا جواب على أصل المعتزلة لآنالتكليف تفضل 
عند البصريةمنهمأبو على وغيره » ومن قال منهم ‏ وهمالبغدادية ‏ إن التكليف 
واجب قرو عندمم وجوب جود لانعترض على تاركه » وأيضا فبو مصلحةويشترط 
فى كل مضاءحة خلوها عن المفسدة ول وكانت المفسدة فى غير ذلك المكاف عندم ]ا 
ذللك كله مشبور من مذاهيهم ٠‏ وعلى الخلة فالاعتراض عل الله ساقط اجماعا د 
ا عندهم ذللآن الاعتراض مطلقا نما كون لخالفة مايتبغى فى نفس الاسءوهذا 
لا معنى له عندالاشعرى إعامعنادفينا )١(‏ انا خالفنا القادر الذىجعل كا لفتهعلامة 
عقوبته لا لآنه منعم متفضل حقيق بأن متثل أمره فان هذا معنى التحسين الذى 
نفوه وللكن لوف ضرره الذى تنصب الوعيد علامة له فكانا عبدالعصا(١)‏ وما 
عند المعتزلة فلان الله سيدانه حسكيم واججب الحكمة فكل جز تراه ندخله فى 
الكلية ءان عرفنا الحكمة فيه علءا أو ظنا ففضل من الله ؛ والا فندنؤسعةرددناه 
إل حكمة حم الما كين “وعم أرحم الراحمين »فسكيف ,تمثى الاعتراض 5أماعند 
الاشاعرة فلانه كالاءتراض على الجبايرة الذين لا عرفو نغير اانطع والسيف:وأما 
عند المعترلة فلانه من اعتراض الجاهلين على أكم الحا كين . اه المرادمنهوتاره 
الأقة بع على اقفر وأصايه فى سياق رد طريل فى أصل المسألة؛ واللعجب ص 
نقل - بار علءائهم لهذه المناظرة التى سماها خرافة . 

وغرضنا من 5-06 اقذاع القارىء , بأن ليطمع مع رفة لق 5 الصفىهذه 
المسائل من متعصب ذهب من المذاهب فيهاالا أن يكونمذهبالسلف الصالللاننا 
تقطع بأن ما كانوا عليه من على وعمل بالدين هو الإسلام الذى جاءيهخامالنديين 
(ص) ولأنه ليس مذه ب رجل واحد تأافت لهعصبية تنصرمو تعدكلامه أصلاف الد.ن 
تقبل ماوافقه من نصوص الكتاب والسنةوتردماخلفه.تأويل أو باحتالوجودتأويل 

(؛) لماظبر الجدل الذى سمى عل التكلام عدء علءاء اسلف كالشافعى و احمدبدعة 
سرئة ونهوا عنه ثم كان كثير من المثئمين الوم من كيار المكليين . وأكش المعتزلة 


سيت 


(1) أي عند الاشمرى 


0 المذهب الوسط بين المبرية والقدرية ‏ (اتفسير:جم) 





والمرجئة من الحنفية والزيدية » وأكثر الأشاعرة من الشافعية والمالكية » ولكن 
الخلصين منهم كانوا يرجعون إلى مذهب الساف فى أواشر أعمارهم 5 صرحنا به 
مزاراً» وأكبر أنصاز مذهب ااسافؤالقرو نالو سعلى وأقوالم بحجة شيخ الاسلام 
احمداتق الدين بن تيمية وشمس الدين مد بن قم الجوزية ومن أوسع كثب 
الاخير فى هذا الموضوع !اذى خوضرف أعضل مسائله كتاب (مفتاح دا رالسعادة) 
وكتا ب( شفاء العليل . فى مسائل القضاء والقدر وزالحكمة والتعليل) 

(ه) كلة:الاعتدالالوسطىفى الثلاف بين القدرية والجبرية . قال امحقق ابن 
القيم فى شفاء العليل م اعلى أن الرب سسبحاته فاعل غير متفعل والعيه فاعل متفعل» 
زهو فى فاعليته منفعل للفاعل اإذى لا بنفعل بوجه . فالجبريةشهدت كونه متفعلا 
جرى علية السك ماذله الآلة وانمل ؛ وجعاوا حركته عازله حركات امار » 
ول بجماردناعلا إلاعلى سبيل انجاز » فقام وقعد وأ كل وش رسو صل وصام عندهم 
عمندله : مرض وألم ومات ونحو ذلك ما هو فيه منفعل عاض . والقدرية شبدث 
كونه فاعلا عضا غير منفعل فى فعله . وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء .وأهل . 
العلم والاعتدا ل أعطوا كل المقامين حقه ولم يبطاوا أحد الأمرين بالآخر فاستقام 
لم نارهم ومناظرتهم واستقر عندهم الشرع والقدرف نصابءوشودواوقوعالثواب 
والعقاب على من هو أولى به » وأفاض فى تفصيل ذلك والشواهد هليه من آنات 
القرآن الحكي : 

وماذكر من نوط خط الغلاة بنظر عضهم إلى أحد وجهى الثىء أو جرثه 
ونظر الآخرين إلى الأخر يرجع إلى ماقلناه من الأخل ببعض النصوص و الغاوفيه 

وترك البعض الأخر فى الحقيقة الواحدة . غلت القدرية فيمسألة الحكة فى الاق ' 
والكو بن» والآمر والتشريع ؛ وغلت الجبرية فى مسألة المشيئة والإرادة .فبؤلاء 
جوزوا أن تخاو المثميئة عن الحكمة . رأوائك قيدوا مشيئة الرب ما تصل اليه 
أغهامهم من المسكمة ؛ وان كان كل منهما يؤمن بالصفتين كتيهما ٠‏ وتزاعيمااطويل 
العريض فى مسألة الحسن والقبع والتحسين والتقبيم مبنى على ذلكةالغلاةق اثباتها 
الوا أن ىكل فعل ,قع التكليف به فعلا أو تركا حسنا أو قبحا ذاتيا يعرف 


(الانعام :س > ) القول الوسط فى مسألة الحسن والقبح مه 





بالعقل ويأقى الشرع بالامى كاشفاً للمسن المأمور به وبالنهى كاشفاً لقبمالممبى عنه 
ولامكون ثىءحسناً مجر دالامى ولاقبيحاًعجرداانهى» والفلاةفنفيها قالوا لاحسن 
ولا قبح ذائياً فى شبيء من الاشياء يكون مناط التكليف وسيبه وسيب ما بيترتب 
عليه من الثواب والعقاب وإنما ذلك بالشرخ وحده ؛ فالعدل والصدق والصلاة 
والصيام لا حسن فيا إذاتها بل الأآمر مها هو الذى جعلبا حسنة ؛ وكذلك الظطلم 
والكذب والشكر لا قبعم فيها لذاتها بهذا الممنى بلعرف قبحرا بالشرع وأنه>وز 
أن يأمر الرب ها نمبى عنه وينهى عما أمر به ولو فعل ذلك لكان الجور والكذب 
حسناً والعدل والصدق قبيحا وكذلك العبادات كلبا لآنه يفعل ما يثماء ويم با 
بردد » والقول الآول أقرب إلى المعتول والمنقول ولعكن وقع كثير من القاثلين به 
فى الإفراط والغلو.ةالقول الوسط الذى عليهالمعتدلو نالجام بين النصو ص أنصفات 
الله تعالى لا تعارض بها فلا تتعلق مشيكته تعالى عا ينافى دكيته وعدله ورحمته؛ 
وكيد لا تقتضى تقييد مشيثته ما تفيمه ولعقله نحن هنبا حيث توججحب عليه يعض 
الأوامر والأفعال ونحظر عليه بعضبا » وإنما نعتقد أن كل ما يأمر نه فبو حسن 
وأنه لايأر إلا بما هو سن ولا ينبى إلا عما هو قبيح يا قال (.١:وإناشيأمر‏ 
بالعدل والإإحسانو إيتاعذىالقربى وينبى عن الفحشاء والمشكر والبغى) وقال (لاب/ا؟ 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجددناعليا آباءنا والله أمرنا مرأءقل إن الهلا رأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله ما لا تعلدون) وهذا احتجاج على المشركين والمراد فيه بالفحشاء 
والفاحشة معناه اللغوى وهو ما عظر قبحه يو لأاججله ب عنه وسعسن العدل و الاحسان 
وإيناء ذى القربىمتفق عليه بين العقلاء وللاجله أمر به ؛ ولكن الامر بالثىء قد 
كون لا فى نفس ذلك الثىء من الحسن والمتفمة وقد يكون ابتلاء للعيد لاجل 
القيام به لض الامتثال والطاعة وهذه مصلحة ومنفعة حسئة لكن سسا لسن 
فى ذاتها بل فى شىء خارج عنها » ومنه أمر إراهم عليه الصلاة والسلام يديع 
ولده وجميمع الأفعال التى يسمبها الفقها تعيدية » فالصلاة تنبى عن الفحشاء واللتكر 
؟ا قال تعال فى تعليل الأآمر بإقامتها فسا ذاتى لما لأنها سيب ذلك من ميث هى 
مناجاة للهتمالى وذكر ومراقية لهولكن فيا مالا يدرك المقل حسنه فى ذاه كمد 


ال ا يي 


الركعات والركوع والسجود فها» وإن جوز أن يكون له سدكمة عندالله تعالى ذوق 
جرد تعيدناسه. وقد شبه النزالى هذه الكمة يحكمة الطبيب فى تفساوت مقادير 
أججزاء الدواء المركب من عدة أجين اء وما يشبغى للدريض من التسام له بذلك وإنلم 
يعرفه ٠‏ واطيى والميدس فبهما إثم كبير وأكبرء أنهما يسهلان الشيطان إرقاع 
العداوة واليغضاء بين السكارى والمقامرين يعضوم مع يعض ومع قيرم ويصدان 
عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه قبانح ذائية فيهما . 
وجملة القول أن الله تعالى خالق كل ثىء وأنه اق بقدر ونظام وسكمة وسان 
لاأنفا ولا جرافا ولا عيئاً ؛وأنه كيم فى خلقه رأمره ل شرع لعياده شيأ عيئاً 
كا أنه لم مخلقهم عبثاً , وأنه خاق الإفسان قادراً مريداً فاعلا بالاختيسار يرجح 
بحسب عليه النظرى وشووره الومعدانىبعض الإأاممال ل عل عض وم على نفسه 
فيقدر على تكافت ما يؤلله ولا بلا ثم هواه ولذته و أن أفعاله تسند إليه وبرصف 
با لانها تقوم به وتصدر عنه باختياره لا لآنه غلبا » ونفسب إلى مشميثة الله تعالى 
من حك أنه هو الخااق له هذه الصفات والمعطى له هذا التصرف والاختيار » 
والشادى له إلى النن والأسباب » والخالق لما بتعاق به عمله من الاشياء ؛ ولكنه 
تعالى لابوصف بتاك الأعالالاختياريقو لاتستد اليه إسنادالفعل إلىمن قام به تحيث 
يشتق له الوصف منه فيقال أكل زيد 1 آكل وص عبرو فبو مص ل وسرق بكر 
فبو سارق ؛ ولا يشال ثىء من ذلك فى البارىء تعالى . 
ولا لق الله تعالى شيكاً قبيحاً ولا ثرا بل هو ( الذى أحسن كلثىمخلقه » 
صنعاتهالذىأ تفنكلثىء) فالخيركله بيديه والشر لد سالبه ما ورد . ولهما يقلاق الشر 
والقبيم على بعض الاعمال الى تقع من المكلفين أو علييم ؛ ويوصف هما بحض 
53 التى تضرم أو سو 3 فا يترتب عليه أل أو ضرر للم من أجماحم أو من 
حوادث الكون لسمونه شرا بالنسبة إلى من يضره وإنكان خي رأ بالنسبةإلىغيره 
فن هدم المطر أو فيضان انيل داره يعد شراً له وإنكانخير ا من لاحصى من الناس » 
وكثيراً ما بعد الانسان الىء شرا رأ لالقصره نظره أو و بالأسبة إلى ميدته وبكونخيراً 
فى الواقع أ و فى الغامة قال تعالى ‏ 14( إن الذين جاءوا بالإفك عصية من 


(الانعام : س ) سؤال العباد ربهم عن أفعاله وأحكامه /ام 


لا تعسبوه شرا لك :بل هو خير لكم) وقالعر وجل ؟ : 05م كتب عليكم القتال 
وهر كره 5 م ؛ وعنى أن تكر هوا شيا وهو خير لكم ؛ وعمى أن تحبوا شيا 
وهؤشر كم والله يعلم وانتم لا تعلدوت)وقال فيمن يكرهون نساءهم (فان 
ا فجن أن 7 شيا ويحعل الله فيه خيرا كثيرا) واعظم 1 اللخير 
ولادة الأولاد النجباء . ولكن جميع مايسميه الئاس شرا من اعماهم أو درن 
حوادث اللكون مع بقدر الله ووفاق سلنه فى نظا م الكون وريطاسيابة سسا مأته 
وقد رد الحق أن القَم بم على الجرية نفاة اسن والقبح فى اللاشياء فى كتابه 
مفتاح دار السعادة من م* وجبا فليراجعه من شاء . 

(5) مل مسألة سؤال العباد رهم عن أفماله وأحكامه . قد أثيت الله تعالى لنا 
فى كتابه وعلى ليان رسوله(ص) أن عباده سألوته يوم القيامةعن ال+زاء ووكمته 
فيجيبهم كا سألوا الرسل فى الدنيا عن امور 3 من افعال الله تعالى واجكامه 
فأجيبوا » وان الكفار يحتجون فى الآخرة فيقي عايم الحجة . وما حمكاه عن 
المسلين فى الدنيا قوله تعالى ( :ون أل : 0 5 قبل لط كفرا ابدكم 
- الى قوله - وقالو! ربنا لم كتيت علينا القتال لولا أخر تنا إلى أجل قريب) الابة 
وقال فى أن حكمة ارسال الرسول ( :15 رسلا مبشرءنومنذر ناثلايكون 
الناس على الله حجة بعد الرسل وكانالته مز يراسكييا) رقال فكفارهذهالأامة( ١:٠‏ 
ولو أنا املكنام بعذاب منقبله لقالو! رينالولا ارسلت الينا رسولا فنتبع ناتك 
من قبل أن نذل وتخرى ) أى من قبل ارسال الرسول الهم بالقرآن وقال 
فى سوال العباد ريهم ( ٠م‏ : «؟١‏ ومن اعرض عن ذكرى ان له معيشة ضيكا 
وتحشره يوم القيامة أعى س١‏ قال رب ل( حشرت أعمى وقد كنت بصيرا 1١:‏ 
قال كذلك أتتك آباتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى م«( وكذلك نجزى من 
سرف ولم ومن بآبات ربه ولعذاب الآأخرة اشد وابق ) وفى الحديث الصحيح 
«ان الله تعالى اعطى كلا من أهل التوراة وأمل الانجيل مرنى الاجر على 
العمل بكتاييم قيراطا قيرراطا وأعطى أهل القرآن على العمل به قيراطين قبراطينن 


وضرب ( ص ) لذلك مثل من استأجر عمالا بأجرة معينة على عمل كثير وعمالا . 
بأجرة أكثر على مل قليل وذكر أن المزمنين المأجورينمن أهل الكنابينيسألون . 
ربهم عن ذلك فى الأخرة . قال فقال أمل الكنابين : أى رب أعنايت هؤلاء 
قراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً فيراطاً ونحن كنا أكثر عملا متهم . قال العز 
وجل نهل ظلتكّمن جرم شيئاكفالرا لا. قالغرو هوقض ل أرنيه من أثمام أخرجه 
البخارى فى أبواب دراقيت الصلاة وكتاب الترحيد وغيرهما . وهذا المميفى أخخر 
سورة الحديد من كتاب الله تعالى ( لام:/ا) يا أمرا الذين آمئوا اتقراالله وآمنوا 
برسوله ؤم كفالين من رحمته - إلى قوله والله ذر الفضل المثيم ) اليد يشيدل 
على أن لله تعالى أطلع رسو لهذم أظبر معليدمن الذيمب على ايكون من سوال مؤ منى أهل 
الكنابين رهم عن سب تفضيل هذه الآمة علهم وإجابه مال إياهم ؛ وجواب 
الرب سبحانه لاه المكثابين سن على اتصافه عروجل بالمدك والفضل ولتزههءن 
الفلم ؛ ومن العدل إعطاء اللمق استعقه ) وعدق من يعيد الله يقالي وعرة من عيادم 
ولا يشرك به شيأ أن يليم الجنة ولا رعذمهم عذاب من أشرك والدأر.وقدثيت 
فى الصديحين وسئن الأسانى أن معاذ (دض) قال : بينها أنا ردشه رسول الله 
صل اللهعليهوسل ليس بيو بينه إلا آخرةالر حل قال «بامماف قلع لبيكيا رسو لاله 
وسعديك ثم سار ساعة ثم قال :ى ءا ممأذ, قلت لبيك رسول الله وسعديك ؛ م 
سار ساءة , مقال :دنا معاذ قلت لبيك رسول الله ومعد رلك قال* دقل تدرى 
ما حق الله على عباده ؟, قلت الله ورسو له أعل قال ,مسق الله على عياده أنيعيدره 
ولا يشركوا به شبئًا, ثم سار ماعة ثم قال د بامعاذ بن جيل مقات لبك رمدو لان 
وسعدبك.قال وهل تدرى ماءحن العياد على اللتإذا فماوك قلت الله ورسو لدأعل ؛ قال : 
( حق العباد على الله أن لا يعذبوم ) روادعنه اللخارى فى بضحة كتبمن الصحيح 
رعسل فى كتاب الإكان . وهذه النصوص الى أوردناها من الآدات و الاحاديث 
حجة على الرأزى رمن قال براه من الاشعرية وغيدم من إطلاقعدم سو ال العياد 
دجم عن ثىء وعدم ثبوت أى حق عليه تدالى» وحيوة ,لاف الامةالصاط وم أمل 


العمنة حقأ من [ثبات كلما تهات #اليورو لفصل التعليدولمرهو ماتقدم يانه 


الس ا الانعام : » 5 سن 5) رد نظظربات 2 مناظرة الاشدرى للجباى د 





00 يمكن رد نظربأت الشيخ الاشعرى ونظريات شيخه الجبائ معأمن وجوه 
أخرى على مذهبالساف الذى هو الال بظواهر النصوص هن أنالثواب,الايمان 
والصل وأن الاحكام الشرعية مبفية على الحسكية ومعالة بما برجع إلىدره المفاسد 
وجلب المصالطم والمنافع الدنيوية والاخروية وكون الدنيا مزرعة الأخرة؛ ركذا . 
على مذهب الممتزله على ما حرره الشبيخ المقبلى تقسسلا عن كتييم » فتذكر يعض 
ماعفطر من ذلك بالبال » ليكون تموذجا لمن يننىعقيدته على قواعد الممة والبرهان 
وسرف الحق ننفسه لا بآراء الرجال » فنةول : ش 

ذكر التاج السبكى فى ترجمة الشيخ أنه قال لاجبانى : (ما قولك فى ثلاثة :هومن 
وكافر وصى ؟ فال : المؤمن من 7 ارجات والكافز من أمل اطلكات والمى 
من أهل النجاة . فال الشميخ فإن أراد الصى أن يرق إلى أمل الدرجات هل مكن ؟ 
قال الجياى لا يقال لهإن المؤمن [مانالهذه الدرجة بالمااعةوايسلك مثلرا:قال 
الشبي إن قال التقصير ليس منى فلو أحييتتى كنت سماث من اأطاعات كهم لالز من 
قال الجبافى يقول لدالله كنت أعل أ نكلو بقيت لعصيث ولعوقبت فراعيت مصاحتك 
وأمتك قبل أن تنتبى إلى سن التكليف . قال الشيخ : فلو قال الكافر .ارب علدت 
حاله يا علدت حالى فبلا راعيت مصاءدى مثله ؟ فا نتطلع الجبالى 6 

وأما جواب الجبائى الأولف المزمن الطائع والكافر اافاسق فهو اح الذىبينه 
الله فى كتابه بقوله فى جراء المؤمنين الكاملين (م:؛ أوائك 1 الأفدزن جما لم 
در جات عندر بهم و مغفرةورز فكر ماد وله جز اءالفر بين بالاحال و لكلدرجات 
عا مماوا) ركان قو سار ةو انق توصي ز ذلك :10 إنه من بأصر نهر مأفإن لاجم 
لايموت فا ولا حى 6ن ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات تأولنكم الدرجات 
الع ) فبذه الأباتوغيرها من النصوص ف المسألة بافظ الدجاتوترتدب الجزاء 
على الوصف دليل على كونه علة له » كا قاله المفسرون من الاشاعرة وغير هم . 
والنصوص فى ترنيب الجزاء على ل الإعان والكفرمع الأجمال كثيرة جبداً . 

وكذلك جواه الآول عر مسألة الصى فإنه لا يستحق الدرجات الث نالا 

اللزمن الذي عمل الصا لمات كسب وعد الله اللحق وجر اثهالمدل لعن ذريةالمو نين 


3 سان الله وقدره فى الأعمار والاعمال ‏ (التفسي :ج م) 


تلحق بالاصل . وأما جواهه الثانى فبو خط هأ عنغفلتهعنفساد السؤال فىنفسه 
وذلك أن عدم حياة الصى إلى أن بيلغ ويعمل مابعمل مسسألة عدميةلاوجهلسؤال 
الخالق عنها ولا يأتى فيا مسألةالأصلم فى مذهب المءتزلة لهم يةولون إن أفعاله 
رأسكانه تعالى يجب مفتهضى ااحكمة أن لا تخاو عن مصاحة وأن تسكون من حيثك 
هى صادرة عنهتعالى حسنة وخيراً ولاقتضى قواعدم هذا فلمو رالعدمية السلبية 
بأن يقال مثلا ها لم مخاق من صلب فلان مائة رجل لكذا من الحك, والمصالجوم 
بممل عبر فلان ألف سنة للكذا وكذا . 

وأما النظر فالسأ لتمنجهة القدر والسئنفيقالفيه بالاختصار إناتهتمالىيجات 
حكدته قد مضت سملتهفى نظام أمو را لؤلق أن,كون اطول الم رأسباب منروعيث فيه 
صغيراً من يقوم بأمى تربيته وراعاماق أعماله التى يستقل ما من أول النشأة طال 
عمره بتقدير الله تعالىءي أن لاختيار الإمان على اللكفر وضده واختيارااطاعة على 
المصيان وضده أنسيا با بحسب اسن والأقداري أرضناممراراً فىتفسير ا لاباتالمتماقة 
نه ركل تلك الاقدار والئن الإلمية مبذية على منتبى الحكمة والحق والمدل » 
وفوق ذلك مالم تمل اليه بصائر غلاة القدرية من الجود والفضل»فلوسأل صىرءه 
بوم القيامة لىلم يطل عمره عساه يعملما يستحيق الدرجات العلىفالممقول أن بمين الله 
له تعالى مأ خق عنه من سئنه وتقديره لاسياب الموث والحياة وكو نسلئه لاتتذير 
ولا تقبدل وإن إطالتهاممر فلاندون فلانليكن خاتاً أنفا جديداً م زعم القدرية 
النفاة حى يرد فيه السؤال: لم خص فلان تكذا وحرم منه فلان وهو مثله ؟. 

فل بوذا أن مسألة إطالة أعمار بءض الناسدون بعض لبس من الجود اللخاص 
الذىيختص الله بدتعالىبءض العياد تفضيلا لاعلىغيرموعناية به ؟! فضل يعض الرسل 
على بعض ؛ وكا فضل مذهالامة احمدية على الام بإيائها كفلين من الاجر ولاعلى 
نحو ماذ كر ناهفى الكلام ف التوفيق حتىكون روم مها مخذولا : و إتماطول اللاعبار 
وقصرها والاعراض جارية على وق المقادير المطردة والسان العامة وإذلككانت 
عامة فى ا مؤمنوالكافر واابر والفاجرءفبى كسألة الوزقفؤسعته وضيقه قال تعالىف.ها 
ل كز مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ريك محظورا 


(الأنعام س 6) تضليل متعصى الفرق لعضهم بعضا بلازمالزهب ‏ 84" 


) أنظر كيف فضانا بعصم على بعض و للآخرة أكر درجات وأكر تفضيلا‎ "١ 
أما كون الآخرة أ كبر درجات فن المءلوم من الدين بالضرورةأن كل ماف الآخرة‎ 
من درجات النعيم والكزامةترو أعظم وأرقى مما فى الدنياء وأا كونمها أكبر تفضملا‎ 
ذلآن التفضيل قرا بتفاوت تفاونا أعظم ما فى الدنيا مالا ,فدر قدره؛ ولاندقسان:‎ 
أحدهما أجر علىالأعمال يضاعف لعاءةالممنين الصالحين عشرة أضعاف؛ واثانيه!‎ 
ومذا الجواب الذى يناه لبق مال‎ ٠ فضل لا حد له لإجزاء على عمل كافئه‎ 
. اقرل الكافر وسوال‎ 

وأما جواب أنى الحسين البصرى على قاعدة أكدانه م«عتزلة البصسرة فله وجه 
وإن كان الحق فالمسسألة ما ذكرناه . ورد الرازى عليه #ح ل بديرىالبطلان» إذ زعم 
أن إبصال التفضل إلى أحد الناس يقتضى إنصاله إلى كل أسود وشبح تركالاانه لس 
شافا على الله ولا يوجب دخول نقصان فى ملك . وأنه قبيح فى الشاهد فيجب أن 
كرون قببدا فى الغائب »وضرب له فى الشاهد مثل المرآة » واولا تعصب المذهب 
لكان هذا العال الكبير والذى التحرير يقول مثلهذه الأقوال فالمسألة والقرم 
اتراون أن اتفضل غير واج [إذ الواجى لأا رست اضلة وحرلوة نوجو 
التكارف وجو ب جود لأأنه كاللا وجوب إازاموإجبار »فور نحم عليهم فى مذههم 
وعال ذلك بأنه ليس شاقا على الله تعالى ولا بوجب نقصافي ملك ؛ وهذا التعليل 
باطل فى مذّهيه ومذهب ١1م‏ م ؛ ومثل المرأة غير منطيق اوهو من قباس الخالق 
على المخلوق وباله من قياس م افارق لذن ؟ ثله فارق. 

وهذا القول إعل هيئا فى جنب ها ذكره فى الوجهين الاول والثالى من وجوه 
جعل المعتز لفخصوما تارك وتعالى فإله صور فسما مسألة إثيات وجوب الوب 
والعرض بصورة مشرهة ,تي رأ مها وتكفر قاثابا كل معتزلى وه أن القائل مبذا 
الورجرب ول أرده كيت وكيت) وهذا من الباطل وقول الزور وإن كان لعي له 
أله من لوازم ذلك الاعتقاد ولا يعنى به أن أعيداً ينطاق مو اخذة ريه وتهديده وعزله 
من الألوهية وشتمه ءللانه يعل أن يعضوم شرل إنهذا وجو بجود وتفضل 000 
يشول إله مقئضى صفات الكيال الواجبة له فل يرز أن بساشيط و إثيات 


اا ا يي ل 0 


الفضل والإحسان وغيرهما من صفات الكال الى لا يعقل معناها إلا محصرل متعاقائم 
مكل هذا التنقيص الفظيع بوالكثر الشوه الشذيع؟. 

وجملة الول أن كل من الفر رقين قصد تتزءه إلله تعالى عا لا يلوق 4 ؛؟ووصفه 
بالكال الذى لا بعقل معنى الألوهية والربويية بدونه ؛ فبالغ بعضيم فى الإنبات 
وبعضيم فى النق والرسط بين ذلك . وقول الرازى وأمثاله من غلاة الأشعرية هذا 
لمقام أبعد عن الصواب وعن مذهب السلف و مكن أن يستنبط من لوازم رأءوم مثل 
ما استنيطوا من رأى خصرموم من التشنيع أو أشد»ء بلى وجد من عل ذلك » وا للق 
ان هذه ليست لوازم متصودة ذهب مو لاء ولاه لاموابجوور عل أنلازمالمذهب 
أدس مذهب وإنكان لا «ظبر على إطلاقه (دبنا اغفر إنا ولإخواننا !إذ 3-3 ونا 
الها نولا تجعل فى قلوبنا غلا لإذن آمنوأ ربنا إنك رعوف رحم ). 

(3) إن الحديث الذى ببى عليه هذا المراء ما قاله القاضى عبد الجبار المعازلى 
ف الأشعرية وقابله الرازى الأشعرى بأفظع من قوله ف المعتراة هو من الأحاديث 
لتى أخمرعرأ يعض هؤ لاء المتمصبين يزيز موا بعضيم بعضا . وعيارته موادة أمست عرمة 
فصيحة . وقد أخرج أواه الدار قطى فى الال من دديث على «لمنت القدرمة على اسان 
سبعين نيا » قال التبيخ مد اموت الكبير فى كتابه الذى شرج به أحاديث الجامع 
الصير الضميفة قال ابن الو زى:د يث لا لصي فيه الحارث كذا ب قال اين المديى 
وكذا فيه تمد بن عمان . ورواه الطبراتى وفيه عمد بن الفضسل مثروك وأورده 
الذهى من عدة عرق وقال هذه أحاديث لانثيت اه . وااظاهر أنه بعبى اهارث 
الحارث بن عبد الله الأعرر امداق صاحب على كرم الله وجسيه »وقد روىوعتة 
ألمي وقال إنه كذاب وكذيه آخرون ورأقة بمطهم ٠‏ والقول المعت_دل فيه 
أنه ضعيف ؛ وأكثر مؤلاء المتكامين لوا م من أهل الحدمث بل لون كل 

ما يروف المكتب كالعوام؛ و لكتق فى هذا الفصل الاستطرادى مبذا القدر ونمرد 

إلى تفسير ساثر الآنات : 

( وهذا صراط ربك مستقيا ) أى وهذ! الإسلام الذى يشرح القهله صدر من 
بريد هدايته ؛ هو صراط ربك أيها الرسولالذى متك به؛ وبين لك هذه الآنات 


( الانمام :.س + )2 دار السلام وولاية الله للعاملين من المؤمتين 2 ساب 


أوهذه السورةأصوله وعثائده بالحجب اانيرات:والابات البينات؛ عوال كو ندمساقما 
فى نظر العقل الصحيحومقتضى الفطرة السليمة من فساد الإفراط والغريط ؛ فلا 
أعرجاج يه ولا التواء» وإما فو السيل السواء:ومنعرفه تبين اداع وجاجما عداه 


من السبل الى علا سائر أهل الملل والنحل . (قدفصلنا الابات لقوم بذ كرون) 
أى قد بينا الأبات والحججالمثبتة لحقيته وأصوله الراتة؛ ومحاسن فروعه المثمرة 
النافعة ؛لقوم ,بذ كرون مأ بلذوه م : كأبا غر صلك الحاجة اليه فيزدادونهسا شينا 
ورسونا ف الإمان 2 وبدرءون م الورد علوم من الشبمبات والأوهام م بردادرن 
وتتسيرنا المثيار إليه شوله (دهذا صراط ربك ( بالإسلام هو الموافق لهواعد 
العر مه للانه أرب مذكور عم أن كرون در اراد 0 وهو أاروى عناءن عباس 
ومن خاافهثقد كاف والعسف. وقوله (ستقما) مئصوب على الجال والعاهل فها 
مافى اسم الإشارة أو التنبيه من ممنى الفعل . 


ل ااا ا 


0 ثم دار السلام عند ريوم ( أى ِو لاء الوم الم كرين السالكين صراط 
دعم المستقم ؛ دون غيرم من مشيعى سيل الشياطين ؛ .دار اأسلام علد رمم اساق كم 
صراطه الموصل [أمرا : وهوما كانوا تعماونه كاصر حدق آخر الآبةءفهذا ببانجزاء 
المومنين الصاكين ؛ فى مقابل !١‏ بينقبله م جراء الجرمين» قوله ( سيصيب الذين 
أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد ماكانوا مكرون) ودارالسلامهىالجنة دار 
الجزاء للمؤمئين المثقين أضيفت إلماسم الله (السلام) يا رواه ابنجرير عن السدى 
وعزاه بعض المفسرين إلى الحسن واين زيد أيضا ؛ وقيل إن السلام مصدر سم 
كالسلامة. والاضافة على التفسير الأول لاثشر .ف وكذا للايذان بسلامة نلكالدار 
من العروب وسلامة أملبا من جقبيع المتخصات والكروب خلانا ان لتم أن[نادة 
هذا المعنى خاصة عل السلام مصد را كاللامة وقرله ( عند رمهم) تقدم معناه 
فى تفسير مقابله الذى ذكرنا آنا وهو وايهم ما كانوا بعماون) التتمير راجع إلى 
دعم أو السلام على القول بأله هو الله تعالى .ووايهم متولى أعورهم وكافيهم كل أمر 
نيهم ؛ إسلب عأكانوا عمالو نه بباعث الاعمان به والإذعانلا جاه نه رسوة نأعال 


1 تلب الاك (اسياجى) 
ه - تبلآت ‏ (ضميهمم 


الصلاح المركية لأنفسهم ؛ والإصلاح المفيدة أسكل من بعش معرم » وهذهالو لابة 
الإلهية للتتذكرين من المؤمنين الصاهين تسمل ولاية الدنيا والآخرة والأيانافية 
0 الجى وميطلةالقول بإنكار القدربصراحتما بنوطالجزاءبالممل:فإسناد العمل 
إلهم ين الجبر» ونوط الجزاء به يثيت القدر الذى هو جعل ثىء مرنبا على ثىء 
آخر متدرا بشدرهء ولس خانا أن + أن مندا ومستأنفا . والله.أء م وأحم . 


00# سسسب يسيب يسيس ب سه 
ع مومع سور ىبر و اس مو ان ا َه 


011790 ويوم 0 يما المحشر اجن قد استكا راثم ا 


رك مل م ا ل د ىم يكل 


الإنى 0 00 لازم , نت الإنى رنا 0 بعضئأ عض 
20 2 أن 9 ل ال 1 ار و 0 دانان فا 


عر صر 


امم امم 


إلا ما شاء 2 2 9 ريك كم عم . 
اشتمل سباق الآاتالسابقة هذه لاباتعلوعيد ما 11 أشٌ من العذاب للمجرمين 
ووعد #النعم فى دار السلام للمؤمنين فى إثر بيان أحو لم وأعماهم اق امدق ا 
كل مها - : جؤآءه . وثق عليه فى هذه الآنات ذكر ما ون قمل ذلك الجر وأء من 
اشر وبعصر مأ كون ف 320 الحنا و إقامة ا لحجة على ال.كفا رءوسنةالله 
فإهلاك الآم؟ وجعل درجات الجزاءبالعمل:قال( ووم حشر ورنوم ره :يدأ ا شوشر 
الجن قد استكار “م من الإنس ) قرأ حقص عن امم وروج عرنى. يعوب 
2 عم 1 بالياء والباثرن ,2 لكشرهم 0 بون العقامة . والمشر اماعة الذين 
بعاثس بعضهم بعضا . وقال فى لسان العرب : ومعشر الرجل أهله ؛ والمعشر الناعة 

دأائم معكير زيد على ماثك تأجمدوا م ا أمرك ص أ ف دوق 

والممشر والتفر والرة والريط نوا م امع لا واحد من لفغاوم لأر جال 
دون اأنساء 0 والمديرة | ال | الرجال اا أيضا ارجال ٍ اللساه 0 
5 جماعات اناس أه. ثم ذكر أن المعشر يطاق ل 207 واس شبد 


بالآية ( بامعشر الإنس والجن) و[عا مم ى كل من الجن والإذس ل لانم 

جاعة من عقلاء أ 5 قف ولس الم أ أففل المعثر مرأدف لافظط الإنس انما 
المن وإبما كك أفب أليه إضافة سانية 5 وااظاهر أنه ركه 2 دن من المعاشرة 8 وقل 
الالدين عن اأطيرءى أرب المعشر ١‏ الماعة التامة من القوم الى تتتمل عل 
أصناف الطوائف ومنه العشيرة للآنه تمام العقد » اه . وهو قول لا دليل عليه 
ولا نمل . 42 فيا تعلم . 

0 فُْ الانز 1 مدل هذأ التعمير قَّ أذ كير ددم اله يأمة والإعلام يمايكون 
ذية من الأهوال واللى ساب وا لجز ٠‏ ءكقوله تعالى فى مورة بوسر 1 ا" ووم 
حشرم جيءا خم نقول لذن أشر كوا أن شركاؤك ) وقوله ف -ورة الفرقان ؛ 
1 06 ويرم شرم وما اتحيدون من دون الله ) الآية 1 وقوله فها لق 
وهوم شق السماء بالغام ) الانات : وقوله فى سورة أأقه ص 1:80 وم 
ولا ووم بنادهم ) الابات . وجوور المفسرين ملو نكاة , بوم ؛ فى أمثال 
55 6 الآنات مفح ولا لفعل دوف قديره 7 واذكر 6 وهو مانت ب أرسوك صن ص 
أى كن 06 تناوه عليوم ا لان هذا معرود ومعروف 
اما هم وندل عليه (وأذححكر فى الكتاب بر اهيم) وأم ماله بعدة . وبعصام ‏ وله 
ط رما 5-6 إن نم توحك بعلءه مابصلم أن كن عأملا فده يه مذ كوراً أرمتدرا 
ومنه قعل القول المقدر هنا قبل النداء قيقال هنا 58 + ووم 2 رام مم أشول تحشر 
الجن منهم بأمعشر الجن قد استكثرتم من الإلس . فالضمير فى ه حشرم » اجن 

والإس الذن سدق 0 فر اقل هده اأسورة وله للك وجدلوا لله شركاء لج ن( 
رقوله ١ ١ 1 ١‏ شياطين الإنس والجن وضو أقرب 0 والساطين ثم الأشرا 3 من 
الفر شين 1 0 من إن الخطاب لي لا 0 0 1 منالانس 
5 3 انوا 8 قَْ اإد نبأ بأ وعوذون 5 معو م واوحى 0 
زخرفب القورل غرورا (فال) ومعى وله : قد ١‏ ستكث رتم من الإانمى 5 2 ضف 
إغوا؛ م وإضلالم كنوله تعالى 0 وو ألم أء, 5 لم بابي أدم أن لا تصدوا 
اافيطان أنه لد عدو هبإن 5 وان أعبدول هذا صراط 1 لك ولقد 
أضل منكم جبلا كثيرا أفل تكونو! تعقلون ) وقال على بن أل طلحةعن!بنعياس 

كن اسار 3 رأن ١‏ المكي» معم>ه بأد زء الثامن, 1 


ا استمتاع كل 3 الإنس والكن ١‏ لأخر (التفسين:جم) 
١‏ ات ل ل ب سس سس ا تم 
5 بأممشر الجن فل اسك َ" من الإانسن 14 عق أضلام مهم كير ل أك قال 
عأهد وأحسن و9 قاد | ه. فالاستكثار هنا أخين الكييي ا طايه كقوط 5 كر 
الآمير من الجنود أى أخذكثيراً وفلان من الطعام أي أكل كثيراً والمراد أنهم 
82 سباك 3 ملسا إضلام يم "ذهروا تم للآن المكلفين شير وك 0 الما ماه 


مع من ن البعوعم فى الحق والخير أو فى الباطل والشر . 





رفاك أولاؤم من الإثس ردنا أستمجع مضنا لاحش )أواء يأؤهم مم ألذن 
تولوهم أى أطاعوة في وسوستهم وما الوه الهم من وى الغرور» وال متام 
طب الفى ء لجعله متاعا. أو جعله متاعا بالفعل لو المتاع م 6 نه اتقاعا طويلا 
أوإن كان فلبلا لآن أصل ممناه الطول والارتفاع . أى وقال الدين نولوا 
ا 0 من الإنس فى جواب الرب تعالى :. ا ربنا قد تمئع كل منا بالآخر أى بما 
كان للجن من اللذة فى إغوائنا بالأباطيل وأهواء الأنفس وثبواتها وها كان انا , 
فى طاعة وسرستهم من الإذة فى اتياع الموى والانغياس فى الإذات . قال اللحسين : 
وماكان استمتاع بعضيم ببعض إلا أنالجن أمرت وعيلك الإنس. وقالاينجريمج 
كان الرجل فى الجاهلية بنزل بالأرض فيقول : أعوذ بكبير هذا الوادى ‏ فذإك 
استمتاعوم فاعتذرو! بديوم القيامة . له ونقله ان كثير عن ابن ججرير «اففل :وأما 
استمتاع الجن بالإنس ذإنه كان فيا ذ كر ما ال أبن من الس 0 العظايموم 
3 يأم فى أستعادتهم بهم فرةوأونقد . سد نا الإنين والجن اه وحقة 8 دأناث 0 ٠‏ 
أهل الجاهلية يظلون يوم القيامة ة على خخراناتهم الى كانوا علها فى الدنيا إذ كانوا 
مخافون من الجن فأ قارة ولستعيذون بحقل ام مم من أذى دقرأ؟* كم . وشوف لمعك 
وأبمد منه اعتذارهي ٠‏ لله تعالى وأبعد مما جعله هو اأراد من الآية وهن عامة 
شيع من استمتع من القفريقين بالآخر من كان يستعيذ بعفلاء اليعن وسادتهم من 
شراره فى الأودية كعرب الجاملية . ومن لا يعرف هذا من مصدق بو ا 
وإن ١‏ عف منرم وو ل استعك لسك من مدمود .ومن ل 9 01 غير مصدق 
ولا مكذب» فإن كل إن وسوس له شياطين اليين ا بزين له البساطال والشر 
ف بخن نه بالفسق والف. ررك تقدم مفصلا 5)١(‏ تإن هذا | لاق اق الذي هو من 
جلس الأرواح البشرية يلالسبا يدر استعدادها إل امال و تيوه نا 
دعامما ما تلابس جنة الخيوان اللنية الاجماد البو انية قتفسهد علما مراجيا 


)00( وي ذلك ك0 مراضع نيا يم م1 5 من مه نمزم 4 01 مسد 


(الانعام:س») تأثير الشياطين فى النفس كتأثيرالمكروبان فى الج.ى 2 /ان 





وتوقعبأ في الأمراضي والأدواء. وقد مر على البشر ألوف من :السئين وهم مجباون 
طرق دخو لهذهالاسم الحية فى أجسادهم وتقوية الاستعداد اللامراض والأادواء 
فيا بل إحداث الأمراض الوئائية وغيرها بالفمل حتى اكتغفها الاطاء فى هذا 
لممروعرفرا هله 0 عااستحدثوا من اد أظير التى تكبر الصغير 

ؤبرى أ أ كبر م هو عليه به ألو ف من اللاضعاف ولوة.ا لى لذ كبر أطياءقد 37 المصر سن 
1 دوذ أو الدونان أو العرب إن ف الأارض أنواعا سس ال الخفية تدخل 
الاجساد من خرطوم البعوضة أو ارغوث أو القملة ومع الشواء والماء والطعام 
وتنعى فها (سرعة يجببة فكو ن لوف الآلوف وكثرتم! تتولد الامراض و الاوبئة 
القاثلة تت لقالوا إن هذأ القول من أخيلات لابين : ولسكن الموب ل كر مدل 
هذا فى الآرو 9 بعد اكتشاف ذلك فى الاجساد ‏ وأمى الأارواح أخى ٠‏ فعدم 
وقرفهم عل ما بلابسما ألوذا من السنين أولى . وقد روى فىيالاثار مايدل علىجنة 
الأجسام ولو صىمر اح به قبل اختراع مذه المناظر الى يرى م ا لكان قن لكثب رمن 
الناس عا ك9 5 ا جا 4 الرسل من سوال الجن فق الحدت 00 تشكنوا 
ألم مأر 3 5 506 النسمة 1 والنسمة قّ اللغة كل م و4 روح رفس ءابنالا 
نُْ الحدث بالتفس 0 اله مجر دك ك) لي تواثر 0 اذى لوه ى الرنو و ميسج و ليحك 
شارح | ]افأ موس وغيرهاوهو وز لاؤيد الطاب ما يدل عليه م الخصر . وؤرروف 
عن مرو بنالعاص: انهوأ غبار مصر ]ناه حول ىق الصدر إلى لبدية زهو لعمك 
عن تأويلمم وظاهر فيا بقوله الأطباء اليوم وهو مأخوذ منالحديث الذىتأواوه 
وتبرو من قصبوداء فراش جهابذة هلا أللسان ٠.‏ 

( وفنا أجلنا الذى أجلت لنا ( أ ,وضلنا يننا استمتاع ,يمنا "ينعن 
إلى الاجل الذى حول ن يه 0 زهو اوم أليعث والج زاء 1 وقد اعزفنا بذنوبنا : 
ولك اللأمر فنا , فالمراد من ذصكر باوغ الآجل لازمه وهو إظبار السرة 
والندامة عل م كان 2 تقر بعلم اه فى الديا ( والاضطر أن إل تقو ينوم م 
إلى الزبي عمل وغلا م١‏ 1 من قرلا للشو عبن م الشساطين 1 و عدم 
بأن الاة: تصار على -مكابة كلام اغبا لين :دون لضان يؤذن بأن. لضان قد 
وو اهم ؛ تكلموا 3 والصوا يأ أن أله تعالى ْ 0 8 بخص م تكون د الق.امة 

فى أى 8 <قرقة من سور متود د لآناأر أد 4 روفو العهله و الاعنا جار ب ص يأن بكون 
0 در فر قا ا ل مأ من 1 م4 شُُ مواضع هن مدا انف 55 . وقك قال تعاللى في ألفر شين 


ار تفر بق أخبار البعث والجراء .الخاود فىالنارمقيد بأمشيئة (التفسير:جم) 


( ديوع القيامة إكفر يحضم بعض ويلمن بعطكم بعضأ ) وبين فى سورة البقرة 
كيف بير أبعضيم من بعض » وقال بعده (كذلكي رسيم الله أعماط حسرات علبهم) ' 
وحكىفى (سورة براه ) أقوال كلمن ااضعفاءالتابعين من الناس وقول المتكبرين 
المتدوعين لم وقول الشيطان الفريةينوتنهادمن استحقاقاملاموكفره أ أشركوه. 

بعد ما تقدم يننظر السامع والقارىه جواب الله تعالى لهم وقد دينه بذوله : 
( ذال اللارمثرا أخالدينتما إلا ما شاءلته) النار اسم إدار الجزاء المعدةللشركين 
واغجرمين.والمثوىمكان الثواموالئواءتفسهوهو الإقامةوالمكئى وا ارد المكث الثابت 
الطويلغير الموقت الكت أهل الو طن فى بيوتهمالمماركةلم فيه»أىلثوونفمااواءخلود 
أو مقدررنا-أاود «وطتين سم عليهإلا «أشاءاش تعالىما' ما لف ذلك فكل ثىء 
عشيثته. وهذا الجراء شع باختياره قرو مقيدماء فإنثاءأثير فعه كلهأو ددضه عن 
أو عن بعضك فمل لآن مشيئته نافذة فى كل شىء تتعلق به قدرتة الكاملة وسلطانه 
الأعلى . لمكن هليشاء شيا منذلكأملا كذلك نما يعليه هو سبج نح العم وحده 
ولا عله غيره إلا بإعلامه ءو[ ماتتعاق الإر ادة م يقتضيه الع والحكة رقد بذاك 
بقر ( إن ربك عل حكم ) أى علم با يستحقه كل من الف ريقين حكم فيا نتعلق 
به مشيئته من جبزأئهم المخصوض عليه فى كتابه . وفى هذا الاسائناء ومداواه 
وتأويله وغابته» والبشر' لا طون لتىء من عليدإلا ما شاء . وإنما اكم من تكلم 
فى الاستثناء هنا وفى سورة هود بالتأول للآبات الواردة فى الجزاء واللبع ييا 
لاجم بأن الائلان والتمارض فى كتاب الله تعالى ال . وكذا تأويل ما ورد 
فى الأحاديث المبيئة لما أنزله تعالى ؛ ومنها أحاد يشسيق الرحمة وغاءبها على الذضب 
ةوقو 1 

أما ما ورد فى التفسير المأثور فى الاستثناء هنا فيو بدماجر ينا عليامن نفو بض 
الام فيه إلى الله تعالى وعدم الحكم على مشيئته فيهذا الامر الغيبى وهو مارواه 
بن جرير وان المنذر وان أ حاتم وأو النمبيخ عن ابن عباس قال:إن هذه لأية 
آنه لا شي لاجد أن عكم على أن فى خلقه لا بار م جنة ولا نار أ.وأماالاستئناء 
ف سورة هود ققد ذكروا فى تأويله عدة روايات منها قول قنادة الله أعل لنيأه 3 
ولآمل التفسبر باللغة واجمع بين النقل والعقل فا عدة أراء. 


(الأنعام : س ) الخلاف فى أبدية النار وعذاما 3" 





وإننا نعقد فصلا لبيان ما ورد عن الساف فى سألةأيدمة الثار بالممنىالذىعليم 
التكوروة ور عنم الدانة والإاتضاء ».ونا قيدهن ادا مسرا لآراجه لان هذه 
الممسألة قها نظر بات دقيقة »وروابات عن بعض السلف والهاف غرببة » وشههات 
الكثير من الناس خطرة » فيجب التوسع فا . 

( فصل فى الخلافى فى أبدية النار وعذام,ا ) 

تلخص فى هذا الفصل أولا ما ورد فى ( الذن لفون الس الا 6 
للسيوطى من الروايات فى آنة هود وه قوله تعالى بعد تقس الناسفى وومالقيامة 
الك و تالقان انا 0 فا مادامت السنوات وَالارض 
إلا ماشاء ربكإن ربك قمال1| بريد) نذا ما يديك مرفوم أتفرد أبزمردويه 
بروابته عن جار وهو أن النى (ص) قرأالآية إلى قوله ( إلاما شاء ربك) وقال 
( إن شاء ء اش أن مخرج أناء سا من الذءن شقوا من | نأر فيدختاوم الجنة فمل ). 

ومقتضاه أن الوعيد فى أهل النار مقيد بأاشميئة الميمة تغلافىي الجنة 6اسيأفى » 
وماذكر فى إخراج أناس هل يوز فى اغأ لا؟ وهل الذن دقرا فى 
الاية م الكفار أم جميع من يدخل الثار أم ثم عصاة مز منين ؟ أقوال المتيار فى 
المسألة الأاخيرة الأول م قاله عض الحققين ونسيأق يانه » وفيه عن ابن عباس 
أن الأءة فى أمل الكياء ابر الذين ب رجرن من الثار بالشفاعات . وعنه فى الاسقثناء 
قال : ؤقد شاء الله أن اد هؤلاء ف الثدار وهؤلاء فى الجنة. وعن غالد ان 
معدان فى الاستثناء قال فى أهل الو حيد من أهل الآبلة . ومثله دن“ الضعداك . 
وقال قتسادة : يحرج قوم من الثار ولا نقول 5 قال أهل ححروراة ( أى من 
الخوارج الذين يقولون بخلود أصماب الكبائر ) وعن اين عباس أرب استئناء 
الله أن يأمر النار أن تأكابم. وعن السدى أن الآنة منسوخة بما دل من الآبات 
المدنية عل الزارد الداهم «وَضن أنى أعائرة عن جاير بن عبد الل اللانصارىأوعن 
أنى سعيد الدرى أو عن رجل من أتداب رسول الله (ص) فى قوله (إلا ماشاء 
دبك إن ربك فعال لما بريد ) قال هذه الآبة قاضية على الثرآر:. كاه؛ يقول 
حيث كان فى القرآن ( خالدين فيا ) تأت عليه . وعن ألى نضرة قال : يأتهى 


القرآن كله إلى هذه الآبة ١‏ إن ربك فعال ذا بريد) وعن عير بن الخطاب:لو ليث 
أهل الثار ف النار كقدرر ملعاجل لكأنطم بومعل ذلك مر جونفيه. وعنأن غربرة: 
ساق عجن ديؤم لآ ببق قرا أحد. وير (فأما الذين شقوا)وعن [براهم النخمى 
مافى الثرآن أنه أر جى لهل الثار من هذه الأدد خالدبن فيا هأ دأمت السموات 
والآرص إلا ماشاه ردك ( قال : وقال أن مسيدود لمأئين عامبأ زمان خف قأبواما 
زاد ابن جرير عنه : ليس فبها أحد » وذلك بعد ما يليثون فيه أسحقابا. وعنالشحى 
قال : جبنم أسرع الدارين عراناً وأسرعرما خرايا اه التاخيص . | 

ونقل الالومى عن عمد به انرو ان العاص قال : بأ عل ونم بومماقها 
من أن أدم أسول تصفق أبواما ”با أبوات ألأوحد.ن ٠‏ 

1 قال ابن جرير بعد أن أورد الاقوالفىالابة والروابات فى كل قول وقال 
آخرون أخيرنا ألله شا لهل د فدرؤنا اللنأم بقوله ) عطامغار دوذ ( 
أنها قُْ الزيادة عل فاق السمواك والآرض 3 قال ف ميرب #شدمنه فى أهل الثار 
رعائر أن تون مشيئته فى الزيادة وجائر أن تكون فى النقصان اه . 

وقد لخص صاحب جلا العيئين مأ ورد كّ الدر المنتوون دل الرواياتفىاتباء 
عذاي النار م قال : دفي شوم نافيك الإمام الطحاوى دوك كلام طويل م لصبة : 

(السابع) أنه سودانة رج مهأ د شاء ها ورد شىّ النة ّْ يبقما م لقنام ثم 
ينما انه جدل 75 أمدآ وى إأنه (الثان ) أن الله تعالى رج هم ١‏ من ا 8 
ورد قْ أدة لاق قر الكفار بدأ 0 لاا ما قال الذي او اااعدارى, ك0 م 
5 هن لقو لبن من الاقوال ادام ذاافر البطللان ١‏ وهذان لمر لان لامل 
انه ولياظر قّ دليليماً : .0 ره أي الانعام الى ون اك أفسيرها ماهر 3 
الى تمنا ما ورد 2 ئ تقدم وغير ذلك . 

وأقول على هذءالروابات بنيت الآقوال والمذامب ف أبدية النار وعدمتبابتبا 
وفى ضده ويدخل فيا أمبا تففى كا تقول الجبمية ويلتبى عذاءبا أو تحول إلى 
نعي قال الشيخ عي الدن ل العرى وعيك الكريم الجيل م الصردية 3 

تفصيل ابن القياللسألة : 


9 فصل 4 وأما أببدية التآر ودوامبا ففال فيها شيخ الإسلام فيب قرلان : 


(الألعام: اسة) مذاهب|لمنزلةوالخوارجز عض الصو فيد عذاب ألم “آر اا 


0ك 











0 





معروفآن عن اأسافب والذا 52 والنتزاع ف ذلك معروف عن التأبعين ٠.‏ قلت هبنأ 
أقوال سبعة : 
( أحدها ) أن من دشلها لا مخرج منها أبداً بل كل من دخلها لا تخرج منها 
أبداً » بل كل من دخلها مخلد ذيها أبد الأباد بإذن الله وهذا قول الوارجوالمعازلة 
( والثانى ) أن أملها يعذيون فيها مدة ثم تنقاب عليهم وتبق طبيعة نارية 
يتاذذون ما ارافقئها لطبيمتهم . وهذا قول إمام الاتحادية ابن عرب العلانى ( قال 
فى فصوصه ) الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد والحضرة الإلهية تطلب الثناء 
امود بالذات فيثنى علي ا بصدق الوعد لا بصدق الرعيد بل بالتسساوز (فلاتحسين 
لله عخلفف وعده رسله ) لم يقل وعيدة بل قال ( ويتجاوز عن سيئاتهم ) أنه 
توعد على ذلك وأاى على إموا عيل أنه كان صادق الوعد وقد زال الإمكان ف حق 
الحق ا فيه من طلب المرجم . 
ذل ببق لاصادق ا وعدوحده وما أوعيد المق عين 'ثعان 
وإن دخلوادار الشقاء فإنهم على لذة فهسسا نعي مباين 
نعي جنان,1 لديو ا لامر واحد 9 لما مك التجلى كيان 
لسدى عذا بامنعذوية طعمه 2 وذاكلهااقثروالقشرصاين 
وهذا فى طرف والمئزلة الذن شوارن لا وز عل الله أن لف وعيده بل 
جب عليه تعذيب من توعده بالعذاب فى مارة اق واكك عند . شحو من النار 
من دخلها أمملا ؛ وهذا عنده لا يعذب ,ما أحداً أملا . والفربقان #الفان اعم 
بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخس نه عن الله غز وجل . 
(الناك ) قول من بشول إن أملها بعذءون فيا إلى وقت #دود ثم #رجون 
مما وغخافهم فيا قوم أخر ون . وهذا القول «مكاه الوود الى صل الله عليه روسل 
8 كذمهم فيه : وقد أكذ.هم الله تعالى فى القرآن فيه ففال تالى ( وقالوا لن سينا 
النار 5 أناما معدودة قل أن ثم عند ايل عهدا فأن عذاقف ألله هده أم تقراون 
عل اش ما ل تعلمون 5 سْ من 51 اكه 0 نتاله 000 د وائك أعما 
الثار م فيا + 00 020 : (ألمتر إلى الذي أوترا نصييا من 
لكا 3 لعون إلى كتاب الله لد لهم ثم ثم يولي قر ال مهم وم معر ضون ب ذلك 


, إن من قآل ذلك من !! 00 ماق ته خراص نم إلا مامأ‎ )١ ١ 


با القول بشناء الثار وخروج أملها ممأ ١‏ التفسبر م8 ( 


ألم قالوا لن تمسنا الثار إلا أيأما معدو دات وغرث فى دينهم ار أ بف ون) 
فهذا القرل نما هر قول أعداء الله الهود نهم شيوخ أربابه والقائلين به وقد دل 
القرآن والسنة وإجاع الصحابة والتابعين وأئمة الإملام على فساده . قال تعالى : 
(وما مخارجين من الثار ) وقال زوما ٌُ مما كخر جين ) وقال كا أرادوا 
0 نما ) وقال تعالى ( كدا أرادوا أن طركر امنا 

أن خرجوأ منها من م“ أعيدوا با ) ركال تعالى ١‏ أر دوا ال ترجو م 
أعيدوا فم وقال تعالى دلا اشذى علييم ذموتوا ولا لقف امم دن عذاما) 
وقال تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى بلج امل فى سم الخياط ) وهذا أباغ ما بكرن 
فى الاخبار عن استحالة دخولم اللبنة . 

(الرابع ) قول من يقول مخرجترن منرا وتيق ناراً عل حاها انس قيرا أحد 
بعلب سوكاء يس الإسلام والقرآن والسئة أضا ردان عل وذأ القول 3 تقدم 8 

)م الخامس ,/ قرل من اقول بل فى تقسمأ لاما حادثة بعد أن " نكن وماد 
دونه استدال شاؤه وأبديته وهذا فقول ممم 3 صفوانو شيعت ولا ذرق 050 
كَّ ذلك سش الينة والئار : 1 

| السادس ( وول من ول تفنى ححياتمم وحركا ةيم و يصير ون جماد ا لا يتحر كو ل 
ولا بحسو ن ,ألم وهذا قول أبى الحذيل الملاف إمامالمعتزلة طردا لامتناع حزادث 
لا نهاية ها » والمنة والنار عنده سواء فى هذا الحسك . 

0 السابع ( وول مل شول إلى يفنا رما وخااق,ا سارك واتعالى فإناء جدل 
لحا أمدأ تنتهى اليه ثم تفنى ويزول عذابها »قال شيخ الإسسلام وقد نقل هذا 
القول عن شمر وأبن مسعود وأبى عريرة وأنى فييك 8 ؛ وقد روى عبد بن 
حميد وهو من أجل أئة الحديث في تفسيره المشهور ؛ حدانا لمان بن رب 
سود ينا حاد ابن سلبة عن ثاءت عن الحسن قال ا أملالثار انار 
كقدر رملعاح لكان 9 على ذإك و در جوك مه ٠١‏ وقال عأ كضكظذ 2 
أبن متهال عن سماد بن صلية عن حيد عن الحسن أن مر بن اقطان قال :لو امث 
أه ل النار ف النار عدد رمل عايم لكان 2 يوم تحر جون فيه : ذكر ذلك قُّ لفسمين 
أت عند وله تعالى 2 لاثين قبا أحقابا 1 وير روأه يك وضو دن ةا نال 
وعلياء السنة عن مذن الجلياين سايان سن حاب وحجاج ن منهال 4 وكلاهيا 
عن سماد بن ملية وحم كانه وحقاد بروية عن ابت وحميد وكلدهما بروهعن 


الطيين 0 وحسيك مذ الإسناد جلالة > والحسن وإن 1 لسمع من مير انما روأه 


) الانعام “سس » ( فول عر ن الطاب شناء الذآر يا 





ن بعض التابعين ووم لصب انه اك وخر || جزم به وقال : قال عمر بن 
الملاب 6 وأو قدر 0 2 عن عير فتسداول مو لاء المة له غير مقابلين له 
بالإنكار والرد مع مع أنهم 3 كرون على من غالف السنة بدونهذ! ذاوكان هذا القول 
عند مولا ١‏ اللاعة سس اابدع | لزالية ل5 ثاب الله ومنة رسوله ول جاع الائمةلكانوا 
أول مشكر 4 »قال ولا ريب أن من قال هذا القرل عن مر وآثله عنه [ما أراد 
بذك دنس أهلال ار الذن مأمارا فأما لوم أصد بو بذاو جل عل هؤلاء وغيرم 
أنهم تخرجون مما وأنبم لا يلبثون قدر رمل عامؤولا قريبا منه »رافظ أهلالنار 
لا تختص بالم ودين بل ممص يمن 0 كا قال النى صل الله عه وسلم «أماأهل 
البار ام فانم لا موتون فيها ولاحيون ء 0 يناقض هذا قوله تعالى 
( خالدين فم | ) رقركه (ومام منها مخرجين ) بل ما أخبر لله ه هو المق 
والصد قَّ الذى يا امع خلاذه الكن إذا اقضى أجلأ وفندت 5 أفى الدئيا ُ 5 
ا ديا دق قبا عذاب 8 

قال أريا ب 0 اقول وق تفسير على ن أبى طلعة الوالىعناءن عباس قؤوله 
'نعالى ( قال الدار مة واكم خالدين فهأ إلا ما شاء الله إن ريك حكم عام ) قال 
لا ضغى لإإحد أن أن بحم عل الله فى خلقه ولا خره جنة ولا نار . تالرا وهذا 
وعد ف هذه الانة لس 2 بأمل الغيلة فانه سيحانه قال ( ووم شرم جميمأ 
بأمعشر الجن قداستكث رهم 9 وقال 0 ريا اس تمع سنا 
ابعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال انار مثوا ؟ خالدين فبها إلا ماشاء المإن 
ربك كيم علي . وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون ) وأولياء 
0 من الإنس يدخل فبه الكفار قلعا فإنهع أحق رالا عفنا لان 
5 قال تعيالى 0 جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون ) وقال تصالى : 
: إنه لبس له ساطان على الذين آمنوا وعلى دعم .توكاون ب إما سلطاتعل الذءن 
بتولونه والذين م به مشركرن ) وقال تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف 
من الشيطان يذ كرى | فإذاهممبصرون وإخواتمم عد وهف الغى * 3 لا ,#قصرون) 
رقال تعالى ( ف #خل ونه وذرته أو لداء من دولى وه ل وقال تسالى 
(فقاتلو! أولياء النيطان ) وقال تعالى ( أوائسك حزب الثبيطان ألا 1 0 
1 الا سرون ) وقال تعالى ( وإن الشياطين ليوحورتب إلى أوايائهم 

بجاداوم وإن أطمتموم هر إنكم مشر ون) والاستثناء رقم الاية وه 


01 رد تأويلات الاستاناء فى خاود أهل اانار (التفسيراجم) 


الس مس ير سس ف 








قل سياه اخ يديد سسسب 6 


- 01 ياء الشياطين الزار فن هبنا اك لان لا شخي لاجد 0 م 


عل الله فى ل خاقه , 

زقالوا) وقول من قال إن (إلا) عمى سوى أى ا 3 ه الله أنيزيدهم 
من أنواع العذاب ووزمنه 8 ا ص منافرة 4 للمستعى والمسئى 4 وأثالذى غبمه 
الخاطب عخالفة ما بعد إإلا ) لا قيلرا . 

(قالوا ) وقول من 15 ل إنه لإخراج ما قبل دشتو لم اليا من 1 ازمان كومان 
المرؤم والرتقف وماءة 5 الدنا أنهًا ل ساعد عا 4 مك وحجة 1 لام فإنه أنه 51 من 
جل لبر يه ة مضموما م 0 إذا دخاو أ د :1 ر ءا نوأ ف. م .و وام السمواثو الآرض 
إلا ماشا أه أللّه؛ ولس راد إدال* سد إشناء قمل الدخول م1 1 5 ا الماك اماماي 4 
الاترى أزه سيدانه 2 هذا ىق النار وان يشولون د 1 | 5 دعم لت ذأ تعض 
وبأفنا | جا نا الذى أب نت نا . الت كه ) الذار فدق 00 خالك لك 5 1 
4 2 0 200 لع بحضنا بعضنا معضر ربلةنا جان! الذى ا جل 
لنا) توح امير بأفف واسلم ا أي | ةمتع الجن 2 د 0 م يا 5 

فى الثرك ودواعيه وأس, أيه زان ا الات 3 عل طاعراك وطاعة رسإك وانقضت 

جا جالنا وذهيت أممار نأ 8 ذلك د «معبء م بارضاك وأا كان غارة أ متاق واءة 
آجاانا | امتمتاع لع ا معطي .شتام مل ماق هذا 0 الا الث أن 0 ل علفرقف 
يلدت ثم :لك الخقياة ذلك الوم وعادوا أن اذى نا وافكل بنع 0 
3 ن امتمتاع (حددوم اهاري وم إممهته 9 أحيادة 2 0 ومم رقثة لام او و كه 
1 ذأر مر إعناتهوهذا من ' 707 م زو 5 0 03 أو 55 7 1 ان أل 0 
وثو 0 بل 1 0 وقولة زمار ا ل) ِ كار 0 امه و دأنة لم 
لا مأح. نع ريا ك) عاد |1 ل مؤلا ألا ل ثور 0 50 1 00 أو شاملا ١‏ 0 00 
أ وحدين او آنا ار منأصةن عصأة أل 00 دقلا ونه 01 , | 

ونا رأثطا ثقة ضيف دنا الول فاارا الإسااناء راجع إلى مدةالرز خوااوقف 
وقد ين ضعفى هذا افو اث 0 3 

ورأت طائقة أخرى 1 ل لاد 0 5 م ع إلى وم آخر من العذاب 2 الذان 
زالوا والىأ 0 انا ر أبدا ١‏ إلا م شساء الله أن 4 يم عير م وثوق الزعير ١‏ 
وقد قال دأ ل ) إن . امم كانت ان مادا للمااغين مآنا لابنين قا الطاب ) 


(الانعام:سة) ا أى شريرة وان ا وان قدرر 3 ا ا 





0 قالوا ا( والأيد لا بقدر بالاحماب 1 وفك قال أبن مسسعو د قف هذه الأنة: 
بأاين على جوم زمان ولس 6 تجن وذلك بعد ا بليثون ذا ددا أل رعن 
0 هريرة مثله » حكاه البغوى عنهما ثم قال : ومعناه عند أهل السثة ‏ إن فت - 
أنه للا 1 قبا أ من أهل الإعان 9 
(قالوا ) قد لت ذلك عن 0000 الله ن برو ؛وقدسأل 
سرب إحاق بن راهويه عنهذهالآةفتال أله غانقاك قول الله تعالى (خالدين 


فمأ مادامت السموات 3و الارض إلا و شاء ربك) قال أنتهذه الامتعليكل 0 
_ ام رأن ةا بيك ألله بن 55 عن ةا 007 مل 5 ساءان قال : قال ألىحد؟ ل 


أبو هسم تان جا رأ 0 سعيك أو بعض أصاب أ *ى صلى أله عا عه به وس قال هي هلة 


الآنة تأ قُّ أل ل 13 0 مأشاء ريك إن ربك 5 ال | بريد) قال امعد 0 قال 
أ عل كل وعناء فىالقرآن.ددثنا عبيد أللهن معاذ حنثنا ألىس تاش يعن ألى بلج 


و شوراو 3 يدون كلدت عن قنك أنه و3 عمروق قال البأتين على ٠‏ يه اوم تصفق 
4 فيا أبوام | أ من 5 « حأ أععد وذلاك بعاء م 1 “ون و0 | أسقانا ٠‏ عهلى اتأعبيك اللدحى ءا 
أد سملئنا شعية عن نعي ن أوب عن أن زرعة عن أي هريرة قال: ماأنا بالذ 
أن أنه ال عل لم وم لا ببق فها أحد وثرأ قوله(ة َأما أإن 0 أنقوا 
فوالنا راطفا سن و نشي 06 الآنة .قال تمماء أنه كإن اما ا رلور ل بع نه أو سا , 38 
وار بو معن دنا وميا ت 3 عدانا تعبا عن سامان ال ع نألى تعطمر8 


مي جابر عن بك أيلاء أو بعص أصممايه قن قوله (خال. عن هم 95 1 اموا 
والارضي إلا ها أن ل كك 6 قال عران 5 أل عل الث رآن 1 5 


وقد -كى ابن جرير هذا الول فيتفسيره عن جماعة من الساف فال : وقال 
أخرون عنى بذلك أهل الثار وكل من دخابا , ذكر من قال ذلك  .,‏ ثم ذكر 
الأغار البىنذ كرها ‏ وقال عبد الرزاق أنأنا ان النشن عن امن أر مرق 
عن جاير أو أتى سعيد أو عن رجل من أاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
ف قرله ( إلا ماماء ريك إن ربك فعال لا بريد ) قا ل هذه الانة تألى على 
القرآن كله بول حيث كان فى القرآن 7 “الاين فم 0 1 فى عابه ١‏ قال معت 
أبا يجار يقول : هو جراؤه فإن شاء الله تعاوز عن عذابه؛ وقال ان جرير ددثنا 


ا سن بن كى أنأ 5 عا الرراق ذذ كرد 4 قال وعد للك عن امنب عدن لذ كره 


ص انعا س (إخالد نف اناد أمتالسموات والارض إلاماث 0 
وماهمره منبأ مخير جين مأدامت |أسموات والآرض إلاماشاء وبكء قال اساي الله قال 
أم الله النار أن تأ كام قال وقال أبنمسعود : لاتنعلجم زمان تخفق أبواسا 
3 اس قموا أحيد بعد بايا مثون فأ أسسقانا؛ حل ا أبن فيد عيدكما #ربر عن يسان 
عن الشعى قال : جرنم أسر الدارين عمر وأسرعوماأ خراءا وق أبن جرير 
ل ذلك قولا آخر ذال : وقال أخرون أخرنا الله عر وجل كشيكةه لأهل أنه 
فعر ةنأ معنى مناه ,قله ٠‏ (عطاء غير مجذوذ) وأنما فال دقفل تداز مدة السمواث 
والارضقالوا 7 تخبرنا مشيكته فىأهلالذار وجا 'رأن تكون مشي از ادة وجائ. 
نكر نفالاقصانحدثى يواس أنبأنااانوهب قال :قال! بن يدف ةولدتعالى (خالدين 
فم أمأدامت الس واتوالارض إلاماشامربك) قشر أحتى بلغ (عطا معي م#جذوذ) وقال 
أخيرنا بالذىيشاء لأهلالجنةةةا ل (عطاعغين جذوذ) لم غير نا رالذى يشاء لام ل الثار. 
وقال ابن مردويه فى افسيره حدانا سليانبن أحمل حدثنا جبير نعرفة حدكنا 
يزبك بن مروان اللال<د ثناأ وشليد حك لد ستيان يعي انون كاعن عورو ن دينار 
عن جايرؤال:قر أرسولاتد] لله عاياوء سل مقأما ألذين 0 ش' الثار للم فيا زفير 
وشويق عالدين فماما 9 إلاما ث : نأء ربك » قالى لخد مك ألنه 
صل الله عليهدو سل إن شاء الله أن رع أناسا من ألذن شموا منالثارة يك لوم 
الجنة أ غمل) وهذا الود ث: ف ندل على أن الاسكنا ءا ما هو لاخ و من النار بعد 
دخوها نلانا أن زعمأ أنهلا ة قبلالددولولك. ناعأ يدل على 0 النائ 
وهذا حق بلا ريب وهر لا شق انقطاعرا وفناء عذاما وأكارا لن فنا و م 
يعد بون قرأ داعا مادامت كذلاك وهام م بأ تخرجين ؛ فالود انث دل على 0 
( أحدهما) أن بعض الأاشقياء إنثا عاش آن نه رجهم من الثار وهى نار فعل . وان 
الأساكناء إما هو فم بعد دخوطالا 5 قيله » وعلى هل أفيكون معنى الاسلثناء 
إلا ماشاء ربك من الاشمياء ذا إنهم لا لدون فيا ؛ ويكون الأشقياء نوعين:نوعا 


حر جوت 0 أنونوعا خلدون فممأء شكونون 32 ن الذين ٠‏ دوا أولا 4 م لعسيرون 
من من الذن سعدوأ 8 #جتمع 0 الفشاوة والسعادة فى و5 كين (1), 


)١ |‏ الظاهر أن مؤلاء م | ُ النوع الاول. 





قالوا وقد قال الله تعالى [إنجيم م كا نت هر صاد ا وللطاغينهآ بام لا ذينفبها أحمانا 
لايذوقونفما بردأولاثر انا .إلاحما و فساقاء بسجزاعوفاقا, إممكانوا لابرجون .انا 
وكديا ُ اننا كذا 0 فولأ صر ب وعيد الكفار المكذ بين بأناته ولاقدرالايدي 
عاد ة الأحقاب ولاغيرها م لابقدر بدااقد م ؤهذا قال عبد الله انرو فم روآأه 
شعبةعن أى 0 عمرى بن ميءون لحدث عله : لمأنين على جم وم تتصفق فءه 
أبوامبا لاس قبا أحد وذلك بعك ما ليون فأ أحقانا 5 
ظ ( فصل والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق ) 

أحدها ‏ اعتقاد الإجماع فسكثير من الناس«متقد و نأنهذ! جمع عليه دين الصداية 
والتابعين لامختلفون فيه وأ نالاختلاف فيه حادث وهر من أقوالأهل البدع . 

الطريق!اثانى أن الف رآندل عل ذلكدلالة قطعية ذانه يعدا نه أخير أندعذابمة 
وأنهلاسفترعم منوأثهلن يريدم الاعذاا وهم خالدونقياا بال أوماهم خا رجينمنالنار, 
وماه ممأ كخر جين؛ وأنات حرمالجلةعلى الكافرين وأنمم لابدخاون الجئة حت يلج 
امل فى س الخياط » وأنيم لا يقضىعلبهم فيمونوا ولا تخقف عنهم من عذابها ؛ 
وأن عذابها كان غر أماءأى ميا لازماءقالوا وهذا بفيد ااقطع بدوامهواستمراره. 

الطريق الثالث س أن السنة المستفيضة أخيرت يخروج منكان فى قابه مثقال 
ذرة من إوعأن دون اللكفار وأحاديث الشفاعة منأوغا إلى أخر دأ صر تحة فى خر و 
عصاة الموحدين من الثار وأن هذا حكم ختص ببم فاو خرج الكفار مما لكانوا 

داهم ولممخنض الخروج بأهل الإعان . 

ااطريق الرابع ‏ أن الرسول وقفنا على ذلك وعلناه من ديئه بالضرورة من 
غير حاجة بزا إلى تقل معين يا عابنا من دنه دوام الج ة وعدم و فنائها . 

العاريق الخامين ب أن عقا إلسناف وأهل السئة مصرحة ,أن الجنة والنار 

يخارقتان وأنهما لا تفنيان بل هما دائءتان وإنما يذكر ون فناءه) عن أهل 0 

الطريق السادس . أن العقل يمضنى تغاود الكفار فى النار ؛ وهذا مبى 
على قاعدة وهى أن المعاد ونواب 0 المايمة وعقوية النفوس القساجرة 7 
مر عا بعل بالعقل أو لا بعل إلا بالسمع ؟ فيه طريقتان لنظار المدلدين؛ وكثير 
مهم يذهب إلى أن ذلك بعل بالعل ف السمع يا دل عليه القرآن فى غير موضع 


با الرد على 00 فناء النأر, دعوى الإجاع : (اتفسير:جم) 





كإتكارهسبحانه على من زعم أنمسوى بين الأبرار والفجار في انحيا والمات:وعل 
من زعر أنه شخلق خلقه عيثاً وأ البه لابرجعون ؛ وأنه ركبم سدى أعلا ينيم 
ولا بعاقهم :وذلك يقد جف حكتدري لد أنه أسيه إلى ما لابليق به , ور كا قرروه بان 
النفوس البشرءة ناقيةواعتقاداتها وصفاتم! لازمةها لاتقارة,ا وإن ندمت علمرا ما 
رأث العذاب ف تندمعلما لقبحبا أوكر اهة رما لهاء بل لو فارقها العذاب رجعت م 
ش كانت أولاءقالتعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا باليتنا ترد ولا مكذب 
إآنات ربنا وتكون من المؤمنين ) بل.بدا لهم ماكانوا مخفون من قبل ولو ردوا 
لعادوا !| نبوا عنه وإنهم اكاذون ) فرؤلاء قد ذاقوأ العذاب وباشروه ول بزل 
سلبه ومقتضيه من تفوسرم إل جمرئرا قام 3 لرفارقها تعيشأو ردوا لعادوا كفارا 
كا كانوا وهذا يدل على أن دوام تعذييم يمفضى ه العقل 5) جاء به السمع , 
لقال أصاب اافناء الكلامعلى هذه الطرق بين الصوابفى هذه المألة »؛ 
(قأما لطريق الأول ) فالإجاع الذى ادعيتموه غير معلوم اها يفن الإجباع 
ف هذة المسالةمن أ يعرف الاذاع وقءعرف اأزاع ماقدها وحدثاء يل لوكاف مدع 
الإجماع أن يقل عن عشر من الصدابة ادو عمإلىالو احدأنه قالإنالنار لا نف أبدا 
أمعد إلى ذلك سملاء ونحن قد ناا عنم التصر 3 تخلاف ذللك فا وجدنا عن 
واحد هيم غلاف ذلك ؛ بل التابعونحكوا عنهم هذا وهذا ؛ قالوا والاجماع الممتد 
نه توعان متفق علبوماونوع ثالث مختلف فيه ول بوجد واحد منها فى هذها اال 
اتوع الأولسه با كن مغلوها من شرورة الدبن كوجو ب أركانالاسلام 
وتحرم انرما ت الظامرة ٠‏ ( الثاف ) ما يتقل عن أهل الاجتهاد التصريح بمكره . 
( الثالث) أن «#وك يحضم القرل ويتثير فى الآمة ولا يذكره أحين ؛ نيمك 
واحد مدن هذه الانواع 5 ولو أن قائلا ادعى الاجاع من هذه العار بق واحتيج أَك 
المدابة صح عنم و 1 لكر أحن منيم عليه لمكان أسعد بالاجباع 5 | 
(قالوا وأما اأطريق الثانى) وهو دلالة القرآنعل بقاء النار وعدم خنائها فأنقى 
القرآن دليل واعيد يدل على ذلك ثم الذى دل علءه الغرآن أن الكفار خالدون 
فالتارابدأو مم غير خارجينمنءا مو له لايفتر عتهم من عذاماءو أنهم لا موتون 
فيا ؛ وأن عذامم فها مقم » وأته غرام أى لازم هم . وهذا كلد ما لا نراع فيه بين 


(الأنعام : سوم [نكار دلالة الكتاب والمنةعلى عدم فنا الثار- لا 


الصحابة والتابعينوا ابا الاين ولدرهذا مورد الندا زاغو ما تداعف أمر آغر وهو 
أله مل النا رأيديةأوما كتب علي هالفناء : انا كرن الكفار ل“ 2 ر جتون مص بأو لافار 
١ :‏ من عذأ ما ولا بشخى علوم فيمونوا ولا يداون الجنة حت ِ الوم 

96 أط 0 كتاف ا فى ذللك الصحاءة :ولا إتأهوزولا أمل السئة .وأ" كأخالف ذلك 
من 3 كا أقواه من الميود والاتحادءة [1) وبعضأ أهل الدع وهذه الخصوص 

أثاطا م تعنى خاو ثم قْ دان العذاب مأداقت بأذية ولا 3 ر جتو ون 7 م مم م 1 
انة كك خرج أهل التوحيد منبا مح يقائهانالفرق كالفرق بينمن شرج من الحيس 
وهر حس عل حالهربين من مطل حسيه ينراب الحاس واتقاضه 

(قالوا وأما العاريق الثااث ) وهو ججىء السنة المستفيضة خروج أهل الكائر 
من الثار دون أهل الشرك فبى عق لا شك فيه وهى إنما تدل على ما قانأه منخروج 
الموحدن منمأ وهى دار عذا بام تف وبق المشذركون شما مادامت بأقيةوالتص ومن 
دلت عل هذ | وعل هذا , 

)5 قالوا وأما الما ريق الرابع ) وهو أن ره سول الله صلى الله ما 4 ومسل وقفنا على 
ذلك ضرورة ذلا رسب أنه “من اأعلوم من د له بالضرورة ان الكفار باقون ثيرا 
مادامت ناقية عمذأ معلوم من درية «الضرورة . وَأ اكوما أبدية لاا أ أء لها ولا 
تف كالجنة فأين فى القرآن والممنة دليل واد بدل على ذلك ٠‏ 

١(‏ قالرا 0 العاريق الخامس ) وهو أن فعمائد أهل السئة أن االجنة والنار 
عخلوقتان لاف مان أبدأ قلا رمب أن أله ول شنا 0 قول أهل ال ملع من الجهمدة 


والعازلة 3 17 أ ول | بقسلء 1 من اماه ى لإا اننا يعن ولا أحد مل أ 


2 
(01. الحى بالا أعادية من بدولون إوحدة ةالو 0 092 مجعم تت الدن ل العرلى 

وقد فى أن 0 عند حك ةقرلا أو إ< أنيرأيت رجلا من 5 بإررجال مين 
الصوفيةالدين لطر يق:» لذ يمتمدونم! 90 5 راح الا ندياموا لأولياء 
3 3 وأنككد من النقوالنا لهأ ل نكا 1 ف الالرممنا لسمنين كعمر ها :| انلام الى 5 
الذى يل #ى بيومااقيا 1 0 00 باندكا بزو لهذ ااانظام عكر نه [امآخر م 
كو اكبا أخرىمئل 10 الاير ايكون النشير قات دأ تر ىماو يل: عل وماس مق 
حياة كوا كيمزاا نظام الثم ى الذى يكن البشر فيههذهالآارضي و مابعده من انلام 


الذى»..كونو يفيدق ا لنة والثأر و لذلك النظام أ رضنا أجل وهكذا ينثمرا لامردواايك 
دواليكإلىغيرنراءة. وأطوار البشر غنافى كل نظام نظام حسما تجددم من العلوم 
والصفات فا قبء وهرخيالغر سبكان بطيقه عزقواعد عل ايه والمسابالرياضي 


ع/ ؤنأء النآر عير م عايه ولا مدأوم بالضرررة ( التفسير ١‏ 0 


المسلمين ؛ وأما فناء الثار وحدها قد أوجدنا 3 من أل به من الصحابة وتفر يقبم 
بن الحنة والنار فتكي يكون القول به من تأثرالأهل الندع :هد أله لايرف عن 
أحد من أهل اليد التفريق بين الدارن 0 فقولم إنه من أقوال أهلالبدع كلام من 
يه خيس له عقالات إفى أدم وآرائهم وأختلاهم . 

فالوا وألقول ا لذىيعد منأقو الأهل البدعماخالف كتاب الله وسنةرسو لدو إجماع 
الآمة|ماالصعحابةأو من بعد .و أماقول بوافق اللكتاب والسئة وأق ال الصابةفلا بعد 
من أقوال أهل البدع و إندانوابهواعتقدرمفالحق يحبقبولهكنقاله. والباطل ببرده 
على من قاله.وكان معاذن جمل يقولةالله حكقسط هلكا لرتابون»إنمن ورائكم فننا 
كث فها المال و يفشرفما الثرآن حت يق رأهاا من والمثافق:والمرأةوالصى و الأسود 
والآحمر فبوش كاحدم ان يقولقد قرأت !ل رآن3|اظن أن ,تيمو حي ا بتدع للرغيره , 
فإنا كرما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة وإيا كم وزيئة الحسكيم فإن الثنيطان قد ينكلم 
على لسان الحكيم بكلمة الضلالة ! وإن المنافق قد بشولكية الحق.قتلقرا المقعءن 
جاء به فإن على اق نوراً.قالوا وكيز بفةالحكير قال هى الكلمةتروعك وتذكر وما 
وتقولون ماهذا فاحذروا زيتهولا تصدتم عنه فإنه يرشك أن بىء وان يراجم 
الحق ؛ وان العلى والإعان مكانميما إلى بوم القيامة . والذى اخمر به اهل السئة فى 
عقائدم هو الذى دل عايه السكتاب وااسنة واجع عايه الساف ان الجنة والنار . 
عخارقنان ؛ وان اهل الثار لا خرجون منها ولا قف عنم من عذاما ولا يفثر 
عنوم وأنبم خالدون فأ .ومن ذكآر مهم أن النار لا تفى ابد ناما قاله اظنه 
ان بعض أهل البدع قال بفنائها ولم يبأغه تلك الآثار التي تقدم ذكرها . 
٠‏ ( الوا ) واما كم العقل بتخليد اهل النار فنها فاخبار عن العدل ما لبس 
عنده فآن المممألة من المسائل الى لا تعلم إلا يضر الصادق ؛ واما اصل الثواب 
والعقاب قبل يعم بالعقل مع السمع او لا بعل إلا بالسمع وحمده ؟ ففيه قولان 
لنكار المسلين من انباع الاتمة الأربعة وغيرهم ؛ والصحيح ارب العآل دل على 
المعاد والثواب رالدماب إجبالا ؛واما تقصيله فلا يمل إلا بالسمع. ودوامالثواب 
والعقاب ما لايدل عليه العقل #جرده وإعا علم باأسمع وقد دل السمع دلالة 
قاطعة على درام ثواب المطيعين ؛وأها عقاب المصاة فقسد دل السمع ايضا دلالة 


(الاتعام :٠س‏ +)" فرق ين أبدية الجئة وااثار ششرعا وعمّلا / 





قاطعة على نقطاعد ىسق الموحدين , وأما دوامهوانةطاعه سق الكفار فهذا مرك 


التزال فن كان السمع فى جانبه فبو أسعد بالصواب و يلل الارفيق 


( فصل ) 

ون نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا وذلكظابر منوجره؛ 
(أحدها) أن تمس بحا نه وتعالى أخبر ببقاء نسيم أهل الجنةودوامهو انهلا نفاد لهولاانقطاع 
وأنهغير مجذوذ.رأماالتارفل هبر عنباباً كثر من خاو دأملرافهاوعدمخر وجمممنهاوأهم 
لامرتونفيها ولاحيونوأتها مؤصدةعليهم وأنهمكل ا أرادوا أنمخرجوا منما أعبدوا 
فم وأن عذاما لازم مم وأنه مم عانيم لا بفترعاهم. والقرق بيناشرن ظاهر. 

الوجه الئاق . أن النار قد أخبر الله سبحانه و تعالىفىئلاث آباتعنها عا يدل 
على عدم أبديترا: الاولى ‏ قر لمسيععانهوتعالى (قال انار مثوا ؟ خخالدينفباإلاماشاءاله 
إذربك حكيم علم)س الثانية # قو له (خالدنفم, اماد مت السموات رالآرض إلاماشا. 
ربك ربك إنر يك فعال +أبريد) » الثالئة ‏ قوله(لا بثينفي,ا أحقابا)ولر لا الاداة 
القهاعة يه الدالاعل أيديةال :#ودوامبا اكانحكالا. ّ تشنأمق الموضعينواسداً ك. تاوق 
ال من السياق ما يشرق بين الاستثنائين فإنه قال فى أهل النار (إن ربكفمال 

لا يريد) فعلينا أنه سبحاته وتعالى بريد أن ,قعل فعلا ل بر نا به: وقال فى أهل 
الجئة 0 عطاء غير جذوذ / فعلينا أن هذا العطاء والئم م غير مقطوع عنم أبدأ : 
فااعذا أب موقت معاق و النديي دس عو قت ولا مدلق 

الوجه الثالث ‏ انه قد ثرت أن الجنة 000 لم يعمل خيراً قط من 
المعذبين الذين مخرجبم الله من الثار » وأما الثأر فلم يدشطها من لم يعمل سوءا قط 
ولا عدب إلا من مضا . 

الوجه الرابع أنه قا. ندث ألى الله سرساته وتمالى يلْمى! لاجنة خلقاً آخر 
نوم القيامة يسكنهم إياما ولا يفعل ذلك بالنار» وأما الحديث الذى قدورد فى 
ضيح البخارى من قوله , وأما النأر فيذثىء الله لا خلا آترين » فذلط وقع من 
عض الروأة ! تقلب عليه أ 20 ك و[إنا هو مأساقه البخاري فى الاب نفسةه م وأا 
أعنة فملثىء الله 15 خاةا 2 سن » ذكره اليختارى رحميب» الله 00 أن المديف 


2 لسار القران الممكيم 5 11 وأخزم إكا م1 





1 غلبة الرحة الإذية, ومقتضاها على الغضبوءقتضاه. ( التفسيب: جم) 
اتقاب لفظه على من رواه خلاف هذأ وهذا ولعي" أنه لا 'نقاس الثار مالجئة 
فى التأ ند مع هذه الفروق ١‏ 

يوضه الوجه الخامس ب أن الجنة من موجب رحمته ورضاه والنار منغضبه 
وعططه ور حمته سيحانه تغاب غضيه وتسيقه كا جاءفى الصحيح من حدبث أى هريرة 
عله صل الله عليه وسلم أنه قال إلما خلق الله الخلق كنب فى كثاب فهو عنده مو ضوع 
على العرش إن رحمى تذلب غضى) وإذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو يخابةكان 
النوية بين ما هو من موجب رضأه وما هو من موجب غضيه عزئعا . 

ونه الوجه اناوس ح ان فاكان بالرحة ولارعية قبو .تقضوة إذاله قضد 
الا عونا عاق دو مقن السب رامخ ار تعره اتبيه الرمائل 
قير اشيرق نذارن ,نواه الفين روا كان بالرعة فلالتسابق عر اد لقي 

بوهالوجهالسابع س وهو أ تسبحانهةاللاجنة (أنسرحى أرحم نكم نأشاء - 
وقاللانار :أنععذان أعذب بكم ن أشاء) وغذ اب مفعو لمنفصلوهر ناثى معن غضيه؛ 
ورحمتدهينا ه الجنقوه رح ةغارقةناشئة عن الرحمةالبىهى صفة الرحمن : فبونا أربعة 
وك رحمةهى و صفهسيدانه » وثواب متقصل وهو ناثى”, عن رحمته؛وغضب يشوم 
به سبحانه ؛ وعقاب منفصل بنشأ عنه . فاذا غليت صفة الرحمة صفة التضيفلان 
يلب ماكان بالرحمة لما كان بالفض ب أولى وأحرى فلا تق-اومالثار اثثى نشأت عن 
النضب الجنة الي نشت عن الرحمة . 

يوضمه الرجه الثامن ‏ أن الثار خلقت تخويها لللؤمئين وتطبيراً لاخداطئين 
والمجرمين» فبى طبرة من اللديث الثتى ! كتسلته النفس ق هذا امام 50 
مبنا بالتربة التصرح واللمسنة الماحيةوالمهائب المكفرة ل تمت إلى #طلبيد 
عناك . وقيل لها مع جملة الطر تين (ملام عليكم طَبنم مر فادخاوها الي ا 
فى هذه الدار ووافت الدار الأخرى بدرئها ونجاستها وخمثها أدخات النار طبرة 
ها ويكونمكثها فى النسار تحسب زوال ذلك الدرن واليث والتجاسة الى 
لا يقسارا الماء فإذا نطورت الطبر النام أخر جعت منالثار , والله سيداتم اق عباده 
حنفاء وهى ذلرة الله التي فطر النساس ليها فاو خاوا وفارم |١‏ نشوا إلا على 
التوحيد ؛ ولكن عرض لأ كثر الفثار ٠١‏ غيرها تو ذا كان تصيب التار ! كثر 





(الأنعام : س) يك بلس الفطرة عاأرض تزيله النار أ 


تصيب الجنة ؛ وكان هذا التغبير مراتب لا صا إلا الله فأرسل الله رسله وأترل 
كته يذكر عناده بشطرته الى ة رثم عايها عرف الأموفقون الذن سبقت هم من ألله 
الى صمة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب بالفطرة الأولى قتواقق عندهم 
شرع الله ودينه الذى أرسل به رسمله وقطرته التى فطرهم عاما 0 الشرءة اانزاة 
والفطرة المكيلة أن تسكتسب نفرسهم خيئا وناسة ودرنا يعاق برا ولا يفارةه! ٠‏ 
بل كلما أل بهم ثىء مر ذلك ومسبم طائف من الشيطان أغارو! عليه ب 
و التطكة فاذالو جيه ورد ذل لم الرب تعالى ذلك بأقضية يقضيا ل نا 
بوك أو 9 رهرت محص عنهم 5 التي شوشت الفطرة » مام مقتضى الرحمة 
قصادف كان قأرلا 1 9 أدس فمه ثىء بدافعه ذقال هرنأ مر تا . 

ولس لله سيحانه غرض فى تعذ ب عياده بغير موجب © قال تعالى ( مإشعل 
لله يعذابكم إن شكرم وأمنتم وكان الله شاكراً علما) واستمر الاثقياء مع تغيير 
الفطرة و نقلها ما خلقت عليه إلى ضصده حتى استحكم الفساد وم التغيير فاحتاجوا 
ف إزالة ذلك إلى تغيين آخخر وتطبير ينقلهم إلى الصسحة حيث ل تنقلهم آنات لله 
المتلوة والخلوقة وأقداره البوية والم-كروهة نص الذاك ذا تاح لهم لت أخر 
وأقضسية وعقوبات فوق الثىكانت فى الدنيا لستخرج ذلك نندت «والجاسة ان 
لا توول بغير النار ؛ فاذا زال موجب العذاب وسيه زال العذاب وبق مقتضى 
الرحمة لا.معارض له . 

فآن قيل : هذا عمقولكن سلب التوذيب لا يروك إلا إذاكان السب عارضأ 
معاصى الموحدينأما [ذا كن لاما لكدر والثر لفان أثرءلاً يرول كالابرول 
الميب وقد أشارسيهنا ن#إلى هذا المدنى بعينه فى مواضع من كتابه م مها قوله تعالى : 
( ولو ردوا لعادوا اا نبا عنه) فهذا اخبار بأن نفرسهم وطبائعهم لا #تضى غير 
الكفر والشرك وأنها غير قابلة الإعارب أصلا + وما قرله ال ( رمن كان 
ف هذه أعى ذهو فى الأخرة أعي راك سبلا) فأخير سبحانه أن ضلاحم رعمام 
عن الهدى دا 5 زول حت مع معايثة الحقائق ابي أخيرت ما الرسل وإذا كان 
الع ى والض_لال لا بشارقهم فان موعدية وا ره ومقتضأ له يشارقهم ٠‏ وفنا قرله 

تع الى : : ( ولو عل الل قهم خيرأ لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 0 00 


وهل ادل على أنه | لس فييم هين فتفاى أأرحمة وله و كان ة خم شير لا ضيع علييم 


أ تك ناس القطرة عأرض تله النار ا (التفسير أ 0 
أثره وبدل على أنمم لا ار قيوم هناك أيضا توه 0 اخرجوا 3 الثاد من كان 
قَّ قلبه أدل مأقال ذرةٌ من خير 1 60 وأو كان عسك هؤلاء ادن ثقال ذرة 2 
خير لخرجوا منبا مع الخارجين . ١ ٠‏ 

قيل : اعمر الله أن هذا لمن أقوي ما بتمسك به فى المسألة وان الأامى لكا 
ثم وأن العذاب يدوم بدوام موجبه وسببه , ولا ريب أنهم فى الآخرة فى ممى 
وضلال ياكانوا فى الدنيا وبواطيم خبيثة كاكانت فى الدئيا والعذاب مستمر علييم 
دام ما داموا كذلك , 

ولكن هل هذا الكفر والتتكذيب والنيث أع ذا لم زواله ستسيل أم 
هر أ ص عار ض طارىء على الفمارة قابل لاروال : هذا حرف اأسدلة واس ناديم 
م يدل عل استحالة زواله رأنه م ذاي, وقد أخير سيجنا نه أنه قدار عياده عل 
الحنيفية وأن الشياطين اجتالتيم عنما فلم يفطرم سبحانه على الكفر والتتكذريب 
فار الحيوان الببيم على طبيعشه وزما فعارهم على الاقرار غالقه, وعرت.ه 
وبوحيدة ؛ فاذا كان هذا الحق الذى فُطروا عليه وخلةوا عليه قد أمكن زراله 
بالتكفر والشرك الباطل » فامكان زوال التكثر والشرك الباطل بضده مر 
الحق أولى وأحترى 4 ولا زلب انهم و ردوا على تلك الال الى م" عاما لعادوا 
لأ موا عنه » راحكن من أن كّ أن تلك الال لا تزول ولا يدل شأة 
اخري ينشتهم فيها تبارك و:سالى اذا أخذت الثار مأخذها منهم وحصات 
الحسكة المطلو به من عذامم فآن العسذاب لم يكن سدى واتماكان لككة مطارية » 
ذاذا حصات تلك د 4 ل دق قُْ التعذ ب أمم يطلب ولا غر دن اليك والله 





سبحانه لبس يثءئنى بعذاب عباده كا يشت المظاوم من ظالمه ؛ وهو لا بعذبعيده 
لهذا الفرض واما يعذيه طبرة له ورجة به فعذابه مصاحة له وان تأل به غاءة 
الآلرءكما أن عذابه بالحدود فى الدنيا مصاححة للارياما ؛ وقد معى الله سبيحاته اد 
عذابا (؟) وقد اقتضت حكمته سبسانه أن جمل لكداء دواء بناسية ودواء الداء 
العضال كرن من أَدْق الآدر به والعلبيبالشفيق يكوى المريض بالثار كيا يعاق 
ليخرج منه المادة الردية الطارئة على الطبيعة المستقيية وان رأى قطع العضو 
أصلم للعليل قطعه وأذاقه أغدالام ؛ تهذا قضاء الرب وقدره فى ازالة مآدة غر ب 


ل 0 





)0( شادة ج لمن د بيك تدسف الصحيدم كر رفي از ادق فعض اأروابأت 
09 وال تعالى قّ سول الإالى والزانية 01 ولبشيد علامبماً ما ئقة هن أو ماي 1 


(الأندام ' مر / العذاب الالى )صل الحبد.رضاء ارب وغضيةه سس ع أله مم 





رات على الها ميعة المستقيمة بثير اختيار اميد سكيف [د طرأ عل الفطر ةالسليمة 
7 فأسدة 5 تيار العمد وإرادته . 
ذلعأ مل الا يشب شرع الرب نعالى وقدره فى الدنيا وثواه وعة ادق الآخرة 
وجد 0 فى غأنه التناسب والاوافق وارتاط ذلك بعضه بض فإن مصدر ابيع 
عن عل تأم وسكلة بالغة ؛ورسهة سابغة» وهو سيحاله الك الحق الممين وماسكر 
مأك رحمة وإسان وعدل . 
الو ات ه أن عقو بثهللعيد ليمدت طياجته إلى عقر بتاور لا اتفمةتهوداليه, لالدفم 
مدر ذو ألم يدول عنه بالعشرية يبل شعالىي عن ذلكبو تازه ها تعالىعن ان الميو نيه 
والتقائص.ولاهرعبث مض شال عن الحمكة والغاءةاطيدةفإنه أضايتئنه عنذلك 
وتعالى عنهءةا إماأنكرنمنم! م عي أو عدو كدر نان يونس سل ةالأانشاء 
ومداواتهم أو لهذاوهذاءرعل !| 0 الثلاث قا لتعذ يب أمر مقصود لغيردقهدالوسائل 
لأقممد الغا باتءوالمرادهن الوسلة إذا حص لعل الوسعهالم«الوبز السكرراو نعم أوليانه 
لس متوقفا في أصله رلا فى كالدعلى استمر ار عذا ب أعدائه ودوامه. رمه احةالأشقياء 
ليست ف الدوام والاستمرار وإنكان فى أصل التعذزيب مصاحة هم . 
الوجه الماشى إن رضاء الرب ثيارك وتدالى ورسنته صفتان ذانيتان له ذا 
منتبى أرضأه بل 5 قال ألم الاق 0 وسبدان أله و ده عدن نأقا ورضاءنفسه 
وزنة عرشه ومداد كلانه » وإذا كانت رحمته غلبت غضبية فإن رضى نفسه أفل 
وأعقام فان رضوانه أكير من ايزا ت وأعيم أ وكل ما قنبا» وقد أخر من أفل 
الجنة أنه مل عاء مم رضوانه فلاسخط عايهم أنا بدأءوأما غينمه قيار كو تعالىر قله 
فلس من صفائه الذائية ليل ا تيل نكا كم أيحميث ١‏ : ل ولا , وا لغضيان 
والناأس ف صنة الغضب قو لان ) أ يدها ) أ عم ني صفانه اافملة اليا به 
كسار أفم 4 الثاني ) أنه صفة قمل متفصصل عنة شين ١م‏ به . وعيل القواين 
فلبس كالحياة والملم والقدرة ال يستحيل مفارقت! له والمذاب ا يلجأ من صفة 
ضيه ومأ عرد الثار إلا بخضيه ء وقد جاء في أ 0 فو 3 ) إن الله ضاق نلا 
من غضبه وأسكنوم بالمشرق ونتقم مهم عن عصاه ) أخاوقاته سبدمانة توعان : 


ورم معاون ص الرحصية و بالرصمةار نوع غثاوق من الضمي و بالخضب فإئه مسبعم أ نه 


5001 الها له بسن الرحمة وأتضب وآثارغا (التفسير ١ج‏ 4( 





اه الكال المطلق من جيع الوجوه الذي ينزه عن ت#سدير خلافه ومنه أنه يرضي 
ويخصب ورثيب ويعاقب وبعطى ويمنع ويعز ويذل ويلتقو يعفر بهذا موجسب 
ملك الحق وهو سيةةالماكالمقرون الحمكة والرسيةواخدفإذا زالغضيه سيدانه 
وتدل بر ضأه زالت عقويته وتيدلت بر حوماثه فانقادت العقوية رسدمة بل ُ تل 
رحمة وإن تترعت صفتها وصررتها 6 كن عّوبة العصاة رحية وإخراجبم من 
ااثار رسمة تقادرا فى رحمته ف الدنيا وثقليوا قيبافى الأخرة للكن تلك الرحمة 
حبوم! وثرافق طبائعهم وهذه رحمة إكرهوتما ولثيق عليهم كرحمة الطبيب الذي 
ضع لم المريض وبق عليه المكارى استخرج منه المواد الردية الفاسدة . ' 
فإن قبل هذا اعتبار غير صمح فان الطليدب فل ذلك بالعليل وهو يحبه وهو 
راض عنهولم بتشأفءله معن غضبهعلياو هذا لالسمى عقو بذ وأماعذاب هو لاء فانه ما 
حصل بخضبه سبح أ نهعلءيم رهوعةو باخضة (قيل) هذا حقو لك نلاينا كر رحمة 
جم و إنكانع و بتهر وهذا كإقامةالحدودعليهم ف الدنيافانه عقوبة ورحمة وتيف 
رطبرةفالحدودطبر الاهاباوعةو يتوه ا أغضبراالرب تعالمروةا باوه مالا بليق أن يقابل 
به وعأماوه أقبالمعاملتوكذبوه وكذيوا رسلهوجعاوا أقل أهله وأخبثبم وأمقتبمله 
لد ألدوالطة بعدواثر و! رضاءه على رضاهو طاءتيم على طاعتهوهو ول الإنعام علبوم ومو 
الةهم ورازقبوومولاه الحو اثند مقتدهم وغطضبه علبوم وذلك ,وجب كال أسمائه 
وصفات الى يستحيل عليه تقديرخلافها ويستحيلعليه تاف آثارها ومقتضاهاعنها 
بل ذلك تعطيل لأحكامبا يا أن نقما عنهتعطيل لحقائقرا: وكلا التعطيلين مجالعليه 
سرحانه .فا مءطلون نوعان؛ أحدهرا عل متا والثانى عمال أحكامه وموعماتها 
وكان هذا العذاب عقوية للم من هذا الوجه ودواء لهم من جرة الرحمة السابقة 
لضب فأجتمع فيه الأمران ثاذا زال الخغضب بزوال سيبه وزالتالمادة الهاس.دة 
بتغيير الطبيعةالمقتضيةها فى الجحيم يمرور الاحماب علبيا وخصات المكله الى 
أوجيث العقوية سملت الرحمة عمابا وطليت أثرها من غير موأرض . 
( بو ضمه الوجه الحادى عر ) دعر أن العفو أسب اليه سيحاله من الاتقام؛ 
والرحمة أحب اليه من العقوية ؛ والرضا أعوي آليه من الغضب » والفضل أحباليه 
من المدل » ولهذا ظبرت آثار مذواغية قَّ شرعاوقدره » ويظررر كل الظرور 


(الانعام:س>) العفر والرحمةأحب إلى اللهمن الانتقام والعقاب بار 








لعياده فى ثوابه وعقّاءه» وإذا كان ذلك أ-هب الامرين إليه وله خلق اللق وأنزل 
الكتب وشر خ الشرائع وقدرته سبحانه صالحة لكل ثىء لا قمنور فها بوه ما 
وتلك المواد ااردية الفاسدة ميض من الامراض وبيده سيدانه ااشقاء الام 
والآدرية الموافقة لكل داء وله الفدرة التامة والرحة ااسابغة والفنى المطاق وبالعيد 
أعظر حاجة إلى من بداوى علته الى بلغت نه غابة الضرر والشمَة وقد عرف العبد 
أنه عليل وأن دواءه بيد الغنى ال+يدةتضرع إليه ودخل به عليهراستكان لبوا كس 
قليه بين يديه وذل لعزته وعرف أن اد كله له وأن الاق كله له وأنه هو ااظلوم 
الجهول وأنر به تارك وال معامله بكل عداه لاببعض عدله وأن له قانة الحيدفما 
فعل به وأن حده هو الذى أقامه فى هذا المقام وأدصل إلقار اه لاضن هيده من 
تقسسة توججة من الوجوه بل ذلك مخض فضل الله وصدقته عليه وأنه لا نجاة له 
ا هر فيه إلا عجر د العفو والتداون عن عه قنفسه أولى باكل ذم وعيب و تقصن 
فال اول بكل-مدوكال ومدح فاو أنأمل | لمجم شيدوا تعمته سحاو رحمته 
وكاله وحده اذى أوجب لم ذلك فعاليوا سرضاته وار بدواميم فى تلك اليال 
وقالوا إن كان ما ثدن فيهرضاك أرضاك الذى نريه وما أوصائا إلى هذه الحال إلا 
للب مالا يرضيك فأيا إذا أرضاكهذا منا فرضاك غابة ما نقصده (وماطير-مإذا 
أرضاك من ألم ) وأنت أرس بنا من أنفسنا وأعل بمصالهنا ولك الخد كله عاقيت 
أو عفوت لانقابت انار علهم برداً وسلاما (وقد رو الإمام أحمد) فى مسندهمن 
حديث الآسود بن سريع أن الى صل الله علءه وسلم قال ه ,أقى أربعة يوم القيامة 
رجل أصم لالسمع 0 ورج لأحمقورجل هرم ور جل مات فى فثرة أماالاصم 
فقول ؛ رب لد جاء الاسلام وما مم نشكا رأما الإحق فيقول :رب لقد جاه 
الإسلام والصبيان يحذفونق بالبعر وأما الحرم كيقول : رب لد جاء الإسلام رما 
أعقل ميئاً وأما اأذى مات ف الفترة فقول : رب ما أتاق لك منرسول .فبأخذ 
مرائيقهم ليطيعنه فيرسل إاهم أن ادخاوا انار قال ترالذى نفس مد بيه لو 
دخاوها لكانت عليهم برداً وسلاما » ( وف المسند أيضا ) من -حديت قتادة عن 
الحسن عن أي رافععن ألى هريرةمؤله وقال , أن دشاهاكانت عليه بردا وسلاما 
ومن لم يدخلها يسحب [لبهأ ٠‏ فهؤلاء لا رضوا بتعذيوم وبادرو إليه للا عليوا أن 
فياه رض رمم ومرافقة امره ويحيته انقلب فى حقهم نعما (ومثل هذا ) مارواه 


عن 1 5 7 5 
عيك ألله س0 المارك ١‏ حمل ابي رشا من هال على ان نم عي اى يان أنه عون يه 


م 


م ٠‏ الرحمة من ضفات الله والمقاب من افماله ‏ (التفسي : جم) 


عن الى هريرة: رطى الله عنه عي رول الله صلى الله عايه وسل قال و أن رجاين 
فن دخل الناريفتد صباحبما ثقال الرب جل جلاله : اخرجوهياناذ! ارجا ؤقال 
ليا للاى ثىء اشتد صياس» قأل : فعلنا ذلك لترحنا . قال : رحمتي لها ان تتطاةا 
فتلقيا انفسكا ححيث كنتبامن النارءقال فينطلقان ةيالق احدهما نفسهفيجعلها السيدانه 
عليه برداً وسلاما, ويقوم الأخر فلا يلق نفسه فيقول له الرب ما منعك انتاقى 
تفسك 15 القى صاحيك ؟ فيقول : رب إلى ارجوك ان لا تعيدلى قرا بعك دا 
الخرجتى منما . فيقول إلرب تعالى لك رجداقك فيدخلان الجنة جميعاً .رحممة الله 
( وذكر الاوزاعى ) شن يلال إن سمل قالى اومن بإخراج رعداين من الناري قاذ 
اخرجا ووقفا قال الله ليا كيف وجدقا مقيلكا وسو ءمصين5ا ؟ فيقولان شر مقيل 
راسوا مصير صار اليه العباد » فيقول لها ذلك مما قدمت ا يديك وما انا بظظلام 
للعبيد . قال فيؤمر يصرفيما إلى الثار َأما أحدهما فيقدو فى اغلاله وسلاسله حت 
يتتحمها واما الأخر فيتلكاً فيؤمر ردصا فيمول !اذى غدا فى اغلاله وسلاسليحى 
اقتحمها ما ملك على ها صبعك وقد رجت مما ؟ فيقول إلى شري من وبال 
معصيتك مالم اكن اتعرض لسخعاك ثانيا ويقول للذى تلكأ : ما حلك على 
5 صنعت ؟ فيقول سن ظلى للك سين أخر ست ملها أن لا تردق الما ذييسمهما 
جيم ويأمر مبما إل الجنة . سرك 

الو جه الثانى عشر ل أن لزه والثرانس من مقتؤى رحاسة ومعض له وبره 
وكرهه وإذلك ضيف ذلك الى نقسه واما العذاب والعقوبة فانها هو من غناو قات 
ولذلك لا يسمى بالمعاقب والمعلي بل يفرق ينها فيجمل ذلك من اوصافدومة. 
من مفعولاته حت فى الآبة الواسدة كقر له تعالي ( فيء عبادي اق انا المقر, 
الرحبم وان عذاى هو المذاب لالم ) وقال تعالى ( اعليوا ان الله شد الدتاي 
وان 5 9 ر دحم ) وقاك تعالى ( أن ريك لسر يع العقاب ران لتقو حم ) 
ومثلها ف آخر الاندام : 

فاكان من مقتضي اسمائه وصيماته انه شوم سرامرا ولا سيا أذاكان عير نأ 
له وهر شابة مطاو نه فى تقسها . : ا 

واما الثر الذى هر إاأممذاب ؤلة بدضل فى أمماته وصمات وأن صخل 3 
متم رللانه لككة اذا حملت زال وق خلا الين قازه منيحاته حاثم الميرو ف ؛ 


بتقطع مدر وقه ابد 20 يم الإاس.ان أطى الأسسان 3 ذل ولا بزال 


ا م ك) | 4 عله دادر نالغضب والفر ل دس [له قم 


سنا عل الدوالد ولدن. من موست 1 سياته وصفا نه أله ١‏ 0 عا لى الدوام 
0 على الدرام منتق) على الدوام و تمل هذا الرجة تامل فقية فق ناب أسياة 
أله وصفاته افق لك انا من نوات معر نه وخينة . 
يروضح ألوجه الثالك عشر ‏ وهر قرل أعل خافه 000 بأسبائ 
وصفاته د وااثر ئيس إليك , وم بف على المعنى المقهرود من قال الثي رلا يقرب 
4 إليك . بل الثر لايضاف اليه سبحانه برجه لا ذاثه ولاق صفاتهولاق أفعاله 
ولافى اسمائه فآان ذاته لا الكال المطاق هن جمبيع الرجوه وصفاته كابا م.فاأت 
كال يحمد عليا ويأتى عليه ما وأفعاله كلما خين ورحمة وعدل وحكة لاثر 
قما بوجه ها وأسماوٌه كارا حسئى فتكيف إضاف الثر اليه ؟ بل الثر فى مقهرلاته 
وعلوقاته وهر منفصل عنه إذ قعله غير مفعوله ففعادخين كأه وأما الخلرق ا افعول 
ففيه ألير والقر وإذاكان الشركلوةًا منفصلاغير قام ,الربسبحائه فبولايضاف 
إل وهو صلى الله عليه وس م يقل أنت لاتخلق الشر حتى بطلب تأويل قوله 
وإكا نفى اضافته اليه وصذا وفعلا واسا . وإذا عرف هذا فالشر لبس إلاالذئوب 
وموجماتم! وأما الير فروالامان وااطاعات وموجباتم! (1) والامان والطاعاشس 
متعلقة به سيسات ولاجابا شاق خلقةى أرسل رسله وأنزل كته رهى ناه على 
الرب وإجلاله وتعظ, يمه وعبود ته وهذه ها آأثار تطلبا وتفتضما فندوم آ ارمأ 
يدوام متعاتها . وأما الشرور قلست مقصودة إذاتها ولاهى الغايه الى خلق لا 
الاق ثبى ات درت 9 وجعات وسيلة اله اذا حصل مأقدرت 
أه أضمعدات وتلاشت وعاد الآمر إلى اين امخض 1 
الوجه الرابع عشر ل أنه مدان قد أخير أن رحممته وسعت كل ثىء 
قاس نميء من اللاشياء إلا ويه رعمته ولانماق هذا أن يدم المياء 4 لق 
عليه ويؤاه ولئئد كراهته له ذفان ذلك من ركته أداً كا دم ؛ وقد ذكرنأ 
حديث أى هريرة آنا وقوه تعالى إذينك الرجلين , رحتّى لم أن تنلات 
قافا ا انفسكما حيث كنا من الثار., 
وقد نجاء في لدم آنا ر أن العيد إذا دعا امتل قد اشتد بلازه وال اللهم 


0 الموبجبات بفتح الجير مايترقب على الابمان والتكفر وأعبال الخين والثني 
من أن عط ياب الله وحكره , 





ارحه ‏ إشول ارب تارك وتعالى «وكيفف أرهامن ثىء يه أرضه )00 الاتلاء 
رحة مله لعباده (وفى أثر إفى) بقول الله تعالى «أهل ذكرى أهل مجالستى » وأعل 
طاعتى أهل كرام ١‏ وأفل شكرىأهل زيادق) وأهل ممصي لا أقنطوم مرحي » 
إن تابو فأنا حبيهم » وإن لم بتوبوا فأنا طبهم » أبتايهم بالمصائب ؛ لاطبرم من 
العايب ٠.‏ تالبلاء والغرية أدوية قدرت لإزالة أدواء لا توول إلا 5 والثار فق 
الدراء الا كين فن تداوى فى الدنيا أغناه ذلك عن الدواء فى الآخرة وإلا فلا بد 
له دن الدواء عدي دانه . ودن عرفب ألرب ذارك وتعالى نات جل تدر دوت 
كاله سس كه ور دناه ره و أحساناء ولغنأه و+<ودهة و ممه إلى .اده وإرادنه 
الأبعام عابم وسوق رحقيةه ثم سادر 9 إنكار ذلك إن ' ادر إلى قيرله 5 

بوه (الوجه المامس عشر) ان أفعاله سيد أنه ا ترج عن الحكمةوالرحة 
والصامة والعدل واد شل عرثاٌ ولا جور ولا بأطلا ل قزر مده عن ذلك 
ره قل ا الحيوب والتمائص 0 

وإذا ثت ذلاك تيم إن كان رحمة بهم حتي يزول ذلك الخيث وتكمل 
الطبارة ولاه 0 رإنكان لمكمةناذا حصات تلكا لحمكمة الطاو 0 ؤال العذاب . 
ولس قُّ الشكمة دوام العذاب أبد الآناد يك كرن داكا بدوام ارب تارك 
وتعالى ؛ و إن كان اصاحة فانكان يرع إأهم قلست مصاحهم فى بقائهم فىالعذاب 
كذلك وإن كانت المصلحةتمرد إلى أو لبائافان ذلك أ كل فى نعيمهم ثهذا لايقتضى 
تأيد العذاب وليس نعي أولياك ركاه موقوفا عل بقاء آائيم وأبنائهم وأزواجهم 
فى العذاب الس مد . فان قلئم إِنْ ذلك هو موجب الرحمة والحمكمة والمصاءدة 3ائ 
مالا يعقل ؛ وان قلئم إن ذلك عائد الى مخض الثميةة ولا دالب له حكمة ولاغاية 
ؤرابه مل وجوان (أحدهما) أن ذلاك ممال عل ام الحا كينو أعل العامين أن لكرن 
أفعاله معدالةءن ا دقو الدرآنوالسنةوأدلةالعقول والنطر 
والايات المشرودة 0 شل مطلان ذلاك ) والثالى ( 4 اوكان الس كذلك لكان 
اقاؤمى العذابوانقطاءه عنهم بالنسبة الى مشموك تس واءوم كنق اتقضائاما ينا 





)0 يظبر أن هنا حذنا لان المي الذى اقتضيه السياق :كيف أرحمه منثىء 
كائن 4 هو الذى أو دده ؟ وأنما أرحماء اذا أزال أو 3 5 باه وكان دمب لاه 
وهذا يصدق بالأمراض الجسدية والنفسية فى الافراد ويالامراض الاجتماعية فى 
3 م دالتعربويزيد» قر انتعالى (ان الله لا يفير مايقوم حت يذيررا مابأنفسهم) 
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كاله وه وسيحانه لم عخر نابأيديةالعذاب وأتلاتهاية له. وغابةالأم على هذا التقديرآن 
لكو نمن الجائرات الممكنات الموقوف حكمباعلى ضر الضادق » فا ن سلكت طر يق التعليل 
بالحكدةوالر حدر المصاحة1اةةض الدوام ؛ وإنسامكشطر بق المشيكة ا غضة الى لاتعال 
ل ته با » وإن وقف الاصس على محرد أأسمع فليس فيه مأ اقتضبيه. 

الرسعة السنادس هشر أن رحمته سيدأنه سيقت قضيه فالمدكُ بين فإته أنعام 
برحته ريام برحته ورزةهم وعاناهم برحته وأرسل الهم الرسل برحته . 

وأسباب التقمةوالعذاب متأخزةعن أسيا ب الرحنةطارئةءابافر حتهسرقت غضيه 
ذم وخلة,م على خلقة تمكون رحته اليهم أقرب من غضمه وعتوبته ؛ ولهذا ترى 
أمازال الكفار قد البق عاموم رحمته ف رآم م روم ولمذا مى عن لوم فر حمته 
سدقت ضيه فوم فك" نت ه السايقة الهم 1 اقكاسال فى رحمتهئى سال معافا هم 
واثلائهم. وإذا كانت الرحة هى السابقة نهم لم يبطل أثرهابالكليةر 0 
الغضي والمخط فذلك سوب هنهم .وأما أثرالرحمة فسديه منهس .يدانه قامنه يقتضى 
رحمتهم ) 'ومأ مهم يقتضى عقو و ) والذى منه ساءق وغالب . وإذا كانت رحمته 
تغلب ضيه فللآن يغاب 0 الرسمة 51 الغضب أولى وأحرى. 

الوج الاب عشر - أنهسبحانه مؤير عن العذا بأ #عذاب بومعقيم وعذاب نوم 
عظم موعذا ب يوم ايم دولا خبرعن النديم أنه عم بوم ولا فىموضع وأحد. وقد ثنت 
فى الصحييم تقدير.وم القيامة 106 سئة والمعذرون متفاوتون ومدةليثم فى 
العذاب حسب جر انهم والله سيحانجم ل العذاب على ما كان من الدنيا وأسيايها و ما 
أريد هالدنيا ولم برد به الله فالعذاب على ذلك , وأما ما كان الآخرة وأريد به 
وجه الله قلا عذاب عليه؛ والدنيا قد حمل لا أجل تلهى اليه فا انتقل منها إلى 
تلك الدار ما لنس لله فيو المعذب به. 

وأماما أريد به وجه الله والدار الآخرةفقد أريديه ما لايفنى ولا يزول فيدوم 

بدوامالمراد به فإن الغاية المطلوبة إذاكانت دا“مة لائزول لويول ماتعاقيراتخلاف 
اغابة المضبحاة الهأ 4 ما أريد نه غير الله تضحءدلو زول بووال مرآده ومطاونه 
7 أريد له وجه الله ببق ببقأء المطلوب اراد فاذا أضحلت الدنيا وَاتقامف 
أسبامأ وأنتقل ماكان فيا لغير الله من الأعمال والذواتوانقلب عذابا وآلاماً م 
كن له متعاق يدوم بدوامميضلاف النعم . 
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افن سس واه يوي نهد ره معة نسو بار 


الوج الثامن عشر - أنه ليس فحكة حم الحا دين أن تاق خلةأ يعدم أ بدالناد 
عذاياً سر مدا لامأيةله ولا انقطاعأ بدأ وقد دلت الآدلة السمعرة والعقلية و الفطرية 
عل أله سيعماته حكم وأنه أنه أحكم الحاكين ذاذا عذب خاته عذنهم بحكمة 6 بوجد 
التعذيبوالمةويقفى الدنيا فوشرعه وقدره )١(‏ ذان فيه من الحم والمصالح وتتازير 
العيد ومداواهو|خ خراجج الأواذ الردية ع نه تلكا لألامما تشودوالءقول الصحيحة وى 
ذلك من تركية النفوس وصلاسما وزجرها وردم نظأئرها وتوقيفبسا على فقرها 
وضرورتها إلى رما وغير ذلاك من اطكم والغابات الخيدة ما لايعليه إلا الله. 
ولا ريب أن الجنة طيبةلا يدخارا إلا طيب ذا #اسبون[إذاقطعو االصراط 
على قنطرة بين الجنة والنارفية:ص ليعضهم من بعض هظلالمكادك بين وفى لدي حت إذا 
فذيو! واثرا أذ م فى دخول الجنة . ومعلوم أنالتفوس الشمريرة اللنبيثة المثللية 
الى لو ردت إلالدثرأ قبل العذاب لعادت مائريت عندلا يصلمأن تسكن دار السلام 
فى جوار ربالعامينفاذا عذيرا بالثار عذاباً مخلص افوسوم من ذلك بثو الوسسم 
وأإدرن كان ذللك من حكمة أحك الحا كين وركمته ولاناقى 0 
نبا شر يزول بالبلاء العطويل والثار ما يرول ماخبث الذهب والفضة واد دعقي 
ممقولفى| كماو رهر منأرازم العام الخارقعل هذه الصفةر أ ما اق تفوس ارول 
شرها أبدأ وعناما لاأما ء له فلا يظبر في الحكمة والرحمة , وفى الوجود مثلهذا 
التوع نراع بين المقلاء - أعنى ذواتاً هى شر من كل وجه ليس فما ثنىء من غير 
ألا ؛ وعلى #دير دشو له فوالوجود فالرب تبارك وتمالى قادر عل قلب اللاميان 
دأعائها وإحالة صفاتها قاذا وجدت الحتكمة المطاوية مر اق مذنه التفوس 
واطكمة المطاونة من تعديمأ ثألل. سببدانه قادر أن بأفما أذ أخرى غير تلك 
الأقأة وير مها فى الأشأة الثانية نوءا آخر من الرسمة 
بره ( الوجه التاء سع عثر ) وهو أنه قد ثيدي 0 الله سبدداته يلكي للجنة 
3 4 ا . 3 إنأما م عمارا تتيراً تمكون لطضة جسن 32 عله نطاذا أخل 


1 لقاب ال به ا قُْ لدو 2 والتعزيرا او اأعاي الف ري الأمر اضر الي لمأ 
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العذاب من هذه النفوس مأخذه وبلغت المقوية مبلفها فانك .رت تلك النفوس 
وختضعت وذلت واعترفتارماوفاطرها الخد وأنهعد لبها كل العدل وأنبافىهذها لوال 
كانت فى تخفيف منه ولوثا أن يكو نعذامم أشدمن ذلك لفعل 3 0 5 
طلياً أوافقة رضاه و اي د لواب أرلب عاوأنة لا يلبق عا سو اء ولا صام 
إلا لدقفا ممما للك الخرائث كلبا واشت ولت يذل وامكساز وعد وعناء 
عى الرب تارك وتعالل - ل 1 ين فى حكمده أن لمر ماف العذاي بعد ذلك إذ قد 
نيدل شرها عخيرها وش ركبا بتو حيا مأوكارها تضوم,! وذطا درلا يتفض هذا بقوله 
عر وجل (داد ردوا لعادوا خا نبوا عنه) فان هذا قبل ميا: 0ك ا 
تلك الميائث وإعا هو عند المعاييئة قبل الدضول فانه سيدانه قال ): لو نرى إذ 
وقفوا على النار فقالوا اليتنا ترد ولا سكذب بأنات ربئا و نمكون من ألو منين , 
بل داهم ماكانوا مخفون من قبل ولو ردرا لعادوا | نبوا عله وإنهم لكاذيون) 
أبذا ما فالوه قبل أن يستخرج العذاب منهمتلك الخبائئف.ةأم! إذا لبوا فيالعذاب 
أحقاباً ‏ والهحقب كا روا الطيرالى في معجمه من -حديث أى أمامة رضى الله عنه 
عن اانى صلى الله عليه وس أنه قال(الحقبخمسون الف سنة) - فانه ا" 
إلى ذلك اكير والشرك واليث بعد هذه المدد المتطاولة فى الاب 
الوجه العشرون ‏ أله قد ثدث فى الصحيدين من سعديث ألى سعيد الخدرى 
فى حدديث الشقاعة ( فيقول الله عر وجل شفعت الملا وشفع النديون وشفع 
الزمئون ول يبق إلاأرحم الراحمين فيقيض فيضة مر._, الثار فيخرج منها قومأ 
لم يعملو! خيرا قط قد وادوا حيا فياقيهم فى تبر فى أفوأه الجنة يقال له نر اللخيام 
فيخرجون ك تخرج الحبة من سميل السيل فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله 
الذدن أدخليم الله الجنة بذين عمل عاو ولا غير قدموه ) فب لاء أحرقتهم ااثار 
يعرم فم 25 قّ بدن أ حمك م 0 ضع لم ننه النار يث صاروأ حم دفر القددم 
اممارق بالثار) . وظام السياق انه ل يكن ف.قلوم مثقال ذرة من ضير ؤانلفظ 
الحدرث كذ افيقول أر عافن 0 م فى وام مثقال ذرة من خب ا خرجوه 


0 دول 2 خلقا كثير] م يقراون ربنا ل ندر فيه خيراًة.: قول الل“ عز وجل 05320 


()قراءه 3 207 العقرية اد 1 مكذا فى أللس أيه المطروعة , 


44 الاءعتراف للرب بالانب سيب أرحمته_ (التفسيل:ج م) 
الملاتة وشفع النييون وشفم ا أؤمنون د ببق إلا أدحم الراحمين فيقبض الله 
قبضة منالنار فيخرجمنها قوما لوبعملوا خيرا قط) فبذا السياق يدل علىانهؤلاء 
لم كن فى قلوءهم مثقال ذرة من خير ومع هذا فأخرجتهم الرحمة ومن هذا - 
سبحانه للذى اوصى اهله ان تحرقوه بالنار ويذروه فى الب والبحر زعما منه بأنه 
بغرت الله سبحانه , فهذا قد شك فى المعاد والقدرة ولم يعمل خيرآ قط ومع هذا 
فقال له ماحملك على ما صنعت؟ قال : نشيتك وانت اعلءفا تلافاه ان رحمداله 
ذلله سبحانه فى نعلقه حكم لا تبلغه عقول النشر . وقد ثبت فيحديث اذ سرض الله 
عنه ان رسول ألله صلى له عليه و .ل قال ٠:‏ شرل الله عر وجل : اخرجوا من 
من اأثار من ذ كرت بوم أو خافى فى مام ء قالوأ ومنذا الذى فى مدة عمره كلها 
من اوها إلى آخرها لل يذكر ربه يرما واحدا ولا خافه ساعة واحدة ؟ ولاريب 
أن رحته مسيحانه إذا أخرجت من الثار من ذكره وقتا ما أو خافه فى مقام ما 
غير دم أن نفنى النار ولكن هؤلاء خرجوا منها وه ار . 

الوجه الحادىوالعشرون أن اعتراف العيد يذنيه حقيقةالاعتراف المتضمن 
لنسية السدرء رالفام واللرم إليه من كل وجنه ونسمة الددل والخد والرحمة والكال 
المطلق إلى ريه منكل وجه يستعمائف ريه نبارك وتعالىءليه ويستدعى رحبته إه 
وإذا أراد أن برح عبده ألق ذلك فى قله والرحمة معه ولا سما إذا اقترنيذلك 
جزم العبدعل ترك المعاودة 1السخط زندعليه وعلرالله أنذاك داش ل قليه وسويداثئه 
ثانه لا يتخلف: عزه الرحمة مع ذلك , 

رق معججم الطبراى من حايث يزيل بن سئان الرماوى عن سامان.ن عاص عن 
ألى أمامترضى الله عنه قال: قال رسول التدصل اللعلي, وسل (إنآخررجبل يدل 
الجنة رجل بتقاب على المراط ظيراً ليطن حكالنلام ,ضريه أبره وهر بفر 
مله يعجز عله تمله أن يسعى فيقول يارب بلغ بى الجئة وتجى من الثار ؛ فيوحى 
الله تيأرك وتعالى اليه : عبدى ! إن أنا نجتك من الثار وأدلتكالجنة أتمترفل 
ينو بك وغطاياك ؟ فيقول العبد نعم يارب وعزتك وجلااك إن تميانيمن انار 
لاعترفن لك بذتوبى وخطاياى ' فيجوز الجشر ويقول العيد فم| بينه وبين نفسه 
ن اعثرقت له بذتويووخطابلى ليرد إلى الثار» فيوحى الله اليه : عيدىاءترف 
لى يذثوبك وخطا بالدأغفرها لك وأدخاكالجنة. فيقرل العيد لا وعرتكو جلالك 
مأ أذنيت ذنيا قط ولا اخواأت خطيئة قط فيوس الله اله ؛ عرد إن لى عليك 
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بلة فيلتفت العيد ميناوشمالا فلا برىأحداء فيقول بار بأر فىبينتك ؛فيسةنطق الله 
تعالم جاده بانحةرات فاذارأى ذلك العبديةول بار بعندىوعزتك العظاءم فيح الله 
اليه: عبدىأناأعرف امن كاعترفلى با أغفر هالك وأدخاك|الجنة . فيمتر ف العبد 
يذتوبهقيدخل الجنة) م ضدك رس ول الله صلى النهعايهوس لحت بدت نواجذه دقو لهذا 
أدتى أهل الئة منز لفكي ف بالذى قو قه؟قالر ب تعالى بر بدمن عبد ها لاعثر | فوا لاتكسار 
بين يدبهوالخضوع والذلةلهوالعزمعل مر ضاته.فادام أهل الثار فاقدين هذا الروحفهم 
فاقدون أروم الرحمة ذاذا أراد عر وجل أن ر حرم أو من يشاء منهم جع لف قابه 
ذلك فتدرك الرحمة » وقدرة اأرب تارك وتعالى غير تاصرة عن ذلك ولس فيه 
مايناقض موجب أسماهوصفاته وقد أخير أنه فعال لا بريد . 

الوجه الثاى والعشرون_ أنسيحانه قدأوجب الخاود على تعاصىعن الكبائر 
وقيده بالتأبيد ول يناف ذلك انقطاعهوا:نباءه فنها قوله #مالى ( ومن يقتل مؤمناً 
متعمد كز اؤمجيم خالدا فيا وغضب اللهعليهو لمنه و أعد لدعذا باعظلما)وممراقولااني 
صل اللهعليه وس دمن قل نفسه حد يدة فد يدتدفى يدويتوجا .با فنا رجرنم خالدا عخلداً 
فما أبداً ٠‏ وهوحدرث صميح.وكذلك قولد!لحدرث الأخرف قاتل نفسه ١‏ فيقولالله 
تارك وتعالميادرنى عيدى بنفسه حرمت عليه اطنة » وأبلغ من هذا قوله تعالى 
(ومن بعص الله ورسوله قان له نار جينم الدين فيا أجدأ ) فبذا وعيد مقيد 
بالاود والتأبيد ؛مع ا نفطاعه قطع ابيب من العبدوهو التوحيد . فسكذلك الوعيدالعام 
لأهلالنار لامتنعانقطاعه إسيب عن كتب على نفسهالرح١ة‏ وغليترسمته فضبه » لو 
بعلم الكافر دكل مأعنده من الرحمة لا يدس من رحمته كا في تفيمعم البخاري عنه 
صلى الله عليه وسلم و خلق الله الرحمة يوم شماقها ماثة رحمة ‏ وقال فى آختره . فاو 
بعل الكاثر بكل الذى عند الله من الرحة لم ببأس من الجنة ‏ وأو بعل امسلل كل 
اذى عندالله من العذاب لر يأمن من الثار, . 

الوجه الثالك والعشرون ‏ أنه لو جاء اذى منه سيحانه صرعا يأن عذاب 
اللسار لا انتهاء له وأنه أبدى لا انقطاع له لكان ذلك وعيدا منه سبحانه والله 
الى لا خا وعده . وأما الوعيد فذهب أهل السنة كله ان اخلافه كرم وعفو 


دت#اوز دم ارب تيأر كَ وتسال نه ولق عليه 4 أنه قي له أن 0 5 وإت 


0 


الأ جواز تخلف الوعيد ( التفسير اجم) 





شاء استوفاه والكرملايستوفحقه فكيف ,أ كرء الآ كرمين.وقد صر سبحانه فى 
كتابه غير موضع يأنه لاعخلف وعدهوم بقل فى موضع واحد لا عخاف وعيده. ١‏ 

وقد روى أو بعل الموصل حدثنا هدية نخالدددةناسويلبن أبى حزم ثنا تابث 
البناق عن أنس ينما للكرضى اللهعنه أن ر سول الل صل التهعليه وس ل قالدمن وعدماشعل 
عمل ثوابا فهو منجره »ومن أوعده علعمل عقابا فهو فيه بالخيار هوقال أبر اأشيخ 
الاصباقحد ناد بن حجر تددن أحمد ن وليل ددن |الاسمى قال : جا ء مرو إن 

عبيدإلىأنى عبرو بنالعلاءفقال 5 باعبرو تاف اللهمارعده؟ قال لا قال أف رايت من 
5 الله على عللاعمانا أعخلفالله وعده عليه كفْمالأبوسمرو :نالعلاء منالعجمة 
أتيت بلأباعمانإنالوعدغير الوعيد إنالعرب لاتعد عارا ولا خلفا أنتمد شرا ثم 
لا ارق لكر ما وفضلاء وما الحا ف أنتعدخيراً “ملاتفعله ؛ ؛ قال فأوجدق 
هذا كلام العرب ؛ قال تم أ أما سمت إلى قول الاول : 

ولا برهب|بن اهم ماعشيت سطوق 2 ولا أنطثى من صبولة التدد 

وإف وإن أوعدته أو وعدته لياف إبعادى وماسين موعدى 

قال أو الشيخ وقال بمى ينمعاذ الوعد والوعيد حق فالوعدحق العباد على انه 
تمن لم إذا فه راكنا أن يعطييمكذا َه أول بالوفاء من الله؟ والوعيد -حقه على . 
العباد قال لا تفعلوا كذا فأعذبكم ففعاوا فإن شاء عفا وإن شاء أخل لاله حقه . 
وأولاما بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم إنه غفور رح . وما يدل على ذلك 
ويؤيده خبر كعب بن زهيرحين أوعده رسول الله صلى الله عليه وسل فقا : 

نيشت أن رسول الله أوعدنى 2 والعفو عند رسولاللهمأمول 

تأذاكان هذا فى وعيسد مطاق فسكيف بوعيد مقرون باستنا معقب يله : 
(إن وبك فعال للا بريد) رهذا إخبارمنه أنهيفعل ما بريد عقيب قوله (إلا ماشاء 
ربك)فووعائداليه ولابد ولا يجوز نيجع إلى مسقي منه وحده بل إما أن 0 
الار بعرد الميما رغير غخاف أن تعلقه شرله (إلاه اشاء ربك ) أولى 

علقه بقوله ( خالدين فيا ) وذلك ظاهر للتأمل وهو الذى فيمه الصحاية 0 [ 

9 هذه الآية على كل وعيد فى الآرآن . ول بريدوا بذلك الاستئناء وسحده فان 
الاستثناء مذكور فى الانمام أيضا وإيماأرادوا أنه عقب الاستثناء بقوله (إذربك 


(الانعام س) رحةالله فالديا ١‏ على..٠‏ من رحته فى الآخرة ‏ )با 


فمال لما بريد) وهذا التعقيب نظير فوله فى الااعام (غالدن فا إلا ما شاء القدان 
ربك حك على ( فأخبر أن عذاهم ق قوع الآرقات ورئمه صم ف وقت إشازه 
مادر عن كال عليه وحكمته لا عن مشيئة #ردة عن السكمة والمصاحة ولارحمة 


والمدل إذ ستصيل جرد مشيثته عن ذلك . 


الوجه الرابع والمشرون ‏ أن جائب الرحمة أغلب فى هذه الدار البباطلة 
الفانية الرائلة عن قرب من جائب العقوءة والغضب واولا ذلك لما عمرت ولا قام, 
مار جرد "ا قال تعالى (دلو يوؤاخذ الله التأس رليم ما ترك علمبا من دأبة 2 
وكال ) رار يؤاخد الله اليناس ما كيرا مائرك على ظأررها من داية ( فلو لأسعة 
رسمته ومغفرته وعفوه لما قام العالم ٠‏ ومع هذا فالذى أظبره من ألرحمة فى/هذه 
الدار وأنزله بين الخلائق جره من ماثة جزه من الرحمة هاذا كان جانب الرحمة. 
قد قاب فى هذه الدار وثالت ابر والفساجر والازمن واللكافر مع قيام مقتضى 
العقرية به وعبائيرته له وتمسكنه من اغضاب ريه والسعى فى مساغطة فكيفف 
لا يغاب جائب الرحمة فى دار تنكون الرحمة فها مضاعفة على ما فى هليه الدارتسعاً 
وتسعين ضعفاً وقد أغذ المذاب من الكفار مأخذه واتكسرت تلك التفوس 
وأتكا المذاب رأذاب مثا خيثاً وشرأ ل يكن حول ينها ربين رحمته لها فى 
الانيا .. بلكان رحبا مع قيام مقتضى العقربة والفضب مما فكيف اذا زال 
مقتطى الغضب والمقوبة وقوى جااب لارحة اضماف اضماف الرحة فى هذه 
الدار واضدل الثر والخيث الذى قبا فأذابته الثار وأ كلته 5 وسر الام أن 
أساء الرعة والاحسان أغلب وأظير وأ كثر من أسماء الانتقام » وفمل الرحمة 
أكثر من فل الانتقام . وظرور آثار الرحمة أعظم من آثار الانتقام . والرحمة 
أحب اليه من فءل الالتقام . وبالرمة خاق خلته ولا خاقيم ٠‏ وه أأتى سيقت 
غضنيه وغليته وكمته! على نفسه و وسعت كل ثثىء . وما شلق مأ فطلوب لذأةرما 
خاق بالفضب فراد لغيره يآ تقدم تقرير ذلك ء والمقوية تأديب و”طوير ولارحمة 
أحسان وكرم وجود . والعقوبة مداواة. واارمة عطاء ويذل . 


الوجه الخامس والعثرون ب اته سبحاه لايد أن بظرر هات جيم يوم 
القيامة صدقة وصدق رسله وان أعدامه #ازرا م" كاذ بين المفرن ٠‏ واظور لبي 
كمه الذى هو أعدل س فى اعدائه واه 3 فهم ا مدره م عليه فضلاً 
عن أوايائه وملانكته ورسله بحيث إنتان الكون كله باد لله رب المالين 


2 سير القرآن الحسكم 04 0 0 4 ده الجزم الثامن 0 


14 ظبور حكمته وعدله فى الأخارة قبل سمة رحمته راضله (التفسير:جم) 





ولذلك قال تمالى ( وقضى ينيم الحق وقبل الخد لله رب العالمين ( كذ ناعل 
القرل لارادة الاطلاق وان ذلك جار على أسان كل ناطق وقليه . قال المسن 
اقد دخلوا الثار وان لومم لمتائة من حمده ما وجدوا عليه سيولا . رهذا هو' 
ال عدو هتافول ان قراه (قيل ادغلوا أبواب جبنم خالدن فيرا ) حي ' 
كن اللكون جيمه قائل ذلك لم اذ هو حكمه الددل أيهم ومقاضى حكمته رعادة 
وأما أهل الجنة فقال تعالى (وقال لهم خزتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) 
غيم ل يستحقرها بأعماطم وانما استتجقوها بعفوه ورحته رفضله فاذا أشبد سبدانه 
ملائكته وخلقه كليم حكمهااحدل وحكمتهالباهرة ووضعهالمقو بقحيث ترد اأمقول 
والفطر والخليقة أنه اولى المواضع واحةما ما وان ذلك من كال مده الذى هر 
مقاذى اسمائه وصفاته وان هذه التفوس الخبيئةالظالمة الفاجرة لايايق ما غير ذالك 
ا ولا تسن مما .واه بحيث تمثرف هى من ذراتها باتها أمل ذلك وائها أولى بهد 
حلت المسكمة التى لاطبا وجد الشروموجياته هذه الدار وتلك الدار .وايس 
5 الحكمة الالهية أن الشرور تبقى دانها لانباية داولا انقطاع ابدأ لتمكرن ص 
واعشيرات فى ذاك على حد سواء , فهذا نهاية إقدام الفريينفى هذهااسئلة ولماك 
لا تظفر به فى غير هذا الكتاب . 
فآن قيل الى اين اتهى قدمكم فى هذه المسألة العظيمة الدأن التى هى اكير 
من الدنيا باضماف مضاعفة ؟ قيل إلى قوله ثبارك وتعالى ( أن ربك فمال لما بريد 
والى هنا انتبى قدم أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الل عنه فيا حيث ذكر 
دخول أهل الجنة الجئة وأهل الثار الثاد وما يلقاه دؤلاء ومؤلاء وقال ثم يفدل 
الله بمد ذلك مايقياء بل والى مهنا انترت اقدام الخلائق , وما ذكرنا فى هذه 
المسألة بل فى الكتاب كله من صراب فن الله سبدانه وهو الأن به . وما كان 
من شمطأ فى دمن لأشبطان : والله ورسوله برىء منه وهو عند اسان كل قائل 
وقلبه وقصده والله أعلم اه . 
هذا ماأورده فى المسألة العلامة اللحقق اين القم وفيه من دقائق الممرفة بالله 
الى ديم كتابه والغوص على درر كمه فى [حكامه أسرارهقى أتداره والاتصام 
عن سعة رحمنه رخن أطفه وجايل احسائه ١‏ مالم يسرقه اليه فيا تعزسا بقعول يحقه 
نه لاحت » فنسأله سبحانه أن يكاته على ذاك أفضل ما يكأقء الملياء العاملين » 
والمارفين الكاملين ؛ وأن تحشر نا و إياه في ثلة امقر بين آمين , 


: ) الأنمام ا ( ٠‏ إزالة الشبة الكرى من الدين. : 48 


وأداغاد الى حنه هذا غير واحد من المفسرين ومو أق العقائد وإتما 0 
بنصه على طوله لما تضمئه من الحقائق التى نرهنا مها ولأمر آخر أم ومؤ أننا 
نعم نمم ان أفوى شوأت الناس عن قبع الام عل الدين قول أهل كل دير ن من الأديان 
المشوورة اتيم قاذ اعون وحدم وأكذات” يعذ بون عذا اشديدا داما لايتيمى 
أبداً بل تمر ألوف الآلوف المكررة من الاحقاب والقرون ولا بزداد إلا قهدة 
وقوة وامئدادا مع قرحم ولاسما الممسلمين منرم ان الله تعالى أرسم الرا-مين وان 
رحة إلا م العطاوف الرؤم بولدها الرحيد ليست إلا جر أ صمير! من رحمة الله التي 
50 0 شىه وهذا الببحث جدير بأن يديل شبرة مؤلاء فيرجم المستعدون مهم 
الى دين الله تعالى مذعنين 0 ونمبه راجين رحتته خائين عقابه الذى تقئضيه 
حكةه نيم لاملدون قدره .. فا أعظ واب اين القم على اجتهاده فى شرح هذا 
القول اللأثور عن بعض الصدابة والتابمين وان خالفهم اوور الذدن حملوا الخاود 
والاد الاخويين فى القرآن على الممنى الاصطلاحى ١‏ 0 مى وهو عدم النهساية فى 
الواقع ونفس الآمر لابالنسبة الى تعامل الناس , رعرفيم فى عاليم فيه فل 
| كل اغة فى أوضاع لخم ؛ فالمرب كانت تستممل الخلود فى الاقامة المستقرة غير 
١‏ المؤة 3 ويسمون الثاني ىر حدارة الموقد ( اراد » ولا يضمن ذلك استدالة 
الانتقال وا نقل 5 بينأه من قبل ٠‏ وإدثرون بالآبد عم فقى مدة عاويلة ؟ مرج 
نه الراغب ف مفردات القرآن و ناهيك :بتدقيقه فى ديد معاى الالفاظ » وق 
حقيقة الأساس . وتقول رذقك الله عبرا طويل الأباد بعيد الآماد . فبل معناه 
أنه ليس يتمى ؟ ربقول أهل القضاء ٠‏ وغْيرم ف زمااسا عم عل قادن بالممجن 
المؤاك أوالا: شفالالشاةة الم بدة ل وهولائاني ندم أنهاءها بدقو ااه .لطن مثلا . 


ومدا التفصيول آل نفع ن. ذ ترنا من المارقين ولاوضر المؤمزين بقرولاعرور 
مسوك لين أو مقلدين وساعود الى ألاسالة إنشاه أله تعالى قَ لاسي أي مورة هود 


, و تايخصن 00 التأوبلاث سس بيأن الرامم مذ والمرجوح ودلاثل اوور ٠‏ 
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١ 68‏ 500 لي إلله بيجن الظالمين معنا يقنمق صلاه وقدره ش (التفسيه 2 0 0 








اتلنيدرة اللأنياء وشهدوا علىا أنفنسهم' أتمم' كانوا كار ين(.١1)‏ ذلك . 
ش ١ 0 ٠‏ 5 : و 3 ا َ 1 5 - 
أن ان" رك مرنسائة القتراى بظظاشم وأهذلئها فدفاون 
0 ولكدل “درجت ينا هلوا وتما ريك يهال عا يُشماونه 





زوكذلك نرلى بعض الظالين بمضا ما كائرا ييكسبون). المعتى العام لمادة . 
الولاء هوأن بكرن بين الشيئين أو الأشياء نوع من الاتصال فى الحصول أوالعول 
بأن يفصل بينهما أو بها ماشأنه أن يفصل من حدث أوجئة أوزمن 6 وولىالرجل 
العمل أوالامن قام به بئفسة ومته ولاية الأكام , بكسر الواو ع وماسما وال 
ورلاية القرابة وولاية النصرة د وكلاها بفتحما .رصا ما رلى . وهنه الموالاة 
فى الوضوء وولى وجوه الكعية ب توجه المهما (فولوسرك شطر المسججد الخرام). 
وولاء الثىء أو الممل أو القضاء # سسله اليه ليقرم به بنفسه قتولاه ٠‏ وتولى . 
زيد عمرا نصره وكفلك القوم (لانتولوا قوما غضب الله علهم) حو انا غراية 
الله الس إمطموم يمنا أرق جمليم أواياء. وأتصارا 0-5 أيمض أما قاطي 
أمره فى شرعه زمقتضى سلنة وقدره مما واما مقتضى الثانى فقطٍ ‏ فالاول 
ولانة المؤمئين بعضبم بعضا فى الحق وا ير والمعروف فقد أمرم بذلك فى شرعه. 
ونهمام من ضده وهو مةتضى الامان الصادق وأثره الذى لاينفك منه يحسب. 
تقدير الله الذى مضت نه سلته فى خلقه والثاتى ولاية السكفار انجرمين وامنالةين 
بعضيم بعضا فهر أثر مترتب على الاعتقاد والأخلاق والمافعة المشتركة بينهم سب 
تقديره وسننه فى نظام الميساة البشرية وهو لم يأمرم بثىء نمسا بتناصرون به ف 
الباطل والثر والمدكر بل نهاه عنه » وقد بيثا مرارا أن هذا النظام الممير منه 
بالقدر والتقدير الثمامل للحق والباطل والخير والشر مو غبادة عن أ مازعءت 
القدرية من أن لله تعالى تخلق كل ماوقع فى المكون شلقا أننها أى مبئدأ منه غير 
جار على نظام تسكون فيه المسبيات على قدر اللاسباب ٠‏ رالججر يستلزم نفى القدر 
أيضا . فقراية الله الناس بعضمم أبعض ايس لقا رتدأ من الله , ولا واقما مني 
الناس,الاجبار والاضطرار » ولا,الاستقلال المنافى خضو م السنن والاتدار و ]نا 
جرت سئة الله الىق البشر بأن يكو ن الكل عمل من الاعمال النفسية و البدنيةااتى تدر 
متهم تأثر فى أ نفسهم يصير بالتكر ارعادةفخاقار ملكةو أن الائر ادرالجياعات كيل كل مهم 
اللمءن على شا كن فذلاكو يخولى بعضيم بمضاق التعاون و الةثامر فيا يشتركرن فيدعلى , 


١.1١ (الانعام: سم ولاية الاهلام رولاية اللكفر وسال السلين اليرم‎ ٠ 


8 من ا افهم افيه وقد جربل أطويرية والقدربة الفا عا ةيم القدر وصاركل 
عنهماأ عمل الايات على مأذهب اليه كنبا طاتافة متمار ضة وق عا أفة لكل مثبما 
بولا استلااف ولا تعارض فيمأ : 


فعنى الأية هلى مأ تقدم . ومثل ذلك الاى تقدم ‏ أى فى الأية التى قبارات 
عن استمتاع أواياء الانس والجن بمضيم ببعض ف الدثيا لما بينم من التناسب 
وااشا كلة » نولى بعض الظالمين لانفسيم ولاناس رما بسبب ما كائرا بكسبونه 
باختيارهم من أعبال الم الجامعة بنهم » أى بقع ذلك منهم بسنتنا وقدرنا؛ النى 
قام به النظام العام فى خلقنا ع فليس شلعا ميتدأ كا تزع اأقدريةء ولا العسالا 
اضطرارية 5 تزعم الجمرية ؛ وبؤيد هذا روايات ف التفسير المأثور . 


ردى عن قتادة انه قالى في الآية : انما يولى الله ببن التاس بأعماهم فالمؤمنولى 
المؤمن من أينكان وحيئ) كان » والكافر ولى اللكافر من أبن كان وحينها كان » ليس 
الاعان بالقنى ولا بالتحلى ولممرى لوعمات بطاعة الله ولم عرف أهل طاءة الله 
ما ضيرك ذلك ع ولو عمات عمصية الله وتوايت أهل طاعة الله مانفمكذاكثينا اه 
يعنى أن اثهاء للرء الى المؤمنين ودخوله في جاممتهم ونصر 7ه طولاتهجهامئومسقيقة 
: إلا إذا كان يعمل عمايم ويتعرم مشاركته إيام فى ذلك لالجرد المصيةالطنسية 
أو المثفعة الديرية.؛ وأما العمل -ودى دينبم أنه ينفعه بدونتو لبهم اذاكان عد 
توليم أعدم معرفه مهم » وهو لا يكرن إلا كذ اك لانه اذاعرفيم لايسمه إلاأن 
يثولام إذا كان مرافقاً ف فى الجاممة الامتقادة العملية اتى نقتضى المشار كسب 
قدر تدر شرعه قال تعالى نسب إن الذ نآمثر اوهاجرر ارجاهد را بأمو اهمو أنفسيم 
فى سمبيل الله و الذين آووا و تصروا أو للك بمضوم أولياء بومشن... الأيقمعيوالذين 
كفروأ بعضهم أو لياء بعض إن لاتفماره تنكن قتنة فى الأرض وفساد كير) أى إن 
لاتفماوا أ م ألأؤمنون هذا التولى بالتعاو نو الة:اصر 5 تكزقئنةقالآرهر رفساد 
كيد . دواه ان جرير عن أن جريم ورجده لان اللفظ يدلعليهدون !اقول الأخر 
بأنمخاص بولاية الارث. وقدو قمكالفتئة والفسادالكير بترك المسلين هذءالولاءة 
بينهم وتخاذهم و تولى بعضهم لي نام الله من ولايتهم ؛ وأولاك مالظالون. وقال 
تعالى ونب المنافقرن والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنسكر وينهون عن 
المعروفو يقبضون أيديهم) اسل ثم فال بمد اربع آيات لوو الؤمنونوالؤءنات 





3 الام وتاثي. ملوكرا فى ملا كا لوم ١‏ (التفسير:ج م).. 


ع أولياء بعض يأ مرون بالمعروف و يوون عن المنكرويقيمونالصلاةؤ يؤثون 
الوكاة و يطيعون الله ورسوله ) «الآنات كلها تقرن الولانة. بين كل ريق العمل 
الاختيارى . وقد قدم فى الأية الاخيرة العمل المتملق »الأمور الاجتئامية وهو 
الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر على العمل الشخصى حتى إقامة الصلاة و إيتاء . 
الركة لآنه هو المناسب لقام التماون والقتاصي ٠.‏ 0000 


دردى أو الشيخ عن متصور بن أفى الاسود قالس أل الاعمش عن قو لدتالى 
ش (وكذك قل بعش الظالمين بمضام مهتم يقوارن فيه 5 قال همتهم يقولون اذا 
لما الناس أ علوم رادم . والا#ش تابعى ل ١م‏ إسأل ثنن أقر الالصصاءة. 
وكار قلياء انا بعين » وهذا المعنى الذى قاله دغل فى يوم قول قثادة فان الامة 
الالح لاتقبل الأمراء واكام الفاسدينالظامين ب تسقطيم اذا نزواعل مصالخمما 
وتولى الخيار ولاسيا اذا كان صلاممما بقواعد الاسلام الذ جل آم الذاسشورى : 
بيهم فأدل الل والعقد من'زعماء الآمة مم الذين يولون الامام الاعظر وبراقبون. . 
سدالي 0 ف إنامةاطق والعدل ويعزلونه اذا انتضت المصاحة ذلك . وقد أتبعاأسيوطى 
رواة الأعش ف الدر التئئور أ من الزود فى اثقام الله تعالىمن المنافق بالمنافق 
ثم الانتقام مم جميمأ ثم قال : وأخرج الحا 3 التاريخ والبيقى فىشحب الاعان 
من طر يق فى نأ هام عورم اس بن إسداق عن بيدثال قالى رسول الله صلى 
ابلّه ملبدرسل د كاتكو نون كذاك يوم ليم آل البيوقى مل امنقملع وعى ضعيف 0١‏ 
كم تقل عن البوقى آثارا أسراثيلية فى ممنى هذا الحديث أو لا قزل كمب الاحبار 
إن لكل زمان ملكا بيمثه .اتهعلى تحر قلوبأ هله ثاذا أ ادصلاحرم ك0 ماهم 7 
لما واذا أراد ملكتم بعك علوم رفوم أم دك أن الاوك بتصر فون الام 
الجاهلة الضالة » تصرف الرعاة فى الانمام السائمة » فالملك المترف وهو الذى! كر 
ا هذا الحديث من الأحاديث المششترة على الالسئة بلفظ , ا تكونوا 
ول ميم 4 وثك أورده الدبيع 5 9 باز العليبي من الخييث مذا اللففل معزيادة ' 
تأ ل مي ملي دن حمنايث أنى بكرة فرفووا ثم عر ام يلف افثر عليم إلى البووقي, 
مع صلقي أن بدرة وذ كر عنه أن #ى ان أبى فأقم في عدادمن ضع اطديف . 





(الانمام . س جع سيطرة الآمم على حكوماتها ر<ظالمسلينم! ‏ 2# 4 





هره التع بااإذات الجسدية ومظاهر العظمة والسلطان يتخذ لنفسه الوزراء والقواد 
وال طانة والحايه ية من أمثاله اللثرفين فيقلدهم جمررر الئاس فى أعمالمم السة لآن 
الناس يا فيل على دين ملوكيم”1© و بذلك يكو نالفساد أغلب من الصلاح » والفسق, 
عن أمر الله وسلته فى القوة والنظام أع من الاتباع ء و بهذا هلك من هلك من 
لمم بانقراض أهلرا » أو بتساط الأمم القزية عليرايا قال تعالى ( اذا أردنا أن 

نملك قرية أمىنا مترفيرا ففسمو | فيرسا شق عليرا القرل فدمرناها تدميرا ) 5 بينآه 
نو ول اكانار فيب الأعار لسن اله : 


ولمساكان الملك ترف يفسد الامة حى تلاك كان املك الصاح يصام الامة الفاسدة ‏ 
باتخاذالوزراء والهقواد والبطانة واطاشية له من الصامليين المصادين الذين شومون 
منزان المقوالمدل » ويكر ون قدرةللناس فالمفة والاءتدال والقصدمر يأخذرن 
هل أيدى أه ل الفدشاء والمسكروالبغى فيقلدم الا كثرون 0 زر هباجا نمو الاشرار 
والنتسدون لقوق دروام رتعان أمتيم ؛ وى يكن الله 5" قَْ الارض و علوم 
من الوارثين (ولقد كتتبتاف 1ل بور من بعدااذ كر أن الارض رما عبادى الضالةون) 
ين هو دوثهم صلاحية ) والصلاح كالتقرى ينس فى كل مقام به , 

ويا الأم (أعاامة 0 ذاتااوأى الذىم* اله الوعما ه [لدون : 21 لات 537 نيا 
فى !لحل والعقدفلا بستط بع الوك أن؛ مسر أراف با كايشازن 15 عانقا 1 إلى كو اولوق قبا 
ل . وقدوضع الاسلامهذا الاساسالمتين الاصملا حمل أمر 
الامةشورى 20 قر ةالر»-ول نقسمة ١‏ عاذ شاورة-وجرنان 


الرسول( ص )على ذلك حتى رجو عدعنر أبهالمر أىالامة وجعله الولاة المأمةو ص 
الامامة ا بالاتخاب , وتدأقصح عن ذلك الخليمة الاول لأبو بكر الصديق 
)12 الخاس على دان مأو كوم شاور على الأاسنة أنه حد بيك وقدذ كره المخاويي 
قّ المقاصد الطرسئزة والميذفه الدبيع ل م مر وقال : قال شمضنا ا أعرفه ديا 
0 





راجوص جم تقسير : ويراجم امو ضوع افل 2 الام 0 قَْ قوارمر 
أجزاء التفصسير وخامة م 4غ ل زموج بإ مئبأ 1 


ع ؟ ١‏ الروا بط الملية وغيرها توثق بالعمل وت لبيترك ‏ ر(التفسيي نجم) 


لسسسي. مسبم سدم 








ارضى اتدعنه بقر لد أول خطبتخطب ما اناس عقب مرا رمئه : أما بعدفاق قدوليت.. 
5 بكار لستضيرع اذا لياه يأول راذازفت ف#ومولق فى ء واشتمرغن الخايفة | 
:الما تمر نالطاب(د ض) اثدقال على الاير منزرأىم نم فعر جاثليةرمه . المورري 
عن الخليفة الثالث همان إرض) قال على المند. فىايام الفتنة : أعرى لأامرم تبع ١‏ 
ويعدعلى والحسن علبيما اأسلامتحوك أمر الا ملام من خلافة أبوةالي ملك مصداتا 
اأعدق بك المحيح 5 الخلافة بعد فى مت لاثون منة ة ثمملاك بعدذلك , روآه أحن ٠‏ 
وأبر داود والترمذى وغير هم من حديث سفيئة . وقد دعم بثو أه ,ملكي بالمصبية 
٠‏ خلنغن علوم -ين ظرر؛ بهم الفسق أنفر مارم مدقم الادة لغاية بة الصلاحفير 5 فسول | اتزاع 
امتهم بسرعة . وايس التطويل فىهذه السألة مو ضرعنا منالطسينا إرضاح 
ماوردقالتفسير المأئور هن الساف فىالأية والتذ كير بأ بأن الام الاخرى #داستفادت ؛ 
من هداأية الاسلام فيهذا الامر ‏ الذىترك المسلءون 8 ديتهمفيه ب هلى يعد 
أمرصلاحرا وسادها بأيدي ملوكبا ورؤساء حكومائها وحدم بل فيأيدى أواءبا 
الذين تختارهم مراقبة الحسكومة والسيطرة عليها ٠‏ على أن الوزراء كثير! مايفشرن 


جمررر نواب الامة ويستعيئون ببعضوم على عض . 


وليس لفظ الظالينفى الأية خاصا بالملوك و الأمراءرتعارنم م عاط على أعامم 
بل هوعام يشهملظالى اف سوم و اأظامين لاناس من اسللكام وغير م كل من هؤلاء وأو ا 7 
يذرلى من يشا كله فى أشلاقه روأهماله ويتناصرون على من خا لفوم فبها و إن وافقوم 
فيغير ها دن الروا بط راجو امم الاخرىستىر ا بطة الدين و الجاس » فان كل جاممة بين 
الناسلارؤيدها العمل تضمف ستى تدكرن صورية أو لفظية ‏ ولذلك ترى الطلاغمين 
من العلماء الأقوياء الىالسيادة علي الخبلاء الضعفاء جدونف السعىقيل كلدىء | 
إفساد تربيتهم و تمليمهم مايضعف كل الرو | بطالمامةالى تر بط بعضيم ببعض أو ارا 
ويذهب ما فلاييكون للافراد منبوه إلافى أشخاصهم وتمتيمها باللذات والشروات 
وحيائفيتولرن منيوصارم اليارلر مساعدته على أمتهم اذا كان يفيض عاروم من يعض 
عا ينتزعه مخرا ع اذرت6م ؛ واوآذروها لويم لمكانخيرا م ٠‏ فالمدارق الولاية بين 
الأناس على المثما كلة النفصية أأى قررها السكسب والعمل لاالصورية أو اللفظية الى 








(الانعامس:ب) ‏ شيه أعران الأجانب عل أعرم والخطر على أمتنا وهو 


لم يقرر الكسب ممناهاء ولذلك قال (6ا كائرا بكسسبون) ول يقل بماكانوا يلقرون 
وسئذ كر علد مئاسية أخرى غر ائب من خذلان الأم فالتمارن على الفازر الفساد: 
ما هر مشاهد فى كثين من ايلاد وميرم وأغريه 08 غميد الشروات للاجائب 
على استمراد أمنهم والسطرة على بلادها ايثالوا فى ظل سيادت6م عام بالابطمعون 
عثله فى مال حريتها واستقلالها. ثم م يدعرن امهم مخدمونها بذلك لآن ساطة 
6 عنى لامتدوحة عنها بزعبم ومشاركتهم إياة ومساعنتهم له تخفف عن الآمة 
قل واه ونحفظ طا بمض المقوق رااتافع وتمودها 8 إلى التق الذي رجى 
أن تسير فيه الى الجرية والاستقلال . وهذه الدعاوى من الخدم الى تعاروها من 
ساسمة الاجانب قد خدعرن ما [تفسيى وم لا إشعرون» ومن أ كبر مصائب أ متم 
مم قرطم عن اعتقاد أو غير اعتقاد انه لابد الا'مة أو لا مندوحة من سيطرة 
الاجانب عليباء ولتفداع كثير من العوام.مم وتصديقبم لفرهم انهم خدمون الأمة 
بتخفيف الضئط الاجئى عن كاملبا . وكيف لايتخدع العوام بأقوال أمائهم 
وقوادم وساداتم وكير اممم: وم جاداون بان الاجتماع ؛ وها أرشد اليه القرآن؛ 
فان فيه من المبر ؛ ماركق لاصلاح جميع اليشر ١‏ ولكن أكثر الئاس فى غفلة عن 
الاعتبارء وان يعتير أولو الأبصار » أسسأله تعالى أن بكثر فى أمتنا منرم قانهلاحياة 
لها إلا بذلك وإلا فى دااءي ل غالةء وهذا جزاء مطرد بسن الله تالى فى 
الدنيا ؛ وجراء الأخرة أهد منه وأتكي ع وقد أشار اليه بقوله عر وجل : 


( بامعشر الجن والانس آل يأتمك رسل مذدك ) هذا يان طرق نال منيقرأ 
ماقبله أو يسسعه فانه يقول فى تقسوياليت شمر وكيف يكو نسال هو لاءااظالمين اإذين 
يشل بعضهم بعضا ف الدنياها كانوا يكسيون من الاوزار إذا قدمو اعلى الله يرم القيامة؟ 
لجاء الجواب فى هذه الآنة بأنهم يثادون ويسئلون عن دهوة الرسل لاقامة اسلجية 
عاييم ماني بترتب 01 زاء 0 خا لفتهاء وقد حَممّنا معنى المعشر فى تفسير الآرة 
كر تفسير )فا العود مبأ بوعيد . و الاستفهامهناللتقر برالتو بيخ وقول (دعل 
مم ذا أهردان كلامن افر يدّين ند أر على الله متهم رملا إل أترامع عدأ #وورعلىان 








0 سثة الرصل فى جميع الأمماى الخلاف في الجن (الفسبريجم) 


الرسل كابم من الا لسكا بدل عليه ظاهر الوا كحصر الرسالة ف الرجال وجملهافى 
ذريةتوحوابراهم ولذلك صرفوا النظم عن ظاهره وقالوا ان المراد بقوله من .من 
جلتم ‏ لام نكل منكم : وهو بصدق برسل الاأس الذين تثلت وسالتهم إلى الاس 
والجن وذ كروا له شاهدأين القرآن قرله تعالى (طرج منبما الاؤاؤواارجان) بعد , 
أرله (مرجالبحرين) الم إئالملح و الحلو وهو البحيرات ركبار الانمارء وهذا بتي _ 
على زعههم أنالبسار اللملوةلاتخرج منر! از و لامرجان ؛ والصراب أنالاؤلؤ رج 
من بعضرا كمض أهار للد لبت ذلك قطما واسشدركة ( سابل ) مترجم القرآن 
بالاتكليزية على البيضاوى . وهر ما أخير ب القرآن من قائق الأ كران الى لم 
كن معروفة عند العرب حت فى أيام حضارتمم واستمارم الاقطار . ذكر هذا 
القاقد أبن جرب وتبعه ب من بمده . وروى عناين جريج أندقال لالأبة: جمميم 
تام نوه زر 0 تأ كارن لها طريا وتستخرجرن حلية تلبمومما) ولا مرج ' 
من الاثبار ساية اه . وقدعلءت أنهذا خطأءولاظ مذهالاية أبمد عن هذا التأويل 
عن آبة الرحن بل هربيطك و خرجه يوضم من باب التغليب كدق وهم | كلت كر أوابنا 
(قال ابن جريج ) قال أن عباس م الجن الذين لتوا قوميم وهر دممل إلى قرمبم 
له بمنى أن الرسل منالجن هم الذين تلقوا منبم الدعرة من رسل الانس و بلغوها 
لقوميم من الجن كالذين أنزل اللهفيومقوله سورة الاحقاف (راذصرفنا اليكاقراً ٠‏ 
من الجنيستمعون الت رآنفلماحضروءقالوا أنمتر فلاقضى ولوا الوقوميم منذرن) 
الايات دمر مب على جر از تسميةرسول الرسولكرسولارذ كررا أنمئهرسز أصعاب 
القريةق أوائل سودة يس (0:185 ٠-1‏ ©) وذكرا نجري رأ نالأ لتغلافيةرروىأن 
الضحاك سمل عن اجن ملكان فيهمثى قبل أن ببعث الله النى بيلك فقال للسائل ألم 
تسمع إل قرل الل (بامعشر الجر والانس أويأ تكرسل منكيقصون علب> ياف ينذرو تم 
أقامبو مم هذا) تقالوابلى؟رذ كر أنالذن يقواون بقول الضحاكبر دو نالتأويل السابق 
أنه خلاف المترادرمن الافظ ولوصدق فر ل الجن اصدقفىوس ل الا نس اعدمالفرق. 
وذكر غيره أن الضصاك استدل على ذلك بقواه تعالى ١‏ ولا وان من أمة الا 
خلا فيا اذببر) دمثه فرك ٠(‏ بع و لكل أمقرسرل)رقرله(: ووم و لقد بعثناف . 


(الانعام . س ) شبادة السكتفار هل أتفسهم فى الموقف والغروربالدنيا /1. 4 


كل أمة وسولا أن اعيدوا الله واجتنبوا الطاغرت ( مع ##يمة اظلاق افظ الامة 

على جميع أثر ام الاحياء لقوله تعالى.( + : مم ومامزداءة فيالارض ولاطائر يطبي 
جمناسيه إلاأم أمنا! )ونقدم فىتفسي ه أن بعض العو فية قال يتكليف الحو نات 
وأستدلوا 1 وم : .م رأنالشعراؤذكر فالجوامر أنه بو زأن كز ناتدرعا! 
وأن يكو نوامىغيرها 7" واستدل أ يضا بقوله تعالى (ولرجعلناه ملكا لجعلناء رجلا) 
أى بناء على اسكئاس انس بالجنس وفبمهعنه » وقد برد هذا بأنه ثبت ف القرآن 
أن الاو تيمرة عن رعل الال «رعة القرل'ق اككن اداليس ل اناد 
نص قطعى والظراعر الت استدل مما ا#رور #تمل أن تكو نخاصة برسل الاامن 
لآن الكلام معرم ولييست أقرى منظاهر الآنات الى استدل ما ولى كونالرضل 
من الفر يقين .و امجن عالمغيى لا نعر ف عنه لامار رد بهالنصر قددلالقر ت 1 كذ 
الكد مث 1 على رسالة نبينا ب أأبيم وعى تعالى عن الذئ استمموا 
القرآن منهم أتبسم قالرا ( إنا “ممنا كتابا أنزل من بعد موءمى ) فظلاهره أنه كان 
من ما اليم . فحن تؤمن عأورد وتفوض الامر فيا عدا ذلك [فىالله #مالى * شم انه 
تمالى وصاف الرسمل المذين أرسليم إلى الفريقين منهم بقراه : 


( بقعمون ن عايم آأباق ويتذرونم أقاء يومم هذا ) أى يتلون عليكم أباق 
اى أن نزلنها عليم المبينة لاصول الامان » ومكارم الاخلاق وحمتات الاعمال الى 
0 صلاح الاح وال وسادمة 1 آل رك تدرو 5 إغا, م ار م هذا باعلامم 


مايقيم أيه من ن اطساب والمهاب على من كر عن ««صود 5 أنك يأب ٠.‏ 


(قالوا شبدنا على أ نفسنا) هذا ماحكاه تعالى من جو ابم عن الس ؤالعندمايؤذن 
م فيعض مواقف القيامة بالكلام وثممواقف أخرى لاينطقون فيا ولايؤذن لم 
فيعتذرونومواقف يك بونف وأعلى | تفسهم مأ ينك رونم نكفر مو أت#الحمو راوث 
من ذلك ؛ وجوامم هذا رجار ذل على أنم يمقر فون ,كمف رم ويقرون بانياناار»لل 
و باوغوم دعو مم منرم أركن لقا أء: م 0 كذ بر أواتبعوا أهواء م ٠‏ وإذلاكقال 
(وغرتهم الحياة الدنيا) أىنغرهمتاع الحياة الدنيامن الثشررات وامالروا+ادوحب 


لأ راجع صن كقماج ب تفسير , 





ج٠١‏ غرمر اللكفارؤفير م بالدنيا فى كل عمرز ش (التفمير ع2 
ير 


الرياسة والساطان على || ماس 1 ورأرا دي دهرة الرسل عصرم أن 'اتياهوم نام 
يمل الئاس منهم مرءرسا ومساوهااضعفاء او منين جيم الحقرق والمما يلات 0 
رقد يكرمرن عا 4 عايفضار 6ه ان التقؤرى وصام الأعمال 1 وكذلك الم نمل 
مقرة ا ن الرؤسساء والرضناء بشجاههم وروم أرعمب مم فلا وكاو | فررك 
الرسل كفر كبر وشم ناد أد يقلدم ا عير من أتباعرم 1 58 فيغثر كل مهم 6 عن 
به من التمازن * معالآخر ٠‏ وكأن عمر المافاء الراشدن عو من م سول 2 
٠‏ قهذه المساواة 7 له أشتافهيه مأ بمدد للاسلام من الك والثروة والقوة 7 
3 مأئما جخملة زالاعم من الارتداد مه لاعل أن مر 2 كشن ممه لاعد السوقة , 


وأما غرور أهلهذه الاعصار بدني المائعهم من انبام الرسل فهر ماغلب علهم ' 

من الاسراف فى الشبرات الجرمة و ااه الياطل المذهومين فى كل دين وقد ذالت 

٠‏ من أ كثر البلاد الحسكر مات الديئية التىكان أهل الدين يمتزو نما روسل محلها حك ماث 
مادية لاير تقىقيرا ولايئال الحظوة عند أهلم! منيتبع الرسل : بل ل يعد هذا الاتياع 
سيا من أسباب تيم الدنيا ورياستا المشروعين » فاالقول بالظورين . وهذا على 
لاف الأصل فالدينقانه شرع لييكون سبها اسعادة الديا والآخرة ولكن الثان 
لبسره مقاويا حت جراوا حقيفت ولاسيادينالاسلام اللكامل الكل المتمم بجمعه بين 
حاجة الرو م رالجسد وجميع مصالم الاجتماع والسيادة بالحق . ولو كان الاسلامملك 
'ترى فىهذا المصر لقل فاللابسين لباسه النفاق والفسوق ؛ دع اللكفر ار 58 
ولدخل الئاس فيه من سائر العم ناي 


( وشودوا على أنفسمم أنهم كائرا كافرين ) أى وشبدوا فى ذلك الموقف من 
مواقف ذلك الرو مذ تقوم الحجة علوم بأنهم كانو! فى الدئيا كافرين بتلك الأياث 
والنذرالىجاء ما الرسل ع إذ لايحدون فيه مجالاللك.ذب والممكايرة ولا التأريل . 
ليس الكفر عاجاء يه الرسلعموراً ق2ك. ذيهم بالثول ء بلهنه عدم الاذعان 
النفسى الذى يمه العمل سب سمنة ألله تعالى فيالطباع و الأخلاق وترتب الاصال 
علا ؛ اللكفر توعان : عدمالامان ماجاء»ه الرسول ع رعدمالاسلامله بالاذعان 
:.والعمل . والذئب المارض لايثاق الاسلام يا فصل مرارا . 


( الانعام تس 9) سنة الله فى اهلاك الامم وعدمه 8 





5 


( ذلك أنلم يكن ربك ميلك القرى بم وأهابا فافلون) أى ذلاك الذى 
ذ كر من تيان الرسل يقصونعلى الاممآءات الله تدالى في الاصلاح الروحى والاجماعى . 
وينذدونهم يومالحشر والجزاء بهبب ان ربك أنها الرسول المبعرث بالاصلاج 
الا كل ليقية الامم كارا لم يكن من شأ نه ولا من سلته فتربية خلقه أنمبلك القرى. 
أى الامم 0 بعذاب الاستتصال الذى أودد به مكذى الرءل ولا بعذاب فقد 
الاستقلال الذى أوصد به ما لفى هدابتهم بعد قبرها - يذل ::» طم أو ظل منهم. 
وم غافلون عمايجب فليم أن يتقرا بههذا الملاك ؛ بل بتقدم هلاك كل أمة ارسال 
رسول يبلغها مابجب أن تكون عليه من الصلاح راق والعدل والفضائل ما يقسه 
عليرا من آيات الوحى فيعصره ,أر ها ينقل اليرا من ييلغرنما دهرته من بعدمء فائما 
الميرة بالدعوةالنىتنبه أه ل الغفلة ‏ فلا يكون أخذم على غرة ؛ ذلك ,أن من حكمة . 
الله تمالى فىالامم جعل جميع ما ينزلم من عقابجزاء على عمل استحقرهه فيكون 
عقاوم تربءة أن بس نوم والكلءنعر ف منة الله فيذلك وطذا عر بافظاآرب »> 
7 مند يمل أنله تعالى الحجةالبالفة على خلقه بأنه لايظلدمم شيئا راتما م الذين يلون 
أنفسيم . وان الأملاك والتعذيب ليس صغة من صفاته النفسية] النى لابد من 


1 وقوع متعلقراسواء أذاب الممكافو نمم بذنيوأ 04 اهومن[ تمالهالى يرف ماعباده 35 


أشرنا إلى أننو له دبظلء فيهرجبان للمفسرين بيناها عار أبعت رقدسيق إل ذاك. 
شيخهم ابنجر برالطارى وص قرول الطحانظ ان كني وشا يعدعايه قال : قالالامام 
أبرجعغر بن جرير" : وحتمل قرله الى وبظل, رجمين أجدها ذلك من أجل أن 
لميكن ربك ماك القرى بظلم أهلما بأاشر كو #رهورم غافلون .شولم يكن يما جلوم 
بالمقو به حتى يبعث اليوم من يتبهوم على حجج الله علوم ويتذرم عذاب الله يوم 
معادم وم يكن بالذى يأخذم غفلة فيقولوا ماجاءنا من بير ولا نذير ؛ والوجه 
الثانى : ذلك أن لم يكن ربك مالك القرى بظلم يقول لم يكن ليرلكيم دون التذبيه 
والتذكير بالرسل رالآيات والمير فبظلمهم بذلك والله غير ظلام للحريد . مشرع. 
برجم الوجه الأول ولاشك أنه أقوي والله أعل 1ه. 





0 دم تحقيق ذأك قريا ف تفسير الآبة 060 قن اا 2 / لماي 


0١ ٠‏ : ملاك الام بالطام دؤن الشرك وسذه مه | ااتفسير ع0 








ونقول 3 من الع لبين صحيم فى لفسة. ومذم, 58 أ لا مائح مل إدادة 
لله تعالى سكل 0 نظم 5 “من معتى تيح . وقد ورد فى هذا جوع 
عدة ةآيات 7 عار نص فى ذ الأملاك القرى يظلدرا رمم ماهر ١‏ بان أسئتهة تعالى 
فى ذلك كيذه الابة .ومن الاول قوله تعالى في سورة هرد ( ١١‏ ملو روكذ اك 
أخد ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه ألم شديد ) ومن الثاى قوله أمها 
١1(‏ و وماكان دبك لملك القرى بظل وأهلبا ا ) وق جزم يعضوم بأن 
اراد بالظز مدا الشرك ارا اع 4 'ماضح ماوعا من السير وانة لقعي توه 
تعالى | مم الذين 1 نوأ وم بلبسوا اعانهم بم ( الاب وأعتمراد اليد بيع 
على ذلك ك بقول لفان الذئ كاه الله عنه ر ان الشرك لظن عفام ) وقد ساق 
تفسير تلك الآآية أن الظلم اماصح تفممير وها بالشرك الذىهر أعظم لظم - وهو 
الكرة هف سياق الى لانه وأرد فى الظم الذى ؛ بلس به الإمان أصم يك ألمهوم 
'المقيد الذى وردفيه لان قايل الذشرك 57 الاعان كك ثيره . وأما الام ف الآية 
ل ى نفسرهأ الأن وفى آي هود الما ثلة 1 ديد ورد 0 ئ سياق إل “فى قَْ مقام نيان 
عيب اقلاك القرى فيجب أن يكرن العدوم فيه مطلقا اا ثبت فق الاي بأت الأخرى 
المؤيدة ١‏ وقام انع أأدأ تارجم من ملاك الامم 'بالظالم فى ف الأعمال والاحكام ؛ وبقاما زمتنا 
'طو بلا مع الشرك اذاكانت مصادة فيما م هر ظاهر آية هود , ولله در الحافظ 
ابن ؟. بير فانه نقل عيارة الامام أن جرير بالمعنى فقالف الوجه الاول : بالشيرك 
يبوه أي وما إشيدين الظلم الأعالر السك فأشار الى العمرمء وه 0 


2 
ان ' 0 : يشرك من أشرك وكين من كدر دن أما م قال لقان / أن الشرك 
لم عظم سد وثابي تاق صقا الممرم وسيدان شن لك ليه ولا مزيء فن 
هام 05 ذىء. 


مذا وائنا قدنصلنا منةبل اذ كرنا آنا بالاجال من أن قاب الله تعالى 
لام و1 1 الافراد ف أأد أ الوالاخرة - أنواع وأن يبك فايس وذأب 
الاستتصال إن عاندوا الرسل بمسد أن جاءوم با اقترحوا اهم من الآبات 
المكراية وأ تذروم الخلاك اذالم موا بيذ تابد اله ايام ما كماد 0 وقوم 
لوط فدنة الله فيذاك شاصة وند انقطدمت بانقطاع أرمال الرمل إذ ليست جارية 
7 صائن اس أن الاجناع . 


وامنة هلاك الاهم ما قاب علها 3 الغا لم أو الشمق والنجور الذى 


(النعام. سس ) عل الاجماع فالقرآن وحظ المسليين مهو ماهم مله ١١‏ 


شل الأخلاق ويقطع روا بط الاجماع ويجعل بأس الآمة ينها سيدا أكون 
ذلك سببا اجتاعيا لساب استقلانها وذهاب ماءكر! حسب سنن الاجتياع ‏ وقد 
أنذرنا الله هذا فى كنا 4 وعلى أصان رمو له 3 عر دنأة من قل فيراجع اقصيل 


ذلك فا دق من الفسير ٠ 1١‏ 


5 أن هذه الآبة وما فى ممناما دن الأيات كأية هود من أواعد ص 
الاجماع البشرى الذى لابزال وطور الوضع والتدوين وهو العم بسينالله تعالى فى 
آوة الام والشعرب وضحفبا وغزها وذها وغناها وفترها وطاوتما وحضارتها 
وأعمانها ور ذلك . رفائدة هذا الع فىالامم كفائدة عل التحر والبيان فى حفظ 
اللغة » وف القرآن الحكيي أمم #واعده وأصوله وى سيق بعض الحكام الاسلوين 
المبيان بعضبا ويدأ اننغلدون مله علءا مدو نا يرتقى التدد بح كلغيره من الملوم 
والفثون » ولكن استفاد غير المسلين نما كيه ذلك وبنرا عليه روسموه فكان 
من العلوم التى سادر! ما على ااسلدين الذين لم يستفيدرا مه 5 كان جب لاله 
كتب فى طور تدلهم راغطاطوم بل ل استفيدر! من هدداية القرآن العليا فى 
إثّامة أمى ملمكبم وحضارتهم على ما أرشدم اليه من القواعد وس الله تمالى 
١‏ ليمن قيليم . ولا بزالون معرضين عن هذا اأرشد واهدابة على شدة ساجهم اليبا 
بسبب ماوصل ايه تنازع البقاء بين الاهم فى هذا العصر ؛ وإ نا نرى يعضوم يعزى 
نفسه عن ضدف أدته ويعتذر عن تقصيرها بالقدر الذى يقبمه مداو بأ كم الور 
أو سايباً بأن هذا من علامات الساعة ١‏ كن حضوم ل حأة جمله بالاسلام 
د ارتدرا عنه سرا 5-6 زاتمين أن تمالهه فى أ أضعمفخم رأضاعت علريم 
ملمكبم ١‏ والأسوا هداية غير هدايته ليقيموا ما دنياه ؛ فخسر وا الدنيا والاخرة 
وذلك مو السران البين . 


( والكل درجات ا عماوا ( أى ولكل دن ممشرق لين والانس لذن 
بأفتهم دعوة الرصل درجات ومئازل من جواء أعياهم تاوت بتغأوهم قبا 


(وما ربك بغافل عا يعملون ( إلى قوق الم 4 واتعض.ه عيبم 1 فجن أم سمحي 
سيكة مثابا ويضاءف الله أطممئات درن السئات لان اسل م كان ذوق 


- ممم 


لك براجمع قْ توزام تفي لا صن روم روم رثا وكذا لل الام 
والعذاب وامجواء وعنة الله فى فهرسة وفوارس سائر الامبزاء . 


115 _الددجاتو الدركات. ردشىةالراذىعل عقيدة الجن (التفسي : ج م). 

التدل عفان أريد بكل من لفرريين آخر من .ذ كر منيم وم الكاارو ن + على ماهر 
الآ كثر فى الاستعمال ‏ فالدرجات منىالدركات كالدرج والدرك » والاصل فىالاول. 
أن يستعمل ف الخير وجزاثه والثاقى مقابله ومئة ( ان امنافةين فى الدرك الاسفل. 
.من النار) والراغب يفرق ينهما بأن الدرج يفال باعتبار الصمود والدرك بامتبار 
الجدررراطيرط: وجرور المفسر بن جعلوا كلا هنا عايا لفريق |اؤ منس بالكافرن. 
فبسكو ن استعهال الدرجات من باب تقليب المؤمنين . وشذ من قال أن مسلى, 
الجن لابدخاون الثة إذ ليسم ثورات وأقد منه شذوذا منزعم ]تملا يدخلون 
الجنة ولاالنار ؛ تقل ذلك!اسيوطى عنايث بنأبيسلم وهوااف انصوص القرآن 
وليث هذا مشطر ب أ اد يث ران روى عنه مس وقداءتاطمقله تمر ععره و لمله. 
قال هذا القول وغبره ما ألكر عليه بمد اختلاطه . 


هذا وانا وان برنا أن هذه الآبة مبطلة اقول بالجير الباطل اطادم للشرائع 
والاديان 03 الذى السره "واب القدر ألثابت بالمم ألمؤيد للق رآن ٠‏ انا نرف أن 
مرح بأن الفخر الرازى عنما الله وه قد صرح 5 تفسير هأ ب نما ندل على الجير. 
وأن نذكر عبارته بنصما وبين بطلاتما وان سوق انا مشسل ذلك فى غيرها حتى. 
لا يفقم من يتخدح بلقيه وكن شر قال : 


د اعل أن هذه الآبة ندل أيضنا على سمة قو انا فى مسسألة الجبر والقدر وذلك 
لانه تعالى 5 لكل واحد فى وفتعمين سمب أعسل ممين بدرجة ممينة وع 
تلك الدرجة بعينها وأثيث لك الدرجة المعينة فيالاوح امحفوظ وأهبد عليه زمرة. 
الملائكة الثقر بينفلولم صل تلك الدرجة إذاك الانسان ابطل ذلك اله واصار 
ذلك العم جما ولصار ذلك الاشراد سكذيا ركل ذلك عال, فثيت أن لكل 
درجات ما تماوا ( وما دبك بغافل مما يعملون ) واذا كان الامر كذلك فقد 
جف القلم ما مو كائن إلى بوم القيامة والسعيد من سعد فى بطن أمه والشقى من 
م قْ يمان أمه أمء 


ونقرل ان حلم الله تعالى القدرى لا مكن أن يكون ناقضا وميالا مكمه 
اأشرعى ومكذ با او يه » وقد قال تعالى ان الدرجات تكون الكافين بأعاهم. 
راذا كان الرازى قد صرم بأنه تعالى وقد حم لكل واد فى وقت ممين 
مسب لاقل «مين بدرحة مميئة ع الم أن أبن هل دنه قد مله مجيورا على هذل 





(الانعام . سدع ابطال الجبروإثيات الاختيار . تناسبآىالفرآن ‏ ##؟؛ 





الفعل وهو جك ف سه أنه تار 0 والقرآن 3 صدق الوجدان باثبات المشميئة 
والارادة للاثسان , ونوط مشيثةه مشميئة الله مناه أنه تعالى شام أن يكون قمللا 
الارادة والاخترار » وأوم يشأذلك يكور لكنه شاءه فكان : وعاذلكو 05 


ورتب عليه ديه وشرعه . 





(85) ورك الغنى ذوائ<ة إن نمأ ينم وبستخا.ف* 
3 دك “ءا تشطاة م 'أتشا كم 5 ة قوم أ. 
01 إن ا رق ووماأتم كمنجزين 014 كل ل بسقوام 
اعّاوا علا 0 إنى عامل فسواف تتعليون من' تكون” 4 
علقية” اللذار ذه لا فليم لفون 





هذه الآيات الثلاشمق, بدة للثلاث التى قبلرا ومتممة لبيأن المراد متها . أمائلك 
قبيان خجة الله تمأ ل عل المكافين الذير ن بلفهم دعرة ألر سل لجحدوا ما و ارين 
بشبدرن به على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كائرين وأن عفامم منالك , 
حن وعدل # وبيان لسلته تسالى فى املاك. الام فى الدنيا ممناما على أفما 
لابظل منه بلى بظلمرا لانفسبا ظذا لاعذر لها فيه وبيان 01 لكل من الممكاني 
جماءات وأفرادا درا تفى الجزاء على أعماخم وحاصل الثلاث أن الاعبال 
النفسية والبداية فى الث نر أي ع با أطر زآم فى ألد: با والآخر 2. 
وأما هله الآيات الى قفي مسا عليما فبى أيضنا فى أن عقاب الام ف الدنيسا 
بافلاك المورى رالمنووو تقيق وعيد الأخرة وكون كل منومامرنيا على أعمال 
المكلفينلا ,الم منه سبح أنه ولا طرامية له تعالىفيه للإنهفى عن العالمين للفو مع كوه 
مقتى اطق والمدل ؛ مقرون بالرحمة رالفضل ؛ وهاك تقصبل بالقرل الفملى , 
مم إلا يأت السابقة بقرله تعالى ( وما ربك بقائل عما يساون ) أى' ابل فر 
خوط مسأ رجاز عليها ريدأ هذه بقوله ( وربك الفنى ذى الر»مة ) لا ثيسات غناه 
ثهلي عن نلك الاعميال والعاملين لهسا وعن كل قثي , ور“مته فى التكايف واططزاه 
و تفسير الثرآن لمكم 4 ش ا والجزء الثامن 4 


42 ؟ون الفى ندر ده فرك آليه ! 1 (التفسرد : جٍِ‎ "5 ١١ 
, وخيرها , واجملة تفيد الخصر أو القصر يا تالو أىوزيك غير الغافل غن تلك‎ 
الإعسال هوالغى الكامل الثنى وذر الرحة الكاءلة الشاملة الى وسعت كل ثى»‎ 
أما الاول فبيانه أن الفنى هو عدم المحاجة وانما يكون دل إطلاقه وكال معنا‎ 
بل أصل معثاه لواجب الوجود وااصفات الكدالية بذاته وهو الرب الخااق » إذ‎ 
كل ماعدأة فبر #تاج اليه ف وجودة وبقائة وعنةاج التبع إذلاك الى الاسيابلاق‎ 
جعاءا تعالممقوام وجو ده . رسا يقال فى الاق هذا فى اذاكان واجدا لآم هذه‎ 
الاسياب ء لعي الناسءئلا إضاق عرفى لاحقيقى «طاق نان ذا امال المكثير الذى‎ 
ينسم غئيا كليل المامات فقير الى كثيرمن الئاس كالزوج والخادم والعامل والطييب‎ 
والحام ) دع عاخن إلى خالقه وضااق كل ىم اتى قال تعالى فيا ( بأأيما الناس‎ 
» نم الفتراءالى انق ء والله هر الثنى اميد ) وقد ركان الله تعالى ولا ثى» ممه‎ 
غنيا عن كل ثى» ورهن الآن فل ماعلءه كان ع غيب ممتاج إلى عمل الطاثمين للانه‎ 
لابافعه إل يمفهرم 4 ولا إلى دفع عمل العاصين انه لا بطمره إل يضرم ) فا لتكليف‎ 
. يكل به تقض المستمد للكيال‎ 





.واجز اء عليه رحة مئه سيدالة مم 
روى أحد ومسل والترمذى وان مإجه من حخدايث أفى ذر (دذى الله عنه ) 
عن الثى على اه عليه وس فم روه عن ده عز وجل رما وسعى بالود يث 
القدمى ) انه نال ر باعباديق إى حرمث ألخام على تفسى وحدائه كم رما فلا 
تظاارا ٠‏ باعرادى كام ضال الا من هديته فاستهدرق أهده ١‏ باعبادى كلك جائع 4 
إلا دن أطاممته فادتطممول أطعمم ا باعبادى كس عار إلا مر كو ش 
فاستكسوف أ كسك ياعبادى انم طئرن اليل والمسار وأنا أغفر الأنوب ‏ 
5 فاستففروق اقفر لي ؛ باعبادى اسم أن تبلنوا ضري تطروق ؛ وأن ' 
تيلخو انفى قتتفموق ١‏ باعبادى لو أن أوام وآخر ّ وانسكم او جشك كائر ا 
على أتقى قلب وجل نسم مازاد ذلك فى ملك شيا » باعبادى لو أن أواك”مم 
والشرك والسسط رجدكم كارا على ألخر قلب رجل منسكم مأتقض ذلك دن :ماشكي : 
شيا » باعبادى لو أن أوام وآخرم وانسك وجاام امو| فى صعيك وأسعد 
فسألوق فأعطيت كل [نسان07 مسألته ماتقص ذلك ما متدى الا كا يثقمن 
الغيط اذا دل الببحر ) بأعبادى كنا فى أعمالم أحمبا لك ثم أونيم إياما 
لفل الانسان تغلب للاشرف. © أىالا كاتتقص الابرةمن ماءالبحر اذاعمث 
فيدر أخرجت متهو اذ ادأه لايتقس بذلك من»لكاثىء اةلانه لاعف سومنا و الارة 
لاسات شيا من لماه بقمسها فيه اماما ممع فذنها أي شيا لايعلك به ٠.‏ 


0 سام سس سو رحمة الله تعالى 58 ْ 


يلملسي سي بس سس سس سسسب 


شن وججد خيرا فأيصيد إلله تعالى .رمن وهل غير ذاك اذ دارمن إلا تقسمة ع 
واللر أد باطعامه تعالى ووه أميادة حاقه ثم ما بأ كأون وما بعمتدوت ل لرأسمم 
ريام :طمافة واستك سأنه فأاميه ذتك ممه بالعمل عاهدام اليه من صانةه ف أسباب 
الماش . والحديش خرجوة على الجبرية كالايات 95 


وأما كونه تعالى ذر الرحمةالكاملة وسده فجل ظاهر عقّلا رفملا ى #لااتعدن 
نعل من أنفسنا أنه مامن أحمد منا إلا وربقسرو يفام نفسه وغيره أحرانا سق أحسب 
النأس اليه وأفرءبم منه كالروج والواد والرالد فا القوك يمن دونمم 4 على أن كل 
ذى رحمة قرحمة ته ون أيض ر حم ةالله تعالى مااق الاحماء وو افك الغرائز والصفات 
روى ال يخان ف صيديبا من حديث تمر بن الطاب ( رض ) قال قدم على النبى 
/ ص ( سدق فاذا امرأة من الى لم حاب تدعا إمداى إذا و «علفها صديا ل 
ألمى أخذ رارضدئه أرجدت اصدا فاخل نه فالترمئه ب وق روابة تالصقئه 
بعلنها ‏ فأرضعته فقال النى ( ص ) , أترون هذه طارحة ولدما فااثار ؟ 
قلنا لاو قادرة على الا تطرسه . ققال الله أرحم بمياده من هذه بولدماع 
ان من سحدا يش أى هريرة قال ممت رسول لله ( ص 4 شول : م جمل 
الله الرحمة فى ماثة نجزه فأمسك عنده تسمة وتسمين جزءا رأأزل فى الارض 
00 واحدا فن ذلك الجزميترام مالخاق عق أرقع الفرس سافرم! من ولماضضية 
أن تصييه ء روياه من عدة طرق هنبا د ان الله خلق الرحمة يوم شاقرا ماثة 
رحة تأمسك عنده سما ولسين رحمة وأرسل ف الخان كوم رحمة رأسدة هم 
“فى يمل الكافر بكل الذى عند الله من اارحة لم يمن من الجنة ولو يمل ااؤمن 
بكل الذى عند الله من العذاب لم يأمن من الثارء وقد ذكر بعض العلاء فى 
شرح الهديث ١‏ الرحمة رحمتان صصفة ذات قاكمة بذات الله تعالى وهى لا تتعدد 
وصفة فدل رهى الى جعات ماثة قم ٠والتيادر‏ أن اطحديث فأ بذ رمفجبع 
:الاق الى رحة الله تعالى لبيآن تعظم قدرها » فياحسرة على من : بتدرما قدرما 
وا حدرة على من اغترما تفسق عن أمر ربة وادى كمه ف الجرامء وهذه 
“الرواية فى الححديث لبيان و موب امع الك ازروف والرجام . وقد سبي 3 اناه 
عن سادي الأدراح كلام حافل فى رحمة الله تعالى والتكليفر لزاه ثوايا وعقابا 


بغي من إعادة القول فيب ما . 


وقد لبق اأرازى وعدة قفر الى واارحمة ف اتصاقى أأريب مهمأ وععدة على 





١‏ المذاهب ف الصفات واستكتلاف الصاتلينوجراءالآخرة (التفسع نج م):_ 


ل لوا ااا ا ا 
طزيقة المتكلمين م نالأشعرية والممتزلة ثم قال ذاعم باأشى أن الكل لانحاولرن 
الاالتفديس والتمظم وسععت الششيخ الامام الوالد ضيأ. الدين عير بنالاسين رحمه 
الله قال معت الشيم أبالقامم سلوان بن ناصر الانصارئ يقول : نظر أهل السئة 
على تعظء الله جانب القدرة ونفاذ المشيئة » و نظرالمدتزلة على تعظير الله رجانب 
العدل والبراءة عنفمل مالايذغى » ولمكن متهم منأخطأً ومنهم م نأ صاب ورجاء. 
الكل متملق بمذه.المكلمة د وربك المي ذو الرحمة , اه . 

أقرل إه يعى بأمل السئة هنا الأشمر ية لان كلامة فيعلياء النظر فا شع رةه 
بوالثون فى قمر نظرياتهم على تماق المشيئة ىق أنهع بو زون تعذيب ام مزينم 
الصالحين وتنعيم البكفار الجرمين والءتزلة بالفرن فى قمر نظرياتهم على عدل 
إلله رحكنته وتترهه من كل مالايليق بكاله ست عطلوا بعضن الصفات الثابتة بالنمن. 
وأوجبوا على الله ما أرجبوا ٠‏ وتقدم شرح حال الفريقين ». وان علساء الاثر 

احتقين المتبعين لأساف أكل من كل منهما عذا وإعانا بمعبم بين كل ما أبت فى. 
الكتاب والسئة من صفات الله تعالى وهدم تأويل بعطها برذه إلى مذهب يلتم 
لطائقة معيئة » رمم أهل السئة على أ كل وجه » أو بكل ممنى الكلمة ‏ كا يعبر 


كناب هذا القصر ص شم لله على ذلك قرله : 


( إن يش يذهيم ريستخلف من يعدم مايشاء ما أنشأ م من ذرية قوم آخرين). 
أى إن يشأ إذهابم أمها الكافرون برسوله المعاندون له واستخلاف غير بعد 
يدهم بمذاب ليم به ك1 أملك أمثال من مفاندى رسك كماد ورد ووم 
أوط ويستخاف من بمد؟ مايثماء م نالأفراد أو الاقوام فانه غني عنم وقادر عل, 
إدلاككم وانشياء قرم آخرين من ذريتم أو ذرية غيرم أحق برحته منكم جا قدر 
ص انثا 3 من ذرية قوم أخرين : واكن دؤلاء التافاء يكو نون خميرا م 
يز ممون إألله ورموكه وإقبمون لمن رالمدل فى الارض . 


وقدأملك تعالى أر لك الذنعادوا غامرسله كرأ ومنادا وجصدوا عاجاء 0 1 


استيقانهم صدقه ؛ واستخلف فى الأرض غيرم عن كان كفرم عن جل أوتقايه 


أن قبلوم ل إأمث أن ذهيت أبه آياتب الله فى كتابه وق إلا نفس والاناق بأرشاده. 1 


فكانرا أ كل الناس إمانا وأعلاما وإحسانا وم المواجرون والاتصار وذرياهم 


الذين كارا أعم مقاور أر -مة (لله لأبشر بالاسلام 1 وق ل حدر و مم ونتوحهم ا ١‏ 
شبد بذلك المتصفو ن من مؤرشى الافراج حت قال عضوم : ماعرف التاريج ١‏ 


.(الانمام . سيم حار لتزيادالبشر بالعمناعة وآ لةالاثمال بالأرراح /ا؟١ا‏ 





50 أعدل ولا أر ثم دن المرب.. وش إمضن المفسمر بن فقألوا أن المراد مؤلاء 
ا استخافين الجن رقال بمضوم نهم ليسوامنالانس ولا الجنلانه أبنغ فى الدلالة على 
'لاجل ذماب !كيال كل مذهب فيه 03 إل مقام الا زنذار با لستنالاط.ة ااؤيدة فرطل 
الثار يخ وبقايا الماديات والاثار 1 قبله الآية الواردة يفك وصقه الى ا لغنى 
واارحة علمرجه الى المذى لاشارم فيه غيره هى كذرله تعالى املو صله النأص 
بالفذر ورصف نفسه بالغنى ارد بصيفة لير 0 إن يش هيم و أ مخلق 
جديد ) وقوله تءالى فى آخر سورة القتالل ( والله الغنى وأثم الفقراء وإن تثرلو! 
ابستبدل قرما غير ثم لا بكر نوا أمثالكم ) , 


ثم انه تعالى بعد أنأنذرم عذاب الدنيا وهلا كيم فيبا أأذرم داب الأشرة 
بقوله ( إنما توهدون لات وما نم عمجزين ) على سئة القرآن فى اجمع بينهما ‏ 
أى زيما توعدون من جزاء الآشرة بعد البعث لات لامرد له ويا انتم مز بن 
عله عور باو لامتم ما برد أهر قادر على إعادم كا قدر على إدء شافم . رهذا 
برهان جلى كرر فى القرآن سرارا . وقد قرب الهلم فى هذا اامصير أمى البعث من 
“العقول ٠‏ عا قرره من كرن كل ما فىالءالم ثابت أصله لابزول وإعا ملاك الأشيام 
وفنازها عبارة عن تحال موادها وتفرقرا» وما أثبته من تركيب المواد المتفرقة 
وأرجاعر! إلى تركيي,! الأول فى غير الاحياء» بل أصددى بعض علناء الالمسان 
لابحاد البشر بطريقة علية صنامية بتئمية البسذرة الى ولد منها الانمان إلى 
3 صارت علقة لضْئة وزعم أنه مكرن باتخاذ و عاال أخر ى أتخذءة المضفة 
فى حرارة كحرارة الر-م أن تثر له فأ الأعضاء حتى تكون إنسانا تاماع وقد بين 
تحربته فى ذلك وما ارتآه من الثظريات لاتنام العمل بايجاد معامل لايجاد 
الناس عامل التفريخ لايحاد الدجاج فى شطاب قرأه على طائفة من أشبر الأطياء 
وعلاء اللكون لأعجيرا بنظرياته , وم ينكر أحد مثيم إمكان ذلاك ءا يشكر 
'المكثير ون وصول الملل البشرى إلى إخراجه من سيز الامكان إلى حير الوجود 
بالفعل ع وأن الخترع الثشرير ادرصون أ كر عذاء الكررباء تماول اشتراع آله 
كبر بائية لجل اتصال الئاس بأرواج من عوت واستفادتهم منهم أن كان ذلك 


مما تعنى الأرواح 4 بعد الاو 0 فيكون 57 در الذى بين حقيقة ِ بدعية الر يون 


مو 222 ددقول الراذىف الرعد والرعيد ‏ (اتغسيد ةج م), 
اي ا التي ب 0 
| من ريه من إسموهم الوسطاء للأرواح وتحسدها وتلقييم عنها هل هو يم 
يقوارن أر خدام كا يقول المنكرون علليم 20 وغرضنا من ذكر هذا أن أمثال 

هذا الءالم الشترع البكبير برى أن ذلك جائر مكن وان لم يثبت عنده أنه وقع 
بالفعل . فأن هذا من يكفرون بالبعث تقليدا لأمثال مؤلاء لظهم أنهم يمدون 

هذا عالا لاعمكن تمفقه , واذاكان هذا جائرأ وير ى أكر عذاء للادة أنه يمكن 

وصولم اليه أعلا فول عجرمنه خالقالبشي وكل ثىء (سا صم آبانا فيالأناق وفي. 
اقم حت يفبين لهم أنه الحن أولم يكف تربك أنه على كل شىء شري ع آلا انهم 

فى مرية من لقاء رمم ؛ الا انه بكل قىم خبط ) . 

٠‏ هذا وإن كلة (ترعدون) مضارع بول ارهد اثلاث الذى غلب استعاله. 
فى امثير والتفع ومر فى أصل الاغة وف استعمال القرآن شامل لما ولأرهد. 
الرباعى الخاص استعماله فيالشر أو الضر ؛ ورجم الثائى فى الاية لان الاطاب فى. 
إنذار الكافرين ون الاعجازفيه للتهديد » وهو ظاهر ماجريعليه جمبور المفسرين 
قال الراذى وفيه ادال آخر ودر أنالومد مخموص بالاخبار عن الثراب , وأيا 
الوعيد فهو غصوص بالاشبارهن العقاب فقوله (إنمأئ رمدو نلآتك) بعى كل ماتملق. 
بالوعد والثراب فهو أت لاعغالة تتخصيصص الوعد مذا الجزم يدل على أن جائب 
الوعيه تيس كذلك و قري هذا الوجه آخرالاية وهو أنهقال دما ثم مب زين) ٠‏ 
بعى لاترجون عن قدرتنا رسكنا ٠‏ الحاصل أنهلما ذكر الوعد جرم بكونه 
آتاء ولا ذكر الوعبد مازاد على قوله ( رما أتم ععجزين ) وذاك يدل على أن . 


عزانت الرعة والاعبان غالب اه 


فى ترجيح قناء النمار ولكئنا نراه ضعيفا وان كنا تقول بأن جاتب الرحبة 
والاحسان سابق وغالب فى أفمال الله :الى في الدنيا والأخرة .ووجه ضعنه. 
أن المقام مقام الوعيد والّديد لللكفار وأن الإفظ ليبن نصا ف الوعيد كا أن ؛ 
الوعد ليس خاصا بالثواب يا تقدم ومن استسماله فياامقابقوك تعالى (قل فا نيلك , 
إشر منذلكم ؟ الناروعدها النهالذين كفرو) رقرله (ريستعجاونك بالعذابران !. 


ا 
0 


ونقول إن هذا يعلم أن يكرن من الأوجه الى أرردها العلامة ان اليم 0 
0 

ا 

١ 


قاف الله ومده ( , 


وقد خم الله هذا الو عي والتوديد بقوله لرسوله (أل ياقوم [صملوا عل مكا تم ا 


ا 53100 


ثثرنامقالا فهاروى عنم قهذ|الأمر فينظ رف اللينء ألر| بع من أمجاد ,م من الثال ,... 


(الانعام : س) أعمال الامم وترتيب فلاحرا وهلاكيا علييا 2 1١8‏ 





إق عامل قورف تدلدون من تون له عا الدار أله ليقام الظللون) 5 ولا 
النداء ضرب منالاسيالة الكقار الذين خرطبوا بالددوة أولا نا يذكرم بأنهم 
آأوم الردول الذن يم و كر ص على سيرم وعتفمنوم بباعث الفطرة وااثربية 
7 امناقم المشتركة وقد كانت النعرة القرمية عند العرب أقرى منرا عند المروفه 
حاطهم الوم م ساثرالامم ذكان ندام بقوله ( بأقومى / جدرآً أن يرك مذه 
الماطفة فى قاوجم فتحمن المستمد على الاصذاء لما يقول والتأمل فيه ؛ وقد أص 
الله لعالى رموه مال هذأ قَْ أخر سورة هود وأراسط سورة الرمض وحكى كله : 
عن شعيب عليبها السلام . والكانة قَْ ااغسة 05 وفى اامكان الذي لبوأه 
الانسان ومعئوة وهى الخال النفسية أوالاجتاعية التي بكرن فيها . والمعنى اعماوا 
على مكانتم وما كانم الى نم عليرا : افى عامل على مكانى وما كاتى ااتى هدائى 
زلل اليما وأقابى فيمأ 3 أسوف تملمون بعك دين من تكون ه العاقية اطسق ف 
ه.له الدار ب ير #مله . وهم بذلك الى الأستدلال الملى الاجم قى 1 أن أب 
أسوال الام على أعمالها النيءئة على عقائدها وصفاتها النفسية ايستدارا 4 ؛ ثم 
صرح لم مسا يرشدم الى تلك الماقبة يا ستفصله . 


وقال الرتتشرى فى المكششاف : المكانة تسكون مصدرا يقال مكن مكانة إذأ 
كنأ باغ الأسكنو عمنى المكان يقال مكانومكانة ومقام ومقامة . وقوه (اعلرا 
على مكانتكم ) يحتمل اعملوا على كم من أمرك وأقص استطاءتكم وإمكاتم أو 
اعملوا على جرتكو الم التى انتم عليها » يقل لأرجل أذا أمى أن يثبت عل حاله : 
على مكاتك يافلان : أى ابت على ماأنتك عليه لالتحرف | الى عامل ( قل 
مكانتى الى أنا عليوا . والمعى امبترا على كفرك وعداوتم ذانى ثابك على الاسلام 
وعللى مضا بر تلم (فسوف تعلدرن) أينا نكون ل العاقية لحمردة . وطريثة هذا 
الامرطريقة قوله (اعمارا ماشائم ( وه التخليةوالتسجيل على اللأمور ب 4 لارأقمنه 
إلاالشر فكأنهمأمرره وهرراجبعاياسم ليس له أن بتفهي عنه و يعمل تخلانه |ه. 


وقد أشار فيه الى ترججيح كون قرله تعالى ( من تمكون له حاقبة الدار ) استفوام. 
كقره ( لمم أى الحز بين أحهى ) الثم بيله وذكر ايه وجا لآنر وهو أن 
دهن » عمى الذى أى فسوف تمرفرن الفريق الذى تسكون له الماقبة الحسى ال , 
ضاق الله هذه الدار زالدنيام لها . قال : وهذا طريق من الانذار لليف السلا 


ا نسر الله ادل امن والمدل و سلف المسسلين وخلفرم (التفسي جم) ‏ 


. فيه إتصاف ف المقال وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد والوثوق ,أن اللاثثر‎ ٠ 
بكسر الذال ) عق والمنذر ( بفتح الذال ) ميطل اه . ش ش‎ ( 
وأقرل ان غابة هذا الانذار وروحه الاحالة على المستقبل فى صدق وهد الله‎ 
لرسرله بتعيره ووعيده لأعدائه بقبرم فى الدئيسا إذ كان هذا ثيء لابد أن براه‎ 
#هرر اناطبين بأعيئهم فيكون سجة على صدق وهده ووعيده فى أمر الأخرة‎ 
إذ لافرق ينها فى كون الاخوار.مما من الاثباء بالغيب ولافى السبب الذذى‎ 
لأجله كانت عاقية الرصول ومن اتبعه هى امس فى الدثيا والأخرة وجعل عاقية‎ 
عن كفر به وناوأه هي السوءى . وقد أشار الى ه#ذا السبب بناصلة الأب ( إنه‎ 
لا يفاح الظالون ) أى لأنفسيم باللكفر الم لله و اتهاذ الشبركاء له فى ألوهيته‎ 
بالتوجه الييم فيا يتقرب به اليه تمالى أوفما لايطلب الاءنه وهر كل ماأعيثالمرء‎ 
أسبابه أوكانت #هرة عنده 2 أن اوجه اليه ويلع ف هذا رحده . رأيا‎ 
ماعركٌ سمإية الب من ريق السبب فم أله بأن خااق الأسياب ومسخرها‎ 
هر الله خااق كل ثى. ر إن الثرك لظا عظم ) # فرذا شر القال رأهده إنسادا‎ 
» العقول والاداب والاعال د فيلزمه إذأ سار أو اع لظم الحقيقى والاضاق‎ 
وقد تقدم شرح هذا المعنى فى تمسير ( الذين آمثر اول يلبمو! إعانهم بفال أو لك‎ 
هم الأمن وهم مرندون ) من هسب ذه السورة . واذا كان فلاحالظامين لآ نفسيم‎ 
وللتماس بالاولى منتفيا بشرم الله وساته العسادلة انخصر الفلاح واافرز فى أهل‎ 
الحق والعدل الذين يقومون قوق الله وسقوق أنفسوم رمن يرتبط معيم فى‎ 
شؤرن الحا ومذا لا يكل إلا لرسل اشم جندم من الاؤمنين الصالمين » أل ثر‎ 
كيف نر الله .وله على اأظالمين من قرمه أولاكا كابر مجرمى مكنة المسزئين‎ 
كثم عللساار مشر أأمرب ثم ص أصماءه على أعفم أم الأرض رأتراهاجندا‎ « 
وأعظبها ملكا وأرثاها نظاما كالرومان والفر ص ؟ ثم تمر من يعدم من المسلءين‎ 
من كل أمة وشعب على من ثارأم وقانابم من أهل الثرق والغرب فى امروب‎ 
الصلببية والفترح المثانية وغيرها بسار حظهم من اتراع ماجاء به من اللدق‎ 
والعدل . لما ظاوا أتفسم وظامر | الئأس رصار حظيم من هداية دينهم نموا‎ 
 ةيزم مسا كان دن حفل أفل اتاب قبايم دن هذاية رسايم أو أئل لم يمد طلم‎ 
ثابثة فى هذا المبب المعنوى لإنصر والفلاح بل اتحصر الفوز فى الاسباب الممادية‎ 
عراافنية ا وساال الاسياب الممزو ل 1 كالصير و الثواث والعدل و النفلام 4 راري‎ 


0 


(الاتمام . من 4) نصر الله لآل الحق والمدل < ١‏ 


كثيرا من الجاهلين بالاسلام يقولون مابال المسلين قد.أضاعرا مالكبم اذا كان 
أللّه قد وعد إلصرم ؟ وجوابه أن الله تعالى 0 بعد قط بثممر من 0 مسامين 
كينها كانت حاط ؛: و [نا وعد بتصمرمن يتصيره ويقم ماشرعة من ان والعدل 
م بأهلاك الظالين مهما تكن أسماؤم م وألقابيم ٠‏ أذا تازعرملبقاء من م م أقربالى 
المن والفال ا النظام مثوم ( 7 : ع( تأوسى ابيع دسم الولمكن لان ١‏ 
وان 0 الارض من مده م ) وقد سوق تفصيل هذا الث غير مرة . 


ترأأبو بكر عن عاصم ( مكاناتم ) عق كل القرآن والياثون بالاثراد ٠‏ 
والاصل ف المكاءة ألا 0 لاا مصدر رنكئة جعبا فى هذه القنأ ءة أفادة أن 
اك غار مكانات متفاوةة ؛ لتعدد البأطل ووسدة الق » وترأ مر والسكسان 
) من بكون له عاقية الدار ) الت يةوالء بافون (” تسكون) بالفوقية وذاك أن تأ نيت 
العاقية أمظ لى غير حقيقى وقد أصل بيئه وبان الماعلى حمسن تل كير الفمل ؟: تأليكه 
رق حال الفصلى بوذ تل كين الماء 1 رإن كان المممول هق8 احقيقيا . 


ودن ا | 7 0 0 بالهاء م وفى سورة أأزدي انما قُّ جوأ 
عيب 5 عن دو ا ا تقول) 3 كهرو اخيار لم موف 


يعلءون عاقبة ماقالوا انهم لايفقبونه اه ملخصا من درة التؤيل . 





كلم وجعلوالله لله ا ذَرأَمن راث والآنء م نصيا اموا 


مذااظم يرعهم' وهذ! قش كينا . فم كان ف 00 فلا تصسل” 
إلىا الله وما كان الله فى يتصل إلى! كني كا مم ساء ما مسكدمون 
(10) وكذ كاز ين | لكثير من المتشر كي 0 رايد رغ رك 0 


لاوم و لبائيسوا عتليسم درنتيم' ولو شآ اق ما فتعاوة فانم 


وما مفشرون )١١0(‏ وقالوا عاذو أه كور حا طعوما ]وذ 


١ 1‏ ل مام 


من اشام بزعسبع وأنسم حرمت لوو راهأ وأنعم 0 ا ون آسْم 





09 تال الجالة وماق ألمرت والامام "١‏ لتقم يرجم 





اله ليها تراه عليه سَيجِريم'ها كانوا ييشكرون (5م0) وقالثوا 

اق لون عدر : لامها لمة” إل ورف قل ارايت 

إن امار ١‏ الركااستسيي رامنا 2 : 
عام 0400 ل خسار - الوِين قثارا ركام فنا بير عار 


وحركموا! ما دل قوسم اله افتراة عل ' الله فيد ا وما كانوا 0 


سمس سس سب سه لي رب حا بو ع عي صرت وح ب سر وس سل و لص سس اه 





العساك عاجة مشر فى لك وسابن الدرب فماتقدم'من أصول الدين وآضرما 
البمث والجزام در بحضش عراد امهم الشركة فَْ اطرث والائسام وقئل الاولاد 
وال ليل والتحرم. بماعث الاهراء النفسية ل والار امات الونك. ة : فال 
( وجماوا لله مما در من ار ث والانها. م نصييا) .أى وكارنف من أمرم فى 
ضلااهم العملية ان جما إوآ لله نميا عا 0 ولاق م : م دن كر الزدع 8 
كار و اموب و1 4 ألا نمام واصيا 0 ار ١‏ مما دن الارثان والاعنام 
وقد حذف ذ كر هذا النصيب إيجازا إدلالة مابعده عليه وهر قوله تعالى (نقالرا 
هذا لله بإععرم رهذا أشركائنا ) أى فقالرا فى الارل هذالل أى تتقرب اليه 
رفى الثافى هذا لشركائنا أى معرردائهم يتقربون * ابيا ؛ وقوله فى الاول «زمبم 
معناه دقرم ور ضعوم ألذى لاع فم بد ولا هدى من لله لآن مله قرية َه 
اكيب أن لايشرك ممة ره 59 مله ون بكون باذن مده تعالى انه دن وا 
الدن اومن الله وحرلم ) وأما 0 نه لله سرلا وماءكا لغير مراد 9 قله الفسما 
ثان له تعالى كل ثىء لا خالق كل ثىء لاشيريك له في اللناق وهذا لاخخلاف 
ك 4 اه .مم بان الؤمنين وام | الخلابي التقرب ألى قير تعالى عل مأ إت#رب أ 
. آليه هن دعام وصدقة وذباتم ميك وأن تنام غير ه علاعة شمتوع قُ التصليل : 
ا مضل م إذانه بقار اذن همك تعالى وغير ذزك, ذهذا: رلك 65 ٠‏ رمئة هل 


الققسمة إن أإنله تعالى لفك م شر وا ممظه ٠‏ 


أ 
/ 





ا 00 


دوى أنمم كائرا يحمارن نصيب الله تعالى لقرى الضيفان وكرام الصياف | 


(الانعام: س>) الشرك بالتقريالى أله والى شيره مهأ 1 





والتصدق على الصا كين و صاب هم اسك نتها وثرابنما وما نفل على معأمدها , 
فانقيل / أرن الأول الزعم الذى يم به عن فول المكذب والياطل عل ماذيه من 
ابر والير درت الثاى الذى هو 0 يحضو ناطل حت و بكان الاو ل رك والفسمة 
ودون جمله أكل منهما 5 تقول ان الاول وعده هو الذى يمكر. أن إستحسنه 
المؤهن أو الماقل رانم يكن مؤمئاً فجتري الى رن بكرنه زعا ترجا هم لاديناً 
مشتر ما لله تمالى فكان هذا باطلا فى نفسه قوق ثونه مقر و1 بالقر ك إذجماواءثله 
ا اتخذوا لله من الانداد مع أحكام أخرى لم فيه تصلرا بقولهز فا كان اشركائهم 
فلا يصل إلى الله ) أى ف كان ممه للتقرب الى شركاهم اأتى جملوها لله زلا عل 
:الىالوجوه الى ماو هال لاب لتصدق ولا بالضيافة ولا غير هما بل اموت عفذله 05 
بانفاقه على سد ننهسا وذبح السائتك عندها وهر ذلك ( دما كآن لله فهر بيصل 
الى شركاهم ) أى رما جعلوه لله فبر حول أحيانا الى التقرب هه ابا فيا ذ كر 
آنفا وق غير ه مم ان / ساء ما يمكون ( أى فوم حكدوم هذا 7 7 حرق 
نه . وقيسه من وجوه مثوا أنه أعداء على الله بالأشر يبع ٠‏ ومتها الشيرك في عمادته 
ولا يحوذ أرري يكون اذير الله أدفى نصيب مما يتقرب هه اليهء ومنها ترجيم 
ماجماوه اشركاهم ملى م جيماره لخالقها ونا لقوم فيا فصل انما ال لاقي أملى الرجره 
انا أ الماة قْ القسمة 6 والشالى اإسأواة بان 5 لثم ركام وما 2 ميددأنه 0 
والثأ أث جيم مأ لله تعالى : ومثما إن مذآ الحم لامستاه له م امهل 0 3 أنه 
لا هداية فيه دن الشمرع 3 وه ذا ا إستدل 4 على أن العقرل تدرك معدن 
الاحكام وقيدها كج مر فوا . واناكان مورد هلا هو الروابة وقد وى قخرم 
سخافات أخرى لل هذه القسمة اطائرة اخنر نا أن ل مأأورده المرافظط بن كدير 
فى 'فسير الابة فال : 
تال على بن أنى طلدة والمرقى عن ابن عباس انه قال فى تفسير هذه الأية 
إن أعداء الله كانوأ اذا حرأوا رثا أر كانت 5 كر جماو الله ميك جزم وللورن 
جزءا فا كان من صراٌ أر كرة أو فى من ليب الاو ثان دفظاره وأحطوه 
دإن سول و4 #ء فيا 7 لأفضمدك ؛ إذوه الى ماأجملوه ألوئن 0 وان سوقوم ألاه 
الذى جعلوه لاوثن فستى شيئاً جماوه لله جملر ا ذلاك إلوثن ٠‏ وان سقط شيء من 
الحرث والثرة الذى جعلوه لله فاختاط بالذى جماره للوثن الوا ذا قتيد فلم . 


بردره الى ماجماوه لله » وان سقرم المساء الذى جعاوه لله نسقى ما سى لأوئن 
تركرء لأرثن . وكانوا عرمرن من أمر الهم الببحيرة والسائبة والوصيلة الحا 
ليجماونه للارثان و برععون انهم تحرمونه قرية لله تقال أله تعالى ( وجماوا لله بما 
ذأ من الحرث والانسام نصيبا ) الآية . ومكذا قال جامد وقتادة والسدى 
وغير راحدء وقال عبد الرحمن بن زيد هن أسل ف الأبة : كل شنء تحماونه لله 
عن ذبع يذتو نه لا يأ كلونه أبدا حتى يذكروا ممه أسماء الألمة وما كآن الالة لم 
كر داه له معه , وقر[ الآبة حتى بلغ ( ساء ماكمون) أى ساءمايقس مون 
الانهم أغطأوا أو لا فى القسم لان اله تعالى هو رب كل شىء وعليكه وخمااقه 
وله املك وكل شىء له وفى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته لاإله غيرة ولا رب 
سواء . ثم لما قسموا فيا زعمرا القسمة الفاسدة لم حفظوها بل جاروا ذيرا كنقوله 
جل رعلا ( وبجعارن لله الينات سمبحائه و فم ما يتور ن) وقال تعالى (وسعتراله 
من عياده جزءاً إن الانسان لدكفور مبين) وقال تعالى ( ألك الذ كر و ادالائئى؟ 
لك إذأ أسمة ضيزى ) اه. 


7 كذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادم ركام ) هذا 5 
آخر ما كانوا عليه من أعال الثر ك الى لايستحستها عقل سلم ع ولم تسائد 
الى شرع إلى قرم ١‏ أى ومثل ذلك الثزبين اقسسمة القرابين من اطرث والانعام 
بين الله تعالى وبين اهم ذن لكاير من أخشر بن شر 5زم آل أو لادم ٠‏ نأما 
الشركاء هنا نقيل ثم سدنة الالحة وخدمها ء وقيل بل هم اأششياطين الذين 

٠‏ توسوسون لهم ما نزين ذلك فى أتفسهم واقاع كل يها قر كا لانهرطاع وبدان 
له قبا لايطاع به إلا الله تعالى ولهذا التزبين وجوه ( أحدها ) اثقاء الفقر الواقم 
أو الترقع فالاول هو مابينه الله تمالى بقوله ( ولا تقتلرا أرلاد من املاق من 

اردقم ديام ) «الشافى مابينه بقوله (ولا نتنارا أر لاد خشية املاق يمن 
أنذةهم وإياكم ) وقدم فى الأرل رزق الوالدين على رزق اللأولاد لان الوادالصفيي 
تاببع اوالده فى الرزق اللدال, وقدم فى الثاتى وزق الإرلاد على رزق الرالدن اتماقه 
للاستقبل وكثيرا ميجن فيه الأباء عن كسب الرزقوتاجون إلى اتفاق أ رلادهم 

عايهم (رالوجه الثا) اثقاء المار وهو خاص.بوأد البنات ب أى دفين حيات _ 

-غشية أن يكن سرياً لعار إذا كيرن فيم يصوروزاليات ارالدها الجبارالماقتر يكب 


(الانعام . سج) 2 أسراب قتل الجاهاية الاولاد ووأدم ينات ى*!١,‏ 


الفاحئمة» أوثقترن بروج دو نهف الشرف والكرامة تتلحقه الخسةء أواسى فالقئال 
(والوجهالثااث) الندن بتر الاولاد الافة تقر باللها نذر أو بغير نفرء وكان الرجل 
ينذر فى الجاهلية لأن ولد له كنذا غلاما ايثدرن أحدم كا داف فيد المطلب 
وضيرء معروف يذ كر فى قصص الموكد انبوى . ولولا الشرك الذى يفسه المقول . 
اد اجت هذه الوسوسة عندهم ولذلك عير عنم هنا بوصف ( المثشركين ) فى 
مقام الاضمار لان اكلام السابق فيرم . وى اازينين لهم ذلكمنش ,الاين الانس 
كااسدةة أو الجن شركاء وإن لم إسموهم هم آللة أو شركاء لانهم أطاعرهم عطاءة . 
(ذمان دينى في للتحليل والتحرحم وهو خاص بالرب المرود ا وردمرفوماق تفسيه . 
( انخذوا أحبارهم ورهبا نهم أزباءا من درن الله) فآن ٠ةتضى‏ الفمل الاذعاق أقرى 
دلالة من مدلول القول اللساى لعكثرة الكذب ف مذادون ذاكع ولثنا نرى . 
كثيراً من الذين عون الترحيد يدعرون غير الله تعالى من الموق تضرعا رتخفية 
شاشمين عند فيو دم بآ كين متضرعين و يقر ون اليم اامدقات وذبائح النسك , 
منذورة أو غير منذررةر اسكينهم لايسمو نهم شركاءقهو لايسموز عبادتهم هذمشركا': 
ولا عبادة وقد يسموماتوسلا . و الامماء لاتغير اطقاءتي و الافعال ورمئباالاتوال.. 
كالدماء أدل على الحقائق من التسمية 'الاصطلاسية و التأويلات الجدلية فبذهالافمال . 
عبادة افير الله حقيقة لذة وشرعا لابازاً . 

دقرأ ابن عاص (ذين) باليئاء اللفمول الذى هو (قتل) وأصب ( أدلادهم) . 
مفم رلا لْلقدّل وجر الشركاء باضافة القتل اليه مع الفصل بيثيما ممفعرف ؛ وهو غير 
تصيم فى عرف النحاة وان أجازره مع فى قي الشتعر ٠‏ وإذلك أشكر القراءة 
الرشرى وغلطابن عامر لظنه أنه استنيطها من كتابة بعض المصاحف وانتصر 
لها ابن مالك فى الإافية ومنموا على الرعشرى في انكارها ركادرا يكمفروثه 4 
وللكن سبقه به امام المفسرين أبن جرير الطيري والقرآن فى هيم رواياته الثابئة. 
بالتوائر عجسة على كل أعمد وقد تتكون القراءة قصيصة على ' لغة القبيلة اتى 
وردت ببيآن عمارا وإن م تسكن فصيحة عند من راعى #رور الئحاة أغاتم فى . 
التراعد ؛ رقد بكرن ررود القراءة بغير التمائع فى الاستمال وهو مالسميه الدأة 
اذا لتمكتة تجملبا من البلاغة مكان كافادة ممنى جديد مع منتبى الاجاز , ١5‏ 
يدل عليه ممنى هذه القر اءئوكمئير من الراءات . وممئاها زين لمكثير من المشركين . 
قتل شركائهم لاولادم أىاست«سئو! ماتوسرسة شياطين الانى من مد الاسام 


"3 لإس اين على المشر لين رارك اكعاهم لسيية اس رسيس ريدن 


وشياطين الجن من ال الأولاد فكان هؤلاء الشركاء م الذن قثلوم ٠‏ فقائدة 
هذه القراءة اذ] تذ كير أو لنك السقراء بقبيح طلاعة أر لنك الشركاء فى أفظع ارام 
والجنايات وهو قثل الآرلاد . 


نم عال هذا التزيين بقوله تعالى ( ليدوم وابابيرا علريم دينهم) أى نخدا 
هذه المامكرات لر درم أىملكرم الاغراء وهر اتاد القطرة؛ الذى يذهب ' 
ها أودم فكلوب الو الدن من عراطف الرأنة والرحة ؛ بل يقلبها إلى منتهنى 
الرحشية والقسوة » حى يتحر الوالد رعانة قلبه عديته ؛ ويدفن ينه الضعيفة وهى 
حية بيده , أبذا اردام تفسى ممئوى فرق الأرداء الحسى وهر القثل ؛ وتقايل 
الفسل'. وأما لبس ديهم علهم فالمراد بالدين قيه ماكانوا يدعونه من درن ا#ماعيل 
وملة أ براه علمما اأسلام » وقد أشايه وا*تلطعاي عا ابتدعره من هله التق ايد 
الشركة حنى لم يعد يعرف الآصل الذى كان يتبع من هذه' الاضافات الشركة 
الى لاترال تبتدع . فللبس الخلط بين الشيئين أر الاشياء الذى يشتبه فيه مضا 
ببعض.و رقيل ان المراد ديبم الذى وجب أن يكرنوا عليه ٠‏ وقبل ليوقموهم فى 
ذين ملاس مشاه لانتجلى فيه سقيقة ؛ ولا تخاص فيه هداية . رهذا التمليل ظاهر 
على القول بأن ااثركا, شياطين الجن. رنريشهم وسوستهم . وأما على القول بأن 
الشركاء مم سدنة الألة فاللام للماقية والصيرورة لان السدنة لانقصد الارداء لم 
رايس الدين عليم كذا قيل وهر ظاهر ف الارداء , ولا إصديج على اطلاقه فى 
أبس الدين فان كثير] من السدنة والمكبئة يمٌصدون ااميث بد 
لم التذاذاً بطاعتم واستملاء بالرياسة فيهم . ' 


إن عل بأبعيم وبين 


قال تعالى ( واو شاء الله مافعاوه فدرم وما يفون ) أى ولو شاء الله 
"الى ألا بفعل الثم ركام ذلك الزيين أو المثدر أون ذلاك القدل لأ ذماره وذلك بأن 
افير خلقيم وسانه السكيمة فييم ولكنه أشيرنا بأ لا تبديل لخاقه ولا اسمائه . 
أو أن يخاق الناس من أول الأمى مطروعين عل مبادةاللهتعالى عليماً لايستطيدون 
غيره كاللائك فلا يؤثر فيرم أغراء بل الاتاوجيه اليم وسوسة لعدم استعدادم 
لقيوطا ركه شاء أن يلق الئاس مستمدين للتار كل مابرد على أانسوم من . 
الأعلومات الحسية والفسكرية دلاختيار مايترجم فى أنفسومأنه خير لل على مايقابله 
ولاول هذا يثلب على كل السان مارسيخ فى نفسه بالتعلم والاستتياط , وتأر ١‏ 


المعاشرة والاغتلامل 04 1 ول عليه أمجاده ف نايس امار الأعال على إل ( 





(الانعام: مي" جربل الجبرية : ماح رمت الجاماية م المرث والاتعام 1 ١‏ 


والاءس مقاون ق دنا أمتعدادا| واستقادة فلا تمكن أن كرنرا على دإنواحك 
أو رأى واعناه ب لدع أما الرسول دؤلاء المفترين عل الله بانتصال مالم اشر عه 
" وماينتررأه دن المقائد والاعمال المستئدة اليرا وفليك م أهرت بك من التبابخ 
ولله تعالى سنن فى الامتداء لانتذير ولا تتبدل , فلا بز لك أمر هم ؛ فآن من سائه 
أن يذاب ميك بأطلوم 9 : 


هذا معى الآية الموافق لكتاب الله ومقتضى صفاته وسلئه فى خلقه الى 
أخير بأنها لاتديل لها ولا تخويل » وليس ممناها ان مشيئة الله تعالى قد تملقت 
بأن يقتل هؤلاء أولادم تعلة! ابتدائيا بأن يكون أمرا خلفيا كدووان الدم فى 
البدن لا اختيار لهم فيه ولايستطيعرن سيلا الى ترك ؛ كيف وقد وصفيم في 
اإلأية الانية بأنهم يفعلوته سفرا بخير على وقد تركوا ه#_ذا السنه رالجول بهداية 


:الاسلام لد سبدة قُْ الأية لاجيريةران فيج أ خو إصوم رعو اعبرم بغير علدلافوم 0 


( وقالوا ذه أنعام وحرث حجر لايطمما الا من لشاء بزعميم وأنعام 
506 ظهررها وأنعام لا بذك رون اسم الله عايها ) هذه ثلاثة أنواع أخرى 
.من أسكاميم الخترعة المبنية على غراية ش ركيم ( فالارل ) انهم كائر! يةتطامون 
بعض أنعامهم وأقواتهم من الحروب وغيرها وعلمون ااتصرف فيبا الا فم 
مخصوما له تعبدا ويقولون ( فى حجر ) وهو بالكسر عمنى الجر المترع أن 
صرف أيه كالذيم يمن المذبوح والطحن مني المطحون ور ى وهما اللذكر 
وااؤاث والمفرد والثتى رابع لاأن حيكيه سكم الاسماء غير اأمفات وأصله 
م أحيظ با حجارة و منه حجر السكعبة ومى المقل حج را لانه نع صاحيه ما يضر 
دشيح من الاعال . قال ابزعياس و مامد والضضاك والسدى : الجر اكرام .ا 
حترموأ من الوصيلة وريم مأحرمو! أم دي وماسرمرا منغيرها . وقال ذيدبن 
أسلمحجر انما احتجروها لشم . وقالقنادة حجر عليهم فى أمو الهم من الشمباطين 
.وتذلبظ وأشديدوم كن من ألله . أىوطذا قال بزهممم . قالوا ركائر استجرومما 
عن اللساء وجمار نها للرجال وقالوا ان شثنا جملنا لابنات. فيه نصيبا وان 5أئ. 
م نجل . وهذا أمر افتروء لاله (والثانى) أنمام حرءت ظبورها أى أن تركب 
غال المدى هي البحيرة والسائبة والمامى . وقد تقدم ذكرها فى سورة المسائدة 





لم1 22" تحرمالجاملية ان بءضر الانمام واجنتها ٠‏ (التفسير.: جم) 


( ما جدل الله من مير ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ؛ والسكن الذين كفروا 

| يقت روعل أله الكذب وأ كم #لابمفارن ( (رالثااك) أنعأم لايد رو نامم الله‎ ١ 
بل ملون مها لافتهم وحدها . وهن أل وائل كانوا لاعجون.‎ ٠ عليها فى الذيح‎ 
ليبا فلا بأعورن على ظهررها 0 وقال امد 54 ان م يلوم طائفة لايذ كرون‎ 
اسم ألله عليبا ولا فى ثىء من شاعنا لآاان روا ولا ان ساءوا ولا أن لوا‎ 
, ولا ان #بوأ ولا ان علوا! قيئا ام‎ 


وهلة القول انهم قسموا,أنعاميم هذا التقسم الذى جماوه من أحكام الدبن . 
فأسيره الى الله تعالى حكا وديانة ( افتراء علي ه) أى قالوه أو قعاره «فترين 
إياه أو افتروه افتراء واختلقره اختلاةا والله برىء منه ل يشرعه لهم وما كان 
لفير الله أن “مل أو تحرم على العباد مالم يأذن به يا قال فى آية أخرى (قل أرأ م 
ما أنزل الله الم من رزق عاتم مئه حراما وحلالا » قل الله أذن لك أم على 
لله تفترون ؟) أى بل تم تفترون عليه . ولاإزال بعض الئاس نحلون ور مون 
على أ تقوم وعلالناس بأهر انهم أو تَقَليد بعض المصئفين من أو أيائهم والمنتحلينه 
لذاههم » إما موقتا يمين أونذر أر تنسك تصوف ؛ وإيا تحرعا مطلقا داكا » , 
دم يجبارن على ادعائهم لالم والدين ؛ انهم يتبعون بذاك المشركين الذين بات 
هذه الأأيات سوه حاهم » وذيلت هذه الابة ببيان سسوء عآلهم ٠‏ وهو قرله أمالى 
( ميجزون ينا كانوا يفترون ) أى سيجرون الجزاء ااشديد الآبم سيب هذا 
الافتراء القبيس . 


( وقالوا ما فى بطون هذه الانعام نخااصة اذكورنا وعرم على أزواجئا وإن 
سان ميئة لهم أيه شركاء )عدذا قير لب آخر من أحكاءىم السخيقة قَّ التحر جم 
والتعطيل وهو خاص عافي بطون بعض الانمام من الان والآجنة روى أن المراد 
بالاتعام هنا البدائروحدها أوهى والسوائب كاثرا يملرن لينها للذكور و ##ر مونه 
على الاثاث وكانت اذا ولدت ذكرا حيا جعاره شالها للذكرر لاتأ كل هزه اللاناث 
واذا كان ميتأ اشترك فيه الذكرر والآناث واذا ولدت أنثى تركوها لاجل اانتاج 
و بعض مفسرىالساف ليقيدو| هذهالانعام بالبحائر والسوائب فيمكن حل المطاق 
على المقيد » تمل أنهم كانوا يقولون ذالكق ,نمام أخرى يعرئونها بخير وصف 
البحيرة أى مشمقوقة الاذن واأسائة التي أسيب وثثرك الأللة فلا يتعرض لها أحد 





(الانعام. سس الجزاء جمله عين الممل . وعزاه كذا ولكذا 1 أن 





وعن الشعى وعكردة وقنادة وغيد ثم أن البجيرة لايأ 3 من ليها إلا الرجال 
واب مات مها ثبى. أ كله الرجال والنساء . فان قل إن الاية فى شأن عاق بطون 
اصسللدلة الانعام لاني تمسها فلا اديج إدخال قرل هؤلاء قتفسيرها _ قإنا إمسمم 
ذلك بل هو ااتبادر هن بعض القرامات . 1 


قرأ ان عاص ( وان تكن ) بالناء دل ميئة ) بالرفع ٠‏ وابن حكثير كن 
بألياء وميئة بالرقم ؛ وأبو بكر عن عام أن بألياه وميتة بالنصب . فأما الارل 
فليس ف قراءته إلا 5 الفعل ( تكن ) لتأنيث خيره وأما قراءة أبن كثير 
فقالوا ان فيما حذف الخر والتقدر وان يكن لم ميئة ‏ أو وان يكن مئال 
ميئة ٠‏ ونذ كير الفمل لان الميئة عمى المت . رهذا يصدق بتلك الانمام تفسيا 
ونأحمًا الاق رقاواها دوحنة ذلك ما اذا جعلت يكن عمنى بوجد أىفملا اما . 
وقالواى تعدير قراءة عاصم دأن تكن المل كورة ميتة # وهو يششمل تلك 
الانمام دمافى بطرتم! أيضا . بل قال بعضوم مثل هذا فى قراءة الباقين و .كن . 
الذى يتبادر الى ذهن المر فى المصييم 'ن قوله الى ( ران يكن ميتة ) بالنصب أن 
المراد أن يكن ماق بطون تلك الانعام ميتة . فالفائدة الممثرية فى اختلاف 
القراءات ماد كنا وماعداه فاختلاف وجره جائزة فى الائة . 

دمن مباحث 'اللفظ فى الأية ان قرله خالصة فيهرجره أحدها إن التاء فيه 
لللبالةة فى الوصف كراو يه رداهية وطاغية فلا يهال أنه غير مطابق البتدا على 
القول بأنه خبر ؛ وثانها ان البتدأو هو ( مافى بطون هذه الانمام ) مذكر الأفظ 
مؤنث الممنى لآنه المراد به الاسجئة فيجوز ند كين سيره ياعتبار اللفظ رتأ زيئه 
اعتيار الممنى ‏ رثالا أنه مصدر فشسكون العبارة مثل توطم عطاؤك عافية 
والمطر رحمة والرخصة نعمة ب ودابعها انه مصدر مؤ كد أو حال من امستك 
ف الارف وخر البتدأ ( اذكررنا) ش 

( جزم وصفهم ال ع عام ) يقال جزاء كذا وبكذا_ أى سنله 
جزام 4 على مل عله قال تعالى ١‏ أو نك #زون الغرفة ا صيروا ( 35 وتال 
( فذاك يمزيه #مم ) دقآل ٠٠١(‏ : بوه هل يرون إلاعا كت تمماور ) وقال 
لو هل تجزون إلا ما كلم آعماون ) وجمل اطزاء عين العمل قد دكرر 
ف “ردة أخرى وقدروا له كلة جزاء أو ثواب وعقاب بنا. عل ان العمل 
در ما يحازى عليه لامايحاز كا به » ولكن تمبير الكستاب لابيكرن إلا لركجة 

#حير الفْرآن الممكيم 6 دق « ابره الثأمن يم 


1٠.‏ الجزاء فى الآخرة على صفة النفس وأثر العمل (التفسير :ج م) 





. عاليا فى البلاغة وهى عند نا الابذان بأن الجزاء لما كان أثرا لما محدثه العمل فى 
النفس من تركية أو تدسية كان كانه دين العمل فأنااتفس تن أو تعذب بااصفة 
الى تطيمما قبا الاعبال ومذا بتجلى اك هيا ممنى مل جزاء المفترين فلي ألله فى 
اأفشر بع رصغهم ولا سما أذ! جعل الوصف ما يمدق الصؤرة الى شْ عمالة النفس 
وصورتباء وتدبينا هذا المدنى فى التفسير مرارا . وممنىاجخلة مع تعليابا جتن وم 
إلله مقاضى حكنته فو الخلق وعليه بشؤوتم وأا رمناشم| من ضفاتهم بأن يمل 
عقا مبمعين مابقتضيه وصفرمر تعنم الروحى ؛ قان لكل نفس فى الآخر ةصغ أت تجمارا 
فيمكان معين منعليين ٠‏ أوبعين فىأسفل سافاين . كا انصفة الجسم السائل الذفيف 
تشتعنى بسانأته أنيكر نفوق الجسم الثقيل كاترى فى الريت اذا وضع إناء معالاء 
ومايعر ف الناسمندرجات احر أرةفيم و اينما المعروفة مثالموضم لكر ادفلكها الجزاء 
نفس الا نسان باعتبارعقا هار ساثرصفاما الى يطيعم العمل مايرا : واذاجمل الوصفب 
مصدر افلادمن تقديرمءمرله كأن يقالسيجرموم رصفوم لرموم عاجعاو اله من الشركاء 
في العبادة والتشريع » أووى ف ]لستتمالمكذب عا افترواعايهفيبما زولاتقولوا اا 
صف نكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي اتهالكذب) الآنة. 


قال الرعشرىفمادة وصف الأساس: ومن انجاز وجبهأ هف اسن عراسا 4 


يصف الكذبس وذكر عله الأرة ثم قال: رهذهناقة تصف الادلاج.قال الشماح: 


إذا ١‏ أدجت وصفت إداها طا الادلاج ايلة لا مجوع 


وى دوع المدالى أن امسزلة 3 قال بعص الحشقين من لمع الكلام و ناديعة , 


انم بدواون : رصف كلامه الدكذب د اذا كذب وعيئة اميف السحر أى 
سا-درة ا وده يضرف الرشافة ع كعى ريق ميالغة مىئ كأن من مه أو رأه 
.وصف له ذلك ا إشرحه له . #ال المعري : 


عر برق المدرة تعنسيك وه فيات ترامسة 2 ملالا 





( قد يمير الذين وتلو! اولادم سقما بغي عم وعدرهو| م ردقم الله اذراه, 


ا 


ملى يله 1 قل ضاوا وماكانوا عرتدين) حاصل م أ 5 الله الى على مش رق العرب ْ 


فى هذا أأسياق إر مع الى الأهرين الفظيمين الذين عتمأ علييم هله الآيةتوسكمت ا 


عليرم فبيها سك حقا وعدلا وهوائهم خسروا بقتل أولادم و بوأد الينات الأ 
يأة وغيره رانأ عظم| دلعايه عذف مفمو ل خسروا الدال على العموم يباه 


ٍْ 
| 
ا 


0 
1 
١ 


ا 


اليتر وى السامع يه 0 ربتأملماوراء قو أآدمه من ضوافيه » وذلك أنخسرانالاولاه 

بإستازم خسرأن كل مأ كان رج هن فوائدم من الءزة والتممرةٌ » والير رااملة 

والفخر والريئة والسرور والغيطة : 5 يستازم خسران الرالد القائل اماطفة 

الآبوة ودرأ مم ومابابع ذلك من القسوة والفلفلة والشراسة وغير ذلك مقي مساوى 

1 الأضلاق الى يضيق هأ العيش فى الدنيا وإثراب هيبا المقاب في الآخرة . رإذاك 

علل هذا الجرم بسفه التفس وهو اضطراما وحاقتبا . بابل أى هدم العلل يما 

باع ويضر وما تكسن و يشبح . 

ع بين بمدهذأ ا حرموا مارزةهم ألله من الطبيات وهذا سقه وجبل أبنا 

و لكنه دون ماسبقه من هذه الجرة ولذلك اقاصر حلى تمليله بشر مافيه من القبح 

وهر الاثتراء على الله يحمله دينا يتقرب به اليه . ثم بين نقيجة الامرين يأنهم قد 

. ضاوا فيبما وماكانوا مرتدين إلى ثبيء من اق والصواب من طريق المثل ولا 

من طريق الشرع ولا من مناقع الدئيا ولامن سعادة الآخرة ‏ فبذه الأعمال 

أقم ماكانت عليه العرب منغواية الشرك ع وقد عاد الى المسلين ثىء منه بتحريم 
عام حرم أله عله دينا وه لاإشحرون . 


أ خرج البخارى وغيره عن ان عباس قال : أذا مرك أن تمل جيل العرب 
عاش | ماؤرق م ثلا نين ومائة اي مساق 8 انما م قل ير اأذن 9 لوا أرلادم 
سقو إلى قر له وما كانو! مبتدين ) و أخرج ا قروا رالشي ل كير 
ف إل اك 1 قال : تزلت ثيمن كآن د إلى عأثت من مطضر ور بع ٠‏ كن الرجل إشثر هلء 
على اع أنه أرك دن جاربة (أى بننا ) وتمتحيين ( أى 0 أخرى ناذا 
كانت الجواربة أل واد شد م عد أمله أوداح وثال 3 عت ولى كأ ى (أى: #رمة) 
إن ل عونك اليك ل دما 1 فترسل الى توما فيح رن طأحفرة فيتدام ما باون 
:ؤاذأ إعمرلن بك مك بأد دصسما قٌ حفرما سمو إن ع ٍ! الآراب 0-7 أى رق عدية 
وهذا موالوأد اوأعرن عد ا وه وابن اث واناد حا وا أله بيخ عن 
َيَأْدمَ ف الآابة قال : هذا ايع أمل اجام عك 1 كان أحدم / ل 3 :4 كزاذة أل عواء 
والفاقة ريغبو كيه . 


مس 8 
0ك 8 


طًُ 2 ١ ١‏ 
)1 ل وهو > الك رأ نشأ ” مقر عر وار وير 8 8 در وشدشر 


عااتخزل والدرئع لقا كك والن ياو والركمان منقييا وغية 








مسو 0" إنشاء الجنات المعروشات وفيرها ٠.‏ [ التفسورج م) 


متقسيو 0 كادوا عن رو إذا ال 1 يم اومان 6 0 


1 كو 01 ب المسءرفن” (145) دمن #الأمدياء : حوة” وذر شه 
انوا ا" يناد قنك اولاز ا خطوات القتيطانٍ 2 ! - 00 


مومه 


مين 01141 أ وأجر من كي نْ أشني ومن المتمن اثتين 
قكل' [إن كبن حركم ام الاق الأنبنين نا فتك عدَليمه أر'حام' 
الأثتين ؟ جوف بعلل إن كم صلدقي (044 وين الإبلر 
الثنبن ومن اشير لين ؟ قذل' الناكرين تحركم أم الأانةيين 5 
أكا اشتبات عليز | راحام” الاتبيين 4 أم' ا يداد 86 

و د ان 00 دمن" 0 0 افتراى 4 اهم كد با ميل" 
لاس | ا عل ؟ إن اش لا" دق ادوم مين 


هذه الآأنات إلى تمام المشر بعدها فى تتمة سياق مسألة ترم المشركين مام 

رم إلله تعالى م من الانعام وغيرما من الاغذية ومايتعاق به »وقد قلنا إنه ذ كرق . 
3 اأسررة المزلة فأصول الدن وماد 2 بأما من أمول الشرك واللكفر لا 3 هن 
هذه الادول لالجرد كوه من جمالاتهم وضلالاثم العملية 0 ذلك و أصل الدين 
الأعظا أو مجيال آله تعالى باعقاد الالوهية والر؛و ب 4 وافراده باأمرادة ر-ق. 
التثريم بأن أؤمن تأنه لخ راب ولاخا لق شير هو لا إله م مل همك أومزدوة ولاشارع 
صو أة ل «أدة ولاسلال ولاحرام 2 وق قله العقي عاءة مأ “مس لكريم الانسان تأمل. 
ذلك كله ىهذه الآنات البينات . 





زرفو الت انعا جنات تقر رمات عيرسو شات والتخلو الررع) الانشاه. 
زيجاد الاحراء وتربينما وكنذا كل ما يكمل بالتدر يع كاشاء السحاب وكتب العم 
والثسمر رالدور . راطنات الساتين ولا واللكروم الملئفة الأشجار حيث تمن الأرضش 
ولسترما . والمعروشات المسموكات على العرائش وهى مارفع من الدمائم ريحمل. 


قليما مثل لون 00 ن العيدان والقمصب ٠‏ ومادة عر سّ دل على الرة ومنها 


(الاتعام :سن 4) فوائد السكرم والشخل وسب الخصيد سس 





هرش اللك ١‏ والممروشات معروفة عند المامة والاصة يقال عرش دو الى العنب 
عرشًا وعروشا وعرشما تعريثها اذا رفعبا على 0 ٠‏ ويقال عرشت الدرالى 
تعرش ( بكسر الرام ) اذا ارتفعت بنفسرا . وعن أبن عباس أن المءروشات 
مأيعرش من ال كرم وقيره وغ الممعروشات 0 مئها . وفى رواية هنه أن 
الآول ماعرش الناس أى ف الآرياف والعمران والثافى ماخر فى الجيال واأدرية 
5 الثُرات . والمعووه أن ااسكر م مله مايعرش ومنه مأيترك متسطا على الاش 

وكله من جذس المعروشات أو ف أبع الله قيرأ شاصية التساق والاستمساك ما 
تتساق عليه من عر بش مصاوع أو شجور أ جدار' ونحوه 1 بأدر من صيفة ة اضع 
في القسمين أن اراد بالآول أو اع المروقات ابالقوة كالسكرم وان لم بوجد 
ماتعرش عليه بالفعل ء وبالثال في المعروشات من ساثر أنواع الشجر الذى 
إسدرى على سو قه ولا لأسا على غيره » وخصهما لمصوم ب١ا‏ لكرم 5 رعللى ملا 
يكرن عطف التخل عليه وقر نه به لأنه قسيمه فى كون 0 أصول الآثقرات 
وقر يه 3 ساق بيأنه هن الفوائد والف.ه .وأا ما على القول بأن الخل من له 
الجئات غير الممروشات فيكون ذ كره ييا له من أثراد العام لء! فيه من المئأة 
اللكثيرة رلاسما العربفان إسره ورطبه ذا كبو غذاء ؛ وكره هن ادا أت 
التى ندشر , وأيسرها تتاولا فالمفر 0 ليس فيه مؤنة ولا تاج الى ما ميخ 
ولامماسارة ٠‏ رثواه عا ف ارو احل روطي منه قراب عاذلى لذيذ اذا بذ ق الأء 
ؤمئا قايلا ب وهر النبيذ أى النقوع وكان أكثر خمره منه ومن لسره ( ولا 
مره في ال رجس ) دم مافى جريد التخل ولينه من ١1خ‏ نانم والفوايد ذهو تبجموع 
هذه المزايا بفضل السكرم الذى هو أترب الشجر منه و أشريه , ه شكلا وار؟! فى 
0 ب وذنابه ومثالمه كرأ وتغذيا رايا وثشريا: 


ثم عيلف عليه الزرم وهر النيات 7 يكون تحرث الئاس وهو عام لكل 
مابزرع سلى الذول «العموم فيا قبله . وأما على القول بتخصيص الات ا 
فينبنى أن بخص عا ,أنى منه القرت كالقمح' والشمير ويكون تر تيب المدطو فاتعلى 
اربق الأرقى من الادفى فالتغذية واقئيات الثاس الى الأعلى والأثم فا الخ.وب 
0 الى عامبأ معر ل أصوز البشر ف أفواتهم ومذا ١‏ عكس ا ل كله تعالل 
1 ؛لم/ة رهر الذى أنزل من سياه دأم تأخرجنا 1 نبأت كل 6 فأخر جنا 
ان خضرا ري مك يأ مترا كبا رهن النخل م طلعبا أثران دانية وبجنا ت من 


1 الترقى والتدلى فالعطف باختلاف المقام (التفسير اج 





أعئاب والزيثون والرمان معنا وغير متهاه ) فترنيت الاثرات فى هذه الآية. 
على طر يق التدلىمن الاعلى فى الاقتيات الى الادنى فالادنى : والفرق بينهما أن هذه 
جاءت ىق مقام عرد الآيات اللكرنية على وحدانية الله وقدر:ه وسكمئه وردته 
تعيأده وقيابا أبات لل أراته ف العام الماوى وى ضاق الانسان وهر درته وعالم 
الببات أدقى منبها فروعى التدلى فى أنو اعه كا روعى فيا بيذه وبين ماقبله . وامقام 
فى الأنة الثى نقفسرها ومابعدها مقام ذكر الاقوات لبيان شرع منشئها فى [باحترا. 
فى مقابلة ضلال المشركين فيا ذكر قباوا من التتسلول والتحرم بأدراء الشرك وهو , 
قرله ( وجعاوا لله مسا ذرأ من الحرث والآتعام نصها ) ال فقدم منالك الليرث 
على الانمام لآن ضلامم فيه أقل من ضلائم فييا . وجرى هنا فى هذا الأر يب 
فذر اطرث أرلا ا ذكر وترقى الى ذكر الانمام لكدثرة ضلام قربا وما يمتاج 
أليه من فصول الول اللرق فى ذلك » وهر اتقال من اليم ألى الاثم فى الحم المراد 
وأأخير لما اقتضت الال إطالة القول فيه على الاصل . لسن الترقى فى ذكر 
أنواع الاقرات النبائية تفصيلا يا حسن فيا بينيا يحملنها وبين الاقوات الحبوائية. 
دلا ذكرنا من اختلاف المقام فى الأبنين قال فى آية (وم انظروا إلى مره ) وفال 
هنا ( كلوا من ره ) وم أذ أحدا تعرض لله الذكن هنا ٠‏ . | 

أنأنهالىياذ كر رغنتافا | كلم) الآ كل مايق كلوفيه لفتانضم اشمرة والكاف, 
ربهقرآ ج#برد القراه س وسكرن الكاف مم ضم اشمزة ويه قرأ افع وأإن 
كثير والضمير فيه قل انه راجم الى الررع ومنة بعل حك ماقبه وقيل بالمكس 
والأرجح أنه راجع الى تل ماقيله والممنى أنه أنيأ ما ذكر من الجنات والتخيل 
والزرم حال كرنه متلا مره الذى بف كل منه فى شكله ولوته وطعمه ررضه عند 
مايرجد أى قدر الاخثلاف فيه عند انقائه . فهر كر إهتعالى فى ممورة بس بعد 
250 وجنات التخرل والاعناب ( ليأ كلوا من ثمره ) أى ثمر الملء كور قله 
الزمتشرى وجرا واستشرد له ولثله فى آبات أخرى بشول رثبة بن المجباج : 

فيا خطوط من سراد رباق كأنه فى الجلك توليع الي 
وفال انه قبل له في ذلك أىم قال كأ ولميقل كانها وهى جمع مؤنك ‏ 


ثقال أردت كان ذلك . والذى راجعه به هو الرارية أبو عبيدة . 


ا والزوتون والرمان متشاءبا وغير ملشأ به ( أى وأنشأ أأزيئتون والرمان 


متتاها فى المنظر وغير مناه فى المطعم قله ابن جريج » قبل انالمراد التعابه بين 
الزيتون والرمان فى شكل الورق درن الثر ؛ وقيل بل الأراد ما بيت أنراع الرمان 
من الشأ به فأأشجر والثر مع التفأرت ف أأطهم من حار رحامض ل حرم وى لون 
اليب منأجمر قم قد أرثقاعى أن ناصح أرأذهر مشرب شمرة 1 وبراجع 
فيهذا وق مكآن الزتون والرمان 7 ذو قله مير الآبة )48 من مله السورة 


ومنة تلم وحده صيصس مذن الذوعين باإذكى ٠.‏ 


(كلوا من مره اذا لمر ) لىكلوا من مر ذلك الذى ذكر من أول الآية 
على م! اخترناه فىقرله غتلفا | كله وسسيأتى ممنى هذا الشرط . وفد قالوا أن الامر 
هنا للاباحة أى بعد أن آذن اله ثعالى عياده بأنه مر الذى أنقأ له مافي الارض 
من الشجر والئيات الذى يستغلرن منه أقراتهم آذهم بأنه أياحة كاء هم فلي 
لد غير ه أنحر م شيئًا منه عليوم » لان التحرم حولارب اذا او اماد وللافوات 
جيعا فن انتحله لنفسه فقد جعل نفسه شريكا له توالى » ومن أذعن لتحم غيد 
لله وأطاع فيه فقد أشرك ممه سبحانه وتعالى » يا عل من تفسين الآيات الى 
قبل مسذه و يؤكده مافى الايات بعدها والكلام فيالتحرم الدنى ا موظاهر . 
وأما مع بعض الناس من بعض هذا الثر لسبب غير التشريم الدينى فلا شرك 
فيه » وقد يوافق بعض أدلة الشرع فيكرن منما شرعيا أى ‏ ما كنم الطييب 
بعض المرضى من أ كل از أو العر لان يضره ؛ فن ثبت عنده بشدرادة الطبيب ' 
الثقة أن ار يضره مثلا حرم عله أن ب كلهم وهنا القحريم لبس تقريهما من . 
الطبيب بل الله تعالى هو الذى حرم كل ضار و[عسا الطبهب ممر فى للمراضي 
بأنه ضار فلا فرق بينه وبين من ضر بأن هذا الطمام قد طبخ بلحم اتير أو 
كبش أهل به لغير الت فيحرم على كلمن صدقه أ كله مالم يكن مشطر| إليه . وكاذالك 
منع السلطان من صيد بعض الطير فى بءض الاح رال. للمصادة العامة الماجة إلى 
| كته فى ضف يعض الزرع لآنه يأكل المشرات املك له مثلا . و لكن مشل 
هذين ليس تحر عا ذاتيا 1ا ذكى يدوم بدرامه بل موقت درام سبيهء ولافرعيق, 
على أنللسلطان أن بحرم شيمًا #حض إرادته وائما هو مكلف ثرا بسيانة الصاح 
ودره المفاسد ثاذا أخطأ فى اجتهاده بثىء من ذللك وجب على الامة اللانكار مايه 
ووجب عليه الرجورع إلى الحق . 


الوا حق الزرع والثر يوم حصاده ‏ ' © (التفسير: جم), 
00 قله (إذا أثمر )-لاندة أن أول رقت إباحمة الل كل وقت اطلاع الشجر 
الأر والريع الحب لئلا يترم أنه لابيااح الا إذا أدرك رايع رف آبة أخرى 
(كاو | من ثمره اذا أثمر وينعه ) فالكرم ينتقم به شمره حصرما تمتها قز بيبا ؛ 
والتخل يأ كل مره بسراً فرطب فتمراً » والقمح كل حبه فريكا قبل يه ر | كله . 
برأ مطروشا أوطحته وجمله خيز أ . دقيل انلراد إاسة الكل مزه قبل أداحقه 
الذى أ به فقرله : 


وأتواحقه بوم حصاده) أى وأعطوا الم المعلوم فيا ذكر من الزيع 
وغيرة اسثحقيه دن ذوى القرى واليتااى واللسا كين زمن حصاده في جملثه. سب 
العرف ؛ لا كل طائفة مئه ولا بعد تنقيته وفيهتغليب الصادا خاص بالزرعؤ الاصل 
فيدخل فيه جتى العنب وصرم الاخل , كتغليب الأرفيا قيله لادخال حب الخصيدقيه 
وهو والأصل خاص بالشجر ؛ روهذه مقابلة تشمه الاحتباك حول بره بأن تعد أردا 
خاصا من أنواع البديم . ْ 

أخرج ان المنذر والنحاس وأير الشميخ واين مردويه عن ألى سعيد الدرى 
فن النى ( ص ) ف تله ( وآتراحقه يرم حصاده ) قال , ماسقط من السئبل, 
وقال جامد فيه : إذا حصدت لفضرك المسسا كين فاطرح طم من السكيل فاذا 
طبيته وكرمته لفضرك المساكين فاطرح لطم منه فاذا دسته وذريه لحضرك. 
امسا تين فأطر هم مئسة فأذا ذريته وجمتة وعرفت كيله ناعزل زكاته . وإذا 
لم التخل وحضرك امسا كين فاطرح لهم من التفاريق والبس » فاذا جدد» 
ا أى قطمته ) ضر ك امسا كين فاطرح ط منه فاذا جممته وعرفت 5يله فاعزل 
ذاه ٠‏ دقن ميدون ين هران و زد ن الأحم أن أل المديئة كانوا إذا صردرا 
الثخل محيئون بالمذق فيضعو نه ف المسجد فيجىم الساثل قير به بالمصا 
فيسقط منه فهر قوله (وأتر | حقه يرم حصاده ) وعن سعيد بن بير قال كان 
هذا قبل أن تنزل الركاة الرجل يعطى من زرعه ويملف الدابة و يمطى اليتامي 
والمسا كينو بعطى الضفث . يمنى أن هذا الامرق الصدةةااطلقة فير الخدردة المميئة . 
ويؤيده أن السورة مكية وااركاة امحدردة أرضت بالمديئة فى المئة الثائية 
من الطجرة . وقيل ١ف‏ فى ازهعكناة المفروضة الحدودة فى الأنوات التى فى 
العقر وربع العشر ء وقد. روى عن أأس نن مالك وهو احدى الروابتين عن 
أن عراس ومو قول اسن وطاوس وؤيد آمل وغيد ثم و برد عليه الاجماع 


(الانعام :سس .) ش الرد على الراذى في الآية الخ 
على ان السورة فكية ولم بصم استثناء هذه الأية مما الا أن يقال : مرادم ان 
الاطلاق فيبا قيد بعد الطجرة بالمقادر التى بينتها الركاة كاأمثاها من الات المسكية 
التي ورد فيها الآمر بالزكاة » وقد صرح بعضهم بأن الركاة المقيدة المعروفة سنت 
فرضبة الركاة المطلقة والفسخ علد السلف أعم من النسخ فى عرف الآصو اين 
فدخل ذه صيص العام : 


أخرج سعيد بن متصود وأن أى شيية'واين امار وان أن حرام والتداس 
والبيبقى ق ستنته عن إن عباس فى قوله تعالى | و1 توا حقه يوم حماده ) قال 
تسسخها المشرى تصف الدشر . وأخرج أبن ألى شبية وان أنى <اتم عن عطيةااموفي 
فيرا قال كازوا اذا حصد واذا درس واذا فريل أعطوا منه شيا فنمضبا المشر 
واصف المثر . وأخرج أن أنى شيبة وعيد بن سمي ا دارد فى تأسخة وأن 
النذر عن سفيان قال سالت السدى عن هذه الأية قال هي مكية تسخرا المشر 
ونصف المشر . قلت لاعمن ؟ قال عن الملياء . أى علءاء الصدابة والتابمينوهذا 
هو الصواب ومعناه تخ فرضيته! المطلقة فل برق بعد فرض الز كاة المحدودة إلا 
صدقة التطوع كا هو صريح قول الئبى (ص) الاعرالى 1! سأله بعد أن أخيره 
بالزكاة المفروضة : هل على غيرها ؟ فال (ص) رلا إلا أن ماوع ) على أن الو كاة 
المجدودة المميئة لا يكن أداؤها يوم الحصاد ٠‏ وما تأرلره فى ذلك فهر كاف . 
.ان قلت أليس اطمام المعدم المضطر واجيا على من عل اله ؟ قانا الكلام فى 
الحق الراجب على الآعيان فى الأموال بشررطبا العررقة ؛ وإغاثة الأضعار من 
الواجيات الكفائية المارضة لا المينية الثابتة . والخصاد قم الحاء و كبر هامصدر 
حصد الررع اذا جره أى قطعه م قال فى الآثاث قرأه ابن كثير رنافم و-مزة 
اكير والباقرن بالفتمم . 


واستدل الرازى على زعمه ان حمل الأبة على الوكاة امدودة أصم بأند إقسا 
مسن ذكر قوله تعالى زوآتوا سقه ) اذا كان ذلك اللق معلوما قبل “زول اثلا 
لبقى الآية مله ) قال ( وقد قال عليه اأصادة والسلدم 2 ليس ف المأل دق سوق 
اأزكاة 04 لوعجب أ يدون اراد مما ليق حق ان كأة له , 

رنقون أن الوق المراد أ كان معاو مأ عادم رعو الصدفة الطلاقة الممتادة لبي 
ذ كرنا بض الروايات عن السافسفييا » والحديث الذى ذكره روا ان ماجدعن 
أطلمة بأع لس إملك ماحيقب لاممتم 4 عل أن بس فى أنه ورد بعد أرضلاركاة 


ا ا ا 
بالمديئة ذلا أن كيده فى تقمير آية مكية نزات قبل فرض الزكة إللذ كورة . 


ثم قال اإرارى : أولهثءالى ) وآنوا ده اوم مهاده ) لعل ذكر الآنواع أخاصة 
وفورو 5( المنب والاخلوااريع واازؤكرث والرمهأن بدل عل وججوب اازكاة يالك 
وهذ ا يقئطى ووب أأوكأة ىُْ الغار 5 كان قوله أبوحئيفة ر#دالله فأن قالوا لفل 
اللصياد مخصرص با أزدم فقول لله لفظ الخصد فيأصل اللغة غير عمو ون بالررع 
والدايل مليه أنالصد فى اللذة عبارة ون القطم وذ لك يتنارل الكل وأيضا الضمين 
ئُّ ذوله اوم دصأده #باعرده إلى أقرب أذ ثررات وذ الك هرأازترن وأأرمأن 
فوجب أن بكون الضمير عائدا اليه له بعبار” السقيمة وغطأ المعى فيرا أشن من 


وا الميادة , فابعث الآية قَْ ان كاذ والحصد ئ اللخة ج الزرع لامطاق القطم, 


وإما يطلق على غيره اذا أوتغليبا ٠‏ للى الزيئون ليس من المصد ولا القطع , 
ولس عود الضمير إل آخر ماذكر فى الآية واجنا والآخر هو أارمان فان ' ردك 
الضمير اليه وحده لاستحالة أن يكون مو الذى ثبت الهق فيه وحده فالظادر 
رجوعه الى جملة امل كورات بلقدير سم الاشارة 5 مي قربا أو الى ما د مناه 
حقيقة لاتغليرا وهر اازدع والآول هو اإذى بر يده التغسير اللأئو .ثم ان اميابه 
رجوع الضمير الى الآخير يطل أصل دعواه وهو أن الأية تدل على وجوب 


الزكاة فى الأنراع الحسة بالنص لذكر الحق يدها 6 فا أضءف دلائل هذا . 


(الامام) الدويي ؛ ولاسها فى هذا الافسير الملقب بالكبين . 

وسنين أن غاء الله تعالى فى سير قله تصالى ( خذ من أمو ا صدفة 
تأر ثم وكيم م ( ماتجب فيه أأر كاة ببيان السنة ومئرا الأحاديث الى مهبر 
ذكاة الزرم والبر بالحبطة والعمير والثر والربيب وكذا اأذرة فى حديث مر فوع 
فيه مثروكإعضده مرس ل تجاهد والحسن . وآن الحسكمة فيبا كرتب الثرتالغااب 
فآن جاز أن بقأس عاببا فعا يكون فم يكون قرتا بدخر عند من اتمذوه قوت 
قالءا كر عنك بعض العرب و أهل اليابان أو معلاةا وهو مذهب أأشافعى ١‏ 


وقوله ) ولا لمرنوا أنه ا حب ار فين َ فيه لاب أوسية تقدير الأول 
كأوا عمسا ر زفي الله رلا تسرذرا فى الأكل كذوله تمالى فى سورة الاعراف 


7“ :1 وكارا واثريوا ولا أسرفوا انه لاب للسرثين ) وهو فى مدى ماتقدم, 


فى سورة امائدة (ه : .و ياأما الذين آمنوا لاتحرموا طيرات ها أحل الله لكم 
ولا تمندوا إن الله لادب العثدين ( فالاسر أفى جاوز الجا والاعتداء كذلك 


ا 
1 
1 
0 


(الانماموس) الهس عن الاسر انف حت فى الصدقة 5 الخو لذ والفرشمنالانمام افو 


واد الذى أنمى عن تجأوزه اما شرعى كجاوز الحلال من الطعام والقراب وما 
يتعاق مما إلى الخرام واما فطرى طبمى ودر تاو ذ حد الشبيع إلى البطنة التضدارة 
(والوجهالثاق) لانسرفوافق الصدقةأىم فى أم هاقال السدى أىلاتءطر| أمرالم ' 
وافعدوا فقرام »© وعن أبن #ر يج قال : نذأت ف ثارت إن قاس إن مياس سود 
نخلا فقال لايأئينى الروم أد إلا اطعمئه فأطعم حت أمسى وليس له كمرة فأنرل 
لله زولا تسرفوا [نه لاحب المسرفين ) وأنكن نابت من الاتصار و معى الرواية. 
500 بوم زات يمك فى حك مثل هذا العمل يا تقدم نظره مراراً ومئله 
قول ألى العالية كانوا يمطون كينا مرى الركاة ثم إنهم تباذرو! وأسرفو ا فانزل 
٠‏ الله زولا تسرفرا ) اخ وجعل بعضهم الاسراف فى أمر الصدقة ميمر! فمن سعيد 
ابن لسرب فى قوله (دلا تسرفوا) قالى : اموا المدقة لتمصرا . رصيله لمهم , 
خاصاً بالحكام الذين يأخذون الصدقات من ذيد بن أسم فى قرله ( وآنوا سته 
بوم -صاده ) قال عشوره . وال للولاة ولا تسرفوا ) لاتأخذوا ما إيس ال 
حمق «أمر دؤلاء بأن يؤدوا حقه رأمر ااولاة بأن لابأخذو | إلا الحق ( والوجه 
الثااث ) أن النهى عام يشل الاسراف فى أكل الافسان من ماله يؤبي سرف 
وف اشاقه على بره من صدقة وغيرما ٠‏ فالاسراف مذموم ف كلثىء ه واليه 
ذهب عطاء واخرارم أن جرير وتقله ابن 0 عنه وقال لاشلك أنه ص أى 
في نفسه لا فى عبارة الآبة فانه تار فيها أن الوجه الأول هو الظاهر ‏ ومر م 
قال بالنظر إلى مورد الأيةوسياقها ولذلك قدمناه وأيد ناه بآبتي الاعراى رالمائدة 
وهذا لاعنم دلالة اللفل بعمرمه مع صرف النقار عن مرقعه على النهمى عن كل 
إسراف و ناهيك بتعلول الزهى بكو تعالى لاحب الممير فين وقد وصف الله عراده 
الاين بقرله ( والذين إذا أنفةوا ل( يسرذرا دم يشتروأ ركان بين ذاكقر اما)وقال 
(وآت ذأ القرى حقه والمسكين ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) وقال ولا تجمل 
بدك مذلولة إلى عنقك ولا تبسطرا كل البسط فتقمن ملوما محسورا ( 

(دعن الأنمام عوة ارق أى وأمأ من الانعام حرلة وهى ما تحمل عليه 
الناس الاثقال من الابل دالبقر وهو كبارها - وهى كالركرية لا يركب لاراسد 
4 من لفظه . وذرثا دهو مايفرش لأذيم من الضأن والممر وكذا صغار الابل 
والبقر أو مأل الفرش من صو فه لذاره وشمره» وقد روي مو ةا قن 


١ 1 8‏ اتباع غطرات الشسيطان بالتحريم وعدارته ليش : (التفسير 5 3 6( 





عبد الرحمن بن زيد بن أل وروى عن عبد الله بن سدوه أن الخولة ماحل عن 
الابل رالفرش صغارها وهر روابة عنابنعياش رتلميذه مجامد زالروابةالأخرى 
عنه أن المرلة الابل واطخيل والبغال والخير وكل ثىء محمل عليه والفرش العْتم 
وهذا التفسير الحمرة لذرى فان الخيل واليغال واخير ليست من الأنعام ٠‏ وعن 
أبى العالية أخولة الابل واليقر » والغرش الضأن وللءر» ذ كره فى الدر انور 
من رواية عيد بن حيد عنه . قال بعضهم وهذا ظاهر على القول أن الفرش 
سنيث رما لصذرها ودنوها من الأرض وقال الراغب فى مفرداته واافرش مأ 
يفرش من الانعام أي يركب وكنى بالفراش عن كل واعد من الزوجين فقال 
النى (ص) دالوك الفراش, وفلان كرم اافارش اه . وفى معنى هذه الآبة آبات 
كذقوله تعالى فى سورة المؤمن ( الله الذى جعل الك الانعام لتركبو! منها ومنها 
0 كلرن # رلمم فيا منافع ولتبلغو! عليها حاجة فى صدورم وعليها وعلى الذلك 
تمارن) ومثابما فى سورة اس وف سورة التحل : 


(كلواها رزةم الله) من هذه الانعام وغيرها والثغعرا ساني أنراع الانتفاع 
مها ( ولا تتبمر! خطرات الشيطان ) بتحرم مالم رمه الل علي ولا بغير ذلاك 
من اغرائه ذهو سبحانه هر المأثىء امالك لما حقيقة وقد أباحها ام وهو ريم 
يأل لخيره أن م عل ما ليس له شلها وأااشام ولا ماما ولا هو رب سس 
نمب به تعدا ء والماوات جمع خارة بالضم وه المسافة الى بين العدمين 
:ومن بالغ فى اتباع ماش يقبع خطواته كلها انتقل تأثره فرضع خباره مكان هاوه 
وتحريم ماأحل الله من أقبح المبالقة فى اتباع اغراء الشيطان لانه ضلال فحرمان 
من الطريات لافى تمع بالشروات م هو أ كثر اغوات» 


( انه الح عدو مبين ) هذا تمليل لاهى أى لاتتبءوه لاندعدو لس من دون 
الخلق مظبر للعدارة أو ينوا ظاهرما بكرنه لايأمر إلا ها يفسشن قبحه ويسرء 
فهله أى أثره فى الال أو الاستقيال وبالافتراء الحض على الله بخيرءل را قال الى - 
(9 :خحر لكا يأمرة بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علىالله مالاتعليون) وهذاحق 
بين اسكل من عاسب نفسه واقام الميزان سر اطرها » ومن أجول من يبع خطوات 
فدوه حى ف سرهأن نفسه من منالمبا 


) كنانية أذداج ( لدعا عانية على أنه يدل من سمولة وثترثا بناء على أونهها 


) الاثعام . من د ( ١‏ رم الجاهاية بعضلن الأنعام ويجريابا 4 ١‏ 1 13 


'قسمين يع الانعام على القرل الراجح . واازوج يملاق فى اللغة على كل واسمد 
' من التريئين الدكر والأنئىق المووانات التزاوجةرهل كل قربنين فما وفيغيرما 
كالاف والتعل وعلى كل مايقترن بأخخر مائلا 4 أو مضاداً . قالالراغب والاثيان 
زرجان ##ال : له زوجا هام ( دأنه غاق زوين الن 6 ا فى ) دأوله 
( من الدأن انين ومن العز | اثنين ) شروع فى بيان هذه الأزواج الثالية 
وتبكيتهم وتمبيارم على ترم بمضما دون بعض بغير خصص أى من !اضأنزوجين 
اثنين هما السكيش والامجة ومن المعز زوجين اثنين هما الئيس والدان » وفى للمز 
افتان قرأ ابن كي وأبوعمرر داننعاص ويعقوب بفتمزاامين و الباقون بسكوما .. 
وقد بدأ ف هذا التفصيل بنوع الفرش عل أحدالاقرال فيه و ما لابصام إلاالا كل 
7 على القول (شموله أمغار الابل والبقر لأته هو نايت فىمقام الكار ريم 
١‏ كل يمضه دون بمض بغير شخصص بمد أن قلهم ق الاجمال ذكر اول لاثما امم 
1 الاق والانشاء وامنة بكون شلقرا أعظم والانتفاع 9 أعم فانها ما حمل 
ليبا يو كل مئها وناهيك بسائر منافعيا و بقوله تعالى تعجبنا لق تى أعظم صنفيبأ 
أ ارون الى الا بل كيف 0 ١‏ 


( قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتمات عليه أرحام الا تثبين الأنثبين ) أى قل 
لم أجا الرسول أرم الله الذكرين من كل واحد من اازوجين وحدهما ؟ يدل 
ل ل المفمول على عامله أ م الآنزين وسمدهها أم الأجنة الى اث ملت هلبا 
أرحام أناث الزوجين كيبا 8 أكانت ذكوراً أم 1 ناما ؟ والاستفيام الانكار 
أى أنه لم بعرم شيئا من هذه الثلاث . ذا السؤال التفصيلى ير فيه 
مهم أنه لارجه يمقل قوم لان ترتيب الممكم على الوصف بال كررة أر الانوئة 
أو امل يكرن لغوا أو جما فاضخة اذالم يكن تعليلا : والتعليل بمذه الاو ماف 
لارجه له ويلزمه مالا يقرلون بهء و بعدمه يازميم التحم فى أحكام الله و كون 
الأفتراءه عليه بغير أدن م ولاعقل و لذلك قال اانا 
أى خير وق بعلم يؤثر عن أحد رسل الله أو إبإنة متلبسة بعلم , ركن أأيه 0 
بأن الله رمم اعايج' ٠‏ إلا كان تخصيص ما رهم تم درن أمثاله 0 مض ا أله 
اذترا ٠‏ كذب : ش 


١‏ نكت البلاغة ؤذكر أزواج الانمام كابا (التفسير : جم) 


و 
) ومن الإءل لثثين ومناابقر اثنين فل 1 لذ كرين حرم أم الانثيين أمااغثمات 
عليه أدحام الانثيين ( الابل أسمم جممع لأس الأباعر وش مؤائة لان ام انع 
الذى لاواحدله من لفظه اذاكان لمالا يعقل لزمه التانيث و تدضله الحاء اذا صغر 
هر أبيلة وغنيمة , واسكن بأرّه لغة لتقيف 3 ومفرده يدير وهر ع قْ أصل 
الفة على الذكر والآئئ مل الالسان ولدكنه غلب فى عرف المولدين عل الذكرء 
.وائها المسل اسم للذكر كلرجل فى الناس والئاقة للإثى كالرأة . والبقر ا»م 
جاس وتطلق البفرة على الذكر والائثى كا قال الجرهرى كااشاة من الثمم واءا 
الماء لأوحدة والاور الذكر من البقر والانثى ثودة واجمع تيدان وأثررة وثيرة 
' (كملية ( والمقر الاهاية صقان عراب وجوآ مسن ويه لما قر الوسش و ليست 
من الأنعسام وإن كانت تؤكل » وامراد بالذكرين والأشيين وما مات أرحام 
الانثيين مثل مانقدم فى الهم والءن إِذ لافرق بينبما فى طر بق الانكار المراد من 
الاستفرام . وقدخص السيد الألوسى أقرال المفسرين فى هذه الانة أحسن تاخيص 
وله فل ديح اللماق : 
والمعنى 1 قال كثير من أجلة العلمام انكار أن الله تعالى حرم علييم شيا من 
:هذه الآثو اع الاربعة و إظهار كذمم فيذلك رتفصيلها ذكر من الذكرر والاثاث 
وما فى بطرئما للا لفة فى الرد عليوم انراد الاذكار هلل كل مادة من مواد . 
افترائهم ثاتهم كانو! حر مون ذ كو د الائمام تارة وانات! تآرة وأرلادها كينها 
كانت ثارة أخخرى مسئدين ذلك كله لله سبحانه وإمام يل المتدكر وهو التحرمم 
الحمزة والجارى فى الاستعمال أن مانكر وليها لان ما فى النظم السكرم أبلخ 
و يانه علىماقاله السكا كي ان اثيات التسريم يستازم ائيات مله لاعالة فاذا اق 
له وهر اارارد الثلاثة أزم اثثفاء المدر يم على وجةه رداق كانه و ضع اكلام 
ا #وطع م 3 إن ذلك قد كان م طاليه ببيان 3 بأبين كل 4 و يفتضح ول 
أغاقة واغالم بورد سبحانة الامر عقيب تفصيل الانواع الار بعسة بأن يقال : قل 
الذ كور حرم أم الأآناث ؟ أماامشملت عليه أرحام الاناث لما فيالشكرر من الممااخة 
أيضا فى الالزام والتبكيت . ونقل الامام عن المفسرين أنهم قالوا. ان المثبركين 
من أهل الجاهلية كاثو! تحرمون بمض الانمام فاحتير الله سبحانه على ابطال ذلك 
بأن لاضآن والمز والابل والبقر ذكرا وأنث » ان كان قد حرم سبحاته منها 
0 أذ كر لجسا أن بكرن كل ذُ ورما سراما وان كأن رم جل شأنه الانى وجب 


(الانعام ص ( قوطئة ارازى وغيره قُْ سير الأنة 0 ١‏ 


أن كرون كل أنائها حراما ران كان حرمالله تعالى ما اشتملت عليه أرحام الانات 

وجب ريم الا رلاد كبا لان الارحام اشتمل على الذ كور والاناث ٠‏ ل تعقبه 
رأنه بعيد جدا لان لقائل أن يقول هب أن هذه الاجناس الاربءسة م#صورة فى 
الذكرر والاناث إلا أنه لايجمب أن تكرن علة تحرم ماحكرا بتحرعه #صورة 
فالذ كورة والائوثة بل علة تحر مرا كرنها مميرة أو سائبة أو وصيلة أو غير ذلاك 
من الاعتبارات كا اذا قانا انه تعالى حرم ذيح بعض الحيرانات لاجل الاكل 
فاذا قبل أنذلك الحيرانإنكان قدحرم لكو نه ذكرا وجب أن #رم كل سيران 
ذكر وان كان قد حرم للكونه أنثى وجب أن يحرم كل حبوان أثثى ولمالم يكن 
هذا الكلام لازماعليه فكذا هو الوجه الذى ذكره المفسرون . ثم ذكر فى الآنة 
وجبين من عنده وفيا ذكرنا غنى عن نقارما » ومن الناص منذعم أن المراد من 
الاثثيين ف الضأن وللمز رالبقر : الادلى والوحشى » وقالابل : العرلى واليختى , 
وهر ما لا يذيغى أن يلتفت اليه : وما روى عن ليث بن سلم لابدل عليه وقول 
الطرسى انه المررى ع نأف هبدالته رضىاللهتعالى عنه كذب لاأصل له وهر شلك :ة 


أهرفها من أخزم آم 


وأقرل ان قول الرازى إن علة تحريم ماحر موا من الاثمام هىكوتما بحيرة أو 
سائية أو أوصيلة لا كونه! ذكرا أوأتى أو حلا لها فيه أن الانكار علييم فى 
جعليم إياما كذاك يا هو صر بح آية المائدة فهو جبل لايمقل أن يكون هلة للتحريم 
#الحر ام منه مثل الخلال » وماذ كر فالتفصيل فالاتكار يذكر المفكر المستقل بأن 
ماقالوه عبن الول ؛ وهو ما انفردنا ببيانه أتقا . 


وتوله ر أم كنم شبداء إذ وصا ؟ اله مذا ؟ ) بعد تمجيزم عن الاثيان بعل 
يؤثر.عن أسد من رسل الله بتحرم مازعيرا ألزميم هنا ادعاء ترم الله إباه 
علبيم نوصية سمعوها مئه لان العلم عن الله إما أن يكون برواية رول له مر 
وصية عنه أو بتلقى ذلك مئه سبممائه وتعالى يثير واسطلة رسولع والشوداء ثم 
الحضور المشماهدرن للثىم وهو جمع شريد . والممنى أعندم هل يؤثر عن أحد من 
.رسل الله فنيوق ؟ أم ماهدتم ربكم نوصام بوذا التحرم كنفاحا بغير واسداة ؟ 
وثم لاذعون هذا ولاذاك وأا ينترون عل ات المكذب مدعوى التدريم افترام 
يردا من كل عم و يفلد بمضم بم فقوله أنالله أمم ثم درم ما<رمر | وافتراف 
كل مالقترفواما قال تعالى فيرم ( اذا فملو! فاحشة قالوا وجدنا عليرا آباءنا والله 


١ 1‏ لا أظالممن يكذب على الله تدر عممالم كر مه وضلال »ةلد (التفسير 0 3 6( 


أمرنام! . قل أن الله لايأمر بالفصعاء أتقولون على الله مالاتملدون ) والاستفام 
الانكارى هنا بتضمن اليك مهم اذكانوا بعدماتباع أحد مزدسلاش كالادعين على 
انكارملارسالة بأنهم يشاهدر ن اشر يتافو زمئه أ حكام الحلالر اكرام ع رهااستمدته 
أنظارم السقيمة من الوحى أقرب منهذا الذى يقعون فيه بانكارم له »ال قوطم 
ها أنزل الله على بشرمنثيء) رالالزمهم الافتراء على اللهتمالى لاضلالعباده وهو 
أشدالظل الذى >نيه الانسان عل نفسه وغيره ر لذلاك قال تمالى تعقييا. على ما :قدم ١‏ 


ا (فن أظل من انترى عل الله كبا ليضل الئاس بغر عل ) أى زاذاكان الأآمر 
كذلك وتامت عليك الهجة به فن أظلم من افترى على الله كذبا بتحرم مالم 
إشرعه رع مالم إشرعه أيضل الئاس 4 ملم على اتباعه فيه بع سه الى أنه ' 
تعالى بغير عل ها يكرن سسجة له فيه , والاستفرام اشكارى والممني لا أحد أظم 
من لانم من هؤلاء المفترين على الله بقصد الاضلال عن جبل عام تام ؛ فالمل 
المنق إشمل ما إؤثر أو يعقل وإسقنيط كالنظر العفلى والاجارب العملية وطرق 
درم الفاسد رالشررر والمطاد و تقدبر الصاح والنافع وعمل ارو ابر َك يدل 
عاية اكير هق <ين الى المستفاد من كله غير » نان قيل ماحكمة أى 13 وع من' 
أنر اع العلم ف أمر التشريع الدينى الذى اين له مصدر غير وحى الله ورسله ؟ قلنا 
ص لصيل ابول العام المطاق عليرم عاعة ١‏ وسوء المة على هفثر ىق ذاك كم شراصة 
أنه اليس له أثارقمن عل » ولافصدالى ثبىء من الهدى الى حق أو خير» وتسجيل 
الغياأو وى البصيرة على متيعيه فحض التقليد منغيرءفل ولاهدى . 


وقد رجه فى اابشر أناس أخرون تفسكرو | وثوا فى العلل الالى وما يجب 
أن بشمكر الله تعالى به تعبدا له من اتباع ال والصدل وفمل الدرات أت يدل 
عليه العفل » وفيا ينيتى اجتنابه من طعام وشراب ضار بالإسادن أو المقل 
وم الحكاء. . نأما بوا فى بعض ماهدتهم اليه مقوطم وتجار مم و أغطاوا 
فى بعض ١‏ شكانوا خم ااناس لانفسوم ولاناس فى فترات الرسل تي فقدت فيما 
هداية الوحى » وم المششار البيم بقوله تعالى (ع : وم ان الذين يكفرون بآيات 
الل ويقتارن النيين بغر «ق ويقتلون الذين بأمرون بالقسط من النأس يحرم 
بعذاب ألم ) فالذين بأمرون بالفسط وهو العدل والاءتدال فى الاخلاق والآراء 
والاعال ربشكر المثعم م حكاء البشى وعقلاؤم وقد رضم تعى للعرب متنا 
سعسئة لسقاية الحاج ورفادمم واطماميم ولاشورئ فالخطوب ومن أعمال أريش 


زالا عام صاك) , ش تاريخ وثالية ألعرب وضلالاته! 4 ١‏ ا 


الجسئة حلف الفضول لمبع الظلم وقد مدحه التى يليم بعد الاسلام لآنه من الأامر 
بالقسط لس أق العهل وسلامة الفطرةٌ . وم نأهل الياهاية دن سسرم على لم4 أخر 
مغاسدها ٠‏ ويد لهذا القيد على تعظي الاسلام لش.أن العم وله تظائرف الكتاب العزير . 
وق ل ل ) ار أ ى هو أرل من سيب طى السوائيبة 
وعتراليعداثر وغير دين !ساعيل فاتبعوه ؛ رستدقد هذا فصلا خاصا رناء »ا رعدنا 
ف القصير أيه المائدة , 


( أن الله لامدى القوم الظامين ) الى المق والمدل ؛ لامن طاريق الوح 
من مار بق الحم ٠‏ فاهم ماداموا 7 تصفين أ لظام م تعارة ان عأيه أور إصدم من 00 
عقرلم ؛ فيا + مم إلى صواءهم زو اذل كن هذا شان الظالن رعرع تكن ورج 
طلموم 0 يأون حال أظر الناس علي الاطلاق وم الذين وصقت الآية ظلموم 
الافتراء دلى الله لاطلال عياده . 

(فصل ف تاريخ وكذة: اأعرب الا “ماعيليين وما تبعبا من همد الضلالة »؛ 

ررى أحمل واليخارى رمسم دن عمل بث أنى هرنرة مرفوعا , رأيت عرو ' 
اناس اخراص بحر قصبه ف الثار , وكان أول من سيب السوائب س ؤلد 
مس 0 وعرال ونء إر 8 5 وغردين|سماعيل > رردكا #وه ! يخارى مف دف شاع : ل 
قَ فير مامو ضع ورارى ١‏ بخارى 0 قصة خراعة من كاب ا اقب عنأنق 
قر بره : قولى حمدايئه المذ كور [:ما أن الى 0 لثم قال و #رى اك شى عة مه دفي 
أو شن راعة 3 قال الحافط فى ل مرح الحد بثك الأول من افج 58 ابن امداق 
فالسيرة المكرى من مد ن أ رأهم أ 0 بى عن أى صا أنم م ولنفله “لهمت 
رمول لله ل يفوك ] 2 ر قصبةه فى أأنار 
لآ أول من غير دين أسماعيل فنصي الارثان رميب الياة به ور اليديرة ررصل, 
الرصيلة و من اللنامى لم قال اللواذشل توذر ان أسعاق أن علا هبادة 1 
الاصنام 0 ري إلىااشام و 1 عمال العماليق وثم يدرك ول الاصنام قم وثيمم 
واحدا منها وجاء ؛» إلى مكة قنصيه إلى الكعبة ( وهو هيل ) وكان قبل ذلك قد 

شر دجل يقالله اجا بامىأة يقال لها ناثلة فى : مكدبة فسخهما الله جل وخلا 

سجر ان أشن هيا مرو بن في م رما عول المكمة به فصارمن يداوف يمسم ١‏ 
بد بأ ساف ري بثاثلة . 


2 سير لمر أن المسكم 6 دء[ه الجرء الثأمن ع 


15 سريان الوئنية لادل اللك:اب والاءين (السعبير ناج لي 


٠ وفى تفسيرسورة أوح من صمبح اليخاري عن أبن جر اج عن عطامعنان عيأس.‎ ١ 
في تفسير الاوثان لاتي كانت فى قوم نوح ود دواع ويغوثويعوق ولسرء أنبا‎ 
. كانت أمماء رجال صالمين من قرم نوح قلا ملكوا أوسى الشيطان إلى قرمهم‎ 
أن اتصبو| إلى #السهم التى كانوا بجلسون أنصايا رسموها بأسمائهم  ففعارا قل‎ 
واأخرج عبد بن حيد ون خحمد نن‎ ٠ تعيد حى اذا ماك أولتك ونسخ العلل عبدت‎ 
كيب فبم فال : كانوا قوما صامين بين آدم ونوج فقأ قوم بعدم يأذرن‎ 
كأغذم .فى العبادة فقال للم إبايس لو صورتم صورم فكتم تنظرون أليها ؛‎ 
تصوروة ثم مامر| شأ قوم يعدم فقال هم إبايس ان الذن كانو | قيام كانوا‎ 
عدتبا ء فعبدرها . رممنىتول ابليس وحيه ووسوسته . وكاندالء.ادةفى توسلا‎ 
جم واستشفاعا وتقربا الى الله وذيائح تذيبم ل دور أي دور راونا‎ 
تائيلهم ونحر ذلك عا بفعل الأن كثير من أهل المكتاب ومن اتبع سلتهم من‎ 
السلين شرأ بشر وذراعا بذزام مصداقا للسديث المفق علي.ه فأن المسلين‎ 
لايتخذون للانبياء والصالجمين صورا ولاتمائيل يمظموتم! ويطوفون با ويشكون‎ 
عندها وائها استيدلوا القبور المشيدة ومايضمونه عليها بالغاثيل » و قدتساهل يعض‎ 
مقلدة الفقباء فى انكار هذه الاعال بلقالو| أفرالا جرأت الناس على استحسانهذه‎ 
البدع كقول بعضيم إن قبور الصالحين تزار للتبرك مها ؛ واجازة بعضوم تمر يفبا‎ 
بالبثاء وكسوتها كا لكمية راتخاذها مساجدخلاظ للاحاديث الصحيحةوتشر يماتسركيا‎ 
- لترويجااشرك وقدذكر اسولى فى التعريف أن وداوسواعا و يغر شويعوقونسرا كانوا‎ 
يثر تون يدم اوم وذ كر غيره نهم صوروم ليتذ كروا عمو راثم و كاثيليم ما كان من‎ 
عبادتهم له تعالى فيقتدوا مهم . و كنذا فم ل التصارى بصورالانبياء والصالهحينومازال‎ 
بعرم إلى الأن يقرلون انهم لابعبدر نهذهالصو راان بتخذوتم! فىكئائسهم بليريدون‎ 
وضعب فير! تذكر أصاءما للاقتداء بهم وتعظيميم بالتبرك مذه الذكرى ع ولا‎ 
أذال أذكر كامة راهب قلطالى فكثيسة دير البلينه فى جبل لبئان وهى أول كئيسة‎ 
مغلا لاجل النفرج والاخترار وكنت غلاما يافما وكان ذلك الراهب يجرى أنا‎ 
ومن معى ا فى الكنيسة و بأسماء أصعاب العرر التى فى جدرها وقد قال غير مرة‎ 
انهم لأبعيدو تا و لكا وتذ كارع وكان يكرر كلمة د تذكار ء» ولمله كان يمرل‎ 
يحبل كنيد من المسليين حقيقة معنى العبادة فرظن أن تمظم “للك الصور ووضعبا‎ 
فى الكناس ودعاءها ونداءها والتذر لها رالتوسل والاستشفاع بها ال الله‎ 


' 


ش ) الأنعام وس ك ( عبادة القبور يدل الور والقائول ١ 1/ ٠‏ 





لايسمي عرادة فار للأضام! : رأما مشركر العرب فى زمن البعئة فل يكرثوا يمرلون 
أن م_ذا كله بسمى عبأدة لان الأئة لذتهم و يكن 1ه م هرف دي مهن أمهدوم 
العبادة اللغرى ولاناعث على التأو بل أوالتسريفة اث | يصرحون ,ألم يعبدون 
أصناميم ويسموتما آالة لأن الاله هرالمعيرد وان ل يكن: ريا خالا ويثولون 15 
أجير الله عنهم ( هزلاء شفعاو نا هندالله) ويسموتمم | أولياء أيضا (والذبناتهذوا 
من دونه أو ليام ماتعيدم الاليقرءونا الى الله زلفى ) الآيغء ود أمل أهل السكتاب 
ومن اتبع ساتهم م نالمسلدين مثلذلك ولسكن موه توسلا وأتكروا تسميته هيادة 
والتسمية لاتغير الإبقائق » وكذ للك تغيير المعبوداتمنالبشر واللا.< ومايذ كرما 
منصورة ومثال أوقير أوثابوت كاانا بوت الذى يتخذه بعض أهل المند لايخ الصا 
هبد القادر الجيلافى فكل تعظي درى لهذه الاشياء أو الأشخاص عا ذكر أو غيده 
مالم 0 4 شرع عيادة ها ا مع الله مز وجل هن سيث نذاته رودن حيث كرنه 
007 بأذن به ألله , 

(140) قل 0 إل كما عل" طعي بطالعركه إلة 


أن يكون ميتة أو'اد اشوا للع خزير ل فإنه دجس 
أو فلم أهمل' كط اشر بهء قدت اضعر" غير عر و عاد فإن” 
لك واو م (145) وعلى الذين ادر | حركمنا كل" ذى سفن 
ومن البَغَرٍ و الغستم تحركشنا عاشيم ششحوميشما إلا ما حماست 
يورا أ' المنوايا أو' ما اعختناط يعظم . ذلك جك تنام 
يتفي وإذًا لتصدقون (140) فإن كنابوك فقمّلاد 2 ذو 


0 1 :3 (مماة 5 ررم م جرّاء 32 
الوم وأمعق ولا براد بأمده عن القدو م المجر مين 











تقرر فى الأيات الما بقة أنه 5 ل أن رم على د عا دن الماعام 


م وكذا غيره ‏ الابأذن من الله فى وحيه إلى رسله ؛ وأن من فمل ذلك فهر مفثر 


06 الاتراع الرهة من الأطاممة (التفسير سج‎ 1 ١4 
عل الله تعالى مرمدك على مام الروبية إذ لاعرم عل العراد الاروم 2 رامن أطاعه‎ 


يذلاك أي أده شريكا لله تمالل فيرو ينه 3 والآيات فىهذا الممنى كثيرة وانهن. ِ' 
مذ اأاشرك والافراء هلى الله تمالى باحر مت الجاهلية دن الا نمام والحرث 5 قصل 
فى الأيات الى قبل هده وقدخم إلله تعالى هذا السواق ربيان ماسر مه على 018 


الطعام مل إان غات زبسله وشرع من قبله فقال : 





زقل لاجد نما أ وح الى حر ماع فى طاعم إطاعمة إلاأنيكرن ميدة (ودمامسفوحا 


أو طلم خنزر اوسن أرما هل لغير اقه بهم أى قل أما الرمرل لرؤلاء المقتر من 
عل الله تعالى فما يضرهم من ترم ما لم حرم علريم وأغيدم من الناس لا أجد فيا 
أر اه الله الى الى طعانا ترما على أ كل برد أن يأ كله بل الآاء.ل فجميع ماثمأ نه 
غرالتذ كية بلك الا كل أودمأ مسةوسا أىمصبو با كالدم الذى #رىق من اذ ال 
أر.ك خنرر فان ذلك كله خبيث تعافه الطباع السايمة وضار بالادانالصحية ”0 
آر فسا أمهل أذير لله بك رمو عاةقرب 0 اليهره تعيك| ريف أر ام ذلك الغر عايه 
ويل ه77 و صمل بعرم الوصف بالرججس للحم لخن يرخا صة واستدلوايه على داسمة 
عينه مدى قال بم صر بجأ سد شع ره ءوما إختر ناه من كون الرصرف جيم مأذ أن من 
الانواع الثلاثة هر المتادروه و أظورفاليئة والدم المسفوح منه فيلح شور ولاسيا' : 
اذا أر يد بالرعوس السى هذه فانطياع أكثر الشرت#:قذرها وتما فبمأ وأ الإتزيومن 
أجل اللحرم منظارأ قلا يمافه الامن بمدهد حر مته وذلكاستقذارمماوى لصي وانا 
5 إممثق لل الور يا علدزمةه الاقذار وأكله ما ٠.‏ والارجح أن سانا ريم يه 
مأفية من ارد لا كرنه من القذر وتقلدم بيأن ذلك ف سير أية المائدة . 

قرأ ابن كر وحمزة / كرون م ( بألتام :أ ليث ماه وان عاهر ا تاه دم 
رقع ميد على ممصي إلا أن توحدك ته 0 والباقون أ امام مع اهبا ميد وهاه 
0 5 

1ك قد فصلنا القول فى تفسير آية المائدة (ححر مت ةايم الميئة والدم) ال ملة 
التحرم وحكمته عا فىهذه الرمات من الطرر ٠‏ 

5١‏ وقد فصانا القول فيه قرييا فتفسي قوله تعالى ( :اولان كاواعالم 
يذ أن لهم ألله عليه وانه أفسق ( من هاه السررة وهذا الجره وسوق :ا افصيل 
درنه ف فير آبة المائدة وكذا تفسير آية البقرة الى ععنى هذه الآية . 


«الأثمام من 3( صر . شر مأت أأامام والأديعة ف عام 1 ١‏ 
.وجوه فى العر 5 كلبا جائرة قصيسة . , 


الجاءة وفقد الملال ا ثيه من هلاه رمات لو 4 فيد بأغ أو مر ؛ ل إذلاك 
#أصدله ولامتعد أيه قدرأأضرورة الا 2 رم مأذكر إلا تضرره؛ عفور 
حم فلا ب واخذهناً كل ما إسد ردقه ويدئع ب اطلاك عز امه . رتيل أن ااراد 
1 3 ل هن امم فى على مضماره لله لودع مثة ماهو دطهار اليه إيثأرا أثفسةه عليه . ودذا 
عايمل حظره مدآادلة أزي » وقيل مودنيبغىء الا مأم اطق خرج مايه ؛ رهذه 
.ممصية لادخ.ل اق حل العامام وحرمتة , 
وظاهر الأبة مع عطاف مأ<رم نه اسرائيل عاما أن هر رمأت الأضيية 
فى الأ ثرام الاربعة أصل من أدول * رائع جمبع د»ل الله تعالى والممنى لاأمجد فيا 
أوس إلى منأخ بادالانيياء وشرائعوم ولانيا شرع على اسافى ان الله درم طعاما مأ 
على طامي ما يطعمة الا هذه الانواع الاريعة ارد على اليبود تر عاموة ع دقوية 
طموهر ماذكرعلته أوأهمه فالابة التالية ودايل كوه ٠وقناه‏ فى مورةآل 6ران 
حكاية عن عيبي عليه المسسلام ( ولحل كر عض الأى حرم دلي ) وءا سيأق 
افسردة الاعراف فيمن يتبع خاتم المر سين دنهم ( وعلط اطببات وكرمفابيم 
الما بأنث ويضععنهم ارم والاغ لال اتكانت ها ربم) ودال كر أ4 ماربا لالذاته 
ماس يأل وقرله 8 (كل الطمام كان حلا ل اسراثلى الام احرم امير الى ةلى سه 
من قبل أن تتزل ل تورأة ): 
الآية وردت بهم ا اأقهاء بى فبمى أهن تأتاعى فى« لل ماقدا الأمواع الارمة 

الى ««تصر الادرهم سا فيبا وقد بيئا فى لفسير آية الائدة أن الضفة ونارا أوذة 
والمتردية وأكة السبع الات تمرت ذلك ولاتدرك تىكيتها قل اموشهن 3 
الميتة فرمى تفصيل ذا لاأنواع “رفك ع ذلك مم تعد تاسكة لآية الاثمام : 

ل شرم ايانث لابدل على عر مات أخرى ف العام غير مله لتسعل أأسيخا 
للحصر فيها ذان افظ الخيائك يشممل ماليس ون الاطبما كالاتذار وأكز أدوال 
ااناس بالراطل وكل شىء ردىء قال تعالى زرلا لبههرأ اليش مه قفون ) 
فايس فى الهرآر نَ ناسسم ذه الأبة وما فى ممءئاما ون 3 أت اأؤآدة ها ولا 
امم ن أممو مها وما يريد الله أسضخه أو م :م4 لا له مين لامر ام ؤكدة 
كل هذا التأ كيد الذى نشرحه بعد . ولسكن ورد فالاساديث ترم ار الاهاية 


وكل ذى ناب من السباع وعخاب من الطبر الجرارح وخين ذلك ما ,أنى و لذللك 
اختافت أقرال مفسرى الساف:والخاف فى الآية . وهاك ماخص الأ ثور أيرا 
من الاخيار والآثار نقلا عن كتاب الدر اللمنثور : 

أخر ج عا بن “ميد عن طاوس قال ان أهل الجاهلية كاثرا تحر مون أشراءو يستحاون. 
أشاء للثات 0 آل ل أجد نيا أو الىرما ( الآبة : 

وأخرج عبد نيد وأبرداود واءنأفىسائم وأبوالشيخ وانمردويه والحام: 
وده عن إن عياس قال كان أهل الجاهلية ُ كاون أشياء و يتركرن أشياء /#قذرا 
لأمعث ألله ثبية وأنل كتابه وأحلحلا.ر«رم حراية فا أجل نهر سلال رما<رم 
فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو منه ع ثم آلا هذه الأية رقل لا أجد فها أوحى. 
اليغرما) الى آخر الاية. 

رأخرج عبد الرزاق وعيد ننحميد عن أن عياص أنه ثلا هذه الآية قل لاأجد. 
فيا أوسى الى محرما ) فقال ماشلا هذا فو حلال , ' 

وأخرجالبخاري وأودارد وابنالمتذر والتمراس و أوالشيخ عن تمر وانديئار 
قال قلت جابر بن زيد أنهم يمرن أن رمول الله صل الله عليه وو مم عن -أهوم. 
امن الاداية زمن يار نقال لك كن يدول ذاك الخدم إن عمرو الغفارى عندثا 
باليصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ و الكن ألى ذلك ابح بن عباس رقرأ 
(قل لا أجمد نيا أروحى العرما) الآية . . 

وأخرج ابن أو ساتم عن بن عراس قال ليس من الدواب ثى» حرام أى ماحرم 
أله فى كنا به ( قل لا أسيد فيا أوحى المعيرما) الآية . 

وأغرج ميد ان متصور وأبو داود وآأبن أ هام وأبن مس دو به عن أبن 5 
أنهسئل من | كل القنفذ فقرأ ( قل لا أجد في أوحى الى رما ) الآية فقال شيخ 
عدله كمي أناهريرة قزل ذكر عد الذى على الله عأيةو هه فةالىضييث من الراثث 
فقال ابنعمر ان كان التي صلى الله عليه وس اه نهر ثال , 

وأخرج ابن المنذر وابن أبيساتم والنحاس وأبرالشيخ وابنصردويه عنءاثثية 
أعاكانت اذا مئلت عن كل ذى ناب من السياع وتاب دن الاين تلمع( قل لاأجد 
فيا أو اليك رما ) الآية . 

وأخرج أسور واليضاري والنما فى وابن امور وابن أنى سام والطبراق 
وابن ميدريه هن أرن قياس ان شأة لمودة بنت زمعة مانت ثقالت يأرسولاللك- 


(الانعام صل 0 ش الاخبار والانار 5 تردات الطمام 1 


مانت فلاءةتمنى القماة قال , فلولا أخذتم مسكبا » قالت يارسولالله أتأخذسيك2) 
شاة قدمائت ؟ قرأ النى صلى الله عليه وسل ( اللاأججد ذم أو حى اليعرما علطام 
إلممة لا أن ب ونميئة ا( 3 و 3 لاتطممرتهوا عأتد يفره عي تلتهمر| نو و رسات 
البها فساختها ثم ديغته فاتخذت منه قرية حى ترقت عندها , ْ 


وأخرج ابن المثذروا ب نأب سام عن|بئعياس أنه أرأ هذه الآية (قللا أجدفيا 
أوحن امير ماعلى طاه بطممه الاأن 1 نميئة) الى أخر الايةرةالاماحرممن المئة 
مايؤكل مثها وهر الاسم لأما الجلدر القد و السنوالمظ والشممروااصوف بر لال . 
وأخرج ابن المنذر ران أى حاتم وأو شيخ عن ابن عباس قال كن أهل 
الجاهاءة إذا ذحوأ أردسجوا الدابة وأخذوا الدم فأ كلوة قالوأ قودم مسفوح . 
رأخرج توك الرزاف وعيد إن حميك وابن أ حاتم من قزادةٌ قال حرم من الدم 


ما كان مسفوسا فأما لحم عخاامله الدم فلا يأس يه . 


وأخرج ابن الاذر من أبن جريج فيقرله أودما مسفوسا , قال المسفوح لذ 
مراق ولارأس عاكان ف العروق مثا . 

وأخرج ابن أ شيبة وابن الثذر وابن أفحام وأبوالشيخ عن عكرمة قال : 
جاءرجل الى| بنع باس فقال له : [ كلى الطحال ؟ قال نم م قالوان عامتبادم م قال انما 
حرم الله الدم الممفوح 1 

وأخرج عرل بن ريد وأوالشيخ عن أ جار فىالدم يكرن فى مذيهم إلشأة أوالام 
يكرن على أعلى القدر ؟ قال لابأس نما تبسى عن الدم المسفوح . 

وأخرج أبوااشيخرا ان مردويه عن عير ومائشة قالا لابأسبأكل كل ذىثىء 
إلا ماذ كرات هذه الأية (قللاأجد فما أوحى الىعرما) الأبة . 

وأخرج أوالشيخ عن الشعى نسل عنم الفيل والأسد ‏ فتلا ( قل لاأججد 
فيا أوعى الى) الأية. 2 ' 

وأخخريم انأنى شؤية وأو اشيج عن أبن احتفية انسل قن أكل اكير بي 417 
فقال رقل لا أجد فياأرحى إلىخرما ) الآية . 


وأخرج ابن مردريه عن ابن عباس أنه سثل عن كن السكلب والذئب وافر 





(ل.رك م الم الجلد 0 الجريث بكسر اليم والراء المقددة عوك يشيه 
الجيات وهو الانفليس وقسميه عامة مصر بالثعبآن . 


'ؤأشياء ذلك فقال زياأما الذين آمنوا لانسئاوا عن أشاء أبدكم تسوم) كان ناس 
دن أضماب رسول أنه صلى ألله عأيه ابت كرهون أغياء فلا قر هوانها وان الله 
انزلا .| لأحل فيه <لالا ورم فيه هرأما وأأزل ئّ كانه رقل لا أجدفما أوحى 
٠‏ إلى محرما على طاعم يطبدة إلا أن كرن مينة أو عا عدف رنااو خم خنزير . 


١‏ الاخبار والآثار فعرماتالطعام 7 (التفسي :جم) 


صل الله عليه وسلم عن لوم اخر الآهلية م خيي 5 
وأخرج ابن أى شية واأبخارى وسلم والنساق عن أى ثماية قال : حرم 
ردول ألله صل الله علية م لدوم اجر الآهاية 5 3 
وأخرج ابن أدشيبة والخارى ومسل عن أس إن رسو ل التصل التعايدوى 
جأءة واء قال أكأت إخر جم جاءة جا, فقال أفنيثت لخر فأ ماديا فنادى 
القدرر وما لنقور باللحم . 
وأخرج مالك والبخاري ومملم وأبوداوود والترمذى والنسساف وابن ماده 
عأ ثمابة الى أن رمول الله صلى الله عليه وسلم ب عن كل ذى تاب من 
السباع وكل ذى عاب من الطير ٠‏ 
وأخرج !بن أل شبية والترمذى وححميحة عن جابر قال - رم رسول أنله صلى الك“ 1 
عليه وم ورم خيمر اخ رالااسية ووم البؤالوكل ذى ناب من اأسباع وكل ذوئطاب 
قن العاير واغثمة واخار الالدى 0 
وأخرج ابن ألشييةوااترمذى وحسصموفاقن أىهربرة أن الى صل الله عليه وم 
عبرم نرم خرير كل ذى ناب م نالسباع وحترم الجثمة والجاسة والسية”؟ , 
وأخرج أبرداود والرولق وا بن ماجه فن جار بن ع.دالله أن الى صل الله 
عليه رسل تبى عن | كل الهرة وأ كل ثنها . 1 
رأخرج أبو داود عن عه الله بن شيل أن رسول الله على الله عايه وسمم 
بى عن ! كل لم ااضب . وأشرج مالك والشافعى وابن أى شيبة واليخارى 


3 لجف إوذن المعقامة مأيذهب من الميوان وااعاير فير شي وشققل وعى 
عنه لانه تعذيب واخقلسة ولطليسة الفريسة ت#تلس هن الذ'ب أوغيره فتمو تياد 
مختلسما قبل النذ كية دالنيية بالضم ماينرب من الفنائم' . 


( الاثمام. سس ( الأثاز والاخبار قَ عر مات اأطعام ١‏ 


والإرمذى والتسائى وان ماجه عن ابن عير قال : مثل الى على الله عليه رسل 
عن الضب ققال و لست آكله ولا أحرمه » وأخرج مالك والبخارى وم 
والنساق وأبن ماده عن شاك بن الو ليد أنه دشل ممع رهول الله على الله اه 
وسلم بيت ميمونة ( وهى خالته ) الى يضب محنوذ ( مششوى بالحجارة الحياة ) 
فاهوى ايه رعمول الله صلى الله عليه وم سا8 فقال مقن الاسوة اخيروا رسول 
لله صلى الله عليه وسل ما بريد أن يأكل فقالوا .هو ضب بارسول الله فرفع يده 
فقات أحرام عر يا رول الله ؟ قال ١لا‏ وللكن لم يكن بارض قرهى ”1 سدق 
اعافه, قال شالد فاجتر ره ذا كلته ورسول الله صلى الله عليه وس ينظر . 


هذ ةج الأحاديف والأثار الى أوردها السيز هلق قدي هذه الاي 

ما يؤيد الحصر فى الأبة وتماافه . وتركت أضعف المنكرر مها وأن كان فيه زيادة 

ش كحديث خالد بن الوايد فما حرم يوم شير وقيه الخيل والبخسال وهو ضعيف 
واتما أسم خالد بعد خير . وفى أصحها أن ابن عباس كان تج بالآية على 

حمر غرمات العام فا عر ممه بالثمن واباءة ما عداه ولا برى ماروى عن 

النى (ص) من النبى عن آخر الاهلية وغيرها نأسضا لها ولا مخصصا لعمرهبا 

عل أن الساف كائرا يسمون التخصيص قنش وكاذلك ابن هر .وهائمة وهؤلاء 

من أعل علياء الصحابة المتأخرين . وهذا هر الاصل القطعى المجمع عله فى هذا 


أأياب وما عداه رو اف ليه . 


أما الحر الاهاية أو الانسية ( ويقابلها أخمر الوحشية وهى ممع على حارا) ذأ 
ورد فى سظرها بلفظ النبى تمل كرنه للكراهة كا قال من لم حرا وأقواما 
مأورد بلفظ التجرمم مع تعليله يانها دجس [ذ صرح بعضيم بانه يدل على انها #رمة 
لنجاسترا وهى صفة لازمة لها كال+تزيروسته! ماليه . وقد يكون رراية بالعى من 
فوم أن التيبى للتحريم 00 انيم اختلفرا فى همه وتمليله . ومثكه البى عن 
أكل ألضب وفك فم بعمطوم أنه الهم مع صعحة اد يث له وهر أوله (مس) 
د لست كاه ولا أحرمه » وأ كله فى يلته ضر 7 وف الحديث أن سبب التحرمم 
قول من قال أ كلت لخر ثم قوله أفنيت لخر . واننا ننقلى خلاصة ما قال املا 
ف السألة ونبى عليه التحقيق فيا فقول : 


ل ماس سا 
لسع ب 0 





3 قالر] أراد قو مة قر يشا ذل" رذ وجود أأضب ف أرض لجاز 4 





١6‏ حجج القائاين لشحر يم أكل لم الخير ش فسن : جح ش14 


ذكر الحافظ فى اافتم أن ابن عباس توقف فى الى عن اخمر هل كان لمعنى 
خاص أو للتأبيد واستقيد بقول الشعى عنه : لا أدرى أنبى عنه رسولاشصلى. 
الله عليه وسم من أجل أنه كان حمولة الناس فسكره أن تذهب حمو لثهم “أو حرمبا” 
للبئة بومخير (قال)وهذا التردد أصم من الخبر الذى جاءعنه بالجرم بالءلة المذكورة ٠‏ 
وكذا نما أخرجه الطيراقي وابن ماجه من طر يق شقيق بن سلءة عن ابن عباس 
قال انما حرم رسول الله د صء الجن الآهلية مخافة قلة اأظاور - وساده ضحيف  .‏ 
وتقدم فى حديث ابن ألى أرفى : فتحدثنا انه اتما نبى عنبا لانرا لم تخمس . وقال 
شرم لانها كانت تأ كل المذرة (قال الحافظ) وقد أزال هذه الاحتيالات ٠‏ نكر تم1! 
م تخمس أو كانت جلالة ( أى تأ كل الجلة والمذرة ) أو كانت اتيت سديث انس 
حيث جاء فيه ١‏ فانما رجس , وكذا الآمر بقسل الاناء فى خديث سلة . 
قال القرطى قوله وفائها رجس» ظاهر فى عرد الضمير على! ل+رلانما المتحدث عنبا 





المأمور ياكفائم! من القدرر وغسابا وهذا سك المتنجس فيستفاد منه تحريم أ كلبا؛ 
رهو دال على تحر مرا لعينها لا لمءبى خارج وقال ابن دقرق الميد الأمر با كفام 
القدور ظاهر انه سيب ترم ل ار وقد وردت عال أخرى أن صح ثىء مها: 
وجب المصير اليه للكن لامانع أن يمال السكم بأ كثر من علة وحديث ألى ملبة 
مربح فى الشجر 2 فلا ممدل عنه 1 1 ٠‏ 

وأما التعليل مخشية قلة الظبر فاجاب عنه الطحاوى ,المعارضة بالخيل فان 
فى حديث جار النببى عن ار والاذن فى الخيل مقرو نا فلو كانت الءلةلاجبل اخموأة. 
كانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندم وشدة حاجتهم الها . 

والجواب عن آية الانعام انها مكية وخر التحرم متأخر جد! فبو مقدم 
بأيضاخص الأية خير عن حك الموجود عند نزوها فانه سوائذ لم يكن نزل فى 
ترم الأ كول إلا مااذكر فا وليس فها ما يمنع أن ينل بمد ذلك غيز ما فيهأ 
وقد نزل بده فى المديئة أسكام بترم أشياء غير ما ذكر فها كاير فى آية 
الماثدة وفما أيضا ترم 5 أهل لغير الله به (؟) والمتضنقة الى أخره. وقتسر 
السبام وألحشرات . قال اانسووي قال بحرم الجر الأهلية أكثر الملماء من 
الصدا َ شن بعدم ول جد عن أحد دن الصمداية فى ذلك خلاما الأاعن أن عراس 
وعند المالسكية ثلأث روايات ثالئتها اللكراهة . 0 

رأما الحديث الذى أخرجه أبو دارد عن غالب بن أيجر قال : أصابتناءئة 


1 


(الانمام:س) ميق القول ف مسألة عريم ل الخزر م6 ١6‏ 


فم يكن فى مالى ما أطمم أهلى. إلا سمان حمر فأتيت رسول الله رص ) قات انك 
' حرمت لوم الحن الاهلبة وقد أصابتنا سنة قال و أطعم أملك من مين رلك 
فائما رما هن ال جرال القرية » يعى الجلالة راسئاده ضعيرف والآن شاذ 
عخااف للاساديث الصنحيحة فالاعهاد دلها : وما الحديث الذى أخر به الطيرانى 
عن أم نص لنحاربية أن رجلا سأل رسول الله ص ) عن الجر الأهيبة فقال 
وأليس ترعى اكد" وكأ كل الفجر ؟ء قال نعم . قال د فاصب من الحرمها » 
وأخرجه ان ألى ثيبة من طريق رجل من بنى مرة قال سألت . . فذكر نره 
ب فق السندين مقال ولو ثبت احتيل أن بكر ن قبل التحرم , قال الطحارىي 
لو توائر اليد يث عن رسول الله (ص) بتحرم الجر الآملية لكان اانظر يقتضى 
حلرا لان كل ما حرم من الاهلى أجمع على تحرعة اذا كان و-حشسياوقد أجمةالعلياء 
على حل الخار الوسثى فكان النظر يقتضى حل اهار الأهلى والوحثى منّه.(ورده 
اطراا فنع دهوى الاجماع وسئدهة أن بعش الاهل تاف فى وحشيه كاطر) إه, 


2 2 23 
أقرل هذا ما أورده الحافظ فى مرح البضارى من تلخيص أقرال العلاء فى 
سألة أكل اير وعل دنه ان عمسسدة الجازمين بالتحرم حديث أفس امال له 
اما رجس »؛ رتقول أن هذا التعلول هو ألر امب الغتار عندلنا وامكئه كع 
عديث غالب ن أير أذ كور آنا لا بالمعنى الذىردوه به وجعارهثاذاً عخالفئه . 
إذ فسروا وصفها بالرجس بأنما نجسة العين اتير بالمعنى الفقبى لانجاسة رهر 
مايجب فسله شرءا رمنع صحة الصلاة اذا كان في يدن المصلى أو ثوبه. 
وموديث غالب بن أبجر يفسر كوتما رجساً بأنها كانت فثالك (أى ف خيير ) 
تأكل المذرة وغيرها من النجاسات وبذلك فسر بعض اادققسين كالءيضارى 
كرن ادير رجساً أيضا . ولكن المتزير ملازم الاقذار داتم التغذى مثا 
واما الغمر فائما كان ذلك أمراً عارضاً ذا يا يمرض لغيرها من الدراجن كالدجاج» 
جرال من فوله ( ص ) ه انما حرمتها من أجل سوال القريةع بأشديد اللام 
جمع جالة كروام جمع هامة ودراب جمع دابة وه الجلالة التى نا كل العذرة 
يخرث رأ وقد ص التبى عثرا وفسره الشمافعية وغيدثم بص م 0 ع عارضا 
موقا أى مادام نبا ولينها متفيراً من النجاسة باللن وتفير الرائمة وهدذا 


هو الممدة كا جزم به التووى فى الروضة تيماً لاراقعى وكيل هى ماكان أ كار 


للا تحقيق القول فى مسألة تمزجم لحم امير (التفسيير جم) 


علفبأ سا : فديث أثىس شأمد يقورى عور قال بن بجر لابنه 2 املامدارض 
له فبجمل شاذا ممخاافته إياه فلا يغره اضطراب سنده اذآ مع ندم الطءن 
تر ماله ٠‏ وححك يث أم أهسر امار بية 0000 ها 01 اه بثماياأه حل رم ادر 
يكنا تأ كل البكلا” وورق الشجر أى لا النجاسة م فالحديثان متفقان فى الممنى 
سول يرث لفن الذى هو عمدة القائلين لمر كم أي واما مع إن مسسلية 
الاحاديث وبين الأبة بل الأيات القطعية الأفظ والدلالة على الاباحة بأن 
التخر مم كان عارضا موقتاً فيقصر على وجود ال_لة فى كل زمان ومكان وماج 
فى سائر الاحوال على الاصل ومةتضى النص القطى رهذا لا مع صحة تمليل 
بعض الصدابة إياه بقلة الظبى أى ماتحمل عليه فانه كان سيب التو فيحديث أ نس 
وتلاه قوله تار جس . وما قيل من م«مارضته حل اخ لمر درد بأنالمراد بالخاجة 
الى امل هى حمل المتساع من الغنائم وغيرها ول تكن الخول تستعمل هذا ولا تنى 
به وقد صرحو! ,انها كانت عزيرة وقتئذ . ولو كانت امير تممسة المين ثيرما 
اورد ذاك صرحا من أول الاسلام وتوفرت دواعن نقله وتواتر العمل عقتضاه . 
راكفاء القدرر وغسابا ترويكن لارجس المارض من أكلبا العذرة لتمين أنيكون 
خض النظافة م يفمل جميع الناس فى جميع القدور الى يطبخرن فا لير م الاتعام | 
وغيرها من الطيرات فانم يفساوتا بعد قراغها . 
وأما جواعم عن الآية بأنها مكيسسة بينث ماكان رما وقت نر وها 
وليس فا مأعنم ترم غيره بعدما كتسر بم الخ والمتخنقة والموقوذة ال ثبو 
ففلة وقع فبا كثير من الحفاظ والمفسرين والفقباء وجل من لاينمى و لامخطى» 


الأبة قد أ كدما آية مكية بمدها في سورة الال وآية مديسة فى سورة 
اليوّرة 5 ذ كرما 5-5 أ شرسة ٠‏ وترم أعثر لس زائداً على مفوو وم الأبة لان 
الآبة ف الاطعىة والاغذية ومذا برد قرول أ أورد على اجهمر | 13 التجاسءات 
والسموم ثآن هذه الأثياء فحت ا فتدغل فى بوم الأية وكذلك إطمر . 
وقد تقدم أن المنخئقة رما عطف عليها فى آية المائدة من 3 ثة وأما ترم السبام 
واطشرات فليس فى القرأآن » وما ورد فى السنة منه فهو موطوع البحدث كاشدر 
الانسية وقد عليت الختار القرى فيه » فبسذف! بان بطلان ما 5 بو به عنبا 
بالاجال وسيأق تفصيل فيه قريب . ومن غرائب السبو ذكر الحافظ إن ما أهل 
به أخير الله ما جرم بمدهأ وذو ذم 1 


(الأنعام . سن ج) ‏ تحقيقالقركفى أكل سباع الوسش أرااطي ‏ لام 





. وأما ماورد فى أ كل كل ذى ناب من السبام وعخاب من الطير بلفظ المي 
فليس نصا فى التسرم لاسرهاله الكراهة وترجيم الا<تهال بدفع التعارض بينه 
.وبين الحصر ف الأباتالثلاث متمين على أنه برد ملى الطحديث أنه كان غير «دروفه 
غند علياء الحديث ف الججاز ولو حرم تحر يا قطعيا ففغزوة «شهورة لتقل بالتواتر 
وفى الصحيدين مزرواية ابن شراب الزهرى أنه لم يسمع هذا الى ف الحجاز حتى 
اذا جاه ال شام ممه من أنى دريس الخولاى وق عضن طرقه “مالك رهقو يدول 
إكراهة أ كل الله باع لابتحر مما فالظاهر أن سيب حله النبى على ااسكراهة الآنات 
واسدراحة أمل الثايئة ل كل الس سراع إذكان ايج 0 فى مثل هذا س رأنا 
سوك ويك ألى هريرة الذى انفرد به مسلم بأفظط فأ كله را 1 . قبعو تفل انارو 3 
اله عأ فوم من آنه الاجر م فمير به وهذاى “بر فى أعادثه ككثرة مراسله: 
وما عل به نوين ,رمقل الفقراء “أن 1 ن رأويه فقيها ومذهيه مخائف لروايته 
والحنفية 1 رون أثه وب" قن رى أنالحديث لاحتج بدماغا لفه ونأه يك عثل الامام ما للك 
فيعم الحديف رفقبه وهومن ررائه. وحدي؛ة تاجابر والعر ناض المعمر حين بالة سرعم 
ليسا صميحين وائما حسنا ارافمما لأحاديث المحردين ولا سيا حديث أبىهربرة . 
مل أتهما قالا : خترم رول الله كذا كذ فالظاص أنه م عال عافرما 1 ن كر نالهى 
التحر>م فايس لد قوة ار رفوع .وقد ع مساثر الروايا ت الواردة فما تمسى 6ه الى 
0 فى شيا أن الصحابة قد اختلفوا فى هذا الى فذهب بعضيم إلى أنه عن 
موقت دنم ثرون أنه قطه ى فلس لةشلافية , 


قال الحافظ فى شرح حصديث ألى ثملبة من الفتس . قال الترهمذى العمل عل 

ش هذا 5-0 أهل العم رمن بعصم أنه لامخرم وحى ابن وهب واين ع مله الحم عن 
مالك كاجمرور وقال ابن العرنى : الشهور عنه الكر اهة . وقأل أبن عبد 28 : 
أن لفت فيه على أبن ع8 باس وعائقة وجاء عن أن 3 راهن و جيك ف 520 وهر 
0 ااشعى وسعيد بن جبار (زيعقى عدلم القدر مر واحئهيدوا عدوم 4 لا 
أجبد ) واطواب أ نمأ 1 و ساك ومثما أل ترم بعك أهجرة لثم ذو دو 8 أأقادم 
ث0 أن تعر الآنة عنددم م رم غير م ذو 00 فلزس فير لفى 0 يان . 
دعن يمايم أن آ نه الاتعام خاصة إمدمة الأنعام انه قم قيابأ سكا ار 
الجاهلية 1 ذا ارا ب ر »و له أمما د من الآز وا الشائية بأدائهم انز أت الذية 
( فل لا أجد فيا أوحى إلى عرما ) أى من المذ أورات إلا اليئة ر ا ادفو 





" 5 بطلان :أو بلات الثقباء لا 5 الأنعام (التفسير جم 
الا ا 2 ا كد ارو 1 ار اك ا لاع ا ل ل 1 1 


ولابرد كون للم الور ذكر معها لانها قرنت به علة تجرعه وهو كوته ممساء, ٠‏ 
وتقل امام الجر مين عن الشافعى أنه يقول صوص الدبب اذا وردت مثل هذه 
القمة لانه لل يمءل الأبة حاصرة لما ترم من الأ كرلات مع ورود صيغة الح.وم 
فيا : وذلك أنها وردت فو السكمقار الذين يحلون الميئة والدم ول الخزير وما أهل 
لغير الله به رتحرمون كدير | مما أناحه الشرع فكان الفرض من الْآية ايانة الهم 
وأنبم بضادون الحق فكدأنه قيل لاحرام إلا ماسلتير بالقة فى الرد علييم ٠ ٠.‏ 
. وعككى القرطى عن فوم أن آنة الآنعام الم كررة نوات فى حجة الوداع تدكون 
تاسخة ع ورد بأنها مكية كا صرح به كثير من العلساء” ويؤ يده ماتقدم قبلبا 
من الأيات من الرد عل مشرك العرب فى تجرعيم ما حرمره عن الانعام 
و#صيصهم يعض ذلك ,1 هنهم إلىغير ذلك ما سيق لارد علييم وذلك كله قبل المسجرة 
إلى للديئة إه , 


أول هذا أقرى رأوسع ما أجابوا به عن الأبة قد اصه أحفظ الحفاظ 
وأرسعيم اطلاما» وكأه ساقط على جلالة تاثليه » وفى سقوطه أ كر سجة هلى 
المقادين الذن تركون الم 50 الله رسئة رسوله بالاستقلال والانصاف بزع 
أن مشاضيم وأتهتبم أحاطوا ركل ثىء علما حتيفما شالفيم فيه أمثاطى من 'لجتردن 
ومن فوقبع من الصحابة والتابعين . و لسئا نبقطه بنظريات اجتبادية من عنلا 
أ نفسنا وأعا نسقطه ما لوا عنه من كتاب الله ممالى من دالبحث فى تأبيد مذهيرم 
والاحتسجاج له وذلك أظهر مواضع الميرة ‏ وهو ماأشرنا اليه من قبل 
من أن آنة الآنعام قد تقرري مضمون ممنى الخصى فيا فى آية الاعمل المكية 
(16:15١ؤ)‏ وآأبة اأبقرة المدنية بالاجماع 1 والخطاب فى هذه الؤمئين حا 
“فلا يصم فبيا ثىء من التأوبلات الى تقلوا الحافظ آنفا على علام! واعله لولا تمر 
المذهب لمانسى المائظ هذا عند النقل ولا تأييد الفخر الرازى للحصر فيبا ررده 
هلى امود وهذا نص آبة سورة البثرة والأية اتى ارا فى خطاب المؤمئين 
ل يماللا إن أثر ١‏ كارا من طييات ما رزتنا م واشكررا الله ان كنم 
ايأه تملدون عبو أما حرم علي الميئة والدم دم الخزو وما أفل نه لخر ابله 
فن اضهار غير باغ رلا عاد فلا ام عليه أن الله غقرر روحم ) أفظ , اما » يفيد 
هر ولاا'فى فيه #ىم دن التأويلات الى تكافوما فى آنة الالعام الب كن 
إصاد تفسيرها د جملوا المبرة خصو ص السيب لابعموم اللفؤل على عكير العامدة 


| (الإأمام ٠س‏ 5( الفرق.بينالجمر ! لان والائبات واشطشهر بأنها 164 





الصو لية المشرورة الى يؤ يد سراما ف الآية تفسي ابن عباس وغيره من علياء 
الصابة ؟ وهرنا تكتة دقرقة ف التعبير بآبة المائدة عن الطهر بالائبات بمد 
الئق العام المستغرق وفى آبتى النتحل والبقرة بأتمال أر أحدا من المفسرين :عرض 
ما و[ءاأخذتم! من دلائل الاعجاز لامام عموم البلاغة وواضمرا الشبيخ عبدالةاهر 
الجمرجال اتلخص قوله فيرا دزيدا فى الببان ؛ ودتائق بلاغةالقرآن . قال : * 


قال أبراسساق الزجاج فى قرله تالى ( [نها حرم عليك الميئة والدم ) النسب 
إلى الميئة هو القراءة و#رذ ) مارم ميم ( قال أو أسصاق والذى اخثاره أن 
تكرن 7 8 8 هال يمع 3 أن من العمل ويكون المعى 0 م حرم عليم إلا الميئة 
لان و انماع تأفى إثياتالما ذكر بعدها ونفا للا مواء . 


ثم ذكر الشين عبد القاهر أن بين الحصرين فرقا لارنافيه ماقاله الرجاج رغيره 
عن أثمة الاخة فى كرن كل من السيفتين احص وأورد أمثلة لذلك رظير منها أنه 
لابصح أن بقع كل منهما فى مكان الاخر ثم قالى : اعلم ان موضوع , انما » على 
أن نجيء لخر لا يجهله الخاطب ولا يدفم صمته أو لا بنزل هذه امتذلة . تفسير 
نك أنك تقول لارجل : إما هو أخوك اما هر صاسبك القدم . لانقوله ان 
ل ذلك ويدفم صحته و الكن أن بعليه ويفربه الا أنك أ بد أن تمه للذى 
يحب عليه من سدق الا وسرمة الصاحب .. ... ومثاله من التتزبل قوله الى 
( اغا يستجيب الذين يسمعون ) وقرله عزوجل ( انما تنذر مناتيع الذكروضئى 
الرحمن بالغيب ) وقوله تعالى ( انما أنت منذر من مخشاها ) كلل ذلك تل كير بأمر 
مملرم وذاك أن كل عاقل عسل أنه لا تكون استجابة الاعن يسمع ويعقل 
مأ يقال له ويدعى أليه وان من لم يسمع رم يعقل لم يستجب ء وكذ لك مماوم أن 
الاذار [؛ا يكون اذارا ويكون له تأئيي اذا كان مع من يؤمن الله وخشاه 
و بصدق بأأيمث والساعة نأما الكافر الجامل «الانذار وترله الا نذار ممه راسد 
ثم قالى بعد أمثلة أخري : 

وأما الخر بالئفى والاثبات نحو ماهذا الاكذا وأن هو الا كذا. فيكون 
للامى يشكره المخاطب ويشك فيه فاذا قات ماهو الا مميب . أو ماهر الا 
غخطىه ‏ قلته من يدقع أن بكرن الامى على ماثلته . راذا رأيت شخصا من 
بعيد ققاس : ماهو الازيد ‏ لم تله الا وصاسبك بترم أنه ليس يزيد وأنه 


١‏ أتكتة اختلاف الحعر ف الآيات اثلاث ١‏ (التفسير: جلم): 
إنمان آخر ويجد فى الانكار أن يكرن زيدا . م بين سعد أمثلة ظاهرة فى ااقاعدة, 
أن قرلاتعالى حكاية لقول اللكفار ارسابم ( ان أن الا بشر مئلنا) اها جاء باأئى 
والاثيات دون , انما مع أزمعررف عند أأفر يكين ب لاتيم جملوا ارول كانيج 
ادعام الثبرة قد أخرجو! أنفسبم عن كرنهم بشرا مثايم وادعرا أمرا لا وز 
أن بكون إن هو إشر ولماكان الام كذلك أخرم اللفظ عئرجه حيث براد أمر' 
يدفعه الخاطب ويدعى شخلافه . ثم جاء الجواب من الرسل الذى هوقو لدتءالى (قالت. 
لم رسليم إن نحن الا بشى مثلم ) كذلك بان والادون اما # لان منحكم من , 
أدعى عله خصمة الخلان فى أء رهو لاغااف فيه أن إحيك كلام أكم م على جيه 
وك 3 هر أه حاخما من الفصل الاول فمسام كا 4 وعرح 5 0 لكان ١‏ 
0 زه فيد فى المكلام بمدها يجاب الفعل لثىء ونفيه عنغيره ‏ وأطال فى الامئاة 
وشرحها كادت . 


وهذا التحقيق ينطبق على الأيات الثلاث فى حصر رمات الطعام فى الانواع 
الاربمة ذآية الانمام الى من بصدد تفسيرها جاءت فى سراق الرد على (اشركين 
فها التزوه من تجريم مالم بحرم الله مع ادعاتهم أنه حرمه اقتراء عليه تعالى 7# 
م جاء 9 التحرم فما ذكر فيها باانفى والاثيات لانممكانوا بجبارته . 
و كوه ٠‏ قل أن المسلرين 00 نوا يحعرثرته 5 لانه أرل مازل فى ماله 
وإذاك فسر به قوله تعالى قبله من الأسورة (5 : .18 ومالم الامأ 5 واما د ثر . 
لمم الله عليه وقد فصل لك ماحرم عايكم ) ولم يفسر بآية الاحل مع أ مك ' 
لان المررى أن الانعام تزلث قبل التحل , ثم جاءت آية النحل يائما على قاعدته 
كا سق والذلاه أن ماب فيها لاس كافة ٠ؤءتهم‏ وكاارثم وان جاءت فى سياق 
المكلام عن إلء 2 والاكان سعلبا التفاتا الى عغاطة از منين أدجح من سعلبا 
خاصة عخطاب المشركين انها مم الاية ااتى يلها كاب البقرة هن حيث أن بان 
الحزياف و المورحق عاء بد الام أ الملال الطيب والشكر ل الذى ية:ضيه . 
افراده بالعيادة . ومذا نسبما (15: ١١4:‏ فكاوا وأ مارزقك الله سل الاطييا واشكروا 
نعمة الل ان © لم ثم إياء تعبدون (ه١‏ 10م درم عليم امون 3 والدم ول الخازير 
وهأ أهل لغير أله نه أ 000 غسير باخ ولا عاد ان الله قغور رح 7 وانسا 
اخترنا أتها خطاب لائاس كافة لناسية السياق ولآن آي البقرة قد جاءنا بعند ' 
آية فى خطاب 0 وش ( يا أما الناس كأو! ما فى الارض سلالا ملييا ' 


(الا نمام لس 1) القرآن لمؤكد لاعس ولا مج أذا تكرر ١5 ١‏ 





رلا لمعو | #طرات الشيطان َك 35 قدو هوين) تدكرن ات التحجل كدي ألأيات 
: الثلدث قئُْ البقرة عر 0 السياق 2 والاجاز ف اأسور المكية كالاطناب قُْ العرر 
المدنية كل مهمأ ممعود وبيئاأ سلية دن قبل - فعلى هذا أكون الاي الآولى 0 
الأيات الثلاث فى تحرج بحرمات الطمام أتزات بيائا حدم الله فى سباق الاحتسجاج 
على الشركين الماسكر بن للضمرنه ا كاترا تحارن وردون بأهراتهم رشترون., 
0 فلى الله تعالى ََ تقسدم رم كن سيقمأ أن من الوحى 5 ذلا طاءت مر 
الثثى والائيات على القاعدة . ثم أنزلت آية اتدل مؤكدة لمضموتها فى خطاب 
اناس ادق وم أمة:الدعوة قُّ فاق م 50 تسالي علييم ومطاايتهم !سد رها 2 
1 ثأن سبد ووزة التحل شّ السورة الى جهن أسلوما إعدمر د ثم إلله على عياده 0 
شم أنوات آي البقرة لفك اشجورة 1 ل أضصدرن أية الفجل 5 غطاب از منويثه 
خرا صا د وعار ف كل مهمأ عن الخصر بام على القاعدة لان مدا الخصر كن معروقا 
ومقررأ بآبة الانعام : 


وإذا تقرر هذا فهر حجة على أنه لامكن بعد هذا التأكيد المكرر (صيغق 
الحصرء وما سيأق أيضا أن يكون الحم قابلا للنسخ وااتبديل ؛ بل يحب أن 
. بكرن من الأصول الثابتة العامة التى لاتقبل النسخ ولا التخصيص » قبى نفسرا 
عخصصة للا يات الدالة على إباحة مشاقع الأرض كابا الناس و انالاصل ف الاتتفاع 
بالأشياء كلما ال وايس فى كنتاب الله تخصيص آخر لذاك ولا الاخبار المتواترة 
عزرسوله يلع و[ما منالك أخبار آحاد ليست قعامية النص ولاالدلالة ف التحريم 
كا علمت ١‏ رأشيرها ر أقراها سعديث تحر عار الاهلية الذى قال فيه الزهرى أسد 
أركان رواته وهو أعل التابعين بالسنة فى وطنرا الأعظم وهو الحجاز #1 لم يسمع . 
به فالحجاز حى إذا جاء الشام سمعه من أحد فقوام! فتكيف حرم ذلك فى ا لجاز 
ربلغ للنامن ففجاش عظيم فيه وبقى[ءزمن الرواية والتدوين خفيا عنمثل الزفرى. 
ف سعة عليه وعنايته بالروابة ؟5 ومذهب امير علياء الاصول 57 الساف وأطاف» 
أن الأمسل عدم للنسخ وان أخبار الأحاد لاتشيخ القرآن لان الناسخ جب أن 
بكون مساويا للمنسوخ فااقوة أو أقرى مته . قال المكيا الهرامى وهذا ما تتنى 
ب المقل ع بل دل هليه الاجماع ذان الصحابة لم ينسخوا نص القرآن مر الراحد 
وقل جمامة مني الاجماع على غلم وقرهةه مهم ان السممماق وساحب الدقر سه 
د تسر الث أن اطيكم > 411 د اطبرء الثأمن ع 


ا تأكيد أول المائدة لاية الاثعام ( التفسير ناخ م) ٠‏ 
لاسلس سسسب - يي بيس سح سس 0غ 
وأبو باق الشمير اذى فى المع والقاضى أو الطرب فى المكفاية وانكن حك ابن 
حزم وقرهه وش رواية عنأحد . . 1 

رجمل بعضهم أخبار الأحاد في تحرم ار الاهليسة والسباع عخصصة لعموم 
حل ماعدا الاربمة امسر ص على صر التحريم قيبأ والجبور ب#ولون اتخصيمن 
غيرالوا<د لالكتاب ومنعه بعض الهنابلة مطاةا وأناس آخرون قود ممروفة 
ليدراضمرا ٠‏ ررد بأن هذا لمخ لاتمخصيصس وعزم ذلك الرازى واؤيده لض 
اذ كروه منالفروق ينبم ككون ميس ب أن يكون عل الفود ولاجرز 
تأخيره عن قت العمل باتخصوص رالف مخلاف ذلك وأنه عبارة عن بان ماأريد 
العموم وائه يؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطات ماعداه؛ ولايضيح 0 
هذه الممانى ىمسا لتنا فانعمومإباحة ماعدا الار مة الاثوام كان ف أو اثل الاسلام 
5 وماذكر من تحرم الجر الاهلية والسباع كأن فى أواخر سى اطجرة بير بنة 
سبع وأولو أراد الله تغخصيصه عند انزال آه المائدة ا عير عنه بصيغة الحصر وا 
أكده بعدها انا : 

وقد اطئب الراذى فى تقرير دلالة الأنة على الحصصر وكرنب ا عكمة باقية على 
عمو مرأ ودفع ماأوردردعليرا وزاد على ما بيثاء م نكون التحرم لابعر ف الامن الوحى 
وكرن الوحى قرر هذا الحسر رأ كد آية الانعام فيه بآيق النحل والبقرة ‏ ان 
جعل آنة أولالمائدة مؤكدة لتقريره فىقولهتمالى (أحلت لم مبيمة الانمام الامابتلى 
عليم ) مع اجماع المفسرين على الراد مذا الاستثئاء قله بعد آية أخرى(حرءت ' 
علي البئة واللدم ولثم الخنزير ) الخ (قال) فثبت أن الثشريمة من أرها :الى آخرما 
كانت مستقرة على هذا الحم وعلى هذا الحصر . 

وأقرل إننا ماتركنا ذكر آية المائدة فما كتينا قبل مراصمة كلامه أسيانا 
ا بل لانه ل مخطر فىبالنا سيك من ممئاها الا المشرور فىتفسين ميمة الانعام 
وهر أن المراد ءا نفس الانمام لان الاضافة فييا من قبيل شجر الآراك أو يعني 
البييحة المشابرة للانحام قالوا أى فى الاجترار وعدي الانياب كالظباء وبقر الرحعش 
وهر / يرد على مدذا فى تفسير الاضافة و بعد مرامءة كلامه تذكرنا أنئا ند 
أخترنا في تفسيرها أن المراد بالنمبيه كرنها من الطييات أى مايسئطييه الناس في 
#مرعرم وان عاف أثراد أو طرائف نهم فقد ءاف النى صل الله عليه وسم 
أكللى الضب ول محرمه يا ثبت فى حديث خالد بن الوليذ المتفق عليه وغيره 


زالا نعام. سج) تأعدةٌ فهائمت عنه الاصاديت من الأطمية ا" ١١‏ 


اوبهذا نكرن آي المائدة مؤيدة للحصر ف الآياث اثلاث » ومن المءلوم الذى 
لأخلاف فيه أن سورة المائدة آخمر السور أزولا وأنه ابس فيها مفموخ فكل 
مأضالف سكي من أحكاما فهو المنموخ عا فها إذ كان نزوها فى سمجة الودام 
من السئة الماشرة والنوى عن أخر الاهلية والسباع كان فى غزوة خيس سنة 
سبع كا تقسدم : فآن جاؤ أن يكون مخصصا اعمرم آية البقرة ‏ أن صم أنه 
إعدهأ وان المقام مقام التخصيص لا النسخ تسكون آبة المائدة ناسكة 4 لانها 


دئات ة حا , 
رةحما 


٠‏ والارجح الثئار عفدنا أن كل مأصح م الاحاديث قُْ النوى من طمام شير 
الانواع الاربعة الت حصرت الأيات رمات الطمام فيها فبو [ما للكراهة وإما 
مؤقت املة عارضة ما تقدم ف الجير » وماررد منه بلفظ التحريم قرو مروى بالممني 
الا بافظ الرسول صلى الله عليه وأله وسل . وليس مراد من رد تلك الاحاديث 
أيه الانعام من الصا بة وغيرهم أنه لا يقبل تحريم ماحرمه الرسول يله إذا ل 
يكن منصوصا فى القرآن بلممثاء أنه لاتمكن أن حرم يلع ينا جاء نص الفرآن 
المؤكد مله . واعثر هذا ما أخر جه 5-5 وأبو داوه عن عبسى بن غيلة الفزارى 
عن أبيه قال : كنت عند ابنعمر فسثل أ كل الةنفذ فتلا هذه الااية (قل لاأجد نما 
أوحى [لمعرما ) ... فقال شيخ عنده سممت أباهربرة يقول ذ ترعندالني 2 
لقال م خبثة من الخيانك » تقال ابن عير : ان كان رسول الله ل ثاله قرو كا 
قال له . فقوله ء ان كان ٠‏ مشعر بشسكه فيه ونه ان فرض أنه قاله وجب آبوله 
لان الله أمى باتباعه ولكن عمنى أنه خبيث غير محرم كالثوم والبصل . على أن 
الحديثضعيف كاقال الحافظ ابنحجر ف بلوغ المرام . ويكثر فى أحاديث أفىهريرة 
الرواية بالمعنى و الارسال لان المكثير منبا قد سممه من الميدابة ركذا من بعضي 
التابمين لامن اأنى لا وهذا تكثرايها المئمئة , 


وذشهب بعضأمة امه إلى نرم مأثدع قَ الإحاديثالامر بقدله اضر ره كألية 
والمقرب والغراب الابقع والفأرة والكلب المقور وهن الفواسق الس وكذا 
المدأة دااوذغ أو النببى عن قتله كالقل والندل والهدهد والعرد والضفدم ٠‏ 
والمواب مأعايه اجمبور من عدم دلالة الامروالهىفهذا المقام على رم الا كلل 
اذالامر بقتل اليو انالضار لاتقاء ضرره لايثافيجوازةةالا جل الا تفاع به بالا كل 
ولابفيره رلوم تدل الدلائل العامة القطمية على اباحة ذلك فكيف وقد دلت , 


ع١‏ الى عن قال لخي وان أو الآم رب لارقتضى تحر عم[ كه (اتمسيل اج مع 


وكذإك اللببى عنقتله عبثا أو له لغرض غين شرعى ف لاناق ا قله الاتفا 4 
بالاكل وغيره ومن أصول الشريعة القطعية المجمع عليها جار تم نيه وان 
والقثيل به فنى حديث الصحيحين وغيرهما أن انر مر بفتيان من قريش قد 
لصيو أطلذا ار اع ير افونا وك عدار لسعب الطرركل خاطية من نبليم 
فليا رأو! أن تمر تفرقوا فمَال : من فمل هذا ؟ لمنالله منفمل هذا انرسر لالله 
ا لمن من اتلد شيا فيسه الروح غرضا . رالغرض بالتدر يرك ماياصبه الرماة 
ورمؤن اليه لاتمرنَّ على الاصابة «السبام والرصاص و لوه . وف يم مس مِنْ 
حديث جار أن النى ميب نببى عن الضرب فى الوججه وعن الو»سم را هر 
عليه حار قدومم في وجبه فقال م لمن الله الذى وسمه ع وفى سان اللساى ريم 
أبن دوان أن النى 2 قال هه ن قتل عصفورا عيدا ع[ إلى الله ' وم أله بأمة 
يقول يارب أن فلانا قتلى هيا ولى يقتلى منفمة , وروى اأنساق أيسا الام ' 
وصصحه مرقرما د مادن لمان يقتل عصفورا فا فوقرا بغير حقها إلاسأله الله عز 
وجل عنما:يوم القيامة , قو بارسر الله وما حقها ؟ قال ميذعها فيأ كلبا ولا يقطع 
رأسمبا فيرمى مساء والاحاديث فى الوق بالخيوان ودفع الإذى عنه دع ثرك. 
إبقاعه به مسكثيرة فى الصحاح رالسنن ومئبا فى الصحيحين ديت المرأة التي 
عدم الله فى الثار بس امرة حتى مات وحديث اابغى ( الأومس ) أل غفر 7 
ها إذرحت كايا عطثمان باخراج الماء من البثر بتعارا حي سقته . ولايد لكل 
تببى شناص عن آتلى حيوان ممين من بب خاص أر عام فالمام كتءود الئاس 
قل إعض الحشرات احتقار! لها بأدنى سبب كقتل التحل اذا وقم. على المسل 
أوالمكر وكذا الفل 0 والخاص كالذى قاله أبر بكر بن الحرلى وغيره فى سببه 
الابي عن قتل المرد ') وهو أن العرب كانت تتشاء م به أنبى عن قتله اذول ماق ١‏ 
قلرمم من اعتقاد القشازم . 
وأقرل ان اهدده وهومعروف - يأ كل الحشراتااضارة بالزرع والشجر 
(؟! قالوا هرالطويل الرجلين الذى لا,ؤذى فط "١‏ الصرد بعلم فا طاش 
بقع تعقه أ بض وأصقه أمود كير الرأس وانحل قديد العصرث جب ااطير 
صر صر فيصيدها ريأ كارا || و اسمن الاخطب لاخثلاى او يه بو جل كس ال ماله 





ورءوس الاشجار اوكشا»م به وهر منسجاع الطير ارب الموارد ةايم 
البطن أخضر الظبر و يسمى الاخطب طذا والاخيللاختلا فونه . وقيلدونرعان 


| ب(الانعام. س,) استخراث العرب للذىء لأيقتهى تر 4 ا 


.طالظاهر أن هذا هو سبب النربى عن قله ؛ كم تبي الحكومة المصرية عن قتله 
'رصيده لاجل ذللك , وعد يث حظرةةل الضفدع لجعلهدواء معارض ١‏ لمقاعدءٌالمامة 
| القطعية ف أبأحة المناهع اورم حال يلكا جارق قت ل المصفور عيئا وهو أصحهنه 3 


وجمل الأمر بقتل الحيوان والنهى عنه واستخياث الدرب ايأ دلاثل على 
ترم أكله هى مذهب الشافعية والزيدية قالالمودى ( من أئمة الزيدية ) فى كتابه 
( البحر ) : أضول التحرم أما نص اللكتاب أو السئة أو الآم بفئله كالخمسة 
( أ الفراسق الخمس التي ورد اباحة قتلها فى الحل وأطرم ) أو النهى عن قتلة 
كالمدهد والخطاف رالئ<لة والثلة والصرد ‏ أو استخياث العرب ااه كالمتفصاء 
والضفدع . . . لقو تعالى (وحرم علمم الخبانث) وهى مستخبئة عندم والقرآن 
“مزل بلغتهم فكان استخراثهم طريق تمريم فآن استخيئه البحض اعتر الا كر . 
والمرة باستطابة أهل السمة لاذرى الفاقة ١ه‏ وتموه أول الذووى فى النهاج : 
رما لا نص فيه ان استطابه أهل يسار و طباع سليمة من العرب فى حال رفاهية 
جل وان استخيثره فلا ٠‏ وأشترط شر أسه أن كرنوا ضرا لأبدرا . 


ونقول أما الآمر بالقتل والنبى عنه فقد عل مافيسه. وأما استخراث 
العرب إناه فنك رده الخالفرن له من الونفية وكذا إعمان ااشائمية قال أو 5" 
الرازى ف أسكام القرآن ما مأشسه إن الى رجن) ل( سر استضياث اأدرب قْ 
ريم ذى الاب من السباع وامغاب 1 الطير بل كونها كذلاك وأن الخطاب 
تحرم الخبانث لم قص بالعرب فاعتبار ما تستقذره لا دابل عليه . ثم انه ان 
أعثر اسم ذ ارج العرب جميهوم م يستقذروا الحيات و المقارب والاسدو الدب 
والفأر بل الاعراب يستطييرن هذه الأشياءء وان أعثم بمضرم ففيه أمران 
( أحدهما ) ان الاطاب يميم فكيف يمتير بعضوم ( والثافى ) لمكان ابض 
المتقذر أولى من اعتيار البعض المستطيب ؟ 

وال الفخر الرازى فى نقرير ماذهب اليه من أن الحدر فى الأية هو اللدكم 
امسر فى الشريمة من أوا إلى آخرما مانصه': ومن السؤالات ااضعيفة أن 
ير اعن الفقباء خصصوا عنوم مسذه الأية عا نقل انه عليه الصلاة والسلام 
أل و ما استخيئه المرب قرو حرام وقد عل أن الذى إمستضيئه العرب مسو 
غيد مضبوط فسيد العرب بل سيد المالين تمد صلوات الله عليه ا رآم يأ كارن 
أأضب قال يمافه طبع . ثم إن هذا الاستقذار ماصار سسا لتحريم ااضب ١‏ وأما 


5ذة الخبانت الغرمة رغير الخرمة تأر البيئة فى الفرم, (التفسيرو جم 


مار الدرب فنبم 0 لا لمتقذر شيا "وقد لفون ق مض الأشمياء فستقذرها 
قوم ويستطيبها آخرون فملنا أن أمر الاستقذار غير مضبوط بل هو غنتاف 
باخئلاى الاشخخاص و الأآوال فكيف جوز أسخ هذا الثم القاطع يبذا الآمر 
أقول إن الحديث الذى ذكره الراذزى فىتحرم ما استخيئته المرب لاأصل 4 ' 
ذل ببق لاسصعاب هذا القرل مستند الامفروم'الامر بأ ككل الطيبات واحلاها وقوله. 
1000 ن بالثى عليه العصلاة والسلام زول مم الطيرات 
رعرم هوم الخرانث ) تأما الأول ثرو مقررم عااقة ماع الاحتجاج 4 الحرفية 
ردن الثشافية مطلًا ويمفووم الصفة منه كالطييات هنا آخرون من الماللكية 
والشافمية وإعض م1 اللهة كال خش وانفارس وانجىق وادشترط لد اجون 
0 ثرو طالا تتحوق ما أقو اها ألا يمارضه ماهر أقو ىمنه من مثطوق أو مقبو م 
وقدعار ضتههنا الآنات القطامية عل أن كلما أياسة الشرم يحب أن بكو ن من الطيبات 
وأما الثاى فعناه لل الطيرات التيكانت نرءت علبيم عقوبة لم عل ظفيم رمرم 
قليرم الياُث 1 رهىما كانوا استدار نه من كل أمرال النأس 1 لباعال بالريا 
قار ه وما كن خييثا من الطمام كلحم الشزير 5 تقدم :ا وهذا هر المررى عنان 
قياس فى تفسيرهأ والابيث إطلق على ارم وعلى القييم والردىم وهذا قسي أو لد. 
تعالى (ولاثيمموا ايرث مك تنففرن ( وكل رم ريثك وما 03 لات عم 
ففدصجنفى الحديث تسمية الثوم و البصل بالج رتين الخبيثتين وأ كارمامياح بالنص 
والاجماع . وفى الاحاديث اطلاق كلءة خبيث على مور البغى ومن المكلب و كسب 
اللتجام 0 وعدا الاخير مكرو هلاخرم 71 


فوذه الشراهد من الكنتاب والسئة هدم هذا الاصل الاجت,ادى من 
أمر ل التحريم الذى عرفره بانه حك الله تعالى المقتضى للتراك اقتضاء جازما وانم 
يطبقو| هذا التعريف على كل ما ادهوا سرمته باجتبادهم و انما الاجتواد بذل الجبد 
أتحصيل الفان تم شرعى على ٠‏ وعن الثابت من أخلاق البشر وطباعوم أن ابيئة 
الى بميشون فيها تأثيرا فى اجتبادثم و فرهوم : فالذين حرمو | على عبادالله تمالىمالا 
#دى من المنافع الت لقا الله لهم وامان.ا عبرم في مثل قوله ( هو الذى اق 
ل 8 7 الارض جرما ( كانوا ائدين في ضارة زا أملبا رات مالل 
الآكاسرة والقراصرة فى مدائن كينات النعبي كغداد ومصر رغيرهما من الامصار ٠‏ 





(الانعام . س 4) المقلد الذى لابعذر . ابة الانمام [صلااشريعة باجا /"؟ 
الكان من تأثيرها قَّ أتفسيم أن جعاوا مأإسةقذره مثر ذو المربي قُْ هار 

ترما على البدو البائنسين وهلى خلق الل أجممين ولولا تأثير هذه الضارة اراعر! 

فى اجت,ادم الاصرل القطعية ف إنسر الشربعة وصومما ولاعقل أنيكات له 0 

1 الامم التزام ذرق منعمى إلعر ب فيطمامهع ‏ واتذ روا أنهذا الأشدد [التحريم 
يضدوق على أ كثر أأناس وم الفقراء والمءوزون أمرمعيشتهم » والتوسع فى أصل 
الاباحة بتفعيم و لايعطرغيدمم من المثر بين واأوسرين م راعى ذلك عبر بن الطاب 
( دض ) فيا روى عسل فى صحيحه ون أن الزبي قال سألت جابر! عن الضب فقال * 
لالطعموه وأذره وقال : قال عمس بن الطاب أن الى صل الله عليه وسللم #رمه 
أن الله يذفع 1 غير واحف واما طأمام عامة الرعاء 2 رو كان عندي مه ام 
3 لذ كروا ممع هذا وذاك ماعظ الله من أمر التحرهم ٠‏ رقد كنا عن كلامهو لاه 

الشددين بالتسلى وده غنيا عن الإدحث فيه أو اثقته لاذواقنا وعيقتنا نقد تشأنا 

فييت لابكاديأ كل أله من هوم الاثمام الاالضأن ويعافرن للم البقر وما تمودنا 

أكله إلا فى السفر 6 وإن للجتبدين ثرابا حتى فيا أخطأوا فيه لسن اينهم : 

فاجترادم ولكن لأعذر 'المقادين قُّ اتباع كل طائقة رم ذهب فى كل مابةوله 

علمازٌه وترك النظر فى كناب اشعال وسنة رصوله 2 وترك العمل مم إذا 
دعوا اليبها والاعراض تمن يدعرم أليه بل الطدن فيه 8 وماكان أسن دن الاقة 
المجتردين يجين هذا التقايد ؛ وبرطى أن بتخذ شير يكا لله تعالى فى التحلول والتححرم 

وسائر أنواع التشر بع ١‏ 

وليس فيا أطلنا به فى تفسير الأية امتطراد ولاخروج عناللوضوع واولايهنا 
كل مأقال الغقرام امكل 4 منافياها ومنا بالان أدلهم عليه ' نكن خوار جين عن هل 
تفسرما و للكن ماتركئا ذكره أضعف ماذ كرناه دليلا كالنبى عن[ كل اطرو ايل 

و كلاثما لامح رواية ويعارطه مامو أصم ممة . 

وماخمن ما تقدم أن أية إللايما الى فسرناها م دم ص أصل الشريحة الحم 
فم يل درم دن الطمام 3 فيمباً سار الأمة وإمام المفسر بن الامفلم عبد ألله 

١‏ نو قياس رغيره دن علياء الهمها 3 والفضر الرازىي © مفسرى أهل النظر و دن 
رافقه كالئيساءورى وان اله تعالى لو عل دند انزاهًا س وهر علام الغيوب سل 

أله نم لسخدرأ أو معن تموممأ 1 أنزها بصيع اتير ولا أكدما لارة بعد ارم 

قيلى أطهجرة وبعدها وأيدما 3 .م من مؤكداما ومو بداتبا ذقق أنواع : 


4" ّْ مأ يؤيد الاية م الايات رالسئة ' (ااتفسير اج 0( 


(الأول) الآبة التى بعدها ثم آنة التحل ثم آية الإقرة ثم أول المائدة على الوجه 
الذى بيئاه 5 فولبه أربع آباتفىموضوع الطعام خاصة 5 1 7 
( الثاى ( اسلال طعام أهل [ادكتاب والتمارىهمملا يكادرن ود يما 
من نوع الحيوان مأ يدب على الارض أر بطير فى الهواء . | ش 
(الثالت) الآبات الدالة على إباحة منافع العالم عامة كقوكه تعالى ( © :مم 
هر النى اق لكماالارض جميعا) وقرله (70 : 14 م تر أن الله سخر لم ماف 
'الأرض والملك يجرى ف البحر إأمره) وفىمجئاه بعد ذ كر سكير البدر (405 ١‏ و حور 
سم ماف اأسهوات وما فالارض جيءأ مه) رعرح ف بعض الابات بذ كرالا كل 
ف لسخير البخر نال ) 1١‏ 1 14 زقر الذى مدر البحر 3 كوا 007 ليا طريأ 
واستخرجوا مه سراي تلبسوما ( اخ . 
ْ (الرابع) مأ يؤيد هذا الاصل فاحل ورم ون الطعام وهوماررد من الأشد يد 
0-2 حرم أىثى” علعياد الله فس مأحر ده علبرم ربمم كالايات السابقة لابة 
الانسام يا يئأه ق "فسيرهأ وقوله تعالى بعك آية التدل فى المصير 5111لا 
ولا تقواوا لاصف السام هذا حلال رهذا حرام اتفثروا على الله الكذب ) 
وثال بمدمأ يأب (18 ١‏ وعلى انيز مادوا حرمزا ماقصصا عليك من قبل وماظانام 
ولكن كانوا أنفسمم يظلون ) قآيات التحل عمنى آيات الانعام فى جملتها وقوله 
تمالى ما قعهدا عليك دن قبل ( نص 8 نزول لاحل بعك الاسام 3 قال أهل 
الاثر ٠‏ رمن هب ذا النوع قو إه تعالى ( 8م اتخذوا أحيارم ودمرامم أرباباً 
من دون الله) قال يبيج في تفسيرها , أما عم ل يكو توأ يعبدوهم ولكتم كاثرا 
إذا إحلوا ط ما أس:داوه راذا حرهوأ عابرم شيا عدر موة » روآه الترمذدى 
و حعمانة ااطيراى والبيق ل سسائه وٌ سر ردآة الدفسير الأثور من «رلايث قدي 
ابن ام الملافيى الشموير بالجود وكان عدى قد تنصر ف اطياهايسة وثر عد بأرغ 
الدعوة الى ااثيام تأسرت أخته ومن عليا ااثنى صلى الله عليه وس( وأعطاما 
تاحقت 4 ورغيته ف الاس.لام فقدم على رسيول لله صلى الله علية وس رق ع4 
صليب من فضة وهو صلى الله عليه وس يقرأ هذه الآبة قال فقات انهم ليعردوم 
فقال د بلى انهم حرهوا عاييم الخلال وأماوا لم الحرام فاتبعوم فذاك عبادتهم 
[يام 5 م وعأه إلى الاسلام فأسل 8 ورووا مله من صلل رث دل يف 1 ومعى رواية 
لم يكرنوا يعبدر مم انهم لم يتخذوم آلة ذلاك هو البودر اممكنيم اتخذوم 


ش (الاعام ,ا سس 45 تاذ المقلد نشيو شوم آربانا ل التحايل والتحريم اسل 


مسب يسمي 0ك 


ش أرباباً ممى شار مين وهذه عيادة ربرية لاألرهية فا أشرع أربي وحددماه والرملي 
3 بأذون سه وم مدهو دون فى تباء قبسم وفى إيأنهم 1 بلغره والمليام ودام ف 
: بليخ واكم غار ممصو مإن قل “ون لو من بألله أن لجع عالا ة في قوله هذا 
حرام إلا اذا جاءة ! مله عن أئله تعالى ورسوله مما واواعة 57 عونا . قال الر س0 
قات لالى العا ل عاد 1 كيف كانت تلك الروبة في ىاسر ادل تقال امم رعا وردوا 

فى ك2 ما بالله مأخالف أقر الالاحيار فكائر| بأعذون بأقراقم وماكاترا إقملون 
1 عاب الله ل 


قال الفخر الراذى بعد نانقل حديث عدى وهذا الاثر فى تفسير الأية : 
قال شيشنا ومولانا خائمة المحقةن واجتبدين رضى أن عنه : قد فامدت جماعة 
من مقلدة الفقباء قرأت عايبى آيات حكثيرة من كتاب الله تعالى فى بعض السمائل 
ركانت مذاههم قلا تلك الآيات , قبلا تلاك الأيات ول بلتفتوا الها ويقوا 
يرون إلى كاللتعجب » يعنى كيف »سكن لحمل إظواهر هذه الابات م مع أنالرواية 
عن سلفنا وردس على كرا رار نامك عزن ادل وعدت هذا 3 ساريا 
فى عروق الا كثرين من أهل الدنيا اه وأفرل ان ميشه رسةه الله كان عدا مق 
0 مو فى ''وسعه في ف نالاستدلال ير بدالمذهب ثارة بالتأ ول والجدن راستقل 
بالا تدلال أخرى ٠‏ وقد سجاء بعك 5 مضه حت عبر من الى: تدان مثله وام ن كارة 
لمقلدين وتأبيد المكام لطم قد تصير بأطليم على حمق أو لتك الائمة ولولا الجكام 
الماماون والاوقاف التى 3 على فقه المذامب 1 تفرق السامون لى حضمف عم 
وى مادق عليوم ماورد في أهل لك تاب ة قفاوم إلا من مداه الله ووفةه ل أي 

8 تاب الله وسنة رسوله على كلثىء ٠‏ 


م ان ذاك الاصل الذىارر في أنة الانعا م وأيدته جنود الل تعالي من تلاك 
الانواع من الأنات تؤيده السئة الصحيعمة 13 التثشر يم الرجيحة ‏ أما السئة 
كحديث إلى الدرداء .ارفوع متسس ازاز وقال سئده صالم وأطام وصدده 
وعم سن الله فى حكن رد فهر ملال ومأحرم كور حرام وماسكت عنه فور عفرو 
تأفرارا من الله عافيته فان الله ل يكن لينمى شميئاء وتلا (وماكان ربك نسيا) 
و جمد بث أنى أعاءة الحقى عند الدارقطني مرفوعا , إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها: وسد سدودا فلا تعتدو ها ؛ وحرم أشياء فلا نتوكرها » وسكت من 
أقياء رحة بم من فير تسيان فلا تيسثراعنباء حسئه الحافظ أبو بكر السسمماق 





) مأ حدر مه الله على بى.إسرائيل 0 (التفصييى جم‎ ١/٠ 
0 ا ا ا ل‎ 


فأماليه والنووى ف الأربعين . وفيممناهما أعاديث أخرى . 

وأما حكمة التشربع فى دين عام يطالب جميع البشر فى جميع الأنطار بالاهتداء 
به فى مأخرذة م ورد عن صر شر عه وعام اعنائها للبشر رميلية غلى لوخ هذآ 
النوع فجملته درجة الرشد الذى يستقل به فىشؤونحيانه المعاشية والعادية فل تقيده 
قم إلاما الاك قَّ الصلاح والتقوى وتزكية الانفس ولبس قَّ تجريم مأدرموه مني 
غير الاتواع الأربعءة الي فيالابة ىم من ذلك . 

لم بين تعالى ماحز مهعلى بتىاسرائيل خاصة عقو بة فى لاعلى أنهمن أصولشرءه 
عل أاسنة رسله قيلم أو يعدم ذكان من اللءدق بالمسكئق قّ الأة 1 لعواف عليه ونه 
بعد اق تحرحم أىطمام على أوطاعم استثنى منهذ! العام ماحرمه تحر »ا عاما مؤيداً 
على غير المضطر “مماحرمه ترما عارضا على قرم معيكان أسبب اص إلى أنيجىه 
رسول آخر ج42 مم باتباعوم إناه وهو ةوله عزوجل : 
9 | وعللى الذن مادو | حرمنا كل ذى ظفر ) الذن هادوا مم اليرود من قوم 
الآ فى سورة الأعراف ( إنا هدنا اليك ) أى رجمنا وتينا 6 وأصل الطود 
الرجوع رفق قآله الرامب أىوعلالذن هادوا دون غيدم من أتباع الرسل حرمنا 


وق م 0 من الانواع الار بعة كل ذى ظفر الم وقوانا درن قرم هو مايدل ْ 


عليه تقلم المممول عل عامل . رالظقر 00 من الاصابع معروفب ويكرن للا نان 
وغيره من طأ أي وغيره ولذلك فسروا اناب بظفر مراع الوحش والطير 3 فالافر 


عام والئاب بخاص ا إصييك كارن للسيع 0 مذة وله ق الاستمارة 0 أنشيت : 


النية أظفارها فى فلان ‏ وفى الاسان عن الليث الظفرظفر الاصيبع وظفر الطائر 
وفية م وتالوأ الظفر 1 لأيعيد والخاب عا ريك 1١‏ أى شخاص #أيصيد دن الطير 
ةر 1 الأية وقال : دخل فى ذى الظفر ذوات الثامم من الابل والتعام لاما 
ها الاظفار . رهذًا توجيه لغرى لا روى عن ابن عباس من تفسير كل ذى ظفر 
بالبمسر والثعامة . وظاهر أنه يجاو , وقال مجاهد : هر كل شىء لم تفرج قرامه 
من الببساكم وما اأفرج كته أأيوود ٠‏ مله عن ان راج : وذصكحرورا 3 
ذلك الابل والتمام والورنيسة والبْط والوز وحار الودش . واقل الرازى أن 
عبدالله بن مم قال : انه كل ذى تلب من العلين وكل ذى سائرمن الدواب ثم قال 


(© الظفر بضمتين وضم وسكون وكسرالظاء مم المكون قاذ غير مأئرس 
وقر أبه اسلسمن وجممة أظفار وهر أظفر ركمصفرر جمد أظافير رقيل أظافي رمم أظافر 


(الانعام دس 3( مأجر نه الله على اليرود ' رم على المسلرين اا 


كذلك قال المفسرون وقال وسمى الحافر ظفر! على الاسثمارة . ووتمقيمة بأنه 
لايحوز اسمية الحافر ظفرا ولو أراد الله الحائر لذاكره وجزم بوجوب حل 
الظفر على انخالب والرائن قال وعلى هذا التقدير يدخل فيمه أنواع السباع' 
والكلاب والسنائير وبدخل فيه الطيور الى تصطاد لآن هذه الصفة عم هده 
الأجئاس . “قال : ' 

إذا ثبت هذا فتقول : قرله تعالى ( رعلى الذن هادرا حرمنا كل ذى ظفر) 
يفيد خصيص هذه [خرءة ممم من وجرين ( الأول ) أن قوله وعلى الذن هادرا 
حرمنا كذا ركذا يفيد الحصر فى اللغة ( والثاقى) أنه لو كانت هذه الحرمة ثابئة 
فيحق الكل لم يق لقوله ( وعلى الآين هادرا سرمنا ) فائدة ل فثيت أن ترم 
السباع وذى الاب من الطير مختص باليبود وجب الاتكون #رمة على المسدين 
وعند هذا تقول ما روى أنه وطائة حرم كل ذى ذاب من السباع وذى خاب من 
الطيور ضعيف لآ خير واد على خلاف كاب اللهتعالىي فوجب ألا بكرن مقبولا 
وعلى هذا التقدر يقوىةول مالك فى هذه المسألة اه , 


وأقرل ان تضعيفه الحديث ممع صدة روايته فىالصحيدين وغيرهما ماهو من جرة 
المنن وقد قالو! أن منعلامة و ضع الحديث غالفته للق رآن وكل ماهوقطىى » وهذا 
انما يصاراليه اذا تمذر امع بين الحديث لاظى والقرآن القطعى , وقد جمنا بينهما 
حمل النهى على الكراهة فى حال الاختيار وهو مذهب مالك تقدم تفصيله . 

وقد أسرو| مبذه الاكية قله توالى (ع ؛ ,زه ١‏ فبظلدن الذينهادو احرمنا علييم 
طريات أحات طم ) وعلىهذا تكون ذرات الآنياب م نالسباع والغالب من الطير, 
طيرات بالنص . وقد بيمًا فىتفسير هذه الانة منسورة النساء أنالتحقيق فيها ابقاه 
وله تعالى (بظم) وقرله ) طيبات ( على كار مهما واما مهمأ وانآة ( كل الماعام 
كآن حلا ابت أسراثيل إلا ماحرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ) 
عمناها ان كل الطعام كان حلا هي ومن قبليم منالرسل وأتباعيم كابراهيم وذريته 
الاماحرمرا م على أنفسرم سيب الم الذى ارتكيوه وكان مسبا لتشديد أحكام 
التوراة علبيم وأن مابرري عن مفسرى الساف فى تفسير هذه الآنة وأمئافا 
مأخوذ من الاسر اثيليات ني كان الود يقصوثاعل المسلمين » وفيها الغكوالسمين » 
وكان فوم من إصدق فى بيآن م فى كثهم ومن كين واعرمات عليرم ف الترراة 
كثيدة مفصلة فى سفر اللاوبين » ( الأحبار ) فق الفصل الحادى عثر منه بيان 





أن ماحل لط من الحيوان هر ذرالآظلاف امشقوقة الذى يحتردون غيره كال 
والور والآرنب فانه نيمس لعدم اأشقاق ظلقه وان كان يحثر والختير لان لتر 
وإنكان مشفوق الظاف س ويدل فىالحرم جميع أنواع السباع واموظاهر ‏ 
ثم ين مال من حيو اناما 0 وموماله ذعانف وعحرشف ٠‏ م بين مارم عيرم من 
الملير وهى ألنسر رالانؤق والعقاب رالحدأة والباشق على أجناسه وكل راب على 
أجناسه والنعامة والظلم والسأف والباذى على أجئاسه والبومرااخواص والدكرق 
والبجع والقوقواارخ و الاقاق و الميماء على إجناسه واطدهد والخفاش 8 وكل هلم 
الأنراع ذوات أظافر و كثرما ئ فى أظافره غالب ٠‏ وهو مأإفوك وبأ 13 
اللدوم : وكل نارم عاريم أرر كس مم صرح نه مراراً 5 ومن اللمعلوم أنالابة 
' لاست لما فياحساء كلماهو رم علييم 5 لدوم الآبات بن على أن كل مأحرم 
هلويم من غير إلا تواع الآدبعة الب سرمت عل السلمين كافة فهو منالطيراث . وقد 
غفل عن امع بين الآيات ودلالة جملتها على ماذكر أ كثر الفقراء الذين بنظارون , 
فكل مسألة جرئية على حدما . 


( ومن اليقر والغنم حرمنا علييم شصومهما إلاماحملت ظبورهها أو واي 
أو ما اختاط بعظم ) قال ابن سيده الشحم ججرهر السمن . أى المادة الدهنية 
الى بكر ن عا الحووان سينا ٠‏ وفىمماجم الاخة أن العرب تسم ستامالبعير و بياض 
ألبطن شا ؛ وشحم شدامة من وكثر شحمه ذهرشحم ؛ و يغاب الدسم فيعرفنا 
على المادة الدعنية البيضاء الى تمكون على كرش الخميوان وكليليه وأدعائه وفيبا 
دف سائر الجرف ولايطاق على الالية وما على ظاهر اللحم من المادة البيضناء وهي 
تخصيص مواد لاندرى متىحدث . والهرايا جمع حاوية كزاوية وزو ايا أوحوية 
كقضية وقضايا وفسرت بالباعر وبالمرابض وبالمصارين والامعاء . والمرايض 
#تمع الآمعاء فياليطن . قال ابن جر يج إنما حرم عابم الثرب وشحم اللكلية وكل 
شم كان ليس فى عم . والثرب كملس الشيحم الرقين الذى يكون على الكرش 
والامماء . وقرله ) إلا ماحمات ظهرر هما ( قال اعن عراس يعنى ماعاق بلقو من 
الشحم ‏ والخرايا ‏ المباعر » أوما اختلط بعظي ‏ قالىالالية إذا اخختاط ثيحو الالية 
بالتصمص ذهو لال وكل شح القوائم والجنب وللرأس والمسين والآذن . 
#تولون قد اختلط ذلك بمظي نهو حلال هم [4ا حرم علييم الثروب وشسمالكلية 
وكل ثى. كان كذلك ليس فىعظم . 


(الآنعام . س بم بلاغة الامجازفى القرآن . التحرمعلالبودينهم ‏ #/ا١‏ 
وقد يقال ان الأية أوجرت أبلغ الايجاز فى بيان ماحرم عاريم دن [اشحوم 
.وما أحل لحم فل لم يكن من مقتضى الاحاز أن يكون التمرير : وعلى الذين مادرا 
حرمنا كل ذى ظفر وشحوم البق رالغىم الا كنذا وكذا منبا ؟ وما الكت هذا 
التعبير الخاض فيها ؟ نقول قد بين ذلك صاحب المكشاف مله و كقرلك : من 
ذه أعنك ناف د عه الاسالة زيافة ايك نرقلل أ حرم عاييم للم كل 
ذى ظفر وشسمه وكل ثىء منه وترك اليقر والةم على الاتسليل لى درم منيها اله 
القنسوم الخالصة وهى الثروب دحوم الكلى » اه وأقول إن المدنى الترادر الذى 
تظهر فيه الذكتة هو : ومن البقر والغنم دون غيرهها ما أحسل فم من حروان 
ار والبح. «عرمنا عليبم شصو مهرما الؤامدة التى تلتزوع بسرولة أعدم اختلاطابا باحم 
ولاعظم » و أماماملت الظهرر أرا رايا أوهااختاط بعظم قل رم علييم ٠‏ فتقدم 
ذو البقر الغ لبيانالمعر » واختاف فالاسئثناء هنا هل هو منقطم أوء:ضلل 
من الشتحوم » وبنوا عليه أحكاما فيمن حاف لايأ كيل شح تأ كل كنا استئى ؛ 
والصواب أنمينى الاعان عل المرف لاعلى حقيقة مدلول اللغة وكل منهماهءروف 
عند أمله . وسيب تخصيص البقر والغم بالحكم هو أن القرابين عندم لانكون 
إلامنهما وكآن يتخذ من شحمبها المذ كور الوترد للرب م هر منصل فى الفصل 
اثالث منسفر اللاويين وقد صرح فيه بأ الشخم الذى يغثى الاحشاء والكاينين 
والالية من عند العصعص ( أى دون مافى عظم المصمص ) وقال يعد التقصيل 
٠‏ في قرابين السلامة من البقر والغم اميه الضأن وللعز 2 تصدرم: 5ل كل 
اأشحم لارب 7( أريصنة فق أجياكم فى جمبع مسا كني لا تا كارا كينا من للدم 
ولا من الدم ع أه. 
( ذلك جربنام غيم ) الاشارة الى التحرم أو الجزاء الوذ من فيله أى 
عزينام إياه يسيب بغيوم وظامهم . قال قتادة فى تفسير هذه اجخلة , اما حرم الله 
ذلك عليوم عقوبة بفيبم فشدد عليبم بذاك وماهر ميث ؛ وقدسيق تفهيل !اقول 
فيذاك فتفسير آية ( كل الماعام) أول الجر ءالرابم وتفسير (فظل منالذين مادوا) 


2 أوافرسوره الساء د أوائل جزم لأمادس (ص 04 مه ) . 

ولا كان ذل | الور هن شر ادمة البوود من الأانياء الى لم كن النى 1 ولا 
أرمه يعلءون ممما شيم لأميهم ركان مفازة كديب شر كين لعدم لقن ف الو« 
مم أن النى 2 أبس بأعم مكوم المع ليود 5 ودظظءة تكذيب اليبوه 





وو 2 سك المقاب عل الذنوبواطراده فالآمم ٠‏ (التفسي :جم) 





أن ترم التدتعالى ذلك علوم عقوية مم إبخومار ظليرم مين فى آيات أخرىةال 
تعالى بعثة (وانا لمادفون) كد سووية الدبو رصدق لخر بإن واطلة الاسمية 
المعرفة الطرؤين ولام القدم ؛ أى صادقون فى هذه الأخرار عن التحر.م وعلته 
لآن أخبارنا صادرة عن العم امخيط بكلثىء والكذب عمال عليئا لاستدالة كل 
أقس على الخالق 5 


) نان كَل بوك قل د ذو رمة وإمعدة ولابرد بأمه عن الوم الزرمين ( 
أى فآان كذ بك تقار وميك أو الهود 9 مذ وهر الأروي عن ماهد والمندى 
قل وهو الذى يقتضيه الظاهر لانم اقرب ذكرا والصواب إنه خلافى الظاهر 
من جرة السباق فان الكلام فىحاجة المشركين الجاهلين فبم المقصودون بالخطاب 
بالذات إلا أنه مكن أن بكرى بالجواب »وهو أن الهود 1 كان يثقل علوم أن 
يون بعص قرم عا ا شم للتشديد 5 03 بعرم على ما كان من إكييم قلى الزأس 
وظاموم م ولأتفسيم وكردم على دحوم ينتغار رم أن بكذوا الخير دن سا 
تعليله ها ذكر وتجرا على الكار كونه عقوية بكر ن الشرع رحمة من اقه ولذلك 
أمر الله رسوله أن يحيهم عا يدحض هذه الشرة ناثياته ف أن رحة أله تسالى ' 
راسمة حقيقة ولمكن سعتما لاتقتضى ان برد بأسه وينم عقابه عن القوم اجر مين 
والرأس القدة والمكرره ؛ وإصانة الئاس بالمكاره والشدائد عقابا على جراتم 
ارتكيوها قل رن رحمة م وقد بكرن عيرة ومرءقاة لغيرم لياتبوا قن ماما 
أو ليتدبوا على ترك الترف والخنوثة فتقرى عزاتمهم وتعلو ممم فير يوا بأنفسم 
عن الجراثم والمدكرات » وهذا العقاب من سن الله تعالى المطردة فى الاقوام 
والآم ران لم يارد فى الاأراد لقصر أعمارم , وقد بيذا ذالك ف التقسير مرارا 
كثيرة وإدلك قال( عن القرم ال#رمين ( وم بقل عن الجر مين . ورذهب اع 
'المفسر بن إلى أن كديب اليرود 5 لخر عا هر فوم أن بمثورب مر الذى 
حرم على نفسه الابل أر عرق النسا ؟ قالوه فى تقسين ( الاماحرم إسرائيل 
قل لقممكه ( وهو دن الام رأثيايات الى كان بعس الود لغش ما امس لدان قنك 
ماما لطرثم وعاثروم "ا باه ف أفسير لاك الاب وجريما عليسة إنفا ف امال 
3 الحريم هئ , 


وعكن ترسيه هذا الجواب فى تكذيب مشر مك بأ تبديد فم اذا أصروا 


(الأنعام ٠.‏ سس بلاغة القرأنوابلاغه بالغهب ومزية عدورة الانعام : ١‏ 


على كمفره وما يتبعه من الافتراء على الله بتحرم مار مرا على أ ا 0 
في رحمة الله الواسمة إذا 1 عن أ 0 #رآءترا عسا جام به رسوطم ؛ م إذ 
٠‏ يكونون سعداء فى الدنيا حل الطييات وساتر مايقيع الباق دن السعادة را ١‏ ياد 
وسعداءق الا خرة بالتجاة من الثار ؛ ودخول الجنة مع الارار : جمانا الله منهم 
كال الاتباع وامديه على توفيقه وعلى كل حال , 


(1148) سيقول الذين” 0 يد 
أباونا وكلا ركملا من شىمرء كذالك كذاب النزين من نيدايم حنى 
ذاقدوا بأسّيا «قل' هّل' عندد؟' من' عار تر و لتنا 6 إن 
تتبعون إلا الطدّن وإن أت إلا تخرئصون (و١)‏ قل فلم 
الحجة الجاافة” هاوأ شنا اتودايك' مين (.5) قل مكل» 
شوداءكم الذين يفشودون أن الله حركم هنذا فإن شردوا 
ثلا تعد معَيم' ولا تتدبسم أمواءَ الذينَ كذبوا بأياننا 
والذين لا 2 منون بالاخرة و 3 سيم" شعاد لون ظ 


قد كان م! تقدم من مسسذه السورة برانا مفصلا امقائد الاسلام فى الاهيات 
والنبوة والبعث ودحضا اثمبات المشركين التى كانوا حتثجرن برا على ركيم 
رتكذيمم للرسل وإنكارم للبعث » وعلى أعباللم التى هى مظاهر ركيم من 
تحريم وتحليل ؛ وخرافات وتضايل » وأوهام رأاطيل ٠‏ وقد جاء فى هذه 
الآئات بشيرة من أ كبر شسماتهم التى ضل عثارا صكثير من اللكفار قيليم ؛ وم 
يكونو! أرردوها على الرسول ينم ولكن الله تمالى جعل هذه للصمورة جاممة 
لكل مابتعلق بتقرير العقائد واثياته! بالحجة الناهضة ء رابطال مايرد عليما من 
الشيرات الداحددة . ماقيل متباه وماسيمال للرسول 2 بعد نزوطًا ء فذكرها 
ررد عليبا ما يبطلبا ء فكان ذلك من اشراره بأمور الغيب قبسل وقرعبا » رذلك 
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115 رد احتصاجالمشركين رليم فيه الججرية عشيئة الله (النفسي :جم 


أى سيقرل هؤلاء المشركرن لو شاء الله تصالى أن لانشرك' به ذفن اتذنا له من 
الأراياء والشغماء من املائكة والبشر وأنلانمظم ماعظمنا منتمائيليم وصورم, 
أو قبررجم وسائر مأ بذكن بهم وأن لابشرك آناؤنا من قبلزا سكذلك لا 
أشركر! ولا أشركنا # ولوشاء أن لا نرم شيا ما حرمئا هنالحرث والانعام. 
وغيرها لا حرمئا . أى ولكته شاء أن نشرك مؤلاء الآواياء والشفعاء به رم 
له يقربوننا البسة زانى ‏ وشاء أن تحرم ماحر مئا من البعمائر والسوائب رغيرما 
طرمناها , اتياننا ماذكر دلبل على مشيئة الله تعالى له » بل على زضاه وأمره به 
أيضاء كا حى عنم فى آنة أخرى بقوله زه : بم واذا فعلوا فاحشمة الوا 
وجدنا علب) آباءنا ولاش أمينا ما . قل إن الله لايأس بالفسشاء . اتقرلون 
على الله مالا تعلدرن ) وقيل أرادوا أن مشيئته مازمة ويجيرة فهم غهر مختارين فى, 
ذلك . ولا وقع هذا القول مهم بالفعل حكاه تعالى دنهم بقوله فى سورة التحل 
5 : هم وقال الذن أشركو! لو شاء الله ماعبدنا من دونه من ثىء من ولا 
آباؤنا ولاحرمنا مندونه منثىء كذ لك فعل الذينمن قبلوم فولعل الرسل إلا البلاغ 
اللبين ) وفى معناء قله تعالى فى سودة الوخرف ( م4 : ١5‏ وقالوا لوشاء الرحمن 
ماعيد نام . مالم بذاك من ع لدم إلا رصرن) ٠‏ 


وقد ردتمال شيوم هنأ بقوله ( كلك كدب الذينمن يليم حتىذاقوا بأسنا) 
5 أى عثل هذا التكسذيب من مشر لارسول صلى الله عليه وسل فيا جاء يه 
من اإطال الشرك وائيات :ويد الله فى الآلرهية والروبيسة ؛ ومئها حق التشريع 
والتحلول والتحريم قد ك.ذب الذين من قبليم ارسليم . أى مثله فى كرنه تكذها 
جبايا غيد مبنى على أساسمن الفلم ٠‏ والرسل ولاسيا شاتمهى علبهم الصلاة والسلام 
قد أقامر! الحجي الملبية والعقلية على الترحيد وغيره ؛ وأيدم الله تعالى بالآبات 
البيئات ؛ و لمكن المكذ إن : بأظروا فى هذه الآنات نظر الا ساف لاس ةا ناطق 
بل أعرضو اعنها وأصرو! على جدودم وعنادثم حتى ذاقرا بأسه تعالى وهو 
عذاب الاستتصال لللعاندن الذين اقترحوا على رايم آنات معيئة لمارا الرسءل 
تراه بالاستتصال فياروا النذر ؛ وما دونه لذيرم . ولو كانت مقميثة الله ذا 
كائر! عليه من الشرك والماصىاجيار ارجا لدلك عنكونه من أعمافم لمأماقيهم هليه 


(الأنعام َس 1( ضلال متبعي الظن والأرص ؛ وحرودة ألله اأالزة اا 


"وهو قد تال [ه أخزم نووم وأملكيم إظلهم وكفرم ولو كانت مقيئته . 
لذلك متضمنة لرضاه عن فاعله وأمر إيأه به غلانا 1! قال الرسل ذا عاقهم عليه 
' تصديفا للرسل . فقوله تعالى ( حتى ذاقوا بأسنا ) بيأن للنرهان الفعلى الواقم الدال 
. على صدق الرسل فى دعرام وبطلان شهات المشركين المكذبين لم ؛ وأمثامم 
من المبربة الذبن عطاوا | عورم ام ز#ون كال الاعان 3 وسم. 
وبعد هذا التذكير بهذا البرهان أمرالله رسوك صلى الله عليه وسل أن يطالب 
المشركين بدليل على علىز عمبم فقا ( قل هل عنم من عل فتخرجرء لنا ) أودل 
عدم ما تقولون هل ما تمتمدون عأوسسله و تجرن به فتخرجوه أنأ أنيدث 
مهم فيه ر تعرضه على ماجثنا ك به من الأنات المقليسة والشحمكية عن وفائع العم 
اتى قبللك ؛ ونتصب هما يزان القسط ايظهر الراجيح من المرجرم ؟ 
والاستفرام من لوز والتوابخ ٠‏ ولذلك فى عليه بلءآن حقيقة حاهم عتاله 
( أن تتبعون الا الظل وان أت الا مخرصون) أي لست على ثىء ما من اليم 
إل ما تتبعون فل بقانم على ما التم عليه من عةبدة وقول فى الدين وعل به 
: إلا لظن ؛رفو 9 اللغة ما يس من مدركات مس ولا ضروريات المقل ؛ ولك 
٠‏ إأون منه ما يوخ من لالريات يطمان لها القاب ويرجحا العقل » وم لم يكو نوا 
على هذا التوع منه وان كان لا يكن فى إثبات أصلى الدين وهما عفائده وقراعد 
التريع التى يحب الجرم مناه بل كابو! يتيمرن أدف درجاته رأضمفر! لارعدرتا 
رش درجة ارهن أى الخزر والتخمين الذى لمكن أن إستقّر قئده الحم 1 
كخرص مايأق من النخيل أو اللكرم من الثر والزريب ؛ وكثيرا ما بطاقالخرص 
ذلى لازمه الذي قمر أنيغارقه وهوالكذب ؛ ولك لسر ل هنا ء 
بعكم أن أفى2: أدل مأيقالكه عل ١‏ و««صر ماثم عليه من الدين ق أدى سانب 
الطن , مع أن أعلاها لايذنى من اق من يثىء ١‏ أثبت لذ[ العلية فىمقابلة ذللته 
أطمجة المليا الى لاتسلوها حجة ذفال . 


( قل فل الطجة البالغة ولو شاء داك أجممين ) ألنجة فى الاغة الدلالة 
المبينة للحجة أى المقصد المستقيم . يا قال الراغب ‏ فبى من الج الذى, 
هر القصد . والعنى قل أمبا الرسول لهؤلاء الجاملين الذين بنرا لراعد دهم 
على أساس الخرص الذى هو أضعف الظن ؛ بعد تمصيزك إناتم عن الاتيان بأدف 
دلبل أو قول برتق الى أدق درجة من العم : أن لم يكن عند عل ما فى أمى 
« تفسير القرآن المسكي » 00 ظ د الجر أأثامن » 


04 مشانة أله ورضاه ومائه قُّ خاق الانسان دارا 1 (التفسير اج‎ ١4 


٠ 57‏ أله وحده أعل دز جات الع 6 3 عش به دن بج دينه القوم 4 وصراطه 
المستقم وهرالهحجة ألا إذة مأ أراد دن إحقاق للق وازماقالياطل ا وهىما بدله 
فى هذه السورة وغيرها من الأبات البينات على أدو ل المقائد وقواعد اإشرا”؛ 
ودواذقما دم العقول السليمة والفطر المكاملة 3 وسان أله ف الاستاع اليشرى 
وتكميابا للنظام العام , الذى يمرج عليه الالسان فيعراق االكال, ولكن لايكاة , 
مبتدى ذه الأيات الانيثة فى الأ كران » المبينة فى آية الله الكترئ وه القرآن ؛ 
إلا المستعد لاودائة وهز انحب للحق المريص على طلبه ‏ الذى يستمع القول فيتبع 
أحسنه , دوا من أطفأ باتباع الغو ى تورفطرته » أو امتضدم عقله اكير بالاوشروه) 
اللعرض هن النقار فى الآنات استسكبار! عنها » أو حسدا! لللبلغ الذى جاء ما ء أو 
جوداً على تقليد الأباء » و اتباع الرؤسام » فانما المعجة علو بان , لاير ولا للزام» - 
وما على الرسل إلا البلاغ ‏ والافلرشاء هدايتكم بغيرمذهالطريقة لات أقام أمر البشر 
علبا وض الثعلم و الارشاد » بطر بق الاظروالاستد لال ؛ وماثم الا الخاق والتمكوين 
أو القبر والالزام س طذام أجمعين ملم كنذلك بالفارة , ) غاق الملا 
مقطور بنعل الوق و اير رطاعةالرب (لابمصوناتهنا أميم ويفعارذمايؤمرون) " 
أو يماق الطاعة ف نير شمو رما ولاارادة كبجر ياندمائم فى أبدا 1 3 وهم ممدق 
لطواميم 0 أومعالشمور بأنها أؤسءث من | فم ع ١‏ و يلمك ل ونرنمن نوع الانسان 
الذىقضع الحكمة رسيق المل بأنضاق مستمدا لاتباع الجن والباطل ؛ وعمل اليل 
والشرع وكر برجم عضن مأهو مستهد له على بعض بالاختي ارو اختيار لاد التجدين 
على الأخر عشي نه لايى مشيئة الله تمالى ولايدار ضرانانه تعالىهوالذىشاء أن د له فاعلد 
باغتياره 5 بيئأه دن قيل فهو اضر 3 رمثل هده الآنة أوله تال ون هذه السردةٌ 
(5: جز ولرشاءالله ماأشركوا) وقرلدمنها أيضا ل ولوشاء اللجتمرم على المدى) 1 
وأيضا زوع من يشاا يضلله رمن يشا مله على صر اط سمه ) وقوله زه 0 1 
شيأم ألله لجعام أمة واحدة)رقر ١4‏ ذعلم١‏ اواوشاء ربك طيمل الئاس أمتواحدا 0 
ولاذالرى مختلفين إلامنر سر بك رلذالكشلةبم) رثوك ٠١(‏ : وو ولو شاءربك 3 
لمن دن ف الأرض كلوم ميهأ أثأانت كيه إأنامن حى يكونرا مو معنن ( والآياك 1 
فهذا المعنى كلرا بيان لسنة الله فى خاق الانسان ها بيئاه فى تفسير ماتقدم مثرأ دل ا 
مو أضع أخري وه حجة على أجدرة والقددية يمأ اها , 1 
وقد “مارى المتزلة والأشعرءة ف تطبيق هله الآبات على مذاهمما 1 


1 
1 


1 





2 


(الانعام لاغ ل إطلان مذاهب المكلام فىالجير والقدر فاو 


انكار تملق المشيئة 'الالهية ماهر قبيس كاأشر ك رالمامى وفى أق عقيدة اشير عند 
:الفتر نين مومأ الى الوم كثيرون يلتعروت الى مذاهب ماحم م من عل 8 


وقد رأيئا أن نشخص أقرال المفسرن من الساف واللف ف الآيات 
ليعرف منه ضعف اذاهب النظرية المتمارضة لاهل المكلام . فال الوعخشرى فى 
تفسير , كذاك كذب الذن من قبلبم ء بعد أن قال ان استجاجهم ذهب للهيرة 
١‏ بعيئه مانصه : أى جار! ابالتكذيب المطاق لان اقه عن وجل ركب في المقول 
وأنزل فى اللكتّب مادل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح وارادئنا والرسسل 
أخررا بذلك غن معان وجره القرائم من لكر ولكصامى عفيئة الله وارادته 
غقد كذب التكذيب كله وهر تكذيب الله وكتبه ورسله ونيد أدلة المقل رالسمع. 
وراء ظهرم أه. 
وقد ره عليه خصوموم الأشعربة بأن الرسل ل ثنف بل أثبنت وقوع كل شىء 
عشيئة الله وتقدره وان كأن قبيدا من فعله لما بيترتب عليه من عقابه عليه لاثيانه 
زه با ختياره كالكغر والمعصية ؛ وأنااشيئة و الارادة منه تعالى ليست ممق الرضا 
ولانستازمه ؛ وقرر جرورم أن مراد المشركين بثممتهم أن الله تسالى راض عن 
ركهم وتحر يهم لاحر موا بدايل مشيكاهك مهم دون غفشيره لاانه أجبرم عليه م 
رقداحتج الساف بالآنة علىه:لكرى القدر قبلحدوث مذهي العتزلةوالأشعرية فقد 
زوى أ كت مدر التمسى لاأترر وأو التشبخ الاك رضحه والببوق فى الأسماء 
رالصفات عن عباس أنه قيزله ان أناسا بقرإونانالثر ليس بقدر ؛ فقال |نعياس 
يننا ودين أهل القدر هذه الأنة (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا # 
الى قوله ‏ فته الحدة البالغة فلو غاء هداع أجمين ) وأخرج أبرااشيخ عن على 
١‏ ان زيد ثال انقطمن حودة القدربة ميلد هدم الاءة أى الأخمرة : 
وقال الحافظ ابن كاير ف قرله تعالى فى رد الآنة على شيتهم معدل 
الفسرة ضل من ضل قبل هؤلاء » وه عمجة داحؤنة باطلة لأنهسا لر كانت صمبدة 
لما أذاقيم الله بأسه ردس عليرم ٠‏ وأدال علبيم رمله الكرام » وأذاق المشركين 
من ألم الانتقام اه وقد جزم ابن جرير أيضا بأن الله تسالى مكدب الذركين 
ع هوم أن الله رضي متهم مبسادة الآرئآن , ورم ماحرموآ من ارش 


بالانعام لاوخ لو شاء الله ماأشركا ) ال فانه قول صحيم أى وامكئه سق 


37 بطلان الجر ركسب الأشعرية الؤيدكه 2 (التفسي . ج م) 


أريد نه باطل واستدل على ذلك بتشبوره تصالى تكذيهم بتسكذيب من كان قبلرم 
من المشركين لرممل اله البهم وما جاءوم به من التوحيد وانكار الثشرك وماليأذن 
ألله به من الشرم فى التحليل ر التميم والميادة وغين ذلك . ولكن عبار”ه في هذا 
القأم مضطر بة ليست كداث عباراته فى الجلاء . وقد آل ف آخر ها أنها عتدممللة 
أخرى فين ماذكره يطول بذكرها السكتاب (قال) «١‏ وقما ذكر ناه كفابة من وفق, 
لفبعه , وما قال هذا إلاعن شعرر إضعف العبارة وانها لاتكاد تفرم إسرونة , 


وقدجارى احد بن المثير صاحب الكثاف على جعل شية المشركين دين شرة 
إجرة ثم عمل الادين مرطل:ين لذهى اممف لة والهيرة جيوأ زقال ل الأثمات 
مامه . 5د تقدم أيمنا اكلام على قله الأية0) وأوضدنا أن الرد عليم 
ما كان لاعتقادمم أنهم همساو بون اخممارم وقدرتهم وان إشرا نمم ا 
مار م على وعدا الاضطرار وؤذيمرا أنمم يقيمون إطوحة على الله ورمم اله 
اغثى قبلوم ذا الخيال فكذب الرسل وأثمرك الله واعثمد على أنه [كسا يفمل 
ذلك كله عثبئة الله ررام الخام الرسل مم ذه الشبية ء ثم بين الله تعسالى أنهم 
لاحجة لم فى ذلك رأن الحجة البالقة له لام بقرله ( قل فته الحجة البالغة ) : 
7 أرضح تعالى ان كلا راقع يانه وإنه 0 د متهم إلا ماصدر عثمم وانه أو 
شا مم اقدابة لامتدوا أجميون بقوله ) فلو عا دا أجموين ( والمقمود دن 
ذلك أن المادتان و ج40 ارد علييم وتتاخص عقيدة نفروذ المقاثة وموم تعلقبا 
بكل كائن عن الرد » وينصرف الرد الى دعوام يسلب الاختيار لانفسهم وإلى 
[قامهم المجة بذاك . واذا أل برك هذه وجدت,با كفية فى الرد على عن زعم عن , 
أهل العيلة أن الميك لا اختيارله ولافدرة لح بهو عور عل أذماله مقبور مليبا 
وثم الفرة الممروفرن بالمجرة ؛ والمصئف يفالط فى المقائق فيسمى أمل المنة 
شرة وان أندوا لأميد اخذيارا رقدرة 0 ع إسايرن ري آدرة العود و يجماواما 
مقارنة لأثماله الاشتيارية , ممزة ينها وبين أفماله القسرية » فن «سسذه اللوة 
وى الوم ونث ألجيرة وداه لقا عام لأمل السنة 9 وجمام الرد على الجيرة 


فق أعل الاصل ا على مال قاع الآية 02 لاإستطيم ابن لير أن شكر أن. ا 
عدت الأشدربة راغتيارم لام رجهم من فرقة الجر ولذلك صرح حضوم أنهم ٍ 
منوم وف مقدمتهم إماموم الراذى و بعضرم أنكر الأفظ فقط . 100 





١١ (الاتمام . سس مطلالية المشركين إشبداء على ترم ماحردرا‎ ٠ 
 هلرقىلإ‎  اركرشثأ الذين ميزنام عن أملالسئة فيقوله تعالى ( سيقول الذين‎ ٠ 
ل فلله الحجة البالفة ) وثمة الآبة رد صراح على لائفة الاعتزال القائلين بأنالله‎ 
تعالى شاء المداية منهم أجعين فل تقع من | كثرم ؛ ووجه الرد أن ول ع إذا‎ 
ادشات على فمل مثبت نفته فيقتضى ذلك ازالله تمالى لما قال , فلو شاء لم يكن‎ 
الوافع أندشاء مدابتهم ولوشاءها لوقمت فهذا آصرع ببطلان زعرم وغ عدم‎ 
كاذا ثبت اشتال الآية على رد عقيدة الطائفتين المذ كور تين انجير ة في أوذا رالءتزاة‎ 
ف آخر هم فاعلم نبا جامعة لمقيدة السنة منطيقة علا ذآن أر ها م بينا شت للميد‎ 
اختيارا وقدرة على رجه يقطم حجته وعساذره فى الالفة والعصيان » وآخرها‎ 
ثبت نلوذ مشيئة الله فى الحمد رأن جيم أثماله على رثن الشيئة الاطية حيرا‎ 
آر غيره » وذلك عان عقيدمم : انهم ا يثرتون للعيل مشلكة رقدرة يساءرن‎ 
تأثير ها ويعتقدون أن ثبوتهما قاطع لحجته , «لزم له بالطاعة على رذق اختياره‎ 
ويشئرن نفوذ مقسيئة الله أيضا وقدره فى أفمال عباده » تهم كا رايت‎ 
مؤ يدون بالمقل والنقل والله‎ ٠ للكتاب العزين يثئون عا أثبت وبنفون ماق‎ 
الأواق أه.‎ 

ونقول انه قد أجاد إلا فى زمه أن مذهب أهل السئة أن قدرة المبدلانا بن 
ها فهذا مذهب الأشعرية أو أكثرم ومذهب أمل الآثر وم أئمسة السئة و رمش 
يحقق الأشاعرة كامام الحرمين أن قدرة العيد مؤثرة فى#مله كك ثير ساثر الأسياب 
ل المسبيات عشية الله الذى ربط بعضبا بيمض 6 هو ثاءت بالأس والرج_دان 
رالقرآن رأطال المحقق اين اليم فى اثياته فى شفاء العايل وغيره . 

ثم انه تعالى أمى .وله كلاق بأن يطالب مشر قومه باحضار من عسامم 
يعتمدون عليه من الشبداء فى إثباأت ريم الله تمالى ملم ما أدعره من أرما 
بعد أن ثق عنهم العلل ؛ وسجل علهم اتياع المزر والخرص ليظور لحم أتهم ليسو! 
على ثى يمتد له من الملم الاستدلالى ولا الفوردى فى أتفسم 6 ولاعل ثىء 
من التقل عن ذى عسل شوودى فقال له ( قل هل شهداءم الذين يت#هدون أن 
لله حرم مذآ) أى أحضروا ثهداك الذين غبرون عن عل شهودى أن الله 
رم عليسم مذ الى زم تر :د وهو طلب تمووز آنه ما شم ملم 
هدون فور كالاستفرام عن العم بذذلك قله » وكقرله من قل (أم كم شهداء 
أذوصاع الله بوذا ) تراجع سيره » رم يقل هاتوا شبداء ايحضروا أى 


00 5 أمجين لمر ديب ونطهار تندناا دواع‎ ١ 





اضرى» يتولمااء »“فاضافة الفسبذاء ‏ اليم ووصفيم فنا وصفن ينتضى أن 
لمطلوب منهم لحضاره هر جاعة من أهل العلى الذين ثتلق عتهم الامم الاحكام 
الدينية وغيرها بالآدلة الصحيحة الى جعل النظريات كالشهردات باطس أر 
كالرسل الذين بثائون الدين من الوح الالمى وهر أقرى ااملوم الضرردية 
عند ) كأنه بقول إذالم تكرنوا أتم على عل تقيعون الحجة على صمته وكان 
عاد شهداء تأقيم عنم ذلك دم يقدرون على مالا تقدرون عليه من اأشرادة.. 
فاحطروم لنا ع ايدلوا نا ندم من الحجة التى تلدتمرم لأجلما , ثم قال له 
( نأن شهدوا فلا أشرد ممرم / أى أن فرض اعحطار شهداء شهدرا فلا تشرد 
معهم أى فلا تقول شرادتهم ولا أسمها لى بالسكرت عليبا ذان السكرت عنالراطل 

فى مثلهذا! المقام كالشبادة به بل بينم بطلان زعميم امذىهره شبادة ‏ لأمثال 
هذه الفروض د كر لاجدل الل كير عا يجب أن يترتب عليرا أن وسيدت "يا دعم 
أاب الآهراء ذبا رإذاك قال ( ولالليع أهراء الذين صكذيرا بآياتنا ) أى. 
ولاننبع أهراء هؤلاء الناس الذين كذبرآ بآبائناالمزلة وماأرشدتابه منآيائها 
فى النفس والاثاق فرضع الظاهر موضغ الضميل إذ م يقل ولاتنبع أهراءثم ؛ 
لبيان أنالممكذب ذه الأبات والجج الظامرة أعيرار! علىتقا ليده الباطلة » انما 
يكون صاحب هرىوظن لاصاحمب هل وحجة . ش 


( والذين لايؤمئون بالأخرة وثم برمهم يممدلون ) أي والذين ثم على جهليم, 
راتباع أهرائهم يمون بالاخرة فيدممارم الاعان على سرام الطرجة اذا ذزررا 
باء رم مع ذلك إشركرن رم فيةخ دونه مثلز وعدلا يعادله ويشارك في جلسبه. 
اكير و التفع ودام الضر ان ريكن باستقلا4 وقدوته 0 فيتصمله لأري على ذلك والتأ ثبي 
ئُ وليه رإداد»ه 5 ١‏ 

ومن مأاحعث اللفقل أن هلم اء كدق فملى الم إسترى سمه علد أهل. 
المداز وهالية ند المذكر والمؤنث والثنى ولمع ويقول البصريون أن أصله ها 
ال للتفيه دم الى عم القصد وأمله يذ كر وإاؤ اث و بأىو جمع ف لغة كم فيقال. 
ملى رملا رماوا 00007 ظ 


(هم قل' تعالو' [:ثل” ما ركم رك' عا" ألا تقشركوا به 
شسَينأ وبالوا دين إخسطنا » ولا تتقتثاوا أوالدكي' من [ملاق تَضن” 





كافك" وإياهن ولا تقربوا الفتوااحش ما ظهدر” منبا وما بن » 
ولا تقتثاوا النفنس الى كم انه إلا باحق ذلكار سكم 5 
و لكلشكم تشقلونة (50) ولا نتقترتبوا مال اليثم إلا بالتى هى” 
أَحْبن حتى يللع تدم وأوذوا الكَدْل واليزان بالقسلط 
لكلف نفنسا إلا' وثمشهما » وإذا فلدم' فاغدلوا ولو' كان ذا 
فرق ؛ وبسّمد الله أوفوا» ذالكلم' وصلكم' بولمشكمنذ كدرونة 
:(16) أن هنذا صرااط 'مسنتقيما فانبعوه ولا تتدبكوا الشجل 


000 20 الوسر ل دوق عن يار قت “رن 
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بين الله تعالى فا قبل هذه الأءات -حجته اليالغة على المشركين الذين حرهوا 
على أنفسم مالم عدر مه علوم مم وددض مم الى احتجرا 0 عل ركم 4 
: وافترائهم عليه .بعك أن بين م “يمع 7 حر ما عل عبأده من الطمام سم حم إإلن 
مله الأيات أصول ا رمات وتجاممبا في الاعمال رالأقرال ومايمًا لما من أصول 
الفضائل والبر تقال عن منقائل 5 


(قل تعالوا أتل ماحرم ريم عليك ) أى قل أما الرسول لؤلاء المتبعين 
للخرص والتخمين ديهم ؛ وللهوى فما تخرمون ر#لارن انهم راث رالناس 
أيضا ها للك من الرسالة العامة : تعالرا إلى وأقبلوا على أتل وأثرا لكي ماحرم, 
دم عليكم ف أوحاه إلى من العبل الصحيم وح اليقين » فانالرب وسده هر 
الثى له عق التحرم ولاتشريم ؛ انما أنا مبلغ عنه باذنه ؛ أوسلنى لذلك وماى 
على أفيق مالم أكى أعل وأيدنى بالآياأث ألبينات . وفك خس هعصرم بألذ أن 
مع أن الرصايا التى بين با التلاوة أعم اناسبة ماسيق من انكار أن عرم غيرالله 
ولآن بيان أصول الحرمات كارا إستازمسل ماعداها لانه الاصل وقدصرح بأصول. 
الواجبات من هذا الخلال النام . و أصل ( ثعالوا ) و ( تعال ) ألامى من كان ف 
مكان عال لمن دونه بأن يتعالى ريصمد الوه ثم توسعوا فيه فاستعماره في الآمم 
فالاقبال مطلها . واستممال المقيد فى المطلق مي ضروب أنجاز الارسل الا اذا كف 


530 ااشرك أكر رمات رأغدها افسادا للعقل | (افسير : ج00 


فى تج الى قرينة ولم ينظرفيه إلى علاقة كبذه اللكلمة ولاسميا فى غير هذا الموضم 
وى فيه شطاب عن هو فى أعلىمكان من ااعلم والمدى ان مم فى أسفل درك من 
الجول و الضلال » عبدة الأصنام 6 رمتبعى (اظئون و الأوهام » و أغير م من لايسسهو 
إلى ذلك القام ؛ وان كآن دوتبم فى الجبل والأثام , 


رقو4 ( ألا تنشركرا به شيئا ) شروع فى بين ماحرم الرب وما أوصى به ءن 
آبر ؛ وقد أرردوضه بعيفة التبى عن الثىء وبعضه بصيفة الآمن بضده سيب 
مأنةتضيه البلافة يا سيأ . وأن تفسيرية و ندع التحاة فى اضطراءيم ولام 
فىتطبيق ما فى ديزها من الى والامر على أرأعدم ؛ فحن لايدنينا إلا يلعاي 
من الكلام بغير تكلف , ومارافق القرآن من قراع.دم كان يدا مطرداً رما لم 
نوافقه ارو غيل ضيح أو فير مطرد » وسثر يلك فيه من الميان ؛ ما غنيك عن يق 
السسمد روسل اشكالات أى حوأن . ش : 
57 تعالى هذه الوصايا أكر رمات وأنظمها وأهدها إفسادا للمقل والفطرة 
1 الثرك بالله تعسالى سواء كان باتخاذ الانداد كه أو الشفعاء المؤثرين فى إرادته 
العرفينطا ف الأعمال ومايذ كر بوم منصور وكائيل وأصنام أوتبور ‏ أركان 
باتخاذ الارباب الذين يشر عون الاحكام » و يتتحكدو نف الخلال والهرام ‏ وكذا 
من يسند اليم التصرف اق فيا وراء الاسباب ‏ وكل ذلك واضم من الأيات 
السابقة و تفسيرها , و تقديرال.كلام أول ما أثلوه عليكم فى بيان هذه أثجرمات وما 
إقابلوا من الواجبيات ب أو سب أو ل ماوصا ؟ به تعالى من ذاك يا يدل عليه لاسسق 
الكلام هوأ نلالشركرا بالله شيئا من الاشياء وان كانت «ظيمة فى الاق كالشمس 
والقمر واللكوا كب أ وعظيمةفي القدر كلالا:.ك رالا ننياء والعمالطين ؛ ناما عظم 
الأشياء العاقلة رغيرالماقلة بنسية بعضها إلى بعض وذاك لاعخر جما عن كرتها هن 
خلق اله ومسخرة بقدرته وإرادته وعنكون العاقل مرسا من عبيده ( إن كل من 
السو ات والادض إلا ! فالر<زعبدا  )‏ أو أنلاتشركرا ه شيا من ارك 
ضيرم كبيره ومقابله أن أميدوة وحروم 3 ترعه - على لسأن روه لا 
بأموائم ولا بأعواء أسل من المان أمثالم ؛ وهذا هوا مهرود بالذات الذى 
دعا اأبمه يم الرسل اوثر لازم لامب عن الشرك اإذى عبر ابه ها لان الطاب 
موجه الى المشركيين أولا وبالذات , 


( وبالوالدين [حسانا ) أى وااثشافى ما أتلوه علي أو ما وصاك به ريم ان 


زالا سام . سن .) ممالغة الشرع من الوصية الوالدن مما 
تحسنوا بالوالدين اسانأ تاما كاملا لاند رون فيه وسما و لاتألو نْ قيه سبكأ ؛ 
وهذا يستازم ترك الاساءة وان صغرت فكيف بالمقوق المقابل لغاية الا-دسمان 
وهرمنأ كير كاثر الهرمات 5 وقدكرر فالقرآن القران بن التوحيف والنبجىه 
الشرك وات الآمر بالاعسان لاوالدن . ٠‏ وتقدم إوقئة : مسسورة المقرة ر النساء 
وعم يأل أو مع أفصيل فيه فى وصابأ صسورة ة الاسرأم 1 ل فى ى إمرا؛ أبللى ( ا ى 'كق 
هذه الوصايا فى هذه السورة رفيه الهى عن قول رأف ع غا . رقه اختير فى 
هذه الأبة وآ مثاها الام بالواجب من الإحسان على الى عر مقابله حرم 
وهر الاساأ ءة مطاقًا الاك أن بأن الاسا ًّ الموما ليس من شما أن شع قوع تاج 
أل ا لس احم الى عا ىَّ 7 ام الابجاز لاما لاقل ا تي الغطرة السلية 
والاداب المرعية عئ..د ضيح ل : ومدق ف سير مثل مذ الة أن 
الاحسان يتمدى بالباء وإلى قال أحسن به فو أحدن :اله والاول أبلغ هو 
بالوالدن وذى القرى القن 0 لآن من أحسلت به فو من تمل به رك ورعوسن 
معاملتك ويا تصق نه مياثرة على مقر به ة هنك وعدم اتتفصال عله حت أ 
53 اليه فهو الذى أسدى اليه برك واو على بعد أ وبالواسطة إذهوثيى: يساق 
أليه عرق , و ترد هذه التمدية فى النتزيل إلالى تموير بن ف مقامين 0 أسم هيا ( 
التعييي 0 لفعل حكاءة من باو سفه عليه السلام قُْ سورئهة وغر قرله لابه وإخرنه 
/ هذا الويل رزياىمن آول قد جملبا رق حةا وقد أن 3 اذ أخرجى دن 
الجن وجاء 1 من البدو ( والثاق 1 التعوير بالاصدر الأفيد ا د واليا لغة 
فيمقام الاحسان بالوالدين فى أربع سور اليقرة والنساء وقد عطف فهما ذوااقرف 
على الوالدين بالتبع ‏ والانسام والاسراء . وف سورة الأحقاف (روصينا 
الاسان برالذيه حسمأ 1 ( 3 ر ازا مكوفيوك هوالت م4 وثر أرأه ١‏ عاقون ل (عسناً ( 
كأية سورة 6 العذكبوت الى رويت كية [حسأنا نما عن الشواذ 9 وااضذا ار أن ألماء 
أهما مؤماقة إوصإنأ : 


وأو ل برد فى الهتذيل إلا ثوله تعالى ( و بالوالدين [حسانا ) وأو غير مأرر 
لسكق فى الدلالة على عظم عثاية الشرع بأعى الوالدن ها تدلى عليسسه الصيفة 
والتمدية ذ لكف وقد و شاد وجعله ثاثيبا ف الوصايا وقد ما ا 
نهف سورة الاسراء كا قرن شكرهها بشكره فى وصية سسورة لقمان قال ( أن 
اشسكرل ولوالديك ) وورد فى معنى الانزيل هدة أحاديث نكت منببا محديث 








عبدأله بن مسعرة ( رضي الله عله ) فى الصحيحين. والترمذي والنسائى قال ساات 
دسرل انه لله أى العمل أنضل ؟ قال ١‏ الصلاة على وقتها . وفى رواية اوأتها 
قلت ثم أى ؟ قال د بر الوالدين ء قلت ثم :أ ؟ قال الجهأد فى سبيل الله » فقدم 
بر الوالدن على الجراد فى سبيل الله الذى هر أكر الحةوق العامة على الاأسان , 
ذلك كله بأن حق الوالدين على الولد أ كر من جميع حقوق الاق عليه » وماطفة 
البثرة وامرتها من أقوى غرائر الفطرة » فن قصر فى بر والدبه والاحسان مما ' 
كان فاحد الفطرة مضياعا للسمقرق كبا قلا برجى منه شير لاحد . وقد بالغ بعش 
العليساء ف المكلام على برالوالدين سنى جعاوا عن مقتضى الرصية مما أن يكون الواد 
معيها كالعبد الذايل مع السيد القاسى الظالم , وقد أطمعوا ,ذلك الآياء الجاهلين 
المريضى الاخلاق حى جرءرا ذا الدين نهم على أعد عا يتجرأ عليه ضمقاء الدين 
من القسوة على الاولاد وإهاتهم و إذلال ‏ » وهذ! مفسدة كبيرة اتربية الاولاد 
فى الصغر ٠‏ وإلجاء للم الى المقوق فى السكين ٠‏ وإلى ظل أولادم يا ظللوم آناذمم 
وعاتك ارون غ3 أظاز ااناس للئاس » وقد نصلنا القول فيظل الرالدين للأولاد 
وسكيما فى شؤوتمم ولاسها تزويم من يكرهون فى افير آلة الأسساء 
(ص هم ج ه تفسير ) 37 أأسدت الامهات بثاتمن على أزراجون . والصواب 
أنه بحب على الوالدين تربية الاولاد على حمرما واسدتراميما احثرام الححرة والكراءة 
لااحترام الخوف والرهية . وسئفص ذاك فىتفسير آياتسورة الاسراء إنأعيانا 
الله تعالى ووثةنا . 


زرلا تقتلوا أولادم من إملاق نحن ترزقكم وإيام ) أى والثالك عا أتلوه 
عليكم ما وصام به ربكم أنلائقتارا أولادم الصغار من فتر راقع بكم اثلاتردم, 
دراو ف جورم . اله هو الذى رذنم وايام أى وبرزةهم اليم 5 
قاجملة تسيل للنبى , وسيأق فى سسورة الاسراء ( ولا تقتلوا أولادم خشية 
إعلاق نحن ترزقهم ايام ) فقسدم رزق الاولاد هئالك على رزق الوالدين 
عكس ما هنا لانه متعلق بالفقر المتوقع فيالمستقبل الذى يكون الاولاد فيه كبار! 
كاسين وقد يصير الوالدرن فى حاجة اليم لعجزه, عن السكسب بالسكير . ففرق 
فى تعليل النبى فى الآبتين بين الفقر الواقع والفقر المتوقع فقشدم فى كل مهمسا 
ضبان رزق الكاسب للاشارة الى أنه تعالى عل كسب العياد ..بيا لارزق غلافا 
من بزهدرتهم فى العمل بشمة كفالته تعالى لرزقبم . وقد ذكرنا هذه الشكحة من. 


بلاغة القرآن فى تفسير ( * , م١‏ وكذلك زين لكثير منالمشركين قتل أولاد 
راثم ) (ص ؛؟١اج‏ ل افسير) . 

ولا تقريوا الفواحش ماظهر منها وماإطن) .أى والرابع مما أتلره عليكم من 
وصايا ن 8 أن لاتقربوا ماعظٍ قبحه من الافعال والماصال كالرنا واللواط وقذف 
انحمئات وتكاح أزواج الآباء . وكل مها سعى ف التنزيل فاحشة فهو ما ثينت شدة 
قبحه شرعا رعقلار لذلك بستثز بفمل الارلين | كثرالذين يقار فونما رفاءااهرممما 
الا المستو لغ من الفساق الذىلايالى ذم ولاعارا إذاكان معمئله وهر يتيرأ مما 
لدى خبارالناس وفضلامم » وكان أهل الجاهلية يستةبحونالرنأ ويعدونه أ كرالعار 





ولاسيا إذا وقع من الحرائر لكان وقرعه منين نادر! و[ ما كان يجادر بهالاماء قَّ 
حرائيت ومواخير مثان بأعلاممر فيختاف الها أراذشم وأما أثشرافهم فزنون سرأ 
6ل بتخذرن من الاخعدان ها سبق ماله في تهسير (#صنات فم مساطات ولاءتدنات 
أخدان ( واشدن المديق يطاق على الذ كر الا ؛ ويفير ون عصر عن دن 
الفاحشهة بالرفيقة والرفيق وعن اتحادنة بااراققة وهر عند نسافيم فاش ولا سيا 
الأفنياء ميم روى عري أن عباس رضىالله عنا في تفسير الآية أنه قال : كانرا! 
فى الجاهلية لابرون بأساً بالزنا فيالسر ويستفبحونه ف العلانية لخر الله الزن بالسر 
والملائية أى مده الآية وما فممئاها » وايش هذا #صيساً للفواحش. ببعض 
أنرادها كا ظن يعض المفسرين بل عراده أن الآبة دلت على ذلك بعموهما , 
وف روابة عنه من طريق عطاء : ولاتقربرا الفواعش ماظهر ( قال / الملانية .. 
رما بطن . . قال السر”. وعنه أيضاً : ماظهر متهسا نكاح الامبات والبنات 
ومابطن » الزنا وأخرج ابن أىسائم عن تمرإن بن «صين أن رسول الله صلى الله 
عليه رس قال «أدايم الؤاف والسارق وشارب اغخر عاتةوارن فهم .؟ ‏ الوا 
الله ودسوله أعل تال « هن فراش وفين عقوية» وأخرج ابن ألى حاتم 
قن أفى حازم الرهاوى أنه سمع مولاه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه ول 
يقرل «١‏ مسألة اناس من المواحش ء وأغرج أيسأ عن يم بن جابر قال : بلفى 
أن من الفواحش اتى نبى الله عنها فى كتاءه تزويج الرجل المرأة فاذا فضت له 
رادها طاقرا من غير رببة . نفضت له ولدها , ولدت له . وأخرج قو وأو لشب 
عن عتكرمة . ماظهر هنبا غلم الناس وما بطن الونا والصرقة . أى لان القشاس 
بأترنبمسا فى الحفاء . ذهسكر ذلك كله فى الدر المنثور فدل على أن مفسرى 


جمد الى عن القثل رإيذاء للحامد ومال اليثم (التفسيه :جم) 
اأسلفب ف جملهم يحماون الفراحش عل عرديا وماذ أروه دنا أمثلة ل فصيص 3 
وما تقدم فى تفسير (وذروا ظاهر الاثم وناطئه) من الوجوه فيظاهرء و ناطئه 
أن له هذا فيراجع فى تفسير الابة لحل (١‏ من قله السورة ودذأ الجزم و ضما 
إلا أن الالم اعم من الغاحشة لانه يشعمل كل ضار منالصذائر واللكبائر لش قبحه 
أملا رلذلك قالتعالى فيصفة الحسئين منسورة الاجم ( الذين يمتلبون كبائر الاثم 
والفراحش الا اللبم ) وقال فيآية الاعراف ( قل إعاحرم رىالفواحشماظورمما 
ومالطن والاثم والبغى بغير الى وأن تشركرا باشمال يدل به سلطانا وأن:ةولرا 
على الله مألا تعاءون) قيل أمماجمعت أصو ل انحرمات اللكلية وهي على الثرق فىقبيدرا 
سيأ قف تفسير ها . وف حديث عي الله بنمسمود مص أوها ى لاأحد أغير من الثه عن 
أجل ذلك حرم الفوا-ش ماظهرمنها وماإمان , رراه الششيخان فى صيحبما . 


زولا هتارا الخفس النى<رمالله إلا بالدق) أيو الخامسما أتاره ليم من وصايا 
دب أنلا:قنلو | انفس الثى حرم التهقنارا بالاسلام أوعقد الذمة أوالعبد أر الاستيان 
فيدخل عير مرا كل اعد إلا الحرنى . ْ 

و إطاق. الحود على اثلا أ ومئهماورد في لبي عن قتل المداهد وإيذائه كفرله 0 
: منقتل مماهد ا رخ راكعة الجئة رأن دعا أمو جيل هن معمار 6 أر بمين عاما 0 روآه 
البخارى من حديث عبدالله بزعمر رضى الله عنه وقوله وله و من قتل معاهداً 
له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بنمة الله فلابرح رائحة الجنة وان رما ليوبيد 
من مصيرة خمسين خريفا» رواه الترمذى وقال حسن صديم وابن ماجه من 
حدبثك أنى هريرة . وقرله د إلا بالق ع مى ما 4 القئل شرعا كقتل القاتل 
“عدا بشرطه . 


( ذلم وصا به امد تمقلرن ) الإشارة إلى الوصايا انس الى تليت 
هده الابة واللام فم لأدلا!ة على يدك مدى ماتدل عايه الرصايا المششار ليرا هن 
الحمكم والأحكام والمصالح الدثيرية رالأخروية ‏ أو بعدها عن متئاول أوضاع 
“الول والمجاهلية ولاسيا معالامية . والوصية مابعره إلى الانسان أن يعمله من خير 
أوترك شر عابر جى تا ابر م ويقال أو هاه ووصاة . وجمابا الراهب عيارةتما يطلب 
من عمل مقي ا بوعل 6 وأصل مد ىرع ىااثلالى روصل ١‏ ومواصاة اذوه مواسائه 
وهر خاص بالنافع كالمطروالئبات . يقال وصوالايت اتصلركثر » وأرضراصية ؛ 
النيات . وقال أندريد فيرصفه صيب امار . 





(الانعام . س + بلوغ الاشد وسن الرشد 10 186 
جون أعار:ه الجزرب جاز.ا مها وواصت موه يد ااضيا 
أى وصا؟ الله بدلك لا فيه من اعدادم و باعث الرجاء فأنفسك لان تعقاوا 
مافيه اير والاءفمة ترك مأعممى عذه وفمل م أعمس به فان ذاك م تدركده العقول 
المدرده بأدف تأهل . رفيه دليل على اسن الذاقى وادراك العقول له باثارما 0 
راذا هى عقلت ذلك كان عاقلا لما ومانعا من الالفة . وفيه تعريضن بأن ماهم 
وليه من الشرك وريم العوائب وغيرها 6 عماللا تعقل له ابد 3 رلا :ظاهر الانظار 
الصصيددة فيه مصاحة , ١‏ 
ِ 5 إلابالق فى أحسن ) أى وااسادس مما أتاوه عليسم 
منوصايار بم فيا حرم وأوجب عليك أن لاتقريرا مال اليثم اذا وليتم أمره أو 
أعاملم 1 وأو وساطة رصيةه أورايمه إلا #بالفعلة أو الافعال التىهى احس نما يفعل 
اله من حفظه زر الميره ل لتهوةة ررجدأان مع اده والافاق مية علىثر بخ و مامه 


زولا تر نوا مال ايآ 


مايصا بفممائة ومعاده 5 والهى من قر ب أأدىم باغ من الى 0 انه امتذوان 
أنبى من الاسياب والوسائل الى 'ؤدى اليه وترقع فيه وعن الشممرات الى تمل 
التأويل فيه فيحذرها التقى إذ يمدها هضما هق آليتم ويقتحمما ااطامع إذ براها 
. بالتأريل ما كل له لمدم ضررها اليم أوارج<ان تفعباله على ضررها ٠‏ كأن يا كل 
من مأله شيا وسيلة له فيه دبج من برك أخرى فق عل لولاه 0 وم ضر : 
وقد هدم ق اسيل الاياث المقصلة قَْ اليتاى من أرل س.دورة النسام و اقصير 
من البقرة 8 لعي عن التطو بل مئا قَ تخرير مسأل مأل اليم وعنا لمائة 2 المعيشة 
والمعاملة : ( داجع “جم 1 تقسير ) : 
وقوله تسالى ( حي يبلغ 
بن الما لءة فياأثرهيب عن التعامل قبه > أوفاية 01 ضيف الاسااناء زرقر ف 5 إل 
أأوى من إ يجاب 070 مأله حي 02 مر ذان الولى أوالودي لا بجرز له أن امع 
لليليي ادك يلد 6# من مأله راضاءتة أو الاسراف كل : وباوغ الاشد عيارة اك 


قله هر غاية للغيمى عن هذا اقرب اله ومافيه 


بأوغه ممن الرشد والقوة الذى مرج به عن كونه رما أو سفيها أو ضعيفا : وقد 
اغتلف أهل اللغة هلل هو مفرد أوجمع لا واد ك أو له واعسد قال فياللسان 
والأشد مبلخ الرجل انك والعرفة ‏ و هومور افق لتفسيرنا أوسجةه4 ونقلمن 
ابن سيده : بلغ الرجل أشده إذا كتيل » ونقل عنعلاء اللفة والشرع أقرالا 


١8‏ إأوغ اليذم أشيده وزشده 000 التكيل والوزن ٠‏ (التفسير نجم) ش 
ل أذفاه _- معان لفت لق ورقة ممه وملخص الممى أن د م رين أدناهيا الاسم :لام 

الذى هوي فم د ع القوة وألرثهد وأبايته عن الار بعين رش اللكرولة اذا 

أجتممثك للمرء ديه ونمام عملا الاك قال 7 فلرغ الأشل صو رالا ل #صور 
النباية غير #صرور م اك ذلك ٠‏ وقال لمعي وما اك وأخرون من علرساء السلكث 

ادق دي عتم » 6والااحئة تلام كارن غاليا بس [دا أفسة عشرة وا! 6 9 تقر ال 

ألمدي الاشيد سن :1 ثادنين و بل من الاربءين و ول | سن . والاخير باطل وهأ : 
0 قله مأخدوة من أوله تهالى (دىاذا اده وبلغأر بعين: / ) ولسكن قال المفسرون 

هذا لايشور م 0 


وأقول ان المراد با 5 عن قر ب مال اليثم الهبى عن كل تمدعليه وهضمله هن 
الارصياء رغيرمم ه من الئاس خولاذا نجعلل الخطابفي ه للاراياء والأرصياء خاصة , 
وحيائذ يظلور جمل حى غاية للنببى وجل الاشد عمناه اللغرى وهو سن القوة 
البدئية والمقلية بالتجارب , والحديث للمهد بالاحتلام يكرن ضميف الرأى قلول 
التجمارب فيخدع كشيراً . وقد كان الئاس ف الاملية كأهل هذا المصر من أصماب 
الافكار المادية لاثر مو نالا القرة ولايعرفون !لق الا للاقوياء الك بالغ الشرع 
فى الوصية بالضعرفين اأر أة والبقي . واتما كانت القوة الى حفظ ما المره ماله 
في ذلك الؤمن قوءْ || بدن ممع الرشد العقلى وه قلا »صل “جرد الباوغ »وأما 
مهذا الزمان فلا يقدر على حفظ ماك فيه الامن كان رشيداً فى أخلاقه رعقه 

وتجاربه لسكثرة الغشرو اليل » وانسفه القنبان الوارثين فىمصر مضرب ااثل ؛ 
فأ كثر الشبان من أبناء الاغنياه مسر فون فى الشبوات قيمات من برئونه أثبل 
على «دامرتهم أخدان ١‏ وسباسرتة ومتررمو القمار فلا بتر كوتهم الا فقراه 
متروذين ١‏ وقلها يستيقظ أحدم من غفاته الا فىسمن السكبولة ااتى يكمل فيها العقل 
3-0 تكاليفت اراة || -مكايرة 3 قرأ هن النسل ) وقداشتر ل الشرع لأذاء 
الى انرا دن 1 والرشد مه أ رظررر رشدم في المعاملات المااية بالاختبار 

له تعالى ( وابتلوا الرئامي ‏ الى قوله ‏ فادفعر! البيمأمو الى ) رهذاخطاب 

للاأولياء والأرصياء . 


(وأوثرا الكيل واخمزان !1 ! اقسط ) أى وال ابم ما أتاره ليم من وصايا 
دبي أن أوفرا الكيل أذا كانم للناس أو اكتتلم عاهم لانفسك والمزان أذا 
ددم لانفسم ها 1 بتاعون أو د غير فها أتيعون 2 فل ْ 13 ذلك وافيا تا 





(ألا أعام ٠ص‏ 1) قاعدة لسر رحصر التكايف م فالوسمع ١6 ١‏ 


بالقسط أى العدل ؛ ولا تكونوا من المطففين ( الذين اذا اكثالوا على الناس 
إسئوفرن » واذا كالومم أروزنومم سرود) أى ينقهون ااسكول و الوزن وه الذين 
وعدم الله بالربل والحلاك فى أو لالسورة اتى سمبت باسبم . فبذا هر الترى المقابل 
للامى بالايغاء وهر لازمأه » فاجبلة مرجزة اكلمة بالقسط هىاأتى منت أنالايقاء 
يحب أن كون من الطان.ين فى المالين أى أوفوا مقسطين أو ملا بسين لاقسط 
متحرين له وهو يقتضى طرفين يقسط بينهما » فدل على أنه بمب على الانسان أن 
برضى لغيره مايرضاه لنفسه » وأين الذين يدعون اتباع القرآن فى هذا الرمان هن 
هذه الرصية ١‏ لاتكاد تجدفى الماثة منهم فى مثل بلادنا هذه باثما يوفى اللكيل 
واليزان لرتاع م الامر له ويرضي مه . 


لا نكاف نفسا الارسمبا ) هذه جلة مستأنفة أبيان حك مايعرض لاهل 
: الدين دالودع مَل الاعر بأاقسط 5 الايفاء ثآان أقاية الفط أص دقيق 55 لا 
يتحقق فى كل مكيل وموزون الا اذاكان موازين كن ان الذهب الذى يضيط 
الوزن بالحية ومادومأ ( رف الترام ذلاىكت فبمع الهبرب والخضر رالفا كبة لت 
عظم طر فى بال الودع السؤال عن حكده » فكان جوابه أن الله تعالى لايكاف 
نفساً الا مايسعما فمله بأن تأنيه بغير عسر ولا حرج ؛ فبو لا يكاف من يشترى 
١‏ اعم م ذار منالاقوات وضوها أن إن له ويكيله ليث لأيزيد حية ولامثةالا 
بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيل له أو عليه على سد سواء مسب العرف يحيث 
بأون معتؤدا أنهلم يغام إزبادة ولاتقمني ميك به عرنا ؛ وقاعدة الدسر و حتصير 
التكارف م فيوسع اللكاف ومايقا بله من رفع اجرج و اق العس , هن أعفلم أواعد 
هذا الشرع المبنى على أقوى أساس من الحق والعدل فلا يساويه فيه قانون من 
قرا'ين الاق 4 وأوكمل السليون مله الوصية لاستقامت 0 ممأ ملوم و فاح 
آلهَة والاما 4 بهم 0 وك أوأ موجدة على غرم 1 المطففين والفسدين وما لاتب 
أمورم ولت نفتوم ب عسوم 6 وحل ماما قرم بالامرا نب الطامدين ووم الأترك 
هذه الوصية وأمثانها » تمد بعض امارقين امماهلين منهممذرن ويةولون أن ديننا 
هو الذى أخرنا وقدم غيرنا !1 . 
وود من القزيل عاينا ذما فمن من أنياء الأمم يعدن ي تمل 0 أنه تعالى 
أهلكِ قوم شعيب عا كان من لديم وفسادم ولا مما التطفرف فى الدكيل والمزان 
رقا الرسول صل الله عليه وسم لاسماب للكيل ولليزان انم وليتم أمرا 





289 وجروب العدل فى القول كالفعل والوفاء بالعرد ‏ (التفسير نج ممم 


شَ سكت فيه الام أأسا له قبلم 04 روآه الزمذى ون حد ريثأ نعياس مرفوها أسوف 
أيه راو ضعيف وقال انه روى موقرةا إسند تيم وروىغيره مايؤ يده , ' 


( وآذا فلم فأعدلوا رلو كان ذاقربى) أى والثامن مما أتلوه ليك فق اا" 
ريم مر أن تعدلوا فى القول إذا فلم قولا فى شبادة أو حم على أحد ولو كان 
المقول فى حتهذلك القول صاحب قرابة منكم ٠‏ فالعدل واجب فى الاقوال يا أنه 
واجب الافمال الوزن والكيل لاله هر اذى لصاح 4 شؤٌون الثاس ذرو ركن. 
الفمز ار اماس اللك وقطب وحى النظام للبشر فى جميع أمررم الاستهاعية ,فلا 
عجرن اؤمن أن الى فيه أحدا ثقرابته ولا لغير ذلك , وقد فضل الله تعالى هذا 
الأخر أخرجن بأبنين عه ناك أولام,ا نوه ) :146 باأمها الذن أمئرا كرو 
قرامين القسط) الخ والئا 2 (وله ) م الم بأأما لذ نأمنوا كرنوا قر أمان لله بدأ 
١‏ مدقل ( الم فاجع تفسير ه] فأواغق الجزء الاءس ومختصف الجزء المصادس, 
(ص #بام) من التفسير . ْ 


( دعبداته أوفرا) أى والتاسع ما أتاوه علبكم من وصاباريم أن ترفرا 
بعبد أ درن ما ضاافه ٠‏ رهر إشدل ماعيده الله ذمالى إلى النأس على ألسئة رميلة 
وما 3 مم من العقل والوجدارن. والفطرة السايمة ومايعاهده الئاس عليه ؛ وما 
يعامد عليه يعضوم بعضا فى الهحق موانها الشرع قال تمالى ) واقد هبدنا الى آدم : 
وقال ( ألم أعبد اليكم يابى آدم الا تعبدرا اأشرطان ) وقال أيضا وهو من الثاى 
زنأد أر| بعبدالته اذا عاهدتم) وقال ر أوكنًا عاهدرا عردا نبذه فريقمنم) وقال 
فى صقات المؤمئين | واأوفون ناهر اذا عامدوا ) أل ما وصق ألله به ومرعه 
للناس قرو دن عرده ايوم ٠‏ ومن أدن رمول من رسله فقد عاهد الله الاء.ان 
' به أن عتثل أسه ونيه . وها بلتزمه الانساري من تمل البر بنذر أو عين أمر 
عرد ماهد ر به عليه 5 قال فى بعض الأتافقين (ومتهم من عامد الله لين ثانا من فمنله 
لتصدتن واتمكر أن من الصالحين ه فلا آتاص من فضله مخلوا به) ال وكذلك 
من وأهد الامام و بايعه على الطاعة فى المدروف . أو ماهد غيره على القيام بعمل 
مشروع . والسلطان يعاهد الدول ب كل ذلك ما يجب الرقام به اذالم يكن 
ممسية و لمكن لايمد من عبد الله دوه من ذلك الا اذا عقد باسمه أو بالف به 
وكذا تنفيف شرعه . 


رومن كك البلاغة 8 أقديم معمول الفمل 2 أوفوا 5 عايستة زرقر يدل 


ال ل ل لست 
على الحصر وبلا 0 يظهر اخهصر ليعذن الفسرن جدلوا الاقديم #رد الاهيام اذى 
هر الأصل فكل ما يقدم على غيره فى هذه اللغة , رهذا عجر مهم أجام اليه 
تفسيرم للعهد بده الوصايا أو بكل ماعبد الله إلى الناس على. أن #دخل هذه 
الرصايا فيه دخولا أوليآ . الأول باطل والثافىقاصر ء أمابطلان الاول فلاءن 
الوفاء بالعبد من الوصأنا المقصودة المعسدودة وله معنى خاص فلا يصم أن يمعل 
مين ماقبله ‏ و أما قصور اثانى فظاهر مما ذكرنا من ساثر أنواع العرك بااشواهد 
من القرآن س فالعبد إذاً عام لكل ماشرع الله لانساس وكل ماااتزمه الئاس ممما 
بريه وبوائن شرعه ؛ ويقابله ما لابرضى ألله من عرد كدر الخرام وإطااف 
على فعله ومعاهدة المر إيين وغيره على مافيه ضرر للاامة وهضم أصالهما أوغر 
ذلك من المعادى لخصر الله الآمر بالوفاء فى الاول الذى يرضيه ليخرج منه هذا 
الآخير الذى يسخطه . ونمكتق من السئة فى تعظم أن هذه الوصية حديث عبد الله 
ان رو المرفورع ف الصبحيعدين وغرهما 3 أدبع من كن فيه كان مثائقاً خااما 
ودنع كانت يه خصلة كانت 43 خصلة من النفاق جح بلدعما اذا عحدث كلذب 


واذا وعد أخاف ؛ واذا عأهد غدر » واذا خادم جر» . 


(.ذلك وصاع ه لامك تذكرون ) رأ حرة واامكساق وسقص عن عاهم 
( تذكرون ) عنففة من الذكر والباقون بالتشديد من التذكر وأصله تتذكررن » 
وليس ممئاهما وا«دا 5 تيل فان الصيخ من المادة الواحدة تمطى معافى خاصة 
ويثدوز فى بعضرا مالا يصع فى بعض ء فالذ كر يطالق فى الأصل على [خطار معنى 
الثي. أو خطوره فى الذهن ويسمى ذكر القلب ٠‏ وعلى الاماق بالامظ الدال عليه 
سس ذكر الاسان » ويستعمل يازا عمنى ألصيت والشرف ونسسر به قوله تمالى 
(و[ه لذكرلاك واقومك ) ويطلق مد العم و به يسم الف رآن وغيره منالمكتبه 
الالمية ذكرا ؛ ومته ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتمدون ) وأما اتذكر فمناه 
تكاف ذكر الثىء فىالقاب أو ااتدرج فيه بفعله امرة بعداارة » ويطاق على الات.اظ 
رمئه قوله تعالى ( ومايتذ كر الا من ينيب) وقوله ( سيذكر من كثى ) والشواهد 
عليه فى الذكر كثيرة ومثلله الاذكار ( ذهل من مدكر ) وهر افتعال من الذ كر 
والانتعال يقرب من التفعل . وحكمة القراءتين [فادة المعافى الى تدلان عليه 
من ناب الايجاز البليغ . 


تقس الثرآن الطكيع ,لزه و اطجزء الثامن ع 


١6‏ صراط الله ررسرل المسثقيم وما يقابله ٠‏ (التفسيد : ج8). 


وللمنى ذلكم امتاوعليكم فى هذه الآية ب من الآواس وثانواهى البميدة 
مدي الفائدة ومسافة المافعة أن قام مها سس وصاءم الله به' فى حكتابه رجام أن 
تذكروا فى أنفسكم ما فيا من الصلاح لم فيحما-م ذلك على العمل ما أو رجاه 
أن يذكره بعك لبمض ف لاتملم والتوادى الذى أمر الله به عثل وله زو :واصرا 
بالحق و تواصوا بالصير ) ولك من الذ كر النفمى واللسانى وجه هنا ولامائم دن 
امع بشيما على مذهب الشالهية وان حبر اأخزتار عنهنا وكءا امع ليما 
وبين معاق التذكر فيالقراءة الأخرى ٠»‏ والمعنى على هذه القراءة وها 5 به رجاء 
أن يتكاف ذكر هذه الوصايا وما فيها من المصالح والمنافع من كان كثير النسيان 
والففلة أر كثير الشراغل الدنيرءة ‏ أر رجاء أن يتذكرها ألارة بمد اارة من 
أراد الاتفام با يّلاوة آباتها فيالمصلاة وغيرها ويشرذلك ‏ أورجاء أن بتعل 
ما من سممرآرثرأها أو ذكرها أو ذكر م ؛ و بض هذه الوجره عام يطلب هن 
ظل معدل ربمضما شخاص :5 ا ش 


رأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولاتابموا السبل فتفرق بكم عن سبيله) 
أى والعاشمر ما أثلوه 0 ان وصايار بم هو أن هذا الى أدعوم اليه من الدن 
القوم والشرغ الحنيفى العسذب المورد السائغ المشرب ما تاوته عليكم من هذه 
السورة المعتّملة على هذه الؤصايا التى لابكابر ذو مسكة من قل فى سا وفضارا 
55 أو أنهذا القرآن اأذى أدعرم أليه وأدءرم به إلى مأ بي : هر صراش 
وعاراجى اناق داع الل مرضاة الله عمال وقيل معادة اليا والأغن ع اشر 
ليه مستقيا ظاهر الاستقاءة لايضل سالك ٠‏ ولا مبتدى تارك ؛ فاتبعره وده 
ولا تثيعو أ المسيل الا خر ى الى تخاافه ره كثمرة ل:تفرق بم عن سبيله #يث يذهب ش 
كل متك فى سبيل ضلالة مثا يتتهى مها إلى اميك » اذ ليس بعدالطق الاالضلال.؛ 
وليس أمام تارك الثور الا الظليات . وقد أضيف الصراط مرذا المدنى الى الله تعالى 
اذهو الذى ثبرء» والى الدعاة اله والسالكين ل من اانبيين وغيرم فى سورة 
الفاهمة , والظادر أن اضافته هنا الىالنى بتر لانه هو الخاطب لائاص برذه الوصية 
وقمارا مسئد اليه تعالى يضمي الغيية. 70 
ولد تع ف مده الو صر الجامدة سن الامر باط و إانببى عن مقأبل وهر 
الباطل . قرأ حمرة والكماق (ان هذا صراطى ) بكسر همزة ان والبافرنت | 
بفتحيا , فأما كمرها فملى أن الكلام مستأنف فى بان وصية .هس آم الوصارا | 





ش (الالعام 6000 التفرق فىادن بالمذاهب مضيمةله ولاهله 166 


, الجاممة لاقام ِ . واغيرها 1707 أما الفتم فعلى تقدير لاما تعليل أرو شرل : ولاجل 
: أن مذ صر اط مسةقما لاعرج فيه عليم 3 لله معو 0 إن ك5 م أو ثرون الاستقامة 
على الاعو جاج وار#<ون الهدى على اللال 


أخرج اد والنسا واللذار وأبو الفبيخ والحا؟ وصحده وأكثر مصئق 
التفسير لمم أور عن عبدالله بنمسءود قال : خط رسو لاله مَل خطا بيده مم قال 
35 هذا سبيل الله هم فياه ثم ثم خط خطوطاا عن #ين ذلك الح وعن ثماله م قال 
د وهذه السيل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو البسهء ثم قرأ ( 0 
صراطى مستئقما فاتبعوه ولاأبعو ا السبل فتغفرق ب عنسييله) وأخرح قد الززان 
وان جرير وان مردويه عن أبن مسعود أن رجلا أله : ما الصراط المستقي ؟ 
قال : : ترصتنا مد يليم فى أدناه وطر فه الجئة وعن كيئه جراد ( بالتأشديد جمع 
جادة وهى ألط 0 ساره جواد وم م رجال بدعون من من مم أن أضذ 
فى تلك الجواد اثتهت به إلى الثار » ومن أخدذ على الصراط للهتقم انتهى به الى 
3 ٠ردوىي‏ أحمد والتر مذى والتساق عن الاو اس بنسممان رضى الله عنه مرذوءأ 
« قرا ب الله مثلا صراطا ساقي وعرن ج# “الى العرراط مسوران فوم أبراب 
مقتسة 5 رعل الابواب سد تود مرضأة ؛ وعلى باب الصعراط دام يقول 3 ما النأس 
لم ادخلوا الصراط المسةة جميماأ ولا تغرقوا 2 ودأ بلقو تحرف امراك 
9 أراد 0 أن يفت شيا من تلك الآبراب قألله وعمك لاتفتحه فانك ان 
تمده الده (أى أى تدطوله ( فالصراط الاسادم 0 واأسور ان دوه إينّه 1 والابوراب 
المفتدة ة مارم الله ء وذلك الداع فى على د أس الصراط ك5 تاب الله ٠‏ والداعي منثرقي 
الصراط واعظ الله فى قاب كل مم وأقرل انهذا الواعظ هومايمر عنه الثاس 
بالوجدان والضمير . 


وقد أثر د الصراط المستقم وهو سبيل الله وجمع السبل الغالفة له لان امق 
واحد والباطل ماشالفه وهر 5؛ كس فيشتمل الاديان الياطلة من 6ترعة وععارية 
عرفةُ رمزسوخة و البدعو الف بات ور با ذميرها #اهدهئا » وللمسادى ا فى حديث 
| راس بن سممان . وقد نبى عن التفرق فى صراط المق وسنيله ذان التفرق 
شْ الدرن الواءيك شو جدله مذاهب 50 لكل نما بم شيم و رجه بتصير و ثة 
ويتمصيون له وعغط “ون مأشاافه) و بردوك أتياعه بالجولو الضلال » ٠‏ أواامكفر 
أرالاج تداع ٠»‏ وذإك سبب لإشامة الدين برك طاب اطق لانزل فيه لان كل 


١ 5‏ الفرق بين الملمين وغيرم فى تفريق الدبن (التفسير : ج ,م) 

شيمة تنظر فيا يؤيد مذهبه! ويظبرها على عفالفيرا لا ف الحق لذانه والاستمانة على 
اعتائته وفهم أصوصه ببحث أى عام من العلياء بغير تمصب ولا تشع ؛ راطق 
لاسكن أنيكون وقفا يوسا من عند الله تتعالى على عالم ممين وهلى أتباءه , فكل 
باحث من العلماء يخطىء و يصيب ؛ وهذ! أمرةطعى ثابث باامقل و النقل والاجماع 
ولكن جميع المتعصبين المذاعب الملتزمين ها عخالفون له » ومن كان كذلك لم يكن 
متبما اصراط الله الذى هر الق الواحد وهذا ظاهر فيبم ذائهم إذا دعرا إلى. 
كنتاب الله وإلى ماصم من سئة وسوله أعرضو! عنهها وآثروا عليبها قرول أى 


مؤ لف الكناب ملم الى مذاهعم ل 


٠‏ ولا كان اتباع الصراط المسثقم وعدم التفرق فيه هر الى الموسد لاملل 
الم الجامع الكلمتهم » وترخيدم وجمع كلتم هر الحاذظ لأدق المؤيدكه والمعر 
لآمله ب كان التفرق فيه ما ذ كر سبيا أضءف المتفرقين وذطم د ضراع عقوم ب 
فبذا التفرق سمل يأتباع الأنبيام السابقين ماسل من التخاذل والتقاتل والضعف 
وضباع لق و وقد أنبع المسليون سلهم شرأ بشبى وذراعا بذراع حى حل 0 
من الضعف واطوان ما يتألمون منه ويتماءاون » ولم بردتهم عن ذلك ما ورد ف, 
التتدذير منه في كاب الله تعالى وأحاديث رسوله 7 زمار الضدابة و آلا بعين : 
ولا ماحل مم من اليلام المبين ؛ ول يبق بيهم وبين من قبلوم فرق الا فى أمرين 
(أسدهما) سفظ القرآن من أدفىتغييى وأقل تحريف ؛ وضيط السئة النبوية عا 
لم إسبق له فى أمة من الامم نظير ( وثانيرها ) وجود طائفة من أهل المق فى كل 
زمان تدعر إلى صراط أله وحده ؛ و ثتتبمه بالعمل والحجة ؛ كه بشي به صلى الله 
فليه وس . ولكن هؤلام قد قلوا فى القرون الأخيرة ٠‏ وكل صلاح وإصلاح فى 
الاسلام متوقف هلى كثرتهم ؛ فنسأله تمالى أن يكثرم فىهذا الزمان ويملنا من 
نهم 0 بلع السيل الولى درى أإن جار يي فى تفسيره عن ابن عباس ف ثوله 
( اتحره ولاتثيعوا السبل ) وقوله ( أقيموا الدبن ولانتفرقوا فيه ) وخر هذا 
فالقرآن قال : أمرالله المؤمنين باجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأشيرم أنه 
!ا هلك من كان قيليم بالمراء والاصومات . 


واد عق ا ميم طويل ف ور هدلة المسألة راجع قَ موأضمه يسار 
( :م٠١‏ واعتصموا يبلن الله جيم ولا قرقرا ) وما بعدما قي أوائل الجزه 


(الانعام . س ) التفرق فالدين وساف التقوى ‏ . ا 
الرابع "© وتفسير ( ع : 4 فان تنازءتم ف ثوء فردوه الى الل والرس.ول إن 
كك لومطونبات واليرم الاخر)”"» رفسير (ع : >1 رسلاميؤر نر منذرين) 0 

رتفسير (ه : م اليوم أ كلت لس دبنكم ) (» وتفسير (1- 0 قل هو القادر 
عل أن يبعثك عليم 0 ) رفيه مث مستفيض فى عذاب هذه الآمة وتدامى 
الأمرعلها رضعفر بالتفرق فالدين (*) وغيرذلك ما يهلم منمقلانه وفبار سأجزاء 
. التفسير وسيعاد البحث فيه فيتفسين ( إنا لذن ذرقرا ديهم وكانوا شيعا لست منهم 
ئّ ثى ) من بعك إضع كات :. 


( ذالم وصاك به للك تتقرن) أى ذلك الآمر باتباع صراط الحق 
الستتم والنبى عن 0 ااضلالات والأباطيل المعوجة وهو جامع الرصايا 
النائمسة البعيد المرمى + الموصل إلى مالاضرط به الوصف من لأسمادة العظمى ». 
روصا لله به ليمدم وءية س0 لا برزجى لكل من اتبمه من اتقا. كل مأ يققيه 
وبرديه دا وآخرته . قال أوحيان : ولا كان الصراط الس “يم دو الجامم 
للتكاليف وأس سبحانه بأتباعه ونهى عن اتباع غسيره من اأطرق ‏ 0 
التقوى الى هى اتقاء النار ؛ إذ من اتبع صراطه نما النجباة الأيدية و-«صل على 
المععادة السرمدية 1 
وأقرل إن كلية التقرى تشمل كل مارئقى من الضرر العام والخاص مبما يكن 
نوعه . وقد ذكرت ف التنزيل فى سياق الاواس واانراهى الختلفة من عبادات 
ومماملات 3 وآداب وقتال) وسان اجتمام 4 وطمام رقراب 3 ومشرة وزراج؛ 
وغير ذلك فى تفسر فى كل موضع كسبه ك] بيناه من قبل . وهى دذا اأر: 
0 جميع الانواع انا جاءت فى سياق اتباع صراط الله المستقم الشاءل بيع 
0 ع اطداية الشخصية رالاجتاعية , 
وقد أثرت الى موضع خم تم الآبة ااتى قبل هذه بالذكر والاذ كر وما قبايمأ 
بالمقل ٠‏ وبعد 5 عمال الآيات 5 رأجعت مالدى من كدب اه الي أرأيت أله ميك 
داق مام يأت نه غيره نما قاله علاء البلاغة فى نكت هذه الأوائم للارات 


الثلاث وهذازصرة . 





1 راجع ص ). ا - 71ر5 وعه) ومابعدما 0 ن اطجزء لقوق راجم أخزه ى 
ص ورج م "كراجع ص بويج + 9 راع ص جدرج1 اثأص وغ - 00م 


2 أحاديث عم الوصابا المثرة (التفسيل اج ,ر) 


وختمت الآبة الآولى بقوله سبسانه ( املكم تعقلون ) وهذه بقوله تسالى 

) لمام تل كررن ( أن القوم كانوا مستمرين تلى الشرك ا وقي بان 
1 وقل النفس الهرمة بغر سق (غر) مسدلكفين ولاعاقلن قدا هام سبحأنه 

عابم بعقلون قيحرأ فستكدوا ونا ويتركرماء وأما حفظ أنوال اليتامى على 0 
71 3 بغاء العكيل والعدل فيالقول و الوفاءبا امردفكانوا يفماو نه ويفشخرون بالاتصافه 

به فأمرهم الله تعالى بذلك لعلبم يذكرون إن عرض م سيان » الهالقطبالراذى 
م ثم قال :.فان قلت إحسان الوالدين من قبيل الثافى أيضا ذكيف ذكر من الاول 
قلت أعفل إلئد م على الاثمان 'عمة الله تعالى وإتلرة: تمهمة ة الوالدينلامما اذو أرآن 
فالطاهر و 28 أممة الثربية واسطفظ عن افلاك فىوقك الصغر ذلما تهى عن اللكنر 
بأشهتعالى نبى بعده عن لكف ران فى نعمة الابوين 'بيباعلى أن الفرم _- نكو 1 
الكفران فبطريق الارلى أن لارتكيرا المكفر , 


وقال الامام (الراذى ) سب فخ كل آبة ما ختمت أن التكاايف الخسة 
الل كررة قُّ الآية الا ول أأمرة 1-5 0 أو عدب 1 تفيمبا و ! م ف الار بعة 
امل كررة قُّ هله الآبة أعوة 1-3 يه ة غامضة لايد فيا مني الاجماد والفسكر الك 5 
حب مف غلى مضعم الاعتدال وذو التذكر تبني . 


(قال الالومى) وعكن أن يقال إن أ كش التكليفات الارل أدى بصيفة 
النهى وهر فيمعنى المنع والمرء حريص على مامئع فناسب أنيمال الايصاء بذلك 
ما فيه إعساء إلى معتى المع رالحيس وهذا مخلاف التكليفات الاشر ذفان [ كثرها 
د أدى ‏ بسيئة الامر ر ليس المنع فيه ظاهر ١‏ مأ فى النبى فيكون تأ كيدات الطاب 
واليالفة فيه ليسئمر عليه يذ كر أذا نى لليتدم اه . 


وإننا غتم هذه الوساياالعظيمة الشأن بأساديثوردتفير! نقلا عن الددامنثور 
أخرج الترمذى وحسنه وان النذر وان أنى فى حاتم والطبراق وأبو الشميخ وان 
در دو يار البيرقى فىشهب الامانعن أبن مسعود الى . مي سره أن بنظر إلى ومية 
محمد الذى علمه كاه فايقرأ 0 آلو بأت (قل أعالوا أئل مأحرم دم عايم 

الىقوله ‏ امام تندون )و أخرج عرف بن ميل وانأنى عام وأبواافيخ وان 
هر ذوبه والحمام ويه عن ن عبادة بن الصامت قال : قال رس_ول الله صل الله 
عل س١‏ 00 يك يتابعنى عل مؤلاء الآيات اثلاث ؟ ‏ ثمتلازفلتعالرا أتلماحرم 


(الانعام. س 4 ش الاحادبث يععنى الوصانءا العشرة الآ 


ريم عابم  )‏ إلى ثلاث آنات ‏ ثم قال : فنوف من فأجره على لله ومن انتقص 

هنون ما تأدركه الله ى الدنيا كانت عقر بتة ورهن أخره إلى الآخرة كن أمره 
إلى الله إن شماء آخذه وإن شماء عفا عنهء وأخرج عيد بن حيد وأو عبيد وابن 
الثلن عن متذر الأررى قال قال ألر بيع بن 9 : أسزك أن تاق عي هن ول 
صلى الله عليه وم ام ؟ قأت هم 0 رأ مؤلاء الأنات م آخر سررة الانمام 
(قل تعالوا أل ماحرم ربك عليكم ) إلى آخخر الآنات , 


وأخرج أب نعم والببقى كلاهما فى الدلائل عن على بن أنى طالب قال :لمأ 
أمر الله تبيه صلى الله عليه وسل أن يعرض افسه على قبائل المرّب خرج إلى مى 
وأنا ممه وأو بكر وكآن أبر بكر دجلا نساءة فرقف على منازفى وءضاديوم 
3 فس فليم وردوا السلدم وكان فى القوم «فروق بن مرو وهاقء بن قبيصة 
والمثى بن حارثة والنعمان بن شر يك وكان أقرب القوم إلى أفى بكر مفروق وكان 
مفروق قد غلب علمم بيانا ولسانا فالققت إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
تهال له : إلام بذعو باأها أريش ؟ لتقدم رسول الله صلىالله عليه سم اس 
وقام أبو بكر يظله بثويه فقال النى صلى الل عليه ول دأدعرم إلى شبادة أن 
لاإله إلا الله وده لاثيريك له وأف رسول الله وأن تؤووك وتتعمروق رتامول 
حتّى أؤدى حق الله الذى أمرنى ه فانتريثما قد تظاهرت على أمر الله وكذببته 
رصوله وأس:فات الباطل عن اق والله هر الذنى اليد , قال له : والام تدعو 
أيضأً باأخا قريش قلا رسول الله صلى الله عليه وس (قل تعالوا أتل مارم 
رم عليم أن لانشركرا به ثيئا - إلى قله تتقون ) فقال له مفروق : والام 
تدعو أيما باأخا قريش فوالله منهذا مكلام أهل الآأرض ولو كان من كلامم 
لعرفناه فتلا رسول الله صلى الله عليه ول( إن الثهيأمر بالعدل والإحسان )الآبة 
قال له مفروق دعوت والله بأقرمى إلى مكارم الاخلاق وعاسسن الإعمال ولقد 
أيك قرم كذيورك وظاهروا عليك . وقال هالىء بن قبيصة قد سممت مقالتك 
وأمةضيسكت ثواك باأها فريش ويعجبىق مأتكاحثك 2 . َم ال رسول الله ص 
ألله عايه روسل 5 إن م تايئوا إلا بسيرا ىَّ 5 الله بلادم وأمراهم شامق 
أرض فارس وأتهار كبري - ويفرشك بناتهم » أتسبحرن ,الله رتقدسونه ؟ 
فقال ل التعمان من ششريك الارم وان ذلك لك باأا قريش فتلا رسرل الله ملي 
لله عليه وس (إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذراً ب وداعيا إلى الله باذته وسراجا 


0 التشاءه بين القرآن والتوراة ش (الغسير :ج م) 





عت 


يرا ) الأنشثم نمض رسول الله صلى الله عليه ول قايضا على بد أى 205 





004 مه اذ ريق الكنطية “اماه الذي أحسين 
وتفصيلة لكل ثواء وهدى ورتحة” حادم إلقاء ر 6 دول 
)١5(‏ وهلذا كتسب أبن ليه ميرك فاتتبسعوةوات 0 ع رون 
0100 ان انا أنز ل الكتايا على طايئفت-ين 6 قبلانا وإن ' 
كنا عن دراستي' لخلفلين (0هى) أو" تقولواالو' أنا أئر لعاء: 1 
لكثنا أمداى منيكم' فقسدا جاءك' :يدسة” من ريك" وى ورحة” 
دمن 0 0 ات أبنت الله وتصدف عنتما دوق الذين' 1 


اعد شو 0 عن 5 ا م لعن أب ىا كاذو ا امصدك وو ك 

كانت الوصانا العثر فى الآنات الثلاث الثى قبل هذه الآنات من جع 
الله الادية على حقية ة دينه القوم » ورجرب | باع صرأطه المستقم ٠‏ تف 3 
على مأقبلياً عن الحجج المقلية على أصول هذا ادن 6 ودسمون شهات المماندين 
والممترين » وا كلت بذاك سوج الكوازة رناناما عن أن لك ا على كانة 
الَرآن فى جلة من ادانة ووجرب اتباعه واعذار المشركين ما يملمون ه 
أنه أن ن بكرن هم غذر عل الله تعالى على ضلاكم لجرل وعدم ا 
إذاثم لم يأبعوه . وقد اف م هذا التنبيه وكير والإعذار اذكر مااشيه 
القرآن فى شرعه ومماجه ما اشتهر عند مشركى العرب وهو كناب مومى فأية 


اأسلام ؤقال م وجل . 


زم اشا دويق التكتاب انا فل الذى أخين رتسلا الكل ذيء 
ومدىقر ررحمة لملهم بلقاء رمم مون ) بق ق قلمة أأسورة وغيرما امع 
لدف ذل 1 توراة ١‏ رالقرآن لكر بالتشابه ينبا لان ألعرب كانوا بعلت ول 





(الأنمام . سن ج) التشابه بين القرآن والتوراة .» 


انالبهود اجاورين فى اهل كتاب امه التوراة وطررسول اسمه موسى وأتهم أهل 
عل وشريعة وكان بعض عقلائهم يتمنى لو يوق العرب مثا أو اليهود ويقولون 
إن لو جاءم كتاب مثل كتاءرم لكانوا أهدىمنهم وأعظم انتفاعا أيمتقدون من 
ك7 يازم عاء مم الذكاء والعقل وعاو أ/ اهمة . 


ولكن اختاف ارون فى ندم هذه اليه 4 تم الى ندل على : تأخر مأعماف 5 
عأ 4 عليه . فذهب ابن جرير إلى أن هذا 9 على ( قل تمالوا |1 آلماحرم 
دب عايكم ) ذف دقل » والتقدر : قل أما الرسول فؤلاء اناس تمالوا أتل 
ماحرم دبعم علي ورصا ةم ب#رهر كذا وكذا سم فل لم وأعليم أن اننا 
#ومى دك اباس وذهب الرعشرى إلى أنه عطف ه دلى وصاكم طريق الااتفات 
بثاء عل أن هذه الوصايا قدعة وصىاللهما جميع الا٠.‏ 1 أأماما وااتقدير 
ذالم رصاعم و عالت ار سل دثم آل 0 3 كناب موه | بد لله 
الكلام ها قبله ومكن [يضاحه بأن مومى أعطى التكنتاب ب بعد الرصايا المشر 
النى ممعنىهذه الوصابا ‏ فيه تفصيل أسحكام العرادات والمعاملات الشرعية كم أن 
0 القرآن آله ل نجىء بعد هذه الو 8 با فىالسور الدئية - و حك الحافظ 
ابن كثر رأى الامام ابن جرير وتعقبه بأن فيه نظراً وقال : أن م ثم » فنا نا 
م العافت الخير بعد الخر لا للترتيب م قالالشاعر : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ‏ ثم قد ساد قبل ذلك جده 

وهرنا لما أخير الله سبحانه عن القرآن بقوله ( وأن ذا صراطى ممتقها 
فالبدوه ( ععافف سدح الترراة » وكثرأ م! يقرن سبداله بين اك نارين كدقوله 
( رمن قبله كتاب موسي [ماما و 5 تاب مصدق أسانا عر بأ) رقوله 
أرل هذه السورة © ر قل + ن أنزل ف تاب الذى جاء به مومى نور رهدىي 
للناس) وبعدها (وهذا ك.تاب أنزاناه مبارك) الأية اه المراد مثهوةد أورد شواهد 
أذرى من الآبات فى هذه القارنة . 

فبذا أحسن ماقيل فى هذا المطف وكوثه د بثم ع لخمئاه بأقرب تصوبر وقد 
أقل المفسرون الذين جاؤا بعد هؤلاء أقرالحم بتصرف ء جعلها فيغاية ااتكلف ؛ 
كا نقل ابن ككثير قول ابن جر بن مايجاز مذل لايتبين به مراده وقال ان فيه نظرأ 


«" الصراب أن الأبينِ المشارالييما فيرءط السورة . 


ب ٠‏ العاف م التشابه بين التوراة والقرآن ١‏ (التفسيي جم 
000007 لك »>»>الكلة1؟ 1 ل؟>ك“ك يي اياياي0ي0ي0ي0ي0ي0ي040ي0ي0يي اا 0 20 
1 املك رحجبة ؛ وما رجح أن 0 م 1 أعطب لخر على اشر أى لالمطات الالشاء 
على الانشاء كا جملا ابن جري . وفيه أن مطف ابر بثم براعى فيه التزتيب 6 
راع ىُّ عطب الااشاء روطف المفرد ولمكن الترئيب قل يكرن ب الزمان 
(خاقك من نفس واحدة ثم جمل مثا زوجما ) والبيت الذى ذكره فيه ترتيب 
افماسل السادة فى بيت المدوح بطاريق الترق بكوتها كانت قبله فى الآب ثم قبله 
فيالجد . وليه أيضا أنجملة . آنينا موس الكتاب » فعلية وجملة , وأنهذاصراطى 
مستقيا» فيما قرامتان فرمى جملة اسعمية على احداها وهىقراءة من كر همزةٌ ر أن » 
وإلشائية قل الأخعرى روش قراءة من درام تقل.م كف جمل ان كاثير عطاف 
اخلة الفعلية عليما هو الصواب الذي لامعال لانطار قَْ عويه رقصاح:ه اللذثفة.را اتتزيل 
وجزم أن عطف اجلة الانعائية على مثلبا فيه أفلر مستفن عن البيان والتأويل ؟ 
والانصاف أنه ليس فى قول ابن جربر وقفة لصاحب الذرق السام الا تقسدير 
كلة رفل» ولتكن قريائه ظاهرة . وان أحسن ماقاله ابن كشي هر الاذكير مما 
تكرر ف القرآت منالقران ببنه وبين ااتوراة اسا بيلرمامن التشابه فى كرن كلتمأ 
شريعة كاملة » والاتجيل والزبور ليساكذلك . بل أكثر الآرل عظات و أمثال ؛ 

وأكثر الثاق أناء ومناحاة ٠‏ 1 

رمن التشاءه بين القرآن والئرراة أن هسذه الرصاا التسم أو العشر فىالايات 
الثلاث و نظيرها فى سررة الاسراء كانت من أرلمانزل عه قبل تفعيل كل ثىه 
من أحكام العبادات والمعاملات فى السور المدتية »م أن الوصايا المشر المشرورة 
كانت أرل مانذل على هوهي (عم) من اضولن الدين قبل تفصيل سان الأحكام 
الدلية روصانا الهر نَ أجمع المماى أبس تبأءة المثرأت اذا أصاأت 0 وقدررىمن 
كب الاخبار أن وصايا سورة الانعاممنا مينرصايا التوراة وأأصرأبماثاناه أنفا 
ون 03 لمن وصانا الذوراة من الفصل المشربن من سفر الأروج ليمرف 4 
قوع قرلنا رغش كمب المساءين: وهو : 

د أنا الرب إفك الذى أخرجك من أرض مص من بيت المرودية )١(‏ 
لابن لك آة أخرى أمامى رم) لاتصنع لك تمثالا مندوتا ولاصورة مائما 
في السماه 0 أوق 0 ولا ماق الارض من اك 0 ولا م ف الام من نمث الارض 
لا شولك ف رلا #ميدون 0 لآانى أنا ألرب إمك إله غيودر الاقد دنوب الاناء 


(الأنعام .س +)2 الوصايا المشر فى القرآن والتوراة ١‏ 


فى الابناء فى الجيل الثانث والرايع من ميقضى ٠‏ وأمنع إسسانا الى ألوف هن 

ع 'وحاففلى وصاياى زع لاتتماق بام م الرب إطك ناطلا ؛ لان اارب لايرىء 
من أطق اسه باطلا زعئ) اذ ر نرم 38 لتقدسه ؛ سئة أنام ل وامشع 
جع عملك 1 اليومالسابع ذفيه سيت لارب إلك ؛ لاتصهمعملا ما أنت وابنك 
وابتك وعبدك وأم نك وميمتك ونزيلك الذى داشل أبوايك ٠‏ لان فى ستة أيام 
صنع الرب اأسياء والارض والبحر وكل ماق ا السابع . اذلك 
| بارك الرب يوم السبت وقدسه (م) [ كرم أناك وأمك لك تطرل أنامك على 
الارض الى بعطيك الربالهك () لانقتل (,) لاثرن ١‏ م) لاتسرق (4) لالشممد 
على آريبات شمادة زود )٠١(‏ لا نشته بيت تربك لانشته ام أة قربرك ولاعيدة 
ولا أمته ولاثوره ولاحماره ولاشوا ما أقريبك , . 


واناكان جل مله الوصايا وتلأك ه قافول دين الله على المنة قرم رسكنا 

بأن كلام التكشساف فيتقد بره الماف وجيه من جبة المءتى وان كان الذاظرالب-ه من 

الف ولاه رمدو يكلف , ويؤه قوله تعالى فسورة الشورى شرع لم من 

للدين ماوصى به نوها والذي أوحيئا اليك وما رصينا » ابراه وتوسى (وعيءي) 

ولاس ألدن المشترك الذى شرعه التدتمالى موصيأبه مؤلاء ٠‏ الر»ل وغيدثم إلاالتروسيد 
وأضو ل القضائل والنهبى عن كبائر الفواحش واأشكرات امل كررة . 


ثم قال تعالى فى هذه الآية ( أن أقيهرا الدين ولاتتفرقرا فيه ) كا قال فى آخخر 
ا الانسام ر ولاتايهوا السبل قتفرق بكم عن مسبيله ذلك وما ك به > أمدكم 
3 ##رن) ذا التقمابه يقوى كون الطاب الوم 4 أ جميع البشر الذين يدث اليم شا 3 
الرملوكون المراذ 3 ماأثير اليه فى آية الشورى . 
وقوله تعالى ( هاما على الذي أحسن) ممئاه آنينا مومى اامكتاب تماما لانعمة 
والكرامة علي من أحسن فى ائياعه وام دى هه قال في أواخر مانزل من 
0 (البوم كلت كم ديك وأتممت عليكم تعمى ورضيت لم الاسسلام 
١‏ ) رقيل ان الممنى آتيناء الكتاب تماما كاملا جامدا اساحتاج أليه من الشريعة 
0 ( وكتبنا له فى الالواح من كل ثىء ) جزاء 0 أر تماما فلى 
أحساه ب التقمدر الاول 0 يل قوله تصالى (داذاء الى ' 
ابراهم ربه بكلات فأتمرن قال افى جاعلك للئاس إماما ) وقوله تعالى ( وجعائام 
أة مدون بأم ذا لما صبروا) والثاق عزاه الى ابن جرير على جعل ‏ الذي م 


ْ 8 ؟ قطع طن بق تعإل أرب بعدم إنذال الكئاب عاهم (التفسير أج 0( 


ال ا ل 7 للك اك 1 1ك ا 6 ص 2لا د ل ا 01 
مصدرية كقرله تعالى ١‏ وضهنتم كالذى خاضوا ( أى كخ رضم 4 رقوكف تيل الله 
ان رواحة فى مدح الثى يله : 00 

وكات الله ما آناك 3 -وسن ق الارساين وتصر أكالذى أصروا 

نوما قدرثاه أرلا أبمد عن التكائت 0 1 

وتولهتعالى , وتفصيلالكل ثىء , عام فىبابه أى مفصلا لكل ثئء من أحكام 
الكر بمة كالعرادات والمعايلات امد ايية والعقويات واليرب 0 وفدى ورعمةع أى 5 
غلا م0 أعلام الحداءة وسبيا من الات الرحمة أن امتدى 0 3 لعابم لهام رمم 
يؤمثون , أى آناه السكتاب جامما لما ذكر ليعدنه قرمه ويجمابم حل الرجاء 
العان بأقاء ايل تعالى دار كرامته الى أعدما لاد مين الموتدن بوحية . 


( وهذا كتاب أنزلناه ميارك ) أي وه ذا القرآن الذى بتلى عايكم كنتاب 
ملم القدر - لتسكيره للتعظيم أن اناميا أتزلنا السكنتاب على مومى ‏ جامع 
الكل أسباب الحدلية الثابئة الدائمة النامية الوائدة على هافى كتاب موسى ‏ فالمبارك 
م البركة وهى الريادة والغاء فى اير قيل انها من 37 ااه وتسدل من برك 
البميي ب وقد بينا من قبل مزليا الآرآن على غسيره من السكتب الاطيلة 
( فاتبعوه رائقوا! ادك ترحمون ) 'أى فاتبعوا ماهدا؟ اليه وانقوا مائماك عنده 
و تفرع إباه اشكون رحته تدالى مرجوة 3 فى الدنيا والآأخرة ذان ااتكتاب هدي 
ورحمة كأ صرح نه فيا إلى تعليلا لاثزاله . 

( أن تقولوا إنما انرل الكتاب على طائفتين من قيانا وأن كنا عن 
درام أغافلين ) أقسلم مثل هذا التمليل الذى معناه قطبع عار يق ال:مال 
والاعتذار » والمءنى ‏ على الخلاف ف تقدر متعاق م أن, س أنزاناء اثلا 
تقواوا أركراهة أنتقرلوا اومنما سس نن ةل ! بومالحساب راطخزاء ممتذرين 
عن ركم وإجرامم : [كسا أنزل الكتاب الحادى إلى :وسيد الله ومدرفته 
وطريق طاعئه وتركية الا.فس من دنس الشيرك والرذائل على طائفتين من قيلنا 
رم العرد والتمارى ء وان حقَيمَة عالنا رثأنتا اتتاكنا غاناين هن دراءتم 
تعايميم لبلنا بلذاتهم وخلبة الآمررة علينا ‏ والحصر انما رصم «الاضافة أليرم 
أو بحسب علوم محال الطائفتين لجار دتهم لحم - (أز تقرلوا لوآنا أنرل علينا 
المكتا لسكنا أمدى متم ) لآ8ا أذى أنئدة وأعلى همة وأمضى عزمة' 


أرند قالوا هذا فى الدنيا ما حكاه #عالى عع فى آخر سورة نأطر بقوله ( وأتسموا 
يله جيك أعاتهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من اذى الاهر , فلءا جاءع قير 
مازاده الا ثقورا ؛# استكبارا فى الادض ومكر السىم ولا صميق المكر السمىء إلا 
بأمله ) ال وهذاالتأ كنيد بالقسم مبنى على اعتقادم أنهم كل البشر أطرةوأعلامم 
استعداداً لكل فضيلة وكان اعتقادا رأسخا فى عقرهم متمكنا من وجداهم ومن 
أدلئه مارواه التاربخ لا من المفاخرات بين بعض العرب والفرس » رإذا كانت 
قال العرب كأها تعنقد أن شمهم أركى من جمييع الاعاج فطرة و أذى أوشدة 
وأعر أنفسا وأ كل عقولا وأفهاما وأفصم المنة وأبلغ بيأط!؛ ها القول بقريش 
التى دانع لها العرب واعترفت بفضلرا على غيرها منهم ؟ وامكن جمرور سادة 
قرش وكرازها قد اسستكروا بذلك وعتوا عترا كبيرا» حتى كذءوا بأءظ 
مافض لاله بدجيلبى وقرموم على جميع الاجرال والافوام بالق وهو القرآنس 
وهدرا ءنه وصدفرا عن آنا فكان اتساميم أنهم لو جامهم أذير الكرن أهدى 
من إحدى الام الجاورة فى حجة علهم وأن صدق غلى غيرهم من تريش ومن 
سائر المرب الذين اهتدرا باللكتاب فسادوا به جيع الاعم ؛ وكائرا أثمة لهسا 
3 دثرأ وداياها مأ كانوا مراد بن به مع همات له واذاكان ذلك القسم صادرا 
عن عقيدة راسخة ذلا جرم أنه لوم يأتهم النذير مذ لالكتاب الثيى لاءتذروا فى 
الآخرة مهذا المذر على أن الممائدين منهم ظلوا يطالبون الثذير الذى جاءم ه مال 
ماأق ه منقبله من الآءات الكو نيقرهو_أى السكدتابأقوي منوادلالة على اانرة 
لان دلالته علبية عقلية ودلالها رضعية أو ماديةعلى أنها تشتبه بااسحر والشعوذة 
رعائر الغرائب الصناعية » وقد وضحنا الفرق بيبما فى غيم ءوضم من 'فسير 
هذه السورة ( الانعام ) واعتر هنا بقوله تعالى فى آخر سورة طه ( وقالوا اولاً 
إأنينا إآية من ره ؟ أول تأتهم بيئة ماقى الصحف الآولى ؟ » واوأنا أهلمكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنالولا أرسات [اينا رسولا فنتبع أنانتك من قبل 
أن اذل وخزرى). 

( ففد جا بيئة من ربك وهدى ورحمة ) هذا هو الجراب القاطع لكل 

ملة وعذر فان القرآن بينة عظيمة كأملة من وجوه متعددة فتتكير البيئة وما 

بعدها للتمظى إذ للبيئة ماتبين به المق رهو مبين للدق فى المقائد باطجج 

والدلائل و الضائل والاداب وقول الثريمة رأمبسسات الأحكام ا تصلم 


أ ٠‏ موى صدف وكرله لازما ومتعديا ) التفسير 52 1 ( | 





به أعرر البشر وشؤرن الاججماع وهدى كامل من تديره وتلاه دق تلاوته, 
فاه يذيه بديانه ربلاغته إلى المق الذى قرره رالى عمل اير والصلاح الذى بين 
فرائده ومنانمه ‏ ورحة عامة للبثر الذدن تنتثى فيم هدابته . وتنفذ فم 
كير م42 2 عوج تى القاضعين لاعدكامبا ون غير و ماين 4 به اهم كوئون آم “ين ف الى أ 
على أنفسرم رأمراة م وأعراطبع ا رارا ؤعةا لدنم وعبادام6م مساو بن للوٌحزين 
5 ل روفو قوم رمعاملاهم . عاثشين ل ل وبل عمال دن الفواحش والتكر ات , 
' الى تفسد الاخلاق وتوك الأمراض . وأما ااؤمنون نه فهو رحمة مم فى الديا 
والآخرة جيءأ كذ كن هذا كرون واه أراك هيده الانة فى هذه 
السورة والزم: نون قليلون م#تطبردون . واجاهير مكذدون والرؤساء ٠‏ إصدون 
عن الكتاب ويصدفرن . 


١ن‏ قر تلب كك رمن عاق لتقام انا ا 
أى وإذا كانت آنات الله مشتملة على ماذكر من البيزة الكاملة والحداية الشاملة 
والرحة الخاصة والغامة . فلا أحد أظل من كلذب ما واعرض عنما و كيف 
(صندرفه مما . وحرمان نقسه مما . بل صدف النامن أى صرةهم وردم أعناً 
كا كان يفعل كر ا يج ري 8 راش 3 فق آم ثناء زول هله السررة 10 را 
إصدارن العرب عن الى صل الله عاية ومم رحولرن بإنه وبيهم لئلا يسمموا' 
مه القرآن 1 في:جذبوا إلى الاعان .5 قال (وثم مون عنه 0 ع4 وأن 
1 ملكون إلا أنفسيم وما يشعرون) وعم فى ا وائل هذه السورة . فمصدف 
كدق صد واستعمل مثله لازما رهة تعدا وى ممئاضا العمرف والأصدع ولا مائع 1 
مدي هذا مدال مدي هنا لذ رد متمذها ا كات حال أو لثك السكبراء مزقربش 
وسائر قبائل المربالذين اقتدوامم فى صد الئاس عن سماع القرآن ومنع الرسول 
صلى الله عليه وس من تبليغ الدعرة وهذا أقرب من استعمال المشترك فى ممنيين 
أو أ كر من معانيه إذا كانت المبارة تمتملذلك إن لى يعد منه . ومن استحمال 
الافظ فى حقيةته وءازه ذا الشرط ‏ وقد قال مهمأ ان جر والآصواء 3 
من الشافحية ٠‏ على أن بين اللازم والمتمدى تلازما فى هذا العام ؤآان الصاد 
لقيره فن ثى. يكرهه وبعادى الداعى اليه والقائم هو بكرن مر أشد 
صدودا واعراضا عئه . وائا يهى هن الْدىم ويصد عنه غيره - 4 وال 
0 إذا كان يه 9 00 يناه ويصرفه عنه ل الارأئين . والتجاد 


) الا تعام . سس مهى صدفي واكويه لازا ومتعذيا ١‏ 8 3 


مضنت 


. الفاشين ء ومن الصد اللازم قرله تعالى فى سورة النساء ( و إذا قيل للم تعالوا إلى 
با أنزل الله وإلى الرسول ربت الماافقين إصدون عناك صدوذا ) ومن المتملى 
فوله تعالى فى أول سورة مد أو القتال # ( الذن حكفروا وصدوا عن -بيل 
٠‏ الله أضل أعاهم ), 


أى ستورى الذن يصدكرن الئاس و دوم عن آناتنا والامتداء راسو العذاب 
إسرب ما كائرا يرون عليه من الصدف عنها والاستمرار عليه فائهم بذللك مملون 
أرزادم وأوزارمن صدفوم عنالحق رعالوايثيم وبينسيب الداية . ودوضع 
إأر صول در ضع اأضمير فهال سخج زا الذن با ذون ول يشل سلج زيم أيم أن 
هذا الرعيد أعما هر على المدف الذى هو قطم طر بق اطق على ألأسئمد بن لاتباعه 
لانهم مرذا كانوا فلم الناس يا دل عليه الاستفيام الانكارى فى أول الأية لا على 
مجرد ظلموم لانفسهم بالتكذيب » وقد [ كد ذلك بالتصريم بالسبب ول كف 
دلالة صلة الموصول عليه ب ثبو عمق قرله الى قَْ سورة النحل ) الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدنام عذايا فرق المذاب ما كانوا يفسدون) أي زدنام 
عذانا سيا شديدأ إصدم اتناس عن سبيل الله فوق المذاب على ككرم لسنب 
أقسادم في الارض مذا الصد عن المق . وقال فى الاية الى بعد هذه ( ونزاكا 
عايك المكمتاب تبيانا لكل قيم وهدى ورحمة وإشرى الاين ) قباتأن الآ يتأن 
من سورة النحل عمنى آية سررة الانمام . 





164 ا مل ون إل أن ا ك6 المتلايكة" أو' بأق رك 
أوايأف بَسْض لسر رَبك ؟ يوام بأنى يعض اشع ربك لانتفع” 
شفسا إكاثبا لت' تسكن" آمت من قشل" أو كسيات فى إيلدبا 
ديرا َل تك و١‏ إثا متتظطروؤة 





ين الله تعالى فى السياق الاخير من هذه السورة أصول الدين فى الآداب 
والنضائل ؛ فى أثر تفصيل السورة جيم أعر ل المقائد ؛ وت على ذلك بالاعنام 
إلى كفار 9 ومن لمعم من المرب الذن كانوا بأسمهون الله #وسسك أعانهم 


م 7 انتظار ائيان اللامكة أر إلرب 1 أنه ) التفسير جم 1 . 


لثن جاءم ذير لاون أمدى من أسدى الام الجاورة هم عن أهل الكتاب . 
الامان ورك هذه الاءعدار 





بالاذار !لد بد والرعيد إمدو ه العذاب قّ الآة الى فيل وله الانة وف هله أرضا 
عم يعر قبع عقيةة م يتتظارون ل 


أنه سل 37 فم م أناموم وأمام غبرم دن الام 
وانطفاء نور الاسلام عو نه 


مستقيل أميهم وأبه فين مايتمئون من موت الرءول 
صلرات اق وملامه عليه تقال : 


هل ينظرون إلا أن تأتيم اللامكةأو يأقى ربك أو بأق بعض آياتربك) 
أى انهم لاينتظرون الا أحد هذه الثلاثة ممنى أنه ليس أمامم غاية ينمون اليا 
فى نفس الام أو بحسب مان ات فى الاق إلا 'أن تأتهم وقرأ مدزة 
واكاك انم عد اإلدبكة أى ملانكة الموت لقبض أرواحهم فرادى أو 
ملامكة العذاب لاستئصاهم زم هذا الآخين خاص الام التى بعاند الرسلسوادها 
الاعظر بعد أن يأتوها نالآيات المقترحة ) أو بأفى ربك أما الرسول . قبل إن 
اتيان الرب تالى عبادة عن اتيان ما وعد به النى صلى الله عليه وهم من الخصر 
وأوعد به أعداءه من عذابه ياه قَْ الدنيا ما قال فى الذين ظنوا أنهم مأ تعتهم 
حصوتهم من الله (مأتام لله من حيث لم حتهبوا ) الآبةء وقيل اثيان أمره 
العذاب أو الجزاء مطلقا ٠‏ قروا مقدر دل عله قوله فى سورة الاحل الى تشابه 
هذه السورة فى أ كثر مساثارا (1 مدهل تلرون إلا: أن تأتهماللاتكةأى 
يأتى أمى ريك ؟ كذلك فمل الذين من قبليم وما ظاءيم الهو كن كارا أنفسبم 
يظالءون ) وقيل بل المراد اتيائه سبحاته وتمالى يذاه فى الأشرة بغير كيف ولا 
شه ولا نظير ء رتمرفه إلى عباده ومعرفة أهل الامان الصحيم إيأه . ودوى عن 
إن مسدود هل بنظرون إلا أن تأنيهم الام كة , قال عند الأوت دأ أن 
ريك قال يوم القيامة . عن قتادة مثله ؛ معن مقائل فى قوله , أى يأتى ربك » 
قال يوم القيامة فى ظلل من الغام ٠‏ 

وقد بيئا هذا الوجه فى تفسير قوله تعالى ( وطن هل ناروت إلا أن 
يأتهم الله فى ظلل من النهام واللاتئكدة ) ونقلئا فيه عن الاستاذ الامام رمه 
لقه تعسالى قرلا تفيسا فليراجم رص 7١‏ - 3597 ج تفسير ) ولمكن يضعف 
هذا الو جه منا ذكره ثانيا » ولوكان هر المرأد لجعل الأخير لاذه آخر ما يلاظر 
أو الاول لقم شأنه . ١‏ 


(الاثعام 5 سس أن الاية ل ف ليتع إعك هأ الاعءان والممل ْ أن 0 +« 


وجول امن الأفسر 5 أن ون هذا الا كار سمب مألى أذهانهم لانحمب 

٠‏ الواقع فامهم اقترسوا انزال الملاتسكة علييم ورؤية دعوم خزعل هذا بكرو انان 
بم آبات الرب مااقترحره غير هذءن؟نزول كتاب من السماء يرؤ نه وكتاجير 
بنبوع من الارض عكدة وكرن الا فأ م لاتيم لان اقثر ادوم كانالتعجير اما 
على القول الذى جرينا عليه تبعأ الأجمرور ' عن أن مذه الثلاث هى ما يلثظر واه 
كفير م فى نفس الاهر فلا 3 أن يراد عذآ إلى بعل #ىء 0 حوره لان ام ثأه 
الأبات المقارحة على الرصل يقتضى ف سئة الله هلاك الآمة يعذاب الاستتصال 
اذالم تتزمن بهي قال تعالى ( فل يك يتفعيم لعانهم 1! رأوا بأسنا , سسئة الله الى 
قد شان فى عباده ( والله لامراك أ ى الرحمة . بل يصدق هذا بحل آة تدل قل 
ضدق امول أو ما حص للرائيها لانن من الحياة أوالامان القررى الذى لا كسب , 
له فيه ولا الخيار. . وإذلاك قال فى أن ذللك اأبوعض م الرلب عليه , 


) ام ان بعض أيات ربك ايفسع نفسا اعانها ' تسكن 50 من قبل 
ا و كسبت فى اعاها غيرأ) أى بوم | ألى بعض آيات دبك الموجبسة الامان 
الاضط ادك لابقع تفسا م تمكن 5 منقيل أتيانه! أعانها بعده فى ذلأك اليرم » 
ارلا تنما ل تكن كيك فى [نأغا شيا رعلا اللا ما هناها تكلب سن خير 
فيه : لبطلان التكليف الذى يترتب عليه ثواب الاعان والعمل الصا , فانه أى 
التعايف مرنى على ما وهب الله الممكلف من الارادة والاختيار بالسكن من الايمان 1 
والمكمفرو عمل الخير رالشرو ]ما لواب والمقاب مني علىهذا التكليف . والبعض 
من هذه الأيات قد يطلع عليه الآفراد عند الفرغرة قبيل خروج الروح وثى, 
للقيامة الصغرى » ولا تراها الام م كلبا الا قبيل قرام القرامة الكبرى ع انها آبات 
11 يأت الموت بعضوا ظى ا قطحى ٠١‏ بيترتب يه حصول الامان القورى ؛ 
وف الآبة من الا باز البليخ ماترى فان الفصل بن كلة و ف ) الدالة على 
الشمرل لكر”ها ذكرة فى سراق الذى وبين صنتها اتى هى جملة لم تكن أمنت » 
لح بالفامل وهر ١‏ اياتها ع وعطاف جملة اسن اماما خيأ, علما قد 
أفنى عن التصريم ما يسطنا به للمنى آنفا . 


رئد دوي ف أجادييث 1 | الأصسم وعسم المذك والضه. 3 الذى لاحي لله 
و سدم بأن ركه الآبة أ ني أهمت وأضيفت إلى الرب تمالى لظم أن 


ريه م فى طلرع اأشوس من مغريها 3 0 لاك القارعة الماضة الى جع 
م ل كه 7 ازيم الت لثامت 


١ 6 5‏ الأحاديث ف طلوع الشمس من مشر مأ (التفسير خم). 
الارض رجا ٠‏ وتيس اطال 1 ٠‏ تتسكون هياء ثيك ٠‏ إذا ديازت واذ| ' 
السكر اك أنثثرت. روهال هذا !! نظام العمدى . وتدكان طلوع الشنعس من عفر با 
يم د 0 الألوف المعقول و 5 يحقول من كاثرا ثرون ا تقول للاسفة 
أأيرنان فى الآفلاك رالمقول ٠‏ وأما علاء الحيئة الفلكية ف هذا المصر فلا بتعذر 
على عقوطم أن تتصور سسادما أتسولى قيفسم ركة الأرض اليومية فيكون اشرق غرنا 
والغرب شرق ولاندرى ألسثثازم ذلك اتثيدا آخر فى النظام القشمسى أم لا . 
وقد ورد ف الأثور' ما يز : هذا الترجيه فقذ أخرج البخارى فى تارضه وأبو 
ش الشيخ فى العظمة وابن عسا كر عن كمب قال : إذا أراد الله أن تطلع الشمس هن 
مغر مما 2 بالقطب ( 4 احور ) لطعل مشيرقها مغرها ومغرما عشرقها اه" 
وهذا من أحسن العم المعقو ل اأذى.روى عن كعب والله على كل ثىم قدير . 


وأقوى الأحاديث الواردة فى طاوع القنمس من مغرما ما زراه اعجار ىّ 
فى "كناب الرقاق د عن أى هربرة أن'رسول الله 1 قال د لاتقبوم الساهة 
الفتدين من قري فاذاتطانيى راغا النامى افكرا أمعوق مين 
زلا يتفع نفسا اماما لم تسكن آمنت من قبل أوكسيت في اماما خيرا )ام 
ومئه فق 1غ فسير وغيره من كتيده وأرددة قَ 1 كعاب لفن مطولا 4 كر 
آيات أخرى أ آم السماعة اي أيضا احمد ومسل وأنر داود والنسافى وابن 
مأجه وغيرثم . وأخرج أحمد والترمذى و غير هما عن أن فريرة أيضا رثمة وثلاث 
إذا خرجن لاينفع نفسا اهائها ل كر ن آمنت من قبل : طلوع الشمس من مغريم! 
والدجال ودابة الارض ثشور مشكل عااف لا حاد مث الأخرى الواردة ق. 
نزول المسيح بمد الدجال واعان الئاس به ؛ واأشك.لات فى الاحادريث الواردة في 
اشراط الساعة كثيرة أم أسباما فيا ص تأسانيده واضطربت المتون و:عارضت 
أو أشكلت من وجوه أخرى ان هذه الأحاديث رويث بالمهنى ول يكن كلل الرواة 
خم اللرآد منما لاما فى 0 قيبية فاختاف الحم 50 باختلافي. الافوام ٠‏ على اهم 
اختافوا فى ترتيب هذه الآبات . وما اساشكاره ان علة عسلام وول الاءان 
بعد طلوع الشنمس من مفرءا لا تلبق إلا على من رآها أو رويت له ألثر اثر 
وقد روى أن الهس والقمر يكسان الور لف كرف وظلية ومسودان الى ش 
الط.لوم من الثرق ٠‏ وقد روى غيد بن حيد عن ابن عبر مرفوها يءوثرة 
د بق النأس بعد طلرع الس عن مقر ما عشرين ومائة سنة ع ولكن رلمه 


(الائعام: س+) عال بم ض أحاديت طاوع القشمسرمنمغرماوأيثاها ابم 


ش لابح ويعارضبه من حديئه ما رواه ميفرءا ١‏ الآيات خرزات منظرمات فى 
. سلك إذا القطم السلك تبع إعضبا بعضأ » 5ه المائظ ابن +مجر وهو المعتمد 
.وروى الطراق والحاكم عن عبد الله بن عمر حديئا ذكر فيه طاوم الشمس من 
مغر ما وقال , فن يومئذ إلى بوم القيامة لا ينتفع نفسا إيامما لم تسكن آمنت من 
قبل مله الاش . 
هذا وان أ باهريرة رضى اله عنه لم يصرح فى هذه الأحاديث بالسماع من الثى 
(ص) فيخثى أن كرون قل روفي لمضما قن لصب الاحيار وأمثاله تتسكون مر مدلة , 
ولكن جوع الرو ا بأشعنه وعن غيره تثب هذه الأنةاضملةفننظمرا فىسلك المتشاموات 
ونحمل التمارض بين الرو يات وماق بمتضرامن غالفة الآدلةالقطعية على ماأثرنااليه 
من الأسباب كالروابة عنمئل كمب الأحبار هنرواة الاممرائيليات لوال أعل 3 


(© من رواة هذه الأخرار وهب بن مثيه وقد جرحه يعضوم رأخره مام وقد 
ولق اجمرور وهها عن رواأة الاسرائيليات كي الاديار وحصديث أن قرنرة 
النى هرأقراها رواه البخارى ف التفسيرعن انتماق غير منسوب عن عددالرزاق 
ان معمر عن همام بن مئبه . وعبد الرزاق على امامتة فى هذه العئامة ود جرمه 
بعض أكنها حتى بالكمذب . ورواه سملم من طريق الملاء بن عيد الرحمن المداق 
مرلى الحرقة عن أبيه عن أبى هريرة والعسلاء من جرحوه من رجال مسلم ضدفه 
ضى ان معين . وقال ابنعدى ليس بالقرىوةال أ.وحاتمالرازي ثوو صالالحديث 
أنكر من سجديقه أشياء 1 
ومن هذه الأحاديث في الباب حدبث ألى ذر جندب بن جنادة الذى يمد 
مثنه من أعظٍ المثرن اشكالا نبو يقول ان النى (ص) سأله أتدرى أين تذهب 
الششمس إذا غربت ؟ قال قات لا أدرى . قال و امهنا تلتبى دون المرش تار 
ساجدة ثم تقرم حتى يقال ا ارجعى فوشك يا أبا ذر أن يقال ارجعى هن 
حيث دخات ذلك حين لا ينفع نفسا إعانما م تكن آمنت من قبل » وهذا 
أطديث رواه الفيخار من طرق عن برأم إن زنك بن شرباك اأتيهى عن 
أيه عن أفى ذر وهو على توثيق اجماعة له مدأس قال الامام أحد لم باق أبا ذر 
كا قال الدارقطني لم يسم من خفصة ولا من مائعة ولا أدرك زمتهها وكا قال 
أإن الديى.لم يسمع من على ولا أبن عياس ٠‏ ذكر ذلك فى تهذيب الؤذيب وقد 
نددى غير هذا عن مؤلاء بالعنمنة فيسثمل أن بكر نْ من سدئأه علم غيل اقة 


1 00 زام الامان أأصعد. م العمل (التفسير 6 4( 


و الاشعرية والعتئلة وأمثانها من أهل اكلام جدال فى هذه الآبة يستدل 
العتزلة ءا على أن الاعان لايتفع دون عمل الخير ركنم ذلك الأخررن ولا 
ال ىق فى الاية للجدل عند مستقل افك ر ألذن يداون القرآن ثوق اأذأهب فآن 
معناها لا يعلدق ماتقدم إمأنه وهو أن مشاقدة بمض آنات ارب 0 فيسل كيام 
الساعة هى بالنسبة إلى جميم ا شاهدة الأخرة ق, 1 خروج الروح بالأصمة. 
إل الافراد مهم : لا ينفع الكافر حيئذ الرجوع عن الكفر إلى الاعان ٠‏ ولا 

الماصي التوية من الممصية والرجرع 1 إل الطاءعة . والتحقيق فق يال 
اشتراط العمل باأشرع فى صحة الاءان أن الانمان 8 4 جاء به الرسبولرهر 
إعان الاذعان واله دول سس تأزم الجيل م جام به فل الخلة دون التفصيل الشموقى 
فيجوزءقلا أن ن برك المؤمن بعض الوا أت 1 تكب بءض ا#رمات 5 .أب 
تعر ان له ولكانه يؤاخل أفسه على ذلاب ويتوب 5 قال تمالى 0 ثم تبون دن 
آريب ) و5 قال وول يصررا على مافملوا رمم يعلءون ( وقد يزعن و عواث قبل 
أن إتمكن من العمل وما أظن أنه برجد عاقل عغتاف فى يجاة مثل هذا »جرد 
الاعان ولكن لا بجرز 7 ولا ثشرما أن لا بماليالمؤمن المذعن بالأمي والبى 
#وث ترك ألفر انض نك 3 ا ياثر بي جم اه عارضة بأ خوفب ولا 7 يأم 
من الله ولا امهام بالثواب والعةاب ويعر على ذلك رمو بعل حم الله فيه . 
ولس لاستحلال ماذصكر ممنى غي هذا والمستحل اثل هذا كافر عند هل 
البمئة كللمتز له , 


قآل تعالى لرصو4 عليسيه العلاة وااسلام ( قل انتظرواً انا منتظرون ) 


اذا كان فى بءض روايات العصيعدين والسئن مثل هذه الملل وراء اسميال. 
دخول الاسراثيليات رغطاً الثقل بالمعنى فا القول فيا تركةالشيخان وما ترك صاب 
لسن أبمناً اكدد يث وهب بن منيه غن ابن عباس م فوعا فى سير أن مرذوة ‏ 
وما فيه من الغر انب ككون القسمس والقمر يطلعءان و مذ مقروئين وإذا نصفا 
الماء رجما ثم عادأ إلى ماكانا عليه قال الحافظ ان 45 أثيروهو حديث غريب جد 
إل ا ر ال مرضوع أن ادعى أنه رارع 0 وتفه على ابن عراس 7 رهب 
ابن مثيه وهو الاشبه فهو غير مرضوع اه وأقول ان الاشيه أيضا أن وهبا نقله 
هن يعض الوود لان كار ١‏ يلقرن إلىبعض الرواةمثل هذا فها برون أن 4 منفذا 

كم : 5 ن دشو له ممه . 








(الانعام : نس ها ١‏ تلأس القرأن 1 تقر بق الادبن بالمذاهب واأشيع ؟. 8 
أى انتظروا اما التكفار المماندون ما تتوتمون اتيانه ووقرعه بنا واكتفاء أمي 
الاسلام به إنامتتظرون وعد رينا لنا ووعيده لكم » كقوله الى ( ٠١١:1١‏ 
فبل بنتظرورن الامثل أيام الذين خلوا منقيل,م قل فالاظروا إنى م من النتظر بن) 

00 ااتظررأ نال اماد محم سواء فى الواقع ونفس الام وان كثتم يولوته 
ولا كرون فيك وهو هذه الامور الثلائة ١‏ منتظروما على ع راان - 
وه عىء الملائكة لقيش أدو اح الافراد أواتيان الرب تعالى أى أمره #اوعدنا 
من التصر .وأوعدم من الخرى وألش :ار اناه وال ساب احان ع أو 
ايان يعض آرا: لك الدالة على تصديق رسوله 8 بعل قيأم الساعة 5 .. وهذا الأمر 
نتضمون اليد كقوله تعالى ) :15١‏ 7و1 وقل لذبن لابو م: “و اعماوا عل كا 2 
اتاعاملرن » جوز راتظروا انا منتظرون ) والآية المفسرة عمى قرك تعالى 
(؟؟ : و؟ قليومالفتهم لاشفع الذين كقروا اءأ: م ولام ينظارون ,م فأعرض 
علوم واناظر |نأمنتظرون ) 2 





(159) إن الذذين فركقموا دينسيم وكانوا شيءا سنت ونم ف ثىم 
إن أشرثم' إلىا الله م ابتسشسيم' ماكانوا يفتعلونة 





قد كانت شضاعة مأومي الله تعالى 4 هله الامة عل سا سان أن غام رسله آنقا 
الا بايا صر اعأه لم يم والتبى عن تباع غيره من إل عل وقك ذكر بعك تلا 
الوصابا شربمة التورأة لكا 4 ة لمر بعة أله رآن ورصاناه م16 6 عل ” رذ أن هله ل 
لان الاشياء اا تكيل راتما وآنى على ذلك بالمقارئة بين أهل الكيتاب 
والعمرب أمة أهمل القرآن. مذكرا ليام باعتقادمم أنهم أفوى من أمل الكتاب 
استمدادا للبداية م 0 لير بذإك عي أن تدرب أله تعذشرن إلا مان الم 
: رشادم 3 رك رللعاندرن عاق م نادم » واد «ذاك أذ كير كم ولسائر الخاطبين 
الثرآن ا له 7 ف آأخر الزمان لكل من الام والافر أد 0 وذا : كت بذاك 
أطجوة ٠‏ قر وضيحت الحجة ١‏ دك تعالى جذه وجل تناؤه هذه الامة ا ىّ عرضة 
4 يب 000 الاجماع من إضاعة الديبن بعك الامتداء 4 دل م أضا أعه له من 
علوم زوفو الام :لف وا؟ “فرق فيه بالمذاهب والاراء ٠‏ والبدع أ ف علوم احرابا 

م معأ أعمهيمية كلم بك ذهب من المذاهب أوامام لماي معالمم وتأفهم عررةالوحدة 


1 1 9 أنرثة الرس و لمن القنيم المفر قين لدينهم باللذاهبوالبدع (!لتفسير ث م( : 
الإمةالراحدة بعد إخروة الاعان أعا متعادية ليس طاميجع متفق هليه ممم كلما . 
فيل ما ماحل بالأهم تي تفرقت قبارا ؛ تقال عر وجل ( أن الذين فرقوا: 
دنهم وكاوا ثسيعا لست منهم فى ثىء ) قرأ امبور فرقوا دنهم من التفربق 
رهرالفصل بين أجزاء الثى. الراحد وجمله فرقا وأبماضا . وقرأ حمزة والكساتى ' 
( قارقوا) من المفارقة للثقىء .وهو ترك: والانفصال منه» وهسذه القراءة رويت 
عن عل واين مسحود رضن الله عترما رهى تفيد أن تفريق الدين قل يستازم. 
مفارقته لانه راحد لايتجراً . أن التفريق الامان ببءض اللكستاب درن بءض ٠‏ 
ولو بالأريل وثرك العمل . والتكفر بالبعض كالمكفى نايع مفارقة للدي 
الى لايتجرا:( أفتزمئرن ببءض الكتاب و تكفرون ببعض) الآية . ومثله الاعان 
بعض الرس.ل دون بعض »على أن المفارقة قد تكون_للجاعة الى تقي الددئ 
لا لأصل الدين عرد والكفر به أو تأويله وترك هدايته . وسيأق تفصيل 
القرل فيذلك . 
ذهب بعض مفسرى الساف إلى أن الأبة ترات فى أهل الكتاب اذ أرقو!- 

دين إإراهم ودومي رعيعى لشعاوه أديانا مختلفة وكل منبأ. مذاهب تمصب نا 
شمبع عتافة يتعادون وبتقائلون فيه . وذهب آخرون الى أنها فى أهسل اابدع 
والفرق الاسلامية ااتى عرقت وحدة الاسلام م استحدثت من الادل والذاهب. 
وكل من القر لين سق , والصواب هراجمع بينهما ذان الله تعالى بعد أن أقام جب 
الاسلام فىهذه السررة وأبطل شببات الشرك ذكر أمل الكتات وشرعهم ان 
المستجيبين لدعرة الاءلام بالوحدة وعدم التفرق كاتفرق من قبابم . وقدفصل هذا 

ش يدوه تمرلم الامر بالامتصام والنبى عن التفرق من سورة آل مر ان ١‏ ثوءل 
ولا نكر نوا كالذين تفرقوا و اختلفو! من بعد ماجباءم الببنات وأوائك هر عذاب 
عظيم ١)‏ “م بين 21 إركاء من الذبن أرقو دبتم وكانرا شيما ما قمل أهل 
السكثاب فهر عذرماصاموا فناتبع سلتهم فى هذا التفريق فهر أحق ببراءة الرسسول 

0-7 منه بعد هذا البيان والتسصذير . 


أخرج ابن أفى حاتم عن ابن عباس قال : اختافت اليرود والتصارى قبل أن 
ببعث هك ا لما بمث حمد أنزل لله عليه ( ان الذين فرقوأ ديهم ) الأية: 
وأغرج | كار رراة التفسين الأثوى عن أف هريرة فيقوله تعالى ( ان الذين فرئوا 


0 رأسجع تفسير الآبات ف من ١لاج‏ ع تفسين . 


: الاتعام : سس ش الأثارفى افر يق مذوالآاءة لدبنما 6 ١‏ 


دنهم ) اليه قالم فى هذهالامة . بل أخزجالحكي الترمذى رابنجرير والطرائى 
وغيرم عه غن الذى 0 ص )١ه‏ مم أهل الدع والإهراه من هذه الآمة, وأخرج 
الحكم الترمذى وابن أفى حائم وأبر الشبيخ والطيرافى والببيق فى شعب الايمان 
وغيدم عن عمر ءن الطاب أن النى (ص) قال لمائشة « ياعائش أن الذين فرةوا 
ديهم وكانوا شيما م أعواب البدع وأعماب الآدرا. وأصماب الضلالة من هذه 
الآمة ليست هم توبة » ياعائشة ان امكل صاحب ذاب ثررة إلا أصحاب البدع 
رأصاب الاهراء ليس للم توية؛ أنا منهم برىء دثم منى برءاءء ‏ وليس العنى 
انم عر قرا دعتهم وظو لم خطأم فرجعرا وتأبرا إلى رمم لايقبل تو بتيم إلى 

ممئاة مم لابتوبون لاجم تزعو نمم مصيبون اه ماخصاً من الدر التثور سس 
وم آثار روبت عن بعض السلف بأنهم اطرورية أو الخرارج مطلقا » ومراذ 
قائلوا أنهم منيم لا أن الانة فييم وخدم . وجاء فى الكلام على الآنة من كثاب 
الاعتصيام الامام أنى إ#اق ابراه القماطى مالصه : 


قال ابن عطية : هذه الأنة.تمم أمل الامراء والبدع والشذوذفى الفريع 
' وغير ذلك من أهل التعمق فى الجدال والخوض ف الكلام هذه كارا عرضة لازال 
ومفائة أصورء المعتقد / قال القاطى ( يرانك والله أعلم بأفل التممق 5 الفررم 
ش م ذكره 53 مر بن عيك الى 0 فعيل ذم الرأى من كتانب العم له مان ذكره 
يول الله . رحكى أبن بطال قَْ أ اليخاري عن ألى سويقة أنه فال أقبيقه 
عطاء أنين أنى ل بأسم عكدة ف أيه عن كىء مسال دن أبن نت 5 قلت من أهل 
الكرفة . قال أت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم دكانرا شيعا ؟ قلت لعم ؛ 
فال سْ أى الأصئاف ل 5 قأت من لا سب ساف ريؤمن بالقدد ِ ولايكفر 
عدا ردك . فقال مطاء : عرفت فالزم . وعن الحسن قال خرج عليئا عثيان بن 
عقآن رفى 5 ع4 وما ضخطينا فقطءوا عليسب4 كلامه فتراموا أ لمطعاء 0 2 
جدات م أبصر ادم السياء ٠‏ قال وميا صوتا من أحدى 2 أزواج ابي 
) ص ( فقول هلأ صواك أم أاؤمئين 1 قال أسمهترا لقث كول 0 ألا أن تيم 5 
إرقاء من أرق دة وأستزب 0 رأث ( إن الذين فرقوا ديخوم وكانوا شيعا 5 
منوم فى ثيه ) قيل القاضى اميسل : أحسية يعي إآوله أم الاؤمئين أم لية 
داري ذلك ندذ كر فى بعض الحديث وقد كانت عاثئة فى ذللك الرقت حاجة . 
وعن أن هررة انها نزات فى مده الآمة . وعن ألى أمامة هم ارادج 


الى بمضش التفرق ف الدبن مقارقة له (التفسير 5 24 

ش قال القأضى ظاهر القرآن بدل على أن كل هن اودع ئُْ الدين إدعة من الخرارج 
وغيرم لبو داخل فى هذه الأبة لأنم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصرا وتغرقرا 
37 أوا قدأ أ ماأورده الشاطى ف ؤم اليد بالادلةالئقاءة من البابالثائى ١‏ )0 
وأعاد المكلام عليبا فى حث تفرق الآمة من الباب السادس ( جم) فقال ان لفظ , 
ا دن فم يشمل العقائد وغيرها ٠.‏ ش 

وأقول إن ما نقله عن الفاضى من عدوم الآية صحيح وهى أعم ما قال فجموم 
الاخبار والاثان الواردة فى تفسيرها تدل على وها التفرق فى أصول الدين 
رأررعه وسحكرءته وترلى أهل مهدر عا 03 لأمصاية المذاهب االمكلامية والففب.ة 
كلبا داغلة فى ذلك كمصيية الخلافة امالك والمصبية الجلسية الى فرق بين أأعرق , 
والترق والقاربى وافهندى واالاوى الخ يرث يعادى المسلون إعضوم نا 
وقاتل إوعضوم عا قالث أم أو مني قٌِ الثورة على عهان وك خرع اعضوم أن 
ذلك كان وم مةتله 5ا روآه عبد بن حميد فى تفسيره عن اسن قال : رأيت اوم 
#تلى عثمان ذراع امرأة من أزواج رسول الله (ص) قد أخرجت من بين الخال 
والسثر وش تنادى : ألا ان إلله ورسو له بريئان من الذين نارقوأ ديهم ف65 و١‏ 
شيعأ 8 رالظاهر ان الرواءة وأحدة : 

هذا وان قراءة فرقوا وحدها لاتدل على أن كل تفرق فى الدين مفارقة | 
.وردة عنه 6 تدل على ذاك قراءة فارقوا والظاهر أن بين التفريق ولافارقة عموما 
وخصوصا دن وجة رالكن الله تعالى #ول ف سمورة الروم | ولا سكو أو ني 
الشر بن ١‏ من الذين فرقوأ ديهم ركانوا شيا كل زاب ا لدموم ثرون ( ونم 
القراءتان أرضأ وقد قال المفسرون ان قرله تعالى دمن الذين فرقوأ ديهم 03 دل 
من قرله د من أاشر كين » . 1 

وجلة القول فى تفسير اجخملة أن المراد بالذين فرقوا ديئيم وحكانرا شيعا 
أمل المكتاب واأراد مل الرمول ) ص / ريثا م مدر [مته من مثل 
فمأهم لم أن مني فمل قعايم دن مله الآمة فالرمول ١‏ ص ( إركاء نوم بالأرلى. 
لاما بزع بعض الجاهلين المضلين من أن ماورد فى الكدتاب والسئة من صفات 
السكفار و ماهم خاص مم فاذ! تليس به المسلدون لا بكرن حكييم فيه كحم 
من قبابم ؛ مسكأن الله تبارك وتعالى أباح للسلين الشرك والمكفر والافاق 
رالبدع واأملالات قر تمن م وريه ورضوانه ره انأساموم إلى الالدم 0 


(الاتعام دن " ( : أسياب ترق المسليين وما آل أليه ١‏ ؟ 





أر الى مذهب زيد أو#رو من قلياء اكلام ٠‏ وهذا هلام اتاب الله تعالى وسنة 
رسرةه ينه وسيرة الموتدبن عه دن غبار القرون 5 
: ْم بين تعالى عاقية وؤلاء المفرقين لدينهم بقوله : , 

(إما امم الن الله م يلبهم يم انرا يفعلون ) أى انه عر وجل هو الذىبترلى 
وجررة أمرجزاهم على مفارقة دنم والتفريقله فالد في ع#أمضت يه سؤنه ف الاجماع 
البشرى من ضعءف التفرقين » وفشل المتنازعين ». و تساط الأو باه عليم و يسوم 
شما يذيق مهرم عن مض 2 ما شر معد أو ةالتفرق بينوم من ألنةا ل والخرورب 3 بذنة 
توالى فى آيات أخرى كقوله تعالى ( م : مروم ولو شاء الله مالفتتل الذين من يعدم 
من امك م جام تم اليينات ولكن اختاهوا ( 4 00 رآوله )0 لم١‏ لأغرينا لوم 
العدارة واليوضاء إلى بو القيامة وسوف يفيتهم الله يما كانوا لصنمدون ( رار له 
)1 ا قل هوالةادر على أن إععك عليم عذايا من أوة.م ( اخ لد وبمك تمذييوم 
دوم وأدى أعداهم ف الدنيا العلرم فالآخرة ثم ابم 6د الحساب يما كانوا 
يقعارن قَْ الدنيا من الاغرااف والتفرق بتفر بقن ألدين أو مغارةته اثياعا الاهراء 

وما إمتازم ذاك وجازيهم عليه ف الذار 5 

٠‏ ( تطبيت أو طباق فى أسباب افتراق المسلدين وما آل البمه) 

لاشراق شكه الامة فى دينها وماابعه من ضمفرا قَّ داياها أرسة أسراب كآية 
)0 اأسياسة والتنازع على الملل 2( عصية الجنس والنسب 09 عسيية الذاهب 
فالاصولي واافروع 4( القرل قدين أله بالرأى 3 ومناك لمي شاأمس قد دغل 
فىكل منها رهودسائس أعدام هذا الدين وكيدم له ؛ اقول فالدين بالرأي أصل 
لماذكر قله وليس ف حد يتف عنده , رآراء الناس تتاف باضتلاف الرمان 
واللكان ' مشؤون المميشة وأحو ال الاجتاع : والدين فعقائده وعماداتفر فنا كله 
وحلاله وحرامه وضع إضى موحي من ألله تعالى رودن ذوأئده المدنية مم وأوب 
الأثراد والقسعوب المكخيرة بأفوى الروااط وأوثق العرى الثاثة والرأى 
يغرقها اذقلا بتفق شخصان مستقلان فيه » فأنى تتفق الألوف السكثيرة من 
الشمعرب السكشرة ف الازهئة اللتافة ؟ واجتماع المكمثير بن ١‏ لتقايد لستازم تفرم 





)0 براجع تفسيرهأ يمن لاج 7 لفسال م0 باجم ل مص بارا 3 1 شار 


''" براجع نفسيرها فى ومع 0 وووج ب افسير : 





ع حديث افتراق الآمة من ملة . (التفسب نج م) ‏ 
مر هن التفرق فالرأى ةلل ' لآنهتفرقجول لامطمع تلاق ضررءإلا:زواله 

تكلر علساء اكلام في تفرق اذاهب وخصوه بالافرق فى الأصول دون 
الفررع وعلاره بأن مؤلاء قد كش إمضهم يمأ درن الختافين فى الغ وع ٠‏ وفية 
نظر والتحقيق العموم ؟ تقسدم نان مؤلاء يصدق عليهم أيضا أنهم أرقرا دينيم 
وكانو! شيعا كل سرب عا لديوم فر-ون ء وأنهم تعادرا فى الدن تعاديا كان من , 
أسباب ضمفه رضعف أهله وقرة أعداءهم عليرم ؛ وان كان ضررم دون ضرر 
الختلفين فى الأصرل » على أن بمض متعصيهم أدخلوا خلاف الاصول فى الفرو 
لجمل بعض الحنفية التزوج بالشافمية محل نظر لانها تثءك فى إعاتما وهال القول 
بالجراز بقياسبا على الذمية . ومرادهم بشك الشنافمية أو جميع الاشعرية وأهل 
الاثر فى عاتهم قرطي اتباعا للسلف : أنا مؤمن ان شاء الله ١‏ ولو سللك للف 
فالدين مسلك السلف بانباع اللكتاب والسنة والاستعانة على فرمرعا بكل عام ثقة 
من غير تعصب مالم معين اا وقعوا هذا الخلاف والتفرق والبفضاء والجرل مما 
ومجرهما , وماتختاف باختلاف الزمان من الاحكام القضائية والسياسية يز يلحم 
الام فد ورب ترقا 0 

وقدبدا أحدا بكتب المقالات الكلامية حث التفرق والشيع بالحديث اأراوم . 

الذى رراه أ-مد وأضضاب السثن وغيدم من عدة أرق فى.ذلك وهو , افترفت 
الررة على إحدى أوئنتين وسبمين فرقة ١‏ وتفرقت االتنصارى عل إحدى أو . 
دين وسبعين أرقة » وافرق م على #للاتك وسيحين أرقة » هذا لففل أى داود 
هن أفهريرة . ورواه من حديث معاوية بافظ : ألا ان رسولاته صلى الله عليه 
ول نام فيئا فقال , إن من قبدكم من أهل الذكجاب افترفوا على ثنتين وسيعين. , 
ملة وان هذه أللة ستفترق دلى ثلاث وسيمين ثثتان وميعون فى القار وواعدة 
فى اطمئة وهى اهامة » وزاد فى دواية دوانه سيخرج فى أمى أقرام تمارى 
مم تلك الاهراء م يتجارى اللكاب اصاحيه ( وفى رواية بصاحبه ) لا برقي منة , 
عرق ولا ممصل إلا ذضله , اى الكلاب وهو با ادر يلك الداء الذى عرض 
لكلاب وأن عضه المصاب ٠‏ مها . ورواه الأرمذى من حديث عدالله رو 
وأوله ١‏ ليأنين على أمتى يا أنى على بنى [سرائيل سذر التعل بالامل . . . وان فى 
إسرائيل #رقت على ثاتين وسبعين ملة وستفترق أميّ على عب ملة كلها فى اانار إلا 
ملتواحدة» لوا من هى يأرصول الله ؟ قال , مكان على ما أنا عليه وأصانىء 


ورواه ابن ماه من حديث عذيفة بن الفان إسئد ضعيف ومن ححديث ألس 


(الانعام . س ) ذم الرأى والقياس فى أحكام الدين لا الدنيا ١‏ 5 


ان مالاك لماك رجاله 'ةأت وعير فى كل منهما عن الغرقة الناجية اعامة وروأة. 
ابن ' ياك البر من عحديث عوف بن مالك الأشجى لفظ ورتفارق أ 3 إضع 
وسيمين فرقة أعظمبا فنة قوم يقيسون الدن رأمم : #رمون ه ما أحل الله 
راون ماحرم الله وقق عليه لان ان عيد ابر فى 7 ياب امل أ روى من 
ايا الصحاية كالفاء الار بمة والعبادة رغيدم فى ذم اراقع ونم سدقكا أل 
الرأى وألة ا 0 السؤال من أواخر سورة المائدة 013 وقد 
جل الشاطى الوسبه الامس ما ورد فى النقل من ذم الودع ماجاء فى ذم الرأى 
غير المستئد إلى كا تاب ولا سئة إذ البدع كارا كذاك يا وعد فى اكلام على الامة 
الى م ن لدد تفسير ها واقلئاة 52 أنفا 5 زر حدفءيث قوفي 'ن مألاك واعدة 
آثار مناه ورجم شمول ذلك ١1‏ كان فى الأصو ل والفروع جيما يز قله عن 
القاذى أسماعيل فى تفسير الآمة ونقل بعض مأ أورده أبن قبد ابر من آثار 
الساف ف ذلك الا أنماء 71 الحديث على ألى حئيفة رحمه الله تعالى . ومن 
أحسن كلام الملهاءفى ذلك قرول 3 : قبض رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقد تمهذا الام واستكمل فائما يشبغى أن تيع [ثار رسول الله صلىالله هليه و..ل 
ولا نقبع الرأى فانه مى | 5 ع زاف ازول اغن اقرع فق الرأى مك تمه 
فانت كرا جاءك رجل 0 اتبمته )ع أرى مذا - أه واما يع ذا اراق 
فى الآمور الديئية من المقائد وااعيادات واللال والخرام درن الدنيا ومصاطبا 
اللانية والسراسية والقضاء فان من أصول مذهبه مراعاة المصالم في هذا كأ 
بينه العاطى فى هذا الكتاب ( الاعتصام ) أحسن بان 9) وقد قال مرنا 
إن الآثار ا لاتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأى فى الاعتقاد(» ( أقول ) 
رهذا مذهينا الذى بيناه مرارا وقد حقق الشاطى ف الباب التاسع من الاعتصام 
(ج8) أن اتودين فى المسائل الاجترادية لايدخاون تحت أة ١‏ ولايزالون 
عتلنين إلامن زم ربك ) وامسائل الاجتهادة هى الى لالص فما ولا اجماع 
ولكن إلذن يتعصبون هم فيكرنون شيعا وأحزانا يتفرقون ويثمادرن ف ذلك 
فهم من انختافين ولبس لحم عذر "مذر اتجتهدن الذين قالوا وجمارا ا نابر 





تراجع الا, أن 6: :5 80 86 1١‏ 1 م1 الذين أمنوا للا تسألوا تن أشياة 
© ؟ لقصير )0 راصم صرف دة د“لاامن و الارل دن الام تصام لذ راب راعم 
حص للا مق اطزء إل ثأفى وفعثك الصاح المرسلة من انه الال من الاع تهام , 


5 ا ث كونفرق الأمة ف الثار الا واحدة (التفسير : جْ 0ن( 


لم أنه الحق ول يكونوا بيذ رن لاسد أن يقلدم فى اجمادم الا إذا ظبر له . 
صة دايلوم نمار على بيئة من الك قبل بدو ن اشيمة أو حرب أن 
تعصب ويمادى ومخادم ويفرق كل ةالمسلدين انتصارا لظئومم ااتى كانوا برجءون 
نوا إذا ظبر هم ععطؤم فا ؟ 
وقد أورد ااشاطى ف الباب التاسع حديث افتراق الامة المتقدم من دواية 
اترملى وأفداود وغيرهمارزاد رواية رآها فى جامع ابن وهب جمل فممأ الفرق 
عم اذام يكن النقل غلطا من الفساخ وفال كبا فى النار آلا واحدة 
تسألوه رص ) عنبانقال : د اطاعة, ثم :كل عن سقيقة الافتراق وأسسبابه 
واستشكال كفر هذه الفرق ماعدا راحدةمئها قال أهل السئة لايسكفرون 
كل مبتدع بل يقولون باعان أصكرر الطرائف التى قروا مأ الفرق وذكر للعلياء 
أثرالا فى المديث وما يؤيده من الآبات والأحاديث ولا سما آية الاتعام الى 
كن بعده تفسيرها وآية (و ان مذاصراطى مستقيا ) التى قبلرا “م د جص ما كنا 
راه فى الألة بادى الرأى وهو أن ام كرون هذه الفرق فى الثار ماعدا 
اجماعة الللئزمة للا كان عليه ( صن )هو و أعوابه لايقتضى آنا كارا هالدة اود 
الكفار بل هى مطافة فبوز أن وكون منها من يمذب على الكفر والعمل لاه 
تقر بيدعثه ومما من يعذذب على البدعة والعمية فقط ولا مخلد فى العذاب خلود 
الكفار المشركين أوالجاحدين لبعض ماءم من ادبن بالضرورة ممعقد فى هذ االباب 
مسائل فى اعاث مرمة كبعث عد هذه الفرقمن الامة وهدمه وما قبل فى عددها 
وتعويئبا رفير ذلك مما #سسن إطالب التحقيق فى هذا الموضوم الاطلاع عليه . 


وقد ثور طى له المماحث والشكلات فُْ الموديث شيكخنا الامتاذ الامام 
الفبيخ مد عبده فى حاشاة4 على تمرح الجلال الدراق ( حمد بن أسسمد الصديق ) 
للمائد المض.دية وعد ماأطال به إيجاذ | بالنسية إلى مايفسع ل#المقام .قال قأوله : 


لايد أن تك فى هذا الحديث بكلام موجز فاسمع واعم أن هذا الحديث 
د أادنا أنه يسكمون فى الامة فرق, متغرقة وأن الناجية منّهم و إسدة وقد بيها 
النى : ص ( ناما الى على ماهر عايه وأصصابة. وكون الامة قد حصل فها 
الثراق على فرق شت تبلغ المدد للذكرر أو لاتبلنه ثابت قد وقع لاعالة 
وكون التاجى مثرم واحدة أيضا سق لا كلام فيه فان الحق واحد هو ماكان 
الى علية وأمدابه أن مأغااف ما كان عليه النى ابر ردا و م تعماك أى 


(الانعام : س) الميرة في تعيين الفرقةالناجية ' ١‏ 
فرقة هى الناجية أى التي تتكرن على ما ( كان ) النى عليه رأصماة فل بتعين لى الى 
الان فان كل طائفة من يعن ابيا بالرمالة عسل تقصها على م كان فعاية النى 
رأصحابه . حتى ان ميرناقر الداماد برهن على أن جميع اافرق اذ كررة فى 
38 الحد يش ثرق الشيدة وان الناجية مهم فرقة الأعامية0) وأا أهل الس:قرالاترلة 
وغغرم من ساو الفرق لوم دن أ الدعوة فل فذكل إل تبي هذا الاس دلقم 
على “ذلك أدلة ٠‏ 
ثم ذكر الاستاذ أمثلة مما يقوله فلاسفة المسلين وصرفيتهم وأشبر ترقهم 
5 | افوا 4 غارم وما استدلوا 4 على ذلاك وملما أحاديث «وضوعَة لثم 
لا يعاءون الها موضوعة لجرل أكرم بالنقول و اعمادهم على الاظر بات والاراء 
الى لسموما اللعقرل . ْم قال : 
0 نكل بار فلن على أنه اأفرفة [الناسدية الواقفة على م كن عليه الى وأصينا )4 
ركل عطائفة كوم دى رأت من التهمر ص م عا لف ما اعتقدت أخذت ف تأويله 


نقل الجلال الدواق عن أبن المطبر الشحل أنه باحث الاستاذ نصير الدين 
ااطرسى فى هذا الحديث فاستقر الرأى على أن الفرقة الناجية ينيغي أن تكرن 
مخالفة اسار الفرق مخالفة كثرة وما فى الا الشيمة الامامية ٠‏ ورد عليه بأن 
الامامية بوافقون الممتدلة فى أكثر الاصول وكنالفوتها فى مسائل قليلة أ كارهما 
يتعلق بالامامة . ودجسسم هو أنها فرقة الاشمرية . وذ كر السيد الالومى في 
سير الآءة من (دوح اللداق ) أن بعض تصق الامامية فى زمانه وأصه حول 
وى يدل رالا واحدةء الا فرقة وقال أن ليه اشارة إلى حاة الشيمة فان 
عدد لفل فرقة بامل وعدد لفل شيمة سواه وأاكا الشيمة هم الأمامية ( مال ( 
فقت له بمد عدة تزييوفسات لكلامه يازم من هذا الترم من الاشارة أن تكون 
كليا لان عدد كلب وعدد حد سواء . فأل الكاب سجرا ١ه‏ رنقول ماكان 
أغنى الألرمى هذا الله عنه عن الكامة الاخمرة فان مثل هذا الكلام يزيد نار 
الحلافي والتفرق اثتمالاء وهر ماقا الا أيثارا للنتكتةالادبية اللفظيةهلىآداب 
المناظرة الملمية 3 أى لا من أمة الاجابة فهم عنده لم يدخاوا فى الاسلام وشخل 
فييم أنمة أمل الاثر وعلاء الحديث الذن حفظوا التصوص ول بؤئروا عليباقولا 
لقائل ولا هوى لأحد ولاتمصما لفرثة . أى الذين كائوا علىها كانعله النو(رص) 


3 كلام الاستاذ الامام فى الفرقة التاجية (اتفسير : ج م) 
وأصحابه وارجاعه الى بقية النصوص الى تقبد لاغ فكل برهن على أنه الفرقة 
الناجية امد كوره فى الحديث وكل مطمئن م لديه » و ينادى نداء الحقق لماهرعايه 
والوقوف على حقيقة الحق فى ذلك يكون من فض الله تعالى وتوفيقه فان للناظر 
أن بقول يمرن أن تكرَن الفرقة الناجية الواقفة على ما كانعليه اأنى و أصحابدقد 
ججامت وانقرضك وأن الباق الأن من غير الناجية أو أن الفرق المراد اصاحب 
الشريمة لم تباغ الأن العدد . أو أن الناجية الى. الأن ما وجدت وستوجد أو 
أن جيم هذه الفرق ناجية حيث أن الكل مطابق 1| كان عليه الى وأصحابه من 
الأصول المماومة لنا عنوم كالالوهيةرالئبوةوامعاد . وما وقع فيه الثلاف فاته يكن 
3 عومم عل اليقين رالا لا وقم فيه اخدلاف .و أن بقية الفرق سمو سد من بعد 
أو وجدمنيا يعض لم يعم أو عل كن يدعى ألردية على كفرقة الاصيرية . وءوجب 
هذا التردد أنه ما من فرقة ألا وجدها ااناظر فيرا ممضدة بكتاب رسئة واجمام 
.وهأ بثميه ذلك والتصوص فيا متمارضة من الاطراف . وكسأ إسيرل ما جام فى 
حديث آخر أن اطالك منبم واحدة . ْ 


ونقول ان هذا الكلام دن الاستاذ يدل عل أنه كأن فى عبد تأ ليفه هذه 
الحاضية أيام اشتغاله بعل الكلام فى الازهر متازا باستقلال الفسكر وعدم التقايد 
والبراءة من التمصب مع الحرص على جمع كلمة المسلين و للكدنه كأن ينقصه سبعة 
الاطلاع على كتب اطديث واذآً زم بأن الذين ه على ماكان عليه الأبى رص) 
رأمحابة م أهل الحديث رعلاء الآثر ‏ المرتندون مردى الساف ٠.‏ وأمم ثلة من 
الاوليي وقليل من الأخرين . ولا نزال مئوم طائفة ظاهرة على اطق إلى أن 
تقوم الساعة ]ا ورد فى الصحيح . وأئم لامكن أن يكوا أتباع أحد من علياه 
اكلام المبتدع . سواء مهم من ضر ومن نفع . ولا من المفلدين فى الفروع 
أيضا : بل م الذين يقدءون كلام الله وكلام رسرله على كل ثى. رلا بؤولون 
شيئا مزبما ليوافي مذهرا من المذاهب أو يؤيد عالما من الملاء كأثنا منكان . وأن 
كثيرا من المأسوبين الى تلك المذاهب قد وصل باجتراده الى الن فصار مثيم . 
واذا لماسره حديث ان المالك منيم واحدة لانه لا تصم له رواية . وقد كان رمه 
الله تعالى توغل فى مذاهب الكلام والفلسفة والتموف يما فبداه الله باخلاصه 
لى مذشهب الساف الصال جملا ثم مفصلا . والرجرم عيا خالفه عن الكلام 
والتصر ف تدريجا. واننا ترامهنا فد أو ردعل تحقيق الفرةةالغاجية|شكالات إخاءها) 


١‏ (الاثمام . ص 1( اعتصام الاستاذ الامام ؛ذهب أأساف ا 

جاع أدل التحفيق على بطلان التقليد ووو له يقتضى بطلان الاعياد على تلاك المهدا؛ ب 

النظربة اتى نواضع عل با أممة كلطلائفة 3 لمم وذمدا اماه أله الاقم وقد 
هذا تعصبا من اتباع كل رئيس وأخذاً اشاتا المنت . ثم قالى ما أصه : 


«الحق الذى برشد اليه الشرع والعقل أن يذهب ااناظر المتدئ إلى إقامة 
ال زآعين السحيضة. 16 ” بات صافع واجب الوجود ثم منه الى | بات اللنوات 
م اد كل ما جاءت نه ألئيو ات بالتصديق بام دون لمن فما 359 
' الالفاظ إلا فم يتعلق بالاعبال على قدر الطاقة , ثم ,أخذ طربق التحقيق فى 
تأميس جيع عقائده باللراهين الصصيحة ع كان ما أدت اليه ماكان ؛ امكن بغاية 
التدرىي والاجعاد ؛ م اذا فاء من فكره 6 إلى لى ماجاء من عند ره فوجدم 
إظاهره ملاثما ما حققه فايحمد الله على ذلك ؛ وإلا فليطرق عن ٠‏ الت ويل وقول 
( آمنا نه كل من عند ربا ) فانه ابعل من اد الله ونبيه إلا الله ونبيه ٠‏ فملى هذا 
المثوال يكون فسجه فيبوء من الله وضوان حيث أسس عقائده على السديد من 
لأبرافين ٠‏ واستقيل الآخمار الالهية بالقبول والتسلم » وثأثاوها 0 ؛ وأن 
١‏ آر تأ وبل لغرض كدفع مدائل , 1 و افتاع ساحد ع فلا بأمن عليه إذا 
ملعن أنه من التقايد والتفو يش 0 م.ذ! هو دأب ٠ه‏ شاعنا كالشيخ الأشمرى 
والشميخ إلى متصور ومن ماثليم لابأشدون قرلا حي يسددره براهيتهم القوية 
على صمب طافهم ؛ وهذا هو مايمى بهم السى والموق والحكيم ' وكل ه:حزرب 
مجادل فانما ببنى المنت وتشتيت الكلمة فهو فى الثار ؛ وكل مقصر فعليه اأمار 
والشنار ء فاسلك سبي ل السلف ء و!<ذر فقدخلف من بمدثم غاف ؛ ولابد فكال 
النجاة وليل السعادة الابدية من أن 3 نم إلى ذلك التخل عن الرذائل ؛ والتعلى 
بالاخلاق الكاملة , والاعمال الفاضلة ؛ ومن تلك الاخلاق والاعمال مكيل قرة 
النظار وارتكاب ماري العدلفكلثىء . إذ لاريب أن كل من شالف ما كان عليه 
الثى وأتابه من الحمة والسداد والمدل والانصاف وساوك طاريق الاستقامة في 
جميع الاخلاق والاال وقد البصيرة فيا بأخذ ويعطى فهو فى النار أو يطبر ومن 
كان على ما كانرا عليه ذهر في أملء غرف انان وسالك هذا الطريق اما أن يكون 
سلوكة من قبل الالعغات إلى ماسباء ف الكتابرالسئة وكلام أول الفضلمنالر ابمدين 
قدعا رسمد يما فذ للك هو السك العلير المؤمن المتوسط . واما أنيكر نمم ذلكقد..اك 


54 بدء الغغرق فى الملمين ش (التفسير . جم) 


إلقسيه مدارج الأنوار ورقفعها ذلك ني دنائق الأسرارح<تىي جاس ف يانه 
هذه فى مقعد صدق عاد مليك مقتدر فيو اأصوفى وهر صاحب الأمقصد الاسى 
والمطارب الأعل وؤهذ! عراب لامصى رمراق لاتستقمىوهذا وما قله يشملوما 
آم لازمن الصادق 8 موق عذا الور فلْه الحا والخبور كان من كأن فان هلا 
هو ااتحقق أيه م كان النى عليه وأضاه ونفسك اقلم يك أن المقصود هو الابجاز 
والله امم بأاصواب و أيه المر مع والساب ثاسلالك بنفسك طريقٌ النداد والظر ١‏ 
فما يكرن لك بعين الرشادء اه . 

بدء تفرق هذم الآمة ع - 

كان المسلون فى عبد رسول الله صلى الله عليه وآ له ول أمة واحدة على 
ملة و أحدة فكان أول لاف م لمم الحلاف على الامارة تقال بمضش زتماء 
الإنصار الما جرين (دضىي الله عدبهأ) مم أمين ومكم مين 0 وكان بعض آلييت ١‏ 
الرسول يوم السلام يرون م أولى مذ الأر 3 غير ثم وشافب عير القاروق 
(دض) 3 كان عليه من يمد اأرأى والخزم أن حدث صدعق بةالامة فرادان 
رسوفا ادر إلى ممايمة أنى 05 الصديقن (دض) الذى لم إن أحد لكر 7 
في الاسسلام سيقا رعلا رفيماً ونصرأً لله ولرسرله فتبعه السواد الأعظ من 
المباجرين والالصار وتلا ذلك على ومن كأن تأخر ثم الاجاع وإنا بابعه من 
أمل البت ومن على دامع من كانوأ يرون أن غلبا كرم الله وحديرة أولى يي بالآمر 
لأجبل جمع الكامة والمذوف من التفرق الذى برا الله رسوله منأهله فان الاسجتمام 
والائفاق اك واج الدين وححفاظه ثير جم على 52 0 عار ضّه من الماح وكذاك 
بأيموا عور رعمان دن بمدم وكذلك تنازل اطسن عايه ملام لمارية عن الخلاقة 


لجيج هذه امصادة على غير ها ٠‏ 


وأما مقارمة بعض أبمة المثرة وغيرى للامويين فاظلهم وجعلبم الخلاءة 
مفنا لهم وإدئا فييم ومفردا وعذابا على من لم يأبع أدو انه فيتدموا 
إذلك قاعدة القرآن فى الشورى وجعاوا امامة الدبن وخسسلانة الزيوة مامكا 
عمضوضا ل كا أنيات أحاديث دلائل الغموة وقد بين ذلك الامام زيد بن 
على إة كل غن ساب مر ألانه لآى 055 وخيمر مم أعتقاده أن ذه الأعلى عليا 
للرثضى أولى مهما بالخلافة وخروجه على هشام الأموى إذ قال اسائله ما معناه 
ان أبا بار وعمر ولاهما جمهور الصحماءة لجل المصلحة الراجسسة فقاما الق 





(الاتعام 6 الأمام زيد والرافضة ودسائس الباطئية ف الشيعة و 


.والعدل فت ولاهماجده الأ على لانهما قامابما كآنهويقوم بدركانهر قاضوماومستشارهها 
س فو ( أى زيد) يتولاهما 5 تولاهيا جده وهشام ليس كذلك . فالامام زيد 
ش وأنا عه من المصلدين 6 الذن يلقيون ىُْ عرف هذا المي أ اليداثيين الذن 
يقاومون الظليا ثورات على الجائرين ااظالمين » إلى أن يثلواعروشهم . ويروا 
الأمم من جردم » وجرور أهل السئة برجعون فى هذه المسألة إلى قاعدة تمارض 
٠‏ درء المفاسه وجلب المصال » وقاعدة ارتكاب أضف الضررين فى مقارمة الظ 
رأهله اثلا .يفضى إلى فتئة الثفرق والشقاق ء رلكنتيم أبدوا الظامين وأطاعر 
بدمة هذه القواعد حتيضاع الاسلام رشرعه ؛ وتضمضع كل ملك لآهله , 3م / 
م كرا #ك يمرا ر ةيا ٠00‏ 


وقد رفض غلاة الشيعة . الامام زيداً إذ أنى قمول ما اشترطوه عليه لانياعه 
وهر اللراءة من ألفى بكر وعير ذلذلك سمرا الرافضة » وماذا اغترطرا البرامة هن 
من أفى بكر وعير دون عثان بل دون معارية ورزيد ؟ أن أ كر الشيعة الصادقين 
من المتقدمين والمتأخرين ل يكونوا يمرفون هذا ولو فكروا فيه لعرفوه رعرفوا 
ممرفته كيف جر فهم تيار دسائس الجوس أعواب الجمعيات السرية العاملة للا نتقام 
للجوسية من الاسلام الذى أطفأ نارها رثل عرش ملكا على بد ألى بكر وعمر 
الأذين كانايفضلان 1ل بات رسول الله (ص) عل اليائتاك اعيات الو سية إلبعه 
دسانسها فى الشيمة #أجل التفريق بين المسلدين وإزالة ذلك الانماد الذى هى على 
أسناسه 3 الاسلام من سيث لا إشعرون ٠.‏ 


م توجد فى الدنهيا جمعيات أدق أظاما وأنفذ سراما من جمعيات الباطنية الى 
أسمر! عبد الله بن سبأ الهردى ومجوس فارس لافساد الدين الاس_لاى وازالة 
ملك دماته العرب ؛ ققد راجت دسأئسبا فى شيعة آل بيت الرسول من الاسلين 
الذين كانوا بررن أنهم أحق علك الاسلام » بل راج بعمنها فى سائر المسامين 
أيضا و لكن الاسلام كان أقرى فى نفسه فينها كانت تلاك الدسائس تعمل عماما فى 
الحجاز والمغرب وغيرهمامن بلاد العرب والرير كان الاسلام ي:تشرق أمة الفرس 
النولة وكتب السئة والتفسير وفنون العربية تدون فى مدتما بأفلام أبئاء فارس 
ومن أستو طن بلادم من العرب وتأثر فى مشارق الارض ومفارم! لوط مدا 
اللدين القوم ولنته وقد صار لآولتك الباطنية دولة عريية فى مصر ولم يكن لم 
ددلة فى بلآد الفرس رم تستطع در انهم فى مصرأن تقضى على الاسلام ولا أنتميد 

د تقسير القرآن الممكيم 7 ”5 أطيزه الثامن, 


الجوسية تمل ها ها كا لانها لما كان لها ظاهر هو الاسلام على مذهب الشيمة 


اذى كان مذمأ مياسيا فصار مذهيا دينياً ونا بأعان سرى لايمرقه إلا رؤسأء ' 


الدعاة س ولماكان المتتحلون طا من الدرب راليربر جاهلين بأعابا رعا وضعت 
له غلءت الصبغة الدياية فما على الصبغة المياسية وكان عاقية دعوتها أن عرق 
بعض الشيءة من الاسلام في الياطن واتخذوا 1 تماايم الراطنية دينا ديه لون به 
فيةواون بالرهية بمض آل الييت وامبدونم بضروب من العيادات ري تأولون 
آبات القرآن تأولا حتجون به على لك التعالم وم لابدرؤن أن الغرض الأول 

.دن القول بمصمة بعض آل البيت ثم القرل ,ألو هية بعضرم هر ابطال دين سدم 
وإزالة ملك هن 47 وسائر قومه ‏ ومن الغريب 0 الباطئية تجدد لها دين 
جديد فى هذا العصر مبنى على القول بألوهية رجل ال الييت وهو إلبباء 
الابرافى وال ه عباس هبدالبهاء» ‏ و بق مائر الشيعة مسلمين يؤمئون بالتهر بأن 
مدا شام رسل الله ويصلون ويصومون ويؤدون زكاة أمواف وحجون البيت 

عق ا تطاع مثيم أليه سيولا ومتيع من لايزال يفلو فى آل الييت غلا تاف 
3-5 اشر فيه ويطدن 0 إن كر وبر جود الصحيارة ظنا مئه أيه ولتصر 
بذللك لال ع ذادلا عن كن أ لا مامعه عل وأرلاده كانوا أ ولانراهيا 
لآ بكر وعرفان صم أن همذاكان ثفية عل مصساءدة الاسلام فداذ! لايكفون 
م عن الشقاق والتفر يق بين الاسليين بالعافق فنهمأ لاجل 5 لحةالاسلام ؟ . 


أضمفرا م مذا التفرق الذى : معي عنه القرآن وجعل الوسولى ص) : 


بريئأ من أهله وكل شيعة وفرقة تظن أنها ذا التفرق واللاف تنصر الاسلام 
2 امة فك نشهاة, 4 انين أن صيوات سكيم على ا اديب داه 0 وكادت 
' الافراج 5 معيك الدول والامارا الث الاسلامية كابأ ومء ما م بعك صايا وما إسونقى 
شيعي اماديا ومأ لدعى شيحيا زبد 5 . وضمد أنه إن عرف بردم ذا الأطر 
مدقية ئ ببثامءراراً رفر ان ذلك التفرق #أنءن أساد اأسياسة وستجمعيم السياسة 
كا فرقنهم السياسة إلا من ارتدرا بالعصيية القومية الجاهاية . 


قدب اذاهب والدين ودسااى الأجانب قَ المسيين 08 





0 ىق ملا أأمهمر عصن 4 اذاهب نفسها ولاه يا قّ الفرو ةن رثك أمأ 
/ لعل من يم ال سرع الرزق ولا عرض لياه النامب والجاوسن .على ' دهات 
الى دو م إعا كانت المعية إذلاى مانت وتصدات ادر 05 ذان الجرل مي وتدمار 


- - لعل ملم م عمجم حت وده وكقنة 


:( الانمام . من 5) الدساتس الاجنبية والمصبية واطنسية خف 
عاما : وصئف العلءاءأ عاطم التقليدعن النظر فرمصاط الامقرالسيربالقعناءر الادارة 

وأالسي وأمر 4 4 على ماجددها من 0 المصاح 03 وما أسترك أت لد من الغوائل واافاسد 
- اقتنع حكامرا الجاهاون فى أكثر اليلاد بان ريما م تمل كاف ة للاعياد 


مامأ ف ذاك فصاررا و#لدون الافرئج فيهأ اشترمرا لا تفمديم من القرانين الى 
ارد م مر ألقة لعاداتهم وأداعم وعقائدم وتةاليدم وان / 559 ن موافقة السلبين 








سىُْ ىء دن ذلك ش ْم يمذلوا ماتى هلأ ) يد من لقا ١‏ ' الب وأ 3 والاجماعية 
ااضمفة للامة ق ونا وداياها 0 إل عتمم بو برا 0 رباغراء الا معت فم طلم 
أنهم ذا يتفصون من عقال الشرع ونيا 1 رياه الجامدينفيكون أمر حكومتهم 
بأسميم تفرأرن مأ 3 بشماءونو يك رئون كالدورل الور 9 قزم اواروتما 0 
8- كانت عأةء 4 هذا الاغواء أن سامهم أو لك المغفورن م لمكم وجتداوم أساحة 
و آلات باهم 3 يذلرن سم وم رشعو بهم ٠‏ وار إوان بعضما م إيمتشن قلت ب بعوا 
أن شرا على ا تال / 1 أسلام. 4 3 الا عساعدة 0 راق من أما أ 2 ثن 
الشعوب الاسلامية التصلة ما وؤاقا ما وعد الله ثمالىي به النى صلى أله عليه يه وسلم 
اق -ون ومشه #وبأن ف ضع ملم وكلتب السئن وأى أعما. تك الامتك ألا 
كيم ع4 عامة وألا آ اط علمم هدروأ دن مرق ابم مك 0 إيقنخوم 
] ساطهم وما سكرم ( ولو ا ع علوم من أقطارها ى يون لدوم عالك 
بعضا ومن اطلع على تاريخ استعمار الاجانب للمالك الاسلامية من أوله إلى 
هذه الآنام وى مصداق هذا فى غرب تلت البلاد وقرتها . 


وقد اجتهد أو لتك الطاممر نالمغوون بافساد أفكار الشعوب الإسلامية وقلوما 
كا اجتهدوا فى دس الدسائس لافساد سلاطيها وأمرائه! , اثلا ترجع إلى هداءة 
القرآن فتجتمع كاتا وتصلح حكومته! . تتكون اما عزيزةيتمذر استعبادما . فيثوا 
هأ دعاة الدين اتشكيكا فى القرآن والثيرة واستمااتها الى ديهم الذى قل من بقى 
له ند من مسوم وعليا كك ٠‏ ومنتهم من من متكا 0 اسن الدب أى وجود 
الاك ربعثة الرسل . كا بثوا فبها دعاة السياسة يرغيرتما فى قطع / ابطة الديئية 
الى تربط بعضبا ببمض واستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية ما . كان 
عاقية ذلك قوع المداوة واليفضاء ينار ك والفرس * م إإث الترلك وين الا١‏ مان 
والعرب . بل صار أهل الجنس الواحد الذي تضمه رابطة الدين ورابطة اللفة 
ورابطاة العادات وفير ها يتعادئ بام الو طنية فيعدالصرى أشاه السورىر الحجاذي 


ات ب (صدهن : 


دخيلا فى بلادء . 

فبذا النوع من التفرق اذالم يكن من التفريق الدين فى إحدى القراءتين 
ف الآية فهر من المفارقة له فى القراءة الأخرى وم ى شر الا بن فانه ترك لحدايته 
فى وحدة الامة وأخرة الدبن واقامة الثريعة رحفظرا. غير هؤلاء المسامون بنساد 
أمرائيم وزعنائبوما, نيم مام وسليم عزه وساطاتيي وما ظلبيم ذلك 
ولك الوا أتفسيم بعدان أاذرم وحدرم ف فكاو امن الاخسر ب نأعمالا ( الذين 
مضل معنم في 1 الد: يا وض محسيون أنهم حبسئون صنما ) . 

بين الله هم فى كتابه سلنه فى الاعى - وما ملاك للتفرقة ‏ وأنما لانتبدل: 
و1 دول و مكار هجر را١‏ [امكشابحى أن رجال الدين متع تركرا ارشاد الحكام 
والآمة ه 0 عن هداته بتقليد شبوخهم . وايدوا م عل ' 
طاطم الأول مأ بأإيديوم من فضلات الرذق ومظاهر الجاء , 1 


الاصلاح والدعرة إلى الرححدة : 


ولكن الله تعالى لم حرم الامة. من نذير تجده هدابة الرسل ذقد بءث 
على رأس هذا القرن المجرى حكيا لك د ة النبرية ممددها أمى ديتبا 
بالدعرة إلى الرحدة . والرجرم عما ابتليت ,ه من ن التفرفة . وكدأزره فى ذاك. 
عريد له ترج به فكان أقصم لمانا زارط ينا . وقد استفادتك الامة من. 
اصلاح هذين المسكيمين ومن جرى على اثرها فابعك فنا الاستعداة الوسيدة: 
والدعاية بم الدكلمة ولكن الامم لانترنى بالارشاد الأ إذا أعدت الآنفس له 
القدائد والمصائب . ولا سيا أفسٌ اهل الجبل المركب المفرورين ها بتى للم من 
حثالة املك وبقايا مظاهر اتمظمة الياطلةومن الغرببأن أ كثر الشمرب الاسلامية 
كانت معغرورة بالدرلة الميانية متسكلة عابها لانها أقرى درلهم رم غافاون. 
اكشعيرا عا عراها من الضءف والوهن حتى ان كانوا لبعادون 'من يقول أنا 
تناج إل أصلاح وكان اليك الانئانى وهو الو تفل الأول بقرل إن 
انكسا أر الدولة 0 يه فى الخررب الروسية الاخيرة فى عبده هو الذي أمسة 
المساءين لادرالك الزمز ر الذى عق 3 وا“شاسة إل الاصلام ٠‏ وؤال عض 
٠‏ أذى ماء رجاها : ان انتصار الساطان عيسسك اليك على الدرلة آخر ماأرجو هن 
الاملاح مسح مان اشيرق ٠‏ و#ول إن اأسواد الاءظم منهم من التابمين ها رمن 
غيدثم قد ظالوأ سادرءن فىغ ددم جاعين ل غيم . ٠‏ إلى ان ١‏ أمكسرت هذا 





ب (الاتمام . سس 4) أيات الله علىاثرائسين بنصير (افئة القليلة اما 
٠‏ الاتكسار الفظيع فى هذا المصر . راحتل الأجانب المنتصرون دلا حاصنها الث 
كانت أعظ مظامر قرورها ( حتى كنا نعتقد أنها أكى عقبات اللياة فى سبيلرا 
.وائترسنا علا منذ عشرين سئة استيدال وامعة أس.و بد ما) رمرسوا بأنهم قعدرا 
علها القضاء الآخير الميرم الذى لاممرد له . ولاسما وقدأمضى من أنابت عنبا فى 
م وم ر الماع ات الماهدات الناطية 1 تداع يع البلاد لمر َه وامعضص اليلاد الى 
سموها أرمئية ويونائية من سلطتها وجمل بقبة بلادما وهى الولايات التركية مع 
«الماصية تحت سيطرة الدول القاهرة فىماليت! رادارت! . 
آبات الله فى المسلمين والرجاء بعداليأس : 


/ اع بعد ه.ذا مك ولاماباً بأرى اليه الغرور .ولا متاك ,تسرب مئه 
الأمل . على ماهوا الى ألوف والمرود قى عرف الدرل . هثالك يش الضعفاء . 
.واستسلوا الاعداء . ولسكن اشدتمالى أراد أنيرى السلنين بعض آيات عنايئة. 
الدالة على كفر اليائسين من روحه . وضلال القائملين من رحمته . تألم يعض 
أماب العراثم من قواد الدولة فى الآناضول أن من أراد اطراة قمليه أن عقر 
ال موث . وأن كل ميئة موتمهها الافسان» فبى أشرف من الاستخذاء . واابسانة 
بالاستسلام للا'عداء . وأنه تعالى قد يعر الفئة القليلة المعتصمة بالق و أصدر 
على الفثة الكثيرة المعتدية بالياطل والبغى » فألفوا جمعية وطئيسة ووضعو! ها 
عيثاقا توائقوا على أن يقاتلوا فى سيله إلى أن يطوروا جيع البلاد التركية من 
الاسئلال الأجئى اتكون مستقلة ضاامة الأهلبا 1 وقد كانت 200 الاحتلال 
فى بلادم مؤلفة من الانكاير والفر نسيس والطليان واليونان فأقدمو! على متاوءة 
هذه الدول الظافرة بفئة قليلة من جئد الاناضول وحمده قد أمكمته المخرب بطع 
عثيرة سنة متوالية » فأن مابق من بلاد الرومالى تركيا على رأعم قد حول قم 
بيه بالاستانة التى تزع ملاحيا واستاتها هذه الدول برأ وبحرا . وقد كان من 
"آبات الله وحججه على اليائمين أن كان الفاج والظفر ذه الفئه القليلة من 
بنايا اليش العيانى السكيير المؤاف من جميع القعوب المثانية الذى فشل مع 
ادق جيش وجد على ظبر هذه الارض قرة وسلاسا و نظأما وهوق أوج الاصاره 
أعنى الجيش الإلالى س . 
ذلك بأن الجيش العئاقى الكبير كان يتولى أمره غلاة العصبية ااطورائية . 
من الاماد بين المغرودين ما لقنوا من دسائس السياسة الاستعمارية وخداع 


م ١‏ آبة ته بتخماذلدول الخافاء فى إزالة الدولة (التفسير نجم). 
إلامونية والجاهان بقوة الاعلام و عرنهع وحقيقتهوحقيته . فبتوادعرة الكفر 
وأناحرا كبائر الفسق . وفرةرأ اكلمة الاسسلامية . و تكو ا بالآمة المربية .بعد. 
أن جندوا مننا زهاء مسيائة الفجندى تقاتل فى سبيابم . فقتلوا وصلبوا مباءا 
وكبو له االتايغين . و نفو االو لدان والتساء والشميوخالما جرين . فبدوا السبيل لثورة. 
المجان . وشسرواما الامة العربية من القوة العسكربة والروحية ف وقت الحاجة 
المعرى إلى الاتماد ؛ فآلى بنتصرون أو يلتهر هم من حالفون ؟ . 
وأماجشن الأناضولالذى أيده إاتتمالعل قله فانه يدافع عن للق والحقيقة 
وقد أحن زعيمة الأ كير (مصطؤكال اام أنه لم يسميح لحن من زعماءأولتك 
الغلاة بدو ل الاناضول فى هذه الاثثاء كل يفسدوا عل البلاد أميها.؛ على أ م 
#دعرفو| خطأم وضلاهم من الوجبة السياسية والاجتجاعية . وعرفرا قيمةالرابطة 
الاسلامية . فطفةوا يسعون إلى جمع كرة الممسلمين . والتأليف بينهم وبين الباشفيين 
الروسيين » للاستمانة مم على مقاومة الاستممر بن ؛ وسوعل شمر ب الشرق ولاسيا' 
الاسلامية مهاحرة مستقلة وقد قريت أمال هذهالشموب ف الاستقلال . وطفقوا 
بمقدونالمعاهدات مر بين حكرمة مصطؤكال ١‏ وم شعن هذه الوحدةالشرقية؛ 
غير شمعب من الشمهو ب الاسلامية . كان أولاما بعلتب الوسدة والدعرة إل جمع 
الكلمة . و!-ن ضدعه زعمازه . وأضلهسادته وكبراؤ ه. علىتفاوت ينهم فى هذا 
الضلال و الاضلال ٠‏ وثرمم من فش قرمه وصرفيم عن سقيقة معنى الاستقلال ٠‏ 
بأسميته الاشيام بأسماه الاضداد . كإطلاق .م الأساعدة والاثداب على الاستماد 
المرادف للاستمباه ٠.‏ وذعم أن المماطة الاجئية ضرنة لازب . وأنمناعتها ضرب 
من الجئرن وولاءها هوالواجب وميد المفتونون يشوم أىالفريقين أقوم فيلا ٠‏ 
و ادق عاقبة ومصيراً ويةولون (دينأ إنا أطمئا سادتنا وكراءنا فأضلونا السييلة 
ربنا آمهم ضعفين من العذذاب والعتهم ليذا كير! ): 1 


ومن آنات الله و «ممدج4 فلى الوالسمين وهر في القساوب أنه ذال دك 6 ألقى 
الفشل السوامى بس الدرل الموثلة ايلاد الإناضول والقسطتاياية والرومالى 
مام المسلين فها الطليان » ثم صا الكاليين قبا الفرفسيس » وخذل الله تعالى. 
اليرنان الجاهرة بالعداوة والتفردة باخرب » اعتتاداً على ءساعدة الدولة البريطانية 
أن ل 'تعدول ني سراسترا القدعة ضرب الأمم يمرا بعتن 7 وخاق ذه الدولة. 


) الاثعام .٠س‏ > ( آنة ال سكين الروسلاترك والفرس والآففان ا 


من المشما كل السياسية ماحال بإنها وبين ماتشتهبى من الاجواز على سسلطان الاسلام 
رالجرى على قاعدةما أضذ ١‏ الصليب من اطلال لايمود الى الملال 0ح عجرت عل دها” 1 
وعد مراوعار نفوذه|السيامى واللالو رارف ف ى أودءة كام أعن حل أنة مشدكأة مها . 
ولو كان رعنا وا«داً لانقيته والكيه دم رثات وثالث 

أرما تهدرة الله تعالى قيم! منتبى العجز عند الغ متتو القدرة و الايد ققد 
ثارت عليبا أرائدة ومصر وفاسطين والعراق والهند ثورات ثلةة المظأأهرمتمئة 
القأصدور: عا كان أضعفبا فى الظاهر أقواها فى الباطن كثورة اطنداإسابية امقاعامة 
الاقتصادة ققد دما الرعم اهز الآكر (غاندص) قرمه الى عات 552 
الالكايز ةا تعمرةعل ال مك أذهأ + بأمور# و عدممبالا: تاو جدانمم وشهررم : عقا طامة 
تجارم] وترلهة لبس منسوجاما أردد صددى دعوةه جيم الرعماء م المسلمين 
والمندورس عل سواء وطفقوأ يحرقرن ما على يدهم من هذا إلا ساس بعد تؤزعوق 
الدائل العامة و لاسا تعاب لدان الى تلقى 0 دمأ وك سول | المعر يبون حدوم بنرك 
ثراء الجديه ولو مع استيقاء التليد لكان ذلك أقرب وسيلة الى نيل الاستقلال 
واللرية من شطب ازعم سعد بأشا البليؤةرمفارضات الوزير عدلى باما الرسمية . 


ومن آياث لله تعالى وحججه أيضا أن سخر الدواة الروسية الجديدة اظاهرة 
التركرشه أزرم بعد أن كانت هذه الدولة على عرد القياصرة فى ال#طر الا كر على 
السلطنة المثهانية بظهررها عليب! فى عدة حروب بل ارت 1 ( السوفيات ) 
الروسيةالجديدة لبث الدعوة فى العالم الاسلافى للدرسائر شعوب الشرق المسةميدة 
الاأجانب بأن سبوا لطلب الهر يةوالاستفلالى فكان ذلك من أهم أسباب الثررةق 
المند وجعل الامارة الأنقائية الى كانت مقرورة خصورة بين ار يطانيين فاضند 
رين الروس درلة مسئقلة ذأت سقراء لدى الدرل الأوربية وغيرها وني الدولة 
الإراية دن شير تلك المعاهدة الى عقدما معاذكازه فقأثثاء ارب فكأ فت قاضية 
عل استقلا ها بسو اختيار مرضى القاوبمن راطا . بل فعاتدولة السوفيات آعم 
منهذاعقدت معاهدات بإنهار بين الدرلالاسلامية الثلاث ااترك والفرسر الأآففان 


يلم ا أخير! أن واضع هذه القاعدة هو مستر فلادسةون بر وذداء 
انكاتره من سرب الاحرار وكان بفضه للاسلام عظيا وكنا سممنا من تيل أن 
واضمرا هو الأورد سالسبوري من رؤساء و 5 الحافظين , رطا فقرة : أخرى 
وى ما أخذه الال من الصليب يحب أن يمود إلى الصليب . 


جسم تسخيراش اللدفيك امام الاملاى (اتفسي دجم 7 





اعترنت فيبا باستقلال كل منرن وأرجدت اليرن ما كانت درلة القياصرة قبارا قد . 
' صابن وأسقطت لللديئا نين للروسية ما كار امن دين مليون ور عضت تلدواة 
الابرائيه ما لمافي بلادها مزسككالجديد # فلذا كان العالم الاسلامى معالشعوب 
الشرية كرا راضيا عن حكومة الروس الجديدة شما كرأ للا مثنيا عليرا لايثنيه عن 
ذلك ما أصاب البلاد الروسية نفسبا من المصائب يتتفيذ نظريات الاشتراكة 
الشبيرعية فيها ولا مأبئئه الدوثة البريطائية فى ألمالم من ذم هذه التكومة و التشليم: 
عليم! والتتفير عنبا بل كان هذا منأسناب الزبادة فى المطف عليرا والشكر لماوإن ٠‏ 
كان المسلمون أبمد ااشعوب عن الباققية رذاهرا ٠.‏ 0 
فاذا ثينت مذه الغءوب على الاهتداء بآيات رما ومراءاة سلئه فى التعاون 
الممكن على دفع العدوان غنها وطلب الهحرية والاسثملال المطلق لكل مها على أن 
تكرن بعد ذلك متسالفة متشكافلة فسياستها أهى 'الغة بتوفيق الله منهىمانؤءل. 
وترجو3" و[ما الخرى والسوء على المغترين باغواء عدو الله الياسينمن رو الله 
لمر ضين عن أيات اللهزو من أظل منذ ثر بأبأبسعر بغر ضر عتمأ وأمى مأقدمت يداه)؟ 











(110) من تجا باللتكة قله عتصره أمناها دمن" تجا بالسكيقة 


1-005 0 ىلاس 75 0 7 
٠‏ فلا يجاراى إلا مشاسا وم لا لبون ١‏ 


سل بصا سام لمهم 





هذه الاية اسلئئاف لبيان الجزاء العام فى الأخرة على المسئات وهى 
الاعان والاعمال الصالحة وعلى السيثات ره الكفر والاعسال الفاسدة 
عجدادث قُّ اعة السورة الى املك فواعد العقائد وأصول اللا كان بالله وملاثكاته 
وكتيه ورسله والبوم الأخررأقامتك عايها الو ادين وذندثت مايورده الأكفار 
عايبا قن العمات 0 3 إعأث رامين فساد 1 بق بأبا من : قواعد ارك 
وأصول المكفر وأبطات شيهات أهله ع ثم بينت فى الوصايا العثر أصول الأداب 
() ظون يمف كتاية ما تقدم أن الترك قد أغتروا عا وفقوا اليه من القلفر 
والاسقلال كدامم عقب كل ظفر ودأوا أنهم كن تصمروا رهم وثورتم فنيذوا 
الاسلام ورامظيور م راستردوا شمر عهلوانينالافراجونركوا كل وى من مقوماته 
ومقضهسان عقي ررقف اللفة ألمربية وسصراك 8 انقلامم الى ملاك الأننان 
وظاورت أعراضها على شاه اران صمت رعلفق الاسلام تأرز الى المجاز وسياجة 
عن #زيرة أرب 5 أن رموه (ص) 3-5 ) سواشية للطرمة ما لمة ( : 


(الانعام. سج 2 «ضاعفة الحسئات والجزاءعسبصفات النفس 2 سسب 








٠‏ والفضائل الى يأمى ما الاسلام وما يابلبا من أصول الرذائل واافراحش الو ينهى 
عنها . فناسب بعد ذلك كله أن ببين الجراء'على كل منبما فى الأخرة بعدالاشارة إلى 
فرائد الام واأنهبى وما فنهما من المصاط الدتيوية ما ذيات به آيات الوصاياء رما 
سيقمنذكر الجزاء ف أثناءالسورةغير مغن عنهذه الآية لانه ليس غاما كعمو مبا 
ولا مبينا للفرق بين الحسئات والسيئات كبياما . 

قوله تعسالى ( من جاء بالحسئة فله عشر أمثاها ) ممناه أن كل من جاء ره 
بم القيامة متليسا بالصفة الحسئة الى يطبعما فى ثفسيه طايم الاعسان والعمل 

٠‏ الصال فله مده من الجزاء عثير حسنات أعثالها من المطايا » فاذا كان نامير 

' المسئة فى افسه أن 0 ن ساله حسئة بقدر 07 سب سلئة تعالى فى رايب 
الجراء عل آثار الاعمال الحسئة فى تركية الانفس فو يمطيه ذلأك مضاعفاً عثرة 
أضعاف تغلي,أ لجانب الحق والخي على جانب الباطل والشر رحة منه سول ثناوٌه 
بعبيده المكلفين ( وقد قرأ يعقوب معشر» بالتئوين د وأمثافاء الرفع على الوصف) 
والظاهر أن هذه العشر لاندخل فيا وعد الله تعالى به من المضساعفة أن إشأء 
على بعض الأاعمال النفقة فى سبيله فقد وعد بالمضاعفة عليبسا باطلاق فى ثرله 
من سورة التغان ) ع« : بنز أن تقرضوا اسه قرضا حسئأ يضاعفه امم ويقفر 
ل والله شكور حالم ) وبالمضاعفة الموصوفة باللكثرة فى قوله من سورة البقرة 
:هم ؟ من ذا الذى يقرض ألله قرضا عسئا فضاعفه له أضمانا كايرة ( 
الأقثم بالمضاعفة سبعاثة ذمف فى قوله متها أيضا (7 ١51:‏ مشسل الذين 
إنفقسون أمواطم فى سيول الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل ستبلة مانة 
سبة . والله يتاعف أن إشاء وأشّ واسع عل ( قيل ان المراد بالمضاعفة إن 
بغاء هذه المضاعفة نفسها وقيل بل المراد به غيرها أو ما يزيد علبا ؛ وقيل أيضا 
إن المضاعقة كلها خاصة بالانفاق . والارجبم أن المضاعفة عامة وأن اجثلة على 
اطلاقىا فتتنارل مازاد على سيعاثة ضعف ومانقص عنه» وهى تشير الى تغارت 
المنفقين و غير م من الحسئين فى الصفات النفسية كالاخلاص فى الئية ‏ والاحاساب 
رالارعية وفيا يتبعرا من العمل كالاشفاء سترا على المعطى وتباعداً من الشميرة ؛ 
والاداء لاجمل حمسن القدوة » وتحرى المنافع والمسالم» وق الأحوال امالية 
والاجهاعية كالفنى والفقر والصحة والمرض ؛ وفما يتسابل ذلك من الصفات 
والامال كالر يام وسب الشبرة البساطلة والمن رالأذى ؛ فالمشرة مبذولة لكل 


غرف كون جزام السيثة مثارا داق لظام قن البارى 1 0 افير جم 





من أتى بالحسئة واللضاعفة ذوقها تتاف عشيثته تعالى تحسب ما يمل من اختلاف 
أحرال المحسنين فتد بذل أبو بكر (رض) كل ما عاك فيسبول الله عند الحاجة اليه 
وبذل مر (دض) تصف ما عاك » روآأه أبوداوه والترمذى وقبرهما وزاد عضوم 
أن النى (ص)جعل النسبة بينهما كالنسبة بين دطاءجما ؛ و الدرم من المسكينو الفقير 
أعظ من ديار الغنى ذى امال الكثير ٠‏ ومن يذل الدرم متماقة به نفسه حزينة 
على نقده . ليس كن ببذله طيبة به نفسه مسرررة بالترفيق لايثار “ثواب الاأخرة 
به على متام الدنيا ) لايسترى سشْ م أنفق من قبل الفتهم وثائل » أو تنك أعظم 


درمرة ون الذن أنقذوا من بعك وكانلر! وكلا واعك الله الرسى ) وتفصيل التقاوت 


فما ذكرنا يطرل وفيا أوردناه مارشد إلى غبره أن تفكر ودرء وقد غفل عن 


هذا من قال هن امسر بن إن ذكر المشرة مثال يراد به االكثرة لا التحديد ليتفق 
84 امضاعقة المعيقق سورة البقرة؛ وقد وردف الا حاديث النيوية مايؤيد مأاختر ناه 


وساذكر بحرأ 5 


( ومن جاء بالسيثه فلا مدزى الا مثلرا) أى رمن جاء دبه يوم القيامة 
االضلة الدينة الى بطنقيا فى فنهه الكدي وار كاب الو اسف و السك اعافك 
بحرى الا عقرية سيئة مثلما عسب سسلته تعالى فى تأثبر الأعمال السيثة فى تدسية 
النفس وافسادها وتقديره الجزاء عليها بالعدل . وإتما قلنا الصفة الحسسنة والسيئة 
دم نقل الفعلة لان الافمال أعراض تزول وتبقى آثارها فى النفس فالجزاء عليما 
بكون حسب تأثيرها فى النفس وهو الذى يكون وصفا لها لا يفارقها بالمرت 5 
مرح به فى قوله تعالى من هذه اأسورة ( ١7١‏ سيسجزييم وصقيم ) أير أجمع تفسارة 
السابق فى هذا لجزء وص 4؟1) . 


وأما قرله تعالى ( وثم لايظالون ) فيحتمل أنه فى أهسل السيئات لانم م, 
الذين تاج إلى انى وقوع ااظل علبيم ولا سيا أهل الشرك والكفر منيم؛ مع 
ماورد من الثدة فى وصف عذامم ؛ والمنى أن الله تعالى لابظليم بالجزاء قانه 
مزه عن الظل عقلا ونقلا : والأيات فيه كثيرة ؛ وروى مسل من حديث ألوذر 
(دض) عن الى (من) في إرويه عن ربه عزن وجل 9 كال , بأعيادى أل حرم 
الظم على تقس وسجملته بينم يرما فلا تظالواء الو الى مرسرا به أهاى 
الفريقين فان مم القظلم فى أصمل اللغة التق من الثىء 5 قال تعالى ( م1 :1م كانا 


(الأنعام .س») أظار بات لتك مين جو ازتعاق القدرةالظيرعدمه ‏ وسبم 


الجنتين آنأ كلما ولم نظلم منه شيئاً ) ثم توسع فيه فأطلق ع.لى كل تعد وإيذاء 
لو ولع أنمولا يظلون فى بوم الجزاء لا من الله عر وجل لما ذكر ولا 
من غير هإذ لاسلطان وعد دن د احاقية 3 كنت ف ذلك آل م 2 0 ن لظم يا 
يفعل الاقر؛ ياه الأشرار فى الدنيا بالضعفاء . وفى جوان تماق القدرة الال به بالظلم 
وهدمه جدال بين الاشعرنة والمعتزلة 2 تأول كل ميا إل بأت لتم ديم مهية أيه 
وقد سبق بأن اق فيه غير مرة ة وبر اجع فيه وفى معثى مضاعفة الأعيال اطسئة 
تفسير قوله تعالى (4 : بوم إن الله لايظم مة_ال ذرة 1 تك حسقة بضا ء عدبسا 
ويثت من ادنه أجدرأ أ عظما ) ٠7‏ قاله حلى معنى هذه الأية عا يمل مله مافى 
خلاف الأشمرية مسع المتو ان عن لكان ى نالك جار 1 ااغال: على انارق ال" 
عقلا واستحالته عيث لا يقال أن البارى سيدانه قادر عليه .2 ٠‏ 


روى أحد والبخارى ومسل من حديث أبن عباس ( رض )عن النبى (ص) 
فها برويه عن ربه عز وجل قال و ان الله تعالى كد. ب الحسنات والسيئات ‏ ثم 
بين ذلك بقوله . فمن ثم سة الم يمارا تمأ أ له هاده 1 مَل فانهوم 

ما فعملرا كتمأ الله له عنده عشر حسنات الى سبعائه ضعف إلى أضعاف لثيرة . 
ومن م إسياة لم يحهام 1 مهأ الله عئدم حمررة كادلة ذان هر ثم + س1 فعماما ك5 ممأ الله 
سيثة راحدة » هذا لفظ البخارى وقالوا إن ممنى كثما الله له 0 اللانكة 
بذلك وأخذوا هذا من حديث أنى هررة فى كتاب التوسيسه من البختارى 
رفوه 35:٠6‏ الله 51 ازلة عبد أن مهار نيت نفلا تكتوما علية تسق 
يعملبا ذان عمابا ذا كتيوها عليه عثلبا وان تركها من أجل فا كتيرها له ممسئة ؛ 
وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملما ذا كنتبوها له سمسنة فان عملرا ذا كنتب هاله 
بمشر أمثالها إلى سبعمائة ضمف ع وهذا يفسر كتاءة ترك عمل السيئة حسئة بأن 
الكابة ليست لامر سلى مض بل لعمل نفسى وهو مخالفة النفس بكقا من 
عمل السيئة دن أجل أنكاء رضوان الله وانهًا . مكطلة رعذاية . وروى أحمك 
والبخدارى ومسل والنسائ وان سيان عن عبد الله ان عمرو بن العاص الى أخير 
سول الله ( ص ) اف اقول : والله لاصومن النبار و لاقرمن الليل ما عشت ب 
لقلى قد قلته يارسول الله قال فانك لاتستطيم ذلك صم واذطر رنم رقم رصم 
من الشثبر ثلاثة أيام فان الحسنة بمثر أمثالبا وذلك كصيام الدحرء وردئ 





يلف يراجم من ٠١4‏ ج م تأسير . 





مس اشكالات كلامية التو اب والتفضل وجزاءالكفر ‏ (التفسير نجم). ' 


مل وأصحاب السئن الأربعة دن سر لك أى أيورف الانصاري المت رسول الله 
رص بقول ددن صام رمضان ثم أتيمة ا من شوال كن كصيام الدهر 5 
هذا لفظ مسل والمعنى أن رمضان بعشرة أشير والستة أيام بستين يوما . 


ومن اللمماحث الكلامية فى الأبة قرول الاشعرية ان لواب كلمه بفضل 


أنه تعالى ولا إسمعوق أحرد من احسنين ممه يم وقول الممتزله إن الثراب فر ش 
ااتفعة الممندمة على العدل والتفضل المنفعة غير اللأستددة وان ألثواب دنب أن ْ 


يكرن أعظم من التفضل فى الكثرة والشرف إذ لو از المكس أو المساواة م 
ببق فى التتكليف فائدة فيكون عبدا وقبيسا ومن ثم قال (اجبال وغيره بمب أن 
تكون العشرة الامثال فيجزاء الحمنة تفضل والئواب غيرها وهو أعظم منبا 
وال آخررن جوز أن يكرن أحد المشرة هر الثواب والتسعة. تفضل بشرط أن 
بكرن الراحد أعظم وأعل شأنا من التسمة . ونقول أنهذه النظريات كلها ضميفة 
ولا فائدة فيا وإذا كان التففضل ما ؤاد وفضل على أصل الثواب المستحق بوعد 
ال تعالى وحكتهرعدادأىمائع أنزيد الفرع على الاصل وهر تاببع له رمثرقاف 
عليه وأا كان كر ن الثواب حينئد ميا على سن التمبليم و كان التفمن عمل 
دونه فيستغني ابه عزه 5 هو وأضم : ْ 


وقد 57 أارازى قَْ دمي الأية اشكالات شرعية وأداب عيبا أجر 3 


ضعيفة قال : (الاول) كفر ساعة كيف يرجب عقاب الابد على نباية التقليظ ' 


(جواب) انه كان الكافر على عزم انه لوعاش أدأ ابقى على ذلك الاعتقاد أبدا 
فليا كان ذلك العزم مؤيدا عوقب عقاب الاه ضلاف الاسم المذنب قانة يكووعل 
عزم الاقلادع عن ذلك الذنب ثلا جرم كانت عمو بته منقطمة [ه باسه , 

ونقول فى اأرد عليه (أو ل اننا لا فلم أن كل كافر يمزم أو مقط ببالدالعرم 
المذكور ولا سيأ هن عر ضت لَه عقيدة أو ثملة ماعدوه كفرا ساعة من الزمان 
رمات عليبا واللكفر عند المتكلمين والفقباء لا يتدصر فى سدوه المناد ورما 
كان أكثر الكغار ييتقدون أنهم مؤمئون ناجرن عند الله تعالى ... ( ثانيا ) أن 
كون العقاب الابدى على العزم المذكر رئاج المىئص والعقللايوجيهيل لايوجب 
عند الأشمرية كبا ما من أحكام الشرع ع وهذا الاشكال لا برد على ما جربا 
هليه هنا تبما لما وضححناه مرارا من كون الجزاء هل قدر تأثيى الاعتقاد والعمل 
فى النفس (ثالكا) قد تنصل بمض الملاء من هذا الاشكال عثل ما أةانادق تفصير 


ع 


(الاثعام .سه ) الفرق بين الدنيا والأخرة ل الجراء اا 


(خالدين فها إلا ماشاء الله إن ربك كي علم) وهو يرجع إلى قراين أحدها انى 
فكفارة الظوار 03 وثارة دمل بد لاعن صيام أيام قلائلوذلك دل على أن امساواة 
غير موضرة (سجواءه) أن المساواة ا قصل وضع اأشرع وجخةه ام . 
رنقول ان جعل الشوع المئق كفارة لذنورب متفاونة ما هو لمنايثه إتحرابو 
الرفيق رهر لاثاف كرون كلذب مما له جزاء ف الأخرة بره اشير اليه تاوت 
'الكقانة باأضيام : 
ثم قال (الثالثك) إذا أحدث فى رأس إنسان موضحتين وجب فيه ارشانفان , 
رفم لاسن هما صارالواجب أرثن مو ضسة واحددة فررنا أزدادنت اطيذاية وال 
ش المّاب فالمسأواة غير معدارة (وجواه)أن ذلك من باب تحمدأت الشرع وتمكانه لم ٠‏ 
نول أن ماذكره دن القصاص قْ شعو الات امو ضحدة (وثقى ما كشفت 
لم) و اللو ضحتين ليس ما ورد فيه نص الشرع بكتاب ولاسئة وتعيدتنا به تعبداً 
و(تماورد في اعد يث ارش الأو ضحة حمس من الابل 2 تاذاشج رج ل رجلاهو ضحدين 
شم أزال هو أوغيره الاجر بيهم فصاركالمرض.دة الواحدة لا أسلم أن ام بلبدل 
فيصير الواجب ارش موضحة واحدة كا قال أن قأله ممه مائة فقيه مثله . 
1 م قال (الرابع) أنه جب َ مقالة تفويت كل وأحدد من الاعضاءه درة كأملة 
ثم اذا وله رفرت كل الإضضاء في جريمتك ذية واسدةرذلاك كتمع الموللمن رعابةالماالة 
(وجوا») أن ذلك من باب تعبدات ااشرع و#كاته أه , ش 
ونقول فيه أنه هو وما قبله ليس من تعبدات الشرع ومكانه ما زع, نادى 
ارأى بغير روية وذلك أن القتل بوجب القعصاص لا الدية اذا كان عن أعمد الا 
أن يمفو ولى الدم ويرضى بالدية . وفساد قتل اللخطأ الموجب الديقدون فسادقطع 
اليد أو الرجبل أو قلم العين تعمدا » على أن عقو بات اإدنيا لا يجب أن تكون 
مميارا لعقو أت الاخرة اما براعى را من مصاح المياد مالا عل له 59 الاخرة 
كط إد السارق بشر اه براعى فيه ردع اجردين وتخويفرم عن عاقية هذا العمل 
الذى ديل أمن الناس على أمراهم وساب راحهم و يكلفرم 326 مال كدير وهناه 
دظلم فى حفظ أمواه وعولا الى عتر يي سارق الديئار اور بع الديئاروسادق 
الآلوف من الدنائير والجواهر » وحسبةًا هذا التنبيه هنا . 


دوا 3 راعة خواتم سورة الانعام ( التفسير 3 ج5م) 
8 8 3 ا 
(3) قل ا هداافى رف إلا صراطر ممشتقمر (137) دين 
قتمآملة إلر'هم حنيفا وما كان من انث وين (70) قل إن 
0005 . 0 عي« انك ايا ِ 205 1 
علاىد تسق عدياى” و الى لله رب المملتمين (34) لا شريك له 
و بنالك لأمر'ت وأنا أوتلا الماس لين (50() قل أغين ار أبغي 
١ 5‏ 9 05 ىِ إسياء 9 3 
ذاو ان ون كل نر الا اتكينيا كل انين إلا عا روثلا 
و ان 7 00 1 م إلى 00 م جع اك 
هذا كثن فيه تخت لفون (5د) وأمر الذى جعادم فق 
- يي 0# اهز وتارم ماه 3 5 1 
5 الآر» ض ودافع معدم قوق دض درجت مداع ما اتيك" 
حك سر بع ا وده لعفو 5 

م الله تعالى مده لسري مله لا بات السكر يه الجامءة فركا: ات وير 
آل 3 ف براعة ا مقطع . ذنك ل أننا ينأ قَْ وحم عن تفسيرها أنها أجمع 
'اأسور لأصول ادن وؤثامة المج عاما ودام إلشيه عا 1 ولابطال عاد 
الذشرك وتقاليده وخرافات هله وهام الخامة مثاسية 1 السورة قَّ أسلوما 
ومماتها ذلك بأنه كان ما امتازت به السورة كثثرة بدء الأبات فها خطاب 
الرسر ل صلى الله عليه وسلم بكلمة د قل » لآنها لتبايغ الدعرة ؛ كا كش فبها حكابة 
اقرال أهل الذرك والكفر مبدوأة بكلمة ( وقالوا ) مع التعقيب علها بكشف 

الشمموة وإثامة المجة يد ري بعك هذ[ وذاك قَ أ ر الحشي الأول وأول العشر 
الثاق مما لؤساءت هذه الاة بالآم الاير له صلى الله عليه وآ له - أن 
300 م القول الججاءم +لة ما ل له وغموق أن ما فميل قَّ العمورة هو ضصراط ألله 
المستقم , وديئه ألقم الذى هو ملة ابراهم ؛ دون ما دع به العرب (ل؛ شر كون؛ 
وأذل: الكتاب الحرفون ٠‏ وأنه عليه صاوات الله وسلامه إما يدعو أليه وهر 
معتهم به فولاوعملا وإعانا وتسلماعلى | كل وجبه ؛ فهو أولالمسمين ؛ وأخلص 
الأرحدين ؛ وأضشع المابدين 2 ا جاء به من فيك الدن و كاله إهاء 


ْ (الانعام سم الاسلام هو الصراط المستةيم , ودلة ابراهم 4 ؟ 


تمر يفه واراف جمبع الآ. عنصراطه ‏ وان توحيد الألرهية الذي طاكئا فيه 
لك دن مبتى على تيد الربوبية الذىسمه مؤمةون ( وما يهن | كر مباشالا 
رم ران رن ) ورأناجزاء عندات على الاعما ل مب علىعدما: تفاع دل أومؤاضذته 
عمل غيره وأن المرجع الىالله تعالى وحده ؛ وأن لدتعالى سنا واستخلاف الم 
وا تيارمأ بالنه والنقم وان هر الذى يدو لىعقاب المسيئين والرحة المحى 0 
ذلك ما عدم أساس الشرك الذنىموالا” كال على لو مط أه بين الله وان لأس فغفران 
ذترمم وقضاء اجيم ' 
(قل إننى عداف ربى إلى صراط مستقيم ) أى قل أ با الرسول الخاتم للنبيين 
اقوملكه وساف أده الدعوة ومجيع البشى : اأنى ا وف زأرسعكك ها أوساء 
الى بضله واءتصاصه فىمذه السورة وكذأ غيرها الى طر بق مسج م صمل سا لسك 
المسعادة الدارين يكن اللنناى الذقرة ب كو عا نايز 7 لاموج فيه 
ولااشتياه : يا قال فى آبة أخرى ( وهديك صراطا مستقها ) وهو الذى أدعر 
الى طلبه مئه تعالى فى مناجائكم إياه : ( اهدنا الصراط المسةم) (دينا فيا ) أ 
إن هذا الصراط آلمبة 2 م فو الدين الذى م و قوم ١‏ لله أمس ! لأس ف الماش 
والمعاد لقوله زد 6 1 اله 7 م باعتيار الل و قم ) صقة أه قرأه 
ش إبنعاص وعادم وحمزة والكساق بسر لون وفتح الي 57 على أنه مصدر عت به 
البالغة وكان قياسه , قوماء كموض و لكنه أعل تبعا لفعله د قام , كالقيام اله 
القوام ٠‏ ولقدم ئُْ أوائل توُسيق النسام 0١‏ و واخر الائدة أنه مايقوم واكلت ل4 
ىه وأرأه الباقون بن 2 القاف وتشديد الياه بوزن ( سيد ) وقد قالوأ إن 
بلغ من أامس: قم بزلته وهيكته ؛ وهذا أباغ لصيغته وكارة مادته وقيل ؟سا فى 
الصيفة من معنى الطاب فنكان اننم هو]الذى يقنضى أنيكون الثىه قما ١‏ جمل 
ذلك سراد وتقدم في تفسير قوله تدالى ) م١٠١١‏ جمل الله السك ب الييث لم رام 
قبامأ للناس) مأيفيد القاريء تفصولا نالسرا 4 الدينالةم 60 (ملة اإرافي<ة: 00 
أىاعى ‏ أ والزءوا س ملة ابراهم حالكونه ستيفا أىمائلا عن جيم ماسواه 
عن الشيرك والباطل والعوج وااضلال مسئقيا عليه ؛ ( وما كان من الششركين ) 
فان الل يفيسة تتافى الشرك فيه تكذسب ثم كّ دعر ام أنهم على لة | برأديم . 
.وقد وصفابراهم بالمايف فى سسورة البق (5: ١0‏ رسررة آل مرإن 


مسب سس 
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4 رق : ملة.اراهم ومدى المثيف ' 30 ( التفسير : جَ 01 
(0: 1 وهة) وسودة الفدل 5 ل ) وسورة. الأنمام (5:م) 
رُهذه الآنة اانى نفسرها وفكل آنة مهذه الآيات رصف بأه لم يكن من المشركين 
وجاء فى سورة النساء (؛ : ١96‏ وعن أسسن دينا من أسلم وجمه لله وهو سن 
واتبع ملة اإراهم حئيفا واتخذ الله ابراهم خليلا) و لكن قيل ان حنيفا هنأ ال 
9 اسم رجمه لله رثيل من اراهم 6 
هذ! الدبن دين التوحيد والاستقامة والاخلاص لله رده فى المباجة هو 
| الدن الذى بعث إل نه جيم رسله وقرره فى #. اكتبه واما عبر عنه علة | براه ه' 
لاله عليه الصلاة والسلام وعلى آله هو النى المرسل الذى أجمع على الاعتراف, 
بفضله وسعة ديئء و حسن هديدالعر بو منحو مدن أهل الكتاب الهود والنصارى 
وكل بدعي الامتداء مبداه ؛ وقد كانت قربش ومن والقرا ءن اأمرب إسحون 
انفسهم المتقاء مدعين أنمم على ملة أبراهيم ولذلك وصلرصفه بالحنيف بن ق شرك 
عند ركذا قدل أهل التكتاب بادعاء اتباعه وأتباع مرمى و عسى علييمااصلاة والسلام 
.ركذا يفمل أهل البدع الشركية من المنتمين إلى الاسلام » لان الشرك والكفر ٠‏ 
يسرى إلىأ كثر الناس مى حيث لابشعر ون أندشر ك وكفر . رقدبيئا هذا الا-تراس 
فى تفسير (م ؛ 07+ ما كان أبراهيم عوديا ولانصرانيا ولكن كان حنيقا مساءما وما 
كأن من المثركين ) . 
وقدقال:ءالىفيارشاد هذهالامة ( ونم فاجتذ وا الر جس من الآو ثانا جتابوا 
قرل الزور (وبوحنفاء للغير مشركين»ه) وءثله فأواخر سورة يوأس ( ٠106:31٠١‏ 
وأن أنم وجعرك لادينحنيفا ولادكو ننم نالمش ركدين ) وفىسورة الروم ( .© :وم 
فأقم وجبك لادينحئيفا فطرة الله الت نطر الناس عليما لاترديل لاق الله ذلك الدين 
اليم ولمكن أ كثر الئاس لايعلدون (.س) منيبين اليه واتقوه رأقيدوا الصلاة ولا 
تكونرا منالمشركين (1م) من الذين فرقو! دينهم وكانوا شيما كل زب ها لدمم 
فرحون ) فبذا عمنى ماتمى بده تفسيره فى جملته وسياقه يا نينا اليه فى اكلام 
عل التغرق فيالدين وما هو ببعيد . ْ 
وأما أمره تعالى لام رسله بالاغيار بأن ماهداه اقهتمالى إليه من الدين القم 
هو ملة ابراهم ذهو ممت أمره أتباع مله ابراهم فى سمورة التحل حيث قال : 
(15:.مرأن أعراهم كن أية قاةا لله ويفا وم يأك من مشر كين 10) 
شاكرا لأنميه اجتباه وهداء الى صراط مستقيم ١(‏ ) وآنيثاه فى الدأيا سنة 


الصا اا ف ل و اك لمت ل 1 
وانه فى الأخرة لمن الصاين (م١()‏ ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة أدراهم حزيفا 
وما كان من الاشركين ) لكمة كل من الاخبار والامر اسهالة العرب ثم أهل 

الكمتاب إلى الاسلام ببيان أن أساسه وقرامد عقائده ودماتم فضائله هى ما كان 
عليه أير اهم المتفق على هداه وسبلالته » وكذا سار رس لالله تعالى ؛ و ]ما تاف 
الاحكام العملية من العبادات والمعاملات للدنية والسياسية يا تقدم برانه ف قوله 
تعالى بمد ذ كر التوراة والاتميل من سورة الائدةز : .ه وأنرلنا لايك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من المكتاب ومبيمئا عليه حم بيهم يما أنزل الله 
ولا تلع أمواءه عما جاءك من الحق لكل جمانا ميك شرعة ومنهاجا ولوشاء الله 
جلك أمة واحدة ولسكن ايباوم فيا آمام , فاستبقو| اخيرات الى الله مرجءكم 
جما فيابتم عا كتتم فيه تختلفون ) وقد ذكرنا الأية بطاوها إناسية آخردا لناممة 
هذه السورة الى هى أول مانزل هنالسور الطول والائدة آشتر مانول متها . وإذ 
ملمنا حكة الاخبار والامر باتباع ملة أراهم للامجال بعدلتوم أنابراهيم أفضل, 
ولا ان ملته أكل ع إذ ليس هذا عناف ولا ممارض لاص آبة إكال الدبن » 
وكام التعمة على العالمين ؛ على أسمان خاتم النيين » المحوث رحة لاخلق أجمعين . 


(فل ان صلاق ونسى ومياى ومالى قرب العالين ) هذا بان إعالى 
لتوحيد الاهية بالعمل ؛ بعد بيان أصل التوحيد تجرد نالامان ؛ واأراد بالصلاة 
جنسها الشامل المفروض والمستحب . والنسك فى الأاصلالعيادة أوغابتها والناسك. 
| العايدء و يكير استعاله ف القرآن والحديثف عيادة الج وعبادةالذباتح والقرابين 
فيس.ه أو مطلتا . وثسر بالوجبين قوله تالى فى حكاية دعاء انراهم واسماغيل 
( وأرنا مناسك:ا) وأما قوله تعالى ( فاذا قضيم مناسكام تاذ كروا الله كذ كرك 
أنامم أوأشد ذكر! ) فلا خلاف ف أن المراد به عبادات اللي كلها ها أنه لاخلاف 
فى تخصيص النسك ببعض الذبائم فى قوله تعصالى ( ففدية من صيام أو صدقة 
أو سك ) فاننسك فى هذه الفدية ذيم قأة . وقرله تعالى فى سورة ايج 
(9 : عم ولكلأمة جمانامنسكا ليذكروا امم التدعلى «ارزقيم من ميمة الا مام 
قد هين التمليل و السياق كرون الراد التسنك وف تصدر ميحى أواعم الكان الذى 
أذببم فيه القرابين أوتنصر تقر با اليه تعالى و بعد هذه الأبة آبات أخرى فى ذلك 
خاصة . وأماقرله بمد آيات أخرى مما (به لكل أمة جعلنا منسكا ثم تاسكره نلا 
ينازعنك فى الآمر وادع إلى ريك انك ال ىهدى مستقم) فالسياق يدل علىابه نهم 
د تفسير القرآن الحتكم » 41 ه الجزء الثامن ع 


١ ا : السك والقرابين لله و حودعة وجدله لغيرة #برلكٌ ) التفسير ”: جم‎ ١ 


ما ورد من هذا الحرف فى القرآن واه عن اين أواشرينذوهر ماقدعه بيع 
ولكن روى :سيره فى اللأثور بالابع وفشره بمعدوم بالعيد . وحقق ابن جرير أن ' 
الأصل فيه امو ضع الذى يتردد اليه الناس شير أو شر ومن هنا أطلق على مشاعر 
المج و مماهده وعلى المراضع التى كانوا يذصون فها للاصنام كالتصب , 


وأيا الأثرر فى تفسير , تسكى , هنا فمن سعيد بن جبير قال : ذبيسى ؛ وعن 
قتادم * حججى و وذح او رراة أخرى : ضديق وعنة#اهد : ذبيدى في الحم 
والعمرة.. وعن مقائل : يعنى الحج . ولايئاق ثنافى تفسيره بالذبيحة الدينية مطلقا . 
سواء كانث فد ةأو أضحية فى الحج أو غيره توله (ص) عند التضحية وإفى وجوت 
' وجبى الذى فطرالموات والارض 2١‏ حئيفا وماأنا من المشركين . إن صلا 
ولسى إلى قوله ‏ أول المسامين , اديت ؛ رواه أزذارة رالزهلني واين 
ماصة من ححديق سار ومله ديك غم ر أن تن «جهين عند الحسا م وعقده وان 
مردوبهرالبيق قال قال رسو ل الله (ص) لفاطمة «يافاطمة قرميفاثبدى أضحي:ك 
له يذفر لك بأول قطرة #قطرمن دمراكل ذنب تملته وقولى : إن صلاقو أسكى 
وقغياىرفاق له اسه المااين : لاشر يك له وبذلك أمرت وأنا من المسليين 4 قثت 
بارسرل الل هذا لك ولاهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنم أم السلءين عامة ؟ قال 
فل لعل عام 5" ْ 


كّ تر له زدالى (فصل اربك واتمر) وإذا فر السك ١‏ أميادة مطاما يكون عاق 
على اأصلاة من قلاف العام على القاصض لاما منة م رإلا كان صلب الافتصمار على 
ذكر هذن الترعين أوالثلانة من العبادة هو كرنها أءظل مظاهن المبادة الى فشافما 
الشمراء 4 فأما الصلاة روما الدعاء والتعظم و تو سهه القاب الى اللميود والوفي 
هه والرجاء فيه وكل ذلك ع إقم فيه الشرك ا بقارن فى تعظ الصاطين وماذكر 
بشع الشرك فى الصيام آنه أ ساى عق 0 وامكن لمن الصاري ابتدعوا عيأما 
أضائره إل عضن مق سوم كهلوم المميدة ولا أعل أن أسررا من المسلمين اتبعرم 
قيهع ولا يثاق هذا صدق ادق الصديح الوارد فى اتبسامىم ملم شير بقار 
وذراعا بذراع أنه قف اأمكليات درن الإزئرات . 


00 زيد مئا فى روايةً , على مل إبداهم ٠‏ 
: 00م 
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وقد كانت الذبا؛ عند الو ثلبين من العبادات بقرروما اهم وعارن ما شم 
ثم سرى ذلك إلى بعض أهل الكتاب فخرجوا بقرابينهمء»! شرعت له من كفارة 
يتّربما إلى التموحده فصاررا لون ما للانبياءوالصالطحين » وينذرونا لارلتك 
القديسين 6 وذاك كله من عيادة القشرك فن لمابا من الممملين فله سم من ثعامأ 
من أو لتك المشركين » يا تقدم تفصيله فى تفسيرماأهل به لغير الله من هذه السورة 
.وسور البقرة والمائدة , وما تأويل بعض المعممين هم إلا ك:أويل من سبقبع 
من الرهبان والقسيدين 5 ' 
رهل أمد الدين إلا الاك وأخيار سسوء ورهيانما 
والعبادات عا تمتاز على العادات بالتوجه قرا الى المعبود تقر با اليه و تعظها له 
:وطلبا لاو بته ومرضاته » ركل من يتوجه اليه المصلى أو الذاح بذاك ويقصه به 
تعظيمه فهو معرود له ؛ سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل عليه أم لا ؟ فالعيادة 
لا تنبغى الا لله رب العبساد وغالةم » فان ترجه أحد اليه والى غيره من عباده 
اللكرمين أو غيم ما يستعظ خلقهكان شرا والله لايقبل من الميادة الا ما كان 
خااصا لوجره الكرم : ١‏ 


ان كون الصلاة والفسك لا يكرنان فى الدين اق الا خالصين لله وعدم 

أمر ظاهر يعد من ضروديات الدين . وأما انحيا والمات فبما مصدران ميميان 
يمعنى المراة والموت ‏ وزعرالرازى أن ممنى كرنهما مع الصلاة والنسك لله أنه فو 
الخالق إذلك رأن هذا دليل على قول أككابه الاشعرية ان أفدال الم.اد عخلوةة لله 
وليس للمياد قبائأثير . وهذا من أغرب ء|!تفردبه من السخف بعصبية اذهب 
مع الغفلة عن منافاة قوله (و بذلك أمرت) 4 وعن كرنه ليسم ملف فيدالمؤءن 
الموحد والمثرك فلا يسح أن بكرن هر اأراد فى بيآن تقر بر حقيةة التوحيد , 
والابائز أن هن كرن عياة الرسول (ض) وعوله عت :وكذا من لأبق يه بن 
4م حولة هوأأه قد ووه وجره وحصرنيته وعزمة فى سس حياته اطامتهو مرضاته 
تعالى و بذها فى سييله لهرت على ذلك يا يعيش عليه . وفى اللكشاف أن معنادوما 
آنه فى حيساتي وما أموت عليه من الامان والعمل الصاللم كله لله رب العالمين . 
زاد البيضاوى . أوطاعات اليا و الؤيرات المضافة الى المات كالرصية وألتهبير33) 
أوالخياة والمات أنفسبما اه ونزاد ف الأعمال الى تضاف الى المرت كل مأييئدىم 


مس ل ا ل ب سس 


0 التدبير التق اماق على الموت . 


عع المر : للمؤمن فى الأية والفرق بين اسل والمادى (التفسير داج 000 


ثواه به كالصدقة لجار بةالمعلقة على ألموت ومايستمر بعدهو أن وودقيله “كا أصدقات 
الجارية المبتدأة في هبداخياة والتصائيف التى يقتفع بها اناس . ومذا تكون الآية 
جامصة هيم الاعمال الصاطة التى هىغرض الؤمن الموسد من حياته وذير: لياه 
جاربا خالصة لله رب العالين . ولفظ الجلالة زالله) و درب العالمين» لم يكن 
الشركون يطلقرنهما على معبو داتهم ولا معبودات غير م الماخذة التي أشركرها م 
الحالق سبدانه وتعالىع وقد قرأ نافع (حياى) باسكان الياء أجراء للوصل مجرى 
الوقف وهو ماكان بحرى على ألسنة بعض العرب ولا نزال جاريا على ألسنة 
العراقيين حى فى اأشعر / 

ذم أسا الأؤمن أن الذى يرطن نفسه على أن تكون حياته لله ومائه لله 
يتحرى الخير والصلاح ر الاصلاح فى كل عمل من أعماله ويطاب اللكال فى ذلك 
لنفسه ايكرن قدرة فى الحق والير فى الدنيا وأملا لرضوان رره الأصكر فى: 
الأخرة . ثم يتحرى أن عرت ميثة مرضية لله تمالى فلا حرص على اللياة إذاتها 
ولا ضاف المرت أممئعه شرف من م بأد فى سيل اله لاسمها اعلق وابطال 
الباطل وإقامة ميزان المدل والاضذ على أيدى أمل الجور والآمر بالمروف 
والتبي من المدكر د فهذا مققضى الدين يتوم ه من بأخذه بقرة ء ولا غك فيه 
من 7 تفون>مله منقبول ألروا بط الجنسية ؛ و التق ليدالاسجهاعية ؛ فأبن أهل المدنية 
المادمة من أمل الدين إذا أثامره كا أمر لله ؟ أوائك المساديون النين لام لهم 
فى انهم إلا ١‏ :م بالشبوات الحروانية » والتمديات الوعشضية . يمدو الإقر, 7 
منرم عل ا لاسةو وأدم 6 و أسخيرهم لشمراتمم رم تأفعيم . وامكن الكمين 
الل الدين فى هذه القرون الاخيرة قد كوا هدايئه ,» ولتنوا إزيئة ة أهل المدنية 
المأدية رقرمم وم #ارومم فى قوم وى اعامم ) فخسروا الدنيا والاخرة 
وذاك هر المسران اللبين » ولو اعتصموا #بسبله المئين 6 وعادوا الى صصراطه. 
المستقم لنالوا سيادة الدنيا وسعادة الاضرة وذلك هو الفوز المظى ؛ وعسى أن 
يون الزمان قد يفلم من رةٌ أدم 0 وهدام الى السير على سان أجدادم 6 وما 
ذلك على الله بمزيز 


( لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسامين ( أى لاع ر ياك له تعبالى: 
ف لوه 4 ) طلس قي 53 بكر 4 ث5 ماق بعبأده 3 بأن كوجةه اليسسة مور 
أجل تأ* ثر فى أرادته م أو الربيج له النسائك لجسل شغام: 5ه عئاه ( من ذ1 


(الآنعام .٠س‏ 4) 2< كون هيما أول المسليين ؛ توحود الرمربية 41 


الذى شفع عنسده إلا اذه ؟ ولا يشفمرن إلا أن ارتضى رم من ششيته 
مشفقون ) و بذلك التجريد فى الترسيد والبراءة من الشرك الى وال » أمرفى 
برف ولايعيد الرب إلاما أعر ؛ دون أهراء الأنفس واظريات العقول وتقاايد 
البشر » وأنا أول المسلمين أى على الاطلاق فى علو اللدرجة والرئية » دأيهم فق 
الزمن بالنسية الى هذه الآمة ‏ وان هذا أنه زص) أكل المذعئين لمر ربه 
تيه ؛ سب ما أعطاه من الدرجات العلىي التى تضلدإء,ازعل جيم رملهء ا أنه 
أول من لقنه ربه الاسلام » فى هذهالآمة الشاملة دعوتمانيع الآنام »و الموصوفة 
بعد إجاءة الدعوة بأنم! خيرأمة أخرجت للناس , وقد يستلزم عدوم بمثدوخيرية 
أمته أرليته (ص) وأرليته بالتقدم على الرسل الذين بمثوا قبله أيضاء فيكرن 
أولا فى كل من مزاياء الخاصة ورسالته العامة المتعددة , وهذا ااتفسير الول بما 
تح الله تعالى على الآن وهر الفتاج الملم 0000 

واسا بين توحيد الالرهية , التقل الى برهانه الأعلى وهو توسيد الربوبية » 
عسا أميه به تعالى فى قوله (اقل أغير الله أبغى ريا وهو رب كل ثيء ) الاستفهام 
اللو نكار والتعجب والمعنى أغير الله خااق الخلق » وسيدم وهر بهم بالمق هع أطاب 
.ربا آخر ُ 33 ف عيادلى أه بنممانه والتوجه اليه 0 أو ذبج الساتك أو تذرمأ 
ل ء ايتفعنى أو ؟: ألضر عنى أو ليقريى اليه ذافي ويشفع لى عنده ؟ا تفعلون 
بتكم والال انه تعالى هو رب كل ثبىء ما عبد وما لم يعرد ذهو الذى خلق 
الملائمكة وخواص البثر كااسيم والشدص والقمر واللكوا كب والاصنام الأذاكرة 
بوعض العالحينوصانعها ( والله خاةم وما تعدلرن ) » فاذا كان تمالى هوا لأا 
المقدر , وهو السيد المالك المدر ء ودر ألذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى » 
.و فضل بعض الخاوقات على بعض ولكانم! بالنسبة اليه على سد سوى » فكي ف أسفه 
نممى وأ كثر رى ع حمل الخلوق المريرب مثلى ريالى ؟ وقد سبق تقربر هذه 
ألحألة مرأرا فى'فسير هذه الهورة وقرفاؤينه أن ميم المشركين كانرا يقرين 
بأن معروداتهم ماوقة وأن الله رب العالمين هو خااق الاق أجعين . إلا أن 
التصارى ب#وارن اق نأصوت ألمب دون لأهرنه إذ اللاهورت عدم هو الله 
سيحانة وتمالى عن الحاول فى الإجساد ؛ والتدول فى صور العياد . 


زولا تمكسب كل نفس إلا علييا ولاتزر واذدة وزر أشرى ) هذه اجملة 
مممارفة على إخلة أطالية قيابا 4 انما مدللة للانكار رمةفررة [لتوسيد مثاما ُُ 


اد قاهدة جزام قل أمريه بعمله دون مل غيره (التفسير ج01 
ار 0 ا و ا م ل ع 
وه فاعدة من أصول دينالله تعالى الذى بعث به جميعرسله يا قال فى سو رقالنجم 
(أم ' يأ 6 فاب مومى * وابراهم الذى وفى ج ألا تزر وازذرة وزرأخرهع ' 
وأن ليس للاأسان إلا ماسعى ) رهى من أعظم أركان الاصلاح للبثر فى أفرادهم 
وجاعاتهم »الانها هادمة لأساسالوثنية ء وهادة للبثى إلى مائتوتف عليهسعادتم, 
الذنيرية والأخروية ( وهو عملوم ) وقد بينا مرادا أن أساس الوثنية طاب رفع 
الضر وجاب النفع بشرة من ورام الغيب 6 هى عيارة عن وساطة مض الخاو قات 
العظيمةالممئازة ببعض الخراص والمرايا بين الناس وبين رمم ليعطيبم مايطلبون 
فى الدنيا'من ذلك بدون كسب ولا سعى اليه من طاريق الأسباب الى جرت 
ما سلته تعالى فى شلقه ؛ وليحملوا عنيم أوزارم حت لايعاقيم تعالى مما » أو 
عمارا البارى تعالمرعلى دثعرا عنيم وثرك عقامم عليراو على اعطاهم لويم الأخرة 
وانفاذم من عذاما ؛ أى على ابطال ستته وتبديابا فى أمثاهم ١‏ أو تحر يابا عنوم. 
“الى غيم » وأن قال فى حكتابه ( ران تمد اسنة الله ديلا ع وان ند لسئة. 
الله تويلا ) : 
فم اجملتين : ولا نكسب كل نفس عاملة مكلفة [نما إلا كأن علما جزاره. 
در غيرهاء وَل تحمل تكن قوق حايا جل فس أخرى : ول كل نفس إتنا 
تمل وزرها وحده (ها ما كسدت وعليها ما! كتتسبت) دون ما كسب أوا كتسب. 
فيرها . رالوزر فى اللغة الخل الثقيل » ووزره بزره ‏ سمله يحمله . قال اين 
عراس فى تفسير اتاتين يحاصل المعنى : لاحمل أحد ذنب غسيرة . فالدين قد 
عانا أن تحرى هل ما أردعته الفطرة من ان سعادة الناس وشقاءه فى الدنيا. 
بأعبالهم » وان تمل كلل نفس يوئر فيبسا التأئير المسن الذى يزكيم! أن كآن 
عالطا ؛ أر التأثير المىء الذى يدسها ويفسدها ان كان فاسداً , ران اطزاء فى. 
الأخر مب قلى هدذا كك ير قاد يلاقم 5 ولا إلقمر ل بعل غيره من سسيث 
هر عمل غيره » وأما من كان قدوة صالحة فى عمل أو عملا له فائه ينتفع بعمل 
من أرشدهم بقوله رفمله زيادة على التفاعه بأصل ذلك القول أو الفمل » ومن 
كأن قدوة سيئّة فى سل أو دالا عايه ومغريا به نان هايه مدل ثم من أفسدهم 
كذاك » وكل من هذأ وذاك يمد من عمل المادين والمضاين ؛ وقد رين الى 
زمن) هذا بقوكه م من سن ى الأسلام علة صئة لله أجرها وأجر م عل 
م من قي أن ينقص من أجورهم #يه > ودن سن فى الاسلام مئة سيئة كأن, 


1 


1 (الانعام .اس ( مايتتفع ره لأزءن مد أأرت دن ع له وءملغيره 1 


: علية وزرها ووذد من مل م من غير أن ينقص من أوذادم فى روآه 1-5 
' من اث جر لل نعود الك البجلى وااثرمذى بافظط دمن سن عئة ين لق 
| مسن سنة شر ... » وبهذًا يمل أنه لاتمارض بينالانة ومافىمعناها وبين قولهتمالى 
في المضْلينٍ من الئاس (ايحملرا أوزارم كاملة يرم القيامةومن أوزار الذنيضلوهم 
بغي عل ) وأو فيبع (وليحمان أثقاهم وأثقالا مع اقالم ). 
: والكن أمكل هذا اليايب حون إكا 0 إن اميت امذب لبمس يكام أهله عله 14 
رواه الشيضان وغيرهما من حديث عيك أت بن حمر مرفوعا من عدة ارق وهذا 
افظ البخارى فى أحد طرقه وليس فإيسائرها ذكر وبيءضع. رااراد ه النياسة يم 
سح 1 ف إمش الروايات غنة وعن أبيه رورد التصريم بعلم او اخذة. بالبكاء 
ال#رد تروك أوله إمضوم يأنه ا مدلاب انهم عليه اذا أوصى أمله .0 وكان كن 
برضىءه 4 وحتمل أن كرون اراد بتعك يب اميت بنواح الى عاية أنه لمان سكا 
فرزله ذلك » لا أن الله تعالى يعذيه نه ويؤاخذه عليه والله أعم : 


وأخرج ابن ادام عن ابن ألىم ليك قال : توفيثت أمعمرو الت أنان بزعهان 
خضرت الجنازةفسمم أبنعمر بكاء فقال : ألاتثبى هؤلاء عن البكاء فان الى يلم 
قال د إن الميت بعذب بكاء المي عليه ) فأتيت عائشة فذكرت لا ذلك فقالت : 
والله اك تخ رلى عن غسير كاذب ولامتهم ولكن السميع على م ارق القرآن 
ما كفيك ( ولا زد وازرة وزر أخرى ) أه ركانت عالشة ترد كل ماروى شا 
يخا لها للقرآن وتم ل رواءة الصادق على خطأ السمع أوسوء الفيم و لمكن العلباء 
قصروا فياعلال الاساديث عثلهذا مع أنعاافة الرواءة الأحادية للقداعى كالفرآن 
من علامة وضع اليديث عندم 5 


وما يتتهم به لأمرء من تمل ضيره من حيث يمد من قبيئل عله لاله كان 
ميا له دعاء أولاده له أو حجين و تصدقيم عه وقضازم اصومه 5 ثبت ق 
العمساحم وهر داضل فى حديث م اذا مات الانسان انقطع عبله الا من ثلاث : 
صدقة جارة ٠أو‏ عم ينتفع به» أو ولد مالم يدعو له ع روآه مس وأو داود 
والترمذى والنساق من حديث أن هريرة » وقد أل الله ذرية للؤمنين مم 
بنص القرآن رصم فى الحديث أن ولد الرجل من كسبه . ومن قال بانتفاع اميت 
من كل عمل يعمل له وان ل يكن العامل وإده فقد شالف القرأن ولا سمجة كه 
في اطحديث الصحيح ولا القيساس الصحيح . أما الحسديث فقد صمح فيه الاذن 


اع 2 تحقيق مسألة صيام الاثمان أرحجه عنغيره ‏ (التفسيد: ج م) 
.ا 2------ بمب سس يب - باب ب ب بس ب يس سس سي يوست 


ااصدقة عن الو الدين فى الصحيحين و السنن وبالصيام والحج المنذورين منهما أو 
لمفروضين من حديث ان عراس فى الصحيحين وغيرهما وقبهما من حديث عائئءة 
أنه صل الله عليه ره قال دهن 5 وعليه صيام قليصى عنه وليه ء وقد شيه 
صلى الله عليه وسل الصيام والحج الواجبين إقضاء ددن المباد عنهما وأن دين الله 
أعق بأن يقضى . وقد روى هذا الحديث فى الصحيحين وغيرهما بألفافل عتلفة 
فى السائل فقيل رجل وقيل امسر أة ميسبي:ة وهو ااصحيح وفالمسؤلعنه فقيل أب 
وقيل أخت وقيل أم ره والصحيم ٠‏ وفى للسؤل فيه مل هو الصيام أوالج رلا 
حناقى بينهما لجواذ اجمع ينما وندل عليه رواية سم وذكر الرارى وهو ابن 
عباس لكل.منهما في وقت لالتضاء المقام لذلاك وطذا الخلاف قال بعض العلءاء ان 
الحديث «ضطرب لاحت به ولسكن سديث دائشة لااضارابفيه ؛ وقداختافرا 
فالولى فيه فقيل كل قربب وقول الوارث وقيل المصبة » والراجح الختار أنه الواد 
لينطبق على الأيات والأحاديث الآخرى . ومن أصوطم أن العبادات البدنية 
لاتصح النياة فيها ف الحياة ولا بعد الات . ومذهب أشرر أة الفقه'أنه لايصام 
عن المت مطلقا ومنيم أبوحنيفة ومالك والثمافعى والامام يد بن على واطادوية 
والقامم من العترة وحصر أحد وآخرون الجواز بالئذر عملا يعديث ابن عياس 
ويازمه أن يكرن من يصوم عن اميت ولده لان الرواية وردت بذلك وما روى 
فى بعض طرقبا من ذكر الاخت غلط ظاهر غالفته للطريق المحم وللأئات 
والاسحاديث وحديث ابن عياص الموقوف أو فتوأه الى رواها الأسالى ندم 
« لابعيل دل من أحد ولا لم أحد عن أصه ومثله عن هائشة وقد جدل 
اللنفية فتوى |بنعباس مانعة من العمل >ديثه على مذهوم فيذلك وهو أن المالم 
المحانى لامخالف روايته إلااذا كان لديه ماعثم العمل مها ككونها مأسوخةع 
ومذهب غيرم من أه.ل الاصول والحديث أن الحجة روابة الصحان لا برأيه 
فانه قد يترك العمل بالروابة سروا أو نهيانا أوتأولا على أنه غير معصوم من ترك 
سيدا . وعدا أنه لا تمارض بين قرلى ابن عراس وعائشة ورواتهما لان 
قوليا أوفتراتها بأنلابصل ولايصوم صن عن أسد هو أع.ل اشر بعة العام في جميمع 
الناس إلا ما استثى بالنص من صيام الولد أوحجه أو صدقته عن والديه ولا سما 
إذاكان ذلك حقا ابا بأصل الشرع أو بنذر أر إرادة وصية يا كانت الهال فى 
دقائع فتوى النى صلى الله عليه وسل لآوائك الآولاد . فلا محل اذأ اتخريج 


(الانمام.سى) اتتفاع الرالد يعمل اده بملة سئة, الاجبماع فى خلافة الأرض بقع أ 
الحثفية ولا اخهور فى المألة وكتاب الل فون كل شىء . 

وأما قياس عمل غير الولد على عم له فباطل , لنخحاافته للنص القطعى على كرنه 
ماما 4 الفأرق 0 وقد غفل من هلء| مَنْ عردونا استدراك ماله على المتقدمين 0 
كشميضى الاسلام 97 و الشموكاق”!! من ققباء الحديث المستقلين . 

فعل ميا شرحئاه أن كل ماجرت به العادة من آراءة القرآن والآذكار واهداء 
"ثوامها الى الآموات واستتجارالقراء وحبس الأوقاف على ذلك بدع غيرمشروعة 
ومثأبام| يسمو :»إسقاط الصلاة ولوكان لها أصل فالدين لاجباما النافرلوعلءوها 
1 أمماوا الممل م 1 وليس هذ من قبيل بالاشك 3 جوازه ووقرعه فى ططزمن 
من تسم الله على دض الماس م ١‏ الال قبابم من - الدين وأسراره والفيم 
فى كنابه ب كا قال أمير المؤمنين على المر تضى "كرم الله وجبه : إلا أن يوق الله 
تيدأ فيما فى القر أن بل هو عن العيادات العماية الى عَم الناس بأمر ها فى كل 
ازمان ولو قمابا الصحاءة لتوفرت الدراعى على ثقابا بالتواتر أو الاستفاضة . 


ثم الى ربعم مرجم فيايئم مما 441 فيه لفون ) أى م أن رارع قٌْ 
الحيساة الأخرة الى بعد هذه الحياة الدنيا الى ربكم وسدهدون غيره ما عردثم من 
“دونه زاعمين أنهم يقر بوم اليهفينيتكم ع٠‏ كنم قنتلفرنفيه من أمر أديانم إذ كان 
ال إميلءة ودلم ) و بعصم قل اذ لهأ ندادأ هن امه 0 ويذولى قو سبزاءكعليه 
وحده سي عله وارادةةالقدعين ويضل ء: ما كنم أ عمونمن دوله سكيف 
تعبدون ممه غيره ؟ وقد تقدممثل هذا فى سورةالمائدة فى سراق اختلاف الشرائم 
وذكرنا نصه آنها س وفى آل عمران فيقصة عيسى (منوه المعرجعم فاحم بينم 
فيا 3 فيه #متلفون) ومذلوقى المقرة بعد ذ كر طمن الوود والتصسارىي إمضوم إممض 
(١ ١ 7 1‏ ولداظاير بمضراقالانيأء بالاختلاف ارالك فيدر بعطضراق الانياء بااعدل 
و مثدما تقدم فىهذهالس.ورةزآية رةه و)ركله[نذارالجزاء و بان أنه يوقم تعألى ومعلمة 

: ور الذى جام خلائت الآرضورفع معطم اوق امس درجات يباو 
فيا 1ن ؟) هذه الاية مبيئة لبعض أحسوال البثر الى نعبن عترافى عرف هذا المصر 
١‏ لممان الامجنا عي وقد دعاقت على ماقياما لاما فى سراق تقر بر التوحديد وإبطال 
خرافات الشرك على ما ستييئه . والخلائف جمم خليفة وهو من تخاف أحدا كان 

0 أعنى ابن تيسية وابن له 22 الشوكاق هاري اوور قَّ موضع ثم عاد 
97 مو يم آخر إلى مثل ماسققناء 5 0 5 الاستدراك 5 


ب 98 خلاؤة الممليين الا'مر وابئلاؤه ماوستته فيسمادة الدادئْ (البفسير 3 0( 
تله فى مكان أو عبل أو ملك س زق اللأطاب وجبان ( أسدها ) أه للبشر جملة 
رالمى أنه نما إلى سمليم خافا بك 5 الأرض أ مم بوم أدم 1 ماتقسدم 8 
عرورة َال دقرة ة أوجعل ماله فييم أن ذهب أ وتهافها أخري ١‏ لمها) أن اغلاب 
لد" فيط الجمدية و 4 #ماوم خاهاء إن سروم مني الم ف للك واستعال الأرض, 
وهذا هر الراجم لمر بر وذة بده كر ل تعالى رحك ١‏ إهلاك القرون الخال يقل .١‏ 14 1 
"ممما الخلا نف الأرضهن يعدم هذا ر كيف تعمأون )وف ععناها آبات ]عرق 
وقال تمالى )55 سان اقل أيله الذن أمزر ١‏ م وعملوا ألم.اليات أل تخافخيم 5 
الاأرض كي استخاف الذن دن قبا لم ولسكان فم ديهم الذى أدتضى 5 ( وهذا 
امتغلاف خراص وذلك عام . 


والمعى ان 37 الذى هر رب كل * سّّ ء هر الذى جم[ 5 لاف هذه ا 
بعد أم عمرقات و أء ف سير مراعار 0 ردم يف1 فرق بءعض درسم امف الاق واطاق 
0 والففر ) والقوةرالضءعف ٠‏ والعلروا+بل ' والعّلوالجبل”'والمر والذك )؛ 
ليخ 2 3 أعطا م إى 0 معاملة اغيج تير لكف ذلك فيني الجزاء دل العمل 
معنى ان مله تعالى فيتفاوت الناس فيا ذكرنامن الصفات الوهبية رالاعمال الكسبية 
م الى يغاور ما أن :ماد كل مام ودرعة وقوفه فىتصرف قالنم والند عتدوصانا 
الدين وححدود الشرع ووجدان الاطمئئان ف القاب والحقرق والراسياث تاف 
باغتلاف أحوال الئاس فى تلك الدرجات ؛ وسعادة الناس أفرادا وأسرا وأا 
وشقارمم فى الدا. لق والأخرةتابعة اما مو تعر فام6م فى مو أضمم رهز ايام ومابة لوم 

ي#تعالىمن انعم والتقم » ولانثى» ما بطلبهالناس مزسعادة الدفيأو نعمها أورفع نقمرأ 
أومنثراب الآخرة والئسماة منهذاما [لارهر منوط بأعنافرالتى اتلامم! عسب. 
مأقرره شرع الممبى دلى تو حيده ارد ٠‏ مضت باستتهق نظام الا يأبو لد بات »4 
ابقدر علوم وتمليم بالشرعر سان اللكرنو الاجنام البشرىيكر حظهم من السعادة 
فبذه الداية الاجهاعية مقررة اعقيدة التوسيد وهادمة لقواعد الشرك 

الى فى عيارة عن اتكال الساس واعتهادم على ما اتخذوا لانم وبين دم من 
الوسطاء ليقر بوم ال 4 ويشفعوا فم 0520 فم بعالمون من أفع ودفع م 3 
تقدم در حدولذا رى هو لام أت 0 دن مث “شمر رن أرهمن سورك لاشمرون 
أفقى الاس وأبعسدم عن ليل مآرحم » وترى خصومبم داتما ظافرين. 


0 ابل يطلق عق ضدالملم ركحى ضدالمةل واخل كالافة والطيش 


: (الانعامسم) سعادةاالثاس بح لوم نالد بن وسين الاق و وال المسارين فهمأ ١‏ 8 3 


م رإنكزاثراً منهم فيا عدا هذا النوع من ااشرك ؛ فريما ترى قوما 
يدون الاعان بألله ورسله كلم أو بعهلوم بعتمدرن ق قضاء 35 م مهام 
عر عل 'ق سرمة ددذق رمي على عدوق وغماي ذااك على التوءل (معن الاتبيسام 
'والصاطين وذبم الور هم ودعاوم والطواف بقبورم والسح 5 ولد 
آخرين ليس لهم مثل اعتقادم وعمايم هذا وم أحسن منرم صمة وأرسع رذق 

: وأعر مام 0 وإذا قاتلوم باتعرروكن علييم واسود رمم 4 وساسا ذلك‎ ١ 

عرفو ن سان الله فى الاسباب والمسبيات وإن الرغائب [نا تنال بالاعمال مع 
م اعاة تالف السئن سواه كانوا يمأمو نمع ذاك أن الله تعالى رب الاق در الا اق 
والراضع لنظام امه بتاك المناثن 5 رانه لا تيل أسقنه 8 4 لا ميل امه 0 
أم لم يكونوا يعلمون ذاك . 


ولو استوى شعبان من الشاس ف الجرى على هذه السئن الربانية الاجهاع 
الانسانى فى القرة والعضمف والمن والذل والحرية والعرودية ركان أحدهها مؤمنا 
الله مستمسكا بوصاياه وهدابة دينه والآخر كاثرأ به غير مبتد برصاياه فلا شك. 
فى أن الؤعن الوتسددى رن أعر وأسعد فى دثياه من لاخر ؟] أنه يكون 
قُّ الأشرة هو الناجى من المذاب الفسائر بالأواب رمن مل معداق ذلك 
فى تواريخ الام القدعة لعدم ضيبا فامامه تاريخ الامة الاسسلامية واضح جلى 
ولكن أكثر المثتمين إلى الاسلام فى هذا المصر باون تارم 5 #بلون 
حقيقةديهم تحى ان كثيرا من حملة الاثم الديلية متهم يجبلرن سقيقة التوحيد 
الذى بينئه هذه الابات بالاجمال 2 المورة له بااتفسيل» ورعا دك إمعوم 
الداعي اليه كاذراً أو ميتدما ؛ ويعتمدرن فى هذا على ثرة أتصارم من العوام 
الذن أضلرم ' وهم قانارن عن عدّاب الله هم وون كرخهم صاروا فق الام 
وسجة قل الاسلام فاعداؤه متجون رارم وسنسيوء حاطم على فسأد ديمم 
الاسم وإنلم 935 هر الاسلام الذى أزل به القرآن بل ضسهه ع وأرايازه 
الجاهاون يتسلاون منه أرادى وثيات كأ أةلاميك س ا يظبر لأذين يمتسرن 
عاوم سنن الكاثيات وعم الاجتياع من غنا لفتهطها وانما الها لفط بدعيم وتةاليدم 
الخرافية . وأما دءناشف كتابه القرآن فيو المرشد الاعظل لا واو فبعره وتملوا 
به لكانو! أسيق اليها . 


وأضرب لهم مثلا أهل مرا كس : أنثءأنا منذ أنشأنا المثار تذكرهم إآيات الله 


«ام” الآيات فى ابتلاء اناس بالنعم والنقم لتويتهم (اتفسير :جم) 


2 سم 
وسمانه و أنذرثاه املاك والزوال بفقد الاستقلال إذا ' بوجهرا كل نيع 
إلى ما تفتضيه حالة 5 من التر ب والتعام المسكرى وقيره وأرشد ناه, إلى 
الامتعانة على ذلك بالدرلة العامة كان 3 ا عتم ع عتمهرول عنفك عاول 
الغرائب 3 وتعدى الاجانب ميم فنك قير ( 4# ادرإس ( فى فاس راجين 
7 55 شف باس جاده زياه م٠‏ أزل جم من | ا أنذر "هم بماة الله بنرك 
هدى تابه و اكب لله قارو! بالئذر واتكاوا على ميث لا للك همولاا: مه 
شيئا من نفع ولااضرر وك سبق هذه العيرة من عبر (داقد إسرنا القرآارلى 
للذ كر قبل من مد؟ ر( ا 

نزل فى معي هذه الأنة أيات كثيرةٌ تاملقة بأن م انه ف الانفس والآفاق 
مما يفتن الله ته عيادة كب أ يرايوم وعدرم ليظور اهم أحسن علا 

اأثرازب عه إل زأء الدار.ن ٠‏ قال تعالى فْ بى أسراء يلل (/و: ادا 00 
بئات والسئيات لعليم ار مون ) وثال فى خطاب كل البشر (91: 
:وباو 1 والشى والخير قتنة والينا ترجعرن ) وقال بعسه ذكر لق اأسهر 5 
والارض وغلق الموت والحيأة 0١(‏ : لاس و بو :؟ ليباوم أي أحمين 
عملا ) وقال (م: ب إنا صملما ما على الارض زيئة لها اذ.لوم م أيهم 0 
تملا ) وقال فى ابتلام المؤمنين باللكافر بن (ه :م رجمد نامس 0 لجل 
أتصنرون ؟) وقال فى غطاب الاؤمئين رم كم( لتبلون فى أموالكم 3 
واتسممن من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركرا أذى كثيراً 

وآن تصيروا وأتقوا فان ذلكمن عزم الامور) وقال ( م : كمزمك بأو 5 إذىء 

من الوف واجو وتقصن من الاموال والانفس والثي ات ولثير الصا رين( 
وقال ر بع 0م وله بلول" ص فى نعل الجامهدن 7 والصابرين وااو أخيار؟ م 
رثال للك :ألم ١)‏ ) أحسب لأس أن شركراأ ن يتولوا أمنا رم ملايفتئون 0 
رأف تنا الذن من 0 تأيعلمن الله الذين صدقوار ليملمن المكاذبي) وقال حكاية 
من نيه سليآن ( بام : ام ذا من فضل رلى أن وأوق َأ ر أم أكفر ؛ ددن 
شار فاعا شار لنفسه ومن كفن فان رق غى كرجم ( رثم أيا ت أخرى . 


أرشدنا الله تعالى فى هده الآبات وأمئاها إلى ماربق الاسستفادة من 
صعئئه فى ملنا خلاثف فى الأرضي » ور سيمع بعضذا درجات على بدض 6 بأن 


اك 








2) 


1 (الانعام 25282 أبتلام ألله لأس بالئعم والنقم وال القطارةٌ بالدين جع 


نصير في الرأساء والضراء » ونشكر فى للسراء ؛ والشكر هبارة عن صرف النى فيا 
وهبث لاجلهؤرهوماءرضى المنعم تعالى و تظبر به سكمةه وتم رحته مكاتفاق نضل 
المال فى وجوه الر الت تنفم الناس واعداد القرة بقدر الاستطاعة انأبيد اعطق 
واقامة العدل . و لكل تعمةيدنية أرعقلية أوءليةأومالية أرعكيةشكرخاصءومن 
لم عند مهذه الوداية الررائية فى الاستفادة عن النعم واائقم ذانه يسىء التصرف فى 
الحالتين فيظل نفسه و رظل الناس ء وان العقل الصمديح والفطرةالسليمة ما ببدى 
الى العير والشكر ع ولكن لا تكمل الهداية الا بتعليم الوحى » لان الاسلام 
قد شرع لمساعدة المقل على حفظ مواهب الله تمالى فى القطرة ومع البوى 
من اأسادم! وصدها عن الرصول الى الها ٠‏ واذلك معى دن الفطرة فالمسليرن 
جار الناس بالصير» ‏ والصير عون على الهاد والجلاد ؛ ومتجاة من جميع 
القتداك والاهوال ‏ وأحقيم بالشكر وااشكر سرب لزيد من العم فثر كانوا 
مرئدين به ما حب لكانو! أعظم الثاس ملكا وأعدقم سكنا . رأرسميم علما ؛ 
وأشدم قرة » وأ كثرم ثروة؛ وكذاك كان به سلفيم . رقد أخيرم الله بأنه 
لايفير ما بقرمستى يغروا ما بأنفسهم . ولعكن التقايد أضليم عن تدير القرآن ؛ 
والانكال عل الليثين حال بيهم وبين سئن اله فى هذا الانسان (1:٠9‏ 
من ابيع هداى فلا يضل ولالشق امأ ومن أعر ض عن ذكرى فن له عميقة 
كا وكثره درم القيامة أتمى د ا 151 وان و استقاموا على العار يق 
لاستيناهم ماء دا (17) لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذانا 
صمدا ءن ) وامذاب الآخرة أشد وأبقى ؛ ونعيمها أدوم وأفلى :”ا قال تعالى 
بعك أن سال من بريد عله حارو فل لديا وحده.ا ؛ ومن يريد الاضرة 
واسص ليما سما (د! .م كلا عد مؤلاء ومؤلاء هن عطاه رمك وها 
كانعطاء ربلشعئلورا ١؟‏ انظر كيف فضانا بمضهم على بعض وللاخرة | إن 
درجات وأكر تفضيلا ) واعاجمل الدنيا للمؤمن والكافر أ و الير والفاجر اثلا 
تعض الفتئة يبحمل عيمها كله أومعظمه الكفار وحدهم فيكون الئاس كايم اضعفيم 
كنارا قال تمالى 4 ١لالا‏ أهم هر ل 'رلحة رباك ؟ همق قسمنا سم 
ممإشهم فى الحياة الدنما ورفعنا يعضوم . أو ل :مض درهات لضا إمرم 
معنا مخيريا . ورحمة ورك ضير مما مهو ن ؟" ولو لان يكرن الئاس أمة 
واحدة لجعانا أن فر بالرحمن لبيوتهمسقفا من فضة ومعارجعاما بظاررون ‏ الله 


ع اا لسر يعالعقّابضفو داد حيأ. معى السزة و الجهاعة (الفسير جم 
ا 00000 
قرله ل والآأخرة عندر بلك لليتقين) 3 ٠‏ 1 

( إن دبك سريع العقاب وآنه مور رحم ) أى اله تعالى مريع العقاب. أن 
كفره 53 بشدجمة وخا إن شرعة كت سؤيه ومرعة المقاب تردق فيعقاب الدنيا 
رالآخرة ذان المتقاب العام عبارة عما يترتب على ارتكاب الذنوب من سوء التأثير 
وهو فى الدثيا ماحرمت للاجله من الضرر فالنفس. أو العآل أو العرض أو المال 
أو فير ذاك 5 شرن الأجعاعية فآان الذنوب مأدذرمت الا لضرها وهو واقع 
مطرد ف الدنيا ؤذنوب الام وأ كثرى فى ذوب الأفرادر الكنه يطرد فى الآخرة 
إل سمأ امس وتدسيتها كو دناه مرآر! رقد بممتبطىء الئاس المشاب قل وقرعه 
أن ماق غيب بجهول لدعم فس ارهد ونه وهر داك أبله معلوم رو 3 فايس لعي 
(انهم برونه بعمدأ وثرأة قريرا) 5 
أنه تعالى على سرعة عوّابه روشاءة هذابه المشركين والكافرين قور لأتوا بون 
:الآرا للد ر حم بالمؤمنين والسئين ٠‏ إل رتك رءمتفغضيه ووسعت تلفي ء ولذلاك 
سمل جزأء اسنة عشرأمثاها وقد يضاعفرا بمد ذلك أضعانا اكذيرة ا وجزاه اأسيئة 
صيئة مثابا ود يثفر مأ أن تاب مها ) وما أصا, هن مصيية فم سيت أ 
ويعفر عن كثير) وقد أ كد المغفرة والرحمة هنا مالم ركد به المقاب وهر اللام 
“قن أله تعالى أن يغفر لناذثو بنا ويكفر مناسيئاتنا . و يتعمد نابرحثهالواسعة . و مل 
لزنا نصييا عظما موصته الخاصة .و 51 زمنه توفيقا لكام تفسير كا بدعل ماب 
وطق من هلابة اللامة ' وكش فااخمة 3 ف كونهادينم,ديين ِ وقدتم تفسير ربعه 
بقضله وتو ة.ق4ه راد 5 زراب العالمين 5 


استدراك عل تفسير زولا زر وأزرة وزر أخرى ) 

3 أما المسم الخريس علي دينه أن أهل ليق من ساف الأمة إعا مسرا 
أحهل السئة واجماعة لانم ساروا فى الاهتداء بالاسلام على السئة وهى الطريقة 
العملية التيجرى عايا اانى ملع فبيان القرآن ما أمره الله تمالى بقوله 5( : عع 
وأنرلنا اليك الأكر لتيين لاس م تزل اليم ( وتلقاما 00602 ا لعلى مامه 
الصسابة رقد أعات الامام أعمد بن حل (دح ( في مصره حبونية الاجماع الدييى 
باجا العردعاية رضي الله عم وما دوي مالا ثار في دوذ أثراد عما بنث 
مل اروز به ؤل عمل 4 عمل امرور مي اأسنة ثم أوامة 5 والانرال 


1 وحدها لايثيين 5 المراد بيانا تطمياً لامحتمل ااتأو إل >الاقمال إن كانت فى غابة 
الجلاء والوضوح ؛ وإذلك قال على المرتذضى كرمالله تمالىرجية لان عراس رفى 
إلقه تعالى عنهما عند ماأرسله نحاجة الخوارج : احليم على السنة فآن القرآن ذو 
.وجوه ء ثر اده السئة ماذ كر نأهمنمعئاها الموافق لامةلا المدنى الاصطلاس للحد'ين 
«وسائر علاء الشرع الذى يشممل الاخبار القولية وغيرها فان هذه الاخبار ذاث 
وجوه أيماً ورا كانت وجوهبا الى تر جدالما أهل التأويلق أسيور من وجوه 
القرآن لاما دو نه فى الفصاسة والبلاغة والبيان » وإذلك أوجز ااقرآن فى بوسان 
أحكام الدين العمليةر وكل برائها لعمل الرسول زص) وهر أحال فى بيانماعلى العمل 
طقال د صلوام دأيتمرق أصل » . 


أفول هذا عبيدا أتنكبرك بعدم الاغترار ما املك اطلءت أو أهالععليهمن 
الوجوه التى حملعامبا بعض المتفقرة والمصنفين فى التفسير فوله الى فى سورة 
الاجم ز ان لائدر وازدة وزر أخرى »ه رانليس الانسان الا ماسسى ) رفوا 
المكلم :عن مراضعه تارة بالتأو بلات السخيفة , وثارة بدعوى النسخالباطلة»رنارة 
تدعوى أن هاثين الآينين من شر رمة أبراهم وعومي لامنثير غناء تاربتخم يسبها 
بالكفار دون المسلين . 


وقد غفلن مؤلاء عن كون مضمو ن الابتين عن قو اعد الدن وأصرل الاسلام 
الثابتة على ألسئة جيسع الرسل ومؤيدا بآيات كثيرة بلفظبا وممناها كآنة 
الانعام التى دكتب هذا تمة لتفسيرها . وآة سررة فاطر ( 0م :3 ولا لاد 
وازرة وزر أخري وإن تدع مثقلة إلى عابا لاحمل منه ثىء ولو كان ذا قرلى 
اتماتنذر الذبن شون رمرم «الغيب و أقامر |ااصلاة ٠‏ ومن تزى فاكسا يتزكي انفسه 
.إلى الله المصير ) والازنات الكثيرة اللملّة للفلاح والمسر ودخول الجنة وااسار 
بالاعمالر, والآبات الناطقة بأن اناس لايحرون الابأعمالهم ٠‏ واها يحزون بأعاطم 
مكنا (صيفى اعاصر الذي تمد دلاائه أقرى الدلالات فى بيآن الأراد ‏ ولذلك 
عر به عن الدُوحيد الذى هو أساس أركان الدين كلبا » وهذه القاعدة فى الوزام 
من أصول الدين وه مقررة للترسيد أيضاً كا بيناه فى تفسيرها مفصلا وأثرنا 
فيه إلى بعض ملك الآياث , 


أما دؤلاء المؤإدين ال المتأخر ين مثيه غفاهم وتأميليم انهم يماواون 


مم إطلان تأويل مدن لقاعدة جزاء كل بعمله 0 المشمير أ 8 4 


تصحيح كل مافشا من البدع بين أقراميم والمنسو بين إلى مذاههم وليسوا من أهل 
الدليل » ولعكنهم لا يتركرن ضلالة التأويل ٠‏ وأما أهل الاغار فى أدلة اذاهب »نهم 
تلام هم من النظر فى الكتاب والسنة إلا أخذ مابروه مؤيدا للذاهمم وترك 
ماسيواه يضري من التأويل , أو دعوى اللخ أو احتاله يقير دايل . 

ولو كان دؤلاء المةلدون العميان م الذبن جوزوا وعدم لأناس [هداء 
عبادائهم للدوق . . 1١‏ وامكن تابعيم على ذلك بعض علساء السئة من أهل الاثر 
والنظر إذ ظنوا ان الاحاديث الى أثير نا ألها في الدماء للنوق والاذن للاولاد 
بأن يقَضوا ماعلى والدسهم من صيام أو صدقة أونسك - تدل على انتفاع اموق 
بعبادات الاسياء مطاةا غاذاين عن حصر ماورد من ذاك ى الم سيج فى الاولاد 
الذين خص الشارع المؤمنين منهم بذلك فى الوقائع التى سسثل عنهاء وحديبك وصام 
عن ليه يتعين أن يراد بالولى منه الوك ليوافقه! مع سائر الابات إذ لا يكن 
تأريلبا كاباوهى من الاصول الصرعة القطمية لاجل له على عموم الارايا.رهر 
غير معداين على أن عائشية الراوية له كانت أصرح بعدم جواز صيام أسد عن أدد 
قبلا با لتصوص (لعامة ما تقدم ؛ وقد ؤال الطحاوى من عذاء الاثر اله مشو 
وما قلناه أولى ممه بين الروايات ومواضته للآبات واعمل أدل المديئة الذى هو 
سبدة مالك وهر هنا مؤيد أعمل الصددابة عموما وخصوصا لاسجة عدةةلة. وقد 
سقط +ذا اجمع كل مايتملق باطلاق الجوازامن الاقوال . 


وأما الدعاء لاموات المسلمين ولاحيائهم قرو عبادة لايتتقل ثواما من 
ااداقى إلى المدعواه و يروق إهداء ثواب الدعاء ثىء. بل ثوابه لداعي وحدى 
سواء استجابه اللهأم لا؟ راتما ينتفع المدعرله بالاستجاءة راستجابة الدعاء للاسياء 
والأمرات لا يكن أن ايكون عا يتفض قواعد الشرع ولاا عا يطل سين الله 
تعالى فى المكون فنفوض الامى فى صفته إلى الله تعالى و تكةتى من العلم إقائدة 
الدعاء لاخر انا الذين سقو ناءالاكان وغيرس الدعمادة مشتملة على تاب المؤ منين 
وتكافليم وامتامرم بأمي سعادتهم فى الدنيا والآخرة. وماعدا الدعاء من 
المباداث فائها ورد الاذن فيه للاولاد ؛ وولد المره من عمله فائتفاعه بعمله يدغل 
فى القاعدة لا انه يمارضرا » ولوكان الاذن عاما لكر عمل المسابة به. رروى 
مستفيضا أو تواترا عنهم لتوفر الدراعي على نقله فان من دأب البثر وطباعيم 


(الأنعام : س) تعليل هدم أهداءاأساف القراءة إلى الموق أن »* 
الراسخة الاهتام بكل مايتعاق بأمر موثام وفدثقل الرواة من التابمين كل مارأره 
وملموا به من أ“مال الصحابة (رض) . 

اكات هذآ لانن بعد كيتاب رمد د أفسير الأبة وطليمه رأصضعتي 8 كئيه 
الملامة احقق ابن القيم فى هذه المسألة فوكشاب الروح أوجد قد أطئب فيا 


وأطال كعادته بعالم يطل به غيره ولاقارب رأورد كل أماقيل وما تصور أن يقال 


فى اثبات وعولثواب أعمال الاحياء الى الأموات مطلما ونفيه مطلقا أو مقيداً 
ا تسبب اليهالميت فى حياته أو بالعبادات الى تدارا النيابة كالصدقة والحج درن 
غيرها كالتلاوةالصلات ركذا ماوفع فيه الحلافمن أروع المدالاات رذ كرحم 
كلأريق ورد انالفين لرعاها وأ كثرها نظريات باطلة و لكنه على سدءة|طلاعه 
ودقة أرمه قد غفلعن كر نْ الأحاديث ألى معمابا عير المتيث ار حيدة على ١‏ اتفاع 


أمرات المسلمين بأى عمل ببدى المهم ثوابه منعمل أحيائبي قد رردت فى أعمال 


شاصةورخص للاولاد وعدم أن يشوموا م من والسييم 8 وهرم نس من جم 


إلا مين لوصول أواب قراءة القرآن و#وها عدم تقل ىم من ذللك عن السافب 
وألكئه وذو من أكر أأممار لأباع السافب لد أجاب من مله الجة بجو أنبد 
ميف جدا تقال ؛ 


دفن ثيل فبذأ ل 935 ممروقا ف السافه ولاعكن قله من وأحدمهم سك 


٠‏ حرصم على الخيرولا أرشدم النى (ص) لليه وقد أرشدم الى الدعاء رالاستغفار 


رااصدقة والحج والعيام ٠.‏ ألو كان ثواب القراءة إصسل لارشدم أيه 
رامكانرا بقملو نه , 

د فالجراب أن مورد هذا السؤال انكان ممثرة بوصول ثراب امع والصيام 
رالدعاء والاستؤفار قيل له مأهذه الااصية الى معت وصول ثراب القران 
واتتنت وصول ثراب هذه الأعال ؟ رهل هذا الاتفريق بين الثائلات ؟ ران 
#ثرف برصول تلك الأشياء الى الميث فهر محجوج بالكدتاب والسئة والاجسام 


رترامد الشرع : 


ل 


! 
ْ 
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0 
5 
1 
0 
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م وأما السبب الذي لأجله ل( يظور ذلك فالسلف قرو أتم لريكن لم أرقاف 

على من يقرأ وممسسدى الى المركى ولاكائرا يعرثون ذلك البئة ولاكائر! 

عدون القر للقراءة عنده 5 يفحظة لاس اليرم ولا كان. أمدهم إشرك 

من «قايره دن الاس فلي أن ثواب قله القراءة لؤلان الث ولا أو أب 
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6 الرد على ابن القبفى مسألة القراءة اليوق (التفسع. : ج مم) 
هذه العدقة والصوم ثم يقال هذا القائل ل وكلفت أن تقل عن واحد من السافب 
أنه قال الليم اجمل ثواب هذا الصوم لفلان ‏ لعزت فان القوم كافوا أحترص 
ىم على كتان أعمال ابر فل يكرئوا ليشيدوا على الله باإصال ثواما إلى 
أمراتم . 0 00 ١‏ 
دفن قيل فرسو لاله (ص) أرشده إلى الصرم والصقة دون القراءة قبل عو 
(ص) ل تدم بذاك بل خرج ذاك منه تخرج الجواب هم فبذا سأله عن الج 
عنميته فأذن4 وهذاسأل عنالصدةة فأذن له ولم عنعبم ما .وى ذلك وأى أرق 
يت دصو ىن دوأب الصيام الذى مو مجرد نية وامساك وبين وصول ثواب القرامة 
والذكر ؟ والقائل أن أحداً من السلف ل يفعل ذلك قائل مالا عل له .به فان هذه 
ممادة على نف مالم بعليه فا درءه أن الساف كانو! يفعلون ذلك ولا يشبدون من 
سطرم عايه ؟ بل يكفى اطلاع ملام الغيوب على نياتهم رمةاصدهم 
5 سي ولتافظ بنية الاهداء لابثمير طايا تقدم . 
دوم المسألة أن الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به وأهداه الى أشيه الل 
أوصل الله اليه فا الى شصص من هذا ثواب قراءة القرآن وسجر على المره ان 
توصل الى أيه وماءا تمل لياس حى المنسكربن فى سائر الأعصار والأمسصار'من 
مير أسكين من العطؤام, اه , 
أقرلر بالل التوفيق واطددية : عنا اشعن شيضناو أسئاذنا الحم ذارلا اأغفلة 
عن تلك السألة الواضحدة 1ا وقع فى هذه الاغلاط الى نردها عأيه ببعض ما كان 


بودما هر ف فر هلم الخيالة وسيسان من لا يخفل ولا يعزب عن علمة فى . 


أما قوله ررد المؤال اذا كان ممترظ بوصول ثواب اليج والصيام : ماهذه. 
الخاصية الثى متعت وصول ثواب القرآن الج قتجيب عنسه على طريةئةا بأن 
المانع لذلك نصرص القرآن الى تقدمت فى أن عيبل كل عامل له درن قيرة 
والسائل انا يمترفق بأن التى (ص) أذن لمن سأله من قضاء صيسام وحج ثرا 
على أحد والديه ركذا عن الصدقة ولاسيا عمن ل برص با من الوالتبن ؛ 
هل يفعلون ذلك عن والدمم ؟ تأذن هم بأن يقضرا دين الله عنهم م يتضون 
ديون الئاس وأن يتصدقرا هنهم ل فهذه حقوق ثبت على الوالن أو مدنة 
كن المتوقع هر أده الوصية 1 كام مقاميم أرلادهم قبا أو #رعوا نا 
أبى ليمت كقراءة القرآن الى ايست.هفررضة على الاعيان في غير الصلاة 


(١‏ الاتعام ٠‏ س ج) لم خف السملف عنصمل ابر شيئا ٠‏ نلك 


٠‏ كاج رالصيام ولامن الآعيان المماوكة كمال الننى كان ملك الميت وانتقل الىيولده 

أومن كسب الولد الذى عد فى الحديث الصحيس م نكسب آلرالدكا يأل قريبا وقد 

: أللةه لله تعالىه فقوله ( والذينآمتو! رائيستهم ذريتبم بإعان أطقنا بم ذريهم 
وما ألتثام مز علوم منثيء ) ومهذا كانت غير معارضة أتلك الات ولودارضتها. 
الكانههى ار جودة الماقطةماى فيدال قله : وهل هذا الاتفر يق بين !انا ثلات.س 
إذ العمل عختلف والعامل المأذونك به 4 خصوصية ليست اغيره فلاتمائل , 


وأما تعليله عدم نقل ثىء من هذه الاعمال عن الساف الذىامثر ف + وأيده 

٠‏ بأنهم كارا بكثءون أعال اير واه أنه مأمن نوع من أنراع الى المشروهمة 
إلاوق نقل عوم فيمسه السكثير القليب حت الصدقات التى صرح القرآن بتفضيل 
اخفائبا على الا بداء كرا للفقراء وسثرآ عليوم وما لل يمر صني فيبا من أن رالاذي : 
والرياء اليطلة ها , وقراءةالقرآن لول ليست كذاك حتى ازذاارا أقمرا مالا بكاد 

ش بشع الآن الذى كر 1 لذيره يمف من العياد المئاز بن على غيم تمه لوف 
الرياء ٠‏ ثمأ بن الذذين تصيوا أتقسوم الار شاد والقدر ة والدهوة إلى الخيرمن الصصاءة 
والما دان 1 ١‏ ار مم قول ولافمل قَ ملا الذرع من الير اذى م" بألدد الاء.لام 
إل شير المصور لوكان مشروما 5 قبل يكن أنيقالإنمم كانرا س ون الام بالير 
كا فيل جدلا مم أخنوا هذا الارع منه وسده؟ كلا انهم كانوا هداء بأفو اهم 

: وأعماكم 1 الاضالل فى اطداية أكرى . 

2 4 مياه يون الاذن ل الاساديقش بالص.وم والصدقة راج دون اامراءة 
بو لدار الذي صمل الله عليه وس 0 لتك مم ب للب إلى ترج وه الو أدب م كوم 
ا سويئن) ذلك ولافرق انا الص.وم والقراءة 58 فجوابه أن عدم اباداء الرسول 
عل الله عليه ول ايام بذلك على أطلاقه دليل على أنه ليسي من ديئه ؛ وألا 
ل يكن مرينا للا أنول اليه يا أمى به وهذا محال . وسؤال أولتك الافراد إياه 
دليل على نم ل يكونوا يعلون من صوص الدين ولا من السنة العملية مابدل. 
على شرعيئه فلذلك استفتره فيه » ولم يستقتوه فى العمل هن غير الوالدين أتمن 
للقي أن في مامه 5 

وأما الفرق للد وا صو 0 'وأبي الصيام ووصول أو أب الذ كر فمرلء ذا أنذا نه 
لأداو لعل ر صولراب الصيام مطاقا م نكل من قوع عن دممال موي راس عاره غإرة 
لان ماذ كر من أساديث الصيام غامن بالقضاء منالرك تياد عن الوالد ولاس قيدأنه 


.2 الثراب على الأعمال تعسب تركيتها انفس ‏ (النفسيد :جم) 
عملهانفسدر أهدى ثر ابه لذي مها تقدمعلى أنهذ اماو ر دعلى خلا ف القياس فلاية أ سعليه. 


وأما ثرله أن القائل بأنأسداً منالساف 0 به الح لجوأته 

أن الذى يثبث ماذكر لأساف أجدر بقرل مالا عل له به وناهيك به اذا كأن 5 

4م إنقل ذلك عن أحد منهم » والنق هو الأصل وحسب النافى افيه للثقل عنهم. 

ف أمر ثدل الأنات الصرعة على عدم شرعيته ويدل المقل وما عل بالضرورة من. 
صبيل كوم أله ركان ماروها 1 وائر عنم 3 استفاض , 


وأما قرله : وسر للسألة أن الثواب ملك للعامل الم فل نكن نننظره من 
أستاذنا ومرشدة! إلى اتباع النقل فى أمرر الدين دون النظريات والآراء . على 
أن هذه القاعدة النظرءة غمين مسلية فان الثراب أمى مجرول بيد الله تعالي وسدده 
كأمور الآخرة كلرا » فانرا من عالم الغيب التى لامجل للمقل فيهاء وما وعد الله 
تعالى به المؤمئين الصالحين اتخلصين 4ه الدين من الثراب على الا يعان والاعسالل. 
بشرو طم | لايعرفرن 5 ولا مصردةه على ديل اطع وإذاك أمروا 7 
يكروا إن ازوف والرجاء ولاوجد الآنات ولا الأخوار الصديحة مابدل 
هلى أن العامل يعلك ثراب عبله وهو فى الدنيا 6 ملك الذهب والفضة أو اقمع 
والثر فيتصرف فيه ها يتصرف فيرا باطهية وأبيع بل ذلك جزاء بيد الله تعالى 
أعده لاذين أمثوأ وعماوا الما الحات صب تأأير الاعان والعمل فىاعداد أنفسم 1 
0 تها وجعابا أملا لج واده ورضوائه كا قال ( 2 4لا دمن يأنه مؤمنا قله 
ميل الات ثار لك مم الدرجات العلى 7ذ : جنات عمدن ري م مما 
الأبار غالين فيا وذلك جراء من ترك سس ارب ,قد أفلم دن ا ) اع 
(941: قاثيم م من ذكاما ع.ر خك من أمواهم صدقة تطورم ب ) 
وثال (مبج زمر م فذ كر الوصف على اطلاقه وتقدم 'فسيره وذكر فآيأت 
أخري الصفات ااعامة التي شن مصذر جبيع الآعمال وه اأصر والشتكر والصدق. 
ومها اذثر بصيفة الحم فهذهالآبات الكتثيرةالضرممة المعنى الممقو لذاطكمة 
وداار زات الجراء» والأرات الافية للمدل والقداى والآات النافية للللك تفسن, 
نفس شيا من الاشياء فى الآخرة تؤيد كلما آنة الأنمام الى من إصده تفسيرها 
وآبات النجم رغيرها ؛ وئبطل دهرى ملك الانسان لثوابعباداته وتصرقاما؛ 
وار كان الثواب كاامال يوهب لكان يياع ويشترى» ولوكان كذلك لكان. 
كثير من النقراء بببعون "واب كثير من أصالم الاأغنياء ؛ وحاش لله ولطكمة 


(الانعام.س) الجراءعلى الأعمال القاصيرةو اللثعدية توعان كم 
:ديه من ذلك بوعل الخافب وصدم فى أمر تعردي كبذا لا سجة فا ؛ على نهم 0 
جمعرأ هإية 8 ش 
فان قيل ان انتفاع الميت بعمل أولاده يناف القاعدة الى ذكرتم! فى ابراه 
أيضا ثان من يرك نفسه فى الدايا بالامان والأعال الصاطة وما تطيمة فى النفس هن 
الصفات والاخلاق إلحىى:ة لا يركبا عمل أولاده من بعده . قائا نعم إن هلما 
هو الآصل ولنكن من بيده أمر الثواب والمقاب استثتى من عموم هذا الأصل 
لابل ألحق ه شيا لاينقضه ولا يذهب مكته وهو انثفاع بعض الوالدين 
المؤمنين بيءض عمل أولادم أوجعلامته بالتبع والسبية ا أدخل فعموم انتفاع 
ين سن د حيو من عم 9 عمل بمعل من أسكن إصلكة وعمل بعليه أو اقتدى 
بعمله ء من غير أن بنقص من ثواب دؤلاء رأولئك ثىء يا ثيث فى ««ديث 
٠‏ الصحيحين ٠‏ وروى أصتاب السئن وغيرم بأسائيد مج ما أنه (ص) قل أطيب 
مايأ كل أأر جل هن كيه ؛ وولده من كيه » وى رواية ١ه‏ و لدالرجل من أطيب اميه 
فكارا من أمراضم » وقال ( ع )لمن ذكر 4 أن والده ممتاج إلى ماله , أن 
رمانك لايك روأه أن مأجة لماك مم : 
وعلة القرل أن ثواب الاعالليس أعيانا علوكة للعامل يتصرف قبا ما يثماء 
إل عق جزآه من لضي ألنه تعالى وهر نوعان ( أحدما ( م بكرن عونا على أي 
الأعمال فى تركة النفس مباشرة رهر ما بيناه آنْها ( وثانييما ) ما يترتب على 
الأعال الى بتمدى فيا نفع العامل إلى غيره كالسئة الحسنة والصدقة الجارية 
والعم الذى لتهم ه والواد الماع الذى دعر له أو بضني دن إن أ الزأس 
أر لتصدق فنه , وتلدمت الأحاديث الصديمة فى ذلك 2 كذ سكو يقتري 
انتفاع الناس من هذه الاهال لا مسب تأثير العامل في السئبية لها عند مراشر:” 
لمبب ء كتأليف الكتاب وتربية الولد . وفوق ذلك كله مضاعفة الله من 
شام تله 2 
غلاف العناء فى السألة : 
الخلاف بين العلماء فى للسألة مغبور . وقد ذكره ان القى ف أول اللم.ألة 
5 وض : هل تاتقع أرواح امون لثىء من معن الأسياء أملا؟ وذكر 
قْ أو اب أ للتفع من ممق الأسياء 0 أمر بن تمع علهما من أهل اأدمنة 
أحدصا ماتسيب اليه فى حياته والثائى دماء المسلين له واستخفارم ل ( قال ) 





ا خلاف الفقباء ف اهداء ثواب العبادة ‏ (التفسير :جم) 
والصدنة والحج على نا 0 ما الذى يصل من ثراه ! هل هو ثواب الانفاق 
أم ثواب العمل ؟ عند اغميور يل ثراب العمل نفسه وهئد بعض الحاقية كا 
يصلثراب الانفاق . ثم ذكر اختلافيم فى الغرادة البدنية كالصوم وااصلاة وقراءة 

1 الثرآن والذ كروزة أن مذهب أسمن رجور الماف وصرطا واستدل على مهب ' 

أسمد بأ قبل له.: الرجل يعمل الثىء دن الي من صلاة أو صدفة أو غير ذاك 

٠‏ فيجمل تصفه به أو لامه . قال أرجو “الت رى أن الامام أحد ره الله 
يمرم بالجواب وأن موضوع السؤال التفاع الوالدين بعمل الولد خاصة » و ليس 
في رخائه خروج هن اانص إلا فى مسألة الصلاة ‏ ثم قال والمششروى من مدهب 
للشاقى ومالك أن ذلاك لا يمل . وذكر أن بعض أهل البدع من المشسكامين على 
اثه ا بل الى اميت 0 لادماء ولا غيره ؟ . 


(أقول) داجعث بعد كتابة ما تقدم كتاب الفروع من كتب الحنابلة فر أيت 
فيه خلا كثيرا فى هذه المأ عن علاء الحناية رفير أحسنه وأولا: اتباع 
المئة قول شي الاسلام قدس الله روح في. بعك اهداء الثرواب . وقد ذكر قيله 
كلزما في عدم جواز الايثار بالفضائل والدين لأ الدين وقول بعضهم يران بعضه 
فى حال الخيأة كستقدم والده فى الصف الآول ب وكلاما فى اأفرق بين الابثار ما 
أحرزه وعالم عرزه ثم قال , وقال شيخنا لم يكن من عادة الساف اهداء ذلك إلى 
موق المصامين بل كانو! بدعون ل فلا ينغ الخروج عنوم » وطذا ل بره شيخنا 
كمن 4 أجر العامل كالنى صلى الله عليه وسلممل الخير مخلاف الوالد لآن لدأجرا 
لاكأجر الود ؛ لآنالمامل يثابعل اهدائه فيكون له مله أيضاً فان جاز إهداؤه 
فهم جراء وينسلسل ثثراب العامل الواحد » وان لم يمر ذا الثرق بين عمل وعمل 
وإن قبل قصل ثرابه مر نين للمودى لبه يلابق للعامل ثواب فلم بشرع الله 
لأس أن ينغم غيره فى الأخرة ولا ينفعة له فى الدارين فيتضرر (كذا) ولا 
بازم دهاؤه له وتمره لآ مكانأة له كمكافانه أخيره ينتفع به المدعو له والعامل. 
أ لكان والمدعر ل مثه فلم يتضرر ول يتملسل ولا يقصد أجره إلا 


يا الله 8 أه 

رذكر أينا أن أقدم دن ذه أنه أهدى للذى (ص) على إن المواق أ 
الثمور 2 اممو ربن من عليقة أعد رثوير 2 نيك 2 تقل ماسب الفروع قن 
تاريخ الام مثل ذلك عن أي المراس محمد بن اماق المراج اليسابررى وقله 





(الأنمام ٠س‏ ج) أقيسة المتأخرين الجبين لاهداء القراءة إلىاليت ‏ سوب 

بيذ أن المدانى إذا القرد إقول أرعمل لالعف أحد من المساءن قوله أوم8 له عو 

أو بتخذه قدوة فيه فكيف عن بعد تابم التابعين ‏ فكيف إذا كان ذلك عنااةا 
٠‏ لصوم المرعة الكتاب والمئة 00 


وقدذ كر ابن عادين عررمذاهب الحزقية هذه المسألة فأواخن تنقبحالفتارى 
الجامدية فذكر أجباع العلياء على نفع الدعاء وخلافهم فى وصرل ثواب القرامة 
واختيار الوصول والاسةدلال عليه مديث و إذا مات العك اتقطع فك 2 
وهو لايدل عليه باطلاق بل على عدمه يا عليث ء ثم ذكر أن الححافظ إن حبر 
سمئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقأل فى دمائه : الأبم اجمل ثواب ماق ر أنه أو مث 
ثواب ماقرأته ذيادة فى شرف سيد رسول الله صلى الله عليه وسل فا ممنى الزيادة 
مع كاله صل الله عليه وسل ؟ قال فاجاب بقوله : هسذ! مترع من متأخرى القراء 
لاأعرف فى سانا ولكنه ليس عصال يم تخيله السائل فقدذ كر ورؤية المسكعية : 
الهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيا اسل فلمل انفرع المذكور قاسه على ذللك وكانه 
لحظ أن معنى طلب الزرادة أن تتقيل قراءته فيثيبه عليرا وإذا أثيب أسد من الأامة 
على فمل طاءة من الطاعات كآن للذى عله نظير أسجره واللعل الآول ودر الشتارع 
صالى ألله عليه وس-لم جع ذلك ذبذ! معنى الزيادة فى قرذه ران كان ثى ذه 
مستئقر | سصاصاد أم 

ونقول حسبنا من الحافظ أثابه الله أن هذا تزع من بعض التأخرين لم برد 
عن أحد من ساف الأمة فهر إمام النقل وحاظالسئة بلا نزاع » وأما قراس هذا 
الدعاء على الدواء نزيادة شرف البيت فهر قياس فيأمر تعبدى لال له ء وقد فرق 
بينهما فآن معنى زياذة شر فالبيت و تعظيمه سقيقة واقمة بكدثرة من سه ويعي.الله 
فيه وذيادة ثواب[لعم الرشد بعمل من أخذ عله وهديه لايسعى ثرثا فى الاق 
إلا بضرب من التجوز ء على أنه ليس مأ فحن (إصدده , 


م الى ان عأ بين : ولد أجاز معن المتأخرين كالسيق والرارزىي ل لسقر 
التقدمين من الطهناباة كان عقيل نيما أعلى بن للرفق وكان فى طيقة انيد ولا 
اعباس مد بن انتداق السراج النيسابورى من التقدمين اعداء ثراب الثرآن 4 
عليه الصلاة واأسلام ألذى هر تحصيل الحاصل » والعز بن عبد السلام من الجيزين 
وقال أن تيهية : لا ةطب بعر رذعل 0 وقال أن تأضى شي 0 ران المطار 
يأمني أن كخم وقال ان الطازري لأرورى عن العاف ومن صم للتدى )2 مم أل 





ا اعودة اتباع الساف ؛ حديث الجريدتين (التفسير ؛ ج م) 


١‏ إعقنوم يجوازه إلى باستصيابه قراسا ملى ما كان مدق !ليه فْ حال يانه مس الدنيا 
ولا طاب الدعام من عنس رضى الله عزه 40 وحك الآآمة على الدعاءه بالوسيلة عند 
الآذان » ثمقال فانلم تفحل ذالك فقداتبعت و أنفعات فقدقيليه ذه كلامابنالجزرى . 
وقال اأدكال بن حدرة المسينى الأحوط الترك . من كنز الراغبين لابرهان التاجى 
راشها ؛ ذبذا مدقن عاذ كره أن هابر بن وحيا ألله مر جحي اتباع الننافب من هو لام 
العلاء كليم و ليس هو الأحرط فقط بل المتمين الذي برد كلما الفه ويضرب بأفيسة 
ذا أفين عرض الانط لاا لها هدي ساف الامة تفط بل اوور بطللاما ومصادمما 
لوص ينا فان قياس مداه الدماد'ات أوثواما فالاخرة على أهداه متاعالدنيا 
قيس هم القارن والفرق هما كالفرق للم العيادة والمادة و ل الد أ والاخرة 01 
كيف وهو مصادم لثمن ؛ وحسينا اتباع السلف فىقيم القركذ العمل ؛ 

لكل خير قَّ اتبامع دن ماف وقلئر ف ابتداع من اف 

3 أقر ل : وقد اضطارب كلام الشوكاق من أ مة فقه الحديث عند المكلام على 
أحاديث المسألة فى مواضم فاغتر بالاطلاق ولكنه امتدى الى الصواب فيا كته 
على أساديث المنتقى فاب ما جدى من القربالىالم وى وكلبا واردة فيتصدق الآولاد 

و وأساديثالباب ندل على أنالصدقة من الولد تلدق الوالدين بعدهوتبما دون 
واصية مهمأ وله لاليرما أواما قيجهضمن وذ الاحاديث عمر مقو لهتمالى (و أن اين 
للاثسان الاماسعى) لمكن ابس فى أحماديث الياب إلالحوق الصدقة منالواد وقد 
يت أن لدالانسان منسمية فلاساسة إلى التخقيص و أمادنغير الو اد فالظاهي من 
العمومات القرآنية أنه لايصلثواءه الى الميت فيوقف هلبا حى يأ دايل يقتضى 
تخصيصيا , ثم ذكر شلاف العاباه في المسألة . 

)ذا واننا ثم هذا ليت بأحاديث اغثرما بمضي الفائلين بانتفاع اوقل بكل 
مأ يعمل لأجابم أربدى الهم 3 أو أب عيرم . | 

00 «الك امال وضع النى 0-0 أطير بد نين على القري الأذين أو اليمه أن 
اما ادك بأن 8 قالى بهم أنه مأ فى 4 لانتفاع اموق بحل الأسيام 4 وم 
“ل أنه يدل على ذااك ومن تقرل [نه لأيقرم دايلا ولااستثناسا انه واقمتسال 
في أمر ضيى غيو ممقول الم رااطاهر فيه أنه عن “هما تمن البى صن الله عليةو»م 


3١‏ ولعل مرايه وعلى وليه 07 الدماء من مير أى عند إرادته الحمرة ؛ 


ل الانعام.سد) ال عن شيرمة وحديث قراءة بس هلىالموق 2 “9 
(9) حمديث أبن عيأس قند ألى دارد وان ماجه أن التى على الله عليه وم 
ممع رجهلا شرل : أبيك عن شيردة .قال دمن شبرمة 5 قال أخ لى أو قريب 
لى » قال جو -مججت عن أتفسلك ؟ ع قال لا ) قال دحج عن فيك ثم مج عن 
شير ده , قال الالظ فى بارغ لآر آم : عضحه ابن عبان والر اجع عند (حد ونه 
:دف عرن المعيود دوم الطجاوى وققه وتال أحمد رقمه مط ؛ وقال أنالفر 
لايثبت رثمه . وأقول أن فى سئده #سادة من عزرة ولم نسب عزرة الى والد 
ولا بد . وقد قال النسال أن عررة الذى ررى عنه قتادة ليس بالقوي فترب 
املا أنه عزرة ن كيم لإن قنادة قد اتقرد بالرواءة عنه كا قال لطت . ذك ذلك 
ال الليذيف . وقال الافظ فق قيب الزذيب اق ترطة هروة بن حبد ارون 
وأما الحديث الذي رراه أب داود وان ماجه من طر بق #بسسادة 5 سلوان عن 
ععيك إن أبى عرربة عن قأثأدة عن غزرة عن عميك بن صبير فى قصة شدزمة نواعم 
هندهما عزرة غير منسوب » وجزم البيبقى بأه عردة بن مى » ونقل عن اى على 
التساورى انه قال : روى قتادة أيضا من عورة بن ما 17 رعن عزرةٌ بن ميك 
الرحمن ومن هذا ب فقتادة ده روى عن ثلاثة مل مم أعة ذزرة تقول 
النساق فى القيين تعزية الذي روى عله قتادة ايس بذك القرى ٠»‏ ل بتمين قي 
عزرة إن 4 5 سات فيه المؤاف فليتفطن لذلك ( قلت ) وعزية بن م ل أر له 
ذرا فى تاريخ البخارى 1ه 1 
ونقول قد تنعانا لما ذكره الحافظ فوجدنا لجرح النسائى له مخرجا وم, أن 
كلا من عزرة بن ثابت وعزرة بن عبد الرحن قد وثقا والأساق عن وثثرا الارل 
مين أن يكون المجروح غيرهما فرو [ما أبن تم واما ابن يحي الجمول ‏ فكيف 
تأخذ حديث موقوف انفرد به مثل هذين الراويين فى مسألة عتالفة لوص 
القرآن الدكثيرة . | 
2 عديث ممدّل بن كسار ١‏ الرءو! بس على مونا8 قال فىألئتقي ؛ يواه 
أبو داود وابن ماجه وأحد وافظة و يس قلب القرآن لابقرؤها رجل بريد الله 
والدار الأهرة الا غفر له وائرءوها عل موتا؟ , قال الشوكاق فى شرح له : 
الطرديش أشرسة التاق دا دن -م,أن و ”فده وأعله إبنالقطان بالاضطر ابو الوقفك 
ش رمبالة حال أى عثانر أبيه فللسيد ؛ وقال الدار قطني مذ احديث ضحيف الاسناد 


بول أذان ولا اعم قّ الباي موا رشنا أه 





عدم شلاف العلاء في اهداء ثواب القراءة للموق.. ‏ ( التفسير جم 


أترل ان الافظ الاول للحديث لانى داود والاخير لاحمد فيا يظبى فان لظ 
أبن ماجه و اقرءرها عل مراكم 4 يع أس > والنسافى لم مخرجه فى سفله إل قد 
عمل اليوم والليلة وابن حبآن يتسامل ف ااتصحيم فتثبت فى تصديحه وإنلم 
موحد نص لائقاد فىممار ضته في تسكيف اذا صرح جبابذة النقاه عمارضتهو اطرح., 
مقدم على التعديل. ؟ فكيف أذاكان الحديث الذى صرحوا بعددم صحته مالقا 
للذيات الصرعة وما فى ممئاها من الاساديث الصسرحة ؟ ولكن الذين أخذوا 
قول بعض العلاء يرا العملى بالحديت الضعيف فى فضائل الاعمال لابيزون بين 
قضائل الاعمال التى تتسملما النتصوص العامة وبين ماتدل هذه التصوص على عدم 
جوازه» بل على سظره وكرنه بدعة عغالفة لأصول الشريمة » ولذلك تمد فراءة 
سورة إن على القرور قن عم المشارق والمغارب وصار كالسان الصحيسة المتيمة 
لا الانقس من أطوى ق ذلك , 


مم ان معنى الحديث على عدم صحته متنا وسندا القراءة عند الميث أي الذى 
' سضضره مرت © صرح ه روأة الحديث ابن عبان وغيره . وعراعوانان كته 
ماع ما فى السورة من ذكر البعث و أقاء الله تعالى ايكون أشر ما تشتغل به نفس 
اميت . وقد أورده أبو داود فى ( باب القراءة هند الميت ) وابن ماجه فى زاب 
ماجاء فم يقال عنه المريض اذا احتتضر ) وقال صاحمب عون المعبود شمر سانأ . 
دارد عه عبارة ١‏ على مرا ممء أى الذين «ضرهم المورت ولعل ا2.كمة فى 
قراءتها أن بستأنس الحتضر عا فما من ذ كر الله وأحوال القياعة والبعث . قال 
الامام الراذى فى التفسير الكبير : الامى بقراءة يس على من #ارف الموت مع 
ودود ثوله صلى الله عليه وسل د لكل ثىء قلب وقاب القرآن بس ء إيذان 
بأن الاسان حيائذ ضحيف القوة وساقط الائة 0 لكن القاب أقبل على الله بكلبه 
فيقرأ عليه مابزاد به قرة قابه ويشتد تصديقه بالأصول . قرو اذا عمله وهبعه» 
ثاله القارى,3؟ آم 

وأقرل ان ابن القي ذكر هذا الحديث فى أرائل كتاب الروح وحقن هذا 
الممنى الذى قاله علاء المنقولوعلاء الممقول مأ أرى يدعلى الغريةين . قال فعنالله 
يعلومة د وق التاق وغيره عن حديث معقل بن إساو المزق عن الثى ((ص) 


عد 


)0 أخئة بهم ليم عمى لوه (امذاميقول المع ومو غرف فق عون الميرة 0 


ش (الانعام. .اس ( الرامة عنم اضر والميت عند الدثن رثلقيئه كف 


انه قال « اقرءوا يس عند مر تاك » وهذا تمل أن تراد به قراءتما على المتضر 
علد مرثة مكل توكو لقنا عزنا 5 له 1ل إلا اق وعتدل انناف به القرابدة 
عند #قير والاول أظهر لوجوه (أحدها) ال#نظيرقرله ١‏ أقثرا مراك لازلهإلااقه 
الثاف ) تفاع الختضر ذه السورة 1ا أبها من الترسيد وااماد والشرى بالج١ة‏ 
الاهل التوعود وغبدلة هن مات عليه بقوله ( يأليت قوم إملمون ما غغر لى رلى 
وجمانق من المسكرمين ) فيسابشر الروح بذاك فيحب لقاء الله فيحب أله لقاءه 
قاو هذ هالمورة قاب الْمّرَآن وا شاصية عجيبة فى قراءما عند المتضر وقد د تأر 
أبو الفرج بن الجررى قال كذا عند شيننا إلى الوقت عرد الاول وهو فى السياق 
وكان أخر مهنا به أنه نفار إلى أاسماء وضدك وقال ( يأأيت تر يعلدرن :ا 
غفر لى رفى وجماى من السكرمين ) وضى ٠‏ . 
الثالك ) ان هذا عمل الئاس وعادتهم آديا وحددية| يدر« واس عند المحتطر ' 
) الرأ! ( ان الصسابة لو فرموا من قرله صل الله علي رس وأثكرءرا إسعنك 
موناكم ٠‏ قراءتها عند القير ها أخلرا نه ركان ذلك أمراً معتاداً مشروراً ينهم . 
١‏ الؤامس ( أن اتفاعه باستماعها واخضيور قإيه وذهنهعند قر أءتمأ أخرههده 
بالدنيا هر المقصود وأما قراءته! مند قبره فانه لايثاب على ذلك لان الثراب إما 
بالقراءة أو بالاسماع وهو تمل وقد اتقطع من الميت اه 
أقرل هذا التعحقيق كاف فى بابه ولا ينافيه ماذكره قبله فى قراءة فاعحة البقرة 
وخائترا عند رأ اميت عند دئ_ وهر أثر ميوى منابن عبر إدض) انه أومي 
بد فانه فى مدتى تلقين التُوسيد قبل اأوت وهر تبحر التلقَينَ بمهالدفن و اليد يثك 
فيه متعيقب ) وإلا ذبر ناطل » وقد انفرد رواته ميشر الحلى عن فيك الر “من إن 
الملاء الأجلاج دم برو عن عبد الرحن أحد غير مبشى هذارغاية ما قألوا فيه أنه 
مقيول ولس له ى دوادين [أسئة غير ودب وإحد مزد البرمذى . والعواب 
انهلا ينقض قرل الامام أحمد ان القراءة عند الثير بدعة واما تخصصن تمر مه 
ودود الرادة عن بعضيم عند دأن الميت 82 قلى م فيه من القدرذ . 
وما ذكر ناه بم[ سيب اختلافى المنارلة فى المألة . قال ابن مفلم فى كتاب 
لفروع : رفصل ) لا تكره القراءة على القبر وفى المقيرة نص عليه . أخشساره 
أبر يأر والقاضى رجاعة وهر المذهمب ( غلائا للثناقيى ) وعليه العمل عثه 
مشايخ المافية» فقيل تباح وقيل تستحب ء قال ابن تم نض علينه كالسلام 


نف خرلا هر تحقيق مسألة عدم انتفاع امول بأعمال عبرم [التفسير أ 0( ٠‏ 
ل ا اا را اا ار او ا اك اا 1 ا ا 1 
والذك والاعاء رالاستتفار وعنه لايكره رقت داه ». وعنه بكره اغثاره عبد 
الرها ب الوراق وأبو حفص ( وفانا لآبى حزيفة ومالك ) قال شيخنا تقابا 'جاعة 
وفوقرل 0 وعليرا قلدمام أصحابه (أىأسماب أجد) . ٠.‏ قال امن عقيل : 
أو حفص يغلب المظر ( أى كرما حر اما ) ثم ههنا ذكر وصية ابن عير بقراءة 
تاتحمة اأمشرة وخامما على الس عنددفنه الي ش عرب رجوم أحون عن حظر القراءة 
مطلتًا ‏ والخلاف فى نثر القراءة بثاء على هذا اللاف وقرل الأروذى ينام على 
الحظر فيمن ادر أن يقرأ هيل قير أبيه : بكفر دن عينه ولا برأ 2 م قال : 
وعنه رن الامام أحد) : دعة لاله لين من ثمله عليه السلام وفمل أصمابه فل أنه 
اث وسأله عبد الله ١‏ أ ابنه ) حمل مصححةا إلى المقعرة يقرأ فيه عليه ؟ تال 
بشم . قال اث شما ام شل اع م العليناء المعثير ان أن القراءة عند القير أفضل 
ولارغص فى اتخاذة. عدأ كأ تياد القراءة عذ ده رقت معلوم أرالذ كر ُ و العيام ( 
قال و أتناذ اللصاحف عندها ولو لائراءة فيما بدعة ولو أفع ليث افعله العاف , ام 
وطزلاءالعلاء الأعلام نصر ص فى إطلان الوقف على كراءة القرآن هندالقبور كيطلانه 
على ما نبى عذه الشرع من تشييدها والبناء وإيقاد السرج عليبا رتو ذلك من 
إلى 2 الوصارت عند اشاهير ى عداد الستن لم متدون ا مالا -وثمون للفرائض 
للافراء الموروثة في ذللك , 
وإذقد علت أن «عديث قرأءة سورةٌ إس عل امونى غير ديم وأن ن أريك 1 : 
من ضرم الموت رأنه : اصح فيمذا الياب حديث قط. ا قال اموق الدار مان فى قاع 
أن مأ لصيو دم البدو والحضر من قراءة الفائمة فرق لم رد فيه د يمت ليم 
ولاضعيف فورمناابدع الغالفة ادم من النص وض القطامية ولمكنة صار كوت 
اللدسين اباس الملياء وبائر أرم له م : كجارأة المامة عليه من فق بول ل سنن الو ذدة 
| و الفرائض انشمة . 1 


خلاصة القرل أن المسألة من الامور التعردية التى يجب فيا الوقرف هئد 
0 ال أب و السمئة وجمل ألم لق الأول من ن أله 2 امام 1 ولد علئا 
أن المُاعدة المقررة ف أصمو من القرآن الصرمة 1 حاديث الصصيدة أن اانا 
لامزون فىالأخرة [لابأعاهم 81 :14 إوملاكلك تفن انفس شينًا) )1 م لام 
واخشوا يوهالامهزى واادعنراده ولامولود هوجاز عن والده شيا ( رأن الى 
على هليه ول بلغ أقرب أهل عشير: اليه بأمى ريه أن , اعملرا لا أغنيعدم 


(الآنمام. س) 2" ليدم فى القار وصيرورتما من ااشعائر نحل 
5 من الله شيثأ 8 ؤقال ذلك أدمه ل تميّة ولا ليه سودق الاسام : وأن هدار اأنهاة قف 

الأخرةعلى تذكية النفس بالاعائر العمل الصالم والثرابماياوب و برجع إل المامل 

ان عمله فنفسه ‏ اط ماتقدمشرحه معالئذ كير بالآراتاادكثير ه والاحاءيث 
. فيه وكل ذللك من الاخبار وقراعد المقائد فلا يدخابا التسخ , ٠‏ 


وورد ممع ذلاك الس بالدعاء لاحياء الأؤمنين وأمواتهم فى صلاة الجئازةرق 

غير ما نالدماء عبادةثواما لمأعاباسراء أممتجينب أملا ر ستحيل شرعاو عقلا أسيدا 4 

كلل دعا اتناقس الادعية ولاقتضامء الاستجاءة ألابعاقب فاق ولاجرم الا أذا 

٠‏ انفن وجود أور لا يدعو له أحد إرحقة ولا مذفرة ل صلاة ولاغيرها زلاءترتب 
على ذلك من تمطيل كثيد من النصوص أو غدم صدقبا . 


روددق الاخيار جواز مدقة الأولاد عن الوالدين ودعاتمم فيا رقضاءمارجب 
هاومامنصيام أر مدقةأر أسك وقد بينا حكته مم التصوص فيه والظاهر عنمذ| 
أنالوالدين يتتفعان ببعض عمل أو لادهمالآنالشارح الحقيم ممافيسةطعتوماماءنو بان 
عنما فيه من أداء دين الله تعالى كديون الئاس ويثالها من دعائى لها خير ليس 
هو ثواب الدعاء نفسه . و لمكن مدار الجزاء والاجاة علىعمل امرء ائقسه لاعلى 
عمل أولاده جمماً بين الخصوص . 
فنأراد أن يتبع الهدى » و يتقىجمل الدين تابو لأررى » فلرقفعندال:تصوص 
الصحيحة ويقبم فب سيرة الساف الصالح ويعرض عن أقيسة بءض الخلف المروجة 
للبدع . وإذا زينلك 'الشيطان أنه كنك أن تنكون أهدى و[ كمل عملا بالدينمن 
الصحاية والتابعين لكاسب نفسك على القرائض والفضائل المع علها والصديحة 
الى يضعف الخلان فبك رانظر أين مكانك ما فأن رأيث ولو هين المجب 
والغرور انك بلغت مد أحدهم أونصيفه من الكال فباء فمند ذلك تعذر فى الزيادة 
علما ؛ وهيرات هرات لدعي ذلاك الاجرول مفدرن )» أوهن به مس من اطينون ؛ 
وأن أكثر امتعيدين باليدم ؛ مقصرون فأداء الفرائض أرق المواظيةعلى المفنء 
ونم المصرون على الفواحش والمنتكرات كاصراره, على ما التزمرا فى اللقابرمن 
العادات ع كأتخاذما أعيادا تشد الوا الرحال » و يممتم ادي االتساه و الرجالو الأطفال» 
ولا ما فى لياق العيدين وفأول جمعة من و 2( وتم عندهأ الدبائم 1 ولطيخ 
' أنراء الآ كل ؛ فأ كلونثم يشير بون » ويمولون ويخوطون دو يلئون و يصخويرن 
رإترأ " لعَرِآن » من يستأجر ون إذلك من العميان » وش أعالمن دونذلكم فا 





عاك نوإذاكان مايأتونمن القراءة والذكر هناك من البدع 11 ا 5 ا | 
الماسعات يعد منالك عن الآمر دا المكرو هة أو #ارمة ) نا القول فى ساثر لاحم : 
الظامرةرال احا 59 ْ 


وأوم يرد فى حظر دده الاجتامات فى" القابر إلا حديث ان هراس ف السأن , 
الثلاثة ميقوءاً 'بستك صغيح ( لمن الله زائرات القبود والمتخدين علا المساجد 
والسرج , لمكن و لمكن ذاك كاه فد صار من قبيل شعائر الدين 507 أليقّين ' 
توقين له الأو ف الى سجارا د ادم دما قضاة الشرخ الجاهلون:: ريا كل هنها 
أدعياء الم رالمرفا الضالون المضلون , ولقدكان بعش السحابة وغيره, من غلاه 
السافت يتر كون بمضى السئن أحياناً حتىلايظن الموام أنها مفروضة بالتزامبا تأسياً 
بالرسول (ص) فى ترك المواظبة على بعض الفضائل خشية أن تصير من الفرائض» . 
قاف من بعدهر ضاف قصروا فى الفرائض ء وتر كرا السدن والشتعائر ؛ وواظيرا 
ليع ا يل انهم لبت كون لأاجلرا الاعياد راجمع ١‏ ولا حول ولا قوة 
إلا الله العلى المظم 

تخلاصية سوارة الانعام 

لو تيت سورة القرآن عا يدل على جل ما أشتذل عليه كل سورة أرعل أشيه 
لسميت هذه السورة سورة عقائد الاسلام أو و سورة الترعيد على عاجرى عليه 
الملاء من الثمبين عن عل العقائه بالترسيه لأن أساء 301 أركائها » فبي 
مقساة امقيدة أله لو سيك مم دلاثاما وما * جب معرقته مي صافنأت 7 تعالى وأناته 
وارد رام لك غار على التوحيد ومايتيع ذالك من هدم هيا كل الشرك تقر يض 
أرئاته ولاثيات الرسالة والوحى وتفئيد قماهم على الرسول على الله عليه رسلم 
وإازاميم الحجة بآية انه ا 0 وفى القرآن الم#تمل على الآيات الكثيرة من 
عقليه وعلية ومييئة لوظائف الر.ول ودعرته وهده ف الناس على اشتلاف 

ليقاتهم وأحوال وبمك واطراء اعد المعدر ل طوال) فريك را كأ رن 

و أعبالحم ولأصرل الدن ووصاياه الجامعة 0 والأداب ‏ رلس فها 
هل طاو 3 قصة من قعص اأرسل المفصلة في السرر المكية الطويلة #الامر اف 
من الطاول ويراص وهرد من الثين والطواسين من الثاق بل يم أاتها. 
فى الالرهية والربرنية والرسالة والجزاه 00 ابر وأ-وال لزنن ا 


رالا تعام . من ) أساايب القرآن العليا فى بيان المقائى 2 »و 


والكائرين 0 وآيات الله وسبردوة على المااين 0 واها 02 قرأ من 2 الرسل 
علهمالسلام عاجة ار اهي لآ بيه وقرمه فى الترحيد وما آتاه الله من للطججة علم 
| بيئاه من 1 ذلكءرذكر قيرأ دوعى والتوراة إأشبه اث رساله وكا 4 لمررق 
ووصايا التوراة المشر ؛ وذكرفيبا أرضا ماكأن. هن حال الرصل عامة مع أقواممم 
اللشركين لاجل الميرة وتسلية حاتم الرسل صلى الله عليه رآله رعايبم أجممين . 
راننا بعك هل | الامال لكر الفرام 9 الاصرل الى يشفل الدكثير ونعنجاتها 
.وراد أجمع مها 3 ش ' 


أساليب القرآن فى المقائد الاطية : 





أما مسائل المقائد فى الالمميات فقد فصلت أبلغ تفصيل بأساليب القران 
إلمالية الجامعة بين الاقناع والتأثير كبيان صفات الله فى سياق بيان أفماله وسناه 
| فى الاق والسكرين ؛ والتقدير والتدور . وأباته ق الانفس والاناق 1 وطبائع 
الاجماع وملكات الأضلاقر در المقائد فى الاعمال ومايثر تبعاما في الدارين 
من الطزاء وناميك ايراد القيقة بأسلوب المناظرة والتدال أو ورودها سجوانا 
بدك سؤال 2 أوتجلها قُّ رود الوقانم و ضور وب الأمثال 6 ومدا الأساورب عل 
الام.ا ليب وأ كلما جما نا اقناع المقول والتاثبر قَْ الذاوب 0 أرقترن أليقين قّ 
الأعان ء مب التمذا وتشوع المزوف والرجاء . رق أثزاء ذلك ياي بأد 
المشركين والكثار : فيكون مثلبا فيه دسكقطمة من الطين الأسن تلق ف قدي 
ماف 5 اق من مار 1 ص مصصياه كار 1 لانادث أن تضامل وق 4 ولا 
كدر له فوا 0-6١‏ نه ليستفي تبتر 3 سانا ٠‏ عن وصقت يمرا واطخية 
هلى إطلائها , ذكيف وص تقرن فالبا بالوصف الكاشف ا غشما من التاييس . 
أو يق ماما بالرمان الدامخ آل قير من الاباطيل : ولأ تففل عن أسلوب!حسالة 
إلخامطيين عل ماأودع قّ ع واطرم : وقة يدم مارم 1 ألفوا ص 
52 ليله وأساد أظرهم . ولا عن املوب أتذأرموء ألغية كق المأجلة وسو ءااماقية 
رألمير ف الاشرة 1 

أضاح الفاسقة الرونا أيقعلماءالكادم عن هذه لاسا ليب للمايا قم مادو م ولا 
الندوا وم مها إلى لفقو أ يلقثرن النثريء الامادى صات إرله تال مر وردة 


ا شرواهد الاسساليب فى التؤحيد”' 0 (اللتفسير دجم 





سردا معدودة عدأ . معرفة ودود انائصة . أو دعوم دارسة مقرونة بأداة نظرية 
وتشكيكات «ودلية لاقن [عان الإذعانءولا خشية الديان | ولاسب الرحن 

بل تيد رو كد الثسات . وتتعار ض فى اثياما ولائل النظريات ٠‏ ' ش 

تأمل كيف يدثت مله السورة محمد اله الذى خلق الغووات والاركن: 
وجمل التاليات والذور . ْم لال الي عضاق إاناس وقضاء الاجال م وكيف عوافه 
على الآ ل ذ كر شرك الكائرين برهم #مل بعض خلقه عدلا له ٠‏ مع ان البداهة 
قاضية بأن الرب الخالق لابعادله أحد ولا ثيء من شلقه . وقطف على الأسانى 
الجلبيه لاعر اضبم عن الآأيات الدالة ملى المق.وأنههر اما نع لهم من العم كيرا 
للمسةمف للقوم ذاعم ايجتاب ٠‏ واأقتضى ليفيع .وإيذا الأمافل بأن عقاند الاسلام, 
مق يلدة باعجة والبرهان . 

ولا كانالتوسيد الذى مولا بالدين وروحةه زوعين # اتوحديك الريو يةونو«يد 
| لالهية00 آ بين كلا مالا يات والبرامين » ونا كان الشرك فى الرءو بية قأملذ 
فى الئاس والشرك فى الاغية دون الربرية در المكثير الفاثي وعليه سو ادجاهلة 

المر ب الاعظم إى الوك ببطلان هذا على بطلان ذاك ؛ ا بيت ماج ا'ياث. 
أمدها على الءترف به من اثيات الاخر ؛ واجع ف أبر»ءى انه بن السابع. 
والثامن دن |أتفسير بحت الا مان والتوسيدو الشركوااشفاءة والرب والالهرالجزاء 
وق آلشن تقمس: الدورة ميث نماة الناس وسعادتهم أو شقارت6م بأعاهم : 

و ل بك من هذا العذ كير إلى قمة براهم ) صلى الله عاميه وعلى 0 
وأهما ومم) مع أبيه وقرمه ل إنكاره مليم اماد الاصنام آطة أى معدو ةإن + 
واتذاذ اكوا كب أرب أى مدير ين لأعور (لعالم وإن لم يكرثرا م امن ارقر 
ع عدأ بأسدارب المناظرة ف قمة واقمة عدت فم المج على أو حضيك الالرفية 
والربوبية دمأ فكان أجدر أن اوقنى فيمحفظ أ ويعقل فقيل وقد أسبنا القوله 
إلى مسال 8 مالم يأت عله إعدد من المفسرين الممرو ثين فاستغرق مدان مغدة ار 
| صر (ص ممه - كلمج | تفسير ) ٠‏ 

رهن أبلخ ماق اامورة من قرا عقراءة التوسيك وسوه وال اهل الشرك 
فى خلال عمأ واعراضهم عن آيائها بأساوب الال قوله الى ( وموالذبن 
نبوا بآياتنا هم و في الظلمات) فارجم إلى تفسير مالقي ص .ع -400 ان 


لي 


سس سس سس ع 5 
١‏ راوع تفسير الرب والاله فى ص هذه ج / ٠‏ 


(الانعام : س ح) أسلتياط التو حبد هن غريزة اأفطرة رخاف 
3 ل تفسير ) وثرله تعالى ( حاقل أندعر مندون الله مالا ينقمنا رلا يضر نا وتره 
على ءا نا بع إذهدا|نا الله كالذى استروته الشياطين فىالآر ضحيدان) 5 فراجم 
تفسير ما ) ص بمو ل .كوم مثه أيضا ). ش 
. ولاحاجة إلى الدلالة على شواهد بيان التوحيد من طريق السؤال والواب. 
لكثرا مع ظرورها الكل قأرىء رصيتتها ٠.‏ ' 
وامل أرق أساليب الاقناع 6 وأبلغ وسائل الأذعان باعل الاعان ؛ إسالة 
الغاطبين الى غرائزم وفطرم » وذ كيرم بتأثير الترية التقليدية فى [فسم » 
ومثاثىه عروض الشيات لأذهاتم ؛ والزامرى الحجة محاسية مقرض, لاق 
على تعارض. الأفكار وتناقض الاقوال ء يسيب اختلاف الآوقات والاحوال , 
رئناافة التقاليد والمسليات » للغرائر راللءكات ٠‏ و يتلرهذا الأساوب اسالت,م على 
مثل ذلك فيغيدم من الناس بالنظر فى أحوال المعاصرين : والاهتبار بسيى الفار بن 
لياه تعالى فى الانفس أقوى من آياته فى غيرها ( وفى الارض آيات لدوفنين و 
أنفسكم أفلا تبصرون ؟ ) . ٠‏ 
' تأملوصفالماندين من مشرك م؛ فى الأية الرابعة وما بمدها الى آخر اله'سعة 
بالاعراض عن جمبع الأيات الى تأتييم من دعم وتكفيوم باحق لماجاءهم والحزم 
نهم يكارون المس وبشابور ن فى الاس ولامخرجرن منعيط اللبى وقابله بقوله 
١ 8)‏ وأقسموا باله جيد أعانمم لثن جاءتمم آية ليؤمنن ما إلى قوله فى آخر 
الايئين بعدها ٠‏ ولمكن كترم راون ) ثم عا يناسبه من اقامة الخصة عليهم 
بقطع انزال اللكتاب لاعتذارم يومالقيامة عنشر»م وضلام بأن المكستاب انها 
أنزل على طائفئن من قبأبع وكانو( فافلان عن دراسته ؛ ساهلين هدايته ؛ وأن و 
أأز لعلييم لككانوا أهدىمنهم إذكاء عقوطى وهاو همتهم س فاجع تفسير الآبات 
16 س و1 فى (ص ...”لا سكير ؟). 
ثم تأمل قوله تعالى فى أو اثك المع ضين بعد تساية الرمول يد عن جحودمم 
(هم وان كان كبر عايك أع راضم ( إلى آخر الاية (وم) تركف سل فاريم 
اميل وأ مان من العم ٠‏ وشبههم بالصم اليك » ثم تأمل كيف التفت عن خطاب 
ارول الى غطاهم ٠‏ سائلا إنام أن براجموا عقرلم وضمائرم وروا 
كيف حلطا إذا أتاها عذاب الله أو أَنتها الساعة ؟ أغير الله يدعون هذه الهالة ؟ 
م أجاب عنهم مما يمليونه حق الل من أتفسبي ودر أثبم فى مثل هذه ااقشدة 
ه تفسير الثّرآن لمكي 4 0 و الجر الثامن » 


ا الاساليب فى بان الوحى والرسالة (التفسيد ةج م) 
القعموى بدمرن الله ر-دده دونغيرهلامخطر باه سواه وهذا موالا بان الوجداقى . 
الذدى فار إلله عاينة الذاس فأضلتهم اعية الوسا وس الومية 4 وللتقاليد الموررثة 
(داجع تقسير هذه الأيات ص بم 0-7 كج ب تفسير) . 


ولاتخفل عندمر اجعة ماذكر من الأبات فىهذا الآسلوبعما نايدا أويقارتما 

من الآرات فى الأسلوب الأخر لناب2 ركو الذي باعرال الآمم فى كفرم 
أوعنادم ره قيأم عجوم الرسل علوم ما غرطنا هذا إعز" 0 والتذ كير 6 وإذا 
أحيانا الله تعالى ووفتنا لاتجماز ماوعد:! به من وضم كتاب ففقه القرآن وهدابته 
م تب على أواب إأمقاكد والأداب والإعمال الديلية ية وامد يه فاك سوق بءان 
هذه الأساليب في إئيات المقائد بالششواهد من القرآن كله . | 


ولأحائعة اذك شه من الدراهه هل النارب الذان العاقة وسزء اسه 
فيالدنيا والآخرة فامه! جليبة واضممة . 


وأما مسائل الركن الثسانى من أركان الاعتقاد وهو الوحى والرمل فاستفنى 
عنالتذ كير بأساليبالإثيات وطرق الاقناع, قُ م4 عاذ كرنا فىعقيدة 2 مو سروك وآنا» 
ازعتفاة اشد و اذفان وعاء تعلق امن بطلان اشر لك وإقاخة الحجة على السكتفار أجممين , 
عل أن بمصر ماذ كر ن) قي وما م 0 من لثمو اود على م ره هَ الما ندين إلا “بات 
واضجج شرك فيه حم الوخى والرسالة فبع ع اأتو سيد 1 سأشير إلى إدمرة 
هنأ . و[ 5 الهم أل كبر العار قء أبتغاء الام دأء 4 ف نقسه واغداءة مره بالآنات 
التي لمر 43 مو دوع لضن والرسالة وصفات الرسل ووظائفوم 0 5 را أن 
الآأبات :2 .أت دعوعم 4 وشمات / كفا ر علي ذلك و2 مأن بطلوما . 1 
1 1 فيمواض 3 ن التفسير أن أكثر اليش او عذولن بأن للعالم شضااةا مدر 
ورنا أمدرآ ا أذعذاالربال قعل حك تادر على كل تبى ٠‏ 6 وأنه كب أن يعيك 
وشكر ' ونأ أن كفر أكثر 3 ار اما ذاو بعيادة 3 ار همك ) 3 بعد 
الترسل اك درب إل 0 4 وله سمأ 6ه وفع و١‏ 12 15 برآ م ن الكقار ال ركين وغسر 
المشركين بك يدشتررن الره. الى سواء كانوا مؤ مذين بو جود أنه وم الآ كارون 1 ألا 
وم الاذارن 0 و معن الإسيية ذلك إستيماد وقوع الو ىو اسع شببات أخرى علية 0 ولك 
تلات عله الصورة مم الرء عأأة ومو ضوع الوحى والدايل : ليه ووظا ف الره ل 


٠‏ (الانعام :سم الرسول روظائقه . والوحى وموضرعه 2 ولاب 

:' علهم السلام . وتشفت ما أرردوا من القيات على ذلك . فئسن ناخص أرلة 

1 ماجاء ق مدي الرسالة وهوضوعمرا ووظائف الرسل م فى عليه عا ورد في أثيما 
الله ثُمالى به من الآنات ودفم الشييات عنها فتقول : 


موضوع الرسالة ووظائف الرسول 
ان الرسول إثشر آناه العلا ضروريا غيرمكتسب داية الحاقءه إلى مائتز ى 
» أنفسيم وتهذب » أغلاقيم وتصلم به أحراطم الشخصية والاجاعية . 
بحبث يكون الرازع هم ه من أنفسبم . وهر الاعان اليقينى والتسايم الاذماى 
بالتعابوو الحدى الذى جاء بهالرسو للا القوروااسيطرةو بذلك يكونون-حداء ف الدنيا 
بقدر ما يكون فى الدنيامن السعادة وصحيون اطياة الأ بدية العليا فى الآخرة . 


وصف الله تعالى ماأرسل به خاتم رسله (ض) بأنه الحق وبأنه بصائر لاناس 

ونأ همدى ورحمة . ويا لاصدق وغدل . + صراط مسئقم ودىن فم . رأثت 
أن الرسول نفسه على بيئة من ربه فيه . رأنه أول المسلءين4 و الموتدين به , 
قال تعالى (مفقد كذبوا بالحق لما جاءم) وقال (: وكذب به قودك ودواطق) 
وال (#ذه الذين أنينام الكنتاب يعلمون أنه منزلمن ربك بالحق) وقال (برهن 
إن 5-98 الا لله بقع الحق وموخير الفاصاين ) واطحق هو الام الثابت ااتحقق 
بنفسه فلا مكن نقنه ولا إبطاله س فهذا الوصف يثيه المقلاء إلى أن بيسثوا من 
حقيقته يفسكر مستقل و بالآبات الد الةعليه ليصاوا ,أ فسبم [لمعرفة| نهالحق. وهى غارة 
لابد أن يصل البها الباحث المنصف البرىممن الاهواء فى نظره ومن أيود التقليد 
.فى طلبه لاحق يا قال فى آخر سورة فصلت ((4 : مو سئريهم آيائنا في الأثاق رق 

أنفسبم حتى ينبين هم أنه المق) كذاك كان ومكذا يكون . 


وقال (س و قد ساءم بصائرمن ربكم فن أبعر نائفسه وموعبى فماما وما أنا 
عام تعفبظ) والوصاء, مع بصارة روثي لادراك العقل كا ليعير ف إدراك الس 
التطلق على المعرفة اليقينية . رعنى اللجة المقلية والعليسة . وفى ممئاه رصف 
الوحبى من ضر صدورة الاعراف بقوآه و9 : سروبن هذا يصائر من ي 1 وهدي 
.ورسمة لقوم بؤمئون) ومثله فى سمورة الجائية (وم؛: () واس رسوله ف أواخر 
مرارة بو سفب بأن ب#ول )1 ملل قل مسذه سولى أدعو إلى اش على إصيرة 
أن ومن اتبعنى ) ويؤيد هذا كل ماوره فى القرأآن من الاعتاه على الثايات 


تياس ارسول ووظائفه [التفسير جم 
وار امن وغناطةالعقل . وكان صاب الاديان الخرفة والاديان البتدعة قد بعدرو[ 
عن المقل وااعل . واعتهدوا فى الدعوة وتلقين الدين على القسلم والتقليد الاعى. 

ووصف القرآن فى آنة هوز بأنه مبارك أى جامع الأسباب الهداية الدائة 
النامية ثم قال فى آنة (ببى 1 فقد جاءم بيئة من ربكم وهدى ورحة ) وقال (171 
فل إننى هدائى دفى إلى صراط مستقم دينا قا ) والفرام المستقيم أقرب الطرق 
الخوصلة إلىالسمعادة التي #رع ها اين من غير عائق ولا اخيرو القم مايقو م ريذبت 
بهالام المطلوب حلا يموت صاحيه . وقال ١٠‏ ووتمت كلةر بك مدقاوعدلا) أى 
مدان الأخبار وعدلا فى الأحكام . فيب ذه أمبات الآنات فى بيان صفة. 
ماجاء به الرشرل وأنه أفضل وأسعمل ماعتاج اليه الخلق لشكميل أنفسم 
ودكيتا بالمل' وأفدى ولس مر من قبيل الدعوىي بغي دايل ٠‏ بل هر 
من قبيل التنبيه وعطف النظر إلى الثىء اليديع الصنع البالغ منتهى الحسن واجال 
الذى ندر لك جماله وكاله بر د النظر اليه . ولعمرى ان من كان كبري المقل مستقل 
الفكر لامحتاج إلى دليل بثبت بكرن هدابة القرآن ةا وصدقا وعدلا وصراطا 
مدتقيا . وقد أثبتت الوقائع أن الدن آمنوا به عجرد الدعرة لادراك حقية 
موضرعبا وغيريته كوا أ كن الئاس عقلا ونظرا وفبما وفضلا كالسابقين 
الآولين من ألمرأجرين والانصار . على أنه أرشد إلى الاعماد فيه على الآدات 
البيدات ١‏ رالحجج الواضحات ؛ وم أبنت ءذه الآنات حقية ماجاء به الرسول. 
وحسنه رنفعه فن اماقة أن يترك الاهتداء به لاجل مشاركته أنا فى البشرية ؛ أو. 
استبعاد ما فضله الله به من الخصرصية . 

الرسول ووظائفه 

أمى الرسول أن تخاطب الئاس بقرلكه ( ده آل [ على بينة مرن# دف 
والبيئة ما يتبين نه الحق . والمراد ما هنا العم الذى أو سف اليه مبيئا له به الاق 
مؤ يدا بالدلائل واطججم الملية والقطرية . ره ذا فى ممنى قركه ( أدعر إل. 
لله على بصيرة أنا ومن اتبعتى ) فليس فى ديئه م ولا احدكراء إذ أمىه أن 
يقول ( د لست عليم وكيل ) أى ليس أمى هدا:.ك والاصرف فى ودام 
مركرلا إلى من الله محيث أكرن مسيطرا علييسم ومازما إيام كشأن 
الوكيل على أعمال الناس . وبين فى الآبات سوس ووو أن ماجاء به (ص)م 





(الانعام هن ( الؤلو فالرسل وسمقيقرة حاهم ا 


إقسا "١‏ رللنا س أن أإهيرنه المن واتيعه قلئفسة أبصر فروالذى ملعك نه ) و من تمى 
فلي الوزر أذ هوااذىيشفى به 6 ثم قال (وما الاعليم : صفيط) أى موكل باسصائها 
وحفظبا لجل الجزاء عليبا لم ثم أخير تعالى بسكن بأن هلا هن ن مر يقه الأيات 
وتتريعه الدلائل وتبينها لقوم يعلمرن ١‏ ثم أس ه باتباع مابوسى اليه والاعراض 
عن المشركين ألى أن قال د 0 عاويم حفي عظا ع وم اليه و1 ل( 
( داجم تفسيرالايات قى ص لام" سس احاجن تقصار) . 


وكل هذه الأياث وأمثانها تفصيل للابة ااتىحصصرتفورا وظيفة جم يع ار ماين 
ف أل بابخ وأا علي المتقهم إلى أل مير والانذار وهر ترله تعالى ١‏ 1/1 وما ترمل 
للرسلين الاميشرين وم دذرين ( وقدرردت هله القاعدة فى اطهر بصيذةالاثيات 
بعدالئى » الذى عوالاصل فا مخاطبءه الجاهل أو شالى الذهن لانأ «ن 0 
في بأن هذه المقيدة إهادية لعتاد ال؟. فار فى الرسل وخواص 3 تباعيم أ منها 
أنهم وكلاه اله عل الارض بيدثم ادي ولطرمانمته والاسماد رالاشقاء والرحمة 
والغفران والمقاب وغيرذلك . ووردت آيات أغرى مثلما وعدة سورمئيا ماهو 
عام فى يبع الرمل ومئرا ماهو خخاص اكيم : ات أخرى فى ممناها 
5 الخصرة 1 بصيئة د اما , وم هى متأ خخرة دن الاولى كار ِ أومضما ؛ وهىالصيخة 
الى 2 أطب م من كان على عم باثي 8 5 من الكت 5 7م ! أنه ق اسار 
5 قل لا اجد فيا أوح والى) الآية رص /1410) ٠‏ 


و غاح الضالون فالرسل رمن درهم 0 الاين يعارم وكلاء أنه ممعوانه 
وتعالى ق اهدابق را لجزاء كالغفرة والرحمةرلامقاب 6 قاوا فووم إل كوم أنبم يمرن 
ألمب وأمم هس فون فيأمورالارض 3 (موسعون على 0 الرذق 4 و عون 
الحاجات بقوة غريية اطية فيرم عخالفة لسنن الله تعالى فى الناس أو عمل الخااق سرحانه 
وتعالى على ذلك ليث أولاثم لميفءله 6 وأهم 5 تقوقىم ذلك وأمثاله على ا 
ل ناس كالملا .جه أو أعت َُ ثرا من ألملا 1 . وقلك بات أله تعالى على لمان ام 
رصله ساد هذا الغلي ا مله المقأ ند وعرح أ اله عل 5 ر البشي 
0 سان الله تعالى لهم الا أنه ورم بأو فى ف هوم من لاطأ شق بلي م أمرم 
بأعلومه قرلا رعملا وما مول دون التأمى فى 6م ؛ وحصسيك من هله اأسورة 
في ذلك قرله تعالى ف زكر ثرله (8: وها نرهل المرساين الا ميشرين وماددين) 
( 0ه قل لا أقول لكم عندى غزائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول الى مللك , 


إن أتبع إلاماوحى ‏ إلى قل هل يسستوى الأعمى والبصير أفلا تتفسكرون) 
فراجع تفسيرها فى رص 99)؛ ل ,ع ج ب تفسير ) أقسد بيئا فيه بطلان 
مامرى إل المسللين من أعصسل الوثنية والكتب احرنة من الغلر فى الانبيام 
وااصالحين كز هم أنهم إملنون أأذيب ؛ ويتصرارن فى خيزاثن ملك الله بالعطاء 
والنع ؛ والضر والتفع » ولطائيم إيام بالملاتي من حالم الغيب ؛ عتى صاروا . 
اطليون علوم مالا يطاب إلا من الله تعالى »© وذلك عين العيادة: الى إسهى الذن. 
جه اليربم قطة , | ١‏ 
شوات االكفار على الوحجى والرسالة 

هذا الذلى من بعض الناس فالآ تبياء والرسل يقابله غلى آآخرين منهم فى إنكار 
رسالهم واغتصاص الله تعالى إيام بوسيه اليم » فأو لنكافلاة أقرطوا قتصوير. 
خصوصيتهم و وزادوا قينا بأوماميم وأهراتمم ؛ ومؤلاء فرطوا فياء فل يروا 

مزية متازون على غسيرمم جا أر للك زادى! فى بيان حقيقتهم فصلا تصليم 
من نوع الانمان ؛ وهؤلاء جعلرا بشر يهم مانعسة من امتيازه على سائر أفراد 
الناس ء إذ رأرم بثشرا وفلئوا أن الوحى رجهم منها فيجعلرم كالملاتكة كاير 7 
الذلاة ‏ قال تعالى فى هذه لأسورة ( ؟و وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا 
ما أنزل الله على بشر من شىء ) أى نهم ماغر فوا الله حق معرفته ولا عظدوه 
سق تعظليمه بأنكارم قدرته على اأزال ثىء من العلل على قلوب بعض البشر 
لاقتضاء عليه وسكنته أن يكونوا معلءين لساثر البثر ما فيه هدايتهم 5 أن النلاق 
فييم ماقدروا الله دق قدره إذ زعمو! أ#جملوم شركاء له فعل الغيب » والتصرف. 


فى ملك بالعطاء والتع . 


وقد بينا فى تفسير هذه الاية حقيقة الوحى ووجه ححاجة البشر الي و اقنضاء. 
سكم الله وفضله الأنعام علييم» . فراجعه فرص ١‏ ١د‏ ج بن تفسير) وهذهااشبية 
شهة كرتم شرا قدذكرت فسوي كشيرة عند اكلام علرسالة الرسل #الإعرافه 
واراهم والتحل والسكيفب والأنييام والشعراء وسروالتغان » وذكرت بض 
السرر بلفظ رحبل بدل شر كقوله تمالى فى أول سودة بوأس ١:11(‏ الر ب 
أكان الناس عجبا أن أرحينا إلى رعل متهي أن أنذرالئاس ) الل وهذا فى نبينا. 
َي ومثله عن أل من كذبوا الرسل وم قرم نرح قالتعالى فى قصته مزسررة 


| ْ) الاثمام : س > ( صسكية جمل الرسول وجاك لا ماكا اناف 


١‏ الاعراف دكاية لطا به إياهم بيو 1 أرعجيم أن أ دكن من د بعل رجل 
- لبنذركم) ويليه سكاية ل ذاك عن هرد مع قومه ر أنة 1( : ٍ 
| وا أسايمل دؤلاء ا الوحى أرجل من البشي مثلوم 6 كا عنم ل قر له 
وعم نعم ما هذا إلا بشي متك بأكل نما تأ كارن منه رإشّرب دأ أشر بون 

وم ون أطعتم بشراً منلكم [تكم إذآ لخاسرون) زتموا أن الرسول من الله يحب 
أن بكرن 7 أو أن بو بد علك يكون 5 5 سكأه عنيم بقوله (4؟: بوقالرا 
ما لهذا الرسول يأ كل الطعام وعشى فى الأسراق ؟ لولا أأزل اليه ملك فيكون ممه 
لذيرأ ( وقد ردت وله الشمة 5 الآابئين الثامئة والتاسمة من هده اأسورة بيسأن 
سنة اش تعالى فى إأزال اللا نك وببيان عدم استعداد جمهرر البشر لرؤيتهم والتاقى 
عنم فى الدترا ولأ يمد الله بعض الأفراد من كاتهم لذلك فلا مندوحة اذا أنرل 
املك عن جعله رجلا أىمتيثلا فى صورة رجلو-يكئذ بلتس هليم الآمر رتقى 
عم فى موضعها . : 

هذه الشية على الرسالة وهى كرون الرسول بشرا مثل المرمل اليبم لم تدهم 
مبدة وم كو بك برهأن إل هى بأظلة باليداهة وما موك اشيئة المرسل وقدر تارهر 
الفعال لما يريه ( مختص برحمته من يشاء ) وقد كان أوائك المثمتوون مزمنين 
بقدرتهالتامة ومثئيئته العامة . بل كونالرسول الى البشر بثرامثلوم يفومو ن أقراله 
و اق نْ بأقهاله هرالمءقرل الذى تقتضيه الفطرة وطبيعة الاجتماع ولكن الاو هام 
الجباية تقلب القائق و تعكس القضايا حتى ان بعض القرويين فى زماننا جاء اسدى 
المدن مرة فرأى الئاس جثممين للاءتفال نوال جديد جاه من دار السلطئة فرغب 
أن يرى بعينبه الوالى الذى أرسله السلطان اليم فلا من أمامه وقيل له هذا قر 
استغرب أن يكرن انسانا وقال كلمة صارت مثلا وهى : سينا الوالى والببا فاذا 
هو إنسان أو رجل مثلنا . 

وأغيرق ممرد باشا الداماد أن عض فلاسي الأاناضول يتخيلون أن خلق 
الساطان مالف لق سائر الئاس وان لحيته خضراء اللون . هذا الضمف فى كثير 
من البشر يلبس بعضررجال الاديان أزياء خاصةمؤثرة ووفرون شمو رم لجل 
استجلاب المبانة ‏ فقوله تعالى ( ولو جعلتاه ملءكا +جعلناه رجلا ولليستا علييم 
ما يابسرن) كاشف هذه الغمة من الوح » وهاد الى مابوافق سان الفدارة من العلى ؛ 
وثاطع على الدجالين طريق اليت وارافات الثى متدعون با أولى الأوهام 


75 طلب الكقار لكات و إاراميم بالقرآن ‏ . (الثفسيه :رج م) 
وا خيالات أي و عمو مم أن الأولياء والقدسين أو مرثبة البشري ربقدرون عل 
مالا بقدر هليه غيرهم من البشر ؛ وانهم عند الله تعالى كالوزداء ورؤساء اللبيباب 
والأعران عند ا الوك المستيدين » يقر ون مله و عدون منه من شُأوّا؛ و ماو نه 
على المظام والمنم والضي والنفع 8 إشاءون , | 

وجملة القول أن الله تعالى قد أبطل هذه الشمة فى الأيات ادم وه من هذه 
الجودة وردما أكل رد أرأجبع تفصيل القول في 'فسيرهن (صء ١‏ "اجا تفسير) 
ثم بين فى الأية ز. ٠٠‏ ) انه لوأزلاليهم الملانك وآتاه ل شىء من الأيات مقابلا 
لى أردشره و جمدل تبيلابعد قبل وا ليؤمئرا إلاأن 18 الله لآمنم ممأ ندون 
لاه. يدوحق وطلاب دايل يعرةونه بدقر [جمع تفسيرهاق أولهذا ل 


تعجيزم الرسول بطلب الأيات ' 

كان المجاهاون المعاندون من كفار مكة 7 البون الرسول (ص) بالآبات على 
وسالة وكان بأمرالله تعالى ماج ويستدل عايرا بشرادة الله له وهى أنوام وبالئرآن 
الجامع لأقرى طرق الاستدلال العلمية » والمقلية ؛ لى كر » آباف افبسامنوجره 
كثيرة» وآبة باعتبار كون م نأنرل علىقابه وظمر على أسانه كانأه ميا ل يتملشينا 
مامن أثر اعالعلرم الاليةوالشرعية رالاجماءية والتارعخية التى اشتمل عليها . وقد 
بيثا وجوه دلاة الفرآن علمرسااته (رص) ف مواضع من تسيل هذه المورةفراجع 
تفسير الآبة 19 فى ( ص ممم ) والابة 6 ص 0 والابة (ص 83؟) 
ر فيه يان كرون القرآن أدل على رسالة تمد ر ص ) من الآية اأسكرنية التى أوثبا 
موسى وعاسى رغيرسما ( ع م ) على دسالتهم والارة 6ه ([(ص !4 75)) 
00000 ب من التفسين والالة هرم ٠١‏ من هذا اعلزء ) . 

ن آنة القرآن أقرى الجج وأظبر الدلالات وهى مشتملة ومرشدة 
ألى 0 من الات والبينات و للكن الذين كانوايطالبون الرسول (صب بالانات 
على صدقه لم يكونوا ينظرون ف الآ بات ولا فاون بأمى الاستدلال بل كارا 
عر ضون 5 كل آية للا لانم أريقان . فريق الرؤساء والسكراء الذين شغلهم 
الكير والحسد للرسول والعداوة له عن النظر فيا ماء به من هدى وما أقام 
عليه من دليل ٠»‏ وثريق القلدين الذين أافوا ما ررثوا عن آنا 000 أسجدادهم 
تاعرضرا عن كل ما م الغه ولا سما اذا كان مزيفا له ومضللا لأمله ؛ رهذا 5 


(الائمام : س ).2 قوم ف القرآن أساطير ولانى درست 2 «ابلا 
تعالى بمد افتتاس هذه السورة المكرعة مده روصفه ها بكرت استصواته للحمد 
ومقارنة ذلك 1 اول اأذن كفروا له من ند وعدل ١‏ وما أيهم من أن من 
آبات رمم الا كاوامنيا مع رطين) واف ينةدالة * دن وار عل عثه ولاينظر أيه ؟ , 
وقد كان النى (ص) حزن لاعر أضبم ونود لو يؤتيه الله تعالى آبة مما الترحوا 
أعليدءن الأيات السماوءة كائزال الللك أواتزال كنتاب من السماء ب أ الذّبات 
الارضية كتفجير بأبوع فى مك أو إعطائه جنة قبا يفجر الانمار خلاها تفجيراً 
غرون الله تعالى عليه ذلك وعله مالم يكن يعل من طباع مؤلاء الممائدين وهدم 
استعدادم للاعان وكونهم يكذبون بكل آية يؤترنها ما كذب أمثاهم الرسل من 
فبك و بين له سنته فى عذاب المكذبين بعد إيتائهم الأيات المقترسة بالاسةتصال , 
وفىخذلاتهم ونصر الرسل عليهم . وأميهأن يصير علىقرمه كا صبرواعلى أقرام,م 
ويتحمل مال م تمملرا من أذام . ضرم أن الآيات هند الله تمالى لاعئده . 
زاجع تفسير الايات بسسة رحر ك١‏ اج/ا) و هناد ؟ عه بالا !مله )وام سس بالا 
(ن ص إلا" سس وبركز منه) وآبة ١ه‏ ( ص ( 09“ ) رلاه وكره ( فى ص ه"ع 
منه) وو حس به (ص مقع إل٠و‏ هنه) و١‏ د١١‏ (صء/ا) إلى آخرالجزء 
السايع وذ فى أول هذا الطجزء وبإنا سب ١86‏ ( ض لال ) .منه) 
طعنهم فى القرآن 
وأمائرهم فى القرآن أساطير الأو اين يأ فى الأية مم (ص دومج /) دقرم 
للتى (ص) د درم عء كا فى الآبة ٠١‏ (ص هه منه ) فهر ما قاله يعضهم فى 
قصص القرآن تعايلا لأتفسوم ما أملاه الخاطر » وتتادر إلى لكر المكابر , لاعن 
معرفة وراطلاع كا بيثأه فى تفسس الادين فثلىم فيه كمثلمن يستكير من أهل, 
البداية من كاتب أو شاعر ما يكب أو ينظ, فينسبه إلى أحد المشرورين ولا سيا 
اذا ئآن لذلك المكاتب أوالشاعر صلةيأ حدمهم . كأكان بظن بعضن الئاس أن الاستاذ 
الامام غو الذى حررالئار كه | والتفمير والفتارى وامقالات الأصلاحية مله . 
ول يحد الجاحدون شية على كرون الثى رص) تع شيا من أحد وقد ناش اول 
قمرة معيم وليس عنده ولا عندم أسين يلم أخبار الرسل مع أثراسم وقد 
أحتج عليرم بذلك بأمى إنقه تعاليستى ألجأت المكارة بعضيم الى عزر هذا التعلم 
الى فين ( سداد ) رو ساء مكة يشتفل ابا إصمع السيوف فكان الى (من) 


ارم الر سل كسار البشر في افر المكسبية ش (التفسير 2 ( 1 


يقف عليه ليشامد صناهته . وقد رد الله تعالي شمترم هذه بقوله ٠١4:1(‏ لسان 
الذى يلحدون [ليه أعجمى وهذا لان عرلى مبين) فان ذلك اأرومى لم يكن يعرف 
المربية وهذا القرآن قد بلغ بنيانة ها حد الأعجاز . واتقمة القرل فى هذ! نرأه فى. 
تفسر الآة الثائية من الايتين لين اثتتحنا جما هذه المسألة , ٠‏ 

فل ما تقدم أن الرسل رجال من البشر فى جميع الشؤون اليشرية الفطرية. 
ليسرا أربايا رلا شركاء لرب العباد فى عل الغيب . ولا فى تصرقه فى تلبس أمي. 
الخاق .'فيم لامليكرن لاتفسيى ولالؤيرهم ضرا ولا نقماء ولا إعانا ولارشدا 
بل هي عييد لله سيحانه كسائر عياده , و لكازه [ كرمهم إسلامة الفطرة واختصيم 
بعلم أوحاه الهم وأمرهم أن يبأذره لاقراسم لوندى به الأستعد متوع للد اية ولق 
الركلمة على الجأحدين وللمانديي (لملك من هلك عن ريئة وى من حى عن برثة):. 

زعددبين للناس أن مايؤيدص به من الأيات ليس فى استطاعتهم ولا من. 
مقدورم لآن سئة الله عالى في قدرنهم كسلته فى سائر البثير كا أن سلته في هلمم 
كذلك فلا الوحى الذى اختصومه من كسهم واستتاج مقرهم ولا الابات 
المثتة كه من عملمم . تأءل قوله تعالى كاتم الرسسل (هم وإن كان كبر عليك 
اعراضهم ذان استطمت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السياء م أن 
ولو شاء الله جمعيم على ألهدى فلا لكر ننمن الجاهاين ) وراجع تفسرها في ش 
(ص مرج /) . 05 

( وتأمل آم ه إباه يبين لاناس أنه اليس عنده خرائن الله ولا عل الغيب وأنه 
لين مامكا وسصر “تصوصيته باتباع وحبى ربه فى الآية ل 6 الى أثر نا" 
أليبا آنه وأمه فى الأية إلى بعدها بالانذار ثم تدير بعد هذين الأمي ين اماه 
عنه وما أمره فى شأن مماملة فقراء المؤمنين السابقين وسائر المؤمتئين فى الآبات ' 
(له- وه) وقارن فيرا بين قوله فى الأبة مم ( ملا تتكون من اللباهاين ) وقرله 
فى أية (؟ه) ماعايك من حمسأ ممم عن ثيه رما من سما بلك عورم دن ثىء انطردهم, 
تكو ن من الظلاين) تعلم الفرق بين مقام الر بو بية ومقام عبودية الثبوةو يقابل هذا 
اللببى عن طردفقر ام المؤ منين اجابة لاقتراس الاغزياءالمتكير بن قولهتعالى فى مماملة 
هؤلاء ال مشر كين ): باوذر أإذين اتخذوا ديهم هزواً وأمبا) امم ومياق بي هن 
ببان سان الله تعالى فى الرسل وأقرامهم دند الاشارة إلى فى السورة من يان 
السنن الإفية العامة فى !لاق , 


١‏ (الانعام : س0 البعيث والجزاء : عن 


أأبعث والّؤز أء 


ذاثرت آباش البعث والبزاء لق هذه السورة ثأرة يرا جردا 8 كدا كقوله 
1١ ) |‏ ليجمءة-ك الى دم أله يأمة لاررب فيه ) وقوله ١‏ م( ان ما توعدن لذت 
وما م عزن ( أ ر غير مؤ و كل الامةمنا ء عن آله وكيد ف الس أ كرك (وم 
وااوق 0 الله ) وك بالاسناد الى القادر على كل تى. استغناء عن التركيد 
كا قال فى آخر السورة (هو؟ ثم الى 3 عرجءكم) . والاسلوب الغالب فى بيان 
هذه اأعقيدة رادها سراق ذكر الجزاء على الأعمالو البشارة والانذار والوعد 
والوعيدوأ بلغ خ الأياشفيه التذكير ا يكونؤذاك اليرم كقرله زب ديم حشرم 
ممما ( اه (1؟) وقوه (/0؟ ولو ترى إذ وفوا على أأنار ) الى أخمر 4 
(0) وقد جاء هذا بعد حكاية إنكار المعث عنيم وحصرهم اللبياة فى الدنيا فين 
لم سوم مصيرهم. فى الآخرة التى ينسكرونما اعدم الاستعداد ها بتركية أ تفسبيو خم 
السياق محصر متاع الجياة الدنيا باللمب والابو الذى هر شأن الاطفال وتفضيل 
الآخرة عليها . ويثاسب مسدذا الممنى ثرله فى الآنة ( 7٠‏ وذر الذين اذو 
ديهم لمباوهوا وغرتيم الحياة الانيا وذكر به أن تسل نفس ما كسسيت ابس للا 
من درن الله ولىر لاشفيع) الأيفوكل هله الأراث الجر .السايع ويقرب مئاماجاه 
3 .ا سلوب مشر الانس والجن و بيآن مايق ردير يذ كل مهما ف الآ خعر وميؤال الله 
: باهم عن مجىء الرسل منبم الهم يقصون علوم آيات دعم وينذدوتم اقاء ذاك 
ايوم وشبادتهم على أنفسهم - راجم آية بز سه ؤباا ( من 14) رلك جمع ل 
الا أت «مر ع عم( بينالوعيه إسوء عاقيهم ف الدنيا والاخرة جيما . 


إذا استقمى القارىم آياتاليعث في هذه الدورة براها عخر بشىء 7 إثمةرر 4. 
هر اصدق اير به كأنه مسل , لانذار مايقع فى يومه من العذاب المج مينزعمي 
أن يثقى » رالبصارة ما أعد فيه للمئقين من الغوز والئء عم ى أن يسعى له بالا عأن, 
واهدى . ويثان الذين اعتادوا تلتّى المقائد من طريق النظارياثك 1 ليد ايةء أن 
هذه دعاو غيرمرهانية . و[نما ه وأساليب خطابية . والصراب أنها أخيار أشر مرا 
من لاغيلاف بإن 00 وا! 16 ف صدقةه وأمانته ٠‏ ولك 8 الترهان عل 
رسااته مم يأت متتكررها بدليل على [نكارما ولا شية . فيحتاج الى | بطاها 
بالحصة . وزكسا كان سيب الانكار استتراب مالم يعرف للم ياف فى هذه الداذ 


55 ش سلابت [نكار أليعمث وأساليب تقر بوه 5 (التفمير أ 2 
5-82 جربل وغفلة عن فوم هنون بأن الله تعالى قو الذى بدأ هذا للق ١‏ 
وبأنه هو الذى خاق اأسمرات والآرض . واله تادر غلى كل ثىء . لهذا اكنق 
ءق هأءه السورة يدل هده القضية قْ أرما كالقعاءا المسلية 0 الل كير 57 مض 
الأيا كت كشوية نه الذاقلنة وقدرنه الكاملة وحك:ه قْ التكايف والجزاء وأو تش ر>مة 
منه تعالى وهى عي عن هيادة العياد كالأيات اثلاث ال سب وم( رص 1!8) 
٠‏ 5 0 هله الصفات هئا 2 الإستدلال لام ملعن المسكرين شا من 
الام تجاج ؛ ا م احتجاج ولا / 1 0" رادا ق غير هله السورة من لعجب 
والاستغراب ؛ فكان الغرض من سرد الآيات بالأساليب التى أشرنا الها التأثير 
ف ال اس ( ان 7 ن غراثز اليذي ومقتضى فطرتمم أن أ ىر أنفسهم وعقو ف عا 
زر غلل أعاعبم من كلام المادقين ااوةنين ع2( ولاسيا اذا كانوا هدأة درك ران ١‏ 
رقد كآن 5 تؤزل 5 قبل هذه السورة حكاءة مجم من ير ألء عش ور تقض عد ذلك علوي 
إقامة الدة 4 ودحصضن الغمة ٠رمتا‏ سمو ره / لس ( وقد لكرن 3 أذ اشر 
والبعث واجزاء رامت بأعلوب المناطرة والاستدلال ) فراجع تفسير ماق مفامح 
الغيب مُرازى ٠‏ وذ ار مثل ذلك فى فرامم السورة الى لها (إلصافات) وفى فاممة 
سورة (ق) وين أأرد علييم فأنتائها )0 ه: 10 أفميينا بالان الأول 9 إلى مْ ف 
لبس من غاق جديده ) وقد بينا فى تغصير آيات المع والجزاء فى هذه السوررة 
وفيرما مايتيغى اله وذكرنا ويساك اعقو مأورد قَْ سول أخرى ٠‏ فللقارىء أن 
براجع ذلك اذا أراد أن مع بين الأيات فى ذلك . 


عام الغيب 
عشيلة ليعش والطبزاء م كتهب اعتقاده من أمس عالم إلغيب ومنه الملا 
والجن والقبياطين واءك قرالا مال ٠‏ وقد كأانع العرب "هن كمخير مامن الا باللا 1 
وقد عم وو جود اعلن وكانوا مون أنهم إظررون شم أحيا نا إقضور له يان 


و انهم يسمعون أصراتهم وعرفهم رو أنهم عرق عر ».ادر ٠‏ والعية مي 
القاري, عن 5 رماررد ق هذهالسورة دن ألا ' أت فذ ذاك 3 رلجمة كلرات اللائيكة 


والثمراطين والغيلانوالروح والآرواح واجئة والثارق تهرس هذا الجزء وما قبله 
وكذا يرهم من أجراء التفسير وعراجمة م كتيناه ف تملك اعم الله اللطيف 


ومنها تعلأن العلوم المكونيةقد وصات الى درجة يومد يستذر ب مهرا فى ء من أخيان 


(الانعام : س 4) الأول الطلرة وااكملة قاور 350 


عالم الغيب ولاسيا عل السكي مياء وعم ااسكبزباء ٠‏ اسكن م نعجائب تفاوت أفوام البشر 
أنه لايرال اامكثيرون يشكرون من أخبار الرسلمالم يألقوا ء ولانرونالمعروف 

مثا إلاماءعرفوا ؛ واذا لم8 فيه أرقه ثله انه ندا كتشضفه ار ذلان والمسترعلان(0. 
مثاد قبأوه مذعاين . وقالوا إنه الحو البين » وهذا شر التقليه . 


الاصول العلبية والعملية ف السورة من دية وأ جع 4 
أجمع ماررد فالسورة من الاصول الكلية اضامحة للها ؟ كل والأداب والفضا: ل 
والبعى عن اترذائل الوصايا المشر قُّ الأيات ألثلااثع ١ه١‏ د ١‏ و قمر 35 
القول فى سيرها فى رص م1 سس وو ) والاص بترك غلاه الام وباطئة فى 
الآبة ١16‏ وهاوم انظاروا أم الاصول والقواعد اللتفرقة فالا باعقيلبا وبعدها. 


0 الامل الارل ( ان دن الله دين توحيك واتفاق فتفر يقه بالمذاهب اختافة 
والاهواء اللفرقة » وجمل أهله شيم متعادرة ع متقارقة له وخروج عن هدى. 
الرسرل إل' ى جاه نه ؛ يوجب براءاته 00 لتر من على ذلآك 5 راجع تفسير ١05(‏ أن 
الذن ثرقو! هم وكانوا شيعا لست مم م فى شىم) (عىب 7918 ب بوم م) وهذا 
الاصل هر قاعدة سياسة الدين وسياة هلالا جنا والتقد يدفيه يضاهى الأشديد 
فأصل الهو مويك الذى هرالةاعدة الاعة ادي : 


(الامل الثانى) أنسعادة الناس وة قاوتهم منوطتان بأعماش, النفسية والبدنية 
وأن جزاءث على أعام يأرن سب ها قّ قسنم وهذا المعنى يستفاد عن 
آيات كثيرة بالنص أو النحرئ ٠‏ . ومن أصرح آنات هذه السورة فيه قوله تعالى 
فى آية ١9(‏ ميجزمم وصفيم ) ل أجمع "مدير ه ف من ١9‏ ) واستمن على 
مراجمة ممائر الأيات بالارقام البى مجانب كلبة د الجزامء منقبرمي الجزءين ادم 
ومن أمبا ما فى ص م0" ج را رتتدمير ( ولاتكسب كل افس الاعاء ب )في فيأراخر 
العورة (حن مع؟ من هذا الليره ). 

( الاصل الثالث ) الجزاء على الاعهال فى الأخرة يكون على السيئة عثارسا 
وعل الحسئة بعشى أمثاها فضلا من الله 00 جل ثثاؤه؛. وعظعت إمازه. 
ويأغسارة من غارت سيئاته سمئاته المضاعفة . أوانك مُ الخامر رن (داجع الأيف 
ل ص ؟ام؟! ( ٠‏ ش 


لا0 


0 كية هر لقب الماق ومست اقب انبرق كسيو الفرنسى ٠.‏ 





ا اسن والأقدار . لاننا عمل الانسان بالاختيان افير وج بهم 





اليم 34 مس ألة الجزاء على الأعال جل ١ج‏ سئات مضاعفة دون السئات . 
لتى جزاؤها عثابا إن لم يذل صاحيبا شىء من عفو الله ومذفرته ومسألة س«مة 
-الرحية الالمية الكل شى ع وسيقها لضب أ كل ذلك قد عد مشككد مع "سير 
:الرور لخاود أ! كناد فى !! نار لود لا نباءة له . وقد سانا ماوقع من الألءف 
في هذه المسألة 2 تفسير قوله تعالى ( بم قال الثار مثوا كم خالدين قيها إلا ماشاء 
أله نو أن ربك - حكي علم ) فير أجمع (فشص مه - 4و4) ويه كلام م فيس فرحمة 
ألله تعالى وحكانه . 5 


(الأصل الرابع ( جراء سيئات كل عليه وحده وحسئانه له وده فلا حمل 
أحد وزر غيره ولا بنجو عسنات غيرء (داجع الآية 5-5 وانفسير هذا الاصمل 
فيا ( ص هعم ) والاستدراك عليه (ص ووم س ,ام) . 
(الاصل الها مس) الجزاء بكرن على الاعال البدنية والنفسية جميعا ولذلك أمي 
تعالى بترك ظاهر الاثم وباطنه . بل المراد من العمل الظاهر اصلاح الباطن . 
(الاصل السادس) : :اسء| ماون الارادة والاج تيار ؛ واكم م اضعورن قْ 
أعالم للسان والاقدار ء فلا اجبار ولااضطرار . ولاتءارض 6 باختيارمم 
وبين مشيئة الخالق سيدانه ولايعدون به مشا رذين له تعالى فى إردته وقدرته ثان 
صفائه تعالى ذائية واجبة الوجرد كا 1 رارادة الميان وقدرتهم من عطاء الله وشلقه ' 
حسب مشدياته فووالذى شاء أن مخاق نوعا من الخلق مله ذا قدرة محدردة رمشيئة 
تتوقفعلبها أعاله الاختبارية . معن خلةهتعالى الاشياء بقدر وتقديره لكل ثى, 
أنه خلقها بنظام جعل فوا المسبيات على قدر الاسباب عن هلم وحكدة ول يان 
شيدًا جرافا ولا أنها 3 8 متكرو القدر . والائف بضمتين الامر الذى بكرن 
أده .م الرأى عن غين تقدير ولانظام يجري عليه ؛ فليس ف القدر, شىم من معي 
الا كراه والاجبان على العمل البئنة . راجع فىفهرمى الجزئين بوم وكذا غرها 
كأنات مشيئة والجر والقدر وسنة الله أو سنن الله تعالى فى الكاثنات مثال ذلك 
صلم و١4‏ دونو د ؤكو من الجزء السابع وص مو ممنهذا الجزه وتفسي 
(4؟1 قن يرد الله أن رديه ) الآية (ص بع منه ) وآية ( مو وكذاك ولى ' 
بعض الظامين بعضأ ) صن ٠٠١‏ مه أيضا ومن ١١٠‏ مثه وتفسير (8م14مر1]! 
مولن الذين أشركرا لوشاء الله ما أشركنا ) ض ولا( - ؤم( فته أيضا ' 
و يدخل فى هذا الباب سنة الله تعالى وقدره فى نقد الاستعداد للا.ان الذى 





(الانمام : س ج) سان ألله فى الشقاو و السعادة لافراد الام لا ؟ 
لمان عه فىالقرآن عشيئة الاضلال وبالاكئة واطم والرين عل القلوب رويوصةب 
أجهاية اله ماليم لبي حت اسمس هذ ءالداة أناق بقدرته طبع هؤلاءعلى اللكفر 
'ابتداء رخانا أنفا ؛ حت صار تسكليفهم الامازعية! ؛ ومن تكليفمالا يان : يزه 
داخلة فى نظام المقدار ٠‏ وارتباط الاسباب بالمسبيات » إذ هى عبادة عن تأثير 
“أعيال الانسان فينفسه وتأثر التربية ة والمائرة أيضاكء فبى إذا أثر كسبه كا يه 
من الشو اهدالى أشر نالليها آنا » وكثير! مااذك, به فالتفسير لايضاح هذه المسائل 
التي مضل فيرا ككثير من المتمكلدين والصوفية فأوقعوا الئاس فى الميرة » بل أفسدو! 
أن هذه الام فى كسبرا وملنكها وأخلاقها مس راجع تفسير آية بابه ص وم 
اوآية .؟ ص 47م وآية موص 40م وهم ص امم ودع صب ع كلها من الجزء 
السابع وتفسير 5١‏ ب م( من آخر السابع , رأول التنأمن و 1ر179 
طن خم و؟١‏ - 90ل ص با" و44١1‏ ص 140 من هذا الجزمء . ش 
وكذللك سان الله فم افنتان بعض الناس ‏ وكذا الجن # ببءض ف الأبة 
لاه ( حجن 147 ) وف لمم يما وأذاقة عقوم بأس بعضق الأية 449 
وثرلية عض الظلااين بعضًا فى الأءة زعن ١٠٠وؤوء٠١‏ منه) وق" تين أعافم 
ل فى الأية ٠/‏ (ص حتت ج7) وآ تر وأبة ب (ص ؛؟١‏ 1 
هذا الجن ( وف عكر أكار أجرمين فى المدائن فالابة 1( ص مم منه ) كل 
هذه السئن المامة فيالاجتماع البشرى فيمعنى مابيثئاه فى الاصل الذى قبل هذا علمما 
الله رسوله وااؤمئين لكوتوا على بصيرة من أمن البشر وتأثير دعرة الاسلام 
0 تعدين دون غيرم حى لامرنوا ولايطمموا فيغير «طميع ولاقوى ممترايق: تعض 
ب الاخرة بارء ولا وتوعرا بالاكر اه والاجيار. 
( الاصل السابع ) ماوود من بيان السنن الاجتاعية فحياة الامم ومومما 
وسعادتها وشقاوتها واهلا كبا عماندة الرسل وبالظلم والفساد فالادض وتريتما 
بالعدائد وكذا بالنسم والئة م (داجعم. بع وص 4م" وماأيمدها رودم 1ع 
عبية؛ من الجزء السابع و وورروجه مي هذا الجزء) . 
الأصل الثامن ( إن مسائل عمّائه الدين ع 6 يشترط فيه أليمين » ومن 
ثم كان بصائر للناس: وأيد بالايات البينات كا تقدم فى يحث العقائد الاطية ونث 
الرساة ٠‏ وَاليمين جزم تطمن به النفس لايزازكه شك للاخ . 


ا إعالان التقايذ فالدين والتشر يع لغيرالله (التفسير أجم) 





( الال التاسع ) التقليد فى الدين باطل لاله بنافى أصل اامسلم اليقين . فان 
اللقد واللدين هو من يمثمد فى دينه على قول من ين به من أهله وقومه أو ممليه 
ولبى علىعم رلا إهمارة سه فور لاودخل ف أتباع الرسول الذين تال فيوم 
الله عر وجل (؟١‏ -م ١:‏ قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى) 
فبكل ماورد فى هذه السررة وغيرها من القرآن . أو أاسئة من سكون هذا 
الدين علا مؤيدأ الحجة وبصائر للناس رآرات بيئات فول مطل للتقليد 
وكل مأ ورد فييسا من الثعى على السكقار وفييم بالجيل رعدم العل : روصقم 
: بالعم البكم المعى » و بكونهم لايمةلون - فهل مبطل لاتقايد . وهل مافيمة هن 
مطالبهم بالدليل على مايدعرن وبالعلم والعقل فكذلك . وقد نينا فى تفسير 
بعض بات السورة الواردة فى هذه المسائل الى بطلان التقليد كقوله تعالى فى آخر 
أية ريع ثفن أظلم عن الثرى على الله كذبا ليضل الئاس بغر عنام اص 4؛!). 
والمببة فيه أنه جاء في شامة تقر بعهم على ماحر موا من اللحرث والاثمام تقايدآ ' 
لأاثهم فيذلك كانت كل تلك الالرات هادمة لتقليد . ويؤيدما آية عرمات 
الطعام بعدها . وقد تقلا فى تفسيرها كلاما حسنا فى جر المقلدين وإيثارم كلام 
شبوخهم على كلام الله ورسوله ثثله الرازى عن شيخه الذى وصنه ضخامة 
لمحفقين واغتدين ) راجم ص ١١9‏ ) وراجم ف مدر مسر أن النفس فى ص 
18ج ؟ 
(الاصل المار) ان التحليل والتحريم التعيديآن وسار شر ! م العبادة وشمائرها 
من عق الله على عباده فن وضع لم سكا منذلك لم يستند الىشمرع الله الذىأو.ماه 
إلى رصرله نهد افترى على الله رجحل نفسه شريكا له فير بر بيه رأضل الئاس بغار 
عل فيوضال مضل » وما جاء به فهو بدعة ضلالة ‏ واجع تفسير الذيات وس 
46ل (صضص ١١١‏ - ا1١).‏ ش 
(الأصل الحادى عثر ) ان الله تعالى لم بحرم على الناس طماما يطمموته إلا 
الاربعة الى ذ كرت بسيغة الحصر فى الابة ( ه؛:ذ) وهى الميئة والدم المسفوح 
ولم الختزير وما أمل به لفر الله فراجم تعقيق اطق فى تفسيرها ( من ص. 
١0-14‏ ). 
( الاصل الاق عشر) ان هذه الجرمات ترام للمضطر الييا بششرط أنلايكون 
ناغيا أى مريدا هاء ولا عاديا أى متجار ذا <دالضرورة إلى الاتع بها . واذكان 


(الإنعام : س 4) وجوب السمياسة وأسكامبا والاعثيار بأحوال الم ا 








الاضطرار علة هذه الاناسه إشرطبأ فل هذه الأطممة غيرها من رمات لوي 
يضطر الها الاتسان لحفظ حياته كالاضمارار إلى الثن أسيانا ها صرعر! به واس 
منه الونا لآنه ليس مما يضطر اليه أسد للفظ حياته . 

(الأصل الثالث عثر) السياحة والسيي في الآرض . فاتنا أن نذكر في تفسيي 
قوله تعالى ١‏ اقل سهروا قَّ الآرض) أنه دل نعمومقة على ف حو ريا السياسة وان 


ش جمدل الرعشرى والميضارىي الأمرفيه للاياسة 8 و[عا وب بالقصد المتصوص 5 


الآبات ما يأ تفصيه فى الآصل التالى لهذا . نم ان الطاب فى هذه الآ 
الشركين المكمذبين وان الغرض منه الدلالة على مصداق الابة النى قيلما الناططقة 
ما حل من عقاب الله بالساخرين من الرسل والمستهزئين مم من قبليم ٠.‏ و لمكن 
ألمبرة بمموم اللفظ دون السبب الخاص ازوله والاحتجاج به . وقد تكرر الآمر 
فى اللكتابالمزين بالمسير فى الأرض واحث عليه , فته ماجاء فى شتطاب الأشركين 
كآنة الانماغ :ومثارا فى التدل والقل والمشكيوت وبوسف وفاطر وغافر . ومته 
ماجاءقى تعطاب الم منين كدآية 5 العم ران (م :بم )رمثلا أنشسررة الروم(٠١١41)‏ 
رمه ماعتم ل الحموم والاطلاقريؤيه ذاك وصف الإو منين رااؤمتات ف القران 
السائحين والسائمات فيسورق التوية والتحرم ٠‏ وآن فسرها يعضوم فهماءااصيام 
وهر تأويل بعيد ؛ ركذا تخصيص سوم من مال الركاة لأبناء السبول وهم الرحالون 
الذين ينقطمون بالاسقار عن أو ملاتيم ومعاهد كسسهم حت كان السبيل انكل منهم 
.أبوه وأمه لآنه لابكاد يفارقه وانظر أحكام السفر وفوائده فى الأمل التالى . 
( الاصل الرابع عثر ) النظر فى أسوال الآمم وعوافب الأقرام اانى كذيثك 
الرسلق أثناء السيرق أرضبا ورؤية ا ثأرهاوسمام أشبارها م بينا ذلك ى فسير 
الآية الى استدللنا مما آنفا على الآصل السابق وه ١١(‏ قل سيروا فى الأرضى 
ثم انظرو! كيف كان عاقبة اكد بين) . . 
رهذا النظ والاءترار لاخلافى بين العلساء فى رجوبه شبرعا وكرته مطلويا 
أذاه رمقصوداً من السياسة والسر فى الآرض وإ[نا اختلفوا فى السفر نفسه إذا 
ال تدده ذلك فذهب بعضيم ]ل [باحته كاتقدم ربعضهم إلىوجو به . ولق أن 
القرآن قد بين لأممفرثو ائد أخر ى علل مها الامر به وأطث عليه .أن الأصل فيه 
الاماحةوقد يكرنواجياً ذا كان لمر و أجبكا لج رالجرادالشرعى والاظروالاعتبار 
التوهر مر دوم هذا الاصل من أصر ل فوا ئدسورة الانعام ‏ وقديكون مندو باإذا 


وفمي أأقرأن لمكم 1 وؤله» والجزء الثأمن » 


8 الحث على عل الاجماع وسئن العدران (التفسير : ج مم) 


كان لطلب ال “يمسم كف العلوم هو أما العم الذى هرو اررض عينة لسقر لطاية ه إذا تعذر 
تممصيله 4 يون رض عبن . والسفر لطاب لمم الذى هو رض كفاية ومئة 
الفنون اع :أعات التى 1 تررقف علها حفط ||| واد وثؤرن المعاش والصدة , 1 
5 م ألم الاءة كام إذالم ينم ف من صل مم كفاية الآمة واأء لاد ٠‏ وقد ون 
رما أر وها ذا م به تمل عترم أو مكروه . كالذن إساثرون إلى أودبة 
لأجل الفسو 

٠. ى‎ 


وأجمم الآيات سكم هيل النفس بالسهر من طريق الدراية الماستفادة بالاظر | 
والا كتكان والامتبار وطريق !ارو اية والتاقعن أهل لعل والبصيرة والأختبار : 
قوإه تعالى فسورة المج 7 145 أفلريسيررا ف الارضة تسكون 7 ألوبء يعقاون 
ماأو آذان يشمعونما ؟ فنهالاتعمى الا بصارر | كن تعمى القلوب التيفى المدور) . 


رد بيت آي[ ل مر ان إلى أصسل من أعظ, أصول الم الق تستفاد من ' 
السا<ة رام تمار أدوال الام م وهو العلم إسان لله فى شوّرن اليشر العامة امير 
عله فى ذا الممر عم الاجنماع وهى (" : م1 قد خلت من قباسكم من 
فسيروا 1 الارض فانفاروا ( الأية : وأوت 33 لعزن كيرت إلى أدل آخر 
ومو البحث فيا بتعاق بده الخلق من الأثار | بكرن من فوائده قياس النشأة 
الأخرة هل النقأة الارلى وذلك قرله تعالى ( 5+ :1 قل سيروا فى الارض 
انظررا كرن بدأ الخاق ) الآية . ونيت الآية الاولى من أبتى سورة /أروم 
إل النظر فى ا الك الامم وآثارها الخاصة. بالقوة الحربية وموارد الثررة 
الإراعية وسائر ثمئون العمران . وكيف كان عاقية ذلك وأسيا أبه ليم أن 
الذرة والثروة لإ حورل دون هلاك الآمة إذا استحمّت ذلاك بالظم 37 قر النهمة 
رض "68١‏ : مأر 0 في الارض قيارو[ كيف' كان عافية لذن 
من قبلهم كاثرا أثمد منهم قرة وأثاروا الارض وعيروها أ كثر ما عمروها) 
2 رف ان آبة قاطر ( ه” 1 141 ( وم غراصة عأ القوة ولكرنا جات 
بعد يأن منة الله في الاراين وان سنن الله لا تبديل لهسا ولا تحوبل نبي ترشد 
عرتعبا إلى | ببجث عن تلك السسئن وف معناها آيتا سورة غافر (١غ‏ :51 353) 
فهما ترشدان الى الامنا بأد بتوة الام وآثارما فى الأرض فر بد على ما قبارأ 
الأرقاد إلى الاستما ده من صزاعات الارابن وطرق حكسبوم والاعثاد 
بكونها م تسكن واقية لهم مع قوتهم الخربية من عذاب الله إيام بلنوجم وكارم 


8 ١ (الاامام 0 ص املاك الظلم للام : علوم المواليد وحؤظط الحروان‎ ١ 


1 وقدذكرنا هذمالامراث من أصول علوم الاجتماع والعمرانع سيل الاستاراد 
٠‏ اختصارا وهو كاف أتذ كير مسلى هذا العصر بأن القرآن فد أرشد البشر إل جميع 
1 سائل سعادة الام والافراد فى أمرى المعاش وأاماه . 


4 (الاصل الخامس عثر) جعل الله أاظلم سبيا غلاك الامم وابادة الاقرام ققأل 
(ه: شطع دأر الوم الذين ظلبوا ) وقال ) ؟ دل ملك الا القرم الظالمون ( 
وقال رعرم الذين آعثو! رم يلبسوا (عاتهم بظلم أو لتك حي (لاس وم مبتدون ) 
وقال ٍ ع فسوف تعلمون من تسكون له عاقبة الدار أنه لايغلمالظاارن)رااظم 
أنواع قد بين فى هذه السورة بمضبا والحق أن ااراد فى مثل هذه الأبات الظلم 
العام ( داجع تفسير القاهد الاخير ص ١١5‏ ) . 
(الاسل السادس مشر ) الترغيب فى هارم الكائنات والارشاد الى البحك 
ها لامر فقسنن اتهرحكمه فراوآياته الكثيرة فها الدالة على علمه وحكمتهر مقميثته 
رقدرته وفضله ررحته ولأاجل الاستفادة منها على [ كل الرجوه النوترتق ما الآمة 
فسماشها وسيادترا » وتشكر فضل الله عابها وقد جمانا هذا النوم من هدايذاكدورة 
أصلا واحدا وهر اصول تتعلق بكثر من الملوم الماملقة بالمواليد الثلاث وغيرها 
عإما غرضنا بذكر هذه الاصول التذكر والاثارة ويكن القاري. أن يأخذ 
من هذا الاصل ارشاد القرآن المجميع الملوم النبائية والحيوانية والافسانية من 
جسدية ونفسية والفلكيةو لطر ية والمساية . 
دلوم برد فى هذه السورة إلا الأيات الاربع التصلة من قوله تعالى (140 
إن الله ذالق الحب والئرى إلى قوله ‏ لايات لةوم يؤمنرن ) لكؤفراجع 
سر هأ ف رص 599 سه ديدج بم وف معناها فى ألنيات ) وعزرهر الذي 
أكأ جنات ممروشات وف معروشات ) الأبات . ومثلا فى الميران خاصة آية 
مدال تذكر فى الاصل الذى بمد هذا . 
( الاصل السابع عثر ) العنابة محفظ أنو اع الجيوان ؛ وأأرفق 0 سطدره الله 
مرا للالسان ع ويغيره . برضل هذا من قوله تعالى ز م وما من دابة فى الارض 
دلا طائى يطل مناسمه إلا أمى أمثالءك ) فقد استتبط النى (ص) منها عضر قتل 
اللكلحب فتال (لولا أن لكلاب أمة من الام لامرت بقارا » الحديث رواه أبو 


داود والترمذى عن عبد الله بن مغفل لمثك ميج . 


ولك أمروّد لبف أحمدى الصيوما أت بالآية على وجوت الاق يوان درم 


بوب 2 الحراةالدنياسه ابتلاء الثاض بعضيم يعض 2 (التفسير:ج م) 


عذيه :5 ؟ تاد ق افسيرها وذ كر ناف الم بن الاسلديت المرفرغة ومالك 
أحاديث أخرى باغ منبامهءروفة فى ابا وراجع تفسير الابة (ص | إقنم 40 ج/) 
(الأصل الثامنعشر) إثبات أن الحياة الدنيا ليست الا لما ووأ وأن اليا 
الأخرةشه منها الذين ينون ما أمرالته تعالى الناس داتقائه من الشرك وكفر ال 
والظم والفراحش والمدكرات ٠.‏ والاية بوم نض صريم فى ذللك وقد ذكرنا في 
تفسيرها ما ورد فى ممئاها فر اجمه قى(ص «م ب .امج /) . 
وأكراه من ررانهذه الحقيقة تحذير العاقل من جعل المع بثسروات الدايا كل. 
همه من حياته أو أكر همه فييا» و إن وقف فى ذلك عند حد المباح من الويئة 
والطيباتمن الرذق ؛ ول يضيع مالله ومالمياده هليه من عق » على ان هذالا ,كاد 
شق أن كآن ذاك أكر فيه , ذلك بأن متاع الدنيا قال | وأجله قصار ؛ وهر 
مشوب بالمتخصات ؛ وعرضة. الآ فات » والذىلام له فوقه يسرفى فيه أرظال نقسه 
وبظل غبره» وإانا نرى أهل الضارة المادية فى هذا المصر قد وصلوا إلى درجة 
رفيعة م العاوم المقلية والادبية والاجواعية ىم كن صارفة لم عن انثر اس 
أتريائيم اضضفائهم » فضلا عن الضمفاء الذين م درتهم فى حضارتهم أو من غير 
أبناء جنسيم ع وقد التهو! فى الخيث والشى والظل رالفتك إلى غاية لم يعرمما ناريخ 
اليثر فى أشد المترحشءين جبلا . 
(الامل التاسع مشر) أن من آداب الاسلام انحئمة أن يتحاعى المساءون سسب 
ما يعبده للشركون حجرا كان أو شجرا أو سيوانا أو انسانا لآن ذلك قد ينضى 
الي ماهر شر منه وهر أن بسب أرلئك المشركرن الله تعالى عدوا يقير علم على 
ايانهم نه ويثى العدارة ودررث الاحقاد اوم وين المسلءين ويكاف الواب 
ألذى جيم عن الاسلام » على أبس آأسب فل نفسه ؛ وكر أنه غير لاق اسل ولا 
من شأنه » كأورد يسدابث ١‏ اله ليس بصراب ولاامأن ء والاصل في هذا الادب 
العالى وما جدى إليه من الأداب الاخرى فى الممأملات العامة قرله تعالى ( ٠١7‏ 
ولاتسبو! الذين يدعرن من دون الله) الأب فراجع تفسيرها فى ص 3-714 
من آخر الجزء السابع وفيه حث عصبية للذاهب والاديان ؛ رما تفضى اليه هن 
الفساد والطفيان » وما يتعلق بذلك ويرد عليه من الشوات . 
(الاصمل المشرون ) ابتادء الناس عضوم إبعض أى جسسل ما انهم من 
الاختلاف والتفارت في الصفات والمزايا الوهبية والكسبة ما تير به استمداة 


(الانعام : س 1) التوبة ميب شرعى للبغفرة وأا 

الافراد والششعرب فى الثثافس والمسابقة إلى مايفضل به يعضوم على بع فنهم 
من سلك فى ذلك سيل الحق والخير » وهنم من سلك طرق الباطل والثى . 
واذلك يتب الاختبار نارة بأرتقاء كل من المتنافسين فى العاوم و الاعمال ااثافمة 
وتارة يتهى بالرزايا و التكال لكل منهما . وثارة يثتبى بارتفاع فريق. إلى أعلى 
الدرجات ؛ وهوى الآخر إلى أسسفل الدركات . وكان الواجب على المسلمين أن 
يكرنوا أول المرتدين مبذا الارشاد الالمى فى منافستهم لني م ومنافسة غيدم للم 
.وذلك قوله ثعالى فى آخر:السودة ( 110 وهر الذى سملم غلائف الإدض 
ودقع يعض فوق بعض درجات لبياوم فيا آ0ا] . ان ربك مريع العقاب وانه 
لور رحم)فممى أن يتووا ويترب الله ثمالى عليهم؛ ويعود برحته القاصسة 
غليم: فيرقع عنيم مانزل مم من الادزاء ء ويعيد الهم مأسايهم من الألاء وهو 
الغغور الر حم ذر الفضل الدظم : 

) الال الحادى والمثشرون ( الثربة الصحيحة مع مايلزمبا من المهل السالح 
ترجب مغفرة الذئوب ورحة الرب الذنور » بأيجابه ذلاك على نفسه ١إسائوق‏ خلقه 
ووعده فى كتا به لابتأئير مؤثر ولا اجاب موجب ولا عاباة شافع والآنة .ه 
من هذه السورة نص فى هذا الايجاب الشرعى إذ قآل (كتب دبكم على نفسه 
الرحمة أنه من عمل - و1 بجبالة م تاب من بده وأصاح مأنه غقور <م) 
وأنا ايجاءا عقتضى ستن الله تعالى قرو أن مبدأ الثوية شمور 'الالم والامتماض 
من الذنب والخياء من الل والوف من مله وعقأه عأية واوم النفس الذى 
يميه بعضيم تو ريخ الضمير وهذا يستازم بسئة الفطرة البشرية تركه والاتيان 
بعمل إضاده وذهب بأثره من الثفس . وقد ورف أبو حامد التزالى رح اله 
تعالى التوبة بأتها مركية عن عل وحال وعمل #العل بقيح الممصية وكرتم!ا سببا 
لسخط الله وعسذابه وجب الخال وهو ألم النفس(لذى ذكرناه آنفأ. وهذ! 
الال يرجب العمل الشامل لترك الذنب وتكفيره بالعمل الصاح ولا سها [ذكان 
بادا له . وير | جسم تنس الأنقص 4غ ج لا ثم تفسير الآبات الى حل 
علبها فى تفصيل السألة . 

رقه أخرنا هذا الاصل لتذكير الافراد والاقوام من هذه الامة الى 
جعل الله تمالى هذا الكتاب إمامرا نا يجب عليرا من التوية عن مخالفة ماهداها 
أيه من دين الله القوجم وصراطه المستقم "وتتكب ماأرشدها اليه من سأئه فى خلقه 


ع9 .ورةالاءراف ٠‏ صفتها ومناسيثها لما قبارا (التغسير نجم) 

م ذ! مائيسر التذكير نه من أضول علوم الدين والدنيا هذه اأسورة 
بقدر ما تذكرناه وقت كتابته . والفكر فى بابال والقاب فى آلام . والزمن غير 
مساعد على ار لة الاستقصاء.فلى أن الاحاطة ,علوم القرآن» ليست فى استطاعة 
السان ب ذببى ت#جدد فى كل زمان , ومب الله مما الاواخر مالم عب الارائل؛ 

وككم بعض الضمقاء مالا م الاقرياء وقد أدعنا ف همدذه الاصول وق 
الكلام على أركان المقمائد الثلاث قبلبا أصولا صكادة لز إسطت لطال الكلام. 
الوا شبادة الله لرسوله إصدقه وممجزات أله رآن رعلومه الثقار آليبا في 
الآيتين عزوو ؟١١‏ وأعداء الرسل و أغر يرهم والانخداع م فى الابتين قبلبما. 
رهنق أول هذا الجزءوغير ذلك هاألممزا يعضه .و مذ ام تفسير هذهالسورة ا 
تعالى أن يليدنا الصواب » وجملنا منتاب وأتابءر رولة:الاقام تهير ااسكنتاب. 
ووزتينا قباه الحمكية وفصل الخطاب . مين . 


(وفى لسر رم السنا بعك قُّ الددخ زخ سأدسة السمبع الطر ل و أأما ١.6‏ + 
أنات عند القراء البعمر ينو الشامين وبى.” عند المد ين والسكو فين)؟ ' 
الاعراف 39 بالاجمام وقد أعلاق القول ف ذإك عن ابن 8 اس وان الزس, 
واسئئى فنا لع آية (واسأط عن القرية النى كات ماضرة أله بحر ) رراة فته أب 
الب راين حبان . قال السير على فى الاتقآن : وقال غبره : من هذا إلى (داد 
أن ربك من بى آدم )مدق اه وكا ن قاثل هذا ا أن هذه الأيات متصل, 
تعضها تمس الى قاد إصمأن يكون مضا مكيا و بعضما مك ا 3 3 - 0 1 افأ 
كول . أن مأة لل وذه الأياث ومأبعدها ف مياق واحد وهو قصة بى ١‏ 5 ادل 


عل أن الذاية رم ى ل( واذ أخذ ريك ) غير داسلة فى المغيا قبي للء سباق جديد 
عام, مق "فى ذأك إن السررة كارا مكية وقر اح لخ ثار. 


مناسبتها مسا قيارا : 


مموزره 5 الأعرافي أملول: بن سورة الانعام ذلى كان أن لله السبع الطرل 
مراعى فيه تقدم الأطول نالأعاول مطلةا لقدمت الاعراف على الانمام على أله 


(الاعراف اس 3( الثناسب لد سورق الاتعام والاعراف م3 


قد روى أنبا نزلت قيلبا ‏ والظامر أنها زات دفمة واحدة 5-0 سس 
رجه أتقدم الاأعام الا أنها أجمع أا تشترك السورتان فيه وهو أصول المقا نل 
وكليات الدين الى أجملنا جل ا في خائمة تفسيرها ٠‏ وكرن ما أطيل به ف 
0 اا أوجز به فها أوالتفم يل بعد الاجمال ع ولاسما عموم بعئة 
اانى (ص) وقصص الرسل قبله 5 ال أقراميم » وقد بينا بعض هذا التناسب 
بين السودتين مع ماقيليم! فى فاتة تفسين الأول (دن ,م ١ج‏ + تفسير) وسنز بده 
تفعيلا فيا نذاكره فيضائة الاعراف عل تحوماذ كرنا فخامة الاأأمام من الأول 
الكلية فها ان ما انا الله تعالى . وأماسبب تأخر نزول الانمام فهو مب على ماعل 
ونالتدريج فى تلقين الدنومراعاة استمداد الغاطبين فردوص أجمع الصو لالكلية 
ولرد قمموات الم ركان والفرقظاهر بين مأبراعى من الثر ثيب فى دعرتهم رماراعى 

ف ا أو منين لقرآن ١‏ 


وفك لوطل ان الالية ون النترركين بانتله الارزوق ا ودر أن ودة 
الانعام لمسا كانت لبيان الخاق وفيبا ر هو الذى خلةكم من طين ) وقال سبحانه فى 
وأ زالقرون أملكيا من قرأو من قرن) ولد الى ذسكر الأرداين وتعداد 
الك 7 مم وكان ماذ " ر على ودو4 الاجال بست جثى م مله الممورة بعلدها مشثملة ٠‏ 
0 7 سه وتفصيله فط فيبءا قصة أدم رقصات تضهن اأرسلين و أغم وكية وك 
كيم أكل تفصيل » ويصلح هذا أن يكون اد اقوله تدالى ( وهر 0 
9 الأرض)., وطِذا صدرالسورة از أدم الذى مله شاياءة فى الأارض 
9 سيسأ نه فى قصة عاد (جدا افا من بعد أوم توح) وق قمة كود( جماسم 
خلفاء من بعسدد عاد )د أيضنا فقد قال سيدائه فيا تقدم 2 بال 1 عل ننسه 
الرحمة ) وهر كلام موجز وسطلة سيحائه هنا بشوله ( ددعم وسعت كل شبن م 
سأ ك: با للذين رتغقون ) وأما وجه أر تيأمل أول هذه السررة بأخر الأول فور 
أنه قد تقدم ( وان هذا صراطى مستقما فاتيعوه: وهذا كتاب انر| لأد ميارك 
لالبعره ) وافتتمهذه بالأمر باتباءالسكتاب ؛ وأيضا اا تقدم رثم ينهم عا كانوا 
يفعلون ثم الى دم مرجم ايتبئك عاكاتم فيه تختافون ) قال جل كأنه فق 
مننتح هذه 0 ( فلنسألن الذي أرسل البم ) للم وذلك من شرح التابئة 
لمذكررة » و أيضا .لا قال سبحأنه ( من جاء بالحسئة ) الأية وذاك لا يلور إلا 
فى البزان افتتم هذه بذ كر الوزن فقال عن من قائل ( والوزن يرمئذ الحق ) 


م من ثقات مرازيئه وهر من زادت حسئانه على سيثاته . ثم دن خفت وهر على 
الفكس , ثم در أصواب' الاعراف دم قَ أحد الاقوال من أستورث حناتمم 
وسيئاتيع اه ونكةى هذا مع ما آشر نا اليه قبله دنا ران كان من السبل سله 
بأو ضح من هذه الميارة و ا بأدة عليه ٠‏ وأشرع في تفسير السورة مستعيئين هليه 
بالحامه وتفبيمه عز وجل . 


سم لله الرحمن الرحم 
م 00 5 م فإ 5 ددن ؛ فى صدرك حرج » م 
لتدذر هر رق لسو 07 ( الدّبسعوا م أذرن لتك من 


5 اس ب 5 5 .5 5 م 3 0 ٍّ- 
- ولا تتبعوا من ذونه أو لياه قتليلا ما تدذ كرون 





(المس) هله حروف مركة فى الر.».م بشكل كأءة ذات أربعة أحرف وامكما 
درأ يأب ماه هذه الأحرف سا كئة ا : آاف الام تيم . صاد . والختار 
عند نا أن حكمة افتتاح هذه الدورة وأمثاها بأسام حروف ليس ها معنى مفووم 
غير مسمى تلك اروف اأتى يتركب منها اكلام هى تأبية السامم الى ماسسيلقي اليه 
بعد هذا الصرت من اللكلام حى لايفوته منه شىء . فبى كا'داة الافتتاح رألاء 
وهاء إلتئبيه . ويا خصت سور مميئة217 من الطول رالائين المثاق والمفصل مذا 
الضرب من الانتتاح لآن ان صلى الله عليه وآله وم كان يثلوها على اثمركين 
عمكة لدعوتهم ما الىالاسلام وإثبات الوحى والئبوة : وكابا مكبة إلا الزهراوين 
البقرة وآل عمران س وكائت الدعوة فهما موجرة الى أمل الكتاب . ركرا 
مفتئحة بذ كر المكتاب إلا مورة مريم وسورق المنكبوت والروم وسورة ن: 
وف كل منهما معني ما فى هذه السو بتماق بائيات الثروة واللكتاب . 


للف وص ه؟ سورة بعدة دروف السام ألهر بيه بعك الآاف الليئة 8 دكن 
نصف تلك الاحرف المستقلة اذأ لى تعد منها لانم لايتطقم,! وحدها ومن أأغريب 
أنها جامد كل مارج اروف 0 


(الاعراف و س 0( موينا العشمكبوت والروم ودعرة الإسلام 1 ؟ 


فأما سودة مريم فقد فصلت فيا فصتا بعد قصة يي رذثر | الشاية ها . 
ويتلرها ذصكر رسال أراهم ومرمى واسماء ول رادريس ميدرءاً 53 1 دقر له 
تعالى ( راذ كر فى السك تاب ) والمراد بالكتاب القرآن . فكاانه قال فى كل دن 
تعمة نكريا وى رقصة مريم وعيدى (داذ؟ 27 ف ال تاب ) وذكر هم ةة 
القصص ف الفرآن من دلائل كرنه من عتد الله تعالى لآن || ى (ص) لم يكن يعم 
هذا لاهو ولا قومه 5 صرح به فى سورة هرد بعد تفصيل قعة نرح مع قرمه 
بقوله ( نلك من أنياء الغيب نودم اليك ما كنت تعلمها أنت ولاقرمك من قبل 
هيا ؛ فأصار ان المافية لل ا ( و قال فى آخر سورة اوصقا يف سرد أصره مم 
اخوته إذاك من أنباه الغيب نوحيه اليك وما كينت لدمم اذا أجمعوا ثم وه 
6 مكرون ) وغثيت مله الشورة و أى سوزة عنم" بابطال الشرك واثبات 
2 مرحيف وأق اعناذ الله تعالى ل(ولد ولقرير عقيدكة 5 اليعمث والازاء 3 أبى ععى 
سأر الور الى كانت #لى لادعوة ويصك 1 إثباث التوديد وألبحث ووسالة خغاتم 
النبيين وصدق كتانه الحكم . 


وأما سورة 00 وسورة : اروم فكل مهما قد أؤتحت بحل ه ألم 
بذك أمر منأم الأمور المتملقة بالدعرة . الآرل الفئنة في الدين . وهى [إذاه 
الاق بأء لاضمفاه واضطرادم م لأعل أرجاعم من ديهم بالقرة القاهرة . كان 
مش ركو أراش يفائون مي 0 بون أرد الاسلام ويمطاون دعوئه بهة تم لأممأ بين 
اليه و أكزم من الضعفاء الذن لاناصر هم من الاثوياء تحمية أسب 3 ولام . 
وكان المضطردون من المؤمئين يحباون حكمة الله بظهورر أعدائه عاييم ٠‏ بين الله 
ف فاتئمة مله األسورة 1 الفئئة فى الدين من سلئه تعالى قي آم الاجماع 
ناز مبا الصادقون من الكاذبين ؛ لمحص اله الذين آمنوا و يدق الكافرين » 
ركرن العاقى 4 للم شين الايزين كانت السردة جدإرة ةبأن كن ده بالمررف 
المنممة لا بمدها . والامر الثاني الذىالتتحت به سورة الروم هر الانياء بأمروقع 
ف عبد أل ى (2 ن) ولا بسن وصل غبره ألى قومة . وعا سيعقيه ما هو فى خعير 
الغييب ذالك أن دوة فارص غلبت دولة الروم ل الثتال الذي كان قد طال أمره 
بينهما أخير الله رسوله (من) بذاكوبأن الامر سيفول وتغاب أأروم الفرس في 
مدى بيع سين وان الله تعالى ينصى فى ذلك ١‏ دومالؤمة” سن ولى اشر ؟ لمن ؛ وقك 
صلق لخر وتم الرعد فكان كل مئيرها معدوزة من أاور ممجزاث القر آن والآأنات 





+ مكان سورة ن من الدعوة. ورسالة أأرمول ( التفشير جم 
المثبتة لرسسالة مد عليه العملاة والسلام . ولوفاتمنتلاها علييمالتى ملب ركبة من 
أر لما لمأفيمر ! مابعدها شيا فنكانتجدر ة بأنتيدأ مذ لخر وف امسترعية للاسمام, 
الابة للا ذهان . وكان هذا بعد انتشار الاسسلام بعض الا لتفاز , رتعدىرؤساء 
قر يش اع الرسول ل ضِ الدغرة وثلارة القرآن على الناس ولاسما فى مرمم. 
الحاج . وكان السفباء يلذطون اذائرأ ويصضوون ( ١ع‏ :5م وقال الذن كفروز 
لاتسمعرا لهذا القرآن والغوا فيه لملكم تغلبون) ٠‏ 
وأما سردة د نء ففاتتها وشاتمتها فى بيان تعظم شأنالرسول صاحب الدهرة. 
يلم ودنع شمة الجنون عنه 4 وهى أول مانزل بعد سورة ٠‏ اقرأ بام ربك.. 
وكانت شبة رميه ‏ ناه الله وكرمه ‏ بثرمة المجئون مايقيادر الى الاذهانمن غير 
هداوة ولامكارة ٠‏ فان رجلا أميا فقيراً وادعا عزلياً 5 ليس بر أاسقوم ولاقائد 
جند ء ولا ذى تأثير ف الشعب » مخطابة ولاشعر » يدعى أن جميعالبشر علا ضلال. 
الكفر والفسق » وأنه مرسل مناتهداية هؤلاءالخلق ؛ وأن دينه سودىالءرب. 
و العجم واصلامشرعه يهم جميع الهم » لاستغرب من مدارك اونثك المشركين 
الآميين الجا هلين بسان قف الام وأياته فى تأ بيد المرسلين » أنيكون أولهايصفورن 
4 صاحب هذه الدعرى قبل ظرور الأنات والعلوم بقوه وانه نون ء 77" وبمد. 
ظوررها بوهم ساس أوكامن أرمثو ن .0" وبعد ظهو العم والمرفان بترم 
د مل نون 06 ( وى : جه كشك ما أقى الذين من قبارم من رسول إلا قالوأ 
ساح رأرمنون (مى) أتواصرا به ؟ بلمم قرمطاغون) ٠.‏ ' 
نعم قد قبل: أن ونء هنا منى الدوأة و لذلاكقرنبا اقل ابيانأنهذا الدبنيقوم 
العم والمكمتابة كاقال فق أولما نل عليه قباما ( افر أور بك الا كرم الذىءعل بالقم) . 
وقول انه عمى الو تلان فاأسورة ذكرا لصاحب الحوت يوئس هليهالسلام . وأو 
صمهذا أوذاك1 كتبتاائونعفردة و نطشعسا كئة . بل كانت تذكر مركية زمعرية 
كقوله ( وذا الئون ]ذهب مفاضيا) وائما أن يكونقيها إشارة الىماذ كر وأبصم 
فيسائر تلاك الررف أن يكرن فيرا إشارات إلى معاق عمينة تظير لرحض الناس 
درن بعض أوغير معيئة تذهب فيا الافيام مذاهب تفيد 5 هاما ولا أوعيرة برط 


)0 م مأعكاه عنهم ف أخر عورة ول زع أأرد عليرم قَّ أوها ول أوائل ١‏ 
سورة اطجر أشير اليه فسررة الطور 29 سكاء هنهم فيسر رق حم لضان . 


. (الاعراف : سب البلاغة فى افتتاح الكلام ممروفت“ابه الذهن له بهبة»# 
أن تثفق معهداية القرآن وان لم يصح أن يقال : انها مرادة للهتعالى سب دلالة 
الاافاظ العر بية على معاتها . 

ومن هذا القبيل الاخير جعل بعض مفسرى السلف هذه الاحرف مقتطعة 
من أسمام الله تعالى أرمن لمن اأسكلام تشئمل عليها : أخرج[ كر روأة التقمي 
الأثور والبييق فى الاسماء والصفات عن ابن عباس فى (المص) قال أنا الله أفصل 
ورآأره أبن جرير من سعيد بن جببر وروى هر وأبن أنى حاتم عن أسدى 
فيه قال : هو المصمور . وروى ان أفىداتم دأو الششبخ عن محمد بن كمب القرظى 
أيدقال : الالفمن اقهرالمى من الرحمن والصادمنالصمد . وأبوااشيخعن/اضحاك 
فيه قال : أنا اه الصادق . وروى أبناء جرر واائذر رأف حاتم من ماريق على 
ان أفطلحة عناين عباس فى قوله ( المص وطه وطعم و حمعسق رق ون ) وأشباه. 
هذا أنه قسم أقسم الله به وهى من أسماء الله تعالى . 

وأقرب من هذا الى الفيم أنما أسماء للسرر ب والاسم المرتجل لا يهال # 
ومو مااخترناه فى تفسير ألم منسورق البقرة ول عمرانوعليه الا كثر» وهو 
لإينافىمابيتاه من الحكمة آنفأ وهى التى فتم عليئا ما فى درس التفسى الذى كنا 
تلقءه فى مدرسة دار الدعوة والارماد وقد قصلناه فيه أتم تفصيل ؛ اذ أنبدنا أن 
من حسن البيان وبلاغة التعبير » الى غايتم! افرام المراد ممع الاقتاع وااتأثيي » 
أن يله المتسكم الخاطب الى ميمات كلامه والمقاصد الاولى ما ٠‏ وتحرص على 
أن حيط عله ما ريده هو منها » ويحتبد فى انزاها من نفسه فى أفضل منازها ؛ 
ومن ذلك التنبيه ها قبل البده مها الكيلا يفوته ثىء منها . وقد جمات العرب 
منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح فأى غرابة فى أن يزيد عليرا القرآن الذى بلغ حد 
الاعجاز فى البلاغة وحسن الييان وبحب أن يكون فير الامام المقتدى ع ] أله 
هو الامام فى الاصلاح والطدى ؟ ومئه مابقع فى أثناء الخطاب من رفع الرت 
وتكييفه ما تقتضيه الخال من صيدحة التخويف والرجر » أو غنة الاسترحام 
رالمطف ؛ أو رنة النعى وأثارة الحزن » أو نثمة التشوبق والشجو » أو هيعة 
الاستصراح عند الفرم ؛ أو صخب التبريش وقت ادل . ومئه الاسئمانة 
بالاثشارات » وتصور المماتى باطرركات!9) ومئه كنتابة بعض الكات أو ال 


0١‏ اشر دناه ذلك | لدر س أن الشمر امو الخطباء من العر بو أدرام المولدين كانر! 
براعو نف القاءالكلامو الشادالشمر مناسيةالعمرت لهمي ومرأعاةن رهف النفقس» -: 


000 مرعاة التأثر و التأثيرئى الثلاوة (التفسير : جم) 
#روف كييرة أر رضع خط فوقرا أو تمتها . 


عمس روواعن عذاة شرو رالأوسشوضن) اناسل ام وك عتره الدراث أقين' 
ال البيت الذى لالجب عن القاب لب ١‏ قيل * مثل ماذا ؟ قال مثل أرل ميل : 


0 ها الثرام وتسم هبر أسائدكم هل يقتل الرجل الحب 
نت أحفظ أنه رفع صوت بالمصراع الآول وخفعنه ورققه بالمصراع الثافى 
1 0 بالا ول غافاين سرامم تواما ذانه أراد الايقافل والتئييه , وخاطب 
بالثانى مستيةظين يسأ عن أمى برق له القاب و شع له الصوت ؛ و لسك راجعت 
اليقد القرش ثرأبته قل عمة 0 عكس ف السرت وعلله بقوله : ألا ترق الصففت 
الأرلكيف استأذن على الاب ف يأ ذن ل » والقصف الثانى استأذن على القاب تأذنله . 
ومنه انه قد ورد الام فى القرآن نفس بثرتيله وقراءته على مكث » والشعلى 
ع فيه وا! تأر قر أءته 2 وق الممتد وأأسان من حولابثك البراء ن عازب أن 
نبى (ص) ل دزيثوا القرآن بأصراتسك» وفرواءة وحسنواالقرآن ,أصواتك نان 
0 لمن يزيد أله رآن صما » ركان أدل البصيرة ف الدن الجامدين اله العم 
والعمل والتخلق برأعرن فى اللاوة المعافى وما يؤثر فى القاب . 


قال أبوحامد الذرالى فى الادب الثامن من آداب التلاوة الباطتقر هو (التأثر) : 
درأن يتأثرقلبه ب[#ارعختلفة #سب اختلاف الآبات فيكون له سب كل فبم حال 
رحد بتصف به قبه من الزن والخرف والرجاء رغيره ؛ ثم قال : تأر 7 
الثلارة أنيصير إصفة الأية المثلوة فعئد الوعيدرت#ييد المذفرة اشرو لا راك 
7 وله تعالى (دإف لثفار ١‏ ن تابو أمرمل مالا م ثم أه: تدى) ونب يتياءلك 
من شي ؟ أن يكاد كوت وهند التوسعو وعد المغفرة ستشر؟. أنه إطير من الفرح - 
وعندذكر اشر صما اندر أسمام 2 طلا خضوعا لاله واستشعاراً اعظمته ب وعنه 
ذر الكفار ما استحيل على الله عر وجل كذ" رثم لله مز وجل وإدا وصاحة 
بض من صو ويتمكس فى باطلئه حياء من قبح مقالتهم ‏ وعتد وصف ائة 
بأمعث , وأعلء نه شوقا الما ل وعند وصف الثار ثر تعد فر أأصة ونا منها ؛ أه وقد 
ذآر ف مو ضع أخر أن إمتوع قرأ قوله تمالى سوكانة عفن قر عرن ) مر قادي 

ففال أنا دربم الاهلى ) فخفض صوته كالمسمتحى من الله عرز وجل . 
أأولو الواجب ف هل ماذ كر أن يكو نش ليامن التسكاف والصنمةالى يقصدما ب 


(الأعراف : س بن) 22 صراعاةالتاثر والتأثير فى الثلارة 38 


هلا وأأى بعل أن عذيت إلى هذه الكمة ليذه سور خصوصة مولي8 الاحرف 


حاتي فيقلوب الناس كسب اعجا مهم كا يفعل المر اءون ء و للكن بءض المسلءين 
اتبعوا فيهذا سنن من قبلبم من أهل ال.كتاب وفيرم الذين جءلرا عرادتهم أغاف. 
'رمعازف مطرية أومشجية لاستالة الئاس الهم , 

وتدورد فىاديث ه افرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتما وإيا؟ ولمون 
أهل الك.:ا بينم أهل الفسقفانه سيجى. أقو اع يرجعون بالق رآن ترجيع الغناءو الرهيا نية 
لأبجاوزحناجرثم ء مفتر نةقنو بمو ةرسمن يمجيدشأ نهم » رواهااطير افو البيبقى . 

قال السخاوى فى كثاءه جال القراء : قدا بتدم الئاس فىقراءة القرآن أصرات 
الفناء . وما ابتدعوه ثبىم ممره الترعيد رهو أنيرعد صوته ك أنه برعد 2 ردأو 
َم وآخرسموه الترقيص وهو أنيرومالوقرفءلىالسا كنمينفر مع اا ركة كا" نه 
فى عدو أو هرولة - وأخر يسمونه التطريب وهو أنيترتم بالقرآن ويتاضى ه فيمد 
فيغيردوضع المد ويزيدعل المد مالايشيخى ‏ وآخر يسم التحزين وهو أنّيأفعلى 
وجاسترين يكادييكى مع خشوع وخضوع اه المرادمنه وهذا الآخير إذا كان خشوما 
واخضوعا الصا لله فو حمسن وككذا أن كان اتعويك النفس عل ذلك يأ في الحديث 
الأقىو لكنالقببح إذا كان تكلفاً بقصد به الرياء والسممة وقد قال انهتعالى ف العلاء 
الذين يتلى عايبم القرآن ( وخرون للاذقان يكو نو يزيم خشوعا) ركان الى والمسابة 
دغيدم م نالسلف بكرن لقراءة القرآنرسماعه ومازال ااؤمئونال1اشعرنك.ذاك . 
وفى ححديث سعد بزمالك مرفوعا د إن هذا القرآن أزل #زن وكابة فاذا قرأ كره 
فأببكرا فان ل تبكر | فتيا كرا » رواه الببرقى ف الشعب والمرادبالتيا ى تكاف البكاء 
على سيول تربية النفس وثمو يدها من باب , والحل بالتحل , لاتكاف لارائين . 

ولاشك فى أن كل مؤءن وكل حب الاطلاع على المقائق والوقائع المؤارة 
فى أطوار البثي يعتقد أن قراءة النى يلع للقرآن كانت أعظم المؤثرات فى إيصال 
عله وهدايته إلى الةلوب المستعدة العو المفدكرة . ولوحفظت تلاوت يلم آل 
كالألات الحافظة للا'صوات المميدة لها الموجودة اليوم أبذل الم مئرن يه وغي 
الؤمئين الآلوف هن الدنائير فيسماعبا وقد صور ذلك أصدفلاسفة الفر أسيس فال 
فى الرد دلى من زيهوا أن النى ك2 لم يويد دعوت مال ما أيد به فوسى و عام 
ماممناه: كان مد يلبق رأ الث رن على الناس فال تأثرو تأثير "فيكون تلاو - 


)0 و اللغة الفر نسية كأءة مذردة مذ اللمى . 


ا ش احكمة تتام بعض السور بالمروف المفردة ٠‏ (التفسير ج00 


نت عن ساف لى ف ذاك فر إجودت التفسير الكيير لأرازى لبعة اطلاعه وإسطه 
لكلمااطلع عليه ولم ١كن‏ أقرأ مثل هذا منه تألفيته تدذكر للناس أوأين فى هذه ٠‏ 
الأحرفت (أحدضا) أنها عل مستور وسر دوب استأ بر الله تعالىبه وأنه رؤى 
عن ألى بكر الصديق رضىالله عنه أنه قال : فى كل كاب مر وسره ف القرآن أوائل 
السورٌ ٠‏ وضن عل اكرم أله وجبة َ أن لكل كنات صقوة وصفرة هذا المكتاب 
حرو ف الهس ( ونقول قداقل أهلالآثر عن الخافاء الاربعة وابنمسعود أن هله 
:الحروف مما استار الله بمله ) مذ كر أن المتكلدين أنكررا هذا الول واسيجرا 
عليه بالأيات والأساديث وللمقرل رصل ذاك م أيبها) أنمءئاما معلوم قل 
عن أقراط فيبا 1" ؤولا 0 إإثاى عشرمما قرل ان روق وقطرب07) أن االكفار 
.لا قالوا (لالسمعوا لهذا الف رآنوالغر افيداغاءم تغلبون) وتواصرا بالاعراض هنه 
أرادالت تمالل م 1 أن من صلاحوم ر تفموم أنيورد عليرم مالا يعرقرنه ليكو نسبا 
لاس ,م واسماعيم هابر دعاييم م القرآن فأذزل الله علييم هذ اطررف 4 وأ إذا 
سمموها قالوا كالمتعجبين : اسمعوا إلىمايجىء باتمد ‏ عليهالسلام ‏ قاذا أصفر ايم 
عليبم القرآن » فكان ذلك سييأ لاسهاعيم » وطريقا الىانتفاعيم . ام ثم سمى هذا 
كم فى «واضع أخرى وموكاقلنا» ثم علدت أن لشيس حي الدين بنعرىةفسيراً 
مرا 3 على طر يقّة المفمرين لااأصوفية عيك اقتصر فيه على هذا المعى 0 
وف رح الاحرام بعل 3 القول بأن غله الحروف. آأييرات مأنهيه : الى 
الحرى الول ما ليوات جريد لان القرآن كلام عزان وفوائده عريزة فيايفى أن 
2 على عع مكلية لكان من الجائز َّ يكرن 50 2 قَْ دقان الارقات كرون النى 
صلل الله عليه وعم فعالم البشر مشخولا فأس جار يل بأن شول عندنزوله : أل 


ب من جذب سامعيه الى الامان بدماهو أعظ, من كلما فعلت آرات منقبله فجذب 
الناس الىالاعان مهم اه الله | كبر افىلامثل فىنغم ىقر امته 2 لدورة (ق)على 
الخو عو كر أها 0 أقدر عليه من الأو 5 لتشنقق الميرة ؛ وتكاد تقتانى فتحيق 
' الميرة ( ان فى ذلك اذكرى ان. كان له قاب أو القى الك مع وهو شريد ) فايجريه 
منثى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب) . 
3 ابن روق مرخهد بن امسن بن عمف الله سن روق الراسى الروق الحدث مأت 
سئة ١4,‏ و قار ب لهب التمرى المشموور صاحب اللمثلثات وهر أي على #دنالستيد 


مات مي كم وقد أشار لهذا ان جاراثر وم لعزم 5 لد 0 


(الاءراف : س() تزول القرآن وكوته من علد الله | م 
وس ليسمع الى (ص) صوت جبريل فيقرل عليهو يصغى أليه (قال) و[ لمأستممل 
الكلات المشرورة فى التنبيه كألا وأما لآما من الالفاظ الى تمارفيا الناى فى 
. كلاميم والقرآن كلام لا يشبه اللكلام فناسب أن يؤل فيه بألفاظ تنييه لم تمبد 

ليكون أبلغ فى قرع سمه اه وقيل ان العرب إذا سمعوا القرآن اموا فيه فأنزل الله 
55 لاسيام مأبهذه ترق القاوب وثلين الافئدة أه. 


وأقول : ان جعل التذبيه للثى (ص/ مستبمد وقد كان يتتبه وتثلب لأروحانية 
عل طبعه الشريف جرد نزول الروح الآمين عليه ودئوه منه كا بعلم مما ورد فى 
نزول الوحى من الاحاديث الصحيدة ؛ ولا يظور فيه وسجه تخصيص يعض المدور 
بالتنيه وإنما كان التنبيه أولا وبالذات الشركين فىمكة ثم لآهل الكدتاب فى امدينة 
© 5 تقدم قرييا إذ كان الممزمنون يترجمرن بكل قرام إلى مايتلوه الرعول (ص) 

علييم وكله عندم سراء » فيم مقصودون ذا التنبيه بالدرجة الثانية , 

وقد ظبى ها استقصيناه من التتبع انه ل ببين هذه الطسكمة أسد عثل ما بيتاها 
' .نه ابتداء وله امد ٠‏ ولو دأى مثل هذا البيان ان كثير لما ضءف هذا الوجه [ذْ 
ثء موَجند! عملا عن ابن جربر ا رتك رعجسر هر مَادَمن اليه كشير من الملراء من 
أن حكمة ذكرهذه الحروف بيأن إعجاز ااقرآن بالاشارة إلى أ نه هكب من هذه 
الحروف المفردة التى يتأاف منها جيع اكلام الحربى ؛ وقد أطنب فى تقرير ذلك 
من مفسرى علر[م البلاغة الرعتشرى ؛ رثلاه البيضارىي؛ راغتاره من عذاء المقول 
والممقول أبن تبمعة و تيمه تلميذه اخافل لازي » ذين اجيم ل مله . 


(كتاب [زل اليك ) إذا قيل إن ( ألم ) اسم للسورة فهو ميتسدأ خبره 
كتاب » ولا فهذا غير ليت[ محذوف تتديره ذلك كتاب » كقوله : ألم ؛ ذلك 
الكتاب : وتتكير كتاب للتمظيم والتفخيم » وامراد به على القول الثاق جملة 
القرآن المشار إلى بعضه المندل بالفمل ؛ وجملة ١‏ أنزل اليك ء صفة له دالة على 
كال تمظم قدره وقدر من أنزل اليه وإذللك ميت الليلة الى كان بده نزوله فيبا 
ليله القدر . وإنما قيل م أنزل » ولم يقل أثرله الله أر أنزلئاه زيجاذا مؤذنا بأن 
المزل مسئةن عن التعريفب » وعن اسناده إلى الضمير أوالامم الصريم ٠‏ تانهذا 
الكتاب البديع ؛ لا #كن أن يكن إلا من فون ذلاك العرش الرفيع ( قلا يكن 


قٌّ صدرك رج م4 ( رج الصدن ضوقًا وعمه ؛ رظودن اطرجة الى ص كتمهم 





0# دنم الحرج من القرآن عن صدر الرسول (التفسي جم) 


الشجر المقيك الممتف الذى لاجد السالك فيه سبيلا واضحا ينفذ منه . أو الذى 
لايقبل الرادة يا قال الراغب » وفد فسر احرج مز عمثاة اللذوي ودوى فن 
الضداك ؛ وررى عن ابزعياس ومجاهد تفسيره بااشك كا فى الدرالماثرر وعزاه 
ان كشير إلى بجاهد رقثادة . ووجبره بأن الشك ضرب من ضروب حرج الصدز 
وضيق القاب . وتقدم تفسس مثله فى الانمام ( الأبة غم () وقال الراغب فى هذه 
اجخملة قبل هىنممى وقيل دماء وقيل حك منة نمو (ألمتشرحلك صدرك) آم والغي 
أوالدعاء عن أمريتعلق بالمستقبلدليل على [ه مظن ةالوقوغفىنفسه » وس بسننالله 
ونظام الاسباب فى خلقه ‏ والامر هنا كذاك ء إلا أن ول دون وقوعه مانع 
كمناية الله و تأبيده ؛ فان هذا القرآن أمرعظم بل هو أعظ شأن بين الله تعالىو بين 
عياد, ٠‏ رقد كن فى ول مائزلمئه قرله عزوجل. زاناسناق عليك قولا ثقيلا) 0 
نزل فى تفسيره (لوأنرلنا هذا القرآنعلى جبل ارأيئه خاشما متصدما من خشيةالله 
وئلك الأمثال تضرما للئاس لمليخ يتفسكر ون) وكآن ينذل على النى يليه فى اليرم 


القيد يف النرد فيفهم عثه الوحى وهر يتفصد عرقاء وكان يكاد 3 رشدة وقعه رع 


تأثيره عى كاد بلق الما من قامق اول 5 وأى قاب مل وصبدسدر يلسم 
لكلام أيله المظم 0( بزل 4 عليه اأروح الآمين 0 إذالم دول سيدا 4 بقضله مر سه 
وإعائته على مله ؛ وهو م أمئن به على رسو له بدوله آم ترح للك صسادرك ١‏ 
ووضهنا عنك وزركء الذىأ:قضطررك ( ذهذا وجه مؤانة داوع الخرج عمنأه. 
اللغرى الا دلى بالنسية إل الرسول اسه ١‏ وكرأه تعالمصرة» م4 لسر حوة [صدرهة : 


و اصح فيه أن كر 5 الى 01 يليا 7 


وك وجة آخر باعبار تيلينه إياه فانه ملل كلف نه هداية الثقلين » وإصلاح 
أمل الخافقين » ومن الثر قم المماوم باليدامة أن المتصدى إذلك لابه أن باق أشد 
الابذاء والمقاومة ؛ والعاءن فى كتاب الله ؛ والاعراض عن أيات الله » ده 
أمباب أضيق العندر م قال تعالى فى آخر سورة الجر ( واقد نعل ألك يضيق 
صدرك عا يقولون ) وفى آخر سورة التحل بعدها (واصير وما صبرك إلا الله 
ولا تحزن عايوم ولا نأك فى ضيق ما يمكررن ) ومثله فى سورة الل . وقال تعالى 
فى أوائل سورة هود ( فاماك تارك بض ما يوحى أليك وضسااق به صدرك أن 
يقرار! ولا أنزل عليه كن أو جاء معه مالك ؟ إنما أنت نفس والله على كل ثى: 
وكيل) والمرادمن النهى عن أمي طبعى كبذا الاجنهاد فيمقاوهته والتسلى عنة يوعد 


(الاعراف : سب) ظ انزال القرآن لانذأر جميع اماق به 00 





1 ألله والتأسى عن سيق من رسله علوم السلام : ١‏ 

فبذأن الوجران الوجموان من كفسير القَرآن بالقران 4 يثافيان م رري من 
تفسين الحرج بالشنك » ويذتيان عما تمدله المفسرون فى توجيبه نالتأو يل القمبيه 
الوك 0 وما أكثر ماروى ق التفسير إصحييج رق بالغ الامام حون كال لايصح 
فيه ثبى١‏ » دما كل اصح مه مقرول » إلااذا صبورأمه الى ا مدوم ( صل اللعليه 
وآلدوسل . وأما قرله تعالى فى سورة يونس ( ان كنت فى شك ها أنرلنا الوك 
ناسألالذين يقر ءوت اللكدتاب من قيلك ) فهو على سيول فرض أال » المألوف فى 
أمثالمله المواضعراغال 0 وشرط دإن» لايةتضى الوقرع يمال من الاحوال 5 
رمثااق هله أأسورة قرله تعالي امك مهي (ص) عن دعام عي أله ( فآن. فمات نانك 
إذأ من الظالمين) وقوله فيغيرها ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) وق 
أبن جترار وغيره أنه (ص) قال ف أية بوأس 1 لاأمك ولاأمأل 6نء 


وقوه تسالى ( لتنذر به وذ كرى للؤمنين ) تعليل لائزال الكتاب وأجملة 
قبه معترضة بين الملة والمعارل لافادة ان الانذار به نما يكرن مطاقا أو علىوجه 
ُ المكبال مع انتفام الحرج مس المدر ؛ واتشراحه رض بأعباء هذا الآمر , وفل 
تعابل للنبى عن ارج على أن اللام مصدرية كقرله ( بريدون ليطفئوا نور الله 
بأفراهبم) أى فلا يكن فى صدرك حرج منه لأجل الانذار به لثلا يكذ بك اناس 
والانذارالتعلي المقترن بالتخو يفامنسرء ماقية الخاافة ؛ وهر تعدى الىمفعو اين : 
المنذر والعقاب الذى بنذره أى وف من وقوعه بهء ومئه قوله ( إنا أنذرنا م 
عذاءا قريرا) رقوله ( وينذرو 1 إقام بو م هذ!) رالفعولان يذ كران كلاه تارة 
ديذكر أسدما ثارة بعد أخرى #سب المناسيات ؛ وقدسذف كل منهما هنا لانادة 
العدوم حسب القاهدة 55 أىلتنذر ليمع اناس إذ أبلغرمدن الشوكل مايال علق 
الكثاب من عقا بهتعالى لمن يمصى رسلهقالدنيا والآخرة ‏ فهر [كاذ بايغ بدلعل 
جموم إمثته (صل) دقر لاؤسورة الانمام (> : مو ولقتلر أمالقر ومن هر غا)رقد 
' صر يحل الأنذار مامالآمةالبعثة كافة بق لم(تبار 2 الذى نزل الفرتان على عبد ليسكون 
للمالميه زير |) وكثيرا مايوجهالى المكفاروالظااين لايم الذين يعاقرون حتياء ود 
مهن به الؤمئون!!:ةرن بأنبم 6 المنتفعو نيدقطما كقولهتدا لزمم 0 عا تدر 
للإتهشون رمم بالغيب) وقرله (دم:١1‏ إه تنشر من اتبع الذكروخشىي الرمن 

, أفسير القرآن اكيم 0 اع و الجرء الثأمن » 


ميدن 


٠ 5 :‏ الأذار العام وإلخاص وانباع الوحى دون غيره (التفسير أج 6( 
بالنيب) وقوله (د. ره وأنذر به الذين مخافرن أن يحشررا الى ربمم) الآبة . 


وأا الذكرىفرى مصدرلذكر الثىم بقلبه و بلساته والامم الذكر بالضموكذا 
بالكسرقال فى المصياح : نص عليه جياءة مهم أبوهبيدة وان قنيبة » وأنكراافراء 
الكسرقذكرالقاب وقال : أجعاى على ذ كر متك ع بالضم لاغير وطهذ! اقتصر جماهة 
عليه له وقالالراغب . والذكرى كثرةالذكر وهأ بلم من الذكر . اه وأعله أخد 
هذا الممنى من كثرة استعانها فالقرآن عدن التذ كرالنافم والموعظة المؤثرة ب ولا 
أذكرانها استعماتفيه معنىذكر الاسان إلافى قولهتعالى (يسألو نك عن الساعةأبان 
.مرساها كلم أت من ذكراها) على وجه و فسرت بالعلم ‏ ولاعمنى مطلق التذكر 
الافيفو له (فلاتقمد يمد لذ كرى مع القوم الظالمين) لأندفى مقابلالااساء . وقدشهبا 
مناءااومنين لانبى ثم الذين ينتفعون بالموادظ كاقال فى الذاريات (1ه:هه وذكر فان 
الذكرى تنفع المؤمئين) ومثلهفسورة المنكبرت (وه: اه وذ كرى لقوم إؤمنون) 
وفى سورة الآثبياء وعم وذكرى العأبدين ) رفي سودة صن (798 :م4 وذكرى 
لآولى الالياب) وفى سورة فى (.ه ١م‏ تبصرة وذكرى أدكل عبد منيب ) . 
والراد بالمؤمنين هنا من كنتب الله ل الامان سواء كأنوا أمنوا عند ان ل 
السورة أم لا . وتقدير الكلام مع ماقبله : أنزل اليك الكتاب لتنذر به قومك 
وسائر الئاس » وذ كر به أهل الاعانو تعظوم ذكرى نافعة مو ثرةلانهم #الممتحدون 
للامتداء به أر أنزل اليك للانذار العام والذكرى الخاصة . أر وهو ذكرى. 
ب أو سبال كونه ذكرى ل ان أمنوا وان عل لله أنبم يؤمنون . 


(انبعوا ما أنزل اليم من ربكم) هذا يانللانذار العسام ء الذى أمر الرسول 
بقيليمه الى جميع الانام » وهر على تقدير القول الذى يكثر سذفه فى مثل هذا 
المقام ؛ لما يدل عليه من الاسلوب وصياق الكلام » أى قل ا أيما الئاس اتبموا 
ماأنزل اليهؤمن دم 4 الذي موشالقم وعرايم وددر أمورم قانه هوالذي لَه 
وسرلة اق 5 شرع الدين 5 وأرض العيادات عابم 2 والتحليل ا يتفم 2 
بوالتسرم لا يضر ء له أعلم عصاحتم منكم زو لا تتبعوا من دونه أولاء) 
#تخلوهم من فم 1 ولامن الشراعطين الذين بوسوموت 3 ينا نات 5 
دلال تقاليدم والابنداع فى ديم فتولونهم أمر 1 ٠‏ وتطيموتهم فما بروهون 


(الادراف: سس ب) النبى دن تاذ أو لياءمزدون اللومدن الرلاية أنوامها ا 
م 3 منر ضع أحكام 0 وعملالوحرام 0 زاعمينأ:ه يبعا قعالم لارماء 
م ع أو للالتداء عم كان عليه بام 0 فاماعلى العام بدإن الله تليقه وبيأته العم 
لابيان آرائه وظنونه فيه ولاأو لياه تتخذ رهم لأجل انجائكم من الجزاء على 
ذاه 35 ا وساب النفع سح أو رفم الضر م ا ؤاعمين أنم بعلا وم يقر وام 
:“اليه زاق ؛ أو يشفمون مك فاده فى الآخرة أو الدنيا , ثان الله ريم مو الولى أى 
' الذىبتولل أمرالمياد التثير يعر التد بير : و الااقو التقدير ع فلمو حده | طاقر الامر 
وبيدة التفع والضر (قايلا ما تل رون) أى 1 ليلا نف أررن ؛ أن زمنا قاولا 
:ل كرون مايجب انيعم فلاجمل وعفظ فالدينهى ما ب ألري تعالي © وظر 
١‏ أن يشورك ممه غارم فيه 0 أوقلملاما::مظاون م تو عظون 4 وترجمون هنتم ليدم 
و مراكم الى ما أنزل اليكؤمن دام ٠.‏ قر حرة واليكسال و حقص عن عام 
0 "ذ كرون 0 علف [حدى التأمين وليف الذال ولشديدك اكاب 2( على أن 
أصارا ( تتذكرون ) وقرأها ابن هامر ١‏ يتذكرونء بالياء على أن الطاب للنى 
تزكن) على عأر إق الااتفات , وقرأها أليافون ا لتأء ولشديد الذال إأدغام الئأه 
الأخرى فيا , 


قسد مقا معنى الولاية لغة وأنواع استماها فى القرآن مرارا أقرما مافى ' 
مورة الانعام كقراه تعالى ) 5 5 1 وكذلك ذرلى بمض ,الظااين يمضنا 0 
:ربينا رجه الحصر فى كرن الله تعالى هرولى المؤمنين فى تفسير ( 5 : ١4‏ قل أغير 
:الله 8 وليا فار السموات والارض ان وزدنا هلى| بياثأ 5 تقصير ١‏ 5 أ(ه 
و تذربه الذينذافون أنعشروا إلى ميم لبس هم من درنه ون ولاشفيع لمليم 
بتقون) © وكذا تفسه (+ : .بس وذكر به أن تبسل نفس بما كسبيع ليس لأ 
وزرذرن الله ولى ولاشفيع) 9 يناه ل سير آبات أخرى 16 قبل سور الانمام 
ومن أوسعبا وأعيرا 0 الصير قر له تءالى (كثاة؟ الله ول الذين أمنوا رسيم 

1 من القالمات الى الور 1 والذين كتفروا أو أباؤم الطاغرثت) الأية0» وأيه الول 
لرلاية الله للمؤمنين وولاية المؤمنين بمضوم لبعض وولاية الطاغرث لالكااربن 





0 راجع ص .ل لس مه| منجزه التفمير الثادن () راجع ا جل 
نك راجيع دن ولاج ج ا أيضا زفق راجم ص هلام مئه أيضا : 
0 راجع تقديرها فى دن سد واج ؟ 
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ونكت هنا بأن نقول. ان الولاية الثى هى عبار عن قرلى الامر ‏ متراماهو 
خخاص ترب العياد وإلههم المق وه تسمان (أ حدهما) شرع الدين عقائده وعبادائ 
وعلاله وحرامه (و ثاببها) الوا والتدبين الذىهر فوق إستطاعة الئاس فى أمور ' 
الاسياب العامة الي مكن الله منها جميع التاءن ف الدئيا , كالهداية مالفمل ؛ وأسخير 
القارب ؛ والتصرعل الإعداء وغيرذاك - وكل مابتعلق بأمر الاكغرة منالمغفرة 
والر رة والاراب واليقاب ع فكل ماورد فن صر الولاية فى الله تءالى فالمراد به 
تر فى أمور العباد فها لايصل اليه كسبوم ز شرع الدين هم ؟ا فصاناه فى تفسير آية 
البشرة وقيرها . ش 

والمتبادد م من 'الابسى عن أتباع الاواياء من دونه تعالى مو الى عن طاعة. 
ل [عد من الاق فى أمزالدين غير ما أثزله الله من جيه يا فمل أهل الكتاب 
فى طاعة أحبارثم ورهباتهمقها أساوا هم وزادوا على الوحي هن العراداتوما<رمرا 
علوم م الممامات » 5 ورد فى الحديث أارفوع فق تفسين قوله تعالك ( اؤفوا. 
أحيارم ورمامم أربا ا مندون الله ) وكل مز أطاع أحدا طاعة دينية فى 5 


5-5 


0 تسن ق عدم جواز طاعة أحدهن 


شرعى لم إنزله ربةه (أيهؤةك اذه ربأ 2 والا 
العاماه ولا الادراه ف اجتاده ف أمور العقائد والعيادات والحلال والحرام رثا 
وما على الملساء إلا يان ما أنزله الله وتبليفة وإر شاد الثامن الى فبمه وما عمى: 
أن حق علميم من تطبيق العمل على القتص و جكة الدين فى الاحكام كبران سمث' 
القملة ف البلذدالتلفة فوم لابتيعون 57 اث لدواتم ل المتبع ها أنزله ألله بنصة- 
أر ذراه على ييا ردايت6هم له و تفسيدثم لممثأه » وإعا يطاع أواو الامر من 
الامراء وأهل الحل والعقد فى تتفي ما أنزله الله تعالى وفيا زأطله مهم مناتئباط 
الأحكام فى سياسة الآمة وأقضيتما اللىغتاف الممالم فم باختلاف الزمان وللكان 
والاية نص فى بطلان القياس و نبد اأرأى فى الامور الدينية الممنة م وقد تسائا 
الذين آينوا أطيموا الله وأطيمرا الروك وأولى الآمر منكم ) |00 وتفسر 
قوله تعالى ( وتعءزنااعا الذين مثو زلا تسألرا عن أشياء إن تداس 
تو ) الإ 


ولا شك شي أن اتباع الرءرل زد ( ف صصح وسة دن يان الدين داخل 


0 | 
راصم من 6 يفيه م ©) راجع ص ولس 1١ج"‏ 


لإالاعرافب:س/) دخول ماصح من اأسثةفى عمو مما أل عليه و بطلا نالقياس 8 “و 
فى عموم ما أنزل الينا على لسانه ع وكذا اتباعه فى أسكامه الاجئهادية نانه تعالى 
أمرنا باتباهه وبطاعته . وأغير نا بأنه سمغ عنه » وقال له ( وأنرانا اليك الذكر 
لتبينللناس ما نزلاليبم) واجموور على أنالأسكام الشرعية الواردة فالسنة موحى 
مأ وانالوحى لايس #صورا فيالقرآن ؛ والامام الشافعى يقول : إنما مستنبطة من, 
القرآن . وقد قال ل «إما أنا بثر إذا أم :كم بشىء «ندينكم فخذوابه واذا 

' أمى دك بشىء من رأف فائما أنابشر » داه مسلٍ مئحديث رافم نخد فىمسألة 
تأبيي النخل ؛ وروى من حديث مومى بن طلعة عن أبيه أنه ِب تال , ان كان 
ينفمهم ذلك فليصئءوه ذالى [نسا ظنت نا فلا تتراخسذوف بالظن ؛ وامكن أن 
سداتم عن الله ميا فخذرا به فانى ان أكذب على الله عز وجل » راذا كان 
عليه أفضل الصلاة والسلام قد أذن انا أن لانأخة بظنه في أمور لديا وقال 
5 ثم عل بأمر ديام 5 فى حديث عاثشية وثابت بن اين عند مسل فا الشرل 

بفان غيره 5 ومنه اجتهاد الملماء فيا ذكر نا آنا . 


قال الراذى : هذه الآبة تدل على أن تخصرص عموم القرآن بالقياس لاوز 
لان عدوم القرآن منزل من عندالله تعالى و اللهتعالى أوجب متابعته فوجب العمل 
بعموم القرآن ؛ ولما وجبالعمل نه ادتئم اممل بالقياس والا ازم التنافض فان 
قالوا لما ورد الادر بالقياسفالقرآن ودو قرله (فاعتمررا) كان العمل با لقراس عملا 
عا أنزل الله قلنا مب أنه كذلك إلا آنا نقول : الآبة الدالة على وجوب العمل 
بالقياس [ما تدل على الك المثبس بالقياس لالبتداء بلى بواسطة ذلك القياس » 
.وأما عموم القرآن فانه يدل على ثيوت ذلك المكم ابتداء لابواسطة واسا وقم 
التعارض كان الذى دل عليه ما أنزله الله ابنداء أولى بالرماية من اك الذى دل 
عليه ما أنزله الله بواسطة شىء آخبر » فكان الترجيحم من جانبنا والله أعل اه وقد 
ثانا فى بحث القياس أن الرازى قد رد فى محصوله كرون قوله تمالى ( فاعتتروا 
.اأولى الأبصار) دالا على القياس الأصولىرهر ميب فيذلك . ثم أوره استدلالا 
آخر بالآية انفاة القياس وأورد عليه منائقمة القياسيين فيه » رثن في فى عن ذاك 
بتعطيق الوق ف المسسألة فى تفسير آية المائدة الى أشرنا اليها أنها . 
ثم ذكر أن الحشوية الثدين ينكرون النظرالعقلى والمر ادين المقاية مسكواءوذه 
الأية . قال وهر بعيد لان الم( بكرن القرآن حصة موقوف على سمة الك 


ام التخريف والوهيد بمدالتبليغ . القرية ‏ (التفسيل: جغخ) 
بالدلائل العقاية فلو جمانا القرآن طأعنا فى'صتة الدلاثل الحقلية ارم التنافضس وهو 
باطل ١ه‏ ركان يفبغى أن برد عليهم بأن القرآن قد هسبدى الى الدلائل المقاية. 
امستدلاله باللمقول » وعناطته لأولى الالباب و أ#مابالمقول ؛ على أننا لانمرف 
طائفة من الناس نكر النظر المقلى والراهين العقلية مطامًا » وائنا أذكر بعض 
المقلاء و أهلاليصيرة على أمثاله من المتكلمين جم ل العقائد والصفات الاطية وأشرار 
عام الفيب علا لنظريات فلسفية ء وموقرم اثياتها على اصطلاحات جداة ماأنزل 
الله مما عن سلطان و ولم يستفد أصماما مثا غير تفر بق الدين » واختلاف المسلمين » 
واليعد عن لق اليقين ؛ ودى مؤلاء أن كون القرآن من عنك الله تال قن لإ 
.ونأ عقيا من وجوه كثيرة فرجب أثياعه بتاقالمقائد والاحكام مه معاجتناب 
التأريل لأصفات الالحية والامور الغيبية بالنظريات الكلاءية يا كان هليه الساف 
الالح . وقد بيمًا هذا فيمو اضع أخرى 8 


() ركم من قرئبة أهلنكتناها فتجاتها بِأسّنا يتا أو" م قائارنة 


(:) فتاكان وعواه' إذ جاءهم أشنا إلا أنقالوا إن كبا ظليين . 
كانت الأية الآولى من السسورة فى بان انؤال الكتتاب الى الرسول يلم 
لينذر بدكل الئاس » وذكرى وموءظة لآمل الامان » والاية الثسائية استئناف 
الى أذ بد 98 دن التمليغ رهقو أن إأعر لأس بأتباع م أنزل اليم دن كم 
وأن لاأممرا من دوأه م يثراونه ق أهر النشر بع اللقاصن بأار ب تعالى 5 ولا 
كان الانذار تعلما مقررنا بالتخويف من عاقبة المخالفة قى على مس ذه المقاعدة. 
الآولى التى هى أم الفراعد لأصول الدين 'بالتخويف من حاقية انخالفة لها ونا 
يثارها من أصول اين وذروعه فيدأ فى هائين الآبتين بااتخريف من عذاب. 
الديا تقال : 





5 من قرية أملكناما فواءها بأسنا بيانا أو م فاثلون) ,؟ , شيرية تقبد 
الكثرة ؛ والثرية تطاتقى على الامة قال الراغب : القرءة ألو ضغ الذى تمع 
فيه الثاس وللناس جميما ( أى مما ) ويستعمل لكل منبما ٠‏ قال تعالى ( واسأل 
القرية ) قال كير من المفسرين معناه أهل القرية . وقالل بمضهم بل القرية هبن 
القوم أنفسم اه أى من غير تقدير مضاف والذين يقواون بالتقدير وو ن أنه 


0007# ١ 


(الاعراف : سم هلاك لآم والغفلعن أسيابه والغرور بالثروة والقرة ؟ إننو 


الاساجة اليه هنا لآن القربة تبللك م يبلك أهلبا ركهم يقدرون اأضاف فى أوله 
لاءها بأسنا ) فرقولون : جاء أهابا بأسنا ‏ بدليل وصفوم بالبياث والفياواة 
وامديئة لاتبيت ولاتقيل . والبيأت الإغارة على المدر أيلا والايقاع به فيه دلى 
ذفلة هه ذهو ام ليت 2 وهو يشمل مأيد إرة لليء أو اغو به أيلا رفاساك 
تبييث نية الصيام . وقيل يأفى مصدرا لواتيبيت اذا أدركه الأول . والبأسسالشدة 
رالغوة والمذاب أأقه يد لق رهو ألأراد ها والقاثلون مم الذين يشيلون أى 
ينامون الاستراحة وسط النهار وقيل إسثر مون وان يناءوا 0 يقال قال يكيل 
قلا وقيلولة . 
والمعني وكثير! بن القرى أهامكناها لمصيان رماوا فما جاءرها به من عند 
نما ذكان هلا كبا على فيان ساء يعضوم بأسنا حال كوم مانت أر بائنين. 
ابلا كوم لوط 03 روجام بمصطوم ومائلون أبئون بارا كقرم شهوبا . رالوقتان 
واتادعة وأسثر اسةففيه إيذان بأنه لا بنبغي للماقل أن يأمن صورو الأيالى ولامواتاة 
الايام 0 ولايغتر بالرختآاه أومله أي على الاستدقاق له الذى فو مقائة الدوام 3 
رقد عدر ا إففلة قبل جى. النذير ( وما إدلة فلا عذر ولاعذر 6 رقمةه تمر وش 
لدرود كفار ليش بش رتم وتروتمم وعزة عهليوم 2 وما كابرا بز مون نا 
آية رضى الله عنهم (وقالوا تمن أ كثر أموالا وأولادا وما نحن معذيين ) ولد 
أمرهم بأعجب من الأقرام الى عرفت 6س دآ القرآن 1 أو سان لله قْ اوم 
الأسان , ْم ه تغتر يم ش مايه و إن كأن داءلا على أفلذك , ولاترصدم عن قوأ 
مق يأتها العذاب . 
وقد استشكل بعض المفسرين من الآية مالا إشكال فيه إذ ظنوا أن عطف 
جاءم على د أهلكنا , بالقاء ,فيد أن يجىء البأس وفع عقب الاهلاك وهو عمال 
لأنه سبيه » غافلين عن كو نه بها ناتقصياءالتر دين منه أحدهما ايلى والاشر مرارى 
5 بيثأه أننا 6 ولتعى إعضوم كال عشرى و4 بأن اراد بالاهادك إدادته 3 أن 
المراد من قله ( اذا قم الى الصلاة ) اذا أردتم القيام الما ٠‏ 
وف الآ بة من مياحث اللغسسة واللبلاغة أن قوله تمالى ( أر م قاثلون ) جملة 


© راجع تحقيق البأس والبؤس واليأساء فى ص 41 ج با 'فسير . 





بجوم امتراف المذنب بظله عند مقابد وأسباب العقاب_(التفسي نجم) . 
ف ا 1 ارات اجون جني ل 1511 لي اجات 3137 اانا د للد ا اا 1 10 


خالية سذف مثرا واو الحال لاعتثقال المع بينهسا و بين واو المعاف والاصل . 
أو وم قائلون . وم أر أحدا تعرض لتكنة اببمع بين امال المقردة وجملة:الحمال 
مثا والظاهر أن المقام مقام الافراد » لاكقرلهتعالى (لائقر بوا الملاة وأتم سكارى 
حت تعلءوا ماتقولون ولاجئياً ) حيث انفردنا ببوان فرق وسيه بين الهالين مالك ٠‏ 
يقتضيه الممنى ويتطيق على ماحدّقه الامام عبد القاهر فى الفرق بينهما ولا يأ مثله 
هنا لآن القرق بين المالين خاص ءا كانت الال فيسسه وصفاً تفاعل العامل فها 
كابة النساء ومئل 0 لك : شرت أن أمتكات صامدا أو وأنا صائم 2( وهى هنأ | 
وصفافمواه فتأمل ,وقد حث المفسرون الذين يمئون بالاعراب فى مسألة الوار 
في اجخملة الفعلية هل هىلام العطف أوغيرها ومتى تجبفى اجملة اهالية هى والضمير 
ممأ وم يحب أحدهها . وص مباحث افظية تمدوها لانها قلما تفيد فى المماق 
و نكت البلاغة فائدة تذ كل ., , ش 


) فاكان دعوام إذ جاءم ,أسنا إلا أن ثالوا إنا كنا ظامين ( الدعرى ل | 
اللغة )سم لما يدعيه الانسان » والادعاء نفسه ؛ والدعاء عمانيه » والقول ممطاقا 
فني المصباح : ودعوى فلان كذا ‏ أى قرلكه ام وممى الآبة على هذا : فا كان 
قوم ب وعلى ماقيله : فأ كانت غابة مابدعرنه من الدين وزعهبم لمك انهم على 
المق سب أو ما كانوا بدعونه على الرسمل من الت-ك.ذيب وارادة التفضل علييم ب 
إلا الاعتراف بأنهم كانوا ظالين لأنفسوم فما كائوا عليه والشمادة ببطلانه . وفى 
التقديي الآول الاخباد بنوع دن القول عن جنسه ؛ وهو غير الاخبار بالثىء عن 
نفسه » والاول صحبح نصبح وان اتحدت المسادة كقوله تعالى ( وما كآن قرلم. 
إلا أن قالوا ريئا اغفر لئا ذتوبنا ) فتكيف اذا اشتافت م منا , 


والميرة فى الأبة أن كل مذنب يقم عليه عقاب ذابه فى الدنيا يندم و تعس 
ويعثرف بظلءه وجرمه اذا عل أنه هو سرب اأعقاب ٠‏ وماكل معاقب يمل ذلك 
لآن من الذنوب ماجول | كثر اناس أنه .يب للمقاب » وأما الذثوب التي مضنت 
سساة الله تعالى يمل عقاما أثرا لازما لها فى الدايا فلا تطرد فى الافراد كاطرادها 
ىك الام ٠‏ ولا تكون دابا مزهصلة اقتراف الذنب ؛ بل صكديرا «ألقع 
على التراخى فلا يشمر فأعابا بأنها أثر له ٠‏ مثال ذلك أن مايتوك من شرب اغخر 
من الامراض والالام لايعرف أكثر السكارى منه غير ما .عقب الشرب من 


'(الاهراف؛س ب) ذنوب الافراد والامم ولاتربة متها اس 





دام وغثيان وهر ما يسول لبهم احتاله وترجيح لذة النشوة عليه ؛ وأما 
ما ولده السكر من أغراض القاب والكبد والجباز التناسلى وما يترتب هليه م 
عنعف النسل واستعداده للامراض رأنقطاعه أسيانا وفير ذلك من اللامياض 
الإسد ب والعصبية 05 (العقابة) فى تمصلل بطم ( وقلبا بعلم قير الاليام مما من 
تأثير السكر . شم قلما فيد الم ما بعد بلوغ تأثيرها هذه الدرجة أن تحمل السكور 
عل التوبة » لآن داء الخاى بزمن وحب السك يوضوف الارادة”؟ ومضار الرنا 
الجسدية أخق من مطار ابر والميس ؛ ومفاسده الاجتاعية 6 أخى من مضاره 
١‏ الإسداية فا كل أحود يفطن لا. وا ليت كل من هل بعرر ذثبه بملء رقو عه 
ارصع عر وإتركه و اكوب إل الله تعالى مه 2 ولا ع بالاءتراف رظليه 0 ولا 
الاثراد إلئيه 2 إن هذا لافائدة له فيه لاق دليأة ولا فَْ ديدة 0ه وإذا كأن الراسخ 
فى الفسق لايدوب من ذنب رقع علية طرره وعل به ؛ كيف “رب من ذاسب ءلم 
بصبه مئه ضرر أو أصابه من حيث لا شرى به ؟ [يما قسرل الثوبة على الؤمنين 
الذين معاون السره يما له ثم يتوبون من قريب ء وإلا فبى لارلى المرا م القوية 
آلرن تقبر أرأدت6م شرواتهم وم الاقاون'" . 
وأما ذنوب الامم فعقام! فى الدنيا مطرد وللكن ذا آجالا ومواقيت أطول 
من مثاما ق ذنوب الافراد وغتاف بأخئلاف أحراها فألقرة والضحف كا ماف 
ف الافراد إلى أشد . فاذا ظبر الظلم واغتلال النظام وكا التزف وما يلؤمه من 
الفمق والفحور فى أمة من الامم محرض أخلافها فتسوء أعماها وتتسسل قراما ؛ 
ع اسك أمرها و اما ممم ) ويشهرق أممبيج وعنما 3 حى سمب يم وق 
ثنى - فيغرى ذلك بعض الام القرية مها فتسترلمعاها ؛ وتستأئر رات بلادهاة 
وتجمل أعرة أملبا أذلة . فهذه سنة «طردة فى الام على تفاوت أمزجم! وقراها , 
وقنا شمر أمة بماقبة ذنوما قبسسل وقوع عقر يها ولا ينفمرا بعده أن يقول 
لمارفرن : باو يلنا اناكنا ظالين . عل أنه قد يسما الجرلحى لاتشعر بأن ماسل 
أ زعا كان عاكمبت أدماء فترضى باستذلال الاجنى ٠‏ ا رضيت من قبلى 
كاكان سببا له من الظلالوطنى » فيتطبق ليها قوانا فى القصورة ٠‏ 





| 2 يراجع تقصيل هذا البحث فى مير آية البثرة فى أغخر والميسر (ص١4؟‏ 
ج؟ فسر) وآية المائدة فيبما (صىملاج/) ٠ ٠‏ 
0 00 براجع ل 11:4 زعا الثربة على الله 2 ( قن 2046 3 فسا : 


ولس 2 حال المسلين يليم وتركيم طدابة القرآن (١‏ التقسير :ج/) 
عن مسسانيه الظلم سول ش نأسة مان عليه الال من حوث أ ك 
وهن عن هان عليسية وده | وعرضه رد ينه الذى ارئضي 
رقد: اغقر ضُي م يعقيه الفسق والذل من 2 الفسل ولا 5 فشو الرنا والم ر) 
رق من بهية مدفمة قَّ الكخرة الْذا! 4 ة لاأثر لما تعد به أمة . رقد تلو العام 1 
العقر أت ست ى تضدقمأ ذرما 8 يعدث دن 5 باممأ ( فلا يمذها بعلم طول ل محدثك إلا 
لفسا 2 وعم صدق قوله ثم الى (وما أساء 7 من ماك ة فما أسسرث أديكم ( م 
اميحدث 3م الملاجة اله فقرله 00 أ (إن اانه لايغير ما بقرم حى يغيروا م بأنفدهم) 
وإما يكرن ألْدَمء يلل بالتوبة التمدوح 0 والعمل الذى تلم 4 القاوب لصاح 
الأمرر 6 كال الم باس م م الرسول (ص) اذ ؟وسل به مر والصدابة تقد ليل 
لصملا ة الاساسقاء م : اليو[ ( ينزل بلا .زلا إلأب 3 رم رفع الا ا إدوابة لان 
للحشوية الذين سم 0 يه » على 5 إل ملام ما براقع 13 زرأمة إأصألمين الذن ترسل 
ف امد بوت المفسدون رمق عليت الآمة ا ار فلا عدم الوسائل له , 


فء .| رالقاريء أبن مكاالشموب الاسلاممةمن هذ الددرة . 2 والشعور بعقو بف 
!الى ذاية والحاجة الى علاج التوبة 3 وقد لت عروقها 0 وخضوت در عظمتا 
على عروثما ؛ وكانث أجدر الشمر ب عر قة سان الله فى ملاك اله وانماتما 1 

وأسباب حفظ الدول وبقانها » نقد أرشدما اليه القرآن » ولكن أبن مى 

0000 ' وقد تركذ كير م بوالملياء م6 أرجره اإهمياه 7 وجول 2 
لمأي كَُ رالآمراء 1 م أوقت فها نابجة لا شري م الك :أب ولا الاعان أ م 
ا انتهم أعداء الاسلام » بأن لاسبب غبو طلرا وسقوطبا الااتباع القرآنءةأضارم 
اسه قراف "وم عن الدا علء ف نب هؤ لا 5 وأو نه 4 وذ بأوا دك أعوملا 2 عهولة) 
هؤلاء مقلدة للاجانب الطاممين اللادعين ء وأولئك مقإدة لشيوخ الحثمرية 
اطامدبن 3 #“لثر دعوة الم احدين أولى ألاس” :لال ( ممم المكلمة م أويت 
من المسكية والاعتدال ؛ على قول السكبير المتمال ( إن الله لا يغيرما بقوم عق يغيروا 
ما بأتفسيم ٠‏ وإذا أراد الله بقوم سوء! فلا مرد له وما م من دونه من وأل) 








(ه) فَاتَاسسئادن؟ الذين أرايسل اليبم ولنشئلتن؟ المراسساين 
)3 نم عل 30 بعل وما كنا غائيان 9 و الوزن و مثثر امن 


ا 0 ات ا 4 تأولتك م عدون 20 وق 5806 دو ازينه 


(الاعراف :سس ب) سؤال الله تعالى للامم ولأرسل 6١م‏ 





تأ للك اأذن خسار ١‏ أتفسئ هلا كائرا بايتنا باون 

نينا ف تسيل الايتين الاين قبل هده الآيات : أنهما بم الا نذار ب بهل بيأن 
3 الدهعرة إل الامملام 5-5 بألتذ كير بعذاب الا*م الىعاندت أرمل ف الدثيا» 
وهلىه الأيات كذ كير بع اميم ف الاخرة بت أفى 4 على تخريف أو الرسول من 
5 مل ذلاك المذاب الماجل 0 بتخر يفم 5 يعقية دن العذاب الاجل 1 وهواطساب 
والجراء فى الآخرة . 


( فلأسأان الذين أرسل اليرم و انسأًان المرسلين ) مطف هذا على ماقباه بااقاء 
لآنه يعقبه ويجىء بعده إذكان ذللك العذاب الممير عنه باليأس آخر أمره فى الدنيا 
رقيل أن الغاء هنا هىالنى يسمو نما الفصيحة وقد | كد اير بلامالقسم ونون التوكيد 
لآن اتخاطيين من العرب فى أولالدهوة كارا يذكرون البعث والجزاء ؛ ولتا كيد 
الى تأثير فى الائفس ولاسسها خسبر المشبور بالامانة والصدق كالنى ملع فقد 
كانوا يلقبونه قبل البعثة بالامين والمراد بالذين أرسل اليهم يع الامم التى بلغتها 
دعوة الرسل : قال تصالى كل فرد منوم فى الأشرة عن رسوله اليه وعن تبذغه 
لآيانه وعاذا أجابوم وماعماوا من إكان وكفر ؛ وخير وثشر » ويسأل المرساين 
عن التبليخ منهم والاجابة من أقوامم . 


بين هذا الاجمال فى آيات عنرا قرله تعالى فى سورة الانعام (: : جم باممشر 
الجن رالانس ألم ينم دسل منكم يقصو نعليك آباقرينذررنك لقاء يومكم هذا) 
دل سورة الفعن ( م7 : ذه ديرم نادم يقول ماذا جرتم الارسلين ) وى 
عورة المشسكيوت (ؤث : ؟1 وليستان يوم القيامة عما كانوا يفترون ) وهثله فى 
سورة النحل ا 5 : ذه ويجماو نالا يعون نصيبا مار زةنام تالله لنسئان عما كنم 
'قترون ) وهو ما اتدعره فالدين كسملبم ادو امم تصيبا ما رزقوا من امارثه 
دالأنعام . يقر بوناليهم بها بنذر أوغيره ريتقر بون مم الى الله كا تقدم فى سورة 
الأنمام ومنه مايئذره القبوريون لاوليامم ؛ وأعم منه قرك تعالى فى النحل أيسًا 
زوالا ان عما كنت تعملون) وه خطاب جميعالناسومئله فالتا كودر ااعمرمثرله 
لمورة الحجرز 6 : و غردبك لنسأهم أجمينعها كأنوايعمارن)وه؛ةفى السؤال 
عن المشماعر الظاهرة والباءائة (ب؟ : وم انالسمعوالبصى والفؤاد كل أرلئك كان 
عه مسؤلا) وقال تعالى فى سق ال الرصمل (ض؟لا يوم تمع الل الر سل فيقولماذا 


5 اجمع بين الايات فالسؤ ال وعدمالسوال فالآخر (اأتفسير, جى 


أبىء م / وتقدم سيره 9 جزم السمابع . 
قال ابن عباس فى تفسير الآبة : أسأل الناس غنا أجابوا المرسساين 0 

المرساين مما بلغوا . ونحوه عن سفيان الثورى ؛ وقيل .أن الذين أرسل البيم م 
الآنبياء المرسلون والمرسلين م الملائكة الذين نزلوا علهم بالوحى » وفى رواية 
جبريل خاصة » وهوخلاف الظاهر فان الرسل يسثاو كن ١‏ شيداء على أقوامرم 
قال :مالى 4 :زه كيف اذاجكنا من كل هه بشدريد وجه: دبك عل م لام شريدا) 
ولا حاجة إلى شرادة الملاتكة على الرسل ثلا يشكروا الرسالة فا هى ذنب يتوقع 

انكاره منهم لولم يكو ارا معصومين منذلك . رف الس 0 وها إسأل فل ةالناص 
أحاد بث فاسناق بعطما . 

إن قيللى ذه ال" أت كأبثك الح وال 5 يوم الما مه وهو تمل المقاك 

والأعمال دفى سا توسيئات ا مدق قو له تمالى فى سورة القمصس 84" اللا 
ولا يسئل عن ذتومم المجرمون ) وفى سورة الرحمن ( هه : وم فيومثل لايسئل 
عن ذنبسه إنس ولاجان ) قلنا د أجاب المفسرون عن ذلك بأجوءة أثرنا في 
تفسير ابة اللأنعام ( + : و1 ) الى بعضرا وهر أن للقيامة مو اقف متمدة يمبرعرا 
ناد باليوم والسوال والجواب والاعتذار بكرن في بعضما دون بعض . والصواب أن 
أق السؤال عن لذب في آبة الرحن لا ا شكال فيه لان مابعد الآبة شمرها 
بأن المراد لا بسكل أسد عن ذثيه لجل أن يعرف جرم و2 تأز من غيره إذ قال 
بمدها ( يعرف الى رهون سما ) وهو أسثئئاف بيالى كانه قل لم لارسئاون 
م يدر فب المجرءون منهم وعتازون من المصلءين ؟ فقال ل عرف ار مرن 
بسجأم ( ولامتدر-ة عن حل 3 الوفص عل م ذا المعى وقو مروى عن ان 
هراس كالآول ٠‏ وررى غنه أرضا أن الذنب لاسئل عن ذنبه قلى أذنيت أرمل 
فعلت كذا من الاترب ؟ أى لان الله تعالى أعل منه إذئونه وقد أحصاها هلبه فى 
كتاب لابثادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وهو يد ماعمل حاضرا فى كتابه 
متمثلا فى نفسهء معروشا لها فيا شود عليه من أعضائه وجوارده 0 
وإيما بسأله وعمل ذا أي بعد أن يعرف به 2 وهو يتفق مع سير 
“بن لقوله عز وول : 1 

( لتقن عم بعل ) قال : يوضع الك تاب يوم القيامسة فتكار بما 


ك3 رأجم #سيرر ان إل بد أ مم وما كاث راخف رن)الاية عل “017 1 اج 1 تفسير 


٠‏ (الاعراف : سب احاطة عل الله أحاديث فى السؤال بوم القيامة الاسم 


كانوا يعماون . وأصل القص تنيع الاثر فيكون بالعمل كقرةه تعالى حكابة عن 
أم موسى (وقالت لأخنه قصبيه)وبالقول ومنه (فن نقص عليك أحسن القصس) 
روفي الاخبار اممئيمة صققه الراغب قلس كل خير مها . أى للنمن على 
الرسلوعلى أقرامهم الذي ن أرسلوا اليبمكل مار قع من الفر يقين قصصاً بعلمناعوط بكل 
ما كان منهم لا رهز بعنهمثةال ذرة»أوعالين بكلما كانهنهم وما كتبهالكر امالكا:بون 
عبم (دما كنا غائبين )عم فى حال من الأحوال ولا وقت من الآوقات © بل 

كنا مهرم أسمع مايقولونءو تهمرمايمملون ؛ رويط علدا ا إعمرون ويدانون » 

ش ؟ قال ( 4 اما وهو مهبم إذ رن مالا برضي من القول وكارتل الله 3 
بعملون حيطا )نا اسؤال لاجل البيان والاعلام ؛ لالاجل الاسقيانة و الاستعلام 
وهب ذ! القصصهو الذى يكون #الحساب ويتلوه الججراءءوالآنات و الاحاديث 
فى يانه كثيرة . 


أما الآنات فتأن فى مواضعرا وأما الاحاديث فنها حلديث إين عمر المثفق وليه 

قال : قال الننى صلل الله عليه وسل م كاكم راع وكام مسؤل عن رعيته : فالامام 
اسئل عن لفاس 6 والرجل بمثل عن أمله 0 واارأة أسدل #ن بيت زوجما والقيد 
إسثل عن مال يدم هو و ررد بألفاظ أخرى. رف ماه مارواه الطراق فيالاوسط 
إسند صمح عن أنس قال : قال رسمول الله صلى الله وليه وس د كلم راع وكام 
مهو ل من رعئة تأعدوا المسائل جو ااءقالوا وما جواما 9 قال رأعيال الرورق 
ممئاه ماروأه مني حمل رمش عيهة ألله 3 مسمود دإن الله م آل كل ذى #رسسسة عي 
روآاه قَّ االكيين قي المقدام #ممك رمول الله على أبيه عليه وس يدول دلايكون 
رعل على أوم الإ جاء مم وم القياعة اك 9 رابة عداننا وم تأمعونه 0 
لسئل عم وإسئلون عنه ٠»‏ ومتها م رواه ق الأوفط مني حايث أأس, 
1 وَل 1 سل 46 العيد] يرم اأقيامة يذقان ف صاداته 4 ان ملت فك أقام 
إن فسضيت فقل كواب و امير 6 وما روآه مر والنزار والحماءم عق حدارث 
فى هريرة مرفوعا ء ثلاث من كن فيه حاسبه الله خسانا يسيرآ وأدغله الجنة 
رحنه ب قالوا ومافى 5 قال تدطى من حير مك 8 وتصل من قواعك ,2 و مفو من 
لك 4 وري اميد وهل والساق 3 حول بمثه ألى شر برة صرفوعا 2 أن أول 


وس 2 أحاديث ف الحساب والسؤال يوم القيامة ‏ (التفسير : جم) 


'الناس يقصى بوم القيامة عليه رجل استشيد فأفى به فعرفه نعمه قمرفها قالقا 
عات فا ؟ قال قائات فى سبيلك حتى استشبنت قال كذبت ولسكئك اتات 
لان يقأل جرىء فقد قبل . ثم أمى به فسحب على وجره حتى ألق فى انار . 
ورجل تعل العلل وعلله وقر أالقرآن فأقى له فعرفة نسمه فعرفياء قالقنا عملت فا ؟ 
قال تعلمت العم وعلته وقرأت فيك القرآن.قأل كذ بو كيك تعلمت الول يقال 
عام وترأت الثرآن ليقال هر قارىىء؛ نقد قبل . ثم أعي به فسحب على وسجبه 
حتى لق فى النار ‏ ورجل وسم لله عليه وأعطاه من أصناف المال كله تأت به 
أعرفه نعمه عرفا قال فا عدلت قبا ؟ قال ماتركت من سول نحت أن ينفق فما 
إلا أنفقت فا لك , قال كذبث و لكنك فملت ليقال هو جواد فقد قيل . ثم: 


أس 3 لأسه امي على وجمة عى ألقى فُْ الثار ج©-. 


وروى الترمذى منحديث ألى بررة الاسلىممثرعا وقال حسن صحيح 
1 لاتزول قدما عبد حى سكل عن عمره هما أفناه وعن عليه فيا حمل به وعن ماله 
من أن | كاسيه وكيما أنفقه وعن 06 فما أبلاه عرروى حوره من أبن «سعود 
بأفل 3 لازرل قدما ان آدم اوم القيامة 7 عند ربه حي سكل عن خمس ؛ فن 
همره نها أفناه ٠‏ وعن يانه فم أبلاه و وعن ماله من أين ١‏ كمتسيه دنا أافته 
وماذا عمل فيا ع وقال هذا حديث غريب لانعرفه من حديث أبن مسدود عن 
الى صل الله عليه رملالا من -مديث -مسين بن دس وحين إضدف ؤالحديث أه 
وهذه الرواية تذكر كثيير أ فى بعض خطب ابحمة . وذكر السفاريى في شرح 
#قيد :4ه أنالزار والطراى روبناه به من سعلءيث ممأذ إساد 5-2 بلفظ ؛ لاتزول 
قدما عرد يرم القيامة حى يسئل عن أربع +صال» ال. 
وررى أحد والترمذي وان ماجه والاءم من حعديث ششداد ن أوسمرفوةا 
1 «اللكيس من دان تنفسه وعمل لا رمد الموث ٠:‏ والعاجن من أ نفسه عواها 
وى على الله الأماق , عل مايه السيرطض ىق الجامع الصغير ١أصيحة‏ . وقال 
الارمذى بمد ذكره وآخره عنده د وأ على أللهع :هذا حديث حسن؛ ومع 
وذأنٌ نفسهةع عواسبي نقسة فى الدنيا فيل أن حاب بوم إلقامة ٠‏ واروى عن 
هر بن الخطاب قال ؛ حراسيو! أنفسم قيل أن عاسيوا وأزمو الأمرض الا كبر 
وافا مخف الحساب يرم القيامة على من حاسب نفسه فى الدنيا آه. 


ولا كان الوزام فل صمب الأعيال رق متقار:ة [تضيط 50 الوزن ر [قاءة 


ْ) الاعراف تس و09 ) وذن الأعمال والممزان يرم القيامة ش 16م 
الل ملكا شا ا ل شاه 
الممذات ٠‏ قال عز رجل . 


( والوزن يومئد اللق ) قال الراغب : الززن مغرلة قدر الثىه يقال وزاته 
وزثا وزنة والمثءارفف الوزنعند العامة مايقدر بالفسط وااقبان اه وتفسير«الوزن 
٠‏ بالمعرقة تساهل وإعا هر عمل يراد به تعرف مقدار الشىم بالآلة أى تسعى الميزان 
وهر مشتق منه ء و بالقسطاس وهو من القسط ومهناه الثصيب العادل أو بالعدل 
كا قال الراغب » وأطلق على المدل جازاء وكذا الميران ومندقرله تعالى زمر الذى 
أتزل عايك اكاب بالحق والميزان) وقرافى الرسل كافة زو أئزانا ععرمالكتاب 
واليزان ايقرم لاس بالقسط) رمن كلام العرب استقام زان لاترار ‏ إذا (اتصففب 
رايس لفلان وزن ‏ أى قدر سه ومنه قرله تعالى ز فلا تقبم هم يوم القيامة 
وزنا) قال الراغب وقوله (والوزن بومئذ الق) ماشارة إلى العدل فى مماسية الئاس 
كا قال ( وذضع الموازين القسط ايوم القراءة) أي ولذلك قال عقبه ( فلا تفال 
نفس كينا وان كان مال حرة من *ردل أثيئا ,ا وحكن بنا حاسبين) والتجوز 
بالوزن واءزان فى الشعر اكثير . 
وممنى اجلملة : والوزن فى ذلك الووم الذى يسأل الله نوس الرسمل والأمم 
ديقص عابهم كل ما كان منرم هو الحق الذى تحن به الأمور وتعرفف به حقيقة 
كل أحد وما يستحقه من الثراب والعقاب . وذهب أكثر علءاء الإعراب الى أن 
الى أن الوزن الى كاثن بوماف لا أنالو ذن و متذحق فاطق صفة لاو زن وبرمئد 
هو اير عنه أو المعنى والوزن كائن بومدذ وهو البق والآول أظبر . 
( فن ثقات موازينه نأر نتك م المفاحون ) قيل إن المواذن مم ميان ' 
أبى متعددة الكل امرىء ميزان وقيل الكل عمل . واجمرورهلى أن الممزان راس 
دأنه يحمع باعتبار الحاسبينوم الئاس أو ع حد قول العرب : سافرفلان على البقال 
وان ركب بغلا واحدا » وقيل إن المواذين جمعموزون والممنى فن رجعدتهواذين 
أعمالله بالاعمان وكسثرة حسناتهاأو لتك #الفائزونباانيهاة من العذاب رالتعمفداد 
أى ومن شفت موازين أعماله بالكفروكثرة ميئاته فأو لتك الذين شسروا فهرم 
إذحردوا السمادة التى كانت مستمدة ا لو لم يفسدوا فطرتها بالتكفر والمعامى 
سيب ما كانو| يظلءونها بكسفرم رآبات الله مستمر بن علي ذلك مصرين عايهالىنهاية 


, مس 0 وزن الأهمالعام الؤمنين والكفار” ‏ (التفسير :اج م) 





أعمارم يز بدلعايه التعبير باللضارع «وعدى الظل بالباء لتضمتهممق اللكفروسيأق, 
مثله فى هذه السورة ( آنه ٠١١‏ ) دف غيرها . ش 

وظاهمر هذا التقسم أنه افريق المؤمئين على تفاوت درجاتهم' فى الاح » 
وااسكافر ين عل 'تغارت دركائهم فى الاسران » ذآن من مات مؤمة.ا أرو مل 
وان عذب على بءعض ذنوبه بقدرها ٠‏ نبذا الوزن الاجالى الذى عناز 4ه ثريق . 
الجنة وثريق السمير » وهنالك قدم ثالث استوت حسناهم وسيثامم وم 
أحماب الأعراف وسيأ ىق ذكرم فى هذه السورة ٠‏ ويتبيع الوزن الاجالى. 
الوزن التفصيلى للفريئين ولكن بءض المداء يقولون إن الوزن للؤمنين 
عاصة لآنه تعالى قال فى الكاترين ( فلا نقم لهم بوم القيامة وزنا) وأجاب. 
الأخرون بأن ممناه ما تقدم آثها فى حث الوزن فى اللخة من أنه لا يمكون هم, 
قيمة ولا قدر ؛ وهو لا يثفى وذن أعماهم وظوور خفتها ومس راتهخ : واستدلوا 
على ذلك بقرله تمالى من سورة أذؤمنين 0 : م. و شن ثقمت موأزيته. 
فآولتك م المفلحرن غ١٠‏ ومن خفت مرازينه فأولئك الذن خسرو! أنفسيم, 
ف بوم غالدرن مدا تلفح رجرهيم النار دهم فيبا كألحون ١٠١١‏ أم تكن 
آياى تتلى عليكم فكنم ما تكذبون ) ومن المستذرب أن شيخ الإسلام ان. 
ئيمية قال بعد ذكر آي الوازين فى الل والخفة من سورة الموٌمنين : أن 
الكفار لا حاسبون غاسية من توزن حسئاته وسيئاته إذ لا حسنات لي 
ولكن تعد أعالم تحصى نيوتفون علها ويقردون »!ا ويجزون ما ؛ وهر 
سبو سبية والله أعلم ما كآن عاق بذهئه من ه.ذا القرل» وما من كاثر إلاوله 
حسنات ولكن الكفر حرطرا فتكون هباء منثورا ؛ رفى تحمى مع السيئسات 
وتضيط الو زن الذى به يظبر مقدار الجزاء وتفار مم فيه واستدلواعل لفف , 
المذاب عن اللكاان إسبب عمله الماح ما ررد فى الفصي.م من التضفيف عن 
أنى مااب م كآان من حمايته للنى يلاي وحبه له ؛ وزعم بعضيم أن 'ذاك 
خاص به ويصم أن تكرن الخصوصية فى نوع التخفيف وعقداره» إذ من 
المفق عليه وانجمم عليه أن عذاب الكفار متفاوت ولا يعمل أن يمكون 
عذاب ألى جبل ك.عذاب أنى طالب لولا الخصوصية وال تعالى يقول(إن الله 
لايظل مثقال ذرة ) ومن المشاهد فى كل زمان ان من الكفار من يحب اله 
ويعيده ولا يشمرك به ء و امش كرنمتهم انما أش ركو اممه غيره فى الحب والعبادة 


(الاعراف: سن) الخلاف فىمموالو زنوالمران » 


آل فى أندادم (حمبونهم كحبالله) ‏ وهويةضمن إثبات حهو لله ويتصدقون 


. ويعلون الارحام ويفماون غيرذلك من أعمال ألر ويمتعر نْ عن القوا-ئى +*وا 


من اقه ب فول يسوى الحك العدل بننهم وبين مر تسكى الو اش والمتكراتوالطئاءات 
من المكفار ولا سيا جامد بن الممطاين 1 الرسل احا 5 0 
الحديث عندمسل بأنمم يمازون علىحسناتهوفى الدنيا وهو لاعنع وذمما فالخرة 
وأن لا يكون لهأ مع المكفر رااسيئات دخل في رجحان موازينم : 

وجملة القول أن المسلدين اختلفوا فى هذا الوزن والموازن هل هى هيارة ءن 
العدل الام فى تقدير ما به يكون الجزاء من الأممال وتأئير ما فى إصلاح الائفس 
وتركيتها » وفى افسادما » وتدسيتها» أم منالك وزن حقيقى حكتته إظرار على الله 
تعالى بأعمال المباد وهدله فى جزائهم علا ؟ ذهب إلى الاول مجاهد من مفسرى 
اسلف ب وركذا الاعش والضحاك حكاه الرازى عنما والجيمية والءترلة , 
قال جامد فى الأية يا فى الدر المنثور و والوزن يومئذ الي ع قال المدلك و فن 
قات موازينه ع قال دس ةا نه د ومن خ*فت موازي:ه 1 فالسيئانه أم وددرى انجرير 
نحوه عنه وسيأى فيا للامه الحافظ ابن سجر . 

و أجموور على الثانى بل قال أبو اناق الرجاج كا نقل الحافظ عنه ‏ أجمم أهل السنة 
على الامان الاين إن وان أعمال المرادتوزن يرم القيامار أن اميز انله اسان وكننزان 
وعيل بالاعمسال . وأندكرت المتزلةالمزان وقالرا هر عبارة عن المدل فخالفوا 
الكتاب رااسئة لآن الله أخمر أنهيضع المو ان لوزن الأعمال ليرى العباد أعبالم 
مثلة لييكوترا على أ نفسوم ماهدن . وقالاين فررك : أنكرتالمءتزلة الميزان بئاه 
مهم على أن الاعراض يستحيل وزتها إذ لاتقرم بانفسها . قال وقد روى بعض 
الماسكامين عن إن هباس أن الله تعالى يقاب الاعراض أعساما فزئرا . انتمي . 

تقل الحاففل اين حجر ما ذكر فى شرح آخر باب من أبواب البخارى وهر 
(باب قول الله ( ونضع الأوازءنالقسط ايوم القيامة ) ران أععال ببى أدم وترم 
وذن) وقى عليه بقوله : رقد ذهب بض أأساف إلى أن النزان عمى العدل 
وأأقضاء تاسند الطري من طريق أن أن ميم هن #اهد فى قوله تعالى ( وام 
الموازين القسط ليوم القيامة ) قال انما مو مثل كا يموز وزن الاعيال كذلاك 
يحرز الخط ‏ ومن طريق ليث ين أي سلم عن مجاهد قال : الموازين المدل ٠.‏ 

د تفسير القرآن الك » دوه والجرء الثأمن ع 


م اللاي فالوزنو اليزان والموزوث »؛ واأوذوك م (التفسير لجم) 
والراجح ما ذهب البه الخرود . وأخرج أب ااقامم اللالمكال فى السئة عن سلدان ' 


فال يوضع المزان وله.كفئان لو رضع فى اسرداهما ااسمواتوالآرض وهن فبن 
اومعته ‏ ومن طريق فد الملك.ين ألى سلبان : ذكر الازان متسدد اسن 
فقال : له لمان وكفتان . وقال الطبى : قيل إتما توزن الصدف . و أما الاعيال 
قتها أعراض ذلا توصف بقل ولا خفة . واللمق عند أمل السئة أن الاعمال 
حيذ مسد أو تجمل فى أجسام فتضير أعمال الطائعين فى صورة عسئة وأعمال. 
المسيئين فى صودة قبيحة ثم توزن ٠‏ ورجح القرعلى أن الذى يوذن الصسائف 
التي تنكتب فيا الأعبال.ء ونقلى عن أبن عمر قال : توزن صمائف الاعمال » 
قال فاذا ثبت هذا فالصحف أجسام فير تفع الأشكال » ويقويه حديث البمطاقة 
الذى أخرجه الترمذى وحسنه والها م وصصحه وفيه ج فتوضع السجلات فى كفة ١‏ 
والبطاقة فى كفة ع انتهبى ١‏ والصديح أن الاعال عى الى ترزن ٠‏ وقد أخخرج 
أبو دارد والترمذى وضحه ران حيان عن أفى الدرداء عن الثثى صلى الله عليه 
وسل قال د ما يوضع فى الميزان بوم القيامة أثلى من خاق سن » وف حديث , 
جابر رثعه « توضع المراذين بوم القيامة فتوزن الحسئات والسيئات ثفن رجحث 
عسؤاته على سيئاته مثقال دية ذغمل الجنة ؛ ومن رجحت سوثاته على حسئاته مثقال 
سبة دشل الثار ‏ قبل ومن استوت حسئاته وسيئاته ؟ قال أرائك أسواب 
الاعراف » أخرجه خيثمة فى فوائده » رعند أن الممارك فى الرهد فن ابنسسعود 
تموه موقوفا . وأخرج أبو القامم (للالمكاق فى كتاب السنة عن «ذيقة موثونا 
إن صاحب الميزان يدم القيامة جر إلى عايه اأسلام وام مأطسه اطرائظ أبن حجر 
من أقرال أمل السمئة . 
أقول : وقد استقمى السو على فيتفسير الأبةمن الدرالمنتور ها ورد فى الممذان 
أ الوزن من الروايات الصحيحة والسقيمة أوجله وليس فى الصحيدين متها إلاماخم 
ل اليخارى #فرودة وا شر حول بك أن غريرة المرفوع د كأمتان ضفيفتان على الأسان 
ثقيلاتان ف النزان سبييتآن إلى الر من : سيدان الله و تحصمده سبسان الل المقام» 
واذام يكن فى العحيدين ولا فى كشب السثن المعتمدة حدايث صقم مرفوع فا 
صفة اليذان ولا فى أن له كفتين واسانا فلا تخت بقول الرجاج . ان هذا ما أجمع 
عليه أمل السئة . فان كثير | من المصئفين يتساهاون باطلاق كامة الاسام ولا 
سيا قيى اطفاظ التقنين والزجاج ليس مهم و ياساعلون في عزو كل مابرجد 


+ (الاعراف.س يع _الحلاف لزان أسنابه وعكمتم ومسا الجمراء_. “؟ 
.ذف كتب أهمبل السنة الى جماعنهم » وانلم يعرف له أصصل من الساف . ولا 
اتفق عليه الخلف مهم ع وهذه المسسألة نا اشتاف فيه الساف ولف م علمث» 
٠‏ 0 علماء أهلالسئة القاثلون بأن الوزنعيزان هل هر ميزان واحد أم لكل 
شخص أو لكل عمل ميزان؟ وفى الموزون سح قيل انه الاشخاص لاالا ميال 
اول هذه اقول الور ولنين دن لم أللمؤمنين خاصة أم لم م ولك قار 
.وق صفة إلهقة والثقل وف اثلاية أثوال . 


وهذا الخلاف ثلاثة أسياب (أحدها )لنثلا الأخبار والآثار عن السافه 
وأكثرما الاسم ولا عنم عثله فى الاحكام العماية فضلادن المسائل الاعتقادية 
(ثانيبا ) الاختلاف فى فهمما ( ثالئها ) الرأى والتخيل والقياس مع الفارق فان 
اذلف من المنتمين إلى مذامب السئة خاضوافيدا خاض فيه فههم من تمد م الرأى 
: ف أمور الغيب فالممتزلة أخطأوافقياس عام الغيب على على القمبادة و! 7 رزن " 
| الاعمال ةا نها أمر اض لاتوزن وأن عل اهيا يغنى عن وزسارررد علييم إعمن 
للئتمين إل السئة ودا مينيا على أصاس مذههم فيقياس حالم الغيب على عام 1 
اوتا ب أغيار الآخرة على المعرود المألوف فى الداتزعموا أن الاعمال تسد 
وتوذن أو توضع فى صور مجسمة أوأن الصحائف الى تكنتب فيبا الاعمالفيان 
ترزن بناء على انها كصحائف الدنيا إمارق (جلمم و إماورق . 


والاصل الذى عليه ساف الامة فى الامان 0 يب أن كلمأ ته نأشياره 

فى المكمتاب والسئةفروحق لان ول نكر ينا فصفته ركيفيته. قاو من 
٠‏ اذا بأن فى الآخرة وزنا للاعمال قطما و ترجم أله عيزان يليق بذلك العالم رذن 
به الأعمان رالاضلاق والاعمال لانيحث عن صريةة وكيفية ته ولا من كن إن 
صم الحديث فييما كا صرره الشعراق فى ديزاله ورؤشذ من آيات كثيرة ان ذلك 
بكرن باعتيار تأثير ها فى النفس من ثركية أو تدسية وهو مابتر تبعليدجل الجزاه 
كا تدم شرسيه . واذا كان البثر قد اخترعوا موازين للاعراض كالحر رارد 
أفمجر الالق البارىءالقادر على كلقيء من وضع سزان للاعمال النفسية والبداية 
لمر عنها بالحستات والميثات عا أسدثته فى الانفس من الاخلاق والصذات ؟ 
والتفل والعقل متفان على أن اشواء اا يكون بمفات اانفس الثاية !' تجرد 
3 ان ميمأ لما من الحركات والامرأض الواثلة . قال تمالى ‏ 11 سخنزيم 


صقرم انه كي وليم) ١‏ وقال فى سورة الشنمس ( 577 روما موأهام 
مما لجورهما وتقواها 3 قل أفلح م زكاما. أوقد خاب هن دساهاموق صورة 
الاعلى (7م :4( قد ألم من تزفى 16 وذثر ام ره نصلى) وقد حققنا هذا 
البحثك ف مواضع من [لفسير آخرها الفحمير خا سورة الانعام فرق 

وتقدم أن 0 وذب الإعمالة إحسرك المساب أنه يكرن أءظا مقارن أمسيلل 
الرب:تبارك وتعالى أى وأعليه وسيكيئة وعظمته ف ذلك الوم العظيم إذ رى فيه. 
ماده أثراداً ودر 1 وأما ذاك بأعيوم 14 واحعر ثر أه مدر ل ادراك ووجسدان 5 
أتفسبم » فان أعمالحم تج لم قيرا أولا, ثم تتجل لم ولسائر الخئق فى شار جربا 
ثانيا 0 قياله دن منظر مبعك ) وياله من مظور رهيب وما أشد م21 من قال اله 
الأحاوة أليه » للاستمناء بعل الله عنه , 

وأولا م الئاس الرأى والخيال فيا لاجال هما فيه من أمور الغيب 
وامهاميم بكل ماروى فيه عن المتقدمين لكنا في قى عن اطالة الكلام في سكاية 
نلك الاختلافات بالاختصار فى بيآن العقائد على ماثبت فى آيات السكتاب العزيز 
ثم الاحاديث الصسيدة الرجة ف دواورن المئة المكرورة 2 دونك اأشاذة 
والغريبة ٠ومن‏ قله الاصادرث الغربية 5 هلا الياب د حول مث اليطاقة 1 امذى 
سرقت الاشارة اليه قد رواه الثر مذى فى (اب من مر ت رودو يشدرد أن لاله 
[لاالله , من عصديت عيد الله ن مرو بن الماص مرؤوما و لفظه ان الله سيخاس 
ساد 0 ع على درل الخلديق اوم القيامة فيلس ليه أصسمة ل سما ماد 
كل سجل منها مثل مد البصر ثم يقول أتتكر من ه.ذا شيئا ؟ أظلءك كني 
الحافظون ؟ فيقول لا يارب » فيقول ألك عذر ؟ فيقول لا يارب ؛» فيقول بلى 
ان لك عندنا حسنة وانه لاظلم علبك اليرم » فيخرج بطاقة فيبا : أشيد أن لا إله 
إلا الله 0 أن مرا قله ورسوله 8 #وقرل خضي وزنك م فقول ارب 
ماهدة البطاثة 30 هذه السولات 0 فقَال 8 انك لاتظم قال ( لتوضع المدلات 
فى كدفة والبطاقة فى كفة , فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مم اعم 
لله ثىء , قال الترمذى هذا حديث حممن غريب . ورراه لام رعفت. 


وتصحيم الام لابعول عليه لولم يكن فى سند هذا الحديث عنده عن 


بلق راجع تفسيره قي مورة الانعام ) ص9١ )١‏ 1 


لفن رأسجهم دن 4:؟ والامتدراك قّ ص 8 من هذا الجره . 


(الاعراف لس ل) 0 تناءب أى القرآن .دين القطرة وما ينصذه هنا 
تكلم نييم غير عبدالله نشريك الذى بالغ الجوز جا فرصفه بالمكذب لسكنى 
ورواه أن حبان وفى سنده عبدائئه عر الخراسانى قالوا إن له منا كير . طاريق 
اللميع واحدة . وجمك دلبلا على كون الممزان ذا كفتين ولسان غير مئمين لامكان 
جعل الكلام استعارة مكنية » وجعل المكدفة ترشميحا لها فان بأبالجاز فرسبحان 
العقرلر الآراءو الا ترال والأشخاص بعضرا على يعض و أسم سداء والاعييرعنبا 
بالوزن والمزان كثير كاقلناء والمراد أن الحديث لايوض بسنده ولايدلااته حودة 
علعقيدة قطعية ولاراجحة ؛ وقد رأيت كيف أن الحافظ بمد أن نقل عن القرطى 
رجيم وزن الصحف والاستدلال عليه بالحلديث أقوية لأثثر أبن ممر © قل 
والصحيح أن الاممال ى الى توزن واستدلمحديثك ون الاغلاق وهو 3 وقد 
هده مدارضًا طديت الطاقة الذىلا بلغ درجته والصدة . 
وقد استشكل الملداء متنهذا اللحديث بأله يذل على أنكلمة فن ذكر الترجح 
هل «الاحصىمن الذنوب وذلك يفضى إلى ابا-تبا والاغراء مما والىترك الواجبات 
.وهوئفالف لكثير من اانصو ص القطعية » واستدل » المرجئة على قر (» لايضر 
مع الايمان ذئب ء وأجاباجرور بأجوية لعل أثواها اأشاراليه الترمذى من أن 
.وجه تخليص صاحب اليطاقة با لشمرادئين أنه مات على الامان والظاهر أنه كان كافرا 
ذآمن فات قبل أن يتمكن من الاعمال الصالحة ولاخلاف فى نجاة مثله , 





5( و دق مك سكم ف الآ ضر و حعاءةا كج فبأ ميش" 
قليلة ما تتمسك رون 





تقدم أن الله عالى بدأ هذه السورة بذكر إنزالالقرآن على خاتمالرسل لينذر 
به ليع البشرفما دعوم اليهمندينه 2 وان أساس الدين الالح وهو أن راضع الدين 
هواشتعالى رب العياد الو أجبفيه اتباع ماأنزله اليوم وأنلاينيعوا مزدونه أولياء 
يترارنهم ويعماون بما يأمر ونم نه من قبادة وسلال وسرام وأنه نف هلى ذأك 
يليان نوعى المذاب اأنى [نذر به من بتبعون أولئك الآوليام أي عذاب الدنيا 
«وعذاب الأخرة . فهذا موضوع الآءات السابقة . 

ولا كان الدين الذى أمر تعالى بالباع التنزيل فيه دون غيره ء الامانية؛ من 
عيثة الرسمول المندل عليه بأغرة _-_ 1 دن الفطرة الممين الكل ماي صلبا الى كانما 





«سس 2.0 - التكينق الأرض ومسايسبا. . ١‏ (الشميل :جم 
رالثاهي' لها من كل ماعوال.بنته! و بينهذ! البكال م وكأن الآثتان الئاس بأمر المعيثية. 
من أساب [إفساد الفطرة بالاسراف ف الشهرات ؛ من حيث انة يحب أن تكرن 
تعم الله علبيم جما تتتاجون الننسسه من أمن المميشة سبيا لاصلاحها بشكر الله علته. 
الموجب البزيدامته الما. كان الامر كذلك ذك سسرساته الناس فى هذه الآية 
بتعمه علهم فى التكبين فى الارض وغلق أنواع المعايش فبنا وهو بده مواق. 
طويل فيه بيان خاق نوهيم الاتسافى مستعدا لللكال ومايعرض له من وسوسة ' 
الشيطان الى تمده عنمه و وها ينبغى لافراده من اتقاء نه هذه الرسوسة وعدم, 
اتخاذ شماطيئوا الملقين لها أولياء يتبموتمم ذرن ما أنزل الهم من يعم » قاتهم م. 
الذذن محماوهم بذاك على كر العم عو ضاعن الشكر » وعلى تمرحم ماح لالله رتملول 
ماحر مه 6 ويتلوه هأ شرعه فم دن الرينات والطييات و مأعمر مه علوم فهما ' 

فبذا السياق الاستطرادى أرالشيه الاستطراد ببتدى. من الآية التاسمة إلى 
الآبة الثانية والثلائين » ثم يعود اللكلام إلى ذكر دعرة الرسل الاأمم وسزاء من, 
أمن بم وأتب*م ومن كفر عم وعسام ع وفيه تفصيل لا أجمل ف الاونين الاقييد 
قبل هذه الأية من جزاء الأغرة ‏ فتأمل دقة بلاغة التناسب بين آيات الفرآن. 
فانم نوع خاص من أأو اع إعجانه الكثيرة قال تعالى . 


( ولقد مكناع فى الارض ) أوجملنا لك فيها أوطانا تتبوءوما وتتمكئون 
من الراحة في الأقامة فيها © ونأ كيد ار باللام وقد لتذ كبر الغافاين عن كرلته 
من نعم الله ليم به ويا عطف عليه من قوكه ( وجمانا لك فيا مايش ) جمع 
معيشة وص ماتكرن به العيشة و ايأة الجسمانية ا-ليوانية من اللطاعم وامشارب” 
وغيرها . أى وأنشأنا لكي فها ضرو با شت ماتميشون به عيثمة راضية ء وااندكنة 
فى تقدم , لكم فيرا ‏ على وامعايش » معأنالاصل أن يقد المفمولءه على غبه 
من متعلقات الفمل هئ أن المقصود من ذكر غاق المعابش كوتم! ثمما مه سبدانة' 
على الناس جمابم مالكينها ؛ متمكلنين من الانتفاع ماء لاكرنها مجعرلة رعناوفة 
والقاعدة فى تقدم بعض المكلام على بعض هى أن يقدم المقصره بالذات والام. 
الام مزه ها ممقؤه الشيخ عيك القأهر فدلاثل الاعجاز و لامك أن كو ن اذعا بشن 
م أم من كرا فىالارض الى مكنهم فيها ‏ فررنا ثلائة أشباء الممايش وكرنما فه 


028 راجع يحقيق معى الفكين فى مار 07 ج ؟ سار 8 


(الاعرافن:سب) شر النعوو قلة اأشدا كرين'. ممائش لغة فى ممايش ‏ مؤعم* 





الوطن الذئ يعيش فيه المرء » وكون المرزء مالمكا لها ومتميرظ فما ‏ ' ولا مشاحة 
فى أن الام عند كل إنسان أن يكون سما لمكا لما يعيش به ويتلواه أن يكون ذلك 
ف وخائه وبتلوه أتواعه وأن الكون كتيرة رغر ما أقاده تركيب اكات فى الآنة. 
ولاتجد هذه الدقة فى تقدم ماينرضى و تأخير مأيذبغى مطردة الا فى كتاب اللهتعالى .: 


قن 

٠‏ وما كانت هذه المعايئن أنواما كثيرة من تتشت وأنعام وطير وسملك وعياه 
صافية وأشربة مختلفة الطموم والروابح'وغير ذلك - وكانت بذلك # تقتضى 
شكراً كثيرا # وكن التتكور من المباد قليلا ( وقليل من عبسادى الشسكور ) 
قال تعالى عقب الامتنان ما ( قليلا ما تسكرون ) أى شكرأ ذليلا تتمكرون هذه . 
انعم لاكثير يناسب كثرتها وحسها وكمثرة الانتفاع ما . وشكر النعمة المتعم 
إكرن أولا عمرقها له والاعتراف بأنه هو مسدما والمئع مها س وثانياً باليد له 
والثناء عليه ما - وماك! بالتصرف مها فيا مره ويرضيه وهو ما أسداها لأجادمن 
حكمة ورحمة. وهر هنا حفظحيائنا البدنية أذرادأوجاءاتخاصة وعامةو الاستمانة 
بذلك هلل سفظ حياتنا ٠‏ الروحية التى تدكمل ما الفطرة يتدكية الانفس وتأميلرا 

لحراة الأشرة الامديةء وسيأق فى هذا السياق يان لاصول ذلك فى قوله تسالى 
(وعيابى آدم خفرا زينتعم . .) الل . 


٠‏ وف الأية من المباحث الأفظية قرامة ناقع ف ررابة عتهسائش باطيز ؛ وغاطله 
سيرريه ومن تبعه لان الّاعدة عندم أنه لابومن بعد ألف انمع آلا اليأء'الؤاندة فى 
المفرد كصديفة وصائف » وباء معيشة أصلية يجب عندم أن تلبت فى امع كا 
انفقت عليه القراءات السبع المتواترة : وهذءالرواية عن نافع فيمتواترة ولذلاك 
قدرها شطأ مئه . والصواب أنه رواها وهر أجل من أن يفتجرها اتجاراً . 
دفى المصراح فول أنيأ من ممش لا من عاش فالياء زائدة وجمها معائش قال : ونه 
قرأ أبو جعفر المدنى والاعرج , أى فى القواذ وأطة,ا المفسرون و بعض اللفوبين 
ماسمع عن المرب من أنثاها كطائب ونصائب » وقلوا أ هن تبه مفاعل 
بفعائل . و نشول ان العرب لا حجر هلهم ها وضمه غيم كلامم من القواعد 
البنية ملل الاستقراء النافص » والقرآن أعلى من كل كلام أولى أن لاينسكر منه 


شى « صحوك الرواءة 5 آم عنمن رواها وان لم بإثيت وما رأ الا بالاواتر : 


للف شملق لياس ثم صو يرم (التفسيي :جم ): 
1 0( وقد حتفنا كم مور نكم مه قلا للم ةم وا 
لام لك 0 يكن من ا قال 
ما منعك ألا تسجد إذ' أمر'نك قال أنا شتير مزه خاتقستى من نار 
وخلدقتته ين طبن (19) قال فاضبط' منها فتما يكون اك" أن" شك 
فيها فاخشرئج' نك من" الصمّخرينَ (0() قال أنشظ'فى إلى بو'.م 'بيعئون 
(01) الك إشكة من المنظسين (1) قال فما أغشر يأتى لا ادن" 
لشم صرااطك الممستقمم (15) 0 ا من كين يليم ورمن” 
ختافسيم وتعن أولنى وعن' شنا ئلبم' ولا تج أكثراه” شاكرينة 
)١0(‏ قال ارج متها مدوم مناحوراً اتن' تتبسعكة منرم م 


بهت نع أعي 

ولا روم ف بيان م أثرنا اليه من غاق أل هذه النقأة الأدمية 0 واستيداد 
الفطره الاشرية 6 وعلاتتا بالأرواحاما-كية والقيطا أية» وما بعر ض لا من موانع 
كال اغواء عدر البشر الشيطان 6 ريلة ما وار ثب عليه دَنْ اغداية والارشاد 
الى مايئق به ذلك الاغواء والفساد » قال تعالى 


(ولقد غلقنام ثم صورنام.) الخطاب لبنى آدم وللمنى خلقنا نسم 
أي مادته من الصلمال 0 المسئون وهر الماء والطين اللازب التذير الذى ان 
منه الانمان الأول ؛ ثم مو دناكم بأن جمائا من تلك السادة عورة إشر سوى 
كال للسماة أو قدرنا اماد م تفاديراً 6 ثم صورنا مادم تهويرأ؛ وممى الاق 
قّ أصل الاغة الْمَقدير ثم طن علي ايماد. الثىء المتسددر على عفة #صومة ٠‏ 
قال فى حقيقة المادة من أساس اب لاغة : ضلق الخراز الادم ( أى اإلد) 
والخباط الثرب ‏ قدره قبل القعلع » راخلق لى هذا الثوب ( قالى ) ومن انجاز 
شان الله الخلق أرجبده على تقدير أوجبته المسكية 1ه رلكن هذا اللجاز اللخرى. 


(الاغراف : س/) أمي الملائيكة بالسجرد لآدم ام 
لس ا ل اد ور ل 110 وا 


صار سقيقة شرعية . وهذا الافسير أظرر من حيث اللغة وهر يصدق فاق آدم 
وتاق جرع الناس فان كل فره من الافراد يقدر الله خلقه ثم يصور اللسادة أأتى 
خاقه مثا فى بطن أنه , 

وقد اتافت الروايات عن مفسرى اأساف فى اضاتين لمن ابن عباس ثلاث 
ررايات (إحداما ( ورداتما كثيرون ودرا قوم عل شرط الشيخين قال 
فهما : خلةوا فى اصلاب الرجال وصوروا فى أرحام النساء ( والثانية ) خلتوافى 
تير آدم ثم صوروا فى الارحام أخرجرا الفرياى ( والثالثة ) قال : اما خاقنا ّ 
لآدم واما ثم صورنا كم فذريته . أخرجبا ابن جرير ابن أفى حاتم . وروى عن 
أثادة نموها قال : خاق الله آدم من طين ثم ود فى بطون أمراتكم خلنا من 
بعد شلق علقة ثم مضغة ثم عظامأ ثم كأ المظام خأ . وعن مجامد شلقنا ثم يمنى 
آدم ( شم صورة مم يدي فى ظور آدم رفن الكلى قال ضاق الالسأن فى الرحم ثم 
صرر أشق ممه و بره وأصا بعه أه ماخصا من اإدر المتثور . والتقدير الذي 
ذكرناء أولا هو الموافق لما عليه ابمهور . والانسان الآرل عندنا وعئد أقل 
الكتاب والمتفرس آدم عليه اأسلام وإذاك قال : ش 


(ثم قانا لالائكة اسدوا لأدم) أى فلا ذلك بعد أن سويئاه و نفتنافيه من 
ررسنا , ما جماناه بدخليفة فيالارض وعلناءالأسماء كارا , كاتقدم تفصيلة ف سررة 
لبترة . (فسجدوا إلا ابليس لم بكن من الماجدين) أى م يكن من جلتوم لأنهأنى 
وأمسكير وشسنٌ عن أمر ريه ٠‏ وهودن الهن. لامم ٠‏ وإن كانت ان نرعا من 
جنسهم ؛ أو الجنسسة (باللكسر) جنسا الللائنكة وللشياطين الذين ثم مردة الإن 
7 فيان ثم . وهذا الدعود مر حم من الله لادم لا عقو د عبادة إذ أص القرآن 
القطمى قد 8 ر يانه يميت إلا الله وسده, أو هو بان لاستعداد أدم وذريته 
دما صرةيم الله تعالى به من قوى الارض الى تدبرها الملائسكة بأسلرب الأثيل 
المي والامر فيه وثما بعده نكو بى قدرى لاتكليق شرعى هر كاوه 
لاق السمرات والارض ( فال لها وللائرض اثنيا طوما أو كرها فالتا أتينا 
طائمين ) وسيأق توضيحه فى أثناء القصمة وفى ترابتا أن شاء الله تعالى . وقد 
ددى عن ابن عباس أن هذا المجرد كرامة رم الله ما آدم وقال كانت السجدة 
لأدم والمااعة نه ومثله عن قتادة ؛ وزاد أن أبلس حسد أدم على هذا الشكرم 
رالالبل على أنه تكر م امتحن الله تمالى به طاعة ذلك العام الم أفلورت معممة 


| ررض أثواعجمل ابليبى جر ابه عن زك السجود لآدم ١(التفسيي‏ نج )ب 
الذين لايعصون أله ماأمرمم ويفعلون ماو *رون وادق ابليس. قوله تعالى دكاية 
من اليس فى سورة الاسراء.( بن : عد قال أرأينك هذا الذى كرمت دلى أن 
أخرتن الى يوم القيامة لأحتتتكن ذريته إلا قليلا ) حسده على هذا التسكريم مله 
اليد على الاسشكيار والفسورقى عنأعر ألله 5 دير عت بالأيات الختافةى البقرة 
والكرف وغيرهما و بدل عليه جواب السؤال التالى . 


(قال ما منعك أن لاتسجد إذ أمرتك ؟ ) أئ'قال تعالى له مامئءك من امتثال 
الائر.لخملك قلى أن لاتسجد لادم: مع الساجدين فى الوقت الذى أمرتك فيسه 
بالسجود ؟ واستدل علءاء الأصول -رذا على أن الام يقتضى الوجوب على الفور. 
(فال أناخر منه خلقتق من نار" وخاقته من علين ) أى .من ذلك ان '(نآ 
خار مزه للانك غلقتى من نار وخلقته من اين والثار خس من الاين وأشرف 0 
ولايلينى الاشرف أن يكرم من دونه ويمظمة ؛ أى وان أمره بذلك ريه؛ وهذا 
الجراب يتضمن ضر با من الجبل الفاضم » ما أوقع اللعين فها إلا حسده وكره 
فامهما بعميان اليمابر . ١ ١ 1 ١‏ 


ش ١‏ الأرل ( الاعتراضص عم ريه وشاليّه 8 اضمةة ع ومثله ف هذا كل من 
إحثرضٌ هلى كلام ايل تمان فيا لايرافقهراه 4 وهذا كف ر لابقع مثأه من دو دن الله. 
وبكتادفان اا من [ذاخفيت هليه حقيقة أو حك ة لاني شىء» منكلامه مث عن انا اتفكر. 
والبحثش وسؤال العلراء و صالر الى أن كدق الى ما يطمان به فليه مكتفيا قبل ذلك 
أنالله تعالى يمل م لايعلم منحقائق شاقة؛ حشر مه 0 رفوائك أمره وليه 0-٠.‏ 

) ألا ( 1 الاحتجاج عليه مايق يديه اعتراضه وااؤءن المذغن لامتج على ريا 
إل بعل ان اله الطحجة البااغة , | 

(الثااث) 'جمل امثثال أمر الرب تعالى مشروطا باستحسان العبد 4 ومواثةه. 
ارأية وهاه » وهو رئض أطاعة أرب ؛ وترقم عن مرثية العيك 2 وتمال منه 
الى وضع ثقسمة مو ضع الند ٠‏ وهوفي حك الدين كفر 2 و فالعقل -مالةر جربل . فان 
الركيين 2 عكرمة أو جيش أو جممية أو شركة اذا كن لابطيعه المرءرسون 
4 إلا فما يوافق أعواءهم وأراءمم لايلث أم هم أن ينسد بأن تل المبكرما 
وألسقط 4 رنكر اليش وماك 6 وتتحدل الشركة وتفلس 5 ومكذا يقال 0 
قَ مه اءوة قوم بادارتها كر ارصع نظامبا إلى و وحددة ١‏ رادج الحرب' 
مقن التوارة رهما عل المناعهة ؛ ثاذا كان المبلاسج والنظام ف 13 أهر تو له 


(الاعراف:سر) جا لات اليس فى تر كه السجبرذ. لأفمؤمشاركته فيمأ 3 
ا ا ا 2 الوا 1 ا ل ل ا 1 01111 


1 ' هل طاءة الرئيس وهر ليس ربا تحب طاءيّه لذاته ولا لثممة) زلا ممعوما دن 


الخطأ فما يأر بهء فا القول فى وجروب طاعة رب العالمين على عبيده ؟ وإشارك 
ابلس فى هذا الجبل وما قبله كثيدون عن يسمون أنفسوم مؤمئين: يتركون طاعة 
لله دالىفيا أس به مما ذااف أهراء) ريحتجرن على ترك الصيام مثلا أن لأفائدة . 
فى الجوع والعطش » أو بأن الله غنى عن صيامهم !! على أن حم الصرام كثيرة 


جليةيا بيئاها مرارأ فى التفسيد ( صوهاج؟ ) وفى ااثار , 


دوى أبو نعم فى أللية والديلى عن عفر الصادق عن أبيه عنجدءأن رسول 
الله (دن) قال , أول من قاس أس ألدن إرأيه ابلس قال اش تعالى له اسجد 
لآدم فقال أنا خير منهء اط قال جمفر فن قاس أم الدين برأيه.قر» الله تعالى 
يوم القيامة بأبليس . وروى إن جرير عن السن . أول من قاس ابلس , 

( الرابع ) الاستدلال على الجيرية بالمادة التى كان منها التسكو ين . وهذا حبرل 
ظأهر من وجوه ( أحدما ( أن خيرية المواد بمضرا على بعض ليس من اللنةائق, 
الت مكن اثرائها بالبرهان , واماهى أمور اعتيارية تمتلف فيرا الآراء والاهواء . 
وأصول الخلوقات الختلفة التركيب هناصر بسيطة قليلة برجم أنها شحولة عن أصل 
وأحعد ما بعل من فن المكيمياء ر ثانها ) أن بعض الاشياء النئيسة أصار! خسيس». 
تالسك من الدم ع وجوهر الالماس من الكر بون الذى هر أصل الفحم »رالاقذار 
الى تعاف من ماأدة الطعام الذى يقتبي ويب (1لم1) ان لللاتسكة غلئرا من 
الثور وهو قد خلق من مارج من نار وهو الآبب الغتاط بالدخان ذا فرق دخان , 
رما تمنه لهب صاف فان مادة المرج ممتاها الخاط والاضطراب . ولاشك فى أن 
النور خير من التسار والنار الصافية خير من اللرب الغتاط بالدخان . وقد جد 
الملائئكة الخلوقون من الثور امتثالا لام الله تعالى فكان دو أولى؛ بل أولى بأن 
بقال له . أولى للك نأولى 0, 

(الخامس ) اذا سلئا سبدلا أن شيرية الثىء ليست فى ذانه وصفاته ا٠اصة‏ 
الى تفصارا عن غيرها من مكو مأ أوعه ومشخصات نفسه وصفاته ال عتاز م 
عن غيره , و اما هى ثابمة للمادة الى فى أصل جامنة ب فاه نسم أن الثآر شير من 
الطين فان جميم: الاسياء الثياتية و لطيو انية فى هذه الأرض مخاوقة من الطين باليذات 
أو الواسطة وى خير مافيها بكل نووم من أنواع الاعتيارات الى تمرفراالمقول, 
لحي 0ه ش 


0 شق 53 يك إل ودهام باغلاك ٠.‏ 





اخ موي جود اللالة وكون الاس به للدكوبن ْ ( التفسير أجم) 

وئيس للذار أو اارجبا مثل هذه المزايا ولا ما يقرب مثها . 

( السادس ( أن اللمين غفل عما خص الله به آدم من حاقه إعقة ) والنفخ أيه 
من رروحهء وجعل أسمة أده الملتى والعملى فوق أمرئوداد غم من كلق ٠‏ ومن 
تشريفه بأمى الملاركة بالسجود له » وجعله بتلك المزايا أفضلمن أولتك الملانكة 
وم أفضل من ابليس بمئصر الخلقة و بالطاعة 

يذه أمر ل الجبل والخبارة التى أوقع ابليس فيا حسده لادم واستكياره عن 
طاعة للها أسجوود 7 0 وأنت ترى أن أو لياءمر نظر امهمن شياطين الانسعسكسدون 
قبا كارا والعياذ الله تعالى ٠‏ قال قنادة ؟ سرك شلاق الله أبايس آدم عل ما أعطادالله . 
3 الدكرامة وقال انا ناري وهذا طني فكان يلام الذاوب الكبرءراسة_كبر مدوالله 
أن يسدد لأدم تأهلك الله بكثره رحسده . وسيأق تفسير اللكر و ااتتكير . 


رهذا التفصيل مبى على كرن الام بالسجود للتكايف . وأنه وقع حوار فيه 
بين الرب ممببدانه وبين ابليس م واما على القول بأن الام للتسكوين ( كاسيأق هن 
ابن كثير ) و أن القصة بيان لغرائز البشر والملا تمكو الشيطانالممنى أ تعالى جمل 
ملادكة الارض المدبرة بأمى الله واذنه لامورها بالسئن التى عليبا مدار تظامبا: 
كا قال تعالى ( فالمد برات أمي]) مسخرة لأدم وذريته إذ ضاق اللهدهذا انوع متمد 
للانتقاع م كلما إملبه بعمان الله تعالى فير 03 ر بعمله عقتضى مله السين كخواص 
الماء والمواء والكبرباء والثور والأرض ممادتمها ونياتم! وحورائها ع واظبازه 
طسكم الله تعالى وآياته فنا و ومستمدا لاصطفاء الله بعض أفراده : واشتصاصم 
بوسيه ووسالته » واقامة من اهتدى .بم لدينه وميزان شرعه . وقد أشي إلىذاك 
فى سورة البقرة بقرله تعالى ( وعل آدم الاسماء كلما ) إلا أنه جمل الشميطان عائيا 
متمردا على الإنسان بل عدوا 4 من حيثف إن الانسأن برو«ة وسطل بين دمح 
اللايكة المفطورين على طاعة الله واقامة ن:ه فى صلاح الاق وبين روح امن 
الذين يغلب على ششرارم وم الشمراطين ‏ الأرد والمسيان؛ وقد أعطى الانسان 
أرادة واغتيارا من ريه فى ترجيح مانه يصعد الى أفق الملانكدة وما به عبط ال 
أفق الشياطين وسوأق تفصيل ذلك فى هذا السياق , ْ 
وفى الأبة من المباحث اللغوية زيادة ى لاء في جملة و مامئمك أن لا تمنجد 
:إذ قال فى سمررة ه عن ٠‏ (:مامنعك أن تسعد ) وقد عهد فى الكلام المرفى الفصبح 
أن تجىء لافى سياق الثنى الصريم غير الصريم لتقويته وتوكيده وكذالفى 


(الاعر اف : سن) أمر أبليس باطيوط من اللزة ماني 





غير الى وذلك على أنواع منها هذه الآبة وفى ممناها توله تعالى فى تماور مرمى 
وهارون من سورة عله (قالياهرون مامنءك]ذ دأنهم ضاوا أن لاتايمن أنمميت 
أمرى ) وعدو| من هذا القببل قوله :هالى (8:5١٠وما‏ شمر أنها اذا جاءت 
لاز »نون ) وقوله عز وجل ( 5 . ١١١‏ قل تمالوا أئل ما حرم ريم عايكم أن 
لا نشركوا به شيباً ) دف كل منوما معتى الى و تقدم تفسيرفيا , 

ش ومنيم دن رج هذه الآيات وأمثاها من أشوأهد على جحل دلآء غير زائدة 
وص طريقة شيخنا رحمه الله . وتقدم ما اخترناه فى آببى الانعام وأثشر ذا آنفأ فى 
هذه الآية الىأن مع هنا تتضمن ممنى امل ١‏ والتضمين كثير فى التتزيل وكلام 
العرب ولكن م مله الندويرن قياسيا ٠»‏ وإستللن عليه كيرا بالتمدية ما بينأه 
فيتفسير (ولاتأ كاوا أمواابم الى أمرالكم) اذ ضمن الاكل معنى الضم فمدي بالى 
ويقرب منه تدمير سورة الجر (مالك أن لانكون مع اأساجدين) والتقوس أى 
فى معر ض لأك ملك على إن لامكون معزي واختار ابن جرير تضمين المع هنا 
ممنى الالرام والاضطرار فيكون التقدبر ما ألرمك او اضهارك الى أن لاتسجد . 

ومن مباحث البلاغة أن الفصل فى سكابة السؤال والجوابجيما وبقال قال4 
وارد على طريقّة الاستثناف البيانى فان من إسمع السؤال يتشمرف أمرئة اراب 
وينزل منؤزلة من إسأل عنه فيجاب . 


( قال فاهبط منها ) الطبوط الاتحدار رالسقوط من مكان الى مادوة أو من 
مكائة رمتزلة الى ما دوما قرو «مى وممتوى ٠‏ والفاء لترتيب هذا الجزاء عل 
ماذكر من الذنب قبلهء والضمين عائد الى اللبنة اأتى خلق الله فيبا آدم وكانت على 
أشمز مرتفع من الآأرض » وقد كانت اليابسة قريبة المهد بالظرور فى خضم امأء 
فخيرها يصام منبا تسكن الانسان يفأعباراتشازها» أوالى أسكنداياها بمدضلقه 
فيالارض ره جنة الجزاء على القول مها يدلعلى ذلكماوردمن الامر بالخروط 
ل ولآدم رزوجه بمد ذكر سكتى الجنة من سورت البقرة وطه . وقيل انه يعود 
الى المندلة الوكان علييا ملسا ملامسكة الازض الاوار قبل أن عبن الله الخييث من 
الللببمن جاس اللرئة (يكسر المم) ب لسجود لأدم فيكون نوين ملائك وشياطيزن 
3 قول فيسئة آدم انها عبارة عن حياة الفعيم الآرلى لانوم الى تشبه نمم اطفولية 
لافراده وتقدم شرح ذلك فىتفسير آنات سورة البقرة (! يكون للك أن تسكبى فبرا) 
أى ينيقي الكو ليس ماتمطادمن التصر ف أن تتسكير فيهك! اللمكان المد لاسكرامة» 


0 تمقير اكير بن ”صر بم ان كثير بأن الام رلا بلس تخرينى (التفسير يجم) 
. أر فى هذه المكانة الثى هى منزلة الملا-ك لآانها مكانة الامتثال والطاعة ٠.‏ والمكار 
7 للدكير. رمو مصلار راق لكف أن مل نقسه كر م هىعايه أو| كر 
عىي ذاما تا أصذي مرف ) وكد ورد ئُّ ادبع أألصس السو لكر أنه دبقان 
0 أس» روادمه ل رغيرهودر تفسير له عظمر «العهلى الذى يثر تب عليه الجن أ 
1 وهوأن لاذءن إلدق إذا ظاررله بل يد ثمه أوتكره هماو ترقا 1 وأن شار غيره 
ول أو عمل يدل على عل م الاعتراف 4 كن مه وأمله ٠‏ أو ب 1 عقن لاك از زية 
باذعاء أن ما دوتما 50 سوام ادعى ذلك لنفسه فرثعبا على غيرها بالياطل أو 
ادما الغيرة بأن وفعدل بعض الذاس على ده وو ا 1 
(فاغرج إنك فن الصافرين ) هدذا تأ كيد الام بالحبوط متفرع عليه '. أي 
فارج من هذا الممكان | رللم 0 . 00 ذلك و له على طريق الاستئنان 
البيالى : (زنك من الصاغرين) أى أولى الذلة والصفار ع أظبر حقيقتك الامتحان 
والاختبار الذى عبن ببن الأخبار والاشرار ء باظباره لما كان كامنأ في تفسك 
م عصوان الاستسك, يأر ٠‏ (ماكان الله لير المزمنين على 7 انم على 4 سي 2 
١‏ اخيش من الطرب : ب( وقال بعضوم أنه تعالى جاذأه ادك مرآده إذ أراد أن رأوافنة 
عن من مرا لت كانت فم ١‏ كُوزى مبوطابا عه إلى مادر ما 4 3 ورد قَّ بض ' 
الا بأرمن أن إبله تمالى تحشر ال كيين يو مالقيامة الور ةحمقيرة ة يطؤم يا || أس 
بأرسلرم يا أنه 0 إل || امس ف الدنما فيحتقر و نم ولو 0 ى تقوم - مسيم وهذا 
التوجيه أليق بقول من جع ل الامر للتشكليف ولتكن الحافظ أبن كين جرى وليه 
يمف عجرمك 1 لول بأنه لامكو بن واقتماره عليه قال 03 
ديقول تدالى لابليس قن تدرى كر ناعرط ما إسبب وصيانك لأدرى 
وخروجك ان طاعى فق 0 باون لف أن لسكا فيسا ٠‏ قال كنس من الفسرين 
الضدير ءا اث إل | أن 0 ٠و2‏ تمل أن ,5 لوك عائدا إل التئلة آل فى ثرو فمأ ه من اللمكرت 
الأعلى فاخرج انك 0 الصاغرين ) أى إلذا مأوت المقير ان ١:‏ معاد له نا مض 
د١٠‏ ومكانأة ان أده .م لماك ذزك امتدرك اللمين 0 وال || اظرة الى 
يرم اللدين » . 
) آقال الثارق 7 وم ' ماه لا ( بمدون ) أى قال بلسآن ثاله على التسير الارل هت 
أواه أن معاله وا تعد اده على | لاسن سل 6 رب رق واميلي الى اقم ببح أذم 


"(الأعر اف :ص ) نفخة الصمق والناجون ننها ونفخة البعث ‏ وباسم 





وذريته فأ كون أنا وذريتي أسياء ما دامو! أحياء رأشيد انقراضيم ربمثهم ( قال 
نكدن المنظرين ) أى قال تعالى له عخر! أو قال سريدا ومنشئا كا يقول الثىء 
اك فيكون : إنك هن المنغارين ٠‏ قآل ان كثير أجابه تالى الى ما سأل لال ق 
ذلك من الهكمة والارادة والمشيئةالى لا تخالف ولا تمائع رلا ممقب لكيه لم 
فب يؤكد مذاما اختاره فى مدلول هذا الهوار رهوأئه بان قتضي التكو ين الذى 
عر متعلق المشميئة ء لا م اجمة أقوال من متعاق صفة اللكلام . 


وظاهرالكلام أنه جعل من المنظرين إلى بوم يبعثون وان ل يصرح يه للعل» 
عن السؤال ايجاز! قال ابن كثير : أجابه إلى ما أل . ولكن هذا السؤال وردق 
.مورة الحجر فكان جوابه بافظ آخر وهو : ( 1116م قال رب فانظرق الى بوم 
بيعثون ( بم) قال انك من المنظرين ( مم ) إلى بوم الوقت المعلوم ) أخرج ان 
إلى عام وابن عردويه عن أبن عياس (دض) أ فال فى دير هله الأبات ؛ 
أراد ابليس أنلايذوق الموت نقيل له م إنك من اانظرين الى يوم الوقتالمءاوم » 
قال النفخة الآ ولى وبين النفخة والتفخة أر بعرن سئة .و أخرج الأول عن المدى 
قال :فل ينظره إلى يوم يبعئون ولكن أنظره الى بوم الرقت الملوم : والتفخة 
الأرلى فى الصور هى التي عرت فيبا بيغ أهل الأرض دنمة واحدة والثانية هص 
ألني ما ببعثون وليس بعدها موت ء ولذلك قال ان عباس انه أراد أن لا يذوق 
امو 8 وهذه النفخة مم تفخة الفرع أقَوله تعالى فى سورة أقل (/ا؟ بام وادم 
ينفخ فى الور ففزع من فى السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الل ) رنفضة 
الصمق لقوله فى سورة الوص ( :ل ونفخ في الصرر فصق من ق السموات 
ومن ف الأرض إلا من شماء الثم تفن فيهأخرى فاذا هقيام ينظرون) و لاختلاف 
الوصفين قال أبو بكر ابن العرنى وغيره ان النفخات ثلاث وقال أخرونأربم ؛ 
ولكن ظاهرالقرآن أنهيا ثثتان وها المراد بقوله (04 :4 يوم ترسف الرامفة 
١‏ للبعرا الرادفة ) فبم يفزعون فيصمقون أى عو تون بالآولى ره الراجفة ؛ 
ديبعثون بالثائية الى تردفبا وثأبعبا . و أصلالصدق تاثير للصاعقة فيمن تصييه من 
اغماء وفقيان أو موت ودو الغالب ثم صار يطلق على الفقيان من كل صرت 
شديه وعلى اموت منه ما فسره القيومى ف المصراح . 


دفيمن استثى الله تعالىمن الفزع و الصمق عقرة أقوال علىما استقصاه الافظ 


امفرفدا المستثىهن صق النفخة الاو لى: شمداءالله على خلقه (التفسير: جم» 


'وفيه أظر من بءض الوجوه وهذأ أمر غبى لا يعم الا بتوقيف ولم يصح فى قرول 
ممأ مد بثك م فرع متصل الاسثاد فما يظبر من كادميم 6 وامان ورد فى حدبث. 
لآنى هرير : أن الثى لله سأل جيل عن هذه الأنة .“من الذين لم يشمأ الله أن 
يممقوا؟ قال . دهم شبداء زه عر وجل ء قال الحافظ صححه الحا م ورجاله 
قات ورجدة الطبرى أهولكن المافظط ' يذ كر هذا قولا مستقلا بل أدعه فى 
قرول دن قال اهم الآنباء ١‏ أى بثاء على أن المراد بكسردأء الله سججه عل 008 
سن ينهم واستقامتهم فى الدنيا إذ يشردى ن فى الأخرة بضلال كلمن كانالنا 
لدوم وعماهم ف الباعدين الله مزروجل والانماء فى مقدمهم قطما نكل أى اماك 
دلى قرمه ؟ قال ( فكيفب إذا عنمن كل آمة شبيد وجتثنا بك على 
هؤلاء شبيدا ) وهؤلاء القمداء لا تلو الأرض مهم ٠‏ يلون تأرة ويكثرون. 
أغري ٠‏ ولكن جب أن بعل مذا قرلا مستقلا فان الشمداء أعم من 
الآانبياء ومن الصمد يقن كل أ شد ملم وكل صدرق شريد رومن اميد م. 
من ليس بفى ولا صديق وامكن كل كويد صا وما كل ص الح تويك » فين طبقات 
الذين أنهم الله علهم من انين والصدبقين والشبداء والصاهين ) .الحموم 
والإصرص للطاق . واذا كان الصعق المراد هوالموتفلا بظرر للقول بأنالسثق 
م الانداء وجه ؛ وكأذا إذا كان المراد به الغشيان امبر عنه ف آية الل بالفزع, 
وكأنت النفندة الجدءة له هى الآولى إذ يتاوه عر ت الاق وخراب الدنيا 5 هر 
الظاهر المابادر , وظاهر بءض الاحاديث أن ذلك يكون ارم اليمعث وهو خلاف» 
المتبادر من الآيات كما ٠‏ 


بل ما ذكرنا ان ابليسلا ينتبى الظاره الى يومالبعث بل يموت عتب النفخة 
الأولى الى يتارها خرابهذه الأرض قال "مالم سورة الماقة رود: م لفاذاقخ 
فى الصررنفة واحدةم١‏ وات الارض و الجبال فدكتادكة واحدة)الا اذا قل أن إدم 
القرامةويوم البعث يطلقتارة على مأيشمل زمن مقدما تهفيسع ىكل ذلك يوما مايطلق 
ثارة ملمزمن القدماترسدها وثارة مل زدنالفاية و دمأ أذ معنادق الاحةالزمن 
الذى مين يعمل معين فيه كنا يام العرب المعروقة . وقد ستدل على هذ ابقوةتعال 
بعد الابثين المذ كورتين آنفا من سورة الحماقة (؛١‏ فيومئف وقعت الوامة ) 
الآبات » وفى هذا الباب حديث أى هربرة ف الصحبدين وغيرها الناطق بأن 


. 98 
عل 


0 بكرن أل من رقم رأسه يجا 


الناس بسمئون م الق.امة وان النى 


(الاعراف . سيم سجىء الشيطان للناس من الجمات الاريع ‏ . امم 
“نودي لهذا بقائمة من قواتم العرش قال ١‏ فلا أدرى أرفع رأسه قبلى أو كان من 
اعئى اللهعز وجل» وظاهرهأن ذاك غشران يقشع إمدالبعثقى مو ذه 0 وتم لأن 
0 إعم صعق النفخة الأول الاحيام والامواتإلامن إسنثى ر إلا كان مش كلا تاج الى | جمع 
بإثقر بلدا م ومارضه #اعءت إحضفو ادس هنذأ المقام بالذى بسع ليق هذه امسأ ]3 
وقد استشكل الفسرون ولا سيا علاء اللكلام منهم هذا الانظار بالأسبة الى 
مايثر تب هليه من ألشرو الاغواء ات بيآن حكته يمد أنتهاء تفسير هذه الايات . 


( قال فيا أغريتى لأفمدن لم صراطك المستقم ) الاغراء الابقاع فى الغرابة 
دفى ضد الرشاد لآنها فى أصل اللغة عمنى العساد المردى من قرغ غرى الفصول 
ب لموى ورب »؛ وغرىي كبرى ورضى اذأ فسك جوقه من كثرة الامن فول 
وكاد ملك 0 وصراط الله امسقم هو الطريق الذى صل 0 9 الى الأسمادةٌ الى 
أعدها سبدانه أن تتزى نفسه مدابة الدين الوق وتكيل الفطرة ع والفاء لترئيب 
وطامون الة الى تلمها على مقدمرن ماقيابا 0 والباءللمبية أي الق.م رالمى لاسلس 
إمرائك إيأى من أجل أدم وذريئه ألم لأقمدن 4 على مير أعأك المستقم أوفيه 
أر لالرمنه00) فأصدم عذ4 وأقطءه علييم بأن أذين فم سوك طرق أخرى أشرعبا 
م ملل مي جو امه ليضاوا عنة 6 وفر مالس بقرله 5 


3 لأننهم من بين ايديم ومن خلةوم وعن أ عام وعن شا للبم ) أى 
ثلا أدع جية من جراتهم الاريع إلا وأماجيم منها؛ وهسدذه جرات ممثوية 8 
أنالصراط الذىيرءداضلا هم عنه معنوى » وقدتقدم فى تفسير قوله تعالى( :0 16) 
وان هذا صراطى مستقيا فاتيعره ولا تتبعرا السبل ) الآبة ما بوضح ماهتا رفمر 
فالاثار بالاسلام ى بطر يقى اطجرة والجراد لصده عنهما (رلاجد أكزم ا كر ن) 
أنممك علوم فى عقوم ومشاعرثم وجرا ر جيم و معأيش بم وماءدمء الى كيل فطر تم 
منتماليي رسلك طم » ألا بكو نالشكرالتام الممكن صفة لاإزمة لا كترم بل للافلين 
منبوقيل اندقال هذاعنظن فأصاب لقو لهتعالى زو اقدصدق علهم ابليس ظندقائبعوه 
الافريقامن الاؤمنين) وقيلعن هل بالدلائل لاءالغيبرالدلائل النظار يةغير الغطامية 
'ظلنون وتقدم تعريف الشكر فى تفسير آبة (و لد خلقناك) وحى فاتمة هذا السباق 
0 0 أثرنا مذهالاقوال الىأن ضير ألك متصر فيه الع الخافض أرعلى الغارفية 

و أضمين أقعدن مدي الزمن . 
١‏ تفسير القرآن ال-كم » 5-8 و الجزء الثأمن ع 


م “ا طرد ابلس وايماده وجمله هو واتياعة وم (التفسي جم : 





روي فقن أبن عباس (دض)فى تفسير الار بع قال 8 م" لأتيهم م 
بين أيدهم » قال : أشككم 3 آخرتهم درمن خافيم ء فارغهم 3 دنيام 
ررعن أعانهم 5 أشيه عليه أمرد ينهم دوعن شيا ئلوم » أميتن م المعاصى 8 ولاجد 
كترم شا كرين قال مو عدن ٠‏ أسر الشكر بأمل أصرله ومخيرت ممع فروعه 
وهو لوحيد الربوبية والالوهية الذى فو فاو الال فيمعر فته تعالى » وفىدوابة 
أخرىءنة . من بين أيدمم ب مزقبل الدنيا » ومن شلفرم ب من قبل الأخرة 
رمن أعاتيم من قبل حسما مم وعن شيائلرم صوق عوزة سيم اتهم, وهى إم 
تخالف الا لى فى تغسير مابين الايدى و الخلف »؛ غناافة نناقض فى اللفظ ء وااراد 
واحد ؛ وفرهل الرام فما بين الايذى ماهو ساضر أم ماهو مستقرل ؛ وهل اراد 
بالخاف مارتركه المرء ويتخاف عنه وهرالدنيا أي ماهو وراء حياته الجماضرةرهر 
الآخرة ؟ اللفظ تمل التأريلين : وعنه لم يستطع أن يقول من فوقهم ‏ عل أن . 
الله فرةبم , وفى افظ لان الرحمة تنزل من فوقهم ؛ وعن جاهد وقتادة مأهو مم 
ماذكى مع تفصيل ما كا فى الدر المثثور رهما من للاميذه (دض) والفوقية دوزو 
كخيرها ء و إثيات العلو والفوقية لله تعالى تنطق به الأيات و الاحاديث الصسيحة 
ومن صفاته (العلى) لنؤمن به ممع زمه تعالى #مالايليق به من صفات خلقه يما 
وقد شرحناه من قبل بما أئيثنا به مذهب الساف فيه » وفى رواية من مامد : 
من بين أ بهم وعن أعانهم من ححيث يبصر ون ١‏ ومن شلفوم وعن شائايم حيث 
لأبعرون ٠‏ وحاصل العنى 5 قال ابن جر برجتينع طرق الخير والمر تاقير رصدم 
هيه والمر اسه م 
والا ؟ من حديث ابن شمر قال : لم يكن ستول الله صلى الله عايه وسل يلدع 
هؤلاء الدعوات م اللىم احفظي من بين بدىوهن خا وعن عبى وعن ثالى وعن 
فوقى وأعوذ بك أن افتال من يى , . 


؛ ودوى لحن رأو دأود والنساق وان جره وابن ران 


( قال | خرج هنما مذءوما مدور! ) يقال ذآم المتاع (من باب فتيم) وذامه 
بالتعدفيف بذعه ذعا وذاما (القلب) إذا عانه وذمة . ويقال دسر اند اأحدر إذا 
عارده وأبمده سد ألو عق اللمن وبذلك وود التفسير الأئور لافظين ع والاضس 
الأول بالخروج 00 لبيان عبيه وَمَد! أبيآن صفته »2 والدى أخرج من الجنة 
أو امتدلة التي أنت فيراحال كر نك معيبا مذموما من الله وملائمكته مطرودا هن 


سس ممسممي ب تم سم سس 


مك أرق كدي لمعنه و وله رهما قُ آبات أخرىي كن ريك ممع لاملا ن جوم 


3 (الآعراف : سس 0خ : امستش كال خطاب الرب أبليس وكيف كان ع كد 


2 أجممين ( رم سم من أمياء دار الجزاء عل اللكفر والفسوق والعموان 
أخير تعالى خير| مؤكدا بالقسم بأن من بويع | بلس من ذرية آدم فيا از يدهم من 





افر والشرك والفجور والفسق » فأ نجزاءم أن يكو نو اممهأهلدار المذاب ماؤها 
علوم أهمين 2 وفىآخر سورة ص ) لآملان م منك وعن تيمك ممم ا «نوثلنا ( 
' ريدشل فيضطابه أدر انهف الاغراء منذريته والتصوص فيبم كثيرة وقوله دمنهم » 
يدل على أن المل٠‏ يكون من بعضهم والاثيل : لاملا'ن جرم بم . وذلك أن بعض 
من يتبعه من المؤمئين الم وحمدين ف يعض المعاصى' يغفر الله مم ويمغر علوم . 
وف سورق اجر وص أمماثنام عاد أللكه المين من اقواثه لمئه لله . 
حكاءة عنه وهو مقابل الاكثرهنا , وأكند سبمانه ذلك في سووة الجن بقوله 
وو : ؟غ ان عبادى ليس لك علييم سلطان الامناتبءك من الغارين ) وخره 
في سورة الاسراء ( ١0‏ :30 ) وفى سورة أبراهم عليه السلام مايقيد أنه ليس 
له ساهاان على أحد »وأما هو داعية شر ومأئيمه من تبعه الاممدارا حم للباطل 
على الحق وللشر على الخير» فتدقال فيسياق تخاعم أهل الثار بو مالقيامة من المستكر بن 
الاضاين و الضعفاء الذن اتبمومم فيضلالى ( ١4‏ : مم وقالالشميطان ذا قضى الام 
إن الله وعدم ومد المق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لى عليم من ساطان إلا أن 
دعر تك فاستجيت لى ) وسيأتى فائدة التذكير مبذا عندتفسير الآيات الأنية اصح 
بق أدم رتمذرم من طاعة الكميطان . 
وق استشكل بعض المفسر ينو لاسمها المتكامين مهم #طاب اارب سبحا نهلاشبطان 
فى هذا التحارر الطويل واغتلفوا فيه مل هو خطاب نراسطة اللاكنة كلوح 
ارس ل البشر أم بغير واسعلة وكيف رهو يقتضى الدكرم ؟ وتمسكموا ف الجواب حق 
قال بعدضرم إنالشيطان كان بطلع دل الأوح الحفوظ فيمل مراد الله فيجراب أسئلته 
واستشكار! أمراقهتعالى إياه بافواء البششر وإضلام المبين فيسورة الأسراء بقوله 
سبحانه زب : 4 واستفززمن | ستطمتموم إصو تلكو أجاب عايرم يلاك ورجاك) 
الأية مع تواثءالى ( إن الله لابأمر بالنسشاء ) وانما شكل هذا كله علي ماجروأ 
عليه من يمل امطاب التكايفف . وأما اذاجمل امطاب للتكو بن كصرح به ا نكخير 
للااتمكال ا لدعرارة عن بيانالو اقع من صفة طبيعةاليشى وطييمةالقبيطان وامتعدادها 
وأعمالالاختيارية .و الاشعر يقوالمءثد لنفيراجدل طويل » «الأو لون ثبتو نالاغراء 
والا ضلا لش تعالىو يفون رعايةالر لصا العباد ف كل من ديزم ودنام و ##ملون 


, ع سكمة اق الخلرقات مظبرالاسياء والصفات 2 (التفسير: جم). 


لستسيي.. 





الجد ليةلابى عدم اال رازىر الرعثرى» وم تفسير هذه الابات بان حكمة الله تعالىق 
خاقا بليس وذزيته القياطين ؛ وكشفمية المستشكاين له وطاق الا نسان مستعداً 
لقبرلاغراتهفانهاما تاج اليهمنا حت على القول بأنالسياق كله لييان قيقةالاسكو -- 


حكمة ضاق الله الخلق واستمداد الشيعاان والبثر الذي : 


اع أن الحسكمة العليا لخاق جميع الغلوقات هى أنيتجلى ما الرب الخالق ها ها 
هرمتصف بده من صفات الكال ب أيعرف ويعبد ؛ و يشش 'وصهد : 1 
ويجحزى فيعدل ويغفر و يمفو ويرحم الم قبى عظير أسمائه وصفاته . وعلى ماه 
وآيانهء رترجمان حمده وشكره . (وانمنثىه الابسم تحمده) لذلك كانت فيغابة 
الاحكام والنظام » الدالينعلى المل والحكمةرامشيئة والاختيار » ووحدانيةالذات 
والمغات والأفمال ( صنع الله الذى أتقن كلثىء ب الذى أحمن كلثى» خلقه). 
5انطقالقرآن . اير كله بيديه والثر ليس اليهء يأور دق الحديث . بل ليس فىخغافه 
ماهرشر ضرق نفسه » وأا الشر أمر اعتّباريمداره على مارؤم الأحياء أرتفرت 
بدمصاحة أو منفعة على أحدمئبى فيكرن ثرا له ان( يترتب على ذلك مفءة أعظم ؛ 
أو دفعمفسدة | كر ؛ فان الانسانقد تألم من الدواء الذى يزيل سرضضهالذىه و أشد أر 
أطرل ايلامامئه ع وقد تفوت مافعة صغيرة يكورن فوتاسبيا انفمة [ كر هنما كلذ 
يبذل ماله المصاحةالمامة التهووطنه فيكرمو يكو نقدرة في الى ؛ وسظه منكراءة . 
آلآمة رعمر انالوطان أ دف ما بذل من الال ؛ وفوقذلاكمى صاهد بتفسه ومالاؤسول 
اه وهي سيل الى والخير رممعادة الدارين أبعاء غرضاته والراق عله . 
وقد كأن من مقتضى نحقق معان أساء الله الحسبى وصفات العلى أن تلق 
ما علينا ومالم تعسدل من أنو اع الخلوقات » وأن تكون الابلات والنسب بين 
بمضبا غنتافة من ترائق وتبان وتضاد ريش لب عل ذاك فى نظام المان.: 
ان الضد بظور نه اأضد و أن تكو ن مصائب قو م0 عل أو 5 توألداى أن 
إسىء عضوم الى تقسه أو إلى غبره ء وأن يكون يعضيم مقطورا على طاعة . 
ره دائا على عبسادته وحمده وشسكره : وأن يكون لوم عتار! فى عيله ؛ 
مستمدا للاضداد فى ميله وطبعه ء يتنازعه عاملا السكفر والشسكر ؛ وتشلبه 
عليه حقيةنا التوحيس د والشرك »6 وتتجاذبه داعيتا الور والبر؛ فيكرة 
اشسكره ريره وطاءتته اربه منل عظم المأن مع معارضة الوائع مالبى 





, (الاعراف : مس إ) كل ماخاق أنلهحمسن وخير , وحكةاستعدا دبعضالاثر ١‏ 061 





الفطور على ذلك » وقد يعصى فيقيده العصيان خوظ ورهبة » و مله هلى التوبة» 
فيكون له أوفر حظ من لم العفو الغفور » وقد يستسكير عن اطاءة والامان , 
.ويصر على الفسوق والمصيان » فيكون «وضمأ اعقاب الك المدل » وآية فيه على 
تتزهه تعالى عن الور والفالم 1 

5 نوما من أنواع الاق مفطورا على الباطل والثى » تجبوراً على 
الفسقوالتك فر » فروغيرهوجودعلى انه لووجدلاصم أن يعترض ره العرد المربوب 
على الرب المءءود وهذدالايات المبيئة امعصية ابلس ب وهركر أفراك هذا الثو 
امس بالجن ‏ تدل على أنه كان مختسارا فى عصيانه بائياً أياه على شيبة انتب 
ما عليه » وحكذلك خا الله نرعه فنكانوا كالبشر منيم المؤمن واللكاثر ؛ 
والبر والفاجر » يا يعلم من السورة التى سميت باسعبم ( الجن ) قال تعالى ( وإذ 
قلنا اللاي ا دوا لأدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ده ) الفسق الحروج من الثىء قرو يدل على أنه كان قيسل ذلك يعايعه و يعبده 

7 كي يليل عليه و وده مع امالائكة » وهقوبته اخراجه مثرم بعد المدهية . وق 
تق آدم ربة بعد عصيان [بلاس » وكان الفرق بينهما أن آدم تاب إلى ريه قتاب 
هأيه وهدامر اجتياهة وجمله هو مع مؤفر 47 ورحمته رأن أبليس أصرعل مهنا نه 
واحتج على ره فامنه وأخر اه؛ وجعله موضع عدله فى عقابه » رقص قتصعمرما 
على المكلفين من ذريتبما ها أظب رحقيقة اانوءين ؛ وءآ لالعماون ؛ عيرة للمتمين 
وموعظة التقين ؛ وابؤلاء ( اختبسارا ) للعالمين , عير الله به اجنين وااسيئين » 
و نجل بين الطبيين والخبيثين ؛ اذ كان من سلئه فهما أن الطياة جراد ؛ يظبر به 
م أودع فى النفوس من الاستعداد, وأن من - تفاوت البثر فيه أن كرن 
متهم العالم والججاهل , واللسكم و الاك ؛ والمسسوس رالسائين » والقائد والجندى 
رأتدومر الخادم ؛ والزارعوأاصانع ؛ والتاجر والعامل فلولا الهال ‏ مثلة ل 
.لا انسمت مسائل العلوم بالاعمال » وما أمكن الانتفام ما كشف الملياه من أسرار 
العابيعة وخراص الخلوقات ؛ ولولا ذلك كاعرفت نمم الخااق وستنه ودقائق 
علبه وحكمته فى الاشياء , وقير ذلك منمعان الصفات مظاهر الاماء »وموجبات 
اد والشكر والثئاء . 

وجلة القول أن كل ماخلقه الله تعالى فرو حسن فى نفسه ) متَذْن فى صمه » 
قاور انوع أو أتواع كمه فى خلقه » ومن كاله فى دائه وصفاته ؛ ولا 


1 علافة الجن من الملاتشكدة والشياملين بالبشمر (التفسير : جم) 
ثىممئه بياطل ولائشر عض (و؛ : وب وماخ لقنا السموات والارض ومابينبها 
إلا بالحق) (مسئهم وماعطقنا السعرات والأآرض ومابينهما باطلا ذلاك ظنالذين 
كقروافويل لاذن كفروا من الثار) . : 

وإذاكان من حكيته تعالى فيا ذكر من ممصي أبوى الانس والجن ظرور 
استعدادهما و اظبار حكمه تعالى فى الجر اءعل الذنوب فى حالىالتوبة مها والاصرار 
لمأ ؛ والديرةو الموعظة اوعس نالاسوة 1 وسوءالقدوة 0 وال ثلا مو اطمادوغيره 1 
ابيا سب وإذا كانت ممصية الأو لبسيب وسوسةالأشضر # فلا خفاء فياستمرار 
ذلكفي ذريتيما , لأنه من مقتطضى فظرة توعهما» الى هى مظبر أسماء الله رصقائه 
ذجماء لخن سان أوالسئة الذيى الرو عات نوعان أ وصئفان : صدف ملك بلا بس إمضه 
أرواح اليش الميالة إل امن واثير ةتقرىداعيتيمافم! » رصئفشيطاف يلابس أرواح 
البشر الميالة إلى الباطل والثر فتقوى داعيتوم! فيب! »5 بينه على الله عليه وآ لدوسل. 
بقرله د أن للش يطان أب 1 بان أدم ولليإلك لةء اما اه الك يطان تابماد أاذ 
وتكدذيب بالحق > وأما للة المللك فابمساد بالخير و تصديق بالق فن وعد ذلك 
فليعل أنه من الله مايحمد الله على ذلك : ومن وجد الاخرى فليئعوذ بالل من 
الشيطان , مقر | (اليطانيمدم الفقرو يأمى؟ بالنسعاء) الآبة ‏ روه الترمئى 
وقال سن غر يب والنسائي وان سان والميرة 0 ورواة النفسي الأثور 
من ععدايث أي مسعود ب و مدل اتصال نرعى الببنة الروحية بروح الانسان كل ما 
يناب طبعة مت كثل تال توص الجدئة المادية يحسدهو تأثير ها فيه كسب استعدادم. 
وهى مازسميه الأظياء بالميكروبات وسماها بعض الادياء التقاعيات ع فان متباجنة 
الامراض والأربئة انبر فى الجسم القابل لا بضمفه » واليكرونات الى تقري 
ما الصمدة 5 بيناه من قبل ٠‏ 

قال الراغب فى مفرداته : والجن يقال على ورين ( أحدهما ) لاررحانين 
المستترة عن المراس كرا بازاه اللافس على هذا تدشل فيه اللامكة والشياطين 
فشكل ملانكة جن ولس كلجن ملانكة » وعلى هذا قال أو صا املاتكة كرا 
جن 0 بل المن بعض الروحاتيين » وذلك أن وحانيين ثلاثة : اخياروم 
اللامكةر أشرار وم اأشواطين وأوساطفيوم أخوار وأشرار وه الجن . ويدلعل 
ذلك قواءتءالى زقل أوحى [لىعالى قولمعر وجل [وانا مناالمسلون وهنا القاسطون). 
والجنة جاعة الجن أه 0 ل ان هذا لاكخالف ماذكر قبله من وسدة الجن 





(الاعراف: سم) نكنة اختلاف الفصل و الرصل فىآبات متشارة وعمس 





اله غلب على قسمين منه اسمان ميزآن لها اتضادهنا . وقد فسرتالنة ( بالكمر ) 
٠‏ ل قو له تعالى ١‏ وجوملو! بيئة وبين المئة 58 ولقّد علمءت اطنة انهم ل#ضرون ( 
بالملاتكة كا دل عليه قوله قبل الآنة عر ل كار فرش فاستفهم أأربك الينات 
دهم البنون ) الآنات . قال جاهد رعكرمة وأبو صالح وأبومااك وقتادة ان الجئة 
فى الآية االامكة وأناار اد بالنسب قرم . الملائكة بناتالله (ر !قدعلت الجئة) 
أى الملانكة زامهم خض رون) ف النارمقدمون على عذاب الكفر . اه ملخصا بالممنى 
نكن هم امذا و#يل قّ زيادة سطه وايشاءه على م تسارر ف هذا 2 لفسال 
وان م1 الله فى خاق البشر متفاوق الاستعداد مختسارن ف الاعمال57) وكذا 
م 1 نأه ف خياق الجن و الى وأعاين دوس و سم ودرصية ا ثيرها قٌْ عات اليقرةٌ 
وغير ها 0" وما حققئاه فى مسألة ابر زالقي وللو اين القم مث طويل فى 
3 الله فى ناق إبليس براجع فى عله . 
ومنالمباحث اللفظية القعة أنه اذا قو بلماهنا عافوسورة الجر إرمشلاف 
فى الفعل والوصل فى متول القول من بحض الأسئلة والأجوية مع الاتفاق على 
الفصل فى بدء كل مها ( يقال ) على الامةئناف البيائى م ثقدم . فيرنا سافب 
أمراارب سبددانه ير بالخمبو ٍ وأمىه الاول له بالأروج بالفاء وكذا قزل 
اباس د في أغري إلى » على أنه مرتب على ماقيله أه متفرع ع4 0 0 اليه فى 
مواضمه . وفصل طلب ابايس الانظار وجراب الرب له وأمره ااثافى بالروج 
وأما في سورة الحجر فد وصل كلا من طاب الانظار رجراه بالغاء ركذا في 
سورة ص وفصل تعليل اغرائه للناس باغواء الرب له اذقال ه ربعا أغويتق ؛ ِ 
فخالف ذلك مافى سورة الاعراف و لسكن اتفقت السورتان فى عطف الأآمر 
بالخروج بالفاء . 
فرينا بقال اتنا علينا من سنة القرآن فى قصصه امسكررة أنها لما كانت منزلة 
لاجل اامسيرة والموعظة و تأي فى المقو ل والقلوب اختلةت أسالييبا بين 
ايماز واطئاب ٠‏ وذكر فى بعضباً من ١‏ لمان والفوائه ماليس فى البعض الاخر 
عتى لا قل للفظها ولا لعانيا فرعلا أن الأقوال الحسكية فيبا 2 همارة 





(" راجع قصة آدم فى نفسير أوائل المقرة وكلمة إنسان والبشر وكلمة حكية 
فى فرارس التفسير و ص .ماج درو لمر ومح ب" راجع كمة 
الشرطان ف الفوارسأيضا ولاسما ص70 ؛ ج و11 ؟ و خم 7-٠‏ هر 4 كتج 


عع نكت اختلاف القصز والوصلق جمل متشامة (التفسير : ج مم) 

عن المعاى وشارحة للحقائق و ليست نقلا لآافاظ السك عتهم بأعرائها فآ بعض 
أوائك المحسكى عنم أعاج م دم تكن لغة العرى هنهم كافة القرآن فى فصاسمما , 

وبلاغما #- دع ماقي فيه هنا من أنالقصة مييئة لاق ابه في أقسم ١‏ اموت 
القثيل وما * ثم أقوال قيلت نالغر بية ولا غيرها ‏ علينا هذا وذاك . والكن الذى 
زم ؛ به أنه 3 ن أن 0 فى كتاب الله اختلاف ف امال م[ وإنم نل يكن اقضا) 
وان اغتلاف الأسااي وطرق التعبير فيه عن المتى الواسد لاتختاف الا اشمكت 
تفيد منفبمها فائدة لفظية أوممئوبة » فا فائدة ماذكر من اختلافى الفصل و الوصل 
عور العاف و * 

الجواب أن الوصل بالعطف ناافاء فى موضعه أفاد مدنى زائدا على ماورد فى 

مله بالفصل استئنااو لامتاجؤزيادة الفائدة إلىنكنة غيرها ع علىانك اذا تأملت 
السياق كلد ان مين وعدت ان طلا ب | بلس الإنفلار فى سورة الخجر قدذكي , 
بعد أمره بالخروج معطوفا نالفاء لترتبه على ماقبله ووصفه بأنه رجي مقرونا بقاء 
السبيية ولعنه الى بوم الدين . فلا غرو اذا جمل طليه للانظار 2 متصدلا ما قله 
متفرما عنه كدأنه يقول يأرب إذ طردتتى من رحيتك , فأطل حياق فى هذه الدذيا 
الى بوم البعث اماما طنكنتك ( تأجابه تعالى جوانا معطوة على طلبه الى مات به 
المكمة لاار يما تتحفق نه أمنبته فالنجاة منالموت . ولمل منحكمه تعالى فى!نظار 
إبلس أن يتمع الدنيا جزاء علىما كان من عبادته تعالى لآنه لاسمظ له فىالآخرة 
وعتمل أن بكون قد قصد ها من طليه الانظار , 


وأما 8 4 عدف الفاء 0 ن أوله ف سورة الجر درب كسا أغريتني » مع 
للد م فى سورة الاه راف لارتياطها 3 قابا أببى م قألى الما وجا الام كالى ان 
السعاء ف العدر ف أت بعدة 8 مكلام رالقصة غمير م4 4 لما قيابا 3 أ تمناها 
وله ) رب فانظ رق ( وااقاء م ارحب اتصال مأبعدما م قوآر | وا دام أولا اوسجب 
القملع واصمئاف الك لام ولا مما فى ثمصة ليمت يبا ما 8 00 َم تحممن الغا 
مع آوله زارب عم أغوياق 6 والمرضعان الأ ران م بدخل فيومأ ذاه م بوجوب 
أسثئناف ما إقاة كاذ أك وصل القسم قيرها بالاول شخترل ألقاه كم 


٠ -‏ ع 5 أ أ 0 3-4 صمرويم الى وأحاهم 
(14) وءأ آدم' ادك أأمت وددر جك الليية نكاد من حتيدث 
0 يس 252 0 3 0 8 2 
شسسها و ا لسن / هلو [أشسووةة فتسكو ( «ن الظطديين 








(الاعراف : س ن) ا قصة أدم فى الجزة ١‏ م 
(15) فو موس طسمأ الفسيطرة لبد" ماما ود (1) عنما عن 
0 'آتهسما وقال" م 4ه 1 عن هذه والغدجرة إلا أن 9 وا 
لكين أو' تكونا من مضق (ه؟) وتاسمهها [" فى لكنا لمن 
'النصحينة للقي فل م دار فلا ا 8 المج رده دلت ؛ لثما 


متو'آتثما وطتفقًا تختصفان عاشْربهاون' ورّق انق ونادهما دمهما 


ألم أمكثما عن لكا | التدجرة وأقل' لع إن اافشيطان ليم - 


5 ميدن" )5 ااا را 3 ظدلكةا ا وإن م تخفر انأ 
وثر ب 0 دن ا لق قال أه لوا ا 
عض 2 وك" ف الأرضٍ مستقار 0 لا حين (5) َال 


قير 0 و ل وف أ و ومنرنا تخ جون 





هذه الآيات تتمة السياق الوارد فى الثشأة الآولى للبشر وشياطين الجن أنزات 
بيدا لهدابة الئاس ا يثلوهامن الآبات فرعظ بى آدم وإدشادم الى ما تكملي» 
فطر تهم 1 ب نأه قَ عدث د :أب إن الآيات الس د . 


) وا أدم اسكن أنثت وزوجوك الجئة ) أى وقانا با أدم اسكن أن رزذوجك 
الجنة س كم هو نعن التعبير فى سورة البقرة - فهو معطوف على قوله تصالى فى 
أرل السراق ( ثم قليا لللائكة اسجدرا لادم ) هذا أظور من جعله ممطارة على 
قوله تعالى فى الآنة السابقة لهذه ( قال اخرج منبا مذءوما «دحور! )فان إخراجه 
من الجئة - على قول اوور - كآن بعد الوسومة لادم يا هو مين فى هذه الآبات 
بالنداءيفيد الامتام بالأآمى بعده ؛ والأآمر بالسكى قبل للاباحةوقيل لوجرببتاء 
على أنه 3 تكليف ويقابله جعله أمرا لكرننا رباج تقدم مله فى أمر | ليس 
واللام فى الجنة للمرد الخارجى وهى الجنة ااتى خلق فيا أ لما أدم رمئله قرله 
ا 

2١‏ هذه الكلمة كتبت فى المصسف الامام و اوواحدة ريدت فير االوار الثانية 
انقرأ صحيردة وصدات #رفب صغير ليمل أنها زائدة ا 


تال فى سوبة ن ( إنا بلونام م بلونا أحصاب الجنة إذ أقسموا ليصرنتها 
مصردين ) لإآن أدم اق من الآرض ف الآرض دم رد فل ثفىء من آبات. آهته 
ا مكررة فعدة سو رأن اش رمه إلى الجنةااتى هى داراحجزاء على الاعمال: وتقدم 
بيان الحلاف فى هذه الجنة فيتفسير القصة فرسورةالبقرة و اججمرورعل أ نباجئة الآخرة: 

والأءة ندل على أن آدمكان له روجأىادرأة . وايسفىااقرآنمئل ماف ااتوراة : 
من أن الله تعالى أأقعلى آدمسيائاً انتزع فى[ !:1ئه ضاءأمن أضلاعهفخلق لامئهخواء 
إعرأته رأنها سميث اع أة د للآنها من امرىء أخذتع وما روى فى هذا المي فور 
مأخوذ من الاسرائيليات وحديث أي هريرة فى الصحيدين د فآن المرأة خلقت . 
من طاع » على .د ( اق الإنسأن من عجل ) بدليل وله , فان ذهبت #يمه 
كسرته و إن تركته لم بزل أعوجفاستوصوابالنساءء أى لا تمارلوا تقوم النساء 
باللعدة» ووثليو اهند يزعمرن أن لأدم أما وها فى مدينتهم المقدسة ( بنارس)' 
قر عليه قبة تجانب قبتقيره » وقيل إن المراد يامه عندم الرمز [لىالطبيعة . والآنة 
ترقد إلى أن اارأة نامة لارجل فى السكنى والمعيشة باقتضاء الفعارة وهى اعحق , 
الواقع الذى يمد ما شالفه شذوذا : 

( فكلا من حيث شّها) أى فكلا من ثمارها حيث 5أنا # وفى سورةالبقرة 
دوكلا عنها رغدا حيث شثيا» - و منسةةالقرآن أن,:تضمن الكر ار لاقصص ذوائد 
فى كل مرا لاثر جد فى الأخرى من غير تعارض في المجموع . 


( ولا تقريا هذه اأشجرة فتسكونا من الظالمين ) النهى عن قرب الثىه أبلغ 
م الى هي بيزئأه أي اسار 0 لك حد ورد الله فلا ت#ربوما ا اسار اقتمى 
اليمد عن موارد أأقسيات الى تغرى به و تفطي اليدورعاً واحتياطا ؛ و رمن وقم 
فى القسوات وقع فى الخرام كالراعى يري <ول الى بوشك أن يقع فيه 
كا ورد فى الحديث. و تعر يف القتجرة سكتهر بف الجنة » وض مشمار اليبا في 
الآنة تا يمين شخصها ١‏ ولم يبين فى القرآن نوهرا ولا وصفراء الاما في الأنة 
ألتالية عن [بليس ومثله فى سورة طه . وفى الفصل الثانى من صفر التكوين اول 
أسفار ااتورأة مانصه ه بم وغرسالرب الاه ججئة فى عدن شرقا ووضمهناك أدم 
الذى وله 4 رأثت ارب الاله من الآرض كل تعر شبءة انار وسادة 
. للاكل وشجرة الخحياة فى وسط الجنة وشجرة معرفة الخين والشر ء ثم قال ٠١١‏ 
وأضذ اثرب الاله آدم ووضعه فى جنة عدن يعملا ركفظرا 15 وأيصى 


: (الاعراف :س/) وسوسة الشميطانلادم وتمليله ع“ 
الرب الاله آدم قائلا من بيع شور الجنة تأكل أكل 1 وأما شر معرفة اير 
والشر فلا تأ كل منها لانك يوم تأ كل منهسا عونا تموت م ١ه‏ وقد أكل آدم من 
الشجرة ولم عت نوم أكلبا ) والفرآن قد علل الى بأنه بترئب على علاافته 
أن يكونا من الظامين لانفسهما أى بفمايها ما يعاقيان عليه ولو بالحرمان من ذلك 
اآر مد من للميش وو ي وميه من الثعيب ف الممشة 5 


( فوسموس ما الشيطان ليودى هما ماوورى عنهما مسر أتهها) قال الراغب 
الوسوسة اللاطرة الرديئة وأعله من الوسواس وهر صوت الخلى ؛ والهمس الخق 
فال ( فوسوس البه الشيطان ) وقال ( من شير الوسواس ) ويقال طمس الصائد 
وسواس ١ه‏ فرسوسة الشميطان للبشر هى ما#دونه فى أنفسهم من الراطر الرديئة 
التى ثثزين هم مايضرم ف أبدانهم أو أرواحبم ومماءلاتهم » وقد قملنا القول فى 
ذلك مراراً , والظاهر هنا أن الشيطان كثل لآدم رزوجه وكلميما وأقسم هما ؛ 
ولا مائم منه على قرل اجمرور . ومن جمل القصة كثيلا أبيأن مال انوع البشرى 
فى الاطرار التى تنقل ايها يفسر الوسوسة ما تقدم آتفا فآن الانسان عند ما ينتقل 
من طور الطفرلة الى لايءرف فيرا هما ولا نصبا الى طور الأيين التساتص يكون 
كثير التعرض لرسوسة الشرطان واتياءها . وقد علات هذه الوسوسة بأن غابتها 
أر غرضه منبا أن يظهر لما ماغطى وستر عنرما من سوآتبما . يقال واذىالثىه 
اذا غطامرستره و: رودى الثىه غطىوستر والموأة ها زسوء الا تان ناس 
شائن وعمل قيييم . والسوأة السموآء الخلة القبيحة والمرأة امالفة . قال في سفيقة 
الأساس : وسوأة لك ء روقعت فالسوأة السوآء . قال أبو زهيد : 

لم مهب حر مةالدديمو تحقنيك ٠+‏ الاوسن ‏ الشواء الأغراء 

شم قال : ومن باب السكناية بدت سوأته ويدثلها سوآتهها ١ه‏ واذا أضيفت 
السرأة الى الافسان أريد مما عورته الفاسشمة لأنه يسوؤه ظبورها مقتضى اللمباء 
أأفطر ى مالم يفسده بتمود أظبارها مع أغر بن فيد تفع الرياء بينم . وجمعت مسا 
غلى القاعدة فى اضافة المثنى الى عميره اذيستثقلون اجممع بين تأنيتين فيا در كالكلمة 
الراحدة فيجمعون المضاف كنّواه تعالى ( إن توا الى الله فقد صفت تاريكا ) . 
رسنذكر معني ما كان من هذ الاضفاء أو الم اراة لس رآتبماعنبما فى :فسير قر له تعالى (فيدثت 


(© لا يعس أن يأر ن لوت هنا مجازيا لأ كيده بالممورمع اثفاء القريئة ٠‏ 


"لمن تغر بر!بليس لادم وزو ع لاتوت بط ل عَلء مك (التفسير:جم) 
فيا سوآمما ) وما هو إبعدك , ش 


0 وقال ها نبا 5 ربكا عن هذه السجرة إلا 2 تدكونا ادم كين أر حديد م 
ال+الدين ) ال+الدن ) أى وقال فيا وسوس به ف :مانها جا ربكا عن هذه الشجرة أن مأ كلا 
نا الا لحد أمرين : اتقاء أن تنكو نا بالا كل منبا تكن أي كام لكين فيا أوى 
الملامكة من الخصانص كالقوة وطول البقاء وهدم التأثر بفواعل اللكون المؤاة 
والمتمبة رغير ذلك » وقرأ ابئعياس وان كثين , ملسكين » بكسر اللامو استشرد 
ل الرجاج عا حكاه تعالى عن الشبيطان فى سورة طه بقوله ( قال يا آدم هل أدلك 
على شجرة الخد وملك لا بل ) وهو ضعيف والقراءة شاذة ‏ أو اتقاء أن 
تسكونا من ال+الدن فى الجنة » أوالذن لاموتون لابنة . أو*مبما أن الا كل منهذه 

قر ةبوط الآ كل قة ةر فرائزهم ويفتضى الخاود فى الياة » واستداوا 
“نه على تفضيل الملامسكة على آدمء ورخصه بعضيم ملانكة السماء والمكرسى والعرش 
من العالين و الأقر بين دون ملاتكة الارض للسخرين اتدبير أمورها الذين كان 
مفئىق #ودم له أن الله سر لزوعه جم أرى ال وموالمبا- رذ كي لأرازى 
فى تفسير الأنة أنما أحد لدلائل على كون ا للائك ة الذين مجدو الادم م ملالكة 
لاض قط ؛ وأستدل الشب بخ محى الدين سن العرلى دم سجودجميع الالانكرة 
ل بتوله تعالى له بلس فى 0 ستكيرت أم كنت من العالين ؟) بئاه 
عل أن المائين خواص اللانكة . 


(وقاميما أن الكيا ان ف ألم تاأصسين ) أدةء ى اللمين أنه نام ط ا فيا إلى تنام قمبمأ يه 

من الكل من الشعجرة .ولا كان مل اما ف (صعدة عال هيا لاله تدالى أخبر ها 
بأنه عدر لا أكد دعرأه بأشد الأؤكدات وأغافابا رم لخدم وان راللام 
وتقدم داكا ء عل متعاقة الدال عل اجهمر . وكأن الظاهر أن يقال رالهم فيا 
فان القاسمة تدل على المشاركة ؟ اسه المالى أى اذ كل مابمأ فيا د 

قّ أأهيةة قولان إعورهما أن صيخة م اعل وردت للفرد كيرا وهذا م ثب لزاه : 
وساف 5 03 و امتقرك 4 ان جر درل الى ن زهير : 
وقاسميا بالله جردا لانم الذ من !أساوى اذا ماأشورها 

والقول لئان اها على أصلها 1 ووجوه وجوه لادايل عليبا كموذ انما 
سما 4ه انما #سسلان تصيدمة2 أذا أقيم أله تأصم 4/ وآرهم أنهما طابا ث 





(الاعراف.س/) ممتى ودلا عمابغرور» وظرورسو أن آدم وحواءلا 9*8 


ٍ القسم طول 15 ممأ القسم لقم 0 وإعا عل مدل هذا بالتقل عن الأمهوم ولوقيل 
إنه قو الذى قر ضٍ عا 0 7 إللمم م لها رطاب 2 هما أن يقممأ له وى السمة عل 
ذلك لكان أقرب الى الأأوف : 


( فدلاهما بغرور ‏ بغرور ) دلى الثى. ندلية ‏ أرسله إلى الاسفل رويدا رويدآ 
أن فى الصيغة معنى التدربج أو التكثئير ‏ أى فا زال خدعبما بااترغيب فى 
الاكل من الشجرة و لق على أنه تاصمم بذلك ليا به د اسقطيما وسطارما عنا 
كان عليه من سلامة الفعارة وطاعة الفاطر ءا شرهيأ 20 والغرورا داع ا لياطل 
وهر مأخرذ مز الغرة ( بالكسر ) والفرارة ( بالفتيس ) وهما >منى الغفلة وعدم 
التجر بة كا سمةناه بالتفصيل فى تفسير ( 17 برحى دصرم الى بعض زرف 
القول غرورا ) واستشودثنا عليه دا الشطان لاد م وحواء ٠‏ فى مسأائئا 01 
وقيل دلاثما حال كو ممما متليسين بثرور » والآول 0 والظاهر أنهما اغترا 
وانضخدعا بقسمه وصدةا قرله لاعتقادضا أن أحدا لاحلف بالله كاذبا » واستشكر 
إمضوم أن يكرنا صل قأه وامشكر أن بشع ذلك ه ا ؛ رزه أن تعد يةه ؟. عفرا 
ددح مزلاء أن بكون الخرور بان بين الشموة 4 فآان من غرائز البشر لي ب التجدرمة 
راس 9 امجهول ١‏ والرغية فى الممئوعء كاه الوسواس نافخافى نار هذه 
الثووات الغريزية نكا لماع م درا لأس م الى زا لفة التببى 2 حي ل آدم 
عوك ريف ول يكن له من المرم ما بصرفه عن ما بمة امرأتهء ريعتهم به هن 
تير شيطانه » يا قال تصالى فى سورة طه ( واقد مهسمنا إلى آدم من قبل 
لأمبى ىم د له عزما ) وف حملءيث أى هريرة افد يسح دولولا عدواء 
تن اأبى زوجها' : بذاء - على أنبا م فى ألى زيلت 4 الا كل من الشدرة والاراد 
أن المرأة فطرت على ثزيين ما تشتريه لأرجل ولو بالخيائة له, وقيل أن ذلك بازع 
الدرق أى الوراءة . 


( فل قلأ ذاقا الغجرة بدت فا و مهما وطلفةا ضمفأن عا مما دن ررق رق الجئة ) 

أى فلا ذاقا 7 0 5 الشجرة ظبرت | كل مهما و النوقواة 7 4 وكات دواراة 

منرماأ 9/٠‏ قل يليان دن الغافذر كآن إسثر همأ سمل م ثممأ فى للد ةا م فرعرص 

أصا بهرما؛ وقيل باماس#رول كان الله تعالىاليسبما إياه وقيل ينود كان #تجببما 

ولا دل عسل على ثى. من ذلك ىم يرصح به أثر عن الأمدوم (2ن)د والائر ب 
عيبب ص لب 


0 براهم (ص7) قَْ أرل هذا اجازء 


٠م‏ ؛ ترية آدم وكاءه فيا 0 ( التفسير جم 

عندى ان معنى ظبورها فيا ان شروة التناسل دبت .فهما يتأثير الاكل منالشجرة 
فغرومما الى ما كان ضفيا عنهما دن أمرها ؛ فخجلا من ظبورهاء وشعرا بالحاجةالى 
صارما : وشرعا خصفان اى بازقان أو بشعان وبر رطان على أبدا!نيما عن ددق 
أشجار الجزة المريضن ما يسترها ب من خصف الاسكاق النعل إذا وضع هابرا 
ل مثلبا يتنه 1 واراة كانت ممار به 4 ؤان كانت مودي ا مم الء الغشغفر سائر خلقى ؛ 
وقد تظهر الشبرة ما أفاه الشعر ؛ ران لم يسقط تأثير ذلك الآ كل . ومدل على 
53 من هلن الرجوين فطرة الإنسان ال تى أزاكالايات قَ شرح احقيقما وفرائزها 
١‏ والله أعل عراده 6 وضاقه روقذره ا شاهد 1 ثأبه ٠‏ 


١‏ و ناداقما دما ألم اها عن تلكا الشجرة وأقل لكا "إن الشيطان لما 
0 الاستفوام هنا للمتاب والتوبيخ » أى وقال هما رمما الذى بر ببيماق 
:طور اغالفة والعصيان ء كم بريمما فى سال الطامة والاذمان؛ . ألم ابكا عن 
سكا اأشجرة أن مر اها وأفل ض إن الشبيطان عدر 1 دون غيرجا من الاق 
بان المدارة ظام رها ْ, أطيعاه مخرجكا دن ا 4 ديك ك أأعيث ل أأرغد الى حيث 
الشقاء فى المميشة والتمب فى سهاد الحياة ٠.‏ وهذا القول هو ماورد فى سررة به 
١‏ فقلنا بأ أدم إن هذا عدو للك واور مرك فلا جنا هن الجئة ضقي ) رالفرآن 


إفسر لعضة4ه يمنا سواء م تقدم زوه عنه رما 1 3 . 


(قالا ربتا ظلنا أنفسئا وانلم تغفر انا وئرحنا انسكرئن من اطخامرين) 
ملا يان مديدأ نفب 1 كان من أمى هيا لعا أن تل كرا ماق الرب طم عن الكل 
من الشصرة 1! فيه من ظلءبما للأنفسبما به وهو أنهما قالازيار بناء إننا ظليناأ نفسنا 
بطاءتنا للشيطان وعصيانا لك ؟ أنذرتناء وقد عرفنا ضمفنا وغصرنا عن الازام 
0 الطاعات» رانم تعفر : | مانظلم 4 أنفسنا اركر كه بق مد ابتك دا ولو دك 

ايانا الى ترك ااقلمء واالاعتصام من اجول والجوالة بالعل والخل» ويقبرانا اذائفن 
5 اليك وباعطا بك إيانا من قضلاك ٠‏ فرق ا ملق ليد .لك 0 فرحةقك ٍ لكر 0 
اذأ من 1خ أسر بن لإنفسما ولأسعادة والفلاح كيم ' وا 5 ينال الفوز والفلاج 
عغفر تك ورمتك من ثوب | ليك و يتببع سرباك درن من بمرعلة ركو كتجعلى 
ر به كااشيطان الرججم : الذى أنى واستكر 1 ستيج لت شمنه على الممصة وأصر؛ 


مك! م دل 5 مه المقام و ضيه الخال 0 ن مدي كنات آدم (١‏ 7 : تاثأما مده 
دق أل شير ألما فى سورة الرقرة ( فتلي أدم من د 4 كيات قاب عليه أ فر 


1 (الاعزاف ١‏ س0 هروط آدم وزرجه وابايس ١‏ 8« 





' التراب اأرحي ) قالهأ خاشعا متضرا وتيمته زوجه مها » لخذفما لمفعول ١‏ تغفر , 
اذم يقولا ران تغفر لنا ذنينا مسذا أو ظلنا ‏ يدل على أمما تند علمًا 
النجاة من السران على المغفرة العامة المطاقة الي تمل هذا الذلب وغيره» من 

كلذنب يتوب الاأسان عنه ويرجع إلى ربه وهوالذى :ضيه مدام أن حال 
الفطرة البشرية المرين فى آبات أخرى كاية الاحراب فى سل الانسان للامانة 

..وكرنه كان بذلك ظلوما جهولا ؛ وآبة الممارج ( ان الانسان اق هلوعا » إذا 
مسه الشر سؤوعاء و إذا مسه اير منوعا ؛ الا المصلين) 53 ويؤد. أرر هذا 
الذنب ل ول هو قباعايه بالاخراجمن البئة ونا اتشوير المداثم باعلامه تعالمذر بها 
بهء وهاك ماأجامما الوب تمالى به » اذالقام مقام السؤال عنه : 


) قال اهيطوا جميما مض أمعض عدر ) الخطاب لادم وحدوام علرها اأمملام 
رلاشيطان عليه اللعذةوالملام » أى اهبطوا من هذه الجنة أومن هذه المحكانة 
على ماتقدم مثله فى أمة ابلس بعضمم وهر الشديطان , عدر أبعض وهو 
الانسان » وأما الاثمان ليس عدرا لأقشيطان ع لانه ليس مندفما إلى أغسوائه 
وايذاث » ولا يمب عليه أن يتخذه عدوا بأن لابففل عن عداوته له رلا يأمن 
وسوسته و اغواءه »يما قال تمالى زان القمرطان لكر عدو فاتضذوه عدوا اما بدعر 
حزبه ايكرتو ! من أسماب السمير)رقيل أن الخطاب ما بالذات ولذريتهما بالتبع 
وفيه ضطاب اللعسددوم وقيل هو خطاب لمما فقطبدايل قوله فى سورة مله 
قال أهبطا منها) اعم وفى هذه التثنية قولان لللفسرين أحمدهها انها لادموحراء 
والثالى انها لادم رابلاس ٠.‏ وسواء بسع لادم وهذا أقرى لانه جمل يعض 
اتخاطيين عدو! ابعض واتما المداوة بين الانسان والشيطان لابين الارء وذو جه 
الى خاقت ليسكن الما وتكون بينهما المودة ولارحمة . قصبا لن غفسل عن 
هذا . وحتمل ان تكون التثنية للفريقين فريق الافسان راايطان. والنوادر 
ان هذا الاخراج من ذلك النعيم عقاب على تلك الممصية .وأو يل لمكو ماظلامنهما 
لانفسوما . وهو من نوع العقاب الذي قضت سلته تعالى فى طبيءة الاق أن كرون 
أثرا طبيعيا للعملالمىء . مترتها عليه ترئب المميس على السبب.وأما التوع الأأخر 
من المقاب عليه من حيث هدو عصان للرب تالى الذى يكون فى الأخرة فقى 
قفره تعالى لما بالثوية الثى ذهيت بأثره من النفس وحملتها ملا لاصطفائه تعالى 
5 ثال ف اعسسورةٌ طُ ( وعفي آدم زية فذرى , كم لحو ادربه تأي عليه وهدى) 


وس مفزى قصة ادم والعبرة فها . ٠‏ (التفسير:ج ,م) 

( وام في الآرض مستقر ومتاع إلى حين ) أى ركم ف الأرض امتقرار 
أر مكان تستقرون فيه ؛ ومتاع تنتفعون به فى مميشتم إلى حين » أى زمن قدر 
فعلم الله تعالى وهو الاجل الذى تتتهى فيه أعارة وتقوم نه قياءتك » والمستقر 
رطاق مهدرا فى الاسةةرار و مكان مم4 والمتاع م تفع 4 وهذا 0 الممتقر 
وللتاع هنا عمق قرله تعالى فى أول هذا السياق زو لقدمك.نا َ فى الارض وجدانا 
- فعامماً !اش فر تال بذ كرنا فماخاطب ه أخرنا على اسان خض رسلا وضاكم 
علش ما فاله لآوانا . 


ثم بن تعالى هذا القول الجمل عا هر جدير ارى يفسكر فيه ويسثل عنه 
تامتأنفه صحكسابقه يدو ( قال فا تحيرن وفيا مو تون ومنها تخرجرن ) أى فى 
هذه الارض الى شاقتم مثرا تيون مدة العمر المقدر لكل منكم ومجموع نوعم 
دار توعيكم عل أن ابليس داخل فى الطاب وفيه دلول على أنه لا لاق إلى ادم 
البعث ع وها تموثرن عند انتهاثه ؛ وها تخرجون بعد موت اجتريع وعند مابريد 
الخااق أن بعشك يرم القيامة النشأة الأشرة» كا قال فى سورة طه (منها شلقنا م 
وفواميدم وءما فرجكم ثارة أخرى) وى أثيره النهأة الآولى إذ قال (ك بدا 
تعودون ) وقال مذكرا ما (نحن قدرنا بسكم اموت وما تمن عسبرقين به على ان 
يدل أمثا 3 ونتشئك فيا لاتعدرن ع ولقدمام الندأة الأولىفاولا تذكرون) 

مخزى المّمَةٌ و العثر 5 ذم 

قد بينا من قبل أن الله قص علينا خمر نهمأتنا الآولى : ما ببين لنا سلته تمالى 
فى فطرتنا وماجب عايئا من شسكره وطاعته في تزكيت! و#ذيب غرائزها وماخص 
هذه الآيات فيا مع ما يفسرها وبوضسها من السور الأأشرى أن الله ثعالى 
خلق الانسان ايكون خليفة ل فى الارض : وجعلكه مستمدا املم مسكل ثىء فبا؛ 
رلأسخير جميع مافيا من القرة رالادة لمنائعه ايكون فى ذلك مظررا لآسماكه 
الحسنى » وصفانة العلى ع وتعلقما بتدبير خلقه ومعاملتهم ف الأشرة والأرلى؛ 
وانه كأن فى لثأته الأولى فى جنة من للنعىم وراسة البال ء واته لاستداده 
للاموي المتضادة ٠‏ التى يكون 3 مطررا لأعقات ااتقابلة » طاضار والنافع ؛ 
وللنتقم والغافى ؛ كانت نفسه مستمدة اتأثر بالأرراح الملسكية الى تجذما 


(الاعراف : س0 خيس جمدل قصة أدم مثلذ للفطرة رة ووجه المرة فا وكا 


1 الحق والخير وبالأرواح الثميطانية التي تجذما إلى الباطل والثر » وان عاقبة 
التأثر الأول سمادة الدارئ ما ثقبله طبيعة كل منهما ؛ وعاقبة الثانى شقاء الدارن 
إقدر مابر ونين أعباب الفقاء فبيمأ» وكتتاج البشي فى ذلك إلى هداية الوحى 
الالمى الغادية إلى انقاء الأول والتعرض للأتر ؛ وهو مابينه تهالى فى سورة طه 
بقرله (.؟ : +15 قال اهبطا منبا جميما بمضم لبعض عدو قما يأتدكم منى ه 
فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى 19 ومن أعرض عن ذكرى 3 1 
مميشة ضنكا و نشره يرم القيامة أعمى؛؟؟ قأل رب لم حشرتي أعبى وقد كنت 
بعيرا م١‏ قال كذلاك أ تتلك آياتنا فنسيما وكذلك اليو م تنبى) و#ره مأ تقدم 
فسورةالبقرة فبذا اثر الدئفى الحفظ من شقاء الدنيار مل الأخرة » وكتابالله 


حججة على من لابصد ةعلوم ذلاك 2 حاط 3 و من يفسر ونه ما ضالت ذلأك ب قرام 


وقد دم ف سير ألقّمة من سورة الوقرة أن بعضهم جماراً ثبلا لييان مله 





الذى هو أصله م تسمى العرب القريلة باسم أصلبا وجدها الأشبر قتةرل قلت 
تريش كذا وكدذا وقالتفيم : كإنتوكيت » وتكون الجتة ه.ارذعن نعمةالحياة ؛ 
والشمجرةع بأرؤعن الغر نزاو ى ثثمر المعصية و الخالفة 5 مدل كلمى ا قر والاكان 
الشجرة الخبيثة وااقعر: لطي 4 4 5 الام بالخروج دن 285 4 د م قدر 

ره كرين ؛ لا أمرتشريع وكليف » وقد شرح الاستاذ الامام هذا اذأ وال رما 
بلبغأ لجع هتالك297 والغرض المقصود منه لا يترقف عليه وما ا إل 
50 بعر أ لأعوم بظار اه رالنعصروص رلا تطمان قاو مهم إلا عمال هك الصضمرببه 
من البيأن . 

: هذا | مأشفن مضمون القصة أو ملشمن بعيتها 6 وَآَد أ ملخمن 8 شما هن 
الور 0 أنه لامج ا أن عرف أ اذا بغرائزها وام تعد ادها لامكال 0 وما 
امرض ما دريةه من اموا نع ا قيصير ابا توسة إلى ألنها لص 6 وأن أأقع ما يمتنا 
عل 4 أ أن 5 را مهل الله الء :1 بأن أمملرة رعارة ) وأن ألا لف مك ممه أل معاان 
ولا غيره 4 رأن 5 ر* ولا تلماه فى أننمنا 21 رتعفل عن كينا أ وصذابها 
إمقال الثرية كا عرض ل! من وسواسااشيطان م يلوثها َ أنه إن ترك صارصداً 
رطيما!؟) موُسداٌ شاع وما سد نفس البشرودساها إلا غهلة عق رهم و بصا رثم 





اليل رأجم ص 43 2 ١‏ بايذ الطبع فت الياء كا داه 


| سير ااقرآن المسكم 8 ررك 00 الزء الثأمن 8 


0 ش الاشكالات فى قصة آدم . 0 (التفسير نج م) 


٠ 
1 





عنه! » وتركبا كالريشةفى مباب أهواء ااشروات-» ووساوس شياطين الضلالات :'. 
قعل الماقل أن عرفب دمأ 3 ورص علا أشد من عر صفعلى عاعنأة امن 
نفائس الجوادر , وأعلأق الذخائر ؛ فان حرصه علىءئل هذا اما يكرن لاجلا .. 
وهو يبذله عند الضرورة فى أحقر ما لايد لا مئه . وذلك بأن يطلب ا أقمى 
ماتسمو اليه همته من الكال ٠‏ وتحاسيرا كل يوم مرة أو أكثر على مابذلت من 
الس اذلاك ؛ رعل مكاطة مأرصدما عنه من الادراء والوساوس ٠‏ ويتصب | يزان . 
القسط 1ا يشتيه عليرا من الاراء والخواطر 6 ليعرف ككنها طق والخر فياتزميماء» 
وأضدادهاءن الشر والباطل فيجتنهما . وايتدبرماقق به المكستاب العزيزعلى القصة 
من الوصايا فى الابات الانية 

الاشكالات فى القصة : 

فد أكثر المفسررن المتسكلمون فى هذه القصة من استخراج الاشكالات » 
والجرابمنبا بأنواح من الثدلات ٠‏ رهى هيئية على ماجرو! غليه من ان أدم كان 
نبا ورسرلا » رأن الرسل معصومون من معادى الله تسالى فكيف وسرس له 
الشرطان فاغراه ؟ وكيف أقدم له فصدقه فيا تخالل خير الله ؟ وكيف أطمعه فأن 
٠‏ يكونملكا أوخالدا فطمم وهويستلرم [نسكار البعث ؟ واذا كان لم يصدقه فكيف 
أطاعه ؟ وهل الامر له بالا كل من الجئة أمر وجوب أم اباسة ؟ وهل النبى عن 
الشجرة للتحريم أى ادكر اهة ل ال مأ هنالك حى زع بعضرم أن ممسيته كانت 
صورية ٠.‏ دذعم بدض الصرفية أن حقيقة هذ« المسألة لاتترف إلاالكدشف أزالا 
قْ الآخرة. ولارد علىما أرردتاه ثىه من ذلك فاما على جمل التأريل هن باب 
القثدل» وسجعل الامر والنرى للتكرين لاللندكليف » فالآمى ظامر . وأما على الوجه 
الأول فا لياه في4 إقره من الو جه الآخر 5 وآدم '/ يكن 5 رعولا عنك يله 
خلقه اتفاقا ولا موضع لأرسالة فى ذلك الطود . والظاهر من الايات الراردة فى 
الرءل ومن بعض الاحاديث الصحيحة أنه لم يكن رسو لامطلةا ٠‏ وأن أول الرسل 
نوس هليه وعايبم السلام 27 وعصمة الأنبياء من كل ممصية قبل الثروة وبعدهالم 
ينقل إلا عن بعض الروافض . ولايظبر دليل المصمة ولا سكمتم! فيه . إذلم يكن 
هزالك أحد مخاف من سوء الاسوة عليه . 

هذا ما أطمة تالى من بيأن مماقى هذه الآيات ما شل علية الأسلرب العرق 


0 


٠‏ ) الأعراف : سم ) الأسر اثيليات قر لالثورائق قأصة آدم وحواء ‏ هو 





مع مرااة سنن الله تعالى فى الخليقة ع وما ترشد اليه الآبات الأخرى فى الفصة 
وما بناسها » ولم تدخل فيه شئيا من تلك الروايات الأثورة ع والآراء الشوررة : 
الى لادايل عليبا من قول ألله ولاقولرسرله ؛ ولامنسائه تعالى فى خلقه » اذ كل 
ما ورد فى ذلاك أ رجلدمن الاسرائيلياتالتى لابوئق ما ؛ رفد فتن كثير من المفسربن 
بنقلباء كقصة الية ودخول إبليس فيرا وما جرى ينها وبين حواء دن الجوار 


كلمة فى الاسرائياءات الواردة فى قصة آذم وغيرما 


ومن أراة الاسر ائوليات فليرجع الى المتفق عليه عند أهل السكتاب ليهلالفرق 
بين ما عند نا وماعئدم بأنير اجع هئاسائر مارردق القصة بعد الذى نشر ناه منها فى 
07 الدكر بن دون غيره مما لا يعرف له أممل عندهم وهو ق الفصل أأثالك منه . 
وعاخصه أن الحية كانت احيل حيوان البرية وأنها قالت طواء إنها فى وزوجبا 
لاعرتان اذا [ كلا مى الشجرة يا قال لما الرب ع إلى يصيران كاطة يعرفان ابي 
والشر ؛ وأن حواء رأت أن الثنجرة طببة الأكل مبجة الماغار منية للنفس فأ كلع 
منراو اطعمت زوهبا فأ كل م فانفتصت أعينهيا وهلا أتبماعر يا تان فشاطا لانفسما 
2 من ورق الْدّين جح أسمعا صوت الرب الاله رهر متدش فق اطئة ام م 
برجهه بين الشجر . فنادى الرب آدم ؛ تأعتذر بتواريه عزه لآنه عريآن ) أله 
من أعليه أنه عر بأن وهل أكل من الشميرة ؟ فاهتذر بأن امر أته أطممته . وسأل 
الرب المرأة تاعتذرت بأغراء الحيفها د ع١‏ لقال الرب الال للدية : إذ صنمت 
غذا فانت ملعو زة من بين ”بسع اجام ريع و«رش البرية 6 عل صدرك شين 
وترابا تأكلين طول أيام حياتك90 وو وأجمل عدارة بينك و بين المرأة و بين 
أسلك ونسلها فبو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبهء وقال الرأة 0 إكثر 
مشقات جابا و1 لام ولادتها واما تنقاد الى بعلبا وهو بسودها . وقال لادم إن 
الأرض ملحو نه إساية وأنه عققة ١‏ كل عاول أيام حياة؛ وعرق رسجهه با 11 
خبراً حتى يمود الى التراب الذى أخذ مئه . ثم قال الرب : «م هو ذا آدمقدصاز 
كواحد منا يعرف الخير والشر . والآن لمك عديده فيأتذ من شجرة الياة أيضًا 
ريأكل فيسيا الى الدهرم (فاغر جره أرب الاله من -ونة عدن ليحر ث الأر ضص ال 





9 إى لاتأكلين إلا الثراب وهو المششرور عند العوام والواقم انما لا تأكل 
"رابأ البتفراهاتاً كلمن الحشرات وسائرما تقدر على ابتلاعه من اليو انوك.ذ لبي 





م الاسرائيليات فى التفميم - التفسير :جم). 
ون اللاتتا اك تت ار 0 


أل متباء أه وف هذه القعة من الاشكالات ماترى وليس فما ورد فى القرآن 
شى: مكل فيبا . وقد صرح التصارى متهم بأن ابايس دغل فى الحية وتوسل جا 
الماغراء حواء . ونقل عمم للساءون ما ثقاوا فى ذلك . روصن لا نستد ما خالف 
ما فى القرآن وبح مافى السنة من ذلك . 

اذا عليت هذا ذلا يغرنك ثىء ما روى ف التفسير المأثور فى تقصيل هذه 
القمة ذأ كثره لا اعم وهرأيضا مأخوذ منثلاك الاسرائيليات !لأ خرذة عن زنادقة 
الوود الذين دضلوا فى الاسلام الصكيد له وكدذا الذين لم يدخلوا فيه .كان الرماة ' 
بقار وق اسان أو الناس نا مدر دنده هذه الاسسرائيليات من غير ب#يأن » 
قيذئر به بعض الزاس فيظنو ن أنه لايد أن يمكون له أصل مرفوع الى النى متلق 
لانه لايعرف بالرأى ٠‏ فيعدو نه من الموقرف الذي له حكم المرفوع وان 
ان عباس ( دض ) كت الى يعض أخبار اليرود يسأله عن بعض مأوردقالقران 
يعم م مندهم دن الملم في . روكأن بمض المم.لمين إصداو مم فيا لا عا اف كلام الله 
ورسوله . ويئقارن دواياتمم وان خاافت . فصار يمسر بز اغالف من لاراثق 
إلا على أساطن لامداء الواسعى الاطلاع ولىالسئة الذين يفبموم! ويفبدون القرآن 
عق اافهم . وكلما قل هؤلاء ف الارة كثر الذين يأغذون كل ماذكر فى كتب 
التفسير والتاريخ وااو لعل من الاسرائيليات بالتسام ممع أن النى مويلاه قال" 
ولا تصدقره ولا تكبو م ء ذلك بأنهم قد حرفوا . وزادوا ونةصرا . كا قال 
الله تعالى فوم إنمم أوتوا نصييا من الكتاب ونمو | حظا مما ذكررا| بهء فلاأصدق 
دوايائهم اثلا نكر نما حرفو أو زادوهء ولا تكد ما إثلا كر نما أ وتوم ففظره 
إلا أن تكونظاانة 1 مح عند نا وقد كس الرراة هن التا بمين رهن بعدهم 5 
الروانة عن زنادقهم يقل فى ميح اللأثورعن الصحابه ماهر من الاسرأئياياتران 
روى بعضهم عن آمب الاحمار كاف هر رة ( دض) الذى تروى أ كثر أحاديله. 
عنمئة وأقلرا م! يصرح فيه بالسماع وكذا ان عراس . 

ولشيث الاسلام ان تيمية كناب ف أن التفسير تقل عه المميو على فى الاثقان 
عدأ طويلا في المفسر ين و اختلافهم فى التفسير وقال أنه تفيس سيدا ومئة قصل فا 
لا يعم إلا من طريق التقل وهو آسيان ما يكن معرقة المسيح فيه من شيره د 
لا. يكن . رمو الذى تدخل فيه الاسرائيايات وقد قال فيه مآ نصه :سب 


0 ْ كان ل منقولا 2 صحصيدا عن الى 0 قبل ومالاً بأن قل قان. 


(الأعراف :ل 4 الانات المنيبة إلى الميرة ل ثمة ادم دكن 





أهل الك تاب! فلكمب ووهب ) أى كسالا بار ووهب ننه: ه بيه وها من خم ديأر م 
عند ال واة وممظم الخرافاتو الا كاذيب نقاتعبما ) وقف عن تصديقه وتلكذيبه 
انرا وَل إذا حدثكم أدل السكتاب فلا تصدقوم ولاه 1 : وكقامائقل 
عن بءض التابمين وان ل يذكر أنه أخذه عن أدل التكتاب , فتى اختلف الثابمون 
م يكن بعض أقواش حجة على بعض ؛ ومائقل من ذلك عن الصحاءة نقلا ميحا 
فالئفس اليه أسكن عا ينقل عن التابءين لاناحهال أن يكون سسعه منال: الى ل أو 
من عض عن سمه مئه أقرى » ولآن تقل الصداية عن أمل المكتاب أقل من نقل 
الثابمين : ومع جزم الصداى ا يقوله كيف يقال أنه أخذه عن أهل المكتاب 
وقد تهوا هن تصديقبم ؟ 7 وأماالقس الذى يمكنمعرفة اأصحيم منه فبذا مورجود 
كثير ولله امد وإنقال الامام [حمدثلاثة ليس ها أصل ؛ الافسير رالملاح ف 

وذلك لان الغالب عليبا المراسيل » أه . 








(0) يلبى آدم قد أنولنا عليك” لياس يو'ارى 0 1 
وديا واباس" التقوى ذلك ”ذلك من أت الله اعلسم: 3 50 
(م) يلبى آدم لا يفتنكم” الفتيطن كا أخترج أبو يكلم من" 
اللجددة ير ع” عثبمًا لباسهما لير يما سن آتهما إنه ترايكم' 

جا لا سرع أن عن ل اق تنك اله لو اث مز 
2 وقسلله 0 حدعث 0 أ مم6 ٠‏ إثا 1 ااقسبطين أو'لءاة 


َك م 5-3 
لدذين لا يومنون 








بمك أن ومن الله لعالى على ى أهم أهة نمأم الأرلى وما ١‏ خلقرا معمتعل بن 
4 من الصمادة و عم الوعة 2 وما إل ثم عن ذاك من وسوسة الف لان وإغرانه 3 
زاب علمما هلره ه التصائح اطادة ل إلى أقرم ما رق شرب م لاتقسموم ا قانا فى 
بان تناسب اللآيات ىأول ذلك السماق - ققال : 





نرق مرنا : دب التدفيق فيا رم 4 الصداق كيف لملية معأ ةلي ص المع 
وهل كل مان ل النبى فن تصديةم وقد سيق لنا يدث فى هذه لأسألة فى فامة 


القسير وهر انم أ خرى منةه . 


ممن؟ امئان اليار ي هلين بالاراس والرياش التفسير 3 0 





( يب آدم قد آنزلنا عليع نباسا يوارى سوام وريشا) الريش لباس الماجة 
والزيئة مستعار من ديشن العطاثر و لبس ى لآُ ناس الى ووان كاأطير ى كثرة أنواعم 
ريهرا وعبجة متاظرها وتعد: ألوائها فب جأممة جمبع المنافم » والزيئة ومها ” 
اعلين جميع ما فىالطريمة يوثرأ أوزيد من: المفضل ر ا ) وشر ص رى عن 
زر ئ حيش و اسن البصرى وفيه سدبث ص فوع قال أبن ون 5 إسنادى 
ذثار' 0 قيل الرياش جع داقن ) رو كشمبوشعاب وذثبوذئاب» وقال الجوهرى 
الريش والرياش عمنى كالابس والاباس ؛ وهو إللباس 1 ٠‏ وقال ابن الممكيت 
الر. ناش عتتص. بالثيات والاثات.» والريشن قد يطلق. كل سائر الأموال .وال 
ابن جرير ؛ تمل أنيكرن أراد به مصدرا منقرلالقائل راشدالله بر يشدرنائما 
وريثها كايقال لبمه يايسة لياس وليسا ( بكس اللام ) فال ) والرياش كلام 
أأورب الأئاثت وماظور من الثياب من ن المتاع. ع ولس اوه ى عن فراش أود كار 5 
والريش انما هرالتاع والامرال عندم ؛ ورا امتسياو والكذاب والكدرة فون 
سائر المال ٠»‏ يقولون أعطاه مسرجا بريشه بد أق كيو حباذم وز اين أله 
لسن راش الثياب . وقف يستعمل الرياش في الخصب ورؤقامة المي 0 م تقل عن 
بعض مفسرى الساف مايؤيد هذه الاقرال ؛ فءن ابن عباس و 0 والسدى 
وعروة ن الزريد أن الريش امال . وعن آخرين أنه المعاش أو امال ؛ واغختار 
عندنا من هذه الاقوال أنه لباس الحاججة والريئة مما مدليل اقترائه بلياس الست 


الذى بوارى اأمورات ولياس التقوى ٠‏ 


خاطب الله تعالى بنى آدم فى هذه الآنة وأمثالها بالنداء الذى خاطب + البعيد 
لا كان عليه غر بهم ومجمم عند تزول هذه السورة فى مك من الرمد عن الغهارة 
الممليمة ؛ والشرعة القرعة ؛ تنبيرا الاذهان ؛ ما يقرع الآذان ٠‏ قامتن عاييم ب 
بد أن أنبأم عا كان من عرى سافهم الاول ب ما انعم به علييم من الباس 
على اختلاف درجاته وأثواءه من الادقى الذى يستر السرأة عن أعين الثامن الى 
أنراع الحال الى تشبه ريش الطير فى وقاية البدن من اير والرد بسر جيع البدن. 
وها فى ذللك من أنو اع الزينة واجمال اللاثقة مجميع ذكران البثر رانام. ؛ عل, 
اختلاف اسنانهم وأحوالم » فهر يقول يابى آدم آنا ها ايا من الثدرة والنعمة 
والرعمة قد أنزانا عليم من علر سماثنا ب:دبيرنا لامردم من فوق عرشئا »> 


(الاعراف:: س )2 اتزاله ثمالى لياس رامتتانه به وبالويئة مله امس 


د "كت له سس الل 
باسنا يرادى سراتكم وهو أدفى اللبأس ولقله النى يعد قاقده ذليلا مريئا ‏ 
وديشا تتزينون به فى مساجدك ويالسكم رامعم ؛ وهر أعلاه رأ كله . و بنه.ا 
لياس الهاجة رهو مابقى أخثر والبرد . والامتئان به يؤخذ من الامتئان ما فرقه 
بطر يق المفهوم من الأسلرب ٠‏ أرهوداخ 1 فيه بطري الممطوق عل ما اخترنا آنها .. 
وراد بانزال ماذكر أن الله تعالى خلق لبنى أدم مادته من ااقعان والصوف. 
والوبر وريش الطير والحرير وغيرها » وعامرم ما اق لم من الغرائر والقوى 
والاعضاء' وسائل صنع اللياس منها كالؤراعة والغز ل والنسج والخراطة . 


وإن مننه تعالى ذه الصتاعات على أمل هذا العصى أضماف مئنه عل التقدمين 
من شعوب بى آدم فيجب أن يكون شكرم لأعظم ٠‏ فقد بلغ مناتقان صنامات 
اللياس أن عأهل المانية الاخير ( قيصرها ) دخل مرة أسد معامل الثياب ايشاهد 
ماوصات اليه من الاثقان لؤزوا أمامه عند دخوله صوف بعد | كياش الثم 
وأساانتى من التجوال فى المعمل ومشاهدة أنو اع العملفيه وأراد الخروجتدموا له 
معطفا ايابمه تذ كارا ل_ذه الزيارة وأخبروه أنه ضايع من الصرف الذى جزوه 
أمامه عند دخوله سس فم قد تظفره فى الالات الماظفة فغزلوه إآلات الغرل 
٠‏ فتسجره بآلات النسمع ففصاوه فخاطره فى تلك الفترة القصيرة » فان:قل فى ساءة 
أو ساعدّين من ظهر اروف المظور الامبراطور م 


وأمتنانه تعالى على بى آدم بأياس الريئة بدك على استحياما ؛ ولا سارضه 
قرله تعالى فى أوائل سورة الكرف ( ,رذ :م إنا جملذا ما على الارض زيئة لا 
لنباوهم أعم أحسن ملا ) وآن فسر الحسن البعرى [حسان العمل بترك الدنيا 
وسفيان الثورى الرهد نيما . ذلك بان دين الاسلام هو دين النطرة فانس فيه 
ماخالف مةتضاما ويناقض غرائرها » بل هو مبذب ومكمل لطا . وسهي الزيئة 
من أقوى فرائز البثشر الدافعسة لم الى [ظبار سن الله فى الليقة وأنواع نعمه 
على عباده كم سنفصله فى #فسير ( قل مسرم زيئة الله الى أخرج لعياده ) فى هذا 
السياق ٠»‏ وتحقيق معنى كرنما ابتلاء ان الله تعالى تختير ما طالبا ما بقصد 
منبأ ؟ وواجدما أ يشكر المئعم عايه عما اذا استعمارا ٠‏ ويقف عتسسد اليد 
المشروعفيبا » وماذايةصد وينوي مابترك يتركه متها . وفاقدها أيصير علىثقدما 


م لياس التقوى المعئوى والحسى (التغسيدةجم) 


0ك 





0ق كاك يا اس ْ 
أم بكرن ساغطا على ربه وحاسدا لاهلبا ؟ 


وأما قوله' تعاللى ( ولاس التقوى ذلك خير ) كنيرر مفسرى السلاف عل ' 
انه الأراس المعذرى امجازى . فمن أبن زيد انه عين الثقوى أى اللباس الذى 
.هو التقوى هس وذ كرءءن معثأة اناب المقام فال : بتقى الله فيوارى عوده 
وعن زيك بن على افسيره بالاسلام . وعن أبن عباس انه الا مان والممل الماح 
قال الاعان والعمل خيرهن الريش واللياس ٠‏ وعن معيد الى أنه الخياء . رف 
رواية هنابن عباس أ توالسمت الحسن ف الرجه . وم اده مايدل على ماعليةالتفس 
من عايب أأسر بره وبذاك يكون ععنى مأممرقه : وروما من الحديث ار أو مأيؤ بده 
قد أخرج ابن جرير وابن أنى جام عن الحسن اليصرى قال رأيرت عنيان على المزير 
قال : أما الناسانقو! اند هذه اللسسر امراف معت رسو ل الله (ص) يمول «والذي 
نفس عمد بيسسله ماعل أمد قط عملا مرا إلا أليسه الله رداءه علانية أن خيرا 
فخير وان شير فشرء ثم تلا هذه الآبة ٠‏ رفيه انه قال ورياشا ولم يقل رديشا . 
وفسره عكرءة وعطاء مأ يلس المتةون بوم القيامة قالا هو شير مما بلبس أهل 
الدنيا » ومعتاه أن الاياس الذى يكون فى الآخرة جزاء على التقوى ٠‏ ذلك خير 
من لاص أهل الدنيا . هذه أقواهم ملخصة من الدر النثور ؛ وجعله عضوم من 
الاياس الحسى الحقيقى أنى بعض كتب التفسس من زد بن على بن السين عليوم 
السلام أنه لباس الحرب : الدرع وامثفر والآلاتالتى يتقى ما العدو . واختاره 
أو مل الاصفبافى , وهو مأخوذ من قوله تعالى فى سورة النحل (15: ١م‏ 
وجمل ل سرابيل يسم الخر وسرابيل ل بأسكم . كاك م أعمثة عليم 
للك تلدون) وقرله تعالى فى داود مني سورة الانبياء علييم السلام ( 1" : ثلا 
وعلمئاه صئمة لبوس لك لتحصتم من بأسك فهل أت شاكرون ) ولامانع عندنا 
من استعال التقرىهنا فجا يعم هذا وذاك . أىتقرى الله بالاعان والعمل و تقوى 
فك العدو بابس الدرع واللثثر ونمرها . على ماقرر ناه من قبل فى مثل هذه 
المعافى الى لاتتمارض مداو لانها فى الاشتراك وفى اقيقة وانجاز . والامن أوسع 
:فيا يسم وله هوم انجاز . وأضعف الاثوال فى اباس التقوى انه لباس الفمك 
والتواضم كدروع الصوف ومرقداته 'الثى ا بتدعباأ بعض العياد وللتصوفة . وأما 
هى شر لاخر لأنها اباس شروة وشورة مذمومة وصتكذا القول بأنه الحسن من 
لاثياب فان هذا هو الريثي . 


(الاعراف : سيم الثى براعى فى أسبة الانسان إلى أحد أجداده ‏ يم 





(ذاك من آيات الله امليم بذكرون) أى ذلك الذى ذكر من ثم, الله باندال 
أنواع اللابس الصردية والمعنوية من آبات الله تعالى ودلائل احسائه إلى بى آدم 
وكثرة نعمه عليه . التى من شمأتها أن تعده رتؤهليم اتذكر فض ومنته والقيام 
عا يمبعلييم منشتكرها . راتقاءفتئة الشبيطان طر بابداءالمورات نارةر بالاسسراف 
فى الربئة ثارة أخرى . وسيأق ماذكز مفسرو السساف فى هذا السياق من طواف 
اللتركين «البيت ارام عرأة و مالم من الشببة فى ذالك , 

ومن مباحث اللفظ أن امم الاشارة فى قوله تعالى (ر لراس التقوى ذا كخير) 
استعمل مكان الضمير فالر بط . وجل جملة إذاك غير ) خم رأ لقوله (و اباس التقوى) 
بدل على تأ كيد مضمو ئها بتسكرار الاستاد وذهب بعضرم إلى جعل ,دذلك» صفة 
أبأس و منوم الرجاج وجعله بعضيم بدلا أو بيانا له . 


(نابى آدم لا ينتقتلكم الشيطان ؟] أخرج أبويك من الطئة) يقال فى هذا النداء 
ماقيل فيا قبله . وتكرار النداء ف مقام الوعظ والتذكير ء من أفوى أساليب 
الثنبيه والتأثير » يعرف ذاك الانسان من نفسه ؛ وإشعر به فى قلبه . و نظيره فى 
لتنزيل قصة الجن من سورة الاحقاف إذ جاء فيها الوعظ والانذار يسكرار النداء 
اترمنا . . . ناقومنا ... ووعظ مؤمن آل فأرعرن ف سررة غافر : باثوم ٠.٠‏ 
نالوم ... وقد فائنا أن نذكر فى تفسير التداء فى الآنة الأآولى أن الذى يفوم 
من أساليب المربية فى نسبة الانسان إلى أحد أجداده أنه خاص بالجد الذى صاد 
رئيس القبيلة أوالمشيرة الكبيرة التى صر نسبها قيه كسقر يش وعبدالقادر الجيلاى 
رعمانمؤ سس الساطنة المهانية ويد على السكبيى مؤسس دولة مصر الجديدة . أو 
الذى لدصفة عتازة يقتضى المقام ئل كير من يتسب اليه ممأ لشاركتهك فيرا أوللتعريض 
تجرده منما مثلا كأن:ةرل أبعض أحفاد الخديرى ترفيق يبن |سماعيل أرهذا 
ابن اسماعيل فى مقام السضاء وسعة المطاء ائياتاً أونفيا . ولو قلت له فى هذا القام 
إاابن توفيق كان خطأ فان توفيقاً لم يشتير بصفة السضاء وكثرة الهرأت . و اسمية 
الناس أبناء آدم من النوع الأول . وفى كل متب ندل القربئة على أن المنسوباايه 
أحد الاجداد وليس هوالاب . قمن استدل بالثداء فى هذه الأباتعلى أن أولاد 
الأولاد يدخلون فى الوقف على الآولاد بدلالة الاذة فد أخطا . 


والمئنة الابثلاء والاختباد وأدملهمن قوط فتن ألصائغ الذهب والقضة أذ عرضبها 





اع لباس آدم وحواء حال اخراجبها من الجئة ‏ (التفسير: جم) 
عل النار ليعرف الريف من الاضار . وعجر الصائمٌ الذى مفيرهما نه إسحى الفتانة 
والفئئة نكو ن لون و ااشدائد غالاً . وقدتكون بالاسهالة بالشووات ذأن الصير 
عن الشبرات قد يكون أعس من الصير على القدائك , 

و معنى لايف تام للقيطأن - لاتنفاو أ عن نفس ورعو. سه لس فتمكنوه بذلك 

من ضداعك بها وإيقاءم فى المماصى كا وسوس لأنوم آدمؤسواء فزين له ممصية 

رسماء ففتنهما حتى نصياه بالآ كل من الشجرة ألى تاهما عنبا ؛ فكان ذلاك سبيا 

لخروجيما من اطنة الى كأنا يتمتعان بنعيمبا ؛ ودخسلا فى طون أخير من اهراة 

يكادان فراشقاء المميشة وهمو مها . وان الفثئة البى ترم الإ مون .من دخو ل الإيلة 
أسول منالفئنة التىتخرج من الجئة ولاسيا إذا تفارت نعي الجنتين ومدة اللبشفبهما , 


( اندع عتهما لماسهما ليرمما دوآاعهها ( أى أخرجبما من املنة حال ار 
نأزعا عيما لياسسهما ‏ أى سنا لبزع ما اذاه اباسا لها من ورق اطيئة لجل أن 
برعوما س اتبماار اتسكرئ عاقية ذاك اراهماه أعبها دما , و إفبم من هذاماقر 
المعقول من انما كانا يميشان بعد الأروج منها عريانين إذ ليس فى الأرض ثياب 
تضنع وما ثم الاردق الشجر ديث برجد . ولانعلم أكان بوجد فى الأرض شجر 
ذو ورق؛ عريض فيغين الجئة الى أخرجا منها ؟ وجميع الباحثين فيطبائع الاجيام'. 
وعاديات اليشروآ مارم يمزمون بأنهم كانر! قبل الاهتداء إلى الصناعات يميشون 
عرأة و أن أول مأ١‏ ك.ةسوا به ور قالشجر و ساود اليو اناتالنىيصطادوتم!ا؛ ولا 
يرال فالاو حشين هنهم من بيش كذلك ٠‏ وهذا الذىقائاه يدل عليه جدايم (اندم). 
حمالا من فاعل مخرجج ومثله جعله الا من أبر 3 الذى هو مقدول رس ؛ داكن 
يممأ اطلعنا عليهمن أقرال المفسرن مول ماما مين ماتقدم من ظرور و “بدا 
ليا عقب ال كلمن الشمجرة قبل الاخراج من الجئة ااذى كان بعد سترهما سوآ نما 
6 حصنا عاوما من ورقرا ؛ والمتبادر أن هذا غير ذلك وهمتالك هٍ يقل إنه كان 
علموما اباس فتزسم وإعا كان مىء مواوى تظرر فصار كلمنرها رىو من نقصة ردن. 
الأخضر مالم يكن يرى . 

وقد جدل بعضبم هذا الاياس حسيا ؛ رجعله يعضوم ممئر يا ؛ أروى عن ان 
عياس وعكرمة أن لياسبها كان الظفر و أنه زع عنبما بسيب الآ كل من اأشجرة 
وتركت الاظفار فى ررس الاصا بع: تذكرة وزيئة » وعن وهب بن ممه 
أله كار علهما نور منع رؤية لاسوأتين وهو المراد بلباسهما » وك ينا 


. (الامراف: س/) رؤية ة كلمن الزر جين عورةالأخر والامر أففالاذات ا 


مالك ان هذا وذاك من الابرا كنات الى لادليل عليرا ٠.‏ وعن مجاهد في آرله 

ْ الع 0 لراسهها ) قال التقوى ٠‏ رقد نقل أن جرير هذه الاقوال د بعشل 

بشيء منها ٠‏ بل جرذ أن بكرن ذلك اللباس غيرما د رقاله بان لبس ل الاك 

شير تأت به الجة . واختار التفويضوترك تميينذللك اللباس . وهذا مااعتمدنا 

ا عل ه مالك فيرد الروايات ٠‏ قا نالتميين في مثاما لايشيلل الاضر ف فم دو النضوم 

واما مأ رجصناه من غبر جزم < لأعيد لاه هن عية اله 0 فى التمكو بن 
وبد. الخاق . 


وقد استدل بمض (١‏ اس موده القصة على كر أهة رؤية كل من الورجين دوااة 
الاسم ر حتى فى غناوة المماعلة الررجية . وانما القصة مييئة يال الفطرة رايس يبا 
٠‏ 2 كايف اأشرعى ف هذه مسأل ٠‏ هل هر الكرامة | والاباحة ؟ ومن 
الى منيرى أن القول بكراهة ماذكر حرج شديد ونحسكم فى الفارة » وحجر 
عليرا فى صفة اللامع الال المطاوب شرعا ما لانظبر له حكمة ؛ رالفتار ان هذا 
م المباح ولاحصر فيه ولا حرج ٠‏ وما ورد فى هذا الياب من المسئة تآداب 
إرشادية لاخراص استفيد كل أحد مها بقدر سلامة فطر نه » ودرصية ة أدب ونضياته 
55 عانضة أنه صم سي مارأ ى منها ولا رأت مثه رلك لاحم أن جتدلرؤية 
اأسومة ولا سيا باطنها مكروها تنزما فلا سن القادى فيا د ما لآ تظرر له 
حكمة تليق بدن الفطرة . فآن اطلاق المثانقالمباسات كلها قد يفضى الى الاسراف 
الضارالذى يقضصد به صاحبهزيادة اللذة فيصدوقول الامثال . منطلب اأزيادةوة 
فالثقصان . ورب آكلة هاضت الآ كل , وحرمته مآ كل ؛ وماجاوز <ده ؛ جاور 
طلم , وادكن هذه سكمة عالءة لايفقهبا إلا كم بير بعلم أن من أعطى لسك 
منتهس ما يقدر عليه من اللذة ‏ وأن مباحة ‏ فلم يدف عند عد أدب شر عى 
ولافطرى ولاط ىأل أمره فيالامراف الى اضعاف دذه الاذة حي حتاجى إثادتما 
الى المما-لية 0 3 لانكرن الاناقصة . ويتكرر إضعافها بعد إثارتما بسنة 
رد الفعل حتى تسكون مرضا . ويكونصاسبا حرضا أويكون من الها لكين رهذا 
رى أكار الترفين سدوي © الطضم شديدى الاقراء و الطبى يكثرون حى لله 
من الشياب من الادرية وللعرضات على الطعام ع والمعاجين والحدرب السامة الني 





الاقباء فقد شمرة الطمام والعلمى التضمة من كثرة الدهن ر الدم و قمله . 


طمى ترضى 


سس الشياطين ورتشبويم عيكروبات الادراء ‏ (التفسين: جم) 


(انه يدام هو وقبيله من حيث لاترو نهم ) الملة تعليل للنهبي عن كمكين 
الششيطان ما ببغى من الفتنة » وتأ كيد التحذير منه ٠‏ والتذ كين وعداو وضرره 
وذلك أنه يرائا هروقييله أى جنوده وذريته من شياطين الجن ولا ترام (وادل 
القبيل اضماءة كالفيلة وخص بمضمم القبيلة يمن كان لهم أب راح والقبول أهم) 
و وحيث . ظرف مكان , أى روم دن حتيث 02 غير صى أين م 0 
والضرر اذا جاء من حوممثه لارى كان عازه أكر م ووجوب المنا 3 ا أنه 
أمد ؛ كاتقاء "أسباب يعض الادواء والارئة التى ثرت فى هذا اأزمان برؤية 
الفيئين بالتجبر ‏ أى امرآة أو النظارة المسكيرة لدرئيات ‏ وهر أن أسكل داء 
موا ع1 نن الديدان 7 الام الثنية تنقذ ال ادن بنقل الذباب: أو البعومن 
أو القمل أو النراغيث أو مع الطعام أو الشراب أو اطواء فتتوالد رتنمى لسرعة 
عجيبة حتى تفسد على المره رئته فى داء السل ع وامماءه في الطرشة الوبائية ودمه 
فى العلاعرن واغيات الخبيئة » وقد أشير ف 'الحديث إلى سبب الطاءون فما ررد 
من أنه من وخراطن م المهداء السسل فيا وردمن #ولالغيار فى الصدى الىأسمه . 


وفعل جنة الشياطين فى أ نفس البذر كفمل هذه الجنة التى يسميها الاطياء 
الميسكر و بات فى أجسادم » وفى غهدها من أجسام الاحياء : تؤثر فيها عن حيث 
لاترى فتَقى . رانما ينيغى للمقلاء أن يأخذرا فى اثقاء ضررها بنها” ع اع 
الابدان ولا ممما فى أوقات الاوب؟ة كاستعيال المطور اث الطابية و ألنو قى 5 5 
الأء 2 ث بوصول شىء اليه مسا ترج من المصابين بالحيضة أو الى التيفو ئيدة) 
إلاآ ن يغلى ثم يحفظ فى آنية نظيفة وير ذلك . ولو كابرا برون ثلك الئة 
أغيهم 5 يزاها الأطباء عجادرهم + لانترها من غيز توضبة ,قدو طاقهم :. 
والوقاءة وان أعدطا الغاة الاسباب التى نع طروءها من الخارج كالذى تفمله 
المكريات فى الاجر الصصية فى ثذرر البلاد ومداخليا أو فى أمكءة بعيدة عار , 
كدزائر البصار لاوقاية المسامة لإلاد كا ما . أو فى عضن اابلاد دوب يعض » 
ومثله مايتخذه أهل الببوت أوقاية بيو تهم ؛ والتوع الثافى تقوية الآبدان بالاغذية 
الجيدة والتظافة الئامة اتقرى على مثع فتك هذه اطْنة فيبا اذا 5-5 
ألببا » 5 يتقى ترد السوس فى حب الحصيد بتجفيفه ووضع بعض الراه 


(الأعراف :اس 9( الب الأرواح والاجساد سهان وقاية وعلاج 3-5 : 


إلراقية فيه )مك بق وصول العث إلى الثياب الصرفية ينم وصول الغبار الها » 
أو يوضع الدواء السمى بالتفتالين بينباء وهو بقتل العث بر ته , 
كذلك بحب الآخذ بارشاد طب الأنفس والآرواح ف وقايتها من فتك جنة 
الشياطين فيبأ بالوسوسة الى تزين للئاس الأباطيل والثشرور الحرمة فى هذا الطب 
'أشدة ضررها - وم مهرم لدين ثريئا على اناس [لالضرده وإفساده ‏ فاى مداخلا 
فى أتفسيمء وتأثيرها فيقلومم وخراطرم كدخول تلك فىأجسادم » وتأثيرها 
ف أعضامم منحيث لارى . واتقازها كاتقائها نوعان ؛ أحدهما تقوية الأدواح 
الام ن بالله تمالى وصفاته رمي اقبته ومناجائه وإخلاص العبادة له والتخلى الانملاق 
المكرمة والفضائل » وترك الفواحش ماظهر منها ومابطن والام والبغى بخير-ق 
حتى ترس نه ملكات الي » وحب الق ؛ وكراهة الراطل والغى ب شياساء 
تبمد المناسبة بينها وبين تللك الأرواح الششيطانية الى تدعو إلى الباطل والشر تيعد 
هنا , ولانطبق الدنو منباء كا هو شأن العث مع الثوب المشميع براممة الافتااين ؛ 
بل الجمل مم عطر الورد أو الراسمين . وهؤلاء الثتون هم عباد الله اللمون » 
اذين ليس الشميطان عليبم من سلطان م بينه تعالى بقوله فى بيآن هذه الاق 
النطرية الواردة بأراوب الخطاب بينااشيطان وبين الرب تبارك و دالى مى سورة 
الججر زه( : هم قال ( أى الثميطان ) رب بما أغويتى لاذينن م فى الآرض 
ولأغرينهم أجمين .ع إلا عبادك منوم التخاصين بع قال ( أى الرب تمالى ) هذا 
ش صراط على مستقم ٠‏ إن عبادى تيساك علوم سلطان [لامناتبمك من الخاوين) 
وقد تقدم هذا وأمثاله فى تفسين القصة » وهذا الصمراط المستقم فى الاية هر 
سلته تعالى فى الخلقة الروحية بأن الروح الكامل المرذب بالتقرى والاخلاص 
لاتوكر فيه الوسوسة الشميطانية ولا تتمكن منئه؛ وهداذا مو مدنى أق سأطان 
الشرطان عنه :ا أن المينكرو بات واهوام لاتجد لها مأوى فى الأجساد النظيفة 
اأطامرة أأقوءة . 
وااتوع الثافى من هذه التقوى مابعالح به الوسواس يمد طروثه ما يماج امرض 
بعد حدوثه يداير تلاك الهوام الخفية ديه بالآدرية الى تاتابا وكلمع امتداه ضررهقأ 
وأولماجي فىذلك بعد التذه والتذكر | حصل إسبب الوسومة من قعل ممصية 
أر ترك و اف أن:ترك العصية ويؤدى الواجب وترباامامى م ناب أ ونا آدم 
رذرجه علييما السسلام #وآن يستمان عل ذلك بذكر الله تمالى بالقاب والتضيع 


م الرد على الماذيين فى انكار الجن وأمثاها «التفسير اج 
اليه اللسان 5 فمل أبوانا بقرلها ريا ظلمنا أنفسئام الاي رفاا لما ذكر نا فىمسالبة 
الام اض البدنية » وسأقى تفصيل القول فى تأثير ذكر الله تعالى فى مماللجة الخراطر 
الرديئة و الآفكار الباطلة الى تحدثها هذه الوسوشة فىتفسيرقولهتمالى آآخر السورة 
(وود وامايترقتك منالشيطان نوغ فاستعف بالله إنه سميع عل ...م أ نالذيناتقو ١‏ 
إذا مسبم طائف منالشيطان تذكروا فاذا هم مبضرون) ومته ماررد من الحديث 

الصحيم فيفضل عمر نالخطاب رضى اشعنه منفرار الشيطان منه » وكونه مالك 
ا إياسالك التمرولان +ا غيره . 


قد سيق لنا بيان مثل هذا التقماءه بين تأثير الأحياء اللافية المثنة فى الاجساد 
وف لانتس , وقد أعدناه هنا مفصلاً لقوة المناسية ؛ و لنذ كير الم منين » يأقرى 
ماردون به شوات بعض المادرين . الذن بشكرون وجرد الجنسة والشياطين , 
انهم لاونم 5 أو لإن وجدودتم 45 عن النظار بات والألونات عنذم 1 على أن 
أرراكم الخبيثة التى ينكرون وجودها أيضا هى أوسع الاوطان هم ؛ ولو كان 
الاستدلال عدم ار ونه اأدىه على عدم وجوده يجاو أصلا اأمغى للمؤلام الاعهاد 
عليه ا عت عاقل فى الدنيا عا فى الوجود من المراد والقؤى الجرولة ؛ رادا 
"'شفت هذه الميسكروبات الى ارتقت مما علوم الطب والجراحة إلى الدرجة اتى 
وصلت الما ولا تزال قابلة للارتقاء بكشف أمثانها : رما عرفت السكبر باه ااتى 
أحدث كشغبا هذا التأئير المظى فى الحضارة » ولو لم تتكشف هذه الميسكرو بات 
٠‏ وأشمر أمناخم ما عر فى القرون الخالية احدوه مجنو نا وجزموا باستدالة وجود ٠‏ 
أحياء لاتري بوجد فى نقطة الماء الصغيرة ألوف الالوف : مها . وأنها تدخل فى 
الا" بدان من شر لوم اليموضة أو ار غوث 56 أن ماجزم نه علماء البكرن رام م 
“ثيرها فى تسكوين العالم ومائمر فه الشبعوب المكثيرة الأن منتخاطب الناسم! من 
البلاد البعيدة بآ لات التلخراف والتلفون اللاسلكية ._. كله ما لم يكن يتصوره عقل 
وقد رقع بالقمل , 
ان كانوا يقرلون : إن مقتضى العقل أن لابقيل أسد قول الاطياء فى اتقاء 
ميك_ونات الإ مراض والااو بثة وف الممال+ة والتداوى منها إلا إذا رأما ماروا 
وثيت عند ضررها 5 #بث عنم ساقاننا تعذر م حيتئذ فى فر ثم إن من مقتطى 
الموي أن لابقيل أحد قرول أطياء الارواح وم الرمل عايوم اإسلام ورراتهم من 
الملياء الحادين المرشسدين فى انقاء تأثير وسوسة الشياطين وفى الترءة من سوه 


0 (الاعراف سس /) الطب الرو حى و السدى . كلمةسيتسر فىتسادالا دءالآورية أن 


باثرها ارتكاب القاهى ب رالقرر و رساك ان هذا المقزا اماد الائرن 
اضيا على أعما ب4 امسا تين ساد أدانهم وأرواءم مدا 4 


فان قيل إن الأطراء قل أبنت قابدة طبوم وأدو لدم بالتبئرية ريثت عاموم 
.طاعتهم و النسلم للم 6 خرارن اانا أن وده علب اللانياذ وورتهم فى هداية 
ناس وعدت أخلاقهم وصلاح أعمالهم أشد ثرونا. واكن هؤلاء المادبين على 
ضوف عقوطم يمرن بكلماوةوله الاطاءاء واذايثرت عندثم بالرؤ شولا بنظربأث 
الفكر » فيم يحتبدون فى حفظ أبداتهم من الجبة المادية وكانوم #راون ما ينى 
علوم كفرم بالطب (اروسى الدينى فى أرراحبم وأبدائهم جيعاء قن هذا الكفر 
صر همهم فى المتع بااإذات الدنيوية فيسرفون فا ما يضف أبدائهم مبما تكن 
المنابة ها عظيمة . دعافساد أخلاقيم وأرواحيم وما يحنيه علهم وعلى امتيع وعلى 
الشرجيما ؛ وناهيك عضار مادٍستحاو نه من السكر والرنا رالتهار» وما إستبيحوله من 
الحيانة للاامة فى هذه السبيل . فو كان الخوئة الذين يتخذمم الآجانب أعواناً هم 
على استدياد امم مو مئين محتصمين :قو ى الله وهدىي كيه ورسهمن الططم وحدمب 
الرياسة بالباطل وغير ذلك مما سدرءه الله تعالى نا خانوا اق رشاتو! أمانة أمتهم 
«رأوطاهم اتباعا أشوو اتهم ء وطمعا فى تأثل الاموال والادخار لاو لادهم :ا 
يا أيها الذين آمنو الاتذونوا الله واارسسول وتخونوا أماناكم و أتم تمللونىررامارا 
أنها أمو الك وأولادم فتنة وأن الله عنده أجر هظام : 
بل قال أعظم فيلسوف محترمون عقله وعلءه : ان هذه الأشكار المادية التى 
تغلبت فى أورية على الفضائل قد حت اق من عقول أمابا ذلا يمقلون منده إلا 
كي القرة » وستتخبط به الأمروعترط بعضبم ببعض ايتبين منهو الأ ترى فيكون 
سلطان العالم . هذا ما ممه الاستاذ الامام من الفيأسوف هريرت سشدر ( فى ٠١‏ 
أغسطسسنة ا 0( وكيته مم4 وتدزادناف روات اللفظية له عه مابدل عبل أنه كأن 
يترقع هذهاخر بالعامة الوحشية» و يعدها منسيئات الأفكارالمادية وضعف الفضيلة 
.ولد روينا ذللك نه نالمعي معو اند أخرىق رسا:نا الأرر بيك جم م مم من انار ) 
ومن المصائب على البشر أن أكثر الاؤمئين بداب الدين الروحى فى هذه 
القرون اللآخيرة لا يقفون فا عند حدود ما أنزل الله على رسوله وما قبمه منه 
علنه من السلف الصاح بل زادوا وما زالوا بزيدون فيه عن الثرافات والبدع 
رالملالات ٠‏ ماجمليم سججة عل ديهم وئة الذين كارو | يتفروكمم فته فت امم 


كم الدجلبدءوى التصرف ف ان والاثارى دقهم (التفسير :جم) 
لايئقرن الو سواس الضار الذى يحدونه فى خواطرم »ا يحب و نما يتيعون فى اجإن 
رالشياطين تضليل الدجالين والدجالات كرعم,م أن الشراطين عرضون: الأجياد 
وعخطفون الأطفال . رإن لهؤلاء الاجالينصلة مم وتأثيرا فى حارم على ترك اأضرر . 
ولأساعدة على التفع إشقام رضي ررد المتردين' ؛ واشبراليفض بينالآذراج 
والمشاق 6 ومن ذلك الزار الذى تخرجون به القمياطين من الأجساد بوهوم . ولهذه 
الخرافات مشار وررزايا كثيرة فى الابدان والآرواحوالامرال والافراضي» ابي 
يذلك شية كييرة لاما دييزعلى المتد بشن المقلدين الجموال والدجا أبن : والدين م لمث 
للشاطاين ع أي عه الدجالون ١‏ وم ات لمم ولا لغيرم مابدعروته عن اأتصر فم 
ولا يثبت كتاب الله تعالى للششياطين وسوسة هى من الأسياب العادية للنا نين في 
القلوب المستعدة لها كتأئير جنة أغوام فى الاجساد المستمدة . وأن مقاومة كل 
مثرما فى استطاءة الانسان . وقد أرسده اليه القرآن . وصرح فى هلله الآبة 
بأن الشياطين رون الئاس من حيث لابراهم الناس » وهؤلاء الدجالون ينفون 
م 0 لزاب لله و دون مأ نقاه . وينرلون بقير عم . 


ورى عن أبن عبسأآس (رض) أن ألنى ملقم ما رأى الجن الذين ام 0 
القرآن منهمسةدلا د 1 (فلأمحى إلى 0 استمع: افرمن الجن) ولمكنروى 
عن ابن مسعود أنه رآهم وق أحاديث أخرى انه كان برى الشي'طين 000 

ات) إرى أن ديهم من الوارق الخاصة الاب 51 نقد روى البيرقى لهذ زأقيه 
عن صاحيه الربينع أنه ممه بقول من زعم أنه برى ان ردد: 0 إلا أن 
يكو ن نيا . وخصه بعضوم برؤ يهم على صورتمم ااتى خلقوا عابرا واختافت أرق 
المسليين فى تشكليم بالصور فاجموود يكبتو نه واسكن بحضيم يقول : إنه تيال 
لا حقيقة وهو مروى عن تمر (رض ) فقد قال ما معئاه. إن أسدأ لا يستطابع 
تغيير الصمورة الثى خلقه الله عليها و لمكن تخبيل كتخييل سحدرة الانس - وتقدم 
فص الرواية فى حث استرواء الشياطين من سورة الانمام وما فيبا س وأخرج 
أو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس قال ء أى رجل دنم تخيل ل الثهبطسان فلا 
إفدن عنه وض قدما قاثيم مني أشد فرق 2 منرم الخ 5 في أون 
3" يأ ماين وما ر الصن العافلة تاف دن اليثس الذين علقم الله يمال أرى م ف 
كس الث شرات الذين ورد فى اطديث أن ا ها بطير ومنها حيرات وعتقارب ولد' 
فصلنا الول فيا ورد فى الجن وما الول ىم فق وأضع من التفسير ومن 


(الاعراف 1 س/) مار خرائة الوار ردعوى خطف الجن الاولاد نا شد 


المثار ولا حجة فم ثىء منهبا فؤلاء الدجالين الذن يأ كار ن أمرال جبلة العرام 
بالباطل » بولايتهم للشياطين وولاية الشمياطين لى “ رقد خوقرا الثاس مهم حت 
أوقموا الرعبفى قلوءيم » وأقمر م فى ضلالات كثيرة . 

إن مفاسد ( الزار ) كتثيرة مشمرورة فى هذه اليلاد ؛ وقد وصفناها من قبل فى 
المثار . وسببها اعتقاد الكثيرات من النمسساء الاريضات بأمراض عادءة ولا سيا 
زذا كا دمينة أن الفؤالان. يدوعلش ان اسان . زأن انماث رار 
عر خم لها بارضاهم والتقرب اليم با لقرابين وفيرها . وهذا نوع من عيادة ٠‏ 
الجن التى كانت ف الجاملية وأزاها الاسلام باصلاسه , وما جبل الاسلام فى كثين . 
من اليلاد وقبائل البدو عادت إلى أملبا ٠‏ وقد كان من حسنات تأثير اأشيخ ل 
ان عي الوهاب'المجدد للاسلام ق جد أبطال عسادة الجن رغير الجن منها » وم 
ببق فها إلا أمل تجريد الترسيد واخلاص العبادة قه, ولدكن علياء الازهر هنا 
لا يعنون أقل عنابة عقاومة هذه البدع و الخرانات و أمثاها ولا المعاصى الفاشية 
فى هذه اليلاد . 

ونحن اذكرمن ذلك واقعة وقفئا هلها من ام أة كانت: تيتا باللان كل صباح 
من ريف الجبزة . وعى أن ولدها غرق فى الثيل فأ لتعنه يعض الدجالين وأخبرها 
بأن أ الاسياد / أب عفاريت الجن ) أزتذه روطعه عنده أرو بعرش فى ضيق 
رشظف » وأتههر مكدئه أن برصل اليهمائجود هو الدثهعليه ؛ فكا نستمطيه ماتقدر 
عليه من الطعام والدجاج والجام المقلى مع يءم الدرام أجرة انقلى؛ رتعتقدان 
ذلك كله يصل إلى وإدها عند العفريت الذى أخذه » ويكون سيبا حسمن معاماته 
له ؛ ورعا يطلقه بعد وما زال أهل بيتئا ينصحن لا بترك ذللك الدبال المفترى 
الحتال حتى أقنمنها بك.ذيه بعد أن خسرت كل ماكانت ترعه من إيعالانفي سبي . 

فان قيل أن الاناجيل أثبتت أن الشياطين تدخل فى أجسادالئاس و تمرعيمة 
وأن المسيم عليه العملام كان خرج هذه الششراطين باذن اللهأءالى منهم » وف القرآن 
انيد ما يشمير الى ذلك فى قوله تعالى ( كا ,قوم الذى تخبطه الشيطان من المس ) 
وأن قالوا انه تمثيل سكى به مأكان مألوظ عند العرب ؛ وقد حك عن بض الهاء 
فين دون ار افيين وقائع فيه كو قانع الايجميل ء ومن ذلك ما سكاه الملامة ان 
لقم عن أستاذه شيخ الاسلام ابن تيمية » فل تدكر كل ذاك أم ماذا تقول فيه ؟5 

وتفسير القرآن لمكم 6 ثالاء و أطزء الثأمن » 


يا أخبار الاجمبلران تمبة.و امو لف فى بعءض المصروهين (التفسير نجم) ١‏ 
اراب انثا وان كنا ل تعرق لهذم الاباجيل أسائيد ععيدة متصلة وقد 
أمينا أن لانصدق أم ل الكتاب ولاتكدمم نيا لاحجة له أو هليه فى كتابنا ا" 
أن كانشيخاالاسلام من أجل ااثقات عندنا فيا يرويان عن أتفسبما وعن قيرهها ‏ 
بالجرم س اننا نقول ان وفائع الاحوال فى هذا المقام فها إجمال » هى به قابلة . 
لأنر اع شب من الاحتهال . على أن عا يؤخذ منها على ظاهره لاحصبة فيه على 
شى, من أعسال الدجالين النى ينك ها الشبرع والعقل » وأين دججل دؤلاء الفساق 
الحتالين من معجزة أو كرامة يكرم الله ما نبيا مرسلا أو وليا صالما فيشق 
علىبد.ه مصروعا ألم ,ه الثبيطان أم ا ؛ وما إلام الثميطان بيءض الئاس بالممال 
علا عى تحار فى لم أمثال هذه الررأيات التادرة عند أهل االكئاب رعادنا إل 
هند جميع الام » وان بمضن الأمراض المصبيةااتى يصرع أصمامالابسوم الشدبطان 
فيها أم لا لتقن بتأثير الاعتقاد و بتأثير ارادة الارواح القوية اذا نوجبت الى 
الله تعاليسائلة شفاءها » وما تن بالذين بدارون الماديين أو ييالون بانكارم لبكل . 
مالا بأيته الحس فى » بلترى أن جلة ماروى عن الأانيياء والعلياء وما اشتبرعئد 
كل الام بفيد فى بجمرعه التوائر الممنوى فق اثيات أصل هذه السألة , 
ومالنا لا نذكر انه قد وقع ازا من ذلك ما يعد كثير من الناس أمرا عظما 
وس عدون أن يكون من فاتات الاتفاق ونوادر المصادفات . .هن ذلك ابهكان 
فى بلدنا ( القفرن ) فى سورية رجل صياد اسمه عر كسن) رى شيكةة ايلة فى 
البحرفسمع صونا غيدءألوف فا لبث بمد ذلكان صار يصرع » وضيل اليه هجرم 
فثةعن اللين عليه يضر بو :؛ مترمين ايأه باصارة فتأة مثرم ) ودرآاف وهو غائب عن 
الحس بالحيئة التى كنت أغلر فيه للمبادة وذ الله فى سجرة خاصة وبيدي 
مهيرة قصيرة من الابئرس كنت أعتمد #ليوأ ب رم يكن رأى ذلك قلطب 
وأق أطرد أن دنه مله المخصرة ؛» وكان أهله قد ذكروا لى أمرة ثم دعوق 
الى ده ورقيت» والدعاء له ؛ فذهيت لأافيته مخهى عليه لا رى ولا إسمع كن 
حوله شيئا . و لكنه كان يقول : جاء سيدنا الشيخ رشيد. ...وار ايه على هذه 
المالة توجهبت إلى الله تعالى «اخملاص وخشوع ووضحت يدى على رأسه وقات : 
( انم الله الرحمن ألر حم ١‏ أمميكيقه يم الله وهو السميع العام ) قفتي عييه وكام 
كأنها نقط من عقال » ثم عاد اليه هذا بعد زمن عأويل لا أذكره وشفاه اف 
تعالى وأذهب عنه الروع ثائية بحو ما أذهيه عنه فى اارة الأولى ٠‏ لكاي 


: (الاعراف: مي) ولاءةااشواطين الكافر بن مقتضيسننه تعالى لا بالجر . ١/ؤن‏ 


م أر أولئك الجن الذن كازء يران أجادهر رأذودم عنه : والراقمة تحتملالتأويل 
عندى رلاأمدها دايلا قطديا على ون صبرعه كان من ان ؟ أنه لامائع عندى 
أن إكون نهم ؛ وقدذ كرت هذه الواقمة اششبرته! عندنا ف البلد وكثرة منشردها . 
وقد بكون دن عراب الاتفاق إن كنت ت أعاشر مس أصماب هذا الممرع 
رالكن 4 #دث لم وأنا مدوم وهل وكلم حموده بك أو م الاستاذ 
الامام؛ ؟ لله 34 1 ذأعن مماثيرة لم وما من أسد كان 33 دان ذيار6هم إلا ورأى 
| مودم لصرع ولاسها بعك اشتداد الثوبات عليه ق نام ع لش لشيس و بملة ىٌّ 
كانت رعاة معد فال :دم الواحدد ولكنني كنت أمكث 2 دم ف الاسك وذر به 5 الا بام 
.واللء عألىا 6 ميقع له فق من ذالك أماى ومدله ذلك مد يمنا عل ير الب الفاررتي 
33 رحميما الله تعالل د ولا عقيل أن بكرن لبعضس الارواس نير قّ إمقنى 
باذن أله كعالى 5 لاأنفى على»بيل القطع أنيكرن ذلك من أوادر الانفاق 0 ركان 
شروخ بلدناينقلون عن جدى الثالث غرائب فى هذا الواب . 
اث ل أذكر مثلهذا إلا لامرين أحدهما أزلايان ظان ألفى أميل فتشددى 
فى كشف غش الدجالين الىآراء الماديين ‏ وثانيبما أنلامل أسد مانقل عنمثل 
مس الاسلام من أرساله وسولا ل المصروع رج 07 اولان رويك على من 
يذكر دجل هؤلاء الضا لين من عباد الشمراطينأوالدماة الوعبادتهم » بتخو يف النامس 
مما لا عضيف منرم ؛ أر التقرب اليبم عا يمد عبادة لى ؛ كا بعبد اليزيدية [بايس 
1 ل قرف أنهم ال نأك يثرن م6 والعياذ بالله تعالى 1 مثال مزلاء الدسا لين 
رأتباعرم مْ الذن قال ألله تدالى أيوم 6 


( إناجعانا الشياطين أراياء لذي لابؤمنون ) أى قدوضت سنئنا فى الثناسب 
بين أ تواع الخلرقات المتجانسة والمثئما 6ة أن يكرن الشياطين الذينم شرار الجن 
أولياء تثرار الانى » وم التكفار الذين لارؤمئون بالله تمالى وملائكةه وكتبه 
ورسله أمان أذعان ميث متدون بوحيه ويزكون جرع بعبادته وآداره سي يبيعل 
لتناسب والتجانس «ينيما » فبذا الجمل لابدل على مايدعيه الجمرية ؛ وامناده الى 
لله تمالى لايقتضى أنه سومله خارجا عن أفلام الاسباب وللواكت رتتائيع الاعال 
الاختيارية التي سند الى مكتسبيرا باعترار صدورها عنهم والىالخالق تعالى باعتوار 


غافه رتقديره لذلك فى نظام الكون وسئئهع وقه أستد هذه الولانة الى مكنتسيما 


ويام .ممت جءله تمالىالشياطينأراياء للكافرين ‏ (التفسي نج م) 
بعزاولة أسباما فى قرله الأفى قريبا ( إنهم اتذذوا الششياطين أولياء من دون الله 
وحسبون أ'هم مرتدون ) ذا كتساب الكفار لولاية الشياطين استعدادم لتبول 
وسوستهم وإغراءم ؛ وعدم احثراسيم من الخواطر الباطلة أوالشريرة من لمهم » 
كاكتساب ضيفاء البية للا مراض باستعداده ها » وعدم احتراسهم من أسباسا » 
كالقذارة وتناول الأطعمة والآشربة الفا..دة أو القابلة للفساد ما فما من جرا يم 
تلك الأمراض ب كم تقدم شرحه آثفا ‏ فأولياء الشيطان م أصماب الوساوس 
والآرهام » رالراناترالطفيان ؛ والمكمفر والفسر فو العصيان ء والمتولون اقرناثه 
من أهل الطاغوت ر الدجل والنفاق كا يؤخذ من عدة آيات , ش 


وقد كارا فى الجاملية يعبدون الن والشياطين لابطاعتهم فى وسوستهم فقعل 
بل كان منهم من يستميد جم كا يستعيذ المؤمئون بالله 5 قاللتعالى( وانه كانر جال 
هن الادن يعوذرن رجال من اعلان فزادرمم رهما ( ركانوا يتقردورن البيسم 
م يظزون أنه يعطفوم عاريم فيمنع ذردم أو يحمليم على تقحيم كا يثقرب الهم 
الدجالون اليوم بالبخور والمزائم والاستفاثة ؛ وكل ذلك عيادة تدخمل ف قوله 
تسالى ز ألم أعبد اليم يابنى آدم ألا تعردوا الشيطان انه 3 عدر مبين » رأن . 
اعبدرن هذا صراط ممكقيم ) وقد اشتبر أن بمض الدجااين يتقرب الى اأشياطين 
كينا بقثىء من الفرآن وشده على عورته » وهذا من أقبح أنواع الكتفر وأسفابا 
قبل يليق بالمؤمن الذى بتو لى الله ورسوله أن باجأ إلى أحد من هو لاء الدجالين 
ف مصالله رجو منه نقما أو دفع ضر . 

وجملة القول أنالله تعالى فضل الانس عل امن وجمارم أدق منهم ؛ ولوكانوا 
يدون المكلفين مهم كالشمياطين لتصر فوا فيهم 5 يتصر فون نة المواموميكروبات 
الأمراض - وفانا لقول اكير ابن عباس ( رض ) ان تعوفهم منا أشد من خوننا 
منرم والوسومة منهم تكرن علىقدر ام تعدادنا لقرولها فذنيها علينا . ومايذ كره 
الفاس من طردثم رصي 6وم تدر كذاب ودجل والنادر لاحم له . 


(09) وإذا شتعلوا فلح شة قالوا وهنا علنيها آباةئ! واه مسر نا ببا. 


قل إن انه لا يأمث بالفتحشاء أتتقدو لون على الله ما لا تتعلءون ؟ 





(الأعراف : س را) ثيه المشركين فى أمل الفاحقية و إعالان الممليد ران 
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هذا يان لبعض أثار ولاية الشياطين للذين لا يؤمئون . أى لثم يطيعو نهم 
فى افرا هم فى أقبم الآشباء ولا يشعررن يقبما . 


ز وإذا فعاوا فأحشة قالوا وجدنا عليبا آباءنا والله أمرنا مها ) قال أبن جرمر 
رحمه الله تعالى فى تفسير هذه اخلة : وإذا فعل الذين لا يؤمنون الله الذين جمل 
الله لحم الشمياطين أواياء قبيحا من الفعل وه والفاحقة وذلك تعرمم لاطواف بالبيت 
و#رده له ذمذلوا على م أتوا دن قبسم فملهم وعوايوا عاية قالوا : وحدك ا على 
مدل م تمل انا عدن تفدل مثل 7 كانوا يفعاون وتفتدى ممم و اسان إسلئيم 
والله أمىنا و0 لتعمن تقوم أمره فيه أم والفاحشة 9 مأعظم قبممه وفمرهأهر و غتره 
هنا بملواف أمل الجاهلية عراة لآن المسلين لأ كانوا يعذلوتهم ويقبسون فملهم 
هذه كانوا يبون :وذ االجواب . وما ووامقذاكقرل مامد : كأنوأ يطرةون ٠‏ لمث 
عراة يقولون طوف يا ولدتنا أعباتنا فتضع المرأة على قبليا النممة (أى القطعةمن 
موزل الجلكد) أو الذىم تقول 7 

اليوم بدو لعمده أو كله وها بدا مئه قلا أسله 
وقد .م ذ كرهاله الفملة الفاسقة وما ررى من وم اأشميهاا ا عليرا وهى 


2 ل «آر فون وت لم في ثاب مهصوة م ونا ساد ذا الول 3 


ناما اعتذارى بالتقليد نقد رده الكتاب العزيز في مراضم تقدم بمضرا فى 
سررف البقرة ولنائدة. وقال مفسرر الاكلمين كالر شري والبيضاري ولأراذزى 
إله تعالى 0 3 عن هدم الحدقر مر عض التقايد لا تقررفي المقول من أنه طريقة 
فامدة للآن التقليد ماصل في الاديان المتناقضة فلو كاز سا لزم القولكقية الاديان 
المتناقشة . وهو غمال. فلءاكآن فساد هذا الماريق ظاهرا ل يذكر الله تعالى العمواب 
عله هذا تثرير الرازى » وقوله بفساد التقليد وكرنه سددة داحضة فى نار 
المشرل السايمة دحيم . ولكن زصه أن مذاسبب لعدم ارد قير صحييح ٠‏ لقف 


ره تعال قوم ل أوله ( أو لوكان أازملا يمقلون شع ولا ,تدون)والصواب 
أنه استذنى عن الرد الصحيح هنا برد مأ اقترن به التضمن رد عليه وبيان بطلاله. 
ودر زنمهم أن الله تعالى أمرم بتلك الفحشاء إلتى وجدوا هاما آباءم فقد أمر الله 
ت#الى رس وليل بأنيدحضه يقواهلم زقل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون هلى 
الله مالا تعليون ) فبذ! القول تمكذيب لم مىطر بقى العقل والثقل ١‏ أما الأول 
فتقريره أن هذا | الفعل لأخلاف بيشكم و بيننا فى أنه من الفحشاء أى أقم تباج 
والله تعالى متره بكماله المطلق الذى لاشاتبة للنقص فيه أن يأمر «الفحشاء » و إما 
اذى يأمر موأ هو الشيطان إاذى هر مجمع النقائص كا قال تصسالى فى آنة أخرى 
( الشيطان يعدم الفقر ويأمر بالفحشاء ) وهذا حسة على من يشسكر الحسن. 
والقربح العقلى فى الأحكام الشرعية لجل عناافة من توسهوا فى لمكم المقل في 
ذلك ؛ رأما طرين الثقل فور أن ما يسئد الى الله تعالى من أمر ونهى لا بأبيع 
تجرد الدعرى بل كب أن ام توحتى منة تعماللى الى رسول من عنده ثبت 
رساله ب:أبيده تعالى له باللآيات البينات : فالاستفيام فى قوله تعالى ( أت#رلون على 
أله مالا تملنون) للانكار المتضمن للتو بيسخ » وثار دعلى المقلدن فانهم انماع أبامهم. 
رأجد ادم رشيرخبم فى آرائيم وأعماهم الدينية غير المسئدة إلى الوسى الالى, 
يقولون على الله ما لا يعلدون أنه شرهة لعياده . 


وبعد أن أنكر علهم أن يكونو اعلى عل فى هذا الطريق التقلى وهر من باب 
الساب والافى , توجبت الأانفس إلى معرفة ما يأمر به تعالى من اسن الاممال 
ومكارم الأخلاق والخمال . فبينه بطريق الاسئناف . قائلا لرسوله 
(قل أمر رف بالقسط) أى المدل و الاعتدالف الامو ركابا. وهر الوسط بينالافراط 
والتفريط فيرا . وقد تقدم تفسيره لفظا وممنى فى سور النساء والمائدة 
والومط ف اللباس الذى يميد الله تمالى فيه أن يكون سلالا نظيقا لاثقا مال 
لابسه فى الناس لا ثوب شبرة فى تفريط التبذل . ولا ف افراط التطوس . وسيأق 


الآمر بأخِدذ اأرينة عنق امساسد من هذا السياق . وقدم عليه هنا ما يتحاق بفقه 


مسجد رادعره عخلصين 1ه الدن ) أى قل هم أها الرسول أمر دلى بالقسط 


ش ) الأعراف 1 6 التوسل الشرق . لد الخاق كاعادمم 6+ 
تأقسطوا وأقعرا و سدوهم عند كل ا 5 دكل لم أقبدوا ام 35 
أاعة الشّىم إعدطأؤه سصاية ونور فشر وداه كائامة العصلاة واقاءة الوزن بالقسط» 

والوبه دي وق دار قل سس ذفقره تصالى | رلك وجبك شار المنصد الخرام ( 
من الارل وأوله ) وأ ورك للدن سدزيقا ( من الثالى م وااراد 3 توجيه القلب 
وصحةٌ القصد ؛ ذآن الوجه يطلق على الذات » وما هنا من الاق وأن ورد من 
عم تؤسيره الارل أبضأ واجوله إعصطوم كدي التوجه الىالسكفية قٌّ كلصلاةق 
كل سعد انا نان انق + أعطوا توجيع الى الله تعالى عتسسد كل مسييد 
تيل ولاه فية 00 من قروا اليه ومفرر القاب وصرف. الشواغل مسو أه 

كانت العيادة طوافا أو علاة أو ذ كرا أو فكراً ب وأدعره وعدم مخاصين له 
ادن 0 3 لا لشدووأ دعام ولا غره من عسادنم له بأد شائية من الشرك 
الا كير وهر التو ون إلى غيره من عياده المكرمين كاملاكة والرس لو ااصاءلين؛ 
ولا الى 8 و نسم لاقف كيرهم دن الأصئام والقدود وغيرها لسعم و من الشراكٌ 
الاصذر وهو الرياء رسجب اطلاع الثاس على عبادتم والئمامعليم ببارالتنوهيذكرك 
قم وكاثرأ كر رركن الى لسار ف معك زاعين أن لمذاب 0 لبن به أن قبل مل 
5 وحمده ل ستياه 4 ليسا ٠‏ بل لاد 4 أن الول اليه بعد دن 6.أذه 
الطاهرين المكرمين ايشفع طم عنده ويقرمم اليه اق . وهذا من ومواس 
الشيطان 0 و شموتوم فيه كشيتهم ل ملم لواف ق #باب ند كن ممأ و ورجعاوم 
هذا وذاك منالدين ونسبته الى الله تعالى افثراء عليه رقول عليه بغيد عل #اأوحاه 
الى رسله » و انها أوحى اليم ما نطقت نه هذه الأية و أمئالها من الآيات الناطفة 
الم تجريد التومعيدمن كل شائبة والاخخلااص فى العيادة يا أم بأخذالربنة 
امس م كل #سمتة لك رجمل الفلأهر عدرانا الباطن ّ طوارنه و موه من ار ريآأه 
رلا كاب ومو علخقفى أ#رى الققسط والمدل ف كل أ 2 


( بدك تمودون فريقا عدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) .ذا تذ كير 
باليعك واعقراء على الاعمال ودعرة الى الاعان 4 فى أ دآن اص الدن ومئاط 
الامر فيه والثيبى ؛ الرارد فى سراق أصل تكوين البشر 6 واستعدادم الامان 
والمكفر رار والشر ٠‏ وما للشبيطان في ذللك من أغراء الكافرن التن يترلو »؛ 
رعدم سلاطانه على الاؤمتين الذين تولون الله ورسوله . ومذه إجتلة من أبلغالكلام 
المرجز الممجر فائها دعوى متضمئة للدليل بتشييه الاعادة بالبدء أبو يقسول : 


ام اتماذ الشياعئين أو لياء وشجات أهله ( التفسير نج م) 


كا بدلكم ربكم خلقاو تكو بنا بقدرت»تعردون اليهيوم القيامة ‏ حالة كو نكفر يقين 
غريمًا هدام ف الدنيا بيعثه الرسل فامتدوا بأعامهم ه وإقاءة وسترهيم له وده فى 
العبادة ودماته مخلصين له الدين لايشركرن به أحدا ولا شيدًا ‏ وقريةا حق علهم 
اضلالة لاتياعرم اغراء الشيطان , وأعراضيم عن طاعة الرحن» وكل أرق كوت 
على مأ عاش عليه 6 ويبعث على ما مأت عايه » ومعى حت علويع الخلا له نت 
بثبوت أسباما الكسية . لا أنرا جمات غريزة لهم فكانوا مجبورين عليباء يدل 
على هذا تعليابا على طريق الاسكئثافي الباق بشوله ت#الى : 


( انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وعسبون أمم مهتدون ) عادهنا 
الى المكلام عي المشر كين امير الاين بحك اتهاء م أمر 4 الرسول من ولاب 
الحتسين رمم 4 بطل توم الى سركاها علوم ل وهدى اتخاذم الشمياطين أواياء 
انهم اطاعوم ىكل مالزيئو نهم من الفواحش والمشكرات ؛ كأتهم ولوم أمورم 
من درن أله الذى يأر ا لعدل والاحسان 0 وى عن الفدشاء والشكر والبفي 
والعدران؛ ومحسبون انهم مرتدون فيا تلقخم القدباطين من اأشسيبات؛ كجمل التو جه 
الى شي أله والتوسل 4 اليه قّ الدعاه وغإره مر قروم اليه تعالى ذلق 0 رجدل 
الرب تعالى كالملوك لجا ماين الظالمين 4 لا شيل عيادة لم لمكب الا بواسطة 
رضن القن سْ 5 كاللاك الجامل ع وزرا» ولججدانه وأمو انه 2 و غير ذلك 
م ذكر أنه من مسوم على طأوافيم عراة 4 وماتقدم ف سورة الاثمام 0 من نرم 
5 #درموا هن الأورث والانعام ٠.‏ 


و كثر من ضل من البشر فى الاعتقاديات والعمليات#سبون أنهم «يتدون 6 
وأتر السكفار ا لاحدرن للحق كيرا وعنادا كأعداء الرسل فى عدورم ؛ وساسدميم 
على ما آنام الله من فضله لكرعهم يه عليم ؛ كا عمد ابليس آدم واستكير 
عليه ؛ ومنهم فرعون واللا من أشراف قومه الذين قال تعالى فيوم ( وسجصدوأ 
ما واستيقنتها أنفسهم ظلاوعاوا ) ومنيم كر اءطوافيت قريش كاف جرل و الوايد 
ابن المغيرة والنضر بن الخارث والاخاس بن شريق الذين قال تمالى فوم (فام ملا 
يكذبرنك ولكن الظالمين بآيات لله #سمدون ) وأما سار الئاس فضالون بالتقليد 
واتباع القنبباتالشيطانية؟ أو بالنظريات والأراء الباعطلة ؟ وه الذين قال تعالى فهرم 
آل مل انيكم والأخمسر بن أعالا ؟ الذين ضل هوم فى الحياة الدنيا وم #سبون 
أنهم #سنون صئعا ) ولو كان التقليد عذرا مقيولا كان أ كثر كتفار الآرض 





(الاعراف : س بو) مفأسد التقليد وحم الخطىم فى النظر بارا 


ئُّ ميم الأزمئة والأمكاءة معذررين تاجين كالوٌ مئين ٠‏ 

م ا أن التقايد قد أضل الالوف الى لانممى من المساين الذين صدى علوم 
اطديث العسيم , لثمن سنن هن بام شيرأ بشسرو ذراءا بذراع , فتركوا مداية 
المكتاب والسئه وصير 8 الناف الصاح ( واتيموا البدع معدل ناذا دموأ الى الله 

ازور سرله: الوا #الالشيخ زلان» وقعل الولى المالم فلان 3 وهؤلاء أعر وأمدى 
م بالسئة والقرآن : واما أمرمم الله أن لبعرأ ما أنوره اليم نيام أن لبدو أ من 
درنه أولياء يا تقدم فى صصدر هذه السورة ؛ وما أضيع الرهان عند الق|كد0؟ . 
وأما أهل النقار نوم دن بلخم دعوة الرسول على وسدرما أو على غير وجببا 
ومتم من 0 مه 3 رف كل مم من بمحصث عن الحق لمتيمة ومن ل حمق . 
ذهب بعض التكلمين الى أن من بذل جهده فى النظر والبحث والاستدلال 
على الحق فائيع ماظهر له أنه الحق سب ماوصات اليه طاقته وكان عنالها فى 
ىم مه 1ا نواءى 4 الرسل لايدضل ف مدلول فمضسياءهة الأية وأمثاها بل ون 
ممنوراآ زد الله تعالى أقوله ١‏ لا كاف أله نمسا الا وسعرا ) . وقد اشترطرا 





من لطائف الاتفاق أنه قد جاءق وأنا أفسر هذه الآية كتابان أسدضيا 
من ( بشمكر لك ب سيام ) فى الشرق الأقص والأخر من بعض بلاد الون يذ كر فى 
كل منيما عدادة بمض المقلدين للثار» بأنه يدعر الى ماعخااف بل محقر و يضال 
ما جرى عليه الأباء والاجداد, فأما ماعليه أهل سرام قنه أن تساءم مخرجن 
الى الاسراق وانجامم عاريات الأجساملابسترون إلا السو أ تنو يشا ركن البو ذيين 





قَ وم واعب الوسر وق سفلات عباد6م قُْ هيا هم » ومنه غير ذلك عاذ كر 
فى باب فتاوى المثار ب قرذا بعض ماجرى عليه الاباء والاسعداد ‏ ولاجرى عليه 
الذين امتدوا بالمثار الى كتاب الل وسئة دسوله(ص)وسيرةالسافالصاط.و أما بلاد 
الفن فان يعض الماو بون من ا«لمضار مةقد اشداواىهذه السنين الى بثشدعرة غارف النشيم 
ودعوى وجو باتباع الذاس لكل من ينسبالى السلالة العاوية بناء على أن كل ماورد 
فى آل بيت الثى (ص) فى عصرهيشءاركر فيه ذراديمم الى يومالقيامة وان كانوامن 
أجهل الناس بدن الله وأ بعدم عن الامثداء به : وم لابدعون الى مذهب مدون 
كذهب لز بدية أو الإمامية بل إلى فرضى ق الدين لاحد طا . وتدقامعقيامة النأس ٠‏ 
عليم فى ساره وستغافرره وغيرها من البلاد الي يرن فينا ذه الدقاري 


الجهاءة وكيم بأرفرن اأثار ليها و يصدرزعنه . . فبذم عواقب ضالدلة الثقايد , 





اا بأوغخ دقر ة الرسل وشروطها وكفاز هذا المصر ( افير اج 
قّ 350 باو الدعرة كوبا على وا من اللأصدة والحجة رك الى النفر يرما 
والا فلس 4 أن أحد من البشر أن لالواسة عن كل مايياقه من أ الاديان 
ولا ييا اذا هه إعورة مشوهة لعو الى الاعراض م 7 راتقاءاضاعة الوق 
فى الاظر فيبا » ربز كثير من المسلمين أن جميع أهل هذا العصر قد بأغتيم دعرة 
الاسلام على وجبمأ وما أجرابم مال المصي وأفله وبالاعوة وأداتها على انهم 
تركوها مذ قرون وثولا ذلك ١أ‏ عراوها . ٠‏ 


قال السيد الالرمى في تمسير ( فسيون أنهم مرتدون ) عقاف على ما قيله. 
داخل ممه فى عرز التعليل أو التأ كيد » وامل الكلام من قبيل » ينو فلان قثاوا 
فلانا بد والآرل فى مقاباة من هداه الله تعالى شامل لللعاى والطيء ؛ والثساق 
عنص بالثانى ؛ وهو صادق على المقصر فى انظ والياذل غاية الوسع فيه واضتاف 
فى أوجه الذم على الأاخبر وخلوده فى الثار 2 ومذهب البعض 3 ممذور 6 وم 
يفرقوا بين من لا عقل له أصلا ومن له عقل لم يدرك به الاق بعد أن م/م دع 
فى القوس منزعا فى طلبهع ليث يعذر الاول يعدم قيام اللمجة عليه يمذر الثانى 
إذلك 5 يريك #رد المالكية واطلاق التصرف سووة . ولله أطيجة البالفة 1 
والتزام أن كل كافر مماند بعد البعثة وظبور أمن المق كناد هلى على س 
وأنه ليس فى مشتارق الارض ومقارما اليوم كافر مستدل ‏ ما لا يقسلم 
عليه ألا مصلل عمائك ؛ أو مستدل عا هر أو فى تن المت اكير تء واتدلاوهن 
يوت » وادعى يعضهم أن المراد من المعطوق عليه المعائد ومن المعطوف 
الغطىء ؛ وااظاهر ماقلنا 1ه 


هذا وان الممذور فى الخطأ لا يكون دند الله كالمصيب. » وإن الذى يتحرى. 
الحق المرضي عند الله تمالى المنجبى فى الآخرة لابد أن بعري باخلاصه فى النظار 
واجتهاده فى الطاب كثيرا من اق اير دوسرقته حجة عليه )؛ ومن كأن 
هذا أنه كان أجدر الثاس بتبرل دعرة الرسل اذ بلفته على وجهرا : لآنه أحق, 
مما وأهابا ثآن ل يتبارا كان فى نظره على مرى . ويتفاوت دؤلاء الثردون 
امخطئرن تفار حظو فوم من معرفة اطق وانباعه » ومعرفة اير والممل به 
واجتناب ضددهء أذ بذلك تتزكى الانفس والمدار فى الآخرة على تركيتها . 
وند بينا هذا فى موضع آخر من التفسيي بما هو أو سم مما هنا . والله أعم بالصراب 
وآليه ار بجعم والماب . 


. (الاعراف . 1 0 2ت الجاهلية وقريش 14> ال ج كاأاراف عرأة ‏ 64/ا#» 





1 3 آم رق ام 39 0 ل 1 
اي واو اتسيرة 31 دسب امسر الى 0 كن حرام 
إذيسة القر اا شري إعباده والطتيّبات من الرتزق ؟ قثل' م لذبن 
آميدُوا فى !لختيسرة اللأنيا خارلصسّة يوام القبيلمة . كذلك تُفصل' 
اليك ار 6 رن 


دورى مس قَّ تيده رالنان وال 00 ىق ملتهما و سر رسو ل مهسار مير الأثور قن 
اعباس |نالاءاء كن يطفن ١‏ لبيثعراةإلاأن تحمل امرأة على فر جباشركة وثقول: : 


اليوم علق كله 5" يمضه وما بدا مس 4 ؤلا أسله 


وأخرج فبك بن حيد عن سعيك بن ستيار قال كان الثأس بطر فون بالييت عرآةٌ 
بشرلون : لانطوف ق ثياب أذنينا قيربا » جات امرأةٌ تلهس ثيام! تطافت » 
ورضعت بدها على قبابا وقالت : (البيت) إنزات هذه الآية ( خذو انيشم علد 
كل مسعدد س. الى قوله ب.. والطييات من الرزق) والرواياتق هذا اممى كثيرة 
عن ابن عباس و تلاميذه رغيره من مقسرى الصلف وفى بعضها عنه أنهم تكثرا 
#ططوفون بالليل عراة وأ كثرها مطاقة . وى بمضما عنه ؛ كاتت العرب اذ! سجر ا 
نزاو فى أدنى الحل نزعوا ثيامهم ووضعوا رداءم ودشلرا مكة بغير رداء إلا أن 
يكون لارجل منرم صديق من اطيس ١١‏ فيميره ثو ب4 و يطممة من علمامة ؛ تأنرل 
الله ) بالف آأدم خذوا زية م عل كل مسد ) رق رراية عن طاوس نهم انوا 
لإشعون لأ امم شارجا من المسسد ويدضلون فاذا دخل رجل وعليه ثرابه يضرب 
زع عنه ثيابه ترات . وعن قتادة سكاية ذلك عن م ى من لين رلا 


ا" 0 55 أل من المرب يلك سل أوانه قل : الاراف الهس من ترذن امم كانوا 


)0 ل سس تع يي اأجمر اج جمع أخمر وهو وصف لبي قريش وصفوا به 


#استهم أو تحمسهم أى تشددم فى الدن من الماسة الى فى الاندة والفجامة 


ا و لانعاهم الى لخ عداء وض السكمبة . 


ا وجرب اأزينة عند المساجد وغيرما (التفسمير جم 


ون أنفسم قل سائر الثاس : يطو فون بأيامم وهذا سن فى نفسه درن 
الانفراد به ويأتون البيت منظهره لامن بابه اذا كانرا حرمين ) وقد أبطل 
هذا كتاب الله تعالى بقوله ( ولس اير بأن تأنوا الببوت من ظهورها ولسكن 
أأبر من اتقى واثترا البيوت من أبواما راتقوا الله لعل تفادون ) ويقفون مند 
المشمر لل رام ر جل قزح') #زدلفة لافى عرفات . ويملاون هذا نهم أهل اعارم 
فلا خرجرن منه , وعرفة خارج حد الهرم المعروف بالملين المنصو بين اللذين 
إنر الحجاج من بينهما عند الدفم نبا الى الازدلفة » ولذاك ورد أن النى رص) 
0 خرج ف حجة ويه الى المر قف كانت قر بش لاثشهك فى أنه يقف عند المشهر 
الحرام عن ممه من قريشى و يأمى الناس بأن يذهبوا الى عرفة فيقفوا فيرب! ذخاب 
ظم' او بعلل أل ءى (ص) آم اذم ومن فى واغيرم المساواة . وبدأ (ص.) بنفحمه 
دق إنهأف أن يتخذ انفسه مكانا فىهى يستظل فيه من الشم سا أ رادوا مله له . 
وثال دمن مناخ منسيق» رواءالترمذى ران مايه والا كمعن عالشة سيد صمي جع 


وجملة القول أنالروايات فيسبب نزول هانين الأبتين فك روى مثاها فأزو 1 
ماقيلرما من آبات اللياس 3 تقدم عختصرا . والعى أن هله الآبات كارا ارات 
مبمالة لاك الضلالة الجاهاية القاحفة ومقررة لوجوب اذ اللابس لأست رازينة 
التجمل وإظبار لعمة اله فل عياده . قال عن و جل 8 


ا يقال فى هذا النداء ماقلئا فى مثله 
قيله ونزرد أنه إشسمل النساء بالتيع الرجال شرعا لا لئة و يدل على بمثة النى (ص) 
الى ومع اشر . والظامر أن هس ذه الرصاءا 5 أ ألله تعالى به من سيق من 
الرسل رسئهود الى هذا فى تفسير آخرها ؛ والزيئة مايزين ااثنى» أ و الشخص فتهي 
أممممن زاأنه زيذ زيما ؛ ضك شنأ نه -أى عابه ب بشميئدشينا . وأشذها | عبارقعن 
التزين لآنه |هاحممل بأخذ مايزين واستاله ؛ ؛ والمراد ماهئا الثياب الى ئةالممتادة 
بدليل القريئة رالاضافة وسبب نزول الآبات - وإلانانوا إازيئة فيالانا كثثرة ل 
ومنها المال وال ون - دل ايدختل فا مآهوخاص بالنساء من الطمل واطال الى يتس :ان ' م 
ا أزر اجبى وقد تسكن شاغلةمن / العبادةو أآلهذدااز,: ةماقم عن ام قينا إشيئه 


بين || اس وهر مايستر عور ا قاذ تصر عضوم على هذ لحمل جمدل الآمر ألو عوينو ما 


(الاعراف : س )ووب ابس الثياب بحسب الستقو الملاتقاتمال ام 
يجب لصحة الصلاة والطواف ستر العورة فقط على ماجرى عليه جموور الققباء على 
اضتلافىم فىنحديه العورة وقالوا : أنمازاد على ذلاك من التجمل نزينة اللياس اللائق , 
عند الصلاة ‏ ولا سيا صلاة ابليمة وابناعة ‏ وفى العيدين سئة لاواجب ؛ ولكن 
اطلاق لص يدل عل رعرب الزيئة للميادة عند كل مسعول لاسب قرف اماس 
فى تزينهم الممتدل فى الجامع والعافل ليكر ن المؤمن عند عيادة الله تعالى مع عباده 
المؤمئين فى أجل حالة لائقة به لاتنكالف فيبا ولا إسراف فن قدر بلا تكلف على 
عمامة وإزار وردام : أو ماق معئاها من للنسوة وجبة وقباىء لا بكرن عثثلا 
للا بالزيئة إذا اقنصر على إزار يستر المورة فقط ( وه عند بض الأامة 
السوآتان فقط وعنداجموور مابينااسرة و الركة ) لأرجل وماعد! الوجه والكفين 
للمرأة وان عت صلاته فانالمقام ليس مقام بيأن شروط صمة الصلاة بل هو أوسع 
من ذللك » ومن العلماء من بقول : إنستر المورة فالملاة واجب لأشرط اصستها . 
وإن فيا ورد من الا"خبار والأثار فى السألة مابدل على ماقلئا حتى جملت الثهال 
من الزبئة وهىكذلك وانتركيا جيعالمسلين فالمساجد لأانهم يفرشوتما كأيفرشون 
بيوتهم بالخصر أوباابسط والطنافس . 


أغرج الطيراق والبيرقى فى سننه عن'ان ممر عن وسول الله ملاع قال : 
د إذا صل أحدر (أى أراد الصلاة) فليابس ثوبيه فان الله مز وجل أ<ق 
من تزين له فان لم يكن له ثر بان فاليتزر إذا صلى » ولا يعتمل أسدك فى صلاته 
اشهال الوودء وأخرج الشائى وأد واليخارى ومسل وأبو داود والنساق 
والبوقى عن أ هريرة أن الثنى صلى الله عليه وم قال , لايصلين أددم فالثوب 
الواحد ليس على عاتقه مئه ثىء ء و أخرج أبو داود والبيرقى عن بريدة قال محى 
رسول الله صلى الله عايه وسل أن يصلى الرجل فيلحاف ( ثرب يلتسفب به ) واسد 
لايتوشم به ؛ ونمى أن يصلى الرجل فى سرأويل وليس عليه رداء؛ وأخرج 
أبن عدى وأبر,الشيخ وابن م دويه عن أن هريرةٌ قال ؛ قال رول الله 0-0 
وضذوا زيئة الملأة . قالوا ومازيئة الملاة ؟ قال ل البسوا تمالكم نصاوا 
فيرا , وأخرج الدقيلى وأبوااشيخ وابنمردوية وان عسا كر هنأ نس قال : قال 
رعيرل الله و فى قرل الله ( خذوا زيادكم عند كل مسجعد ) قال , صلوا في 
تعالم » وف مدى هذين ايد بين بضعة أحاد يث أخرى ضعيفة إِؤٌ يدها ما أخرج 
أحمد والبخارى ومسل والتزمذى والنساق عن أنس أنه سثل . أكان رسول الله 


برج تأثير الاسلام تمدن البثر باللباس وااريئة ٠‏ (التفسيد جمم) 
اي الل ا ا ل ا ا ات ا 


صل بصلىفى عليه ؟ قال . نعم : وأعور. 5 أحمد و العبيخان وغيرالترمذى من أدداب 
لأسن عن أفى هررة أن سائلا سأل الى صلى الله عليه وس عن المملاة فى الوب 
الواحد فقال , أو كام ثوبان؟, ناد البخارئ فى رواية . ثم سأل رجل 
عمر فقال : إذ! وسع الله فأوسعرا . جمع دجل عليه ثيابه » صلى دجل فى إزاد 
.ورداء » فى إزار وقيص ء فى إزار وقباء : 20 فى سراويل ورداء» فى سراريل: 
وقيصس ؛ ف مراويل رقباء فى تبان ©" وقباء فى تيان وقيص . قال وأحسبه 
قال . فى نان ورداء» رذكررا فى هذا السؤال أن سبيه مارواه عبد الرزاق أن 
أنى بن كعب وهبدالله بنمسدود اختلة! قال أنى : الصلاة فى الثرب الواحد غير 
-مكروهة وقال ان مسمود . أتماكان ذلك وف الثياب قله فقام عمر على امثير 
تقال القول ما ثال إلى د بأل أن مسعود سب أى ل بقصر ب وروى عناعلسن 
السبط عليه السلام والرضوان أنه كان إذا قام لأصلاة ليس أجود ثيايه فسئل عن 
ذلك فقال . إن الله بميل حب اال تأمجمل لرلى وهر يقول : ( خذوا زينتم 
عند كل مسجد ) . 
والمأخوذ من جملة هذه الروايات وغيرها ماحققه وفصله عبر رضى الله تعالى. 
عنه وهو أن الآمر ماف باختلاف حال الانسان فى السعة والضيق كاانفقة قال 
تصالى ) اينفق رس من سمعته ومن قدر عليه رزقه فاينفق مما آتاء الله لاركااف 
الهنفسا إلا ماآتاما ) أن عتده ثوب وأحد يستر جيم يدنه لليسش نه جيم 
بد» ريصل ه فان/ يسثر الاللمورة كلها أوااعورة المفاظة ‏ وى السوأتان ‏ 
الإسير . ما إستره ع ومن وسسد وبين مرمأ يكن توعبما أو أسكثر فليصل 
مما والخلاصة أنه يطلب أن يكون فى أوسط حال حسئة يقدر علها ؛ وقد 
عد الفقباء من أعذار ترك اجمية واجماعة تقد الرجل للثياب اللائقة به بين أمثاله 
ست العيامة للعالى . ش 


هذا الأمى بالزيئة علد كل معد نب لا الممسجد المرام وحده .. أصل من 
ول الاصلاح الدينية والمد نمه يعر قن إمم مله ما زروى قَْ صما نؤزول هذة 
الات 0 وإعا يمر قرا عق المعرفة بير قرأ تواديم الام والال وعلأن أكثر 
الترسشين الذن يعارن ف الطرجات والغارات أفراداً وجماعات دون إلى 





لذ القباء هوما لإسحوى فيصر بالمفطان و فالشهام 5 لغنباز 0 التان ل ألثاء 
ولشديا ألراء سراويل ليس له لين دل من لاد و بلسه 5 زمننا المصاردوون 


(الاعراف : سبر) ضير الاسنلام لأيشر ناماب الريئة ول 


السكورف والمفارات » والقبائل السكثيرة الوئنية .فى بعض جراثر البحار وجبال 
اأريقية ٠‏ كلم بعاشون عرأة الاجسام نساء ررجالا . وان الاسلام ماوصل إلى 
قوم منرم إلا وعلءهم أبس الثياب ناماه للستر ولازبنة إيجابا شرعيا 6 وا أمرف 
بعش دعاأة التصرانية الارر وين ف الطمن فى الاسلام اتير أمله مله ور يلوم 
إل ملتهم تفوس أن ربة علوم ؛ رد علهم بعدى المتميفين منهم الذكرق 
دم أن لانتشار الأسسلدم فى إثر بشية منة على اوز د بأشره المدنية ف أمارا ملم 
على ترك المرى و [يجابه لبس الثياب انذى كان سيا لرواج تمارة النسيج الور بية 
اليم ذل أقولة.: إن بعس الم الوئية ذات الضارة والملوم والفئرن كان 
يغاب فير|مميشة العرىسى إذا ما امتدى بمضهم بالاسلام سسارى! يأبسونو يتجهاون 
ثم صاروا يصئمون الاب ؛ وتلدم جنير انهم من الو ثليين إءض التقليد ؛ ماده بلاد 
الهند على ارتقساء سمضارة الوثئيين فيبا قدا وحديئا لاءزال ألوف الألوف من 
أسائهم ورجاهم عراة أو أنصاف أر أر باع عراة فترى بعض رجاهم فى معامد 
تجارتهم وصناعةوم بين مار لايستر الا السر أتين س ويسموتهما « سبياين » وه 
اللكلمة العرية الي يستعملها الفقراء فى باب نواقض الوضوه ‏ أو ساتر لنصفه 
الأسفل فقط وام أة مكشوفة البطن والفخذين أو النصف الأعلى من ا+.م كله 
أو بعضه . وقد اعثرف بمض عذاءهم المتصفين بأن المسلين م الذين علءوم لبس 
الثياب والآ كل فى الأراتى . ولا بزال [ كثر فقرامسم يضمون طعاميم على 
عرق القمهروبأ كارن مئة 1 و امكستوع مدير من كير من سابر الو ثايين سثرا وزيئة 
لآن المسلين كانو ا سك هوم ٠‏ وقد كابوا ولا يزالرن من أرق مسلى الارض عدأ 
٠‏ دعملا وتأثيرا فى وثنى بلادم . وأما الممليونق بلاد الشرق انى يغلب عليراالجبل 
فهم أثرب الى الوئنية منهم إلى الاسسلام فى اللباس ركثير من الاعمال الديتيةرمنهم 
أساء مسلى (سيا م) اللاقى لابرين فى أنفسون عورة سوى السو أتين يا تقدم أنها 
ليث بقرى الاسسلام يكون الستر و الزيثة اللائقة بكراعة البشر ورقيم . 
أن عرف مثل هذا عرف قيمة هذا الآمل الاصلاحى فى الاملام » وثولا 
أن جمل هذا الدين المدق الاعلى أشذ الزبئة من شرع الله أرجبه على عباده لا تقل 
1 أها وشعويا كثرة من الوحشية الفاسشة ؛ الى الحضارة الراقية ؛ وما #بل هذا 
1 اأنضل [» من ل التاديخ وان كان من أهله» بل لا يبعد أن بوجد فى متحذ لقة 
الذفر ين مهم من يملس ملبى أرمةبى أرعانة متكا عملا دار بوثه على رأسه 





خم 22 خطرالاسراف ف الزيئة رالاكل والشترب 2 (التفسير:جم) 





شرل : ما معي وال أخول ذنة الداس من فو الدن وهو دن وام البشر 
لاعتاجرن فيه الى وحى الى ولا رع دبى 9 وقد بشول مدل ملآ فُْ قو له تعالى. 


(وكلوا واشريوا ) وهذا الام المقيد با عطف عليه من النبى اراد مال 
أ إضا فيه صلاح للبشر فى ديهم ومعائهم ومعادم ؛ لا يستؤئون عنه فى وقت من 
الآوقات ولا عصر من الاعصار » وكل ما بلغوه من سعة العم فى الطب وغيره 
ل يفم هه . بل هريغي الميتدى َه فى أمره وريه عن معظر وصانا الاب لظ 
الصدة ‏ والممى غذوا يلتم عد المساجد وأداء العيادات » وكلوا م نالماييات». 
واشمريوا الماء وغيره من الأشرية النافمة الممتاذات . ( ولا تسرفرا ) فها ولا 
تمتدوا بل الوموا الاعتدال (أنه لاحب المسرفين) أى أن د بم الذى أنمم ميم 
مده القعم لافستشكم ٠:‏ لامب المسرفين فى أمرثم ٠‏ بل يماقههم عل الاسراف ؛ بقدر 
اما ينشأ عنه من المفاسد والمضار » فالبى راجع إلى الثلاثة كا يؤخذ من أكثر 
الروايات ٠‏ بل حدق العمول يدل على العموم 6 أى لا تسرفوا ف هذهالاشياه 
ولافى غيرها ء ورؤده تعليل النهى بأنه تعالى لا حب جنس المسرفين ‏ أى 
انهم تخالفون سننه فى قطرتهم » وشريعته فى هدايتهم » حنايهم على الفسهم فى 
ضرر أدانهم » وضياع أموالش ٠‏ وغير ذلك من مضار الاسراف الشخصية 
والمتزليةوالقومية . أخرج عبدين حميد والنسافف وابن ماجه وابن مردميه والبييق 
فُْ دعب الاعان هن طريق ورور ان شيب عن أبيه من -جده عن الى (ص) تال 
وكلو! واشربو! وتصدقوا واليسوا فى غير مخيلة ولا سرف فان الله تب أن بورى 
9 مره على عيذه » وف ممئأه عن ابن عياس : كل مأسْث وأشرب ما شخت 
والبس ما شت إذا أخطأتك (ثفتان : سرف أر مخيلة . والخيلة (بفتح اميم بوذن 
سفيئة ) الخيلام والاعجاب اكير » وعن عكرهة فى قوله م ولا تسسرفرا ع قال 
ل الثاب والطمام والجراب ٠.‏ وعن وهب بن مثيه قال ؛ من السرقيه أن يكادق 
الانسان ريأ كل ويشرب أ ليس عنده . وفى رواية عن إبن عراس ف قوله ( إنه 
لاحب المسرؤين) قال فى الطعاموالشراب . وفى أخرىقال أحلالله الآ كل وااشرب 
مالم يكن سرفا أوعيلة . ولم يذ كر اللياس وانخيلة تظرر فيه ولانظور فى نفس الاكل 
والشرب و[عا قد تظرر فى أوانهما يا رأ : 


والاصل ف الاسراني تهاوز الحد 5 كلل وء جه 0 والخدود هأ طمي 
كاطوع وااشيع والظلماً والرى فلو ل يا كل الانسان الا إذا أسمن بارع رهق 


(الاعراف : سس بإ ١‏ حل وال الأسراف اواعة ومضارة 1 قبا 


شعر بالشيم كف وانكآن يدان الاسترادة » ولولم يشرب إلا إذا شعر ب اظماأ . 
وآ كتق 1 زيله دا فلم زد عليه لاس ةإذاذ برد اأشراب أوسلاوته ' لم يكن مسسر فا 
ف كد وشر به ؛ وكان طدأمة وضربةه نأفعا له حب ومارا اقتصادي وقو أن سكون 








الأسراف الطويعى ف أ كلدوشر ب'قد يكون مسر فا في مالهإذا كان نوع طعامه وثير انه 
1 وابانه م لاي دسله ا يّ ومنهاعةلى أرعلى 7 ومئمأعرق و شرق 1 ومن سدود 
شرع ف العامام والشراب والايساس أنه حرم من الطعام الميئة والدم وهم التذير 
١‏ وما أهل ب مير ألله رمن الثرآ 7 ار رهى كل كر ئ مسرم كل ضار كر 
كالسدوم 1 و من اللباس الرير الأعمب أي الخااص وكذا الغااب 0 على ار جالل 
درن السام ع أله أشيام 0 7 بأعيانا 5 فلاتيام إلا لضرورة تقدر بقدرهأ 1 
ورم مسا يلابسما الكل والقرب فى أواف الذهب والئضة وهذا رماقيله ماق 
الأحاديث الصبديودة 2 والظاهر أن النى )0 ص ( لهم من السرف الذى شل 5 
عمرم النبى عن الأسراف ف الثلاثة ٠‏ ونب أيضا عن اباس الشهرة وعن تشدبه 
السلين بغيرم . 
واعتر علساء الشرع عرف الثاس فيا يحب من نفقة الآنارب ال تاف 
1 باخئلاني الضيق واأسمة 0 أهزاً عن ذرله تعالى ) ليافق درسمة من سمتة ) الأية 
لامي عل اأروج الى أزد ل الغنية مالايوب على الفقير من غذأء وأياأس وامكن 
درجات الغبى والففر متمارنة لا سكن ضرهلرا و تمددهأ 3 والمعار ىكل طرةّة من 
الئاس عرفب المعتداين منمم الذى يدخل فى طاقتهم ‏ ومن يجارز طافته مباراة 
أن م فالثروة مثله من المسر فين أو لمن هر أقن نمه واقدر كان مسرقا ٠‏ وم لخر نمس 
| لله المياراة والنافسة من بوت كاتنت عامرة 1 ولاسما إذا اتبسفقما أهو اءالأسام 
ش ف اناس فالخل واطال 3 والمرور ر تبر المراسءو احثقالات الاعر اس وال آم 
رما البعيهاأ هن الولاء والوضات 0 وان من النساء من أرق من المار أن لسن 
1 الفلالةأواسلة ون بأرتما انها م تين إلى لابد لكل زيارة من -دلة جك يلم : وهذا 
سرف كير 0 ورصتمرره على اليه | رهن مرره على الافراد ( ولاسيا قٌْ مثل هذه 
البلاه , الى تأ بكل أنواع الريئة من البلادالاجنبية ٠‏ نتذهب ثروتما الى من يستعين 
: م على استذ لاحم ومباب أسمة لا هم 1 


١‏ لمعم اببس را 


الولمة طمام المرس و الوضيمة طيام اللأتم . 
0 سير القرآن الجسكيم 5 دو»؛ 5 ألكره الثآأمن 8 


مم أسباب تققدف الصصا بةوهدى ار سو ل صإفىظعامهوشر ايه (التفسير:ج م) 


ولايعارض ماتقدم مذاءاورد من الاثاروسيرة الخافاء الراشدين وقيرهرءن 
السلف فى التقشف فان هذا الهدى القرآ قى هواصل الشرع وكل ماخالفه قله سيب 
يعرفه الراقف على جبلة يرهم وماكانواا عليه من الفدّر وااضيق في أول الاسلام 
وما خافرا على الأمة من الفساد بالترف والسرف هند خروجما من ذاك اأضيق 
:الى تلك للسعة الى لاحد ا الاسقيلاء على ملك كسرى وقبصر وغيرهما . 


على أن الميل الى التقشف والتقتير والغل فى ذلك تدينا معووه من طراعالبشر 
كضده , و الاعتدال والتصد مو الذىشاطب به الششرع الئاس كلرم و وهو متاف 
باختلاف اليسْر والمسر والومان والمككان . وماورد من حديث عاثقة عند إن 
عردو به والبيوقى هن أن الآ كل مر اين فى اليوم من الاسراف ضعيف ومعارض 
بالمحاح وسديث أنس عن أبن ماجه د ان دن اأسرف أنتا كل كل نما اشتيعاء 
ضعيف أبنأ وانكن معناه سميج وحكة منجبة أخرى وذلك أن من اتبع نفسه 
هر اهاءوم يكبح جمرحبابقرة الارادة عن بعض شرواتها. فامم! تقوده الى الاسراف 
والمثمرور أخرى . وهذاشرعالله الصيامءايناو على من قبلنا . وقدمال ,عض الصعحاءة 
الالغاو وشرعوافيه بتركأ كل اللحم وعقمانالشاء عق انعا ون بعضيم النى (ص) فى ٠‏ 
الخاصاء فأدمهم الله ورشوله عاورد من الآيات والاحاديث فى ذلك » وقد فصلنا 
القرلفيهتفصيلا عند نفسي قرله تعالىمن سورةالمائدة زه : .و يا أما الذينآمنوا 
لاتمرموا طبيات ما أحل الله كم ولاتمتدوا) ال الأبئين ١‏ و بينا فيه أن ماهنى 
تمض العوفة إنقأه م أخبار [أزهد فُْ لأطمام كالغزالى ف كاب كمر الشورتين 
تأكثره لاأمبزله ومنه الموضوع وااضديف وأقله الصحيسو أن ملاسم ةالنى (ص) 
5 الطمام أنه كان َ كل مأوجد من خشن ومستال ؛ كر ن قدوة البعسسر ل رهم 
أكره أعما به 5 والموسرين وهم الاقلون ملم فى عبده» وقد أبسررا من بمذه ) 
على أنه ورد أن أحب الطمام اليه الحم #ولكنه م يكن عتم بالطعام ؛ راتما كان 
عيم بأمر الماء والشراب 6 فلا يشرب إلا اانظيف السذب ؛ ونب البارد الجا ؛ 
حت كان يستمذب له الماء من مسافة يرم أو يومين , وأما اللباس فكان فى عامة 
أحواله يلبس ما كان يلبس قومه . ولس من شن اللياس ومن أجود أتواعه 
ليكون قدوة للننى والفقر . 


إن واجع ص 17 سام" من جزم المفْسر السا بع 1 


ا( لاعن أفب اس 6 انكار رم الزبنة والطبيات على الزناس رصلية الك 


وجملة القرل ان الطمام والشراب ضرورة بشرية حووائبة » ولكن ضل 
فا فريقان من اأبشر فى كل أمة من الآمم ‏ فريق البخلاء والثلاة فى الدين 
الذن يثركون الأ كل و الشرب منالطيبات الستلذة النافءةطلارشسا , أو محرمونما 
قل اقيم تحرها داما أو فى أيام أى أشررخصوصة تقربا الى القه تعالى بتمذيب 
التفس واضعاف الجسم وقريق المترفين المسرفين فى الاذات البدنيسة الذين 
تعلق ا جل #مرم من سيا توم افع باللذات فم يأ كار ن ريتمتءون كا تتمتع الانعام 
بلثم أضل مثا فى شمر لانها قف مندساجة فطرتما دو مفلا تعدوأ فبأ داعية 
غريزتها الي نحفظ ما حياتها الفردية والارعية, 'وأما المترفرن من الناس فانهم 
سرفرن فى ذاك فيأ كارن قل يقن الجر م وإشرنون على عبرلا » ويتجارزون 
قدر الحاجة فى الآ كل والشرب 5 يتجارزونه فى غيرهما . ويستعيئون على ذلك 
بالتوابل وانخرضات لاشروة فيسابون من جراء ذلك بتمدد المعدة عرسوء للضم 
.وفساد اللامماء من التشمة . وكثرة الفضلات في الجسم التى تحدث تصاب الثرابين 
المعجل بالهرم » وغير ذلك من الأمراضء كا هو شأنمم فى شروة داعية النسل 
الى بينا ضر الانهماك والاسراف فيها قرييا فى السكلام على مسألة سثر السوأئين 
حتى في) بين الزوجين ؛ وفى مواضع أخرى . لآجل هذا قيد الأميفى الآ كلل 
والشرب من الطييات بالثمبى عن الاسراف ؟! قيده فى زيئة اللياس , 
هذا و إن الاقتصاد فى المميضة قد وضمت له ثواعد وأصول ؛ فرعت مهنبا 
عسائل رفروم فيحن الاستتارة ما و بعل تدبير المتزل على اوتئاب ما حظره 
اأشمرع من الامراف والتيذير والبخل وااتقثير . واذاع ما حث عليه ورغب فيه 
من القمد والامتدال ف النفقات والصدقات وقد ذكرثا بمض الابات والأحاديث 
فى ذلك فى تفسيرقوله تعالى أول سمورة النساء ( ع : ع ولا تؤترا السفباء أموالم 
النى جمل الله ل قياما ) 97 . 
(قل من حرم زيئة الله الى شرج لعباده والليبات من الرزق ؟) ٠‏ 
سور ميت المرب ف جاملءما زنة اللياس قَ الماراف تميدا وقرية )و «امسسال 
ديم || مكل معان الطييأت من الادمان وغيرها ف حال الارام بالج كل اك 
وسرمو! من ارك والانعام ٠‏ ما بيئه تعالى فى سورة الاثمام. وسرم غيدثم 


4 راسم من املاس ؛ تقسير . 


8 طبيمةالإشروفوائد ‏ عن ينف حبالايثه وحبالطييات _ رالء سير 003 


من الوثئيين واهل الكتاب كثير ا مَنْ الي أت والز والديثة ك5 ذلك .شام دن الغطرة 
[لرام لذ مها البشر فى معاشوم ومعادم . . المطير اارق, لآ واحبووا جساده ب 
كر هذا التحم والظم للنفس ٠.‏ فلاس قرام ف وله تعال ) آل من «ترم ) اس 
اكارى يدل على أنهذا ا ريم هنو ساو س الشيأطين . لاما أوساه تعالى الىمن سيق 
من المرسلين . أي لم رمه أحد مهم . ول يجمل سيحاته سق التبلييغ عنه أغيدهم 
واضافة الزيئة إلى الله تال يؤذن باه 0 والئة ها . وإخراجما الئاس عبارة 
عن شلق مر ادها هم وتعليميم طرائق صنعبا . ها أودع فى أظره من حبها . دف 
عقر لهم من الاستعداد للابدام فا . ليباوه أم 5 أحين عملا , وأ سك الم 
شكر ٠‏ وأوسمم بسلله وآياته عابا . والطيرات من الرزق م ى المستلذات هن 
الأطممة والأغرية 2 نبا حلالا يؤهذ هنا من الى عن الأسراف 
فم ٠‏ وصرح به في آنات أخرىي 6 تدم ل سورق أل بقرة ( 8 : 151 ( والمائدة 
(0: :عؤوإة). ١‏ 

خاق لله تعالى البشر مستعدين لاظوار آبانه وسننه فى جيم ما خلقه هم فى. 
هذا امال الذى بمشرن فيه . ذاك يانه أودع فى غرائزه ميلا الى الملل واليحيعء 
وكشت المبرلات ' والاطلاع فشاك ٠‏ للاعمك م نده .وميا لأشروات. 
المسية والمقلية . والزينة الصورية و العو نة , لاحد له أينا 6اندفعوا مله 7 الا 
اقم تؤاق أغيرهم من لك أر كوم في سيا مم الجسدية ارام الوران ولا فى حياتهم 
الروحيةمن الملائك والجان . ف يدهو اشيئًا عرفره تمواسرم الاوعنو ابالبحث فيه 
ولا شيا عرثره بعقرهم إلا رعترأ عنه ووم تكن 0 من طريق واحد ولا 
أفرض واحد؛ بل من طرق كثيرة لأغراض شي ل ثلته وأن تنتببى فيهذماطياة 
اللشضى عليرا بالثراة. ر[نا م مخارقون لي يأة لانبارةغار لاد م تدل عليهغر اأزم 
وام دادم الذي أين له عد , 

واقد كانت غريزة حب الزينة وغريزة -مب الطيبات من الرذق سنيا لتوسم 
البشر فى أعمال الفلاحة والزراعةوما برقيبا من فنون/اصنامةوسائر وسائل العمران 
واظبارعجائبيع] اشر سكم رقدرةه فى العام وركتته واحساته الخاق. وأو وقفب 
الانسان عند حد ما تنيت له الأرض من الغذاء لحفظ سياة أفراده الشخصية و بقاء 
عات الزوعية كسائر أ: نراع المروان ذا وجد ثىء منهذه العلرمراافتون والأعمال 
وهل كان ما ذ كر في بان خلقه الأول من [ كل آدم وسدواء من القجرة التى نميا 


(الاعراف : س ن) حب اازيئة والطربات أعظم أسباب العمران مراك اقلا 


وعم هج بم ب ص حم بي مع عم لس 2 2س 





عا الابداقع غريزة كشف الجرول 2 والخرص على الهرلة | 00 نوع 0 رهل 
كان مأذثرم من ا من الرادة إنعم لئة ة الى يعيشان قيبارفدا بخير حمل » ؛ إلا 
'لبيان سنة الله فىجعل هذا الذر ع عالا صناعيا تدفعه الخماجة [ ل العمل 7 دقمه العمل 
إل العم ) وللعه حب اأراءة إلى اأتعب ) فل امهل له ألتَعب اإراحة 25 


وقد عرف من اختبار قبائل هذا النوع و شعوبه في«الى بداوته ودشارته أنه 
يتعب و ذل فسبيل الريئة ه وفق مايتمب وبذل فى سول ضروريات المعيقة؛ 
ركثيراً مايفضابا عليرا عند التمأرض » قالمرء قد يضق فلى نقسة فى عليامة وثيرانه 
ليور انفسه نا لثوب فاخر يتزين به فى الا ياد والمجامع » وماذا تقول ف اارأة 
وه أشد سيا لازيئة من الرممل » وقد تؤثرها على جميع الاذات الأخرى ؟ وإن 
توسع الأغنياء فى أنوام الزيشة ااتى ينفسون يمسا على الفقراء م الذى رسع 
الطرق لاستفادة هؤلاء من فمدل أموال هو لك ٠‏ فانالمو اصين الذين يستخرجدون 
اللؤاؤ من أعباق البحار » وعصال الصياغة والحياكة والتطرين واليناء والئقش 
والتصور وسائرااريئات ١‏ كأيم أوجلىم من الفقر ا الذن يتز بن الأغ: ياء بمايعملون 
لم دم مله شثرومون ١‏ ولكنهم لايصاون الى ما للا ند قم مله كن مميشة وزينة 
للق م الا بسبب تنافس الإأغنياء فيه , 


خب اازبنة أعظل أسياب اأهمران » واظبار استعداد الانسان 6 امرفةسان الله 
وآنانه فى الآ كران : ب ضير مذمومة فى نفسبا ٠‏ ما يذم الاسراف فبساء 
والغفلة عن 09 الثم ما دومن الاسراف فم | جدايا شاغلة فن عبادة الله تمالى 
وعن ساثر موالى الأمور والكالات الانسائية ؛ من عاب بة أو عماية أ و استاعية ؛ 
دليوية كانت أرأغروية ومةة إضاءة الوقت العو بل ف التطرز والتطرس والتورن 
5 يفعل النساء و بعض الثعبان .ركذ لك الطيبات مناارزق . رهذه اللأمور الذعومة 
ليست اوأزم لازيئة والطبياث تمميل حصوها . وتزول بزوالها . رايس الترمان 
من الزيئة والطبيات علة سببية ولا فائية . للقيام عمالى الامود الديية والدايوية 
ولا اأشكر الله تء الى والرضا عزه . رلا هر أعرن على ذلاك . واأما الاملاه 
00 تبار يقشع يكل من حصوطيا وار مان منبما . وأن امالك لما أقدر ملى طاعة 
5 ره 05 أقسمة و تفع غيره من الفاقد ليا . فلا وجه اذا لديم الدمن 

0 ولا مله إناهها عاثقين عن الكال حيث يميد الله تعالى ويتقرب الوءه 
ين ٠‏ 5 جرى عليه وثُذيو اللراصة وغيرم . وسرت عدوأه التقايدية إلى 


0 سس رجه ون الْوْ مئين أحق باارينة وأأطبيات (التفمير عقا 


آدلالكةاب غاوا ف الدين 7 ق نامر اله عدوق هؤٌلاء وأراءك المكثير من المسآءين . 
فصاروا يدون فى الآنة أن أصل الدن وزوء<ة وسره 5 تولب الئس وعدرماتما 
من أأطييات واأزئة : وقد كاذب أللّه اجميع بقوله م رجل . 


(قل ص لاذين آمنوا فى الحياة الدنيا خااصة يوم القيامة ) أى قستل أبما 
ازول فيك عب [ى الرينة والطينات: من رذق ف انه لأذين آمدرة 
بالاصالة والاستحقاق فى اللواة الدنيا . وامسكن يشاركهم غيم فبها بالتبع فى . 
دإنلم إستدقبا مثأرم لض خا أصية لل ارم القيامة 5 أو 9 كوم خاامية 
لم برم القيامة . ( فقد قرأ نأقع م خااصة ء بالرفم عل ماخر والباقون بالنصب. 
علي الالية  )‏ وقيل : ان المعنى هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير شااصة 
مو المتخصات راكنا تسكون ل يومالقيامة خالصة منر! . وهذا الممصميمفى نفسه. 
ونكن المتبادر مو الاول ما تدل علبه الآبات الناطقة بأن دن اله المق يورث 
أهله سمادة الدنيا والآخرة جميما كقرله تعالى ( قاما يتينم منى هدى فن اتبع 
مداى فلا يضل ولابشقى 7 وم نأعرض عن ذكرى فآن له مميشة د.ا وشرة 
يوم القيامة أعمى) وقوله تعالى ( وأنلو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء غدقا) 
وقد بيئا هذا المعى مرارأ . 

ريان هذا أن المزمنين [نماكانوا أحق من السكافرين برذيه النعى لامهم أجيدر 
ما تتوتف عليه فى تر قهها من الملوم والفئون والصناءات اتى أرشدم اليها 
الاسلام ما مثيم عليه من معرفة سنن الله تعالى فى خلقه . وما أودءه فى هذه 
الازات هن الحم والمنافع والآيات البينات الدالة على قدرته ومله وحكيته 
فيا أء من صاموا ٠‏ وعلى رحمتة وجوده وإحسانه إلى عياده بتسخيرما له . 
لمم اح بره عليبا بلساهم وجتوارحيم وقلرمم . ظاؤمن يزداد علنا 
وإعانا به وله كنا عرف شيئا من سننه وآياته فى نفسه أو فى غسيرها من, 
الم جودات . ويرداد شكرا له كلا زادت تممه عليه بالل وكراش العم قبا ء 
ولذلك ذكرنا جل ثثازه فى أول هذا السياق عنته علينا بتمكيئنا فى الآرض 
وماجمل لنا فهسا من المعايش وها يجب من شكره عليم! . وقد بينا أن من 
أعمول الشكر قبول النعمة واستمالها فيا وهبها المثعم لاجله وهو شكر الجوارح 
ولا بكثل شك الاعتقاد بأنها من فضله وشكر اللسان بالثناء عليه الا بشكر 
الأمضاء العمل وهر الاستعمال . وفى حديث أفى هريرة عند أحمد وااترمذي 


(الاعراف: :س/)فوا دالا كلم نالطيواتر الا باس اللوس نو" وتمماطاعة بالنية ١‏ 8م 


والنسافوالا ,د : الطأعرالشا 1 ى منزلة أأصاهمالصابر » وهو حديث كيم . والذى 
بظبر انا من حمل التفظيى فيه بين الطاعم الشا تروالماثم الصاين درن الجائع اأصار 
أن الجوع أمى سلى وامكن الصيام عمل نفسى يشترط فيه الئية قور طاعة كالا كل, 
ناانية مع الشسكر . 





رالأاكل والشرب من الطيبات بدون إسراف هما قوام الحراة والصحة التي 
يتقف علا القرام يجميع الأعمال الديفية والدنيوءة منعقلية وبدنية ء وها 7 
العظبوق جودة الأسل الذى تكثر ه الآمةءر الام بأء حظرون الزواج عل ىكثير 
دن رضي ونمدرن ذراجم شطر ١‏ على مهم وجناءة على أسارم وعلى مهم ' 5 
بكرن سيا لسوء عال تسليا » وامؤمن الكاملالدى من أنه أزلايمم ل عملا إلابئية 
اها باك ان ن تغلية باه | لول بأت كلما بعل من ذرا أده ٠‏ ر يجتب مأنهى 
الله منه من ارات ما ومن كل !ل رام ٠‏ فيأون ن عا بدا لله تعالى ذلك كله 
58 حسناته فيهء فلا فرو اذ عد فى | كل كاصائم ما يناله من الأراب ؛ وذا 
قال النى (ص) لأصماءه , وفى بضع أحدك صدفة , 'أى فى الملامسة الزرجية أججر 
وواب كثواب الصدقة ‏ قالوا يارسول الله : أيأق أحدنا شروته ريكون له فا 
أجر 5 قل م أدايم لو وضمما ل > رأم 0 علية وزر؟ تلكذلك إذا وضعبا ق 
الخلال كان له أجر: ب رراه مسلم من حديث ك أن ذر ‏ والكافر لس كذلك 
فانه لا يكون له م فى الغالب إلا 2 لع بالشيوة غير متحر للحلال ولا 1 النية 
ولذلاك ورد فى سديث الصسيعدين م 3 يكل مم فى و أعدد والكاثر بأكل فى 
انأ 3 أمماء 2©"-. 

واللباس الى_د الأظيف له فوائد فى حفظ الصحة معررفة ٠‏ وله تأثير فى 
سفظ كرامة المتجمل به فى أنفس النناس ؛ فآن ار من وراء الآعين » وفيه 
إظلبار لنممة الله به و بالممة ق الرزق الذى 4 أن ف الثلوب غير شأن التجمل 
فى نفسى؛ والمؤمن يثاب بيته على كل ماهوعود من هذه الأمور ربالقسكرعايا 
روى أبو داود عن أى الاحخرص عن أبيه قال : أنيت رسول الله (كي) ثوب 
درن فقال , ألك مال ؟ قال نسم . قال من أى امال ؟ قال قد 5 فى الله من 
الابل والفم والخيسل والرقق ‏ تال وفاذا ]تاك الله فير أثر تعمة الله 
عليك وكرامته 7 وأخرجم الزمذى وسريئة قن #رق أن شعيميا عن أبيه عن جاه 
آله : قال رسسول الله صلى الله عليه رسل , أن الله يحب أن برى أثراعمته فلى عبده » 


ونم أثر امبر مع 9ل رارج توسع مالك الوينة والطييات ( اأتفسير 6 | 


وأخرج أبو دارد عن ان عباس قال :للا ار متا المرورية أنيثت علما تقال . 
اتهؤلاء القوم . فلبست أحسن ما يكؤن م ندال الإن » ننم » فقالوا مرسيا . 
بك يا ابن غياس ماهذه الطلة ؟ قات ما ثعيبون على ؟ لقد.وأيت على رسول الله 
مل مل أحسن ما بكون من الخال . وأخرج لبن مردويه عنه قال : وجرنى على ابن 
أ أذ عاب إل ان اك اء وأسصمانه وهلى قيص رقق وحلة » فقالوا لى أنت ابن 
عاسو تلوس مثل هله اله يات قات أول ماأضا اسم به قالالله (قلمن حرم زيئة 
أنه البق أخرج لم بأده وخذوازية د ىٍّ مسد ) وكأن رسول الله (ص) 
بلس في العيد إن بردى -ارة . 


لاك فك تاب العلءن الاحياء ان بحي بن بز بدالتوفل كتب إلى ماللك 

ابن أنس رضى الله عنما س بام الله الرحمن الرحيم وصلى الله 3 رسوله حهمد فى 

الأولين والأخرين ٠‏ منيحمىءنءزيد بن عبد الملكال ىمالك بن أ فس أما بعد نقد بلغنى 

انك تلبس الدقاق » ونأ كل الرفاق00 رتجاس على الوملىء ؛ وحمل على بابآك. 

حاجيا . وقد جلسث اس ملم وقد ضربت اليك ااعلى . وار#ل اليك الناس 

واتمخذركاماما ورضوا بقولاك , فاتق الله تعالى , بامالك . وعام يك اله و أضع كلت 
|| يك ب انصيحة 3 ا م اطلع عليه غير الله بعد 5-5 4 ل واامنلام , 


للكتب اليه مالك ل بام الل الرحمن الرحيم وصلى الله على جمد وآ كه وصفيه 
وس من مالك إن أنس الى تمى بن يزيد ملام 1 عليك أما بعد نقد وصل الى 
3 تارك فوقم مى فى #وقع الاصيحة وال شفقة والادب ١‏ أمتيك الله بااتقوى وجزاك 
بالنصيحةشيراً . وأسألالله تعالى التوفيق . ولاحول ولافوة الا باللهالعلى المظم. 
فأما ما ذكرت لى افى 1 كل الرقاق والبس الدقاق ؛ واحتجب وأجاس على الوطىء 
فتددن تفعل ذلاو أس: تغفر اللهتعالى فقد قال تعالى (قلمن عدرم زينة الله اله أخرج 
لعباده وااطبرات من الرزق ) واى لاع أن ترك ذلك خير من الدشتول فيه دلا 
تدمنا من 5 تابك فاسنا ندعك من كتابئا والسلام اه . 


اذا صمت هذه الحكابة فراد الامام مالك أن ترك جموع ذلك خير إن مار 
يقتدى به مثسله . أو قاله تواضما . رلذلك لل ترك . ولم يكن الثوفل من ط 


العا سس ع عع ع م مب ع و و سي مس ل عي 


© الدقاق الثياب الدقيقة النرج وهى ضه الخلاظ و>وز أن يكون الرقاق 
كس الراء وقوله ور تأكل الرقاق دو بم الرام الخيز المنسط الأرفق تخد من أب 
الخمئطة وكان أجود الخخيز . 


ٍ ) الأعراف:سب) 


القرآن ينبوع العلوم رالفئون وسضارة الاسلام ‏ سوسم 
مالك فى هلم ولا جمل ٠‏ إلى ضعفه الامام أمد وغسيره فى الحديث . وقد كان 
قليف بعض السلف عن قلة » وتقشف بمضوم لآجل القدوة » وإنما الرهد فى 
القاب ؛ فلا ينافيه الاعتدال فى الويئة وطيبات الا كل والشرب , ولا كثرة المالل» 
اذا أثفق فى مصالم الأآمة وتربية العيال . وقد جهل ذلك أكثر الصوفية ربياه 
أحد أركان التدفيق فى الملم منهم كالسيد عبد القادر اليل . فقد روى أن بعض 
مريده شكرا اليه اقبال الدنيا علييم فقال : أخرجوها من تأوركم الى أيديكم 
نام لا تضرم 6 3 
ثقد علنا من هذا كله ان الوبئة والطييات من الرزق, هى حق ([او منين فى 
الدنيا وأنها لهم بالذات والاستحقاق ‏ وهو مرنى على أنه بمب أن يكوا عقتضى 
الاعان والاسلامأعل من المكافر ين بالعلوم رالفنون و الصناعات المرصلة الما . وأن 
يكونو! من الغا كرين عاما ذللك الشسكر الذى تحفظرا هم ويكون سببا للمزيد فها 
عسب وهد الله تعالى وسلئه فى خلقه . ومنه تيم حكمة تذبيل الآية بقواه تمالى 
! كذاك افعمل الآداث أقوم يعماون ) أى من نهم الملم أمثال مله الاحكام 
وحكمها ولو بعد شطاعهم موأ ٠‏ وقد سيق مثل هذا التعبير برالممنى أن هذا التنصيل 
5 اللزيئة والطييات الذى ضل فيه أفرادرأء كثيرة من البشرإفر اطأ و تفر رهطا 
لابمقله الا القوم الذن يماو نستنالاجتاعو ملبائع الث ومس الوم وطرقالخضارة 
الشريفة فيرم 6 وقد فصلها تمالى لم مذه الايات الرافق هدما لفطرة اللهالقى فطر 
اراس عايراعلى لمان ثيه الأمى الذي 1 يكن يعرفشيةا منثار بخ البشي فى بداوتهم 1 
اريم وار الوم وتفريطوم فيرما قبل أن أنزل الله تعالى عليه كتابه السك 
تماا لكل ثىء تابون اليه فى سعاد ,م فكان هذا التفصيل من الات المليفعلى 
أبوثه (ص) لانه خلاصة علوم كثيرة فاصلة بين التافع والضار . ماكان لثله أن 
بعامبا بذكائه . وائما هى وحى الله له . وقد قصر المفسرون فى بيأن هذه الحقائق . 
على أن بعض الْحَقتين قد ذ كرو | مارو يد ما قلثأه وان لم تج الى تأبيدم لوو سه 
في نفسه . فقد ذكر شيخ الاسلام (بن تيمية أن المملبين أعل من جميع الكافر ين 
بكل العلوم البشرية وأن أقل السنة متهم أعل من البتدمة بذاك . 
نمم مكذا كان فلولا الثرآن 11 خربت العرب من فلات جامايتوا وبدار”با 
درائيتها الى ذلك الور الذى سات به وأصلحت أننا كثيرة بالدين والعلوم 


عرالفزون والاداب عا أحيت هن علوم الإرائل وفنومأ وأصاءت عن فادها 


فصدق عليبم تعريف الدين المشمرور أنه : وضع الى سا'ق لذوى المقول السليمة 
باختياره الى ماقيه تمجا<يم فى الال » وفلا-هم فى المآ ل. أى الى سعادة الدارين. 
ولقد كان من العجب أن يفل اللكثرون عن سبب هذه المضارة أو يجراوا 
أنه القرآن . حى كان الأول أسسبما سيا لاضاءته واضامتا , وأممى لاسلون من 
أجهل الشعرب وأثقرهم و أضمفري ٠‏ وأفليم خدمة تدهم ففاية دينوم انمكون 
هم زينة الدنيا وطيياتم! وسيادتما وملكها . وأن يكونوا فيا شا كرين ته علها . 
قاين ا براضيه من اق والعدل والخير واأبر وكل ما ثقتضيه خلافته فق الارض 
و بذاك بكونون أهلا لسمادة الدنيا والآشرة » والدنها مزرعة الأخخرة ”ا قال 
أحد حكاء دنهم » ثم التبى هذا الجهل بالكثيرين من أهل هذا المصر منرم 
ومن غرم ان صاروا يظئرن أن دان الاسلام هو سيب ضعف اللمسلين وجهلهم 
وذهاب ملكبم ؟ وقد بينا من قبل بطلان هذا الجول الذى قلب المقيقة قلبا» 
وحجتنا كتاب الله تمالى وسئة رسوله (ص) وتار يخ هذه الآمة ؛ و لمكن القارئين 
قايلون 3 والذين بفردون مم أقل؛ والذين يترون م حون اأدر وللهالامن 


من قبل ومن بعك , 
[ليقة ذل" إثما ركم رق الفدوا حش" ما ظهر” نبا وما طن 
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داوم والسغى سين المق وأن تشركوا يللم مأ لدم بأ ل باقر 


مشللطانا وأن تقولوا على انه ما لا تتعلمون 


بمد أن أشكر التتديل فى الاية السابقة على المشركين وغيرم من أهل المال 
ريم زئة الله الى أخرج أمياده واأطلبات من الرزق جد اف هليه ببيان أصول 
رمات العامة الف حرمما أغرر 0 امك لازم 4 لا أولة مارضة وكاب من أصاهم 
المكسبية لا من مواهبه ونعمهاطلقية . ليع أنه له المد والشتكر لم رم على الئاس 

( آل تجزم دق الفراسش ما طهر مهسا وما يان ٠‏ والاثم وبي فيل 
الأق » وان أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان نقولوا على الله ما لا تعلبون ) 
هذا كلام مستأئف يان ما صرمة الله تعالى بعد [دكار أن يكرن حرم الزينة 
والطييات لآن الخال تقتضى أن يسثل عنسه والعتى : قل أمها الرسول لهؤلاء 








| الاعراف : سن ١‏ أ( النواسش والاثم والبغى مق 


المشركين وغيدم من أهسل امال الذين ظلوا أنفسيم وكذيرا على الله يزوم 
اله حرم على هياده با أخرج نهم من نعم الزيئة والطييات من الرذق ؛ وكيذا ان 
اتبعك من المؤمنين ‏ زا حرم دف فى كتيه ؛ على ألسئة رسله ؛ هذه الآتراع. 
انس أو الست من أعمالهم الضارة الى يحون ما على أنشسهم ؛ لجسل ربا 
شو الداحم الذى لاعياسم هال من الا-دوال َ دك أن هليه املقصر ناما رض ٠.‏ 


ذو ؟ - الفراسش الظامرة والباطنة ‏ فالفواحش جمم فاحقة رهى 
الفملة أو الاصلة الي خش قبحها فى الفطر السليمة والعقول الراجحة الى كيز 
بين امسن و القبيس و الضار والنافعوكانرا بدالقوتماعلى الزناو الأو اط والبضل الشديد 
وعلى القذف بالنسشاء و البذاء التناهى فى القبعم » و تقدم تفصيل القول فالفراحش 
ماظبر منها وما بنان فى تفسير (ه :١ه‏ ) وهى من أبات الوصايا العقر فى 
أواضر سورة الانعام (23 وفيه اسالة فى تفسير ما ظبر منها وما بان على تفسير 
(11ز وذروا ظاهر الثم وياطنه ) من تلك السورة ©2. 


مروع د الاثم والبغي » تقدم ان الاثم فى اللغة هو القييح الضارفرو يمل 
جيسع المعاصى ب اللكبائر منها كالفو اش واعثر والصغائر كالنظر رالاس بشموة 
لف الخحليلة وهو اللمي؛ ومنه قله تالى ( مره . رم الذين يحتفيون كبائر الثم 
والفواحش الا العم ) فمطف الفواحش على كبائر الاثم لاعل الام وهو من 
مطف الخاص على العام . وكذلك هطف البِعٌى على الاثم هنا من عداف الخاص 
على العام . وممناه فى أصل الائة طلب لا ليس حق أو يسول أو ما #اوز الحد» 
وقالوا بغى اجرح ب اذا ترامي الى الفسادع أو يجاوز الحد فى فساده . ومنه 
البغيى الأارض الوارد ىهدة آبات كقرله 0 ١‏ :عم فلماأ جام إذاهم يبغ نف الآرض 
بثير المق ) وقد صرح فى بمضيا بالفساد زوم : بال ولا تبغ الفسماد فى الأرضى) 
واذا عدي البغى على كان عمنى التجناوز و التعدى على الناس في أنفسهم أو أمراطم 
أرأعراضم و مله (098م أن قارون كان من قوم مودي فى فليم مسر" 91 
همان بش بمضوما عل بمض . وغ : ه ثان بغت احداهما على الأخرى نقاتارا ألى 
تبثى ) بل ذهب الراغب الى انحقيقة البغى الب تاو زالاقتصادق القدرآر الوصف 
سواء #اوزه بالقمل أوم يتجارزه ٌ وذكر أنه قد بذوك تمردا وهر “تاوزن 
المدل الى الاحسان والفرض الى التطوع . واستعال القرأن له فى الممنيءين 


9 رامعم من ربرو ‏ 9 


راجم ص ١1١‏ 





دوم حقيقة البغى والمدران لذة وقرعاً ‏ (التفسم اج م) 





الاذين ذكر ثاهما فأ وى غيرثا رؤيد تمر يفنأ وهوأهم سس ن هذا |!: تعر يف كقوله ش 
فى البحرن ١‏ رت بلغ لا إيفيأن ) وثوله فى أهلى ااجثة ( لا يبغرن عنها حولا) 
وثوله (أففير دن الله يبرن # غم الجاهلية ييغرن « قل أفير اله أ بم فى دبا * 
عدر دو دم القثئة ب وببغوتمها عوجا ) وعئه 0 5 طلب النسام الفاحقءة . وقد 
بتمدى الي أ ومئه (أغير أله اف قل أغبر الله أبغى دبا) 2 
فى الأساس :وابشى ضالئ ب املابها 1 وأبننى ضالتى ‏ أعنى على طلبا 
قال روية : 8 اذ ؟ ر فيرو أ بغى م م 27 أىاصنمق مايحب أن العم 0 ا 
مانا لضو اهم له وكله دغل ف تعر يفنا فأن طالب الضالة ال ى مرجت من سيازة 
امالك ملاب , يمسر بل تاشدها يطلب ما ليس له بالفمل ؛ ورؤية يطلب إحسانا 
وكر أمة أإمنيى مما له . 


نمل من هذا أن البغى ترم مو الاثم الذي فيه جاوز لحدود اق أو اعتداء 
عل -قوق أفراد : الثان اوعلطي ر شحوم وإذ للك أقترن الا م بالعدوانكقر له 
(تظاهرون علوم بالاخم والعدوان ولا تعاوثوا على الاثم 0 نت ار 
كيرا مم سأردون فى الام والعدوان ) ومنه ( من اططر غير باغ ولاعاد ( 
أى فون أضط ر إل ة تىء من رمات الملمام غير ولا أب 14 إذامأ فازه يماوز الوق 
ولا عاد سد الضرورة 3 يتناوله منها فلا الم هليه ) , 


وقد 0 عل || ب ا بغر الاق راس ثعاله بالمعنى اللغى والذى كسمل جاو امد ود 
المعروفة 1 الأ دنا عا لاظم فيه ولا فساد؛ ولا مم قوق أطاواتت ولا الافراد 
كالأمور || و بن الحم م حقوق» أو الهى اليب 2 فيمأ عن بعض سق وهم 


قيبللو مم 6ن رضذى وآأر أ لقع أو مصاعة طلم إرجهوتما يلها وله ل أن 
القيد للتأ كيد . 


وقال أبن القم :أن الا م" ما كان رم الس 0 والمه وان 7 كان 5 لدم ه القبار 


والزيادة ٠‏ قرو تعدى ما أبييم الى القدر الحرم كالاعتداء فى أخذ المق من هر عليه 
بأخذ زبادة عماله ؛ وبا 0 اضعاف ما أثاف عليه أر قول أضعاف ما قيل فيه 
غهذا كله تعد للمدل . قال : وهجكن إك ما أ كه قدر ممين مئة نتمداه الى 
أكثر منه كن أب م له إسافة القصة بمرعة من غر قتنارل الكأس كاها ». 
أو أبيم له نظارة اللبة والسوم والمعاملة والمداواة , فأطاق عثان طرفه فى 
عيادين اسن النقاري »رأ سام طرف ناظره فى تلك الرياض والزهور ؛ فتعدى 


(الاأعراف ١‏ س /) معى أأس اطان و تمظم الث رآ ن لام البر مانو الاستدلال ا 
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1 المياحم الى القدر الغدظرر 4 3 م أطال 3 ف وصفب نظر اأشبوة ومقاصده , 


ثم قال إن الغالب فياستعمال البغى أنيكرن ف سقوق العياد والاستطالة علهم , 
وأنه إذا قرن بالعدران كان اليغى ظالءيم عمدرم الجنس كالسرقة و اللكذب والوت 
والابتداء بالآذى س والعدوان تعدى اطق فى استيفائه إلى | كبر منه ع فيمكون 
أأمغي والعدوان فيحقهم كالام رالعدوان فحدرد الله زقال ( قل أر بع عون : 
5 5 وله سل ؛ رعق أعراده وله علد ؛ البغى والعدوان وااظم تجاوزة الحد بن 
إلى ماوراء"ما ؛ أو التقصير عنهما فلا يصل انيما اه . 


م الشرك بالل وهرمعروف وقد بيئا أنواعه فيمواضم من هذا التفسير» 
ومن المملوم بالضرورة أنه أبعال الباطل فلا يمكن أن يقوم عليه حبجة من المقل ؛ 
ولاساطان من الوسى ع والسملطان اطجة البيئة لان لها ساططة عل العقلى والقلاب 
فقوله تعالى ( أن تشركرا بالله الى يزلل ه ساطانا ) بيآن للراقع من ثركيم ؛ 
وتكذيب لم فى مضمون قرم دامع ذ او شاء الل ما أشركنا ) الآنة 00 
ولص على أن اصول الاعان» يب أن تكون نوحى من الله مؤيد بالبرهان, 
فبى كقرله تعالى ( رمزيدع معالله إها آخر لابرهان له به ) الأية؛ ولايكونهذا 

. الدامى إلا كناك . و امكئه تعالى عفم ش.أن الدليل والرهأن فى دينه» و ناط به 
تصدديق دعر المدعي وردمكء تصيرف الأظار عن موضومرا ؛ «نى كأن من باه 
بالرمان على الشرك إصاق د ١‏ وهو من فرض الخال ؛ لاميالفة ق تسل 
الاستدلال ء وقد قال فى ساق إقامة الراهين على ترحيده ( يم : هو أإله مع 
لقه ؟ قل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين) على أنه صرح بأنه ليس لدموم برهان 
فيا أقام على كشيم فيه النرهان ؛ وكيف يكون دنهم ماهر فى نفسه غخال ء كقوله 
٠ )‏ :مه وقالوا اتغذ الله ولد! سبحانه هوالغنىله مافىالسموات وماق الأرض »؛ 
إن د من سلعاان مذ أنقولون على ان مالا تملنون ؟ ) رإن هنا نافية أى 
ما عند أدق دليمل بهذا القول الفظيع الذى تقواونه مم أن ما تبطل البرامين 
والانرات البيئة مثله قاس مدعيه إلى أقوىالبراهين و احج وأمظميا سلطانا على 
المقرل , ولا كان مهومن قد يعترف بأنه قول لاتقوم هليه حصة من العقل بل 
لايتمور المقيسل وععودة واتكةة ذعى أنه قد ورد به النقل عن الأنبياء وأن 
المسبي ادعاه لنفسه قال ( أتقولون على الله دالا تعلدون ؟ ) وهذه الآبة تتاسب 


رأجم صن !| 


الاية الي نفسرها . ش 0 

٠‏ - القرل عل الله بغير عل » وهو أعفم هذه الأنواع م نأصول انحرمات 
الذائية أأبى حرمرا الله تعالى فى ديثه على ألمثة جيم رمله قائه أصل الاديان 
الباعالة ومنشأ تحريف الآديان انحرفة » وشبة الابتسداع فى الدين الوق النامخ 
كتابه العصوم للا“ديان المبدلة » والمبيمن علىالكتبالحرفة ؛ اغررة سئة رسوله 
بالأسانيد المتصلة , والحصاة تراج رواتها فى المكتب المدونة و فن المجائب بعد 
هذا أن يننس فى أهله الابتدام ء و تتمارض فيه المذاهب وتتمادى الاشيام » مع 

نم ىكتابه عن التفرق والاختلاف ؛ ووعيده المتفرفين بعذاب الدنيا وعذاب الأار» 
دمعيانه البخزج من فتئة التتازع » ومعالجته لادواء التدابر والتقاطع . و لمكنهم 
حكدوا الاهراء حتى فى الملاج والدواء فاتبعوا م أنبأ الرسول صلى الله عليه وس 
سنن من قبليم حتى فى فوله تصالى ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتره من يعد 
«ماجاءم العل'يغيا ينيم ) ١‏ 

ومن غمة الجبل أن أ كثر المسلين لايش.ءرون بهذا حتى عذاؤم الذن بروون 
حعديث و اتليعن مدئن من قبلءكم شيرا بشير وذراعا بذرام حتى لودخارا «حرضب 
تبعتدرم , قلنا يارسول الله ؛ النهود والتصارى ؟ قال , فن ؟ » رواء الشيخان 
رغيرهما وففرواية شيرأ شيراً وذراعا ذراما . فبم يقولون : صدق رسول الله ولا 
حول رلا قوة إلا الله ؛ ولابيحئون فى أسراب هذا الابتداع ولإتاماورق 
في أثر ال من مث فها قيلهم من الملساء قد نقل الحافظ بن عبد الير فى كتاب 
العل وغيره دن الحااظ عن بعض هلءاء الصساية و التابءين أن رأس آاباية فى هذا 
الابتداع القول فى الدين بالرأى ٠‏ وهسذا هو المق فا من أحد يبتدع أو يأبع 
مرتك ما فى أصول الدين أو فروهه إلاوهو إستدل على بدعته بالرأى ؛ وقدظورت 
ميادىء هذه البدع والآزاء والآهواء فالقرون الآولى قرون العم والسنة الام 
بالمعروف والنهبى عن المشكر » ولم يكن هذا كله عانم لما اذ كان من الافراد) 
لامن مصدر الفوة والنظام . الذى هو مقام الخلافة الاسلامية ... كيف يكرن 
الامر بعد ذلك ودزال الل أو كاد ؟ إذ لا عل إلاعلم الاستقلال والاجنهاد . وقد 
عار محصورا فى [فراد لايعرف قدرم العوام , ولايبعيم اللسكام » ثم فثما النفاق 
والدهان » وصار طلب العل الددينى حرفة التكسالى والرذال . دوي أبن أى خيثمة 
منحدديث أنس : قال يارسولالله متى يترك الا'مر بالممروف والنهى عن ااذكر ؟ 


(الاعر أف:سر) 5 رالقول ف الدين الاجمادفسادالمسلين بعاد العطانويها 3 قم 


عع سعد صب ويد سي لل لاس ور توص م مس سحيو بل سس عرزي اسطسر 





قال : ١‏ أذا ظبر 8 ماظبر فى بى اسرائيل ‏ إذا ظبر الانقان ل حبار :+ 
والفخش 3 شر آدم ٠‏ واللاك ث صغارم ًُ وأأفقه قََ رذاك 7 وده الحمافظل 

وأثره لم ثم قال و لمعاف قاسم نأصبغ بسك 27 نان تم ر ؛ فساد الدين إذا جام 
العلى من قبل الصغير » استعصى عليه الكبير ) 0 الناس إذا جام العلم من قبل 
المكبير 08 ثارمه عليه الصير 9 (قال) وذى أإوعييد أن اراد بالصهر قٌْ هك أصفر 
القدر لا المين له وفذير القدر قو إلوين الذى ليس له م١‏ ن المقل والفضيلة وعزة 
النفسماحترم به ويتخف قدوة ؛ يا هوشأن | كثْر المستر زقة بطلب العلوم الشمرعية: 
وعدة إعلم أن [ كير هو المكبير بدقله وفضله ٠‏ لا نقسية وماله 13١‏ , 


سرم الله تعالى على قباده أن يقولوا عليه شيئًا بغير عم ا د والظن ليس 
عن الملل قال تعالى ف غير المؤمئين (؟6 "١‏ دمائم نه من عام ٠‏ أن يتمعرن إلا 
الغان ران الف نلايغى من اطق 1 ا فماترع: ن اسم ات معاذ وغيره 
0 بالقضاء لآنه نص فيه ويتوقف عليه ومئله سائر السك م الدئيوية » من 
سياسية ة وإدارية ثلاق ون دين الله وعبادته وما حرم على 0 3 رما دينيا 
فآن الل ١‏ كل ديئه فل يرك فيه نتها كله غيره بظنه ودأه لمك رفاء رسوله 
ولس لام ولا مات أن سند رأبه الاجتادى إلى الله تعالى فيقرل هذ( - الله 
وهذا دينه ؛ بل يشول هذاميا لغ اجمادى نان كان صو ابا لفن توشيق الله تعالمىر [طامه 
وانكان خطأ فى ومن الك 5 5 شرن دس 301 ملفنا الها لحن 


وحن م مل #بكمة الاية قي إدأ مل اله تلب أن رم على عراد أنه شيا 
أو روسب علوم شيئا فى ديهم بغير تمن صريع عن الله ورسوة ؛ بل تخب أيهنا 
أن يشو لهذا قم كواب أو مكرره فى الدن لخن دأيل واضم من ا متمو مل 2 وما 
أكثر الخافلين عن هذا المتجرئين على التشريع » وقد بينا مرارا فى هذا التفسير 
أن هذا سق الله وسده , ومن تبج عليه أقد جمل تفسه شر يكأ له ؛ رمن ابعه 
. 4ه فق اغ_لده دا أ و قله كان علاء الصدابة والتابعين يتصامون القول قل 
الدين بالرأى و د اعون المترى حى 5 موضيع الابهاد . وإعا كان أمة 
الأممار بتصدرن بالترسم فى الاستتباط قم أبواب الفمم لا النشمر بع الذى أ لمق 


3 لاما الام مه الله تعالىفقد كان م 1 بأ على تواضمه و لماه حى كأن 
أميرا! يلاه مرأنه لير [له بدضلء هلل كأنه فرعرن : ففاكر ذلك الاستاذ فقا 


5 فر عون صاحوب مأك ضر زذر مو و[نما أنا م رفغي 4 


هه ع انكار انسلف للقرلف الدين غير عل 7 كرنه أصلاللكفرو البدع (التفسير 0 ْ 
جم » ست إذا قال أسدم :أكره كذا.من باب الور والاحتياط جعل أتباعة من . 
بعده قله من المكراهة الشرعية الى ملو يعضرا للتحريم وفسررها بأئها غطاب 
الله المفتضى لاترك اقتضاءا جازما 0 التتزيه وجعلوا الال:ضاء فهمأ فير جاز م 
وعلى ذاك فقس . وللمحقق ابن القم تفصيل سن طذه المسسألة وتفسير اليه فى 
كتابه مدارج السالكين هذا نسه : 71 ظ 
وأا القول عل الله بلا عل فيو أشد هذه المحرمات تمرنها وأعظمما ها : , 
وغهذا ذكرف المرئية الرابعة من اخر مات الى داما ااشرائع والاديان 4 ولا تباح 
. تحال بل تكون الاعرمة ؛ وليست كاليتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح فى حال 
دون حال ع ذان انحرمات نرعان : عرم اذاه لابباح ال ؛ وغرم تجرعه عارض ‏ 
في وقت درن وقت . قال الله تدالى فى الخرم لذاته ز قل . انما حرم إلى الفواحش 
ماظور مئرأ وما بطن) ثم انتقل منه إلى مأ هو أعظم منه قال ( والائم واليغى بغير 
الحق) ثم انتقلمنه الى ماه وأعظم متدققال (رأن أشركرا بات مالم ينزل به سلطانا) 
ثم انتقل منه إلى ماهو أعفلم مئه فال (و أن تقولرا علىالله مالا تعلدون) فيلا أعظ 
الجرمات عند الله وأشدها أثما ؛ ذانه يتضمن الكذب علىاته ونسبته الى مالايايق 
نو تغرير ديئة وأبديله © فأفى مأ تنه ر إثئبات ما نفام وحقيق مأ أبعاله وإبطال 
ماأحقّه » وعداوةمن والاه وموالاة من اداه ؛ وعحب ما أبفضه ريض مأأحيه 
ووصفه عالا ياين ه فى ذاته وصفاته ولقراله وأفعاله » فليسفى أجناس الحرءات 
أعفل عند الله مئه ولا أشد اثاء وهو أصل الشرك و المكفر ؛ وعايه أمسثاليد 
والضلالات » فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا عل . 

د وهذ| اثتد تكير السلف والآمة اع وصاحوا بأهلرا من أتطار اللارض 
وحذروا فننتهم أشد التحذير ؛ وبالذوا فى ذلاك مالم يبالثوا مثله فى [إذكار 
الفواحش والظل والمدوان ؛ إذ مضرة البدع وهدمبا للدين ومنافاتها له أشد . 
وقد أنكر تسال على من نسب إلى دينه تحليل ثيء أو تجرعه من عنده بلا 
رهان من الله ذال ( ولا تقولوا 1! تضاف المتم الكذب . هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله السكذي) الآية . فكيف عن أسب إلى أوصافه مالم يف 
4 نقسه ؟ أر أ عئه منيا ما وصف به نفسة ؟ قال يعض اأسلف . (يصذر عدم 
أن يقول أحل القه كذا وحرم الله كذا » فيقول الله . كذيت لم أسل هذا وم 
أحرم هذا : يمتى للتحليل والتحرم بالرأى ارد بلا رصان من الله ورموله 


: (الاعراف : 0 القول عل الله بله 0 ل أعد من أله رك ك1 








٠‏ وأصل اله رك والكفر هو القول على الله بلا عل » ذان ااشرك برعم أن 
من الله مه 0 من دون أللم؛ يقربه الى الله ويشفع له عنده ع ريقمي حاصته 
بواسطتة ع 5 تلكون الوسائط عند الماوك . فكل مشرك قائل على الله بلا عل 0 
دون المكس » إذ القول على الله بلا ء على قد يتضمن الامطيل والابتداع فى دين الله 
فهو أعم من الشرك ؛ رالشرك فرد من أفراده . لهذا كان الكذب على رسول 
الله (ص) موجيا ادضول الثار » واتهاذ منزلة مما مبوأه » وهرااءزل اللازم الذى 
لايفارقه صاسمه ؛ لآنه متضمن للقول غل الله بلاعلم كصرهم الكذب عليه لآن 
ما اتضاف الى الرسول فيو مضاف إلى للرسل ؛ والقول على الله بلا ء عم صريح 
أثتراء المكذب عليه (رمن أغ من التري ألله كذ )١‏ لذتوب أمل الدع كابا 
داخلة تمت هذا الجنس قلا تتحقق الزوية مئه إلا 1 نوية من البدع رأف بالتربة 
منها لمن ل يم آنا بدعة » أويظها سنة . فب يدعو الما ؛ وض عاي, | ؟ فلا كيف 
هذا ذنو,» التى يجب عليه الثرية منبا » إلا بتضلمه مي السئة وكثرة اطلاعه عامها 
ودام البحث عنها رالتفتيش عليبا » ولاترى صاحب بدعة كذلك أبدا ؛ ذان 
السنة بالذات مدق البدعة ولاتقوم شاء راذا طلعت شمسرما في قلب العيد قطبيت 
من قلبه ضباب كل بدعة ؛ وأذالت غالة كرضلالة ؛ إذ لاساطان لاظلة مع سلطان 
الشنس ؛ ولا يرى الميد الفرق بين السنة والبدعة ؛ ويعينه على ارو ج من ظلءتم! 
الى نور السئة » إلا تيجر بد المتابعمة » والشجرة بقلبه كل وقت الى الله » بالاستدانة 
والاغلاص وصدق اثاجأ الى الله م واألغجرة الى رسوله . بالحرص على الردول 
الى أقراله و أعسا4 وهديه وسلته م قن كانث هجر إلى الله ورسوله فرجرته الى 

٠‏ لله ورسولهء ومن هاجر الى غسسير ذالك فهو سظه وأصبيه فى الدنيا والاخرة 
رالله المستمان أه . 





(1©) واسكل أكة أجل ؛ فإذا جا أجلس' لا يسستاأ خرون 

: ساعن ين ا و5 

| عأيه الآنة لا لثة 1 أن به ص النداء / اث . ب أدم وووجه وصايا عا ثيابا 
اله تعالى ل الما فُْ | :1 مي جامع افر مأت قلى إى آدم وش أعول الفاسدوااضار 

: الفتعصية والاجهاعية فى إثر إراسة أصول المنافع من الزيئة وااطييات التافما هم 

1 1 الأسير ألقرآن لمكم 8 د12" 0 اطزء الثامن 4 


اس ع سس مص تيو سي سس سين 





1 1 آمل الم تومان ظ 0 (التفسير نج م) 








أو زعاما بشرطعدم الاسراف فيها . وسبق هذه وثلك ماقق يفعلى النداءالثاكى 
من بيان أصل الاصول لا أمى الله تمالى به عراده على أاسسئة رسله وه القسط 
والمدل فى فى الآداب والاعمال » وعبادة الله وحده بالاخلاص له فى الدن وعقيدة 
البيعث 6 وكا رصل مامئالك ‏ سم الئاس الى أريثين مود بن وضا لين تت روصل 
مأهنا ببيأن عاقبة الآمم فى قبو 0 الاصول أو ردما » والاستقامة على طاريةم! 
بعد القرول أر أل ريغ ما ذال عر وجمل : 


( لكل آمة أجل ) هذا ممطوف على مقول الثر ل فى الأنة السابقة أى قل 
أجا الرسول ( إنسا حرم فى الذواحش ) الو دون ما 1 من النعم و المناقع 
بأهرا؟ نكم وجبالا كم ل وقل لكل أمة أجل » أي أمد مضروب راتما : 
مقدر فيا وضع الخالق سسبدانه دن السنن لوجودها ؛ وهر على نوعين أددضها أ جل 
من يبعث الله رم رسلا فدايتهم فيردون دعرهم حكرا وعنادا فى أل<ود , 
ويقثر-دون عا يهم الآيات فيدماو ثرا مم انذارم ؛ باملاك إذا ل يومنوا ما أيمكذيون 
قبلكرن 1 ومذا ملك أقوام أوح وعاد وثمود وفرعون واخوان لوط وغيره . 
وهذا الثرم من الملاك كان خاصا بأقوام الرسئل أولى الدعوة الخاصة #قوامهم . 
وقداتتمرى ببعثة صاحب الدهرة العامة هام النبيين الخاطب بةولهتعالى (وماأرسلناك 
إلا رحمة للمااين ) لكن انتهاءة عئد الله لاضع جمله إنذاراً لأومه شاصة عاد ثم 
إن أعطوا ما اقتردوه من الآبات إرضاء ادم أبعم أهل البميرة ,مد ذاك أن 
ملفوم إياه إما كان رحمة مم ل إقيدثم * 

وقد مضت مرزةالله فى الام م أن أطر د بن الذين يقتر دون الآيات لايؤمنون 
عا » ولآجل هذا لم يمط الله 00 رسوله قيثا مما كانوا يمحر نه عليه مماء يآ 
تقدم ببانه فى سورة الانعام ام وتفسيرها وهذا الأجل م يكن وليه أحد إلا بعد أن 
ونه تعالى على | ], ديه الرسل . 1 

والنوع الثانى الآجل المق_در لخحياة الهم سعيدة عزيزة بالاستقلال ' التي 
ل بالشقاء والبانة أو الاستعياد والاب: ذلا ؛أن لم تنته بالفناء واأزوال » 
وهذا ال نوع منوط بسان الله تعالى فى الاجتماعالبشيرى والممران؛ وأعباه غصورة 
في تخالفة هدى اليا الي قبل هذه الآية » بالاسراف فى الريئة والتع 
بالطريسات » وباقتراف الفواسش والاثام والبغى على الناس ؛ وكرانات 


(الاعراف: سب ) ملاك الآهم عند اثتباء أجارا 1 











الشرك والوئنية التى ما أنزل مم! منسلطان , ربالكمذب على الله بارهاق اللامة عالم 
إشرعه اهن الأحكام 15 من رؤساء الدين من تقايد أو استهاد . وذلك قوله 
تمالى ( أن الله لايفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسوم ) . 
فامن أمة من الآمر المزيزة السميدة» ارتكيت هذه الثلالات والمفاسد 
المجسدة ع الا وسابيا الله سعادتها ومزفاء وسلط قليبا من استذطا وساب 
٠‏ ملكبا ( وصكذاك أضذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة أن أغذه ألم شديد) 
وأمامنا تأريم العود و الرومان والفرس والعرب والترك وغيرم ؛ متهم من سأب 
ملك كن رمثي عن سل بفطة آر 1 كثره؛ ومن ل برجع الى رشدهء فاه 
يسلب مابق له منه . 
ومسذا الاوع من آبعال الام وان عرفت أسبابه وسئنه ‏ لامكن' 
لاحن أن سا0 بالسخين والايام ) وهو محدد فى عم هه تمالى بالسامات » 
واذلك قال ( فاذا جاء أجلرم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) الساعة فى 
اللغة عبارة عر أقل مدة من اأزمن » والساعة الفلكية اصطلاح ؛ ومى جزم من 
4م سجزءا من مجموع الليل رالنبار . أى اذا جاء أجل كل أمة كان عقامم فيه 
لا تأغرون عنه أفل تأخن يا أنهم لا يتقدمون عنه اذا ل يجىء » أو لاعلمكون 
للب تأخيره 5 انهم لاعلكون طلب نقد ؛ رقد قالوا أن استقدم ورد عمنى 
ادم رأقدم ل تلم 3 ررد استجاب عمى أجاب ؛ ومالة امتاخ ولا 4 
هذا كرن الاصل فى السين والتام لاطلب أو مظئة الطلب » وااطلب قد يكون 
بالقرل وقد يكرن بالفعل ١‏ قن أفى سبب الثىء كان طاليا له بالفمل» وإ نكانغافلا 
عن استتياعه لإ » فاللامة الى تر تكب أسباب الملاك تكون طالبة له بأسسآن حأها 
راستمدادها ولابد أن يأنها . لآزهذا ااطاب هر الذولابرد » ومفبرم اأشرمطمنا 
أن الآمة فد تملك طلب تأشص الملاك قبل بجىء أجله أى قبل أن تغليها على تفسها” 
فعلى ارادتب! أسباب افلاك ع ذلك بأن تترك الفواحشس والأثام ؛ والظل واأبغى : 
واأفساد في اللآرض ٠‏ والاسراف فى الترفى الفسه الاخلاق ؛ وخراقات الثرك . 
الفسدة المقرل و الأاعمال» وكذا التتكاليف التقايدية تكثيرما ابتدم من العرادات 
«الترمات » اتى لم غالب الرب مأ السباد . و المراد أن يكون الخاب على الآمة 
ا ملاح لاملاح جيم الأفراد . ' ١‏ 


ا 1ل 1 أمثلة حرسية لتقدر أجال الم (التفسب يج 00 


فآن قيل انه فد جاء معنى هذه الابة باللجزم » وغير مشروط مذا الشرط ؛ فى 
قرله تعالى من سورة الور ١0(‏ :ع) وما أهلكنا من قرية الاوها كتاب معلوم 
(0) ما آسبق منأمة أجلراوما بستأخرون) قانا إن امة تناع البق والتأخر أو طليه 
والسى له هنا انما هو بالنسبة الى ما عليه الله تعالى وأثبته فى كتاب مقادير المالم. 
ذآن هلمه تعالى لا يتغير ع رسفنه لا تتبدل ولا#دولء وإذاك عة متنعلاة تأغين أو طليه 
من طريق أمْينابه اذا جاء الاجل بالفمل » وهذا أمثلة كثيرة فى الس » مرا 
ما بمكن ضيطه 1 تحديد ٠»‏ ومنها ما يعلم بالتريب . كقوة الحرارة وتأثيرها فى 
الاجسام ا المواد الضاغطلة وما كر أب ماما من الافجار 4 0 2 
يضيط ساب معلوم داوعا نقذ ان قلاء الأ اكور أ السدرد كت اران 
ققوة اليد ومقادر الماء وقرة ضغطه مقدرة ساب ٠‏ وكذا الماء والوقود الذى 
سير به م لكب ألبر والبحر ؛ والفاز ارك لاما يارات والمثاطيد فى امإبر ؛ سكن 
له يما دا اليه كل مسالة ممه 0 'والجزم وقرفب هذه ام 5 إمك دقاف 
الوقت ادر له » وكل عمل منظم بعلم ميم 03 يأق فيه مكل هذا 1 :در 0 0 
ضيواه و مل رلمه إقدر اماطة العلم ركه 4 مدلل درجات 8 راب والرطوية وسانااضغط 
واجذب ؛ ككرن جاذبية الثقلل على نسية ربع البعد. وما رن التقدير فيه 
اله قريب ) فخطى؛ فيه القدر ويعصيب » أقدير سير الامراض المروفة #السل ش 
الرثوى ذان له دوجات شرع م المسلول طاويطىيء بقدر قرة المتاعة رالمقارمة. 
فى جسمه وعارق الموالجة والتفذية و الرياضة ومايتملق ما من جودة هوام و أشعة 
الشس 127 من «رعي انفق الاطراء على [مكان الشفاء مله قبل رصرله إلى الدرجة 
الى لا تنفع معرا الممالجة وم مصيبون فى ذلك . كالمرطان الذى مكن اسائصاله 
بعماية جراسية فى وقت قريب ويتمدر فى آخر . 

وكذلك شأن الام قد يبلغ فما الفساد درجة تستعصى فها معاحجته على أطياء 
الاجتتام ولكم “| أذا تنيت قبل الأشار الفساد فيا > وتريمة زعام ها ودهمائبا 
26 حكن أن يفلرر فا من أفراد للعادين أو جماعاتهم من ينقذها أيرشدها الى 
تخيير ما بأنفسها من الفساد قيير الله ما ماء وهو من استتضار الحلاك أو منمه 
هنما قبل بى ٠‏ أجل ا" 

وقد سبق سكيمنا المرفى ابن خب دون الى المكلام فى آجال الامر وأعمار 
الدرل ٠‏ وبيان ما يعرض لا من ارم ٠‏ ركرنه اذا وقع لابرتفسع ؛ لايق 


(الاعراف: سيم" الامم كالأفراد فى تاثير أسباب الفساد نينا ممم 


بعض قوله وأخطأ ف بعض ء وعا أشطأ فيه جمله صمر الدرة ثلاثة أجيال أى 
.ل سل كالاجل الطبيعى للافراد على تقدابن يعض مثقدي الاطياء ٠‏ ولو قال : 
همر اللدولة ثلاثة أيام من أيام الله . طفولية ٠‏ و بلوغ أشد ورشد ؛ وشيخوضة 
وقرم ٠‏ وم يقدرها بالسنين اسدد وقارب . 

' فان قيل أن ماذ كرت من أسباب ملاك الام بالل والفساد و الانفهاس فيحمأة 
الرذائل والفسققد بلعمن أع, أور بتميافاً عظما فا بالها تزداد ترذرهزة وعظمة, 
حتى صارت الام المغلوبة على أمرها : ولاسما للستذة ا ١‏ تمتقد أن تقليدها فى 
عدنيت! المادية وحرية الفس.ق المطلقة من كل قيد إلا تعدى القرد على سر بة غيره 
هو الذى يمارا هزيزة سعيدة مثاما . ء' 0 


قلنا : إن م والفسادق زلام إشدمه تأثيره قْ الاذراد رفاله عاذ كرنا 
آنا من اغتلاف الابدان والامرجة فى استال الامراض » واختلاف وسائل 
أأميقة رالملاج 0 فأطراء الابدان دون على مار اأسكر امثير وكونها يمأ 
ا الام امن أليد أ والعقاية المفعنية الى الموت ا وزننا ألم 3 تأثيرها قُْ الودن 
القري دون تأشرما ق المدن المتميفت : وأن القلول مما 520 تأثير ضريه قن 
ير اللكاثير ؛ وأن بمضرأ أضي من يمان ١‏ وأطياء الاجم #تمموان على أن 
الاسراف ف الفسق وااترف مفمك الام ؛) وأن اافالم والغي بغر لمق 0 واافاوق 
الطامع والمار ف الارض 1 والتنازع على ميم ر) 11 ذلك َس أسياب اخلاك 
والدمار 0 رلكن ادي هله الدول كثرا هن القرى المئوية والادة الي تقوم 
+ مرعة او هله الأدراء الاستاعية كالادرية وطرق الرقاة الى تقارم مأمرعة 
تاثر الامراض اللسدية والرياضة الشاتة التي يثقى ما اضعاف الترف الابدان . 
وأعظم هذه القوى الواقية للا'مم النظام وم اماة سنن الاجنهام حتى فى نفس الظلم 
ولىاضفائه عمن يضر الظالين عليرم به ولومن أقرامبمءواتقان الوسائلوالأسباب 
اك إاباس ظيوم لياس المدل 0 وجمل بأطليم عي لمق 34 وإداذ [تسادم قصورة 
الاسلاج , واد أنصار لم عليه من المظارمين » بل [قناع الكثيربن متهم » 
أن صمادعيى عليري شير طم من سمادايم لا تقس وغر ذلك ما لال مير مسه 
ع عليرم غير لم دن سيادتيم ل نقدوم 4 ول 000 
مثا وما أحسن قول الشاعر المصمرى 0 في تغربقه بين ما كان من الم الوطى 
رما هر كائن دن الغام الأجنى قَْ حر وأمثاها : 


)0( مر #د مال بك ابراه 





م 


م ش توقم هلاك أودة ساد أغلاقرا 1 ( التفسير عكر 
أقد كآن هذا اأظر وض ع لوا نول 11 7 
وقد فلت للاستاذ الامام مرة مابال بأظال هؤام الافرنح فى شو وتهم الس سي 

والديلية ثاثا نام ا ليل هه المق 0 5-5 أوماهذا ماه ثأقال إنه 0 إمكا ا بالتبع. 
للنظام الذى هر الزالة 1 5 فبو بؤول إذا قذف عليه يمن مؤ يد بنظام مثله 
أرشيرمه لهذا ماياي م ن أن عمل له ألم عون 5 م فالشرق مممبار انهم فالماوم 
والفرن دون الرف والفن . ش 5 : 


لسك أن هذا كه لاكنع : ام ا الله م ممم 0 ؛ رإقا #رق عل 37 فى لله و 
تأخيره ميم 4 ثرو 0 3 من مثال استئخار المذابي بات ا الاجل ٠‏ ول 
من أسباب ممه فاقا مثمه بالرجوع الى الحق ور لامدل والاعتدال» القلاج ش 
والاصلاح وان حكاءه رهلءاءم يعلمون ذلك . وقدنقلنا بض أقرالم فاازار 
ومئها قول. بعهدوم ا ف عدينة ) جنيفا - سو إسرة ) ان صسعكاير | من المقاذم' 
ايو ثمون قرب ملاك أورية فى عدر نب عاجلة 2 مر من الخرب الأخيرة البى فقدت 
ما ألوف الالوف من قتلى الممارك ومثلوم مابينقتيل ميض أومخمصة ؛ ومشوه ' 
أضحى .عالة على الرطان .راثم برجحدون أن لايمدر هلا كبا هذا الجيل 0006 
ماقاله أحدضباط الانكاين فأثناء ألحرب من ديث دار ينهم فيعمر الام راطورية 
الريطانية . وهو داق دبالها الفساد الذيذهبي إأممر 0 رية الروعان ٠ر‏ نهم 
درن !: بأ قد نماث ش انين ماما . وأد ك: نت عثلء أذا يم أتحدث مع عفني أذكياه 
اليرود فى مفاسد الف رأسيس وقلة أسلبم . فقات له . إتيأظن أنأجليم لايتجاوز 
هذا اليل . فقال ل اعم بقمدرون لاتفمموم جيلين اثنين . كل هذه 00 من 
الرجم الي لد هين .وا ا الامى الذى لا لشب فيه اثثان من أمل العلل أو الالمسام, 
بعل الاجنام ردان ليان لا والئرب :لذ اشرق وهر اماسر ال شترب 
أورية فى ا ٠‏ وأصرار كوماتيا على سياسة الاقراط. في الطمع والمسكر ؛ 
والتلييس والتنازع على الاستعمار والعاو الارض » وتأبيد الافراد من ان 
الغال ؛ على اساهي من الهال كل ذلك من درد الفساد الفضى إلى اغلاك . 
0 من شاء مادار بيثى وبين ذللك أأسيامى السرويسى (© في هذا الموضوع 
م رسا الا ور بية فيامثار (علم؟؟ ). 


)0 السو يدق أحدبة إل و سل وي سو يسسرة 5 بتطقرت مرا . 





ش (الأعراق ٠‏ سن /ا] سيب لام الاعتبار نامر اعظط مع تصديقما ٠‏ 5 1 
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عل أن لحرن الانيزة قداثلت درش قاميرة الروس: -والئسة: ومواقت 
مالمكرء! كل مرق كا مقت ساطنة آل عمان فجملها فى خير كان . وأسةط تعرش 
عامل الأمان ودأرث دولتهم ##روربة وثلت عرو مأواك آخرين 8 وما إق “له 
الدول والا مم ف أوربة ل يتعظرا ول بزدجروا؛ واكل أمة أجل . 
أن قبل إذا كان عليام الاجمام والإاضلاق وفلاسفة التأريخ هؤلاء الاثوام 
دون 21 قد دب اليبمداء الامم الذى هلك به من قبليم و يتذروتهم ذلك فكيف 
لايتدظرن و لايتربون من ذأهم » ولابثربرن الى رشدم ؟ . 
قانا أن أمرنا فى ذلك أيمب من أعرم فقد أنذرنا رينا فى كتابه مثلى هذا 
فى أمى دئيانا وأعرتنا جميعا . و اكلام الله تعالى من السلطان عل قلوب المؤمنين » 
مالس اكلام العلماء عند الاديين فنا وموم من لا ومع النذر» رمنلايعءقابا اذا 
ممما ( رلو عم الله فوم غير لأاسدعوم ) دمن تتارون ما مم اوتا ٠‏ ومن تفرثم 
أنفسيم بأنمميتةرنها 4 اتمدوم أدسونا ١‏ ومن يبان هلاج الملة أو بعجز رنعنه 
رمي أزمي الدام بال فدل الدراء » واذا كنك الاهراء قّ الأنفس وصارت 
ملبكات لها ؛ مللكك مايرا أرها » وغابترا على اختيارها ؛ وهذا مشاهد فالاآراد 
رالا'م أرلى بهمنرا . فانك ترى بعض الاطباء يسكر ون دثم على ين من ضرر 
السكر . ولمكن داعيته أرجم فى النفس من وازع المقل والفكر : عذات طبيباً 
على اشرب هذ كر له ما يولم من ضره فقال لأن أعيش عشرأ بلذة آثر عندى 
من أن أعش عشرن تتروما منبا . فقت لو كأنهذا مضمونا لك ؛ لجاز أنيقبل 
منك ١‏ والكن هلك يقتضى خلافه فا بدريك امل الثر تحدث لك من الاسقام 
ما تعيش به المشرين فى أشد الألام ؟ فسكت وقد ايتلى با اصرع وغيره ولكيه 
' ب00, 
ودانن أولاء قد كبنامداية درتنا أمةعن يزةقر يقمتسدة فرقتناالأهراء فضمفتاً 
ثم ساعد الزمان بعتن شوو ا وأعاؤزثت وعات شم امخقضشْت وحامفت رقد قأم ما 
من ينذرنا و يذ كر نا بآيات ربا وددهونا مما [للماحيينا فأعرض أم اق نا و هلاق :ا 
دمن ودائهم دصمازنا ( رلقد جاءم من الانباء مافيه مزدجر ع حكمة بالذة فاتتى 
البذر # وما فى الآيات والتثر عن آرم لايؤهنون ) ٠‏ ش 
مذأاس وقد حث الفسرون منا فى آجال الانراد وما يعاق ما ولاشك 


0 
03 باذى قبل إعادة طيع ملأ الجن 4 تاب طُملت كميةه رمف أن كاد لاك :1 


٠ 4‏ 17 اأعدر اأملبيعى التقدرى والعر المقيق (التفصير 2 6( 
فى أن لكل فرد أجلا فى هل الله وفى تقدره ( ثم آطى أجلا وأجل مس عنده ) 
ؤأما الذى فيعاءةتء الى قلا رمغير ولايةقتطى هذا زو الاسبابو المسيبات 03 ولا كرون 
[زأاس مببورن لا اختار " ١‏ ف أمورالحياة والمفات ١‏ أن كذ من هذبن حدقا ات 
بالممس والضرودة وبالوحى جيم والحق الواقع مثال ومصداق 1 فى العم 5 وليس 
العم فاعلا فيه رئها مر كاشف له . 

وأما الاجل المقدر ممنضى نظام الخاق قرو الذى يعبر عنه علياء الدثيا بالعمر 
الطلبيعى وقومائة ئة فىمتوسط تقدبر' أطبام مصرنا لوثم يقدرون الكل ارد عيرا 
بعك لمعمص عنقرة سوه و عضانه الرئسة ووظا م وإشتر ل فق جعمة التقدبر أن 
يعيش بنظام واعتدال ونقرئى اذا أخل ذلك إعل التقدر وبمك عن الحقيقة ألما 4 
ق 6 الله تعالى و الا كان قربا 7 سمب ماعل من سلئه توالى . ومنتل أوغرق 
مثلا قبل اتهاء العهر امار إه يقال إله مات قبلا لتهاء غرره الطويعى أوالتقديرى ا 
ولكن بأجله الحقيق عندالله تعالى . وكل «اورد فنقص العمر وإطالته والانساء 
: افيه بالاسباب المماءة والنلاسية كصلة ألر م والدعاء ناما هو ا اسءة الى الاجل 

١‏ م 0 : م و م ا 
ااتقدبرى أوااطبيعىالذى هر صارة عن مظور سان الله فالا ساب واامسبيات . ان 
صلة الرحم منأم أسياب هناء المعيشة وى هناء المعوشة من أه أسياب طاول العمر ٠‏ 
وكذ ل كالدعاء الذى مأشؤه دوه الاعان الله والرعواء فىممو نه وتو فيمه الؤمن قم 
إضدف ع4 أويعجز عنأسما كل ومنالا مورالثًا ل ا لتجارب المعاردة أن اهموم 
والاكدار ولاسما الداخلى مئبا كيقطيمة الارحام . واليأس من روح الله القادد 
على كلثي ٠‏ ميك تقطم الاسياب 03 إضمفان قري [اتفسن اليو 0 وبرمان اسابل 
إبآن ارم كا قال القاءن : 


واغم 


وللبموم أسسباب كثيرة تدخل فى هذا الباب . ومثلبا فى #قصير العمر الطبيعى 
له الغذاء الذى تاج آليه اليدث والاسراف أيه وق كل إذة» وكذا ف الراءة 
والتعب وكثرة التمرض للنجاسة والسكى فى الامكئة القذرة الى لاتصييما الشتمس 
ولايتخالرا المواء بالقدر الذى يك لامتصاص الرطوبات وقئل جراثم الفساد 


قييا, والام العايمة بالسن الالهية فى الصحة والسقم والقرة والضمف نمق 


ارم الجسم مافة وإشيب ناصمة اهم وخارم 


وما مدد مرق واأوق فيه وتضع م سوأ 5 1ظأإ كت عرفت 5 متوسط الأجال 


(الامراف : سس 02 و أذ العاوم الا. الاجيافي مك والصحية لأصرل الاسلام 3 6 


فى كل مثها . وقد ثبت مها ثرونا قطعيا أن من أسياب قل الوفيات سين وسائل 
المعيشة والاءتدالفيرا » وااتوق من الامراض باستنا ب أسيام! الممروفةقيلوقرعبا 
بقدر الامكان رمعاجتم! بمدطر وثرا كلك ؛ وكلهاثبت روفع أوو دليل على أن 
العم الافى قد “موق انه » ولاثىء ا ثبت ق الوافع بنائض أدّْيء مأورد 
فيأص كتاف ربئا تعالى وماصم من سئة نبينا (من) بل هر موافق له » وهذامن 
سيج كر نهذاالدين 5 عل اشتمالى [ 0 إذ لمكن ل نشرأن يقرر هذه المسائل اللسكثيرة 
فى العلوم اتتلفة على وسه الصواب الذى لا يزيده ترق علوم البشر و تجار ما إلا 
تأكيدا وناهيك عاجاء على اسان نى أعى أشأ بين الأميين . وسنعود إلى مثلهذا 
الضف ساس اخرى اقاء ان بال 


ومن مياسث الأفظ فى الابة أن العطاف فى قرله تعالى ( ولا يستقدمون ) 
مستأنف لبيان مات به الفائدة و الا وجب أن يكون ممطوظ على اجملة الشرطية 
لا الجزائية فيكون .اسل للمنى : و سكل أمة أجل لا يتأشرون عنه إذا جاء ؛ وم 
لايتقدمرن عليه أيضا بأن ماكر ا قل مجيئه . ولا بظرر معنى امطفه على لايس خرون» 
التى هرجزاء قرله , فاذ جاء أجلبم , إلابتكلف ع والممنىعلى هذا مرافق اقره 
أعالى ( ما تسيق من أمة أجلبا وما يستأخررن ) وأما حكمة العدول عن الرتيب 
الطبيعى هنا فبي إفادة أن تأخير الاجل أوتأشير الهلاك قبل حلول أجله مكن ألامة 
لت تعرف أسيايه وماك العمل عا , كترك ااظلم راليغى والفجور إلى أضدادها ؛ 
رهر نم عا ضربنا ها من الامثال آأنفا . 

)5 ع آعم إنايا د تتم راسل” مك" يقمسون عليكم” 
8 مسن ا لاسي ا لم يدا عراف اسه 7 م 2 لزاون 
() والدذين كذابرا 3 8 و يا ول 4 أب 


الذار ماي و خسد دون 


ملا ا قو 2 ب آدم كاذة مند بعث الله الهم الرهل 8 م وى 
إٍ رذن أنه فو وما قله مكاية ا شاماب ألله 4 كلل أمة ة على أسأن رموها وبا دف 








اع غطاب الامرعلىأ لبنة الرسلوجراء من أمنومقابله ( التفس :ج م) 





طم من أصول دينه الذى شرعه لدايتهم به إلى مالا فنى فرعته فى تكعيل قطرمهم 
وقد يمال العلماء الثاى و الما لث بعض مايتاسب أمة خاتم الرسل (ص) إذ م كن 
فى آياتهما مايدلعلى مشاركة غيرها لها لى الخطاب ب وأما هذا النداء قد صرح فيه 
بذ كرجلة الرسءل ١‏ وذكره بعك يان آجال الام ؟وهذا أرع عاية بيأن عزاء من 
اتبع الرسلومن كذهم من م الأقرام حضة فيلا و س4 مأ ميته 1 [بلدفيا ظابرلنا 
وال أعل . قال عر وجل:":. 5 1 


(يابى أدم إمايأ تيدم رسل منم يقصون علي آيانى فن اثق و أصلح الاخر فك 
علهم ولام عزتون ) [مامكيةمن وان , الشرطية و وماء التى تفيد تأ كيد الثرمل 
وكذا الممرم فى قرل . والمعنى إن يأنكم رسلمن أبناء جنسكم البشر بثاون ليم 
آناقالق أنرطاعلهم فى بيانما أفرضه عليكمن الاعانو الاعمال الصاطة الماح 
وما أحرمه عارك من الشرك والرذائل و الاعمال المفسدة » ل قن اق ماتهيث 
منه وأصلم نفسه عا أوجيت عليه ء فلا خوف علهم ما يترتب على التتكذيب 
والعصيان من عذاب الدنيا والآخرة ولاثم تحرنون عند الجزام بوم القيامة ولا في 
الدنياكحرن غيرم . وقد تقدم تفسير مثل هذه اجملة فى مو اضع أشهها بهذه الأبة 
وما بعدها ( وامارو:م؛ فيراجم (" , 


( دالذدن كدنوا رآائنا واستكروا عا أوائتك أمهاب الثار م فيا “«الدرن) 
الاستسكبار عن الأيات هو رفض قبرها كرا وهنادا لمن سجاء مما أن يكرن إماما 
متبوعا المستدكيرين لأنرم برون أنفسهم فوقه أوأقوامبم فون قومه أو تحبون أن 
بروا الناس ويرصمرم ذلك ١‏ فرؤساء قريش المستكرون منهم من كان يرى هن 
الضمة رالبانة أن بكون مم دو سما للى (ص) نفسه لانم أ كثرمئه مالا رأعزنراً 

أوأكر مان فون ني أحق بالريامية ‏ وكن من هق لام بض عير بنى 
«اشمب ومهم من كأن مكار أن يأبع رجلا من بى مام كان جرل و أنى سفيان 
وأخرين مات اضرم على الكفر ودان مدوم بالاسلدم بعك ظووره و كن قَ 
غيدقريشى من العرب م نيستكير أن يبع رجلامهم إلابالتيع لعدماتباعيم م له 
وللكن أخبار الوود استكاروا عن إباعه لآنه عرق وثم ترون أن النووة مب 
«مصر هافهم ؟اتقدم فيسورة البقرة ٠‏ وكدذ لك أمياء اموس ور سام دينهم إذ كانو أ 


بلق برأجمع سير الأية الآرل ق من وماج ١1‏ والثانية قّ حلم ا ؛ م7 


0 الاعراف : ٠:‏ “0 ع( الل الذى ياف 4 الرسل اميم لأعم 0 1 


؛ عئةررن ادر كاي إلا من هذى الله من 577 .ولا بزال عض اأشعو ب يألى 


م ستيه جاح مية مس 


الامتداء بالاس لام استكم بارأعنا تباع أهله بلنرى بعض غلاةالمصية الجنسية الرتدين 
اهن الاملادين اترك كذ لك سي نقات صف الات بأرعن بعضوم أنه قال : أن قومه 
يع زوق أن يأسفاوا لاتباع اللخافاءالر اشدين» إلى قال ا كردن ذلك إنما(11) 

0 بن كذنوا بآياتنا متو لاع أسدمنرساثاوا 0 مناه 
ما حسداً له هلى الرياسة وتنضيلا لانفسيم هليه أو أفوهيم على قرمه فأو انك 
أصماب الثار الذنغلدرن فيا , لا كالذين يملبون ناز منامميذا لىذنوب اقترفرما 


وجملة القرل فى هانين الاين أن جيم اأرسل قد ياوا أعبي إن البساعرم 


0 ل أنقاء ما اسيك فطرتهم من الشرك وخ رافائه والرذائل والمماعى 6 وق اصلام 


أعاهم باأطاعات س يترتب عليه الآمن من الأوف هن كل مايتوقع والمرن دلي 
كل مأ يشم إما مملاما وإما باانسية الى فون ألو مين المنقين 2 وان كلمب ماجاءوأ 


ع من إباثك الله والاءت.كيارعن اتباعبا ار لني عليه الخلوم قْ اليار فوقن م إن في 


آباث أخرق من بع الى الال ف الدنيا م وقد سكت عن الجزاء الديوىي ميا لآن 


1 5 58 ا م اكتراى على ال كر أ 30 بأنتد 


-000- 








؛ أراليك” ينونه الصيسيم” يرق الكسن 6 ذا جام اننا 


د قري قالوا اينما 1 ناعون" من دون الله ؟ قالوا درا عدا 
و بدوا على أتفسم" أ نهم كانوا كاارينَ مم ا دلوا ف اك 
ول خلنت من ا 9 ) ان والإذس فى اثار كما دخلنت 

كا المت اعت حتنى إذا اذلتكرا فيها تميعاً قالنت أخسرام' 
الى تنا هو “لاء امَلونا تتم عذابا ينا عن ا نثار قال 
0 ضيف ولسكن | لتعلمون (م) الفا أو" ا 3 6 
ن تان د لكم علا 0 فصل فذوقوا العذاب ما كت" تسكسبوت 








مااع الانتراء على الله وسيه وتصيبم من الكتاب. (التفسى نج مع 

هذا يانه مياق طويدل فى'وصف 108 النكافر بن بألله وما جادت 4 رم[ه 
وبدراء امو منين بذلك مغصلا:قصياد هبأي هلى اأسراق الذى قله ولاسباشا:هرهى 
غطاب دق أدم بالجزاء على اتياع الرملرقدمه لا 3 قال تعالل 5 


) أن أظم من افترى على الله كذبا أو كذب إآياته) أى اذا كان الامس م 
'ذكرق الآيات السابقة ‏ ومو كذلك فلا أحد أظلم من افترى على الله كذرا 
عبان أرجب على عباده من العياداث ما لل يجيه أو حرم هلهم فى الدين مالم 
تحرمه أو عزا الى دبنه أى حك لم ينزله على رسله » أو كشي إآياته المتزلة علبيم 
بالقول أر ما هر أدل منه وهو الاستتكبان عن اتياهرا أر الاسترراء م٠‏ » أو 
تفضيل غيرها عليبا العمل . 1 


أو لنك ينسالهم تصيبهم من المكتاب ) فى الكمتاب وجبان (أحدهما) اله 
كيتاب الوحى الذى انل على لأرسل ( واللام لاجنس ) وهو ظاهر قول ماهد 
ف تفسير تصييوم مله : ددا وعدرا فيه من شين وثير » فان اأكتاب الاطى مو 
الذى نيتضمن الرعد دلى الأعمال أى رالوعيد بدلول بيانه بالخير ولاثثر . وهر عام 
يشسمل جراء الدنيا والأترة ( وثانيبيا ) أنه كتاب المقادير الذى كتب الله فيه 
نظام العالى كله هنا أعمال الاسياء الاشتيارية وما ببعث عليها من الاسياب وما 
إترتب عليها من المسيبات كااسعادة وأاقةاءوااصحة والامرض اص ؛ وقد تقدم اكلام 
المفصل فيه فى تفسير 19 : 4م وعنده مفاح الغهب ) هن تفسيرسورة الانمام 0١‏ 
“و عليه ابن عراس إذ قال فى سير النعيب من الأنه : ما كدر طلم من خير رثر 
وف دواة أخرى عنه :ما كتبعا, من أشقام والسعادةو فمير د كه باقر فى 
التصيب بالر والأجلوالعمل ور وى أيضنا عن ال بيسعين انس وعبداار حمن بن ز يد بين 
امم 6 وشمره انو صا والحسن نالعاب ولا خلاف بين الوجرين فا وعدوابهق 
كنتاب الدين هو الذى اثيت فى كتاب المقادير , وإبما الخلاف فى تفس اانصيب 
الذىيناهم ملهو خاص بالدنيا ام بالأخرةامعامفيوما 5 ودجح الأول عرافقتههثلقرله 
( كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطلاء ربك ) وقرله ( كتميم قليلا ثم تضرم الى 
عذاب غليظ ) و عو افقته انا تدل عليه حتى من المَاهٌ فى قوله دز وجل »6 


7" من 4ووج نإ 


(الاعراف.س) امتراف المششركين عند اموت وتلاعن أمل الثار فما 3 


لج لاا عام رسن تولرجم) أ ينام دي الف كنب ل هدة 
حاتم حى إذا م امعى بأنباء أجاهم وجا وم رمملةا درفو ثم كك رم الملاتك 
الموكاون بالترى أى قيض الارواح من الأجساد ب زقالوا أن ما كلم ادعرن 
من درن الله) أى سأ رمل اموت سال كو ثم رارم أن الذين كنم تدعونهم 
غير إلله فسال الجيأة أقضاء اعلياجات ودفحع المضرأت 5 أدمرم أينجوم م نم 1 
فيه الآن (قالوا ضلوا هنا رشيدوا فلى نسم أم انوا كافرين) لى قالوا غابوا 
هنا فللا ترسو متهم مثقمة . واعترفرا بأنهم كانوا كافر بن بدعامم ايام وكام 








انهم عزده تمألى كأعرآن الأمراء والسلاطين ووزرام وعجاهم . جافاين أنالله 
فى عن ذلك باحاطة هلبه ركال قدرته وأن امرك والأمياء لا يستغئرن عن 
الاعران والمساعدين لجبايم بأمور ااثاس وعجرم عن ممرقنها وقضائما بأنفسيم 
وقد تقدم مثل هذا فى سورة الانعام (و: لو - ووروورمة) وكل مثيها ميئدا 
بدو له تعالى (ومنأظم من افترى علىالله كديا فير أجمان فى تفسير كل مهما مالس 
ل الأخر ولا هنأ من الغوائد 647 وتقدم مثل هذا الاستةهام الانكارى فى ضر 
آذ وي ) منالانمام أيضا وفسرنا الافتراء عليالله فيا عثل مافسرناه هنا لمنأسبة 

السياق 2" وتقدم أيضا مال هذه الشرادة من اللكفار على أنفسيم فى أشن آنة 
ىم مها 9 . 


(قال ادخلوا فى أ قد ضات من قبدكم من الجن والانس فى الثار) أىيقول. 
لله تعالى أوأحد ملانكنته بأمره ووم القيامة : لؤلاء ااكافرين ادخلوا مع أمم 
فدضات ومنت من قبدكم من امن والاأس ف الثار . أوادغاوا فيسمن أمرمئلسم 
قدس قم كاثنة فى دارالعذاب وقدمالكن لآن شراطينهم مرثد ثو الاضلالو الاغواء 
لارئام جنسهم و للانس "ا تقدم . 

(كلنا دشعات أمة لعنت أضتها) هذا بيأن اثىء مالم فى دغول النارالذى 
لا كن تذافه بعل أمر الله تعالى به . أي كنا دضلت جماعة مهم فى النارواستةبات. 
مافرامن الخزرى و الدكال لمنث أشتها فى الدسنر اللة ااوضات هى ناتباعبا و الاقتداء 
فى كفرها يا قال تعالى حكاية هن خليله ( دبنع؟ ويوم القيامة يكفر بعصم 


)03 الأول لمن #والثال هل الاج تقس فى دن 4 )اهنك مذااطزء 


لل مر بره أعنة أينا ٠‏ 





0 500 والثار . ممثأها ايا (التفسيي : جم) 
يمن وياءن يعض بسنا الح. ش 


رست إذا اداركو! فا جيما قالت ا لأولام ربنا مؤلاء أضاونا متهم 
عذاباضعفا من النآر) أى حتّى إذا تتابموا وأدرك بعضرم بعضا فاجتمعوا كلوم اما 
قالت أخرى كل مهم لآرلاها ومقدمما فى الرئية والرياسة أوف الزمن أىلاجابا 
وف شأا ب و[عا الطاب لله عن دعل ربئا مؤلا 000 عن اطق باثيامنا 
: شم وتقايدنا زيام فيا كاثوا وليه من أن الدن وسائر الاعمال تاعطيم صعفا من 
عذاب انار لاضلاطم [انا وق المذاب على ضلا هم فى أنفسهم حت يكون عذامم 
ضمفين ضمما لاضلال و ضما إلا ضلال .. 


(قال الكل معت واك لاسرم ) أى يقول الرب تعالى م 52 
ضعف من العذاب باضلاله فوق غذايه على ضلاله يا قال فى آية أ خرى (ليحماوا 
أوز ذارم كاملة مم أل وأمة ومني أوزار الذدن إعءأو نوم بور بر عم) وللكن لا تعلمون 
31 عذامم . وذلاك أن المذاب ظاهر وناطن أو #وسدى و فى وقد وصفب 
الل الا ى سووة اللنيوة بأعا 0 على الافئدة أى القلوب اذا رأى الاتباع 
المتبرعين كم ف ذار العقابي ظنوا أن عذاءم كمذ اهم فيا يأكلون دن 0 
والضر بعر يشر بون من اللماء الم 6 وفما تلفددوم 3 أن ركم االسموم 6 ونم ياجؤن 
ألمه من ظلبا ال مدوم 3 و ماهم معرم 5 ملل الس االن ق الدنيا 3 مم جرم الدر بت 
7 إجرا عمدمن توت || 2 بام 0 والرئيس الزعيم قف قر مه 3 المزيز اللكرء م 
ىق وكا م4 ) له اشهر 82 وك :1 ا 4 الأخر من وداب فس وقبر الذل 5 إل ماني 
أن عقو بتهما امسن هى صورتما . 
وحمل الأرلى عل الرؤساء 1 دقان وال )ة المعداين والآا عرى 7 أتباعيم 
المقلدين م 0 فى المعنى منسملرا عل المتقدمين وأا تأعرن فى الزمن أوق دخول 
! ذأر ؛ على د شاو دم الضلالة أن كو نم 8271 7 فى الزهمن تقدمأيا على من ١‏ ممك فوأ 
وار فى ععره ؛ وهذاهر ألوافي ذا فى الآنات ١‏ الاخرى كقرله تعالى 61+4١‏ 
ولو ري إذ الغاااون موقوفون, يات لهذا دجم لعضوم » 0 تمصن الول ( إل 
1 أخر الحو آر وهم “له مأ #د ف سورة اليقرة قل عي اق متكلى الانداد دن درن الله 
وجعليم وسقاساء عوسك الله أو طاعهم قُ م الدين بغار لق ا الله 
و "ادق انا بدك من المتووم سن 1562159 سس با"! ( وقد قود نا ق 





زالاعراف سس 7) حث مضا و ةالعذاب المةلد وكر نار العا فرق ا 5 


0ك 


الفسير ه هذه الأيات يراجم 2 و نمز منه بااتفصول أن كردعاة التقليك الأحمى من 
مؤلاء المضلين الذن يضاهف ف المذاب ؛ وأن امة اطدى من علناء الساف 
ليسوا منهم لانم كانوا يستنبطون الاحكام نن الكعات والبةة لنعسن ا انان 
واب اقيم والمقه ل رمأ مع 9 6 عن تقذيدم وأمرم ادر ص كلامم على | لكتاب 
والمئة وأضل مأوافةبما ررد ماعداة ٠‏ وموم الامة إل ل بعة الذن 2 #مى 3 0 
طوائف المسئة وأحمة المثرة الذين تلت اليبم اليم كالامامين سدءفر العادق وزيد 
ان على رضي الله فنهم أجممين 000 سوق من هؤلاء الام مة التقايد ‏ وقد 
حر مه أقدق كتابه مدن فيم رآم من يدت المقلدين شم و لغير ثم ف دن أنه 3 (صانأة 
لىتنسيرثلك الايات وفىهواضم أخرى . وودد فيمعى ذلك آبات أخرى وسورة 
إبراهم والقصصس والاسزاب والصافات ومن وغير هن ٠‏ 


وأما حمل الارلىو الاخرى على المتقدمة ف الزمان والمتأخرة فيه فهر مروى 
عن السدى وتيعه اننجرير ٠.‏ وقيل عليه : إمكن منكم ومنووضدف - وهذا وأن 
كان ظاهر( من اللفظ لابظهر فيه المعنى الموافق لسائر الآيات فى هذا لاو شرع 
٠‏ والقاعدة القطىي يه ف سزاء السئات وهر كرته على العمل بقسدره مثلا . 
انأ خر ين فى لهم يقلدون عن قبلبم ذو القّذة بالقذة ء واعا المضل من البو عين 
من ابتدع اأضلال أودما أليه أوكان قدوة فيه ؛ قير الذى تحمل مال وزر من أضلة 
سواءكان عاذا بذلك أملا ؛ وقد صح فى الحديث ١‏ من سن فى الاسلام 29 سية 
حسئة فله أجرها واجر من عمل ما بعده منغيد أنيتقص من أجعررم ثىء ومن 
سي 0 مئة سيئة كان عليه وزرها ووزد من صمل 1 من بعذه من لين أن 
بنقص من أوزارم ثىء . كا بينام في في مواضع : والذى جرى غليه كج ثى أصاب 
التفاسين الممروفة أن الشعف الآخر على الاتباع عقاب على التقليد وعرأه بعضم 
إلى تاكرش . قال الألر»مى بعد ذكره والتعبير عنه بالاولى : ولا شك أن التقليد 
فالهدى ضلال ويستسق فاعله المذاب . أى فكيف بالتقليد فى الكفن وااضلال 
الذى قبل فى أمله : 
ع القلوب عبرا عن كل ثائدة ٠‏ لانهم سكتررا الل تقايداً 


7 مص م' ل 88 43 1 د أى قّ عبرك الاسلام وؤمنة ٠.‏ 


15 1 ددى مضاهفة المذاب والآيات فنا (التفسير جم 


ولكنه غير ظاهر هنا فلا دليل على أن التقليد يقتضى ممناعفة المذاب على العمل 
قاد فيه و[عا هوذنب فى نفسدلانه كفر بنعمة المقل ١‏ وما أرجيه الله باامى تاب 
والفطرة من العلل بالنظر والبحث » والاجتراد فى اسئرانة الحق , وماقيل من أن. 
جزاء الضعف على الاتباع بأن اتخاذم الرؤساء متبوعين مما يزيد وطغيامم أو بأنه 
طلب لاأعراض الدنيا باتباع الو والمص.ان ب قال فيه قبل في له من أن 


هله ذيوب وهد ا لامر من عقاما بأنه ضوف ألا إعار با من إلى تدوز 


ذلك بأن الضعف هنا هو الزائد على عقاب الذاب نفسه يسبب يلابسة فوو 
كثرله فى ماررة الانباع اللقادبن المتبوعين م ن سمردة صلا برمة ٠ه‏ قالوا رجا 
من قدم لناهذا فرده عذابا ضمها فى الثار ) تقد صرح فيه الز بادة ) وثرله من 
سورة الادراب سكاية عن التابعين المرءوسين إل الاسار ثم به وقالوا ربنأ 
.إنا أطمننا سادتنا 0 امنا فأضلونا السبيلا (من) ربنا 1تهم ضعفين من المذابء 
والعنهم لمنا كبيرا) . ش 


وقد كآن من سيق رحمة الله لعُضيه وانتقامه وغلبة فهنله «لى عدله أن وعد 
عضاعفة جزاء الحستات لذات! دون السيئات 5 قال ( من ساء بالحسئة فله عشر 
أمثانها ومن جام بالسيئة فلا يحزى الا مثارا) وكا قل ( ؛ - ىم ان الله لايظم 
مثقال ذرة وإن تك حسئة يضاعفها ريؤت ءن لدنه أجرا عظما ) وكل ماوده فه 
كتاه ومضاعفة المذاب خو عل الاغوام والاضلال رسوم القدرة الا آبة الفرقان, 
قد قال بعد ذكر الشرك و أصسكر التكرائر من المماصى ( 70 : 14 ومن يفعل 
ذلك ياق أثاما جد يضاعف له المذاب بوم القيامة وتخلد فيه همانا ) ولو انفردت 
دون م ر أيات اأضاعقة سح سال يل لايتمارض ممما ' تكن مشكاة ولك ما 
معارضةما و بقاعدة الجراء على السيئة مثلم الا من أغوى غيره وأضله بقوله أر 
عبله فذكان قدوة سيئة له فرجب انم بيها وبين الات والا "ضار امحيحة 
المقردة ذه القاعدة كأن يقال إن العقاب فيبا على جمرع اأشرك وصسكبائر 
الفواحش وهو مقسم عليبما امكل منيما جزء 7 وم مئه فكان مضاعفا بالنسبة 
إلى عقاب المشرك الذى لم يقثرف تلك الكبائر أو عقاب مقترفها كارا أو بعمنها 
من غير المثر كين 6 وانما المنوع عقتضى القاعدة أن يضاعف الماي على كل 
منهما مع انتفاء الاضلال وسوه القدوة . ويحتمل أن يقال ان فاعل تلك الممامى 


558 م معمت لدم هه اعسمت ا لسدصع واس لام ام سا سسا 


(الاعرافب : سر 1 مدي مضا عفة الما والأيات فب 35 


من اللكفار لا يكزن الا تجاهراً بضلاله فيازمه الأضلال بشوء القدرة ؛ وقد قيل 
عله فى كل جاهرة » وهر ظاهر . 


رمن ماح لاف أنه لاذرق قّ الى نكل قبل و الآية وأنة ثم ضدقان دن 
المذاب) ثآأن لفل التمقب قن الالفاط اللتضايفة الى اقتضى وحباود أسدها وود 
الآخر كالزوج وهو رت فدرين مسأو رين 04 وص بالعديد قضْ ماب لكيه هو 
الذي عليه واذا أضيف إلى علد وى ذلك المدد ومثله (صوفب إلو اعرد انان 
وقمفب الدشرة عكرون وأذا فيل ااه ضمفين من ذا كان معئأه أمطه انين أو 
مها مئه وأما اذأ قيل اعطه ضعق وأاحد بالاأضافة كان معنا اعطه واحدا 
رضحفيه أى ثلاثة وهل ذلك فقس ١‏ م ماخصاً من مفردات ااراغب ٠‏ 


ااام ااا 20 


( وقالت أولام لأخرام فا كان لم ملينامن فضل فذوقوا المذاب ها كنم 
تسكسيون ) هذا الجواب مبنى على ما قبله من قول أخرام أو من جواب الرب 
تعالى هم والمى على الأول , اذا كان الأمر كا ذكرتم من أثنا تمن أضللةا م 
فا كان ام عاينا مذا أدفراضل تطلبون به أن بكرن عذابك دون عذابنا والذنب 
راحد وقد اعترفم بتلسك بالضلال القتضى له فذوقرا العذاب بكسي له مما 
يكن سببه . وقى سورة الصافات ( يم : ن؟ وأقيل بمضرم على يعض يتساءلون 
قالوا اس كنم ا من الاين وم قالوا بل ل تكوتوا دؤهئين . وما كأن 
انا هايم من سلطان إلى كنم قوءاً طاغين .س طق هلينا قول ربنا انا إذائقرن 
0 فاغوينا م ا كا غاوين بم نهم يومئك فى المذاب مشتر ثرن ). 
وأما الممنى على الرجه الثاى فان يقال اذا كان الرب قد جعسل لكل منأ 
أر منا ومتكم ضمفا من الحذاب فليس لك علينا فضل قف يه عدم ما أرجيه 
عايسك فذوقرا الذاب عا كلم تكسبون من المكدر والمعاصى مثانا فتحعن لم 
كن سكرهين أسكم على ذلك بل فملتموه باختيارك : ولا كان يكون لم الفضل 
لينا لو اهتدم بانباس الرمل وتركتمونا فى طلالتا رغرابتساء ولا ع 
مضاعفةالمذاب انا اذا لم عقف عنم عذايم أن كلامنا لا بشعر ألا بمذاب نفسه. 
كل تعالى فى مثل هذا ألقام فى سسورة الزغرف ( 48 : وى وأن بتفمكم اليوم 
إذ نم انك فى العذاب مشتركرن) . 
١‏ تفسير القرآن المسكيم 5 ملاو والجرء الثامن » 


14 كن المكذبين لانفتم طم أو أب السياء (التفسير أج 7 
(دم) إن انين كلابوا ببلننا واسْتتكيروا عنرا لا تتفم ل؟ 
أبواب” المكّمام ولا يداون البدة حتى يلج الجملة فى مم 
الخياط وكذللتة دجزى عرفو 3 4( 8 بس جهنم مهاد ون 
هذا نوع آخر من جزاء المكذبين يالقرآن» المسشكرين عن الايان؛ إضرب 
آخر دن ألبييان 0 قال : 


(ان الذين كفيوا بآياتنا واستكروا عنما لا نقتم هوآيراب السماء) افسرى 
الساف فى تفتم أبواب السماء قولان لا يتثافيان ( أحدهما ) أن مشاه لا تقبل 
لماحم ولا ترفع الى الله عزروجل كا ترفع أعمال الصاشين يا قال ( والعمل الصاح 
يرقمه ) قال ابن عباس : أى لا يصمد الى لله من عملهم ثىء د وفى رواية عنه : 
لا تقئيم لهم لعمل ولا دعاء . ومثله من مجامد وسميد بن سجير . ( والثانى ) أن 
| أرراحهم.لاتصمد الى السياء بعد مرت . وروىعن ابن عباس والسدى وقير”مأم 
ثآل ابن عباس : عير ما الكفار أن السماء لا تفتح لارواحيم وتفتم لأرراح 
الؤمنين ؛ ومثل هذا الثعبير فى السياء محروف عند أهل اللكتاب وروى فى هذا 
القول أخيار مرفوعة فى قيول روح المؤمن ورد روح الكافر وروى ابن ج#رير 
عن ابن جريج اجمع بين القر آين قال : لا لأرواحرم ولا لأعياهم . 


ف( ولا شخارن النة حتى يلج امل فى سم الخياط ) قرأ جمرور القراه امل 
| بالمتحريك وهو اليمسير البازل أى الذى طلع تابد » والمعى لا يدخئون المة 
حت يدضل ماهر مثل فى عضر الجرم وهو امل الكبي فيا هى مثل فى الضين 

وهر تقب الابرة بد وقسمى الخياط بالكير والخيط بوزن الس وذالك 
لا يكرن فالمراد تأ كيد الئنى أو تأبيده . وكأن بمض الناس فى لاصدر الأول 
| ونطنوا لتدكنة هذا التعليق لعدم التناسب بين امل وسم الطخياط فكانرا 
سالون عه فيجابرت 3 كد المراد . مثل عنه ان مسعوك (دض) 


قال فو ذوج الثاقة . والحمن اليصرى قال ١‏ نالناقة الذي قوم ياارد على 








) الاعراف. ص / ( ' وم مرأدما وغواشها 11 


ابيع ا ٠‏ وألنر د ركنن ( عنس الابل وكذا الغم ومكان البصرة مشرري 
ءث دس 4 أ وكان موقأ ها 5 

وكسأن هؤلاء السائلين كانوا يرون أن المناسب تفسير امول هنا بالحبل الفليظ 
وهوالةاس الذى بكرن في السفن لثسره بالخيط وفيه افات أخرى ضبطبا صباحب 


الأموس بأوذان 0 وصرد وتفل وعين و-مبل وذ كر أنه فرىه ون 0 


(ركذلك : ا الجرمين) أى مثل هذا اطن أء تجرى جنس أت#رمين 
أى الذن هار الاجرام رصا لازماهم . اوأمل ممئاه قطع الهْرَة قبل بدرصلاسيا 
ثم توسع فيه فاطلق على كل [فساد ولا سيأ [أساد الفطرة بالكدفررما يترتب عأيه 
عن الثرافاف والناضى زهو از اد :هنا وليس كل عن أجرم ك الاك نان الاو من اذا 
«أجرم رما بثورة غضب أو نزوة شروةلايابث أن يندم ويتوب 5 قال تعالى فى 
ورصف الْؤٌمئين ثم يتوبوت عن قر يب ) وقال دم روا على ماثلماو! وثم يدلون) 
اوقد أقدم تفسيرها فى سررق النساء وآل عيران فرؤلاء لا يصمون #رمين . 


( م من 6 مآددت قرقم وات جوم مم إدار المذاب والشقاء” 
قل أعيم ىوقيلمأخوذ من قر 5 ركية غيل جبهنام ( بقل يث اجيم واشديدالةر ( 
أى بلي ع8 القعر قرو كمي الخارءة ارهن قال انويها تقر إء م عمل مم درفنا 
الملية وااتأنيث . والماد الفراش والموائى جمسع فاشية وهى ما يغذى اليه 
أي 5 و سمال و يناسني الباد موسا اللداف ؛ ونه قال ان عباس 1 

0 قال اه ل يدى : فالاولى قرأ ما على ران عباس (رض) ومجاهد 
إل ميك بن بير وااثمعى وأورجاء ويزيد عن عبد اله 3 ن الشخيرو أنان عر عأهم 
وق دواية عن أن عباس بد خا يفسا الم ومى الرواءة الدام 00 0 أبو مرق 
واسلسن وق اءة ابن مسعود . وحكى ذلك عن أن نْ كمب أيضا : وروي 
2 ن ان عباس 5 لمم أيضا وهى الثالثة م رهذه تع جعلة ) مثال لمرو نسيرة 
واتلنلة قرة من قرى ا ميل الفليظ رأى طاقاتم) وقال ابن جني وأما عمل لحب جل 
كاسد وأسد وذك الكرائي انها كلها اغات فى البعيي ماعسدا جلا كسكر ٠‏ قم 
واس بثىء تتأمل قاله شيضنا اه . 


© الركية بالقديد كقضية ال الى م تلو أى ل تين من داغارا . 


102 بسر الاين وتشير الفقراء له 000 (التفسير نج بم). 
ما 2 2 اا 1 ا ا 1 1 ا 1 1 1 1 
مر 0 والفشاء المطاء ٠‏ ومكة استذشو | انهم 2 والفرس الاغفى م اسار من 4 00 4 
واار أد أن م م مطبقة عليم وض ا اقذ 03 قال أ 0 موّصدة ( و قال. 
( دإن جوم 5 عط ام كا فرئن ) ' وكذلك :: ارق الظألمين ( أى ومثل هذا الى ذأه 
قزق عنس الاين 6 ولاس بشر طله الذى ذ كرق المدرمين آنا 5-0 
الآيتان أن الجرمين والظالمين الراسشين فى مه بي الاجرام والظم م التكائرون ؛ 
وان المؤمنين لا بكو نون كذلك كا قال ( و المكافرون م الظااون ) وهذامقيق. 
الذرآن والناس ل غفلة مه ولذاك خالارء ف عر 1 


١)‏ 5( والعذين 5 نوأ وم .أوآ المتليحلت لادكدف ما إ و سلما 
أرلئك ا الجدة 1 هم 5 ل 5 2 واو ع اما ف 
صلون هيخ من غل” ع 5 تحتسوم ال 2 وقالوا الحمد 5 
اتذى هداينا لهذا وما كنا لاتكتدى ثلا" أن هدأينا اق لقند 

0 رم ونا باحق . واوا أن' سكي ال أو تُتمرها 
إاكث تممّلون 

من سئة القرآن اجمع بين الوعدو الوعيدوالثواب والمقاب يبدأ بأحدهالمناسبة 
السياق قله وين عايه بالآخر 4 ودهذا عطاف بان جز أه السدمدام على بان 
وام الاشقياء زقال ٠‏ 


(والين أمثرا وعماوا المالحات) أى والذن آمئوا بالله واليسوم الأخر 
وعمارا الاهمال الصالحات على الوجه الذى دعتهم اليه الرسل , رهن لاعسرفما ولا 
حرج اذ ( لا نكف نفس إلا وسمرا ) أى لا تفرض على المسكلف الا م| كر شُّ 
وسعه' وهو ما لآ يضيق به ذرعه ؛ ولا يشق عليه اداؤه . وهفوعلة مءترضة هنأ 
وقد تقدم مثليا فى آخر سورة للبقرة ء ( مع اسناد الفمل الما الى امم الجلالة ) 





رودا ف مدئأها من ارادة البسي درن امسر فى آيات اأصيام منهآ ؟ و دن قم ارادة 
احرج فى أية الإو ضرء من سررة المائدة فوده الآبات تصو صن أتاحيدة 5 يي ألدن. 


(الأعراف من /1] صفة أهل الجنة وشكرم ارمى  5١‏ 
وضووائه وض جمد قطمية عل م أصد له 0 ف الاسقاياط وال سمساد 5 
أحكام الدمادا الى سعاو هأ سلا قاد حمر تدلية 1 ول" بدخل قّ ومع أسد عله 
/ ا المتتمامين 5 العياد ( و إن أسمكام ااطوارة وحدها أ أن تلقى ما كترة 


فيب آلا ف عدة أشور , 


( أولتك أسماب البنة م فيها غالدرت ) أى أولئك الجاممون بين الامان 
والاعمال الى تصلم عا نفس الانسان » وتركو فتتكون أهلا انعم ولارضوان 
| ع أماب الجن الذي خلدون قيها أبدا 3 ولد ارق اظيره : 


0 
5 قلوموم ان سوول وحن م 1 ون هن صدارة أوحسك قَ الدنا ذلا يداون 
الدنة و قوم أدق ونه م1 إلا باق بالك الدار وأمايا 6 ريكورن ان أسياب 
لنقيصرن الهم فوأ 3 #رى كن تم الامار أيروتما وثم قغرنات أضو رم علق ش 
قٌْ جناترا وبماتينها فزذادرن حيوراً لا أشو به شائة كدر درصق أن أن عاهم من 
الحسن البصمرى قال بلذنى أن الى طلانه قال د حبس أعل أطنة بمسمد 
ون . 

5 #رذزرن المر امل 5 إوخل يضوم من رمقل ظللاماءمسم ق الدنيسا ف دشارن 
إلئة و أسر فى قلرب بممضوم على عض غتسل ء وروي هر وأين عجري وأو 
الشيخم عن الممدي قال 5 أن أدل إطليئة اذا سرقوأ الى النة وجدوأ 20 بأمبسا 
ور ك أصل ساقبا عاسان فبشر وري من إسدامرا قاذم مأ فى مصدورم من 
عل قرو اشر أب القارسرر 0 ولغتمار! من الأخرى 23200 علمم لضيرة النميم 
فآ يشعثرا وان يشصيرأ مدها أبدا . ودوق عن تادة أن هايا ( هسكرم 
ألنه وجمة) قال : الي 0 أن أكرن أنتاوعيان وطاعرة والو سيد دن الذين 
.قل الله فهم ( ونزهنا ما فى صدورم دن غل ) . وعنه أتها نزات فى أممل بدر 
'أى وإن كان ممئاها واما ملاتا : 

(وقترا اد لل اذى هدانا لهذا وما كنا البتدى لولا أن هدانا الله) 
وثرأ ابن عام و ماكئاء بذيل وأو على أنه بيان لما قيله وهذا من اما اف رهم 
“لدف 5 أى ويةرارت شا كرين لله الح المممحرة هن فرطتهم شن : 
أطى له الذى هدانا فى الدنيا للاعان المدي.م العمل الماح الذي كان هذا 


0" "من كن النينة ا ( التفسيد : جم ): 

الذعهم جزاءه ‏ فأدخل الام ل اس للم العراة وماكنا لبتدى أى < 
وها كان من شانتا ولا ممتئئ بدمتنا أو فحكرتنا أن تبتدى اليسه بأنفسنا 
ثولا أن هدانا أشاليه بتوفيقه إيانا لاتراع رسسله وممو ته اتاعلبها ور-تته الزامة .. 
هلاو تعل هداية فطرته الى فر نا عليبا وهداية ماخاق لئا من امشاعر والعقل' 
الل (لقد جاءت رمسل ريثا باعلحق) نبذا مصداق ما وعد نأ من الجز أء على التوحيده 
والممل العماسم نزدوا أن تلم الجنة أررئتموها 1 كع 'تمماون ) أى 
وتودوا من قبل الرب تبارك رتعالي بأن قبل هم ٠‏ تلسكم هي الجنة البعيدة المثال 
اص لولا شل ذى الججلال*ر الا كرام حك ااتى وعد بوراتتما الاقياء 03 أور”موما 
سوب مكنم تعماون ف الدنيامن الصاطرات م( لولامة الوعل قُْ اسم الاشارة الوم 
الممثوى الذى بإئأه أ المياق دالعلى أن هذا النداء بكرن بوك دخوها 0 والتروم 
من ذرفب #صورها ؛ وحومله لمقفرى المفسر ن سيا على القرل أن النداء يسكون 
عزد ما روما ماهر فين الوام الأوقف 4 و يعضوم زمئياً مادا 4 العدية الموصرة. 

| على ألسنة الرسل فى الدنيا » وقد بعد عهد ذ ثرها , والوعد مما ) وهر وسيه . 


تتكررف القزآن التعييي عن نيل أهل الجئة للجنة بالارث . والاصل ف الارث 

أن يكون اتتقالا للشىء من حائر الى آخر كانتقال مالى الميث الى وارئه واتآقال 
امالك من أمة الى أخرى ؛ وكذا إرث العل والكتاب قال تعالى (رودش سليان. 
داود ) وقال ( ورثوا اللكتاب ) وقال ( ثم أورثنا الكدئاب الذين اصطفيئا من. 
عبادنا ) ولا يظور ثىء من هذا فى الجئة » و[ما مرج براتما مسا وما فى مدناه 
وادثما فى قرلهرأولتك م الوارئون الذين برثرنالفردرس) علي وجرين (أحدهما ) 
انهم يعبرون بالارث عن الماك الذى لا متشازع فيه ( وثانهما ) ماورد من أن 
الله تعالي جعل لكل أسدين المكلدينمكانا فى الجئة مر حقه اذا طليه اسبيةوسى 
اليه فى صراطه دقو » وهر الأاعان والإسلام لله رب المالين ؛ وهو مارعد به 

جميسع أثراد أمة الدعرة على أاسنة الرسل (ع . م ) وودثتهم الناشرين لدموتهم 
بالعم والعمل » فن كمفر خسر مكانه من الجئة وأعطيه أمل الامان والتقرى 
فا من أحد منيم الا وله حظ من الارث . والاستعالان مازيان » ومسا 
متفقان لا مترايةان . 


اغرج أبن جرير وأبو ايخ عن المدى فى تفسير الآية قال : ليس من, 





(الاعراف : س م _ ارث أمل الجنة ماحرمه الكفار مها “94م 


مؤمن ولا كاثر إلار 4 ف أللانة منزل مبين اذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار 
الثار ودغلوا“مناذ هم رلمت الجئة لأدل الثار لنظروا الى منازهم فيرا فقيل هذه 
مئازل 3 و عام ا لله ؛ ثم بقَال ياأمل الجنة رئوم ما كم م تعدلون ١‏ فيقا-م 

أمل النة 0 ١‏ ددوى هوه عن أن شوذب تقس ) 0 الجة الى أورضه 
من عمادنا من كان تق ) وددىمثله موقوفا رسرفوعا فيتفسير ( أ رانك مالو ارئون 
الذين برئون الفردرس ) أخرج سعيد بن منصور وانزماجه ودواة التفسيرالا ود 
الأربعة - أ بناء جر ير والمئذر وأنى حاهم ومردويه ‏ والبيرقىفالبعث عن أى 
هريرة قال . قال رسرل أله يلكي و مامنم م دح أعن إلا وليرة لام مولن اجنة 
وعل لق اتن ذا حاك اح ل الذان روف اهتيل انه زف ماك (رلة 
( أرلئك م الوارثون ). 


والآباتصرةة فكرن الجنة تثال بالعمل وف ممناها آبات كثيرة بباء السبيبة 
بعضرا بلفضل الارث وبءضما بلفظ الدشول . وأما حعديث ألىهررة فى المسيحين 
وان يدضل أحداً عيله الجنة ‏ قالرا ولا أنت يارسول الله ؟ قال .ولا أنا 
إلا أن يتفمدق الله يفضل ورحةء وله تتمة وروى انظ آخر ‏ فعئاه أن عيل 
الانسسان مبما يكن عظلبا لابستحق هه الجئة لذاته أولا رسمة الله و فشله أذ جمل 
هذا الجزاء المظيم على هذا العمل القليل فدخخول الجئة بالعمل دخول يفضل الله 
ورحمته » ولذلك قال بعده , فسددوا وقاربواء أىولاتبالغوا ولاتغاو! فى ديت ولا 
تتكلئرا م نالعمل مالاتطيقون . وقبلممناه يدغلرتم! بنضله و يتتسمرتما بأعمالم 


000 0ك 





سس 














(0) وناطى أمشحب الجننة أصحبة الثار أن فنا وجانا 
مو ع اا جلاتم”ماوء مدر بك ' حننًا ؟ قالوا نعم » فأذن 
وذ بهم “أن ل أب على الما د (1؛) الذين عدون عن 
ميل الهو / ادغو “با عو جوع بالآخر 8 كفرون (40) شما حجابة 
وعلىالاعر اف رججال” فعر فون كلت يمسوم “. وئادي*! أكاب ال بدأن 


ملام ليم ل عدلوها وام 15 سمعول (5) د[ إذا ١‏ صر فت رص ره" 


2001 العدزة والثار فى أرض واحدة يتخاطب أهلبما (التفسير : 7( 


دما أمشحُب البّار قالو! ربنا لا تتجعلنا مم القتو'م_الظدارينة 
بعك أن در سيدداته بار ولعلا 4 والجنة وأهلبا ٠‏ بان إن ف هذه الأياس 
وما بعدهأ بكتتسني م يكون للداق الثريقين - فر اقل البدنة واراق المممين - من وان 
إعالل استقرار كل مهما ل ذارة” و فكئه ف أرأره رضي دل على أن الدارين قّ 
عام وأحد ً أو أرض ولحددة 0 فصل ينهدا سووي أب قو الل وإحود لانم يا 
اشراف أمل الجنة وم ف عايين 8 على أحل الزار وم فى دين من هاوية الحم 0 
فيخاطب إمعيوم بدا يا زيد أمل لعن عرفانا بقيمة تحمة الله عليوم 6 قال لك 
أهل اأزار سر على كفن يهام وشقاء عل شقام, 1 و لا يقتئضى مهيلا الو 0 
الاتصال الدر باللمرود عندنا الدنيا بين المتشاطبينوهموكون المسافة بيهما قاس 
بالدرام أوااباع بل جوز أنتكون حيث تكدد عأعئد تأمن الاشور أو الآيام لان 
شأن الآخرة أن تغاب فيه الروحانية على المادة اللسدية ع فيمكن للانسان أن يسمع 
من دوعل يدك ام-4 ويرآه 0 وقد كان هذا الممنى غر يمأ بميدأ دن الألوف مو 
أبجداد ا الآرلين اق لايكاد يت الآن قُْ العام المدلى من لام دلة بصك اختراع 
البشر للا “لات الى يتخاطيون م من بماد أاأورف الاميال 3 إما بالاشارات السكاية 
كالتاغراف الساى واللاسلك أو بالكلام الأسافى كالتاينون السادكى راللاساكى ؛ 
ود تيأتنا أخيار الاختراءات ف الثمال بصع آلة تمجمع بين الرؤءة والطاب » 
أن كان لا ينم صنعرا أقد كاد . قال عز وجل . 
( ونادى أحاب الجبنة أصحاب ااثار أن قد وجدنا ماوعدنا ربئا سقا قبل 
وجدتم ماوعد ريك حقاً ) التعبير بالماضى دنالمستقبل معرود فالاساليب المر بية 
إليايؤة ا وأشون كته جعل اللستقيل فى تحقق وتوعه والذى رقم بالفمل 0 والموي 
أن أسماب الجنة سوق يتادون أصاب الثار حتى اذا ماوجررا أبصارم اليبم 
+ألوم و إلى ينه وافتخار سن عام 2 ونم وال كبر 6 كان من جناب أفل 
الثار على أ تفسرم كت الرسل 4 و نر بره بصدق _ بأخوم من وعد لصم أن 
أمن وأصام ليم الججئة تائلين ٠.‏ قد وسدنا مأو عدن رينا سق وها من أولاه 4 
فول رجدام مأوعد دبعم من أمن 4 وم جاءٍ 0 رسله حا ؟. 


قالوا زوعدنا رينا) وم يقواو! لامسل الثار ( وعدم ريم ) بل حذفرا 


امول لانه فك عرفب حويكل أن لهل الوية ل لذلاك الرعد ألميئة وأن 


(الاعراف:س/م) هم الوعدر الوعيدو تكتة ذكرالمرعردهرعدمه ولع 


جاه قا ءام عم مع ما سس سس ا سار ل ل و يي ل 


أمل النارايسر! علا له : فسألوم عن الرعد المطاق يا وجه إلى الناس كافة فى الدنيا 
.على ألسئة الرسل علهم الصلاة والسلام معلا على الاعان: والتقوى و العمل الصا 
فى مثل قرله ( 1 : دم مشسسل اطينة الى وعد المتقون تحرى من نحتها الاثرار ) 
الم وقوله ‏ باع : مو مثل الجنة الى وعد المتقون فا أترأر مق مآء غير من )اع 
قر لدتمالى فى سكاية دماء الملائوة للذين ناوا واتبعرا سوله (.6:م ربنا وأدخليم 
جنات عدن الى وعالتهم ومن صام هن بام وأذراجم وذرياتهم) وأوله 
519 ود جنات عدن الب وعد الرحمن هياده الغيب) وهذا ظاهر على ااقرل بأن 
' الوعدخاص عا كان ف الخير » وكذا عل القول بأنه يشسمل اخير والشر وه رالمسيم 
و لمكن الوعيد اد بالقر أوالسوء: والممنىحيئذ : قول وجدتم ماوعد دب من 
آمن به واتقاه ؛ وماوعد به من كفر به وعصاء حا بدضولنا الجنفودخي راك الثار؟ 
وهذا يوافق قاعدة حذفي المعمول لاثادة الهموم : وأجرور على أنه لا بكاد يعالق 
الرعد فى الشرغين متعلق بالمرعرد به صراسة ولاضمنا لآ إذا أطاق يتصرف إل 
الخيروأما إذا قيد بتعلقه بالثر فيجوذ أن تنكون نسميته وعدا تبك أو الما كلة 
إذاكان فيمقاءبلة وعد الخير أولتخايب ؛ فالآول كر كه الى( رن قل أفأ نشم 
نس من ذم ؟ الذار وعددأ لله اللذين كفروا وبأس الصير ) والثاى كقوه تعالى 
إن الشيطان يمد الفقر و يأمري بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا ) 
هل أن لوعد الغسيطان دنا نكتة أخرى وهر أنه شر فى صورة البن على سبيل 
الأداع نانه غيارة عن الرسوسة للره ترك المدقتروصل العراتقاء للفقر بدكهابماله » 
وتظبر مقابلة المثما كلة فى وعد الله للمنائقين والمزمنين فيسوية الترمة (:531ر8) 
والثالث زهذا ماوعد الرسمن) أشار إلى البعث . و لكن فى التتزيل مالا يظور فيه 
ثيء من الثلاثة كول فى وعيد قوم صام )1 له" ذلاك رعد غير مكذوب) وله 
تظاتر عل أن المتكلمين قد صرعر! موا تناف الوميف وقدم وان تزاف الوعه 
بثاء على أن العرب تتمدم بذلك والعقلاء يمدو فشلا وكيف يقبل هذا مع قول 
لله تمالى فى الوعيد (وم : مع ويستمجلوتك بالمذاب ولن ماف الله وعده) وما 
مناه من الأيات نعم قدرصح قو لم فى الرعيد المقيد ولو فى تصوص أخرى يكواز 
المفر عنه كيعض المعامي دون الم ؤكد أو المطاق الذي لايقيده ثىء ٠‏ 


و ذهب إمض الفسرين إلى أن الوعاه ونا كم الوضيد وأو لغشا ك3 وأن 
الفمرل سذف تنفرنا للامماز أرلامم به ما قبله ؛ والمنيفيل وجدتم ما أوعدم ريم 


1 الاؤذن فى الأغرة بلمن الاين (التفسير ج44 
من الخزى والهوان والمذاب حم ؟ وقول بل المءنى فول وجدتم ما وعدنا ر بناسيقا 
وهذا ضيف جدا ع رماثيله تدرراه ابن جربر وغيره فنل ان عباس وه أن 6 
فى ذوله (أن ود وصدنا) فى المفسرة . 

(قالوامم) أى قال أهل الثآر : أعم قد وجدنا أ وعد ربا قا . قرأ الكساق 
نم بكدر الدين وى لذة فصيحة لسيث إلى كنانة وهذيل ( فأذن مؤذن ينهم أن 
أمنة الله على الظالمين) التأذن رفع المموت بالاعلام بالشيء » واللعئة عبسارة عن 
العارد والابعادمم الرى والاهابة . أى فكان عقب هذا السؤال والجواب الذى 
قامت به الحجة على الكافرين أن أذن منؤذن قاثلا : لعنة الله على الظالمين لانفسهم 
الجبانين علا ا أوجب حرماتم! من النعم المةيم » رار نكاسها فى قَذاب الجحي » 
والظالمينلائاس عايصفوم هه فى الآية الثالية » و نكر ااؤذن لأآنممر فته غيرمةصودة 
إل المقصود الأعلام بم يقرله مئااك للتخريف مئه هنات؛ وم إرراعن الذى (ص) 
فيه ثىء وهومن أمورالغيب الى لان ملعلا رصا إلا بالتوقيف المسقئد إلى الوح 
ولكن المعرود فى أمور عام الغيب رلاسيا الآخرة أن بترلى مثل ذللك قرا ملااكك. 
الله عر وجل . 

قال و ٠‏ هر على #أررى عن ابن قباس (رض ) صاحب الصور عليه 
السلام ؛ وقيلمالك شازن الثار . وقيلمللك من الملاتكية غيرهما يأمره الله بذلك 
ورواية الامامية عن الرضا وابنعباس أنه علىكرم الله وجهه عالى يأب منطريق 
أملالسنة وميد عنهذا الامام أن يكوت مؤذنا وه رإذ ذاك فى حظائر ااقدس ام 
وأقرلإن راضعى ككتب اجرح والتعديلارراة الأثار لم بضعوهاعل قواعدالمذاهب 
وقد كان فى أ ثتهممن يعد من شيمة على وآ له كعيد'الرزاق الام وما متهم أو 
الا وقد عدل كثيراً من الشبيعة فى روايتهم » فاذا ثبتت هذه الرواية سند صيح 
قاناها عرلا نرى كونه قَْ حظائر القدس مأنما مما دأو 5 تمقل لاسناد هقذا 
التأذيناليه كرم لله ورجبدمدى يعد يه فضيلة و عند الله تمالى اقبانا الرراية 
عادرن السيد الصحيع مالم كنمو ضوغا أومعار ضابروايةأقووسندأأو أصم متنا . 
قر أابن كثيروابن عامروحهزة والكساق (أن امنةالله) بقئم الحمرة وتشديب النون 
ونصب أمئة » وقرأ الأعش بكسراهمز ة على تقدبن القول والباقون بفتم الحمزة 


وتفيفب لون على أنما المفصرة أواضئقة من الثقية ودفع لدئة 8 





(الأعراف 0 0( 3 فى سيول ألله مدو جة 5 أوذات : عوج با الغرك لا 0 


ثم وصف مؤلاء الفا مين 1 (الذن الذن يصدون عن سيول الله وبيغوتما عوجا), 
تقدم أن صد يصد يىء لازما مدني يعرض وعتنع عن الثىء ومتعديا عب رصد 
غيره ويصرفه عنه , وان الايجاز فيمثلهذا التعبيد يقتضى امع يتما . أىالذن 
#درضون عن ساوك سبيل الله الموصلة الىمرضا:» وكراءته وثرابه ويضلون الناس 
عنها » و متعوتيم من سأوكرا ه وبيغوتها معرجة أو ذات عوج أىغير مسئرية ولا 
مستقيمة حت لايسلتكبا أحد فالفىاللسان : والموج بالتحريك مصدر قرلك عوج, 

ىه بالسكس قرو أعوج والاسم الموج بكسر المين ؛ وعوج يءوج اذا عطفف ٠»‏ 
17 فالارض أن لافس:توى ٠‏ وف لتيل (لاترى فيراعو جا ولا أمتا/قال ان الاثير 
لدنارر ذ؟ رالعوج فى الود بث اماو فماذ وصور وفاعلا ومفمولا وهوية نتم المين. 
منص بكل شكل مق كالاجسام وبالكر ع لس شرق فى كا رأى والقول» وقيل 
لكين بقال فيبما مما والاول أكثر ( ثم فال ) وعوج الطريق وعوجه زيفه 

وعوج الدين والاق فساده وميله على ل ٠‏ أه وقأل الراغب أن المرج. 
(بالتحريك) يقال فيا يدرك بالبصر والمو ج (بكسر نفتس) يقال فيا يدرك 4 بالفكر 
وا بميرة كالدين والمماش . 


وأما بغى الظالمين ‏ أى طلوم .. أن تسكون سبيل الله عوجا أىغير مستوية ٠‏ 
ولامستقيمة فيكر نمل صورشتى فأصحاب |ااقام العظيم جار وا لد مب رار 
التوسيد بشو انب كثيرة من الوثفية أعمرا الكير كف المبادة وتوا الدماء فلذيترجورن 
فيه الى الله وسده بل يشركون معه فيالتوجه والدعاء غسسيره على أنه شفيع عثده. 
وراسطة إده أو رسيلة اليه (وما أمروا الا ليمبدرا الله مخاصين له الدين حنفاء + 
حزقاء لله غير ه؟ شر كان هي ديئ! قما ملة أراهم عن يا ب أفى وجيت وعقرى اذى 
فار السموات و الأراشت نيا وما 35 من المشركين) بل مم منيتو جبون الى غيره 
را ويدعو نه من دونه ولاءييا عندالضيق وااشيدة لاخر بياللم رم ولايذكرونه 
واسكنيم اذا نكر عليرم منكر يتأولرن قيقر العا الحسوبالمذ.وب » الواسطة 
لاتشكر ٠‏ ويقول العم دعي العم هذا توسل واستشفاع , لاعادة ولا دقاه ه 
وكرامات الا'و اياء قلاف المءتزلة والا“واياء أحياء ففقبررم كالشرداء . وقد 
لندما دعرام مرارا 5 


والظالارن بالابتدام بيذوتها عرجا ما بزيدون ا سَ الدع والدئات 
الى م ترد في كتاب الله ولاسنة رسوكه ولاسمنة الإاقاء الراشدين وجتبو د الصدداءة 7 
ومساتدم فىهذه البدح النظريات الفكرية » والتأو يلات الجداية ومحاولة التوفيق 
بين الدن رالفاسفة المقاية » هذا اذا كان الابتداع فى للسائل الاعتقادية » وأما 
الابتدا. بالزيادة فى المباذات الراء اردة وااشعائر المشروعة فنه ماكان كاستفالاث 
الأوالد وترتيلات انا ثرو أذ كار المادن كاازيادة فالآذان ب وماكان في رم 
مالم ترم الله من الزيئة والطيبات من الرذق أو فى إخلال ماحرمه كناء سابد 
على القرور واتذاذها أء بأد وتشريفرا وإيقاد الصا سم والسرج سن الشموع 
'وغيرما عيبا 5 أن شو اصوم تجو نله ١‏ راء سعيمة ) وأنسة مو لمة من مقدمات 
عقمة ؛ واستسساناتة كرون اموا ويأخذون بفرومبا ٠‏ وعواهيم يترلون ذال 
فللان من الو لنين » رفش فلان من العرفية الصاطين ١‏ وحن لاقم م كلام الله ولا 
كلام الرسرل ١‏ و[كا فم كلام دؤلاء الفحول .بل وجد ولا يزال برجد من 
امحممين المدرسين من يصر دون 5-0 ب 4 لأجوز لسم 5 لما مم أن محل 
يكتاب الله لبس سد ملل رلا عا نقلا امحدئرن عن سلف الأامة الصائل , 
العلىكلمسل أنيأخذ عاياقنه إياء زب أى عام ينتمى إلىمذهب من المذاهب الممروفة ) 
وأن لم برو مايلقته ع نإمام للذهب وم مدل ع دابل عبى على أصرل المذهب 
لي كان مما مذهبا كممل ١‏ سل المديئة عند مالك بشرطه . وكرن الاجماع الذي 
تيج به هو اجماع اأميدانة دون عن يعدم وهو مذهب داود والمثمرو رمن أحمد 
ودرى عن إلى حنيفة وكالخلاى فى الاستجاج باللحديث المرسل . 


والظالمون بالزتدقة رالتفاق يمغونا عرجا بالتشكيك فيا يضر ومن التأريل 
بقصدما بطلذن لمق 3 وألصد نبا ومذاهبي وأعاني م اابى أدخلت فى الاسام 

ش من منافك الأشيع 8 ألُموفي معروفة ة وقد كأن أراضعى تلك ال أ ويلات سس افر 
عغرض ه يأمى من افساد الاسلام على أده واعدداث العسّاق ق لهم فيه رهو اضماف 
العرب وازالة ماك م للتمكن من إعادة ملكفارس وساطان الملة المجوسية » تمرسخ 
بالتقليدقطر ا اد | أصله » وهز الافرادمن#اول 
إفماد دين قو مه علبيم ليكو تو أمدله ٠‏ فلا يون ترا نمم ومنز ادثقعهر نأ من 
عنارارنهذا لظنهم أن أو مهم لامكن ن أن يكرنوا كالافرنج حصا رتم المادية الشروانية 
إلا إذا 5 وأدينيم دم يرون الافرنج يتمص بو د ديهم ويتفقون األايين سول نثمره 


(الأعراف: سا عي دل لاقمو جروا تعسيرو با لطم امير 15 


وااظاثون والاحكام 4 509 عرجا بترك مرى م ل الله 0 4ه دن الترام 

المق 3 وإقامةمءزان امول 2 و اأساواة هما بين 1 ناس بالتسعل ! أن لايمانى سن 

أمقيد تنه أوققة 6-7 ولا اناه | وقرله ' زولا مير سيق 3 أن امه أو قفرم 1 ولا 

افسقه أو كفره ٠‏ زولا ب>رمنم شنآن قوم على أن لاتمداو ١‏ اعدلوا هرأترب 

للتقوى ) إل فوم هن الى وله الشربمة المادلة الم 1 0 2 اشاس نظامما 

رأصول أسكامرا 0 مع رمتبا دن 5 ول امكرماث ميته به ذاث 
الساطة الاستدادية . 


والظامون بالخوفها جعلوا يسرهاعسرا » وسعئرا ضيقاً وسرجاء وزادوا على 
ماشرعه الله من أحكام العبادات » وا#ظلورات والباحات » أضماف ماأئزله الله 
فى كتانه ( وماصم من سئة رسوله 0 مما ضاقت به مطولات الاسفار » الى تنقضى 
درن ##صيلرا الاعمار ؛ وميم من سمل غاية الاهتداء ما الفقر والمبانة ؛ والدلة 
والاستكاة , خلاف لا نطق به اكاب من هزة المؤمنين » 50 أرل ةي 
الدنيا رعليراتما من الكاثرين . 


فهذه أمثلة من يبغ ها عرجا من المنتمين اليبار المدعين اتا رأما أعداؤما 
الع حاء لهم يطى: ون ىك أب ألله وق خانم رسله جهرأ يم مخلقرن دن الافك 4 
وما ا رفون من الكل وماعترعون من لل ببأت 0 وما بلمقون مدن ألم كات 
ْ وأمرم معررف ؛ وأجرئم علي أأ, تأن والزود وتعمد كلب اطقاثق أر يشان سب 
.دعاة التصرائية الطامعون فى تنصصير المسلءين الذين 1تذذوا هذه الدعوة حدرفة ماما 
عدار رزةوم ؛ ورجالالسياسة الاستماريون الطاممون فى استعياد المسلين راستعار 
بلادم ٠‏ ركلمن الفريقين ظهير الآخر » فالحمكومة السودانية الال كاز يه ردت 
مجة المنارعلى مسلى للسردان بسعى دعاة التصرائية وسعابتهم لأندهرتم لاتروج. 


قُّ قوم ار دون امنا غ0 : 


وأما قوأه تعالى | ثم م بالضرة بد حسكانرون ) بو خاص : رق يميق 
سْ و انك الظاحين الذين بصدون عن سبيل الله ويبغرها عرجا وم شر تاك. 
الفرق كن 3 أى وم على ضال لثم وإضلامم كأثر ون بالأشرة كذرا راسضا: 


0ك 








4 من الانصافى أن نقولان سكرءته الماضرة قد اذنت أناق أرصالكه قبل. 
[عاد طبع 5 المنء 0 


22 الحجاب رالسور الذى بين الجنة والثار ' (التفسيى : جم) 





قد صأرصفة من عاك لط افون مانا على إجر لعيم يدو بو١‏ مية > و وك 
الجار والهرور (بالآخرة) على متعلفه للاهتام به فان أضل كفرم قد عل ما قبله؛ 
وهذا الو مله أ 7 كبر اص ف (صرارثم على 5 أسئد الوم 4 رقد غفل عن هذا 
من قال إن التقدم لأجل رعاية الغاصلة . 


ومن المملو م أن المؤذن بلمن مؤلاء فى الأخغرة يصغبم با بالفم تدك الهم 1 الصيد 

خاي صمل يل أله ويفا عوسا صر م ة المضارع و صغم الك قن بالأهرة قن الآخرةٌ 
بعد أن زال !| لكفر 5 ٠‏ بعين اليقين فما ؛ وفات زمن الصد عنها » وبفيها عوجاأ 
1 ئة في هذا تصوير سام 9 ا عله فى الدنيا وترتب علها ما صاروا 
اليه فيالأخرة . ليتذكروها : ركل منسمم التأذين مرا وار ادل الله بمقامم 
عليرا ٠‏ وليعثير فى الدنيا من يتصور حالم هذه . فكانت البلاغة أن يمدل هنا 
عن صيذة الماضى إلى صيفة الحال ستى تيل ! هر الواقع عند إطلاق اللكلام ؟] 
كانت 1 ملاعة ف العدول عن ممه الا تشبالن ف ارر أهل الجنة وأمل | 0 إل 
صيؤة الماضى لإثبات القطم 4 وق وأرعه دجوز أن يكون و صقوم, 4 كر 
مستأنف من كلام لله تعالى لامن كلام المؤذن . ش 


زوينهها حجاب ) أى ربين القريقين حجاب يقعيل كلا منهها عن الأخخر 
'وهنمه من الاستطر اق اليه . والخجاب من الحجب يمع المع د كاللكفاف من 
| كفو الهو انمنالمون سد وهر مسي زممتورى . وأطميه: 0 ما عتم الات: تدارا 
دون الرؤية كالزجاج ومامنع الرؤية وحدها كالستور وما عنعبما جميعا #الأسوار 
و الميطان . ودن اليدب المع وى ملع الارثش سدرمآنا 1 5 ت|. وهذ|ا الممجاب 
بين الجنة و الغار هو السور فى قوله تعالى من سورة المديل (/اه : ا( يرم يقوك 
المثاثتونو النافقاتلاذين آمزو اانظرر نانقتبس من نودم قبل أرجعواوراءك فالقسوا 
ثوراء فضرب ينهم بسورله باب ء باطئهفيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) الآيتذان 
الجن باطته والثار من قب لظامره أى بالنسية إلى ما يكون الئاس عايه في موقف 
المساب . روى الوق فالاسماءو الصفات عن مقا تلفى قر كه( تصرب بينم لسررلدباب) 
قال يمنى با سور سائطابين أهل الجنة و أمل النار لباب ياطئه #' يعنى بأطن الور سه 
فيه الرحمة مايل المنة رظاهرء من قبله العذاب يمى سيم وهو الجاب الذوضرب 
إن أهل الجنة واهل الثار . وروي هو ورواأة التفسير الماكرر قبله عن مامد ال 
آيذ الحديد قال :ان النافقين كانو! مم المومئين أحياء فى الدنيا ينا لومم 


«الاعراف : سن) الاعراف وأجماما ‏ 2 ١‏ 
وبعاشمروتبموكا أو أمحهم أمواثاءريمءطرن انور جيما يوم القيامةفيطفاأنرر الثافقين 
لقنس من نورك ؛ قبل ارجمو! وراءم نالسرا تور ) . : 


( وعلى الاعراف دجال يعرفون كلا بسمام ) الاعراف إسيغة | بشع عرب 
من التخل وجمع لكامتى الاعرف والعرف (بوذن قفل) ويطلق على أعالىالاشياء 
وأوائلها وكل هي تشع هن الارض وغيرها ) رمئه عرف الدبك وعرف الفرس 
وهو الشمر على أعلى الرقبة وعرف الس<اب » روى عن حذيقة ( دض ) قال : 
الاعراف سور بين الجئة والثار وعن ابن عباس (رض) روانات (1)ا لاعراف 
عر الئىء المشرف (؟ ) سودكه عرف كعرف الديك ( م) تلى بين الئة والنار 
جلس عليه ناسمن أهل الذزنوب بين النةرالثار 4( السرر الذى تضكر الثنل 
القرآن بين ائة والثار . والتحقيق أن الاعراف هو ذلك السور والحجاب بين 
الدارين وأهلهما أو أعاليه التى يكرن عليرا أرائك الرسمال الذين يرون أهل الجنة 
وأمل الثار جميما قبل الدخول فيبما فيا يظبر فيعرفون كلا منهما إسمام الى 
رصقم الله ثعالى ما فى مثل قوله ) ع مم وجوه تومل مسفرة وم ضاح 
مستبشرة .؛ ووجوه يومد عليرا غيرة ؟؛ ترهقبا قثرة بع أو لك #المكفرة 
الفجرة ) و أما بعد الدشول فا فالقين بين الفريقين من تحصيل الحاصل وذكره 
عبث بتزه عنه التزيل إلا إذا أريد ممرفة أشخاص معيئين وهو لايظور مناواا 
إظورق واه ( ونادى أععاب الاعراف رجالا يعرفوهم بسيام ) أبذه سماخاصة 
آنا لأفراد مخصوصين » وتللك سماعامة لأامما لفريقين أأرادهها غير #صورين . 


وند اختلف المفسرون فهم على أقرال عدما القرطى وفيره اثنى عثى 
قرلا ومى على ثلاث مراتب ( الأولى ) أنهم بعض أشراف الخلق المءثاذين 
(دالثانية ) انهم الذين سوا من الأخبار الذين روحت حسناتهم فاستحقر | اطينة 
ولا من الاشرار الذين ررحت سيداتهم فاستسقوا الثبأر ٠»‏ بل قساوت حمتاتهم 
وسيئاتهم ٠‏ وق بعض الاساديث الضحيفة أنهم قرم شرجرا لأجباد فى سول الله 
بدون إذن آبائهم واستشودوا فتعيممن دخول الزارقتليم فيسييل الله ومن دول 
الجنة معصية [ائهم س وهذا اص يدضل فى المام النى قبله ر والثالثة) أنمم 


فرظ ٠‏ | أصاب الأعرافم 1 1 (التفسيد : ج م) 


آذآ ذآت سي سي ببسم 2 


أصماب فق خاصة اشوا من أهز الحنة ولا فى عل الثار بل متزلة بينهما عى 
الاعراف.رق هؤلاءأثوال )١(‏ أهلالفترة 0 مؤمنو الجنة وروى أنزعسا 1 
قيه حديثا مرفوعاأ اعن أس ان مالك من م ريق 'الوليك إن مو مى الدمشق رهن 
1 الحديث فى أعدل الاثوال ورماه بعضهم بالوضع (م) أولاد المشركين أى. 
الكفارالذين ماتزا قيل سن التشكليف رع) أولاد الزنا (م) أهل المجب بأفسيم 
وهذان القولان لاوجه ط) الينة 3 (؟) أخضر دن يشعيل الله نزم رم عثقازه من الثار 
وفيه حديث درسل سين الاتاد ؛ وترى بعفيم أن:مؤلاء م الذين اكيت 
سس ةتيم وسيئاتهم وللكن ورد ف ااصحاح أن آخرمن يدشلالطنة د أثرام نوات 
امتحشوا فى الثار لم يعملوا خيرا قط فيخرجرم الله متهاو ا فيقول فوم 
أهل الجنة هؤلاء متقاءالرحمن أدخليم الجنة بذير عمل عملوه ولا خير قدموه »رذلك 
بعد إخراج من فى فليه مثقال ذرة من الاعان من السار , ما فى حديث أنى سمو 
الخدرى فى المحيحين . 
وأما القائلون بالمرتبة الآولى فلبم أقوال (() أتهم ملائكة يعرئون أهل ابجئة 
وأهلالثار » دواه ابن جرير عن ا قال الحافظ ابن كثير بعد إبراد الرواية 
عنة , وهذ! ضيح إلى ألى : 3 زر لاحق إن سيك أسد التاعين رهز غر يب ءن قرا 
رغلاف الظاهرمن السياق آم وإعا عده غريا عنه غقاافته لقو لايور ولأسميته 
الملا ته رجالا وم لايرصفون بذ كررة رلاأنرئة » واولره بأتبيفى صورة الرجال 
وقد اختار هذا القول أو - الاصفباق . 
(») أتهم الانبياء عليهم اأصلاةالسلام يحعلبمالله تعالى على أالى ذاك اأسدور 
كيزا لهم على الئاس ولأتهم شرداؤه على اله هم ورجح هذا القول الراذى. 
( »)انهم عدول الام الشوداء دلى النا الثاس من كل أمة كاه الزهرى ؛ فكي 
ثبت أن كل 0 يشود على أمئه وثبت أن أمة عمد صلى الله عليه ول شرداء 
على جملة من الآسم بعده س ثبت أيضا أن فى الآم شسيداء غير اللآنياء عليهم 


السلام قال الله تعالى ( فكيف إذا جثذا من 0 إشريد وجثنا بك على هؤلاء 
شيدا ) وقال قُْ شرطاب هذه الامة | 1 كذلك جرم 2 أمة رمهلا كر ثرا 


داه عل النأس و يصعكون الرمول علوم شريدأ ) وقال ف صفة يوم القياعة 
(4م : 55 و أشرقيي الارض ثور 5 لل تاب وى بالنرييت 





(لاعراف: سس 6 


والشمرداء وقفى لوم الاق وم لإنغالون ( ا وهزؤلاء الشمرناء حربرة أله عل 
إلناس فى كل ذمان بفضاثاوم و استقامتهم على اق رالتزامىم للخير وأعمال البرع 
ولولام لدت القدوة الصاطة . 


تسل أسماب الاعراف على أعل الجنة_ 0# 








للسسية 


0 1 ( اعم المراس وم زةو على و جعفر ذو اذا دين (دض) يماسو ن على ٠و‏ ضع من 
الالوفيان الضحاك روامعن اعباس ولم ره فى ثى. من كب التفسير ا مأثور 
والشااضري أنه أله من تفأسير اأش.مة 2 وقيه أن أصاب الأعران بعر رك كل من 
أهل الجنة وأمل اآخار بسيام أ فيدزون م أر شرك رن عام رأى فأئدم ن 
كيان هؤلاء السادة عل الصرامك أن كان اقيم من الأمريين 0 بمقضرن مايا 
خاصاً من المنا فقن والزو اصب 5 وأن الاعران من الصراط ؟ هلا بمد من اط 
الكلام رمياقه ردأ . 

ا 6 ( قول امد انهم آرم صاطونتقباء عاماء . ومذا لولاا تحؤل كته 
إذا دد إلى القول آلثالت رلذلت قال ان كثير : ان أيه غرابة .' 


نه اوور 0-378 بكثرة لروايات د انهم الذن اموت ةنوم وسيثاتهم 
وفيه أنهؤلاء ليسرا من الرجال رحدم والتعبيي برجال عنع أن يكرن لهم أساء 
وَالتَعُليب لايظمرهئأ 5 نم أن امن اللائكة خلدنا لان ان اذ و أريد 
هذا أو ذاك لمير عنه بلفظ يقبله كان يقول ١‏ عبات يعرفرن كلا (سماثم » ريثا 
كونهم من الملاتشكة ينا آشر هذه الأنة على القول بأن الضمير فيه لاب 
الاعراف كا ينافى كرنهم الانياء أو الشبداء وكذا الأنالتى بعدها ١‏ فقد 
قال تعالى : 

( ونادوا أحاب الجنة أن سلام علي ) أى تأدرم بقوام ادم لم 5 
قبل ان هذا السلام براد به الاخوار باأسلامة من العذاب رالبارة باثنجاة أن 
كآن قبل دخول اطبنةي هر المتبار من تينم بين أهل الجنة وأهل التسار إسيام 
فآن هذا القيير بالسما انما يكون قبل دضول كل ف داره ؛ رهو المررى عن 
أف ملز وسينئذ بترجح أن يكون آمل الاعراف الاننياء أر الششبداء على الئاس 
1 عم رمن غيد م : وآمأ إن كن بعد دخوم الجسة لمر نمي ضة داضة لى 
توم قوله تعالى ( لا يسمعرن فا لغراً ولا ثائما إلاقيلا سلايا سلانا ) 

م تقسير القرآن اللسكمر ع ا د الجدء الثامن » 


ع امستغاذةأصداب الاعراف أن بكونوا مع أجلالثار ‏ (التفسير :,رج) 


لاعنع هذا الوجهر لأذاك أن يكرنو! من الملالكمة بوره التنديلوالحديث 
ابس تار الملا 6 4 على اهل المنة (واللاتك 4 يدخاونء!. 0 قن كل نأب 
ملام علي : 6 6 1 5م عقى الدار) , 


وقوه ل دخاوها وم يطممون) فيه وجبان أسدهما انه فى أغماي الادراف 
كيان ماررى فيه ء والثاق انه فى أم_ل ألجنة رالة حالية على الوجرين أنى 
0 .مسلرين هلهم حال كونم لم يدخارها ممم وم طامعون فى ذلك أو مال 
كن أمل المنة ل يدخلوا الم بعد وثم طممون فى دغتوما اا بدا 0 مل نس 
الجساب» ولاسما إذا كان ذلاك بعد 'المرود على الصراط » وقد ورد الأثار أن 
الثامن بكر نون في ارقف بين الذرف والرجاء لا تطميّن قلوب أمل الجنة تي 
امشلوها ؛ رهن ذلك مارواه أو وعم ق ( في حلية الأواياء عن تن بن الطاب (دض) 
أنه قال :لو نادى مناد : يأ أل الموقف ادخلوا النار إلا رجلا واحدا لرجوت 
. أن أكرن ذلك الرجل : ولر تادى : ادسشاوا ااجئة إلا رجلا واحدا شيت أن 
00 ذلك الرجلاه بالممنى لا أذ كر أى المكانين قدم . وهذا الرججه هر المتبادر 
من اام الكلام : 


( وإذاصرفت أبصارم تلقاء أصماب النار قالوا رينالاً تجمانا معالقرم الظامين) 
| أفه هذا التعبير بالقمل الى الجرول أمم يرجمرن أبمارم إلى أصاب الجنة 
لقم 8 الرغ. :0 وياةون الم السلام ١‏ ورنوم كرعون رئية أصواب الثار ؤاذا 
ضرفت د أإمسارم تلقاء م ار لت إل الجرة الى تلقام وثم برهم فا 55 وإما 
يكون ذلأت ع عن يل وج ولارفية 4 3 بصارف يعم قوم ألم ما أو مقتضى سرعة 
در 1 من حنوة ة إلى حوره ا قالو ا ريما لمم 1 مع الدّوم الاين حديءثك ف ولاحيث 
يكرنرن . وهذا الدهام لايظور صدذوره ها لللائكة إلا تأديل أن أمر أد 4 
استعظام حال اللامين واستفظاع لم الا سقيقة الدعاء » ويجاب مذا الآخير 
من أشكر أن يكون الانبياء شم لعداي الاعراف . 


وألا: ساف نم سكا الدعاء ليق يمال من (ء ستوت حسناترم وميئائهم ع 
وكابرا مو قوفين مرولا مصير م ٠‏ وى أنن «رير من شمبة أن سذيفة رضي الله 


م4 ذ؟ أصماب الأعراف ذال ثم قرم او زت م2 وي ف نا 5 ركعدتث ف 





(الاعراف نس ٠)‏ توضييح قول انرو فى أصماب الأءراف وعم 


اسيئاتهم ا ثاذا صرفت أبصارم تلقام أضماب الثار قالوا ينا لا مانا 
ْ القرم الظالمين » فبيها ثم كذلك إذ طلم عليم ربك فال لم فاذهروا تادغلوا الئة 
الى قد غفرت ( 35 ٠‏ وعن سعيد بن جمير إن أن مسعوة ( رض ) قال ماسب أله 
الناس يوم القيامة فن كانت -حمشاته أكثر من سيثاته بواحدة دشل الحئة ؛ ومن 
كانت سيئاته أكارمن سواه واحدةدخالثار» مقر أقول الله (فن ثقات مر أذ 4 
الابة اك م وال : إن الممزان غات عثقال عي رح . ٠‏ قال رحن ا كاه -دسناته 
.وسيئاته كان من أعهاب الاعر أف فوقهوا فلى الصراط ثم عرض أهل الئة 8 
الثار ثاذا نظروا إلى أهل الجئة قالوأ : سلام عايكم و[ وإذا صرفت أبصارم [لىيسادم 
رأرا أمل النار فتالوا ( رينا لا تجعلنا مم القرم الفلسالمين) :وذو بالله من 
منانهم ر قال ) نأما أصفاب السيئات انهم يعطون نور! كشرن ١‏ بين أطوم 
7 ا ب«طى كلعيد يومد نورا. وكل أمة نورا . ثاذا أتوا على الصر اط ساب 
الله نور كل منافق رمنافقة . فلما رأى أهل الجنة مالق النافةون ( الرار ينا أيهم 
ما ورنا ا( وأما عدا الاعراف كان الور كان 5 أيدم م فلم اع من أيد. م 
الاك قرول الله تعالى 9 رك اوها رم تلمدون) كان الطمع دخو لازثال ممعيك) 
أبن موود ع أن العيد إذا عمل عسئة كتب له ما عقر وإذا تمل ميّة ل 
7 سمسة إلا واحدة مم ثم بول : ملك من غاب وعمدانة أ عقساره أه 


فبذا أوضم بان مفصل للقول الذى امتمده اجمرور » و للا ثرينالموقرفينفيه 
قوة الحدبث ألر رفرع » رظاهره أن هذاكاه بقع بعد الارقف رقبل أ مله لا : 
إإذرين أسثر تعس ة اتوم وسيئاتهم على الاعراف فظن السور الذىفسرت الاعرافي؛ةه 
3 بأعا ليه إضرب بعد ذهاموم من المرقف يسيرون بثورم الى الغنة 5 هر افر 
آية سورة الحديد وقد ذكرناما عند تفسير كلم ةالاعر افر فيه أنهتماليذ كر محر فم 
لاصاب النة وأصعاب التسار إسياه, وتدامم بالسلام على أهل الجنة بمثوان 
انهم أصحاب الامراف ولا يصمح هذا المئران قبل وجودم علا إلا إذا ثبت 
أنهم يسمون أصحامها قبل ذلك أو على التأويل مله من .از الاول كةواه 
( أعصرخمراً ) ويجاب عن تخصيصن الرميال الذكر أنهم م الذين عخاطيون أهل 
البدئة وأهل الثار دون من مميع من النساء 


ا وتأدام ىق 0 2 مسية الاعر 7 رجالا يعس 5 يد 7 


ا داه أصحاب الاعرافى لأهل اناد (التفسيل: جمم) 
م غات ع ا وما كم ستكيرون 0 4( أماز لاء الدذق” 
أفسسمت” لايناكيم اأبت<ق ؟ اذأخلوا الجن لا عتواف عليكم 
و أت 0 ش 


مي ل ا ل مم ان 





ش هذا أأخداء فين أن بكرن من الئييين أر دن درثيم من الشبداء ولا ماقم ن 


ش ملو ره عن ماوت بحب :امهم وسيئاتهم على ما ال زر 9 تقسايره (ونادى أععاب 
الإعراف إعر مو نهم بمهأهم قالوا :مأ اغنى عنس 5 رما كيم استسكبر ون 14 
كر ذكرم مح #رب العوك 4 هم يل ) ونادرا ( أزبادة التثر يروكون ملأ الع أء 
خناصا فى مو ضوع خاص فكان مسةقلا دون ماقبله الو جه إل أهل الجن فىجملهم » والظاهر 
. أنهذا النداء يكرن عن بعضهم من كأنو | يعر أو نهم في الدنياءن المستكير بن بغنام ورتم 
المتقر ن أضسقاء الأو مئين لفقرم ماما م م أو لخر ماممم من عصيرة كمرم 
و تلود عنم 4 الذين كانوا يمون أن ثن أغزاء أله تعالى وجدله قو با فىالداءأ وى 
الذى إعطية نعم الأخرة إن كان وزاك آخرة ) 7+4 0 01 وما أرسائا في قري قن 
تر إلا قال مترفوها [١ا‏ أ أرسلئم 4 كافسدررن د وقالوا من أكر أموالا 
وأولادا وما نحن عمذبين ) ومنهى علفاة قريش الذين قاومسوا الاسلام فى مسكة 
واضطيدر! أهله كأفى جربل والوليد بن المغيرة والعاص بن رائل . وقد ذكروا 
أنهم عر كرام سما أهل الار المامة كسواد الوجره وزركة أكون 4 والذي شين 
أنهم بر فر سم بسجام اللامة الى كانوا عاما فىالدنا أو بسحا المستسكار 2 إذاورة 
مأ يدل على أن الكل من تغلب عايوم رذيلة خاصة صفة وعلامة ندل دلوم . وق 
الصحيىم 5 بق إراهم أياه أزر رك القيامة وعلى وجا أزر قثرة وغارة 4 فيعر فك 
فيشفم له فلا تقبل شفاءته ثم عسخه الله ذضا منقنا ازول عن ابرأهم خريه . قال 
الملياء إن مس 4ه ضيما مكأسب أيه واتن الشرك ) راجبع ص براه 8 و 2 
والاستفيام ما للدو م والتقريعم 5 أى 5 أغنى ءْ مم الوك ذالار جالعتك 
القثال واستكبارم على المستضحفين واأققراء هن أمل إلاآمان » وهو مضع م 
العذاي ولا انادم شيا مى الثواب ؟ 1 


( أمؤلاء الذين سم لا ساف لله رحة ؟ ) أى يشيرون الى أوانلت ' 


(الاعرافب اس ل( بطاحن وجعود مازلة داعة بين اللئة والنار لا 





المنتضمفين الذين كانو! يضطردو نهم ويعسذبوتم فى الدنيا كال يار وصرويب 
الررمي ربلال الخبفى ١‏ ويقولون ف منبسكين تخزمم وفوز من كانرا يحتقرومم : 
أهؤلاء الذن نسم ق الدنيا أن لله تصالى لابنالشم برحمة لانه لم يمطيم من الدنيا 
م أعمطا (ادغاوا الجنة لاخوف عاسم ولا أأتم تحزنون ) أى قبل لم 
من قبل اأرحن عن وجسل : أدخلرا الجئة لاخرف يس ما بكرن فى مستقبل 
أمع ؛ ولا أتم تمزئرن من جراء ثىء ينخص عليكم اضرم , ودف القول 
العم من قرائن الكلام كشي فى التازيل ول كلام المرب الخاص .و المكئة قل قّ 
ولام المولدين ؛ «تولارآه الاق كلام بحمض بلذاه المنفءئين ؛ رثيل إن أمل الاءعراف 
شم الذين يتواون ولاه ادغشاوا الجزة ام وهر بعيد بل لايمم مطلقًا على القول 
بأثهم الذين استوت حسناتهم وسوآتهم اذ لايليق حالم أن خاطيوا من م فوم 
مذ الآ لا قبل دغول الجنة ولا بده . وهر وان كان بليق من اللا.© 
أو الآنبياء علييم الصلاة والسلام فالمتبادر الارل وهو المكاية بتقسدب القرل 
ودوى عن عكرمة . وقيل أن الامر دضول اللنة لأمهاب الاعراف . درى عن 
ربع بن أأس قَّ سار الآرة قال : كان رسال فى لاثار قد أقسدوا الله لا ينال 
أصماب الاعراف من الله رحة ذأ كذم اله فكائرا آشر أهل الجئة دضولة نيا 
مموناه عن أصواب الني صلى الله عليه وسلم رهذا ضميفب معارض عاق المساح 
فى آخر أهل الجئة دشرلا وتقدم أنفا , 

وجملة القرل فى أصماب الاعراف أن ماحكاه تبالى عنم تمل أن بكرن 
( ان صم وججود الاعراف حيتئذ ) بعد المرور على المرال وقول دخول أمل الصنة 
ااجنا و أملالثار النار وأن يكرن بعد ذلك » فالآول ‏ لولامايتافيه مسا تقدمس 
برجم أنهي الانبياء وعد أومعقيدم من الشوداء على اماق لازو وديم هنااك 
يان وتفضيل على جيم أهل المرآفت ولايمم هذا انيرم الا أن يكون لاا 
وهرماعثم منه التعبير ير جال و انأو .ومسل بكر :ىم صودتهم ١‏ والثاق رالثالث 
سآن أن الذينا-خو تحسناتهم وسيئاتيم عمونة كثرة اأرواياتف؛ ؛ يوثفون 
قل الاعراف طائفة من الزمن يظهر فيها عدل الله تعالى بعدم مساواهم بأضاب 
امسنات الراجحة يدغول الدئة معبم ولا بأصماب السيثات الراجحة بدشول النار 
قوم » ولوبقرا هذه المتزلة بين الملا انين لكان مدلا وامكنورد أنه تعالى يعامليم 
بعد مذ المدل بالفضل ويدضلهم الججنة» ولايد أن يكون ذلك قبل اخراج من 





1 استجداء أمل الثاز لاهل ااجنة 2 (التفسيى : جم) 





0 يمعذبون فى الثار هنإو مئين الذن ل يما هم على حسطاتهم 3 والدليلعل عدم 
بقاء أحد فمنزلة بين الجدة والاسار ما ورد من الأيات الكثيرة فى القسمة الثنائية 
0 ثريق قف البونة رأريق ف الصمير : ْ 

١‏ ومعارضات من الأبات كا عم م تفسير ا ها 0 وقد بكرن من م جودات لزان ش 

أرالثاك وضم هذه الأيات بين نداء آمل الينةأهلالثار : (أن فدوجدنا ماوعدنا 

ربنا 7 ( الآية 0 وثدأه أهل الثار أهل الجن أن قيضو[ عأويم دن الام والطدام 

الذى ,مثعرن به فقرله عزوجل : 


ا ل ا ل ال ا ا و ب 








(؛) وثاداى أب" اادار ان الجنة أن أفيضوا عاينا من الماء 

اك رز فك” لله قلوا إن الله حركميما على الكادرين (00) الذين 
اتتخذاوا ديدم لهو ولعبا وغركتهم؛ الحيدوة” النا نيا فاليىا م سوم" 
كا نشيدوا لقا يُوميم هذا وماكانوا بآبنْدَيا ينسدون 

قرله تعبالى ( ونادى أحاب الثار أعهاب الجئة أي أفيضوا عليئا من المساء 
أي ما رزقم الله ) ندل على أن سالة الأخرة 'قتضى امكان افاضة أهل الجنة الماء 
وشيرة على أهل الزار على مأ بين الك نين من الار تفاع والاقففاض ؛ رقك بذ و «عوراه 
المعقول فى مقدمة تفسس مسسذا السراق , وافاضة الماء صبه ومادة الفيض فيبا 
ممق اامكثرة 2 وها رزلبم أله إشمل الطوام وغير اماه من الاثم 4 د 2 أن 4 
في قوله م أو ما رزقك اشع للتخيير فبى لا تمنع امع بين المساء والطمام ؛ 
وقلل إمقنوم لملا مماعمماً للرزق على حك بي عافترا نينأ وهام باردا 0 والصواب 
ان الفيضس والائاضة استمماذن في مسال المأء والدمع فيقال ناض الرزق وار 
وأفاض عليه لمهم » ومن الامثال أعطاه ينا من فيض ل أى قايلا من كسار ' 
وعد الزغتشرى الأثاضة فى ادبت من اليقيقة خلانا للراغب اإذى جمار! 
استعارة . واللمعنى أن أمل الثار يستجدون أهل الجئة أن بفيضوا عليرم من 
العم المكثرة إلى اتمقمون ما من شراب وعلمام 1 وقدموا طلاب المساء لان 


(الاعراف. س بوم ريم الجنة ومافها على اللكافرين وعاته ع 


٠‏ من كان فى و سمرم وخبرء يكرق شعوره باللحاجة إلى الماء البارد أغد من شعرره 
الحاجة الى الطمام الطيب , : 


روى عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذا الاستجداء : بنادي الرجل أغاء . 
فقول باأغى أغثنى فاق قد احترقت فأفض على من اماف فقال أجبه فيقول . 
إن الله حرميسسا على الكلفرين . وعن أن زيد فى الطلب قال : يستسقوتهسم ١‏ 
و يستطممر نهم وف قرله م سسرمهما » قال طمام اللجئة رشراما . وروىعبدالل ش 
أبن أحمد فى زوائد الرهد والبيرقي فى شعب الاعان أن عبد الله بن صمي ( رض ) 
شرب ماء راردا فببكى فسئل مايبكيك ؟ قال ذكرت آنة فى كثاب الله ( وحول بوم 
وبين مايشتوون) فعرفت أن أهلالنار لايشتهون الاللاء البارد رند قالاشعر وجل ” 
( أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ) اه وقيبه أن الآية لاحصي فيا ٠‏ 
وفى الشعب والتفسير ال-أثور منه أيضاً أنه سل أى الصدقة أفضل ١فقال‏ قال 
رسول الله يلم , أفضل الصدقة سقى الماء . ألم تسمع إلى أهل النار مسا استذاثوا 
بأمل الجنة قالوا ( أفيضوا علينا من الماء أرما رزقك الله ) وررى أ“د عن سعد 
ابن عبادة أن أمه مانت فقال يأرسرل اه اتصدق عليرا ؟ قال ه نعم »قال فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال , سقى المام» , 
( قالوا إن الله حرمهما عل الكافرين الذين اتخذوا ديهم غراً واميا فرتم ١‏ 
والتكارف كتحرم الله الفواحش والمذكراش وأرض ارم أن يؤل صيدها 
أو يقطم شجرها أو مغتلى علاما رئى يتزع حشيشها الرطاب ) ورم بالقعل. ) 
أو الثهر كستحرم الجئة ومافها على الكائرين فيه ذه الآية وف نرله ( إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجئة ومأواه الثار ) أى قال أهل الطينة جرابا عن, 
هذا الاستجداء : ان الله قد حرم ماه المئة ورزقرا على المكاارين 5 حرم علبوم 
دخوطاء فلا عمكن إفاضة ثىء منهما عليهم وم فى النارء فان طم مامها أطبم ؛ 
وطمامها من اأضريع واازقوم . ظ 
رذ كروا من وصف الكاثرين أمهم م الذين كانوا سيب هذ! الخرمان رفو 
أنه اتخذوا ديهم اعمالا التق الإانفس فشكو نأهلا إدارالمكرامة بلهى [مالغرومي 
مايشفل الانسان عن اطبد والآعمال الافيدة بالتلذذ بماعرى النفس »؛ واماأمبوهوما 


الال ل ا 





[ؤنةه دمئه قائدة صسيدة كأعمال الأطثال ا فغرهم اطياة الدثيا فنكان كل ممرم 
الماع شرو اتهار لذاته! ؛ ‏ سر اماكانت أوسلالا ‏ لامها مطلوبة عندم لذائرا . 
وأما أهلااجنة فهم الذين سمو! لها سعيها بأعبال الاعاناتى تاق الآنفس وترقيها . 
م بختروا باطياة الدنيا . بل كانت الدنيا عندم مزرعة الأخرة لامقصودة إذائما , 
إزلاك كانو ا اكت لون راقم نم الله فير الاستمارة 5 على مأرضيه من إقامة لمق 
وععل الاير والاستمداد لامدياة الابدية ٠‏ 

ومن أراد التفميل فيهذا الموضوع فليرجع الى تفسير ( : وم وقالوا إن 
هى إلاسياتنا الذنيا وماعن عبعرثين ‏ الى قرلك ‏ بم وما لطياة الدنيا الا لمي 
وطو وللدارالآخرة خير الذين يثقون أفلا تعقاون) 29١‏ وفيه تحث طويل فىاللعب 
والابو وذكة تقدم اللميب على الاو 83 ومن الآبات وتقدم الآبو قل اللدميه 
قَ آية الاعراف اب ' من هاداد تفمير هأ : وأيداجع أيضنا تفسير قرله تصعالى 
) الول وذر الذيناتخذرا تيمم لحا ولحوا وغرةهم اللياة الدنيا ( 262 وفيا “لمعك 
أرجه فى تنمير اتخاذ الدين لعا وهرا . 


( قليوم تأساص 5 نسوا أقاء يومبم هذا ) هذا من قولالته عز وجل متب 
على ماقبله ترتب المسيب على ميب , والمراد باليوم نوم الجزاء وهر مدرد بالمول 
الذى در الجزاء وانلى يعرف له مقدار ) والمراد تعامليم معاملة المنسى الذى 
لابفتقده أسد يا جعلوا هذا اليوم منميا أر كللنى بعدم الاستمداد والتزرد كع 
واظاهر أن الكاف دنا لتعابل كقرله (واذكرره يا مدام ) أى لدايته لك 
لالتهييه ء حلى أه دع فيمذه اجخلة علحد ااثل . الجزاء منجاس العمل ؛ 
وامكن لامح م عطف عليه من قوله + 


( وماكنوا بأراننا بجحدون ) بل يتدين فيه التعليل , فنسيات الله هي المراد به 
عر ماني "ل كام الجثة ‏ فاول نسي انهم لهام رم الجزاء . اذ المراد به ترك 
لحمل ك وعحودم بآيأماش الذى هوعيارة عن السكثر ديئه ورفض ماجاء به 
هنا ظاما وهار > فنض وغل أغائن الآيات التااقة أن الجراء فى الداد يي عل 
الاعتقاد والح ليما , 


اسوك افيح همسن بالق صم وبع عستي سسب سي وج 


”من لاملاج سا لماج ل (١‏ 


؟ِ ص لماه ج ٠‏ أيضنا ١‏ 


(الاعرافف : ا . تقصيل القرآن ن علعءم فد ورعمة وحبتة قل الحاق 0غ 


14007 


ا وقد نسو 55 0 عل 0 م 
لام يمرن (0ه) 1 بنظر”ونة لوث وله 2 م ا بغرل” 
لذن تسوه من 5 : قد امت 2 ريا بالق فل" لذأ كا 
فلم اك 5 0 0 1 ين م 3 ؟ قد ١‏ خسروا 


ور وملا ع 1 0 كأنوا 55 رون 


7 1 من بيان 8 وعال 5 الجنة رأمل | 0 إ:ذار عام وموضوعه 
عام لآ نه أل ق إل نادىء ٠‏ ده على أمل 59 ومن رداءم من المرب تلهذ اجوز 
المفسرونف تمائرماتين الآيئين أن تمكو نعامة تقمل الم السالفة ويكرنالكتاب 
في الآ ولى من اللجنس :و أن تكو نضخاصة ذه الامة » رمو قعراما قيلرا على الوجرين 
وعد زهريآن حدة ل قل البشر ياف , وإزاحة عال الكفار و[ بدطال مماذيرضم 
إن لم يستمدرا لذلك المعزاء بد إنزال الكدتب وإرممال الر سل والختار عندنا 
إلثالى ٠‏ قال عر وجل : 





(راقد انام يكتاب تصاناء على عم فدى و قوم يؤزمثرن ) أى واقد 
1 مولام لاس يكتاب عظم الشمأن كا عل التبيآن 0 2 ارهق !م رآن . قمما؟ نا يانه 
ما يلاعلى وال مم عامها ج ال مه + الكلفون من للم والعمل انر كية أنفسوم 00 5 ول 
فار م كوه 000 0 ا 1 حال كر يك | ولاجل أن 5 إحخركن بأدالكه ار 
هداءة عامة وسيب رحمة خاصة قرم يزمئون به إعان إذمان يبحمث على العمل عأ 
أمى به والاتهام مما نبي 

ذم مثلءو به درم رضوا تسم أن أكون أملا لرحمته 


46 6 وهو رذ || تقصيل الملبى مروعة 3 من للا إؤمذون 


التفصيل عبأ رة عن جمل اطقائق والمسائل الراد عام اممم ولا بعشبا دن عفن 
6 ذال الاشق أماء واغتلاط بمضمأ نومعني ف اهل برأم 08 ولوس مديسأة 51 زر كل 
و منهأ عل سدته» ولا التطويل بان ١‏ بع قرو عه فق القرآت #معيسسل كل 
ىه تاج إليه فى أمى ديننا 9 ععيث لبقي الإسباب 6 وأوجز حيث 
كس الأماز 3 





لامع ٠‏ اتتظار تأويل القرآن (التفسيي : ج م) 

مثال ذلك فى المقائد أن البشر قد فتئوا بالشرك. : ولبس على أ كترم لاص 
ففرقوا بين توحيد الر بو بية وتوحيد الاغهية . اذ ظنوا أن الاعان بوحدة أرب 
خااق الخاق ومدير أموره هو الزاجب ل المتئع أن يكون ل شرريك فيه دون 
توسيد الاغية وهو غيادته وده ؛' وأنه لايغيرالترجه إلى غيره من أأقر بين عنده 
المقربين من يتوسل سم اليه كا يتوجه البه«الدعاء » وطلب مايعجز المرءعن أله من 
طريق الاسباب ؛ زهذا مخ العبادة رعضها ؛ ركل من يدعى مثل هذا الدعاء فقد 
اتذمعيودا و إطا . رشمتهم ف القديم والحد بث أناتخاذ ولى مع الله بقصدالئقرب 
والتوسل به اليه وشفاهته عنده با رضيه ؛ وأن المحظور هر الاستمتاء به مث 

مأخذهذا مابعبدون من اللوك الظالين الذين يتقرب الممالرعايا الضمفاءالمستذلون 
وزرامم ٠‏ ويتوسلون الوم حر اشيوم وحساحم . فلا سبل هذه الثسوات قرد 
القرآن إبطال هذا الشيرك وأطنب فى تفصيلة كل الاطئاب , 


ومثاله فى المبادات المملية أن صفه الصلاة وعدد ركعاتبا عا بك فيه القدوة 
والتأمى بالرسول اللوكول اليه بيان التتزيل فلهذا لم نيما القرآن على الوسبه الذى 
"ؤودىي 4 ولكينه كرر الأعر باقاءتها أى الاتيانما على أقرم وداه وأ آله ال بالا 
حكنتها رفائدتها فىعدة آيات. لآن مم الافامة لها والحسكمة فى وجو ما عايخفلعنه 
أكثرى الئاس 3 ١‏ 


ومثاله فى الملم الذى هر أساس الاعان الصحيم والار'قاء فى الدين والدنيا أن 
أكثر البشى كانوا تد ألنوا في التقليد و الاضذ بأقوال من يثقون حم من أناهم 
ررؤماءديهم ود نيام ٠‏ ذلهذا كرر القول لان التقليد وضلال المقلدين ا وول 
الظانين و المر ”ا بين و كرراعدث على النظر و الاستدلال و الاعمادعل الرمان والتفليم 
عل الممر ضين عن أيات الستمواى والآرض وما قبا من عاد ونأت رحيرآن 03 
و عن حكمةاطاعة فيخاق الانسآن. فبحثل هذا التفصيل كان الاسلام دين اللو العقل 
وكان القرآن ينبرع المدى والهتكمة والرحمة » فياحسرة على ار رمين من رحمته ؛ 
ويأشقاء الطاعئين فى هدايته . 


(هل ينظرون إلا تأويله) أىليس أماميم شىء ينتظرونه فى أمره الادترع 
تأربله ٠‏ وهو مايؤول اليه ما أشير به من أمر الغيب الذى يقع فى المستقول ٠‏ 
فى الدئيا ثم فى الآشرة . فالنظر هنا يمعنى الانتظار . وتأويل المكلام كتأويل 


(الاعراف س )"تمت التكفان الشفاعة والعردة الى الانيا ‏ “مع 


5000 كت ا ا ا ا ا ا 





الرؤيا فو عاقيتهيا : وألال الذى يتحةق به المراد منيما » وتقدمق أول تفسير 


ا آل عران تفصيل المكلام فيه . روى عن قتادة فل تفسير ) ف ل يتتاررن إل أ 


تأو يله ( ال عاة. 41 ) ومن اأسدي قال عوآأق, ع4 مال رلعة إدر ووم أله وأمةوما وعل 


فيه من موضد ء وعن ألر ؛ يسع بن أأس قال : 0 يرال يمع من تأويله أمى حى ينم 


تأر يله ادم إل وأمة حون بدلى أهل الدية الجنة زر أمل ال بار : دار 3م شم تأويلة آرم 5 
5 جهم كلامه كل م له مآل ادر م نأخمار القرآن لل مادق الى واضلد وأوعد م 


كلا من الأؤ مئين من لهر وكواب ؛ والسكاثرين من #ذلان ودقاب ؛ وغير ذلك 


1 ني أنياء غيب ٠‏ 


(بوم يأ تأو يله يول الذين ذ.. سؤة اليل أى ارم رأ 20 أأردة 
ومسائه 7 يوم القيا ا 3 وتزول كل يوك يقول الذن أسوه قَْ الدنيا أى ثر كوه 
كملسي فلم متدوا به ر قد جاءت رسل ريما بالق ) أى بالآم الثاءت المتحقق 


فتارينا به وأمرضنا عنه حتى جاء وقت الجزاء عليه ( فل آنا من شفعاء فيشفموا 


نا أرره تعمل عراافى كنا صل) أى ينون أحد هن الأعرن فالاستقيام 


هنا للتمنى » وحتمل أن يكون على أصله فيقع قل دخول الثار ؛ وبمد اليأس فيا 
من الشفمام ع سيث يقولون فا يا فسورة الشعراء ( فا لنا مشافمين و لاصديق 
سمر ين ذلر أن لها آرة فكو 1 الؤءنين ) وقد هدم ل عورة الانعام أنه يقال 
م ( دما نرى مك شنمام؟ الذين زعم أنهم فيكم شركاء ) - الآنة ‏ وها بشمئون 

الشفماء أو يتسا 1 ذَغنىم ارلا لان 1 الشرك 0 أن النجساة عند الله 
ركل ما يطاب مثه [مأ 0 بواء سطلة الشفحاء عنده , وعنه ما يلين م الق الذي 
حادث به الرسل رهر أن الئجاة والسعادة [نما تكون بالاعسان الصحيس والعمل. 
امام ؛ وردلون هم مالك أن الشفاعة لل وحده فلا شفع أسد عنده إلا باذه؛ 

زلا يشفمون إلا أن ارثضى وثم من ششيئه مشفقون ) إتمئون أر ردرن إلى 
لاني فيعملوا فنا غير ما كانوا بعملون فيسياتهم الآولى ؛ لال أن يكرد نوا أملا 
أرضا:ه تعالى 2 بعمارا ما ا مهم 4 رسله عليوم السلام . وك تقدم ل ل 

1 م ) من سورة الانمام تمثيهم لو ردون الى الدنها فيكونوا من الم »نين » 


ع خسران النفس وقتد العفعاء . آنة التكرين. ‏ (التفسو :اج م 


م سس نيقي سس د بسي دهي ست سو سيك 
0 


دأنهم لو ردرا لمادرا لما نيوا عنه رإعم لسكاذيون ١‏ 0 


قد شيروا أنفسوم وذ رذضل عم ها كانوا يترون ) هل 9 من الله تعسالى 
الم وغا, 7 3-2 يدول ؛ قدخسروا أ نفسوم في الدننا ؛ بتدسيسباو 32 يسمه الشرك 
والمعاصى » رعدم تر كيما بالتوحيد والفمتائل والاعبال الصالحسات » فلم يكن لها 
دقل فى الآخرة ٠‏ ويومئف يل ويعيب عتم ما كانوا يثثرون من بير القفماء 
سكاترلم ل معروداتم ] هؤلاء شفداؤ :| عند الله ) م يكن شم من عرض قن 
أنفسوم :وقد تقسدمتفسي نسران النفس فى (س+ : "و .م) 1١‏ رفسير 
( وضل عتهم ما كاوا يفترون ) فى ( 0 : ؛6؟ ) و وها ( 5 : عو وما نرى 6 
شفعاءم إلى قوله ‏ وضل نسم ما كم تزصمون ) 59. 











ب لسسع ص لسع ل سي سس سس سس تت 


ع الا 1 عراس 1 0 0 3 
(ه) إن بسكم اه الذى خسلق السسمو'ات والآرض فى ستنّة أيام 
اعد وى على العم قن خضي للا السباة يطلية حثراً والشمس> 
والقسسسن والشجوم ستشّرات بأمره ؛ أل"'له اللق' والأامر تبلرلة 


4 زاب العسلمين 





تاس اسيسور 





اننا الله تعالى ف الابئين الاتين ثبل مسسلللة الأبةه و بعد آيات الوزام والمعساد 
لمي هلاك كاذ ران وخسران أننسهم بالشرك فى الور 45 . وتم «أدة من انخلوهم. 











شؤماء تامع غير اذه ؛ رمدم أتيام الرسل الذيبن دعوم الىعمادتة وعوده اشر مه 
ثم )درن مأاة الك هوة أو ابتدمه ثم من قبلوم ثم “فى قق على ذلك خمس آبات | 
جاهمة عل مأجاءت به اأر سل من الدرني لجاز لون 0 ابتدأها أب | اؤواا تسأو بن 

الحادية الى حقيقة الربوبية والالرمية ة رهانا على 0 الدين » فقسال عن وجل : 


1 ناديم الله الذى خاق السموات والأرض فى مئة ة أيام ) الرب مسو 
اكد عوك والمالك وامدر المرلى 2 والاله هو امديود أى اللي اتوججة 3 نه الال مأ 
عند الشعور الهاجة إلى ما يعجر عته بكسيه وساعدة الاساب 4 ؛ تعره 
الكشف الضر د ملب النفع » ويتقرب اليه بالاقوال والاتبال ١‏ فى مجى أن 


000 راج من ١‏ وبا لص ببس (6) عر رم كل ذلاك جب 


(الأعراف ؛ س ؟ن) الآيام الستة التى ماق فيا العالم 0 


كر ضيه وناانذر له والذيم بره أ لله 0 سواء كان الر جام فيه حياضا نه أَرْ مشتركا 
لنك بات مموود أخر موذرثه أردونه : وأما أسم الجاذلة الأعظم / أبله ( قور سم 
سوأه 4 وقول بعض اشر كين [4ا كرالار باون لإسوم رأعظ الآلمة أرهر جديم 
الذى يشقدون قيدة ٠١‏ وكان 10 المربي وأمثالم يفون رسو دارب سو أة وما 
بعدرن 00 قر ميم اليه : 

والسموات والأرض يطلقان فى مثل هذا المقام على كلل مرجود مذارق أو ما 
قار ثلماء يعن اناس العام الماوى والعالم السفبى كمه وإن كانالعاووالسمل فمما من 
الآمورالاضائية 555 قد أجمعت الأأم على أنخا أىجلة العام وأحد هوري المااين 0 
والذن الذوا من دون أله أريا بأكانا يقيدون راو وم بأدور مميزة ركل أيهم 
50 يرما و إسمو نمم بأسماء تدل على ذلك م أقدم أله ف ساقي قصة ابراه علية 
السلام من سورة الانعام ) 014 5 6 ر مون خالق كلثيم باسم كاسم اجبلالة 
(الله ) فللمربية إلا الثنوية الذين قالوا بربين مستقاين أحدهما شالق التوريوفاعل 
اللزير 3 والثاي ا لق اأخاية ومصدر اشر . 

قالله تعالى إقول هله الاية لاناس كاذه إن دبعم وأول ؛ وهو الله الذى شاق 
السدوات والآرض فؤسئة أنام 1 هق ادر لأمورهما وعصيدة ممما أن تممدوه 
و حمدذو اه يكون لله غيرم 3 وقد تعلق السسموات على مادو نالهرش منالمالالماوى 
ولاسيا إذا رصفت أ أسمبيع : 

وأما هذه الأيام السئة فبى من أيام الله التي يتحدد اليوم هنها يعمل من أعباله 
يكرن لك 01 فان الووم ف أللحة هوالزمن الذي عثاز ع صل فيه من قبرره كامئياز 
أيامنا ؟أعمدما من النوررالفللام 4 وأيامالمرب ا كان يقعنيرا من أملارب والخصام 
وأيام الله التى أمرمومى أن يذكر قومه مما هى أزءئة أتراع تممه عليرم . وقد 
قال تعالى ) وإن بوما 6ك ربك كأاف سه ا تمدون ( وروعماف وم القيامة 
بشو 4ه (ى وم كن مقداره “ماين ألف سنة) ولايمقل أنتكرن هذه الآيام 
السدة من أنام أرضنا 1 الى عد ايل الووم ولبأره منبأ بأدبع وعشر بن اعة من 
الصاعات المعروفة عندنا ؛ ؤان هلو الايام [ا وجدت. بحل اق وله الأرض 


كيف كرون أصل شلةا قّ أيام ما ٠.‏ ولك وصف تمالل قبا وغاق السهاء 


كمع 0 علق ارين 0 (الاعراف ٠‏ سن 07 


فى سورة (حم اإسجدة ( #أيدل علىمذه الآيام قال 2 :8م ال 1م ب «فرون 
بالذى ناد 2 فى يوميت وتعلرن له أنداداً ذلك رب الدالمين ( ه ) وجعل 
قيها رراس من فرقبا وبارك فيبا وقدر فيها أقراتمها فى أربعة أيام سواء للسائلين 
(١٠ى)‏ ثم استرى إلى السماء وه دخان فال 70 اثنيا طرعا أوكرها قااتا 
أتينا طائمين (1) فتضامن سبع سمرات ف يرمين وأوحى فى كل سماء أمرها . 
وذين! السماء الدنيا مسا بيح وحفظا ذلاك تقد العزيزالمإم ) ووصف أصل تكو ينهما 
وحال ادحأ فسردة 5 الأنياء بقرله(رب؟ : .» أولم برالذين كغروا! أن السمرات 
والآرض كاتا رئقا فنتقتاهها وجعلنا من الماء كل ثىم حي أفلايزمئون ن) فيوخذ 
' هن هذه الآياتب مسائل . 
( 1 أن المادة الخلقت مما السمو اشم الأرض كانه دخاناأى مثل الدخان كا 
قال راكب مش رذ اك اراهن فير الالرالنها نبالبخارألمرتمع» عوذهبالبرغضارىي 
الى أنه جوهر ظلاق قال : واعلأرادبه مادتها أو الاجراء اللتصخرة الي ركيت منها . 


ش 0 انهذ: المادة اإدضافية كانت واعدة ثم اتق الله ر#باأى ادل دكا من ' 

بعس فاق مم هذه الارض والسمرات السيع الملى 2 

) 0 ( أن خا الارض كآنق؛و مين و تكر نالا سقو الجيال الروامى فيبها م( 
ومصادر قوت وص أنواع النمات والخيوان ف ارماك أخر إن لثمة أربمة ايام . 

(؛ )ان جيم الآحراء النباتية والحيرانية خلقت من الماء . 

قوعم من مل | أن اليرم الأرل من أ يأم 1 ى الآرض مو أبن من الذي كانت أيه 
والدضان ددرن بل مه من رن اماد المامة الى خاقمنها كر سق م.اشرة أوغير عا بأشرة 
ل اذاليوما! يال هراز زمن الذي مانا ثيه ماثية زمك أن كانعكا نه 4 خا زر 0 وأنأ؛ دم 
| ماهر الزمن الله ى كر اعث 8 هالا مره ة وائأت مهأ اأروام وذها 58 مو قي اذاليوم 


الرابع هو الزمن الذىقاررهفيه أجئاس الأحراءمنالماء وى اجاهر لوال نه 
1 واوهن 10 لكر مد تداخلة . وأما المياء العامة يق ان المالم أوى ناانسية 


« لفت بويع ير مسو سعد 





7 الروية منااعلية لابصرية ب » والعنى أت ينبي للم أن يدادوا أن السمرات 
والآرض كاةا رتها الم . 


(الاعراف : س بع اعجاز القرآن فيبيان الحقائق الجرولة للناس ‏ /41 6 


إلأدل الأرضفئد سرياس_أمرامن مادتها لضا و ف نو مات أى زمئين كالومنين 
اللذين خاق فوما جرم الارض ؛ وسسيأفى الكلام فى هذه السموات فى موضعه .. 


هذا التفصيل الذى يؤخذ من جرع الآراضيتفق مماختار عند علياء الكون فى 
هذا العصرمن أن المادة النىخلقت منه! هذه الاسمرام السماوية وهذه الأرض كانت 
كالد أن ؛ ويسمو تم االسدم ؛ وكانعمادة واحدقرتقا ثم تفص بمضرآ من بمض» 
ريصورون ذلك تصريرا مستئيطا مما عرفوا من سان الخلق إذاصم كان بيانالما أجمل 
فى الأيات ٠‏ وإذا لم يسم كله أو بعضه لم يكن ناقضا لثى. منها . فهم يقرلون إن 
نلك للادة السدعية كات مؤلفة من أجزاء دقيقة متحركة ؛ وأتها قد تجمع بمضنرا 
عوا#ذب إل بعض عقتضى سنة الجاذية العامة » فكان مها كرة عظاءمة تدور 
على #ور نفسوا . رأن #دة الركة أحدنت فا اشتعالا فكانت ضياء ل 
أى نور ذا حرارة » رهذه اللكرة الآولى من مامتا فى الى اسمما الشمس . 


وبقولون أيضنا إن الكرا كب الدرارى التابعة هذه الشمس فما أشامد من 
نظام عللنا هذا قد انفيقت دن رتقرا 4 وانقصات من عدر دمأ وصارت شرن 
علىخاورها مثارا . وما أرضئا هذه فمّد كانت مشئملة مثارأ ثم أنوقات من ارد 
الغازات المشتعلة إليطور للائية فزمن طويل بنظظاممةدريكيرة مافما من المتصرين 
الذن يتكون منهما مخار الماى» فسكانا برتفعان مثما فى الهو فيردان فيكونان مخارأ 
شام بتجدب أليها نم 0 مه 0 غاب عاءرا طور الحائية . م 1 وات آليأ أ 
قمذا الام بتججمع موادما عق بمدطيقة ' وتوإدت فوب المعادن والاحياءاطيوانية 
والنباية لبه جب درك أجزام الادة ومع بعضرا على يعض بأسب ومقادر صو 5 
وقد ظهر بالبحث وتطثرآن بعس ميات الارش:*ااية من آثار أو رانو النيات 
جيم فعلم أن 9 وما كان فول ووردهها يرا 2-3 


فهذه الأقرال ومافصلوها دعا رأوه أرب النظريات الى سنن المكرن وصفة 
عناصره البسيطة وحركتها» وتكرن العاذن مترا : والمادة الزلالية ذات الوق 
التى كانت مما أصل العرالم اطيسة كالتنذى والانقسام والتراد رفى الى 
إسموام ( برتو بلاسما ) وصفة تكون الخلايا النى ترركييت مرا الأجسام العضرية 
كل ذللك تقصيل لاق العوام أطواراً بدمان ثابئة وتقدبى منقلم لم كن مله 








14 الجؤاف و النظام المقد المغدر فى الخليقة ووحدانية الحااق فاق ( التفسير : جم) 


ثىء جزاف» وق أرشد الكتاب ال كر إلى هذه الحقائق العامة ب الثابئة فى 
نفسوا ؛ ران لم ثبت كل ما قالوه هن فروعرا ومساثارا عل #وله (إنا كل ذىء 
شامةاه بقدر) رقورله (ه ١:‏ وخاق كل * ىم درم تقدير| ( وقوله كار عن 
رسوله اوح عايه السلام عخاطرا لقوءة (زن: مامأ 5 لاترمجون ل وقارا (:1) 
وقد عانم أطوارا )١6(‏ م تركيف خلق الله ممبع “موات طياقا (1) دجمل 
القمر فيين نورأ وسعل الشمس سراجا (ن٠)‏ واقه ف: نح من الارضي نرانا) فن 
دلائل إعاز القرآن أنه ببين الحقائق التى ل يكن يدرفها أحد من امخاطبين 0 
ذمن تزيله بعيارة لايتحيرون ففرمما و الاستفادة منراجدلةدران كانفيم 00 
من التفصيل الذى عله رلا يعار نه يثواقف على أر قي الشر ف الوس .لوم والفئرن ٠‏ 
الخاصة بذلك . 1 


وقد سبق علءاء الاسلام إلى كثير ما رظن الآن أن علياء الافرنج فد اتفردوا 
4 مئمسائل نظام الاق ومن ذلك قر لالفخضر الرازى : الاشيه انم4ه المممورة 
كانت فى سالف الزمان مغمورة فى البسمار لخصل فيها طين لزج كثير اتعجن بعد 
الاتكشاف وحصل الشروق عفر السيول والراح وإذلاك كثرت فيا الجبال . 
وما يؤكد هذا الظن أنا جد ىك ثير من الاحجار إذا كسرناها أسزام اليو انات 
المائية كالاإصدافي و يتان أه , 


إفان بعض قصيرى النفارو ضعي اللسكر أن اناق الانفب . (بضمتين) الجزاف 
الذى تقد رفيه ولاتدديي نظام أدل على وسود الااق وعلى عظمة قهرت 
ويقوى هذا الفلن عند بعض الئاس ماعل من كقر بءض الباحدين فى نظام الخخلق 
والدكر بن وسائة بالخااق عز وجل وأن كان ك. مقر ثم ذهرلا واثتفالا عن الصا نع 
بدقةالصمة» وتر يرأ خصول النظامقيبا بنفسهمصادفة واتفاقا . وااصواب الممقول 
أن النظام أدل الدلائل عل الارادة والاختيار والمم والحكمة فى آثارالقدرة ٠‏ 
وسدانية الخ أقْ ٠‏ ان ودرىة |! نظام ف العام أظور البراهين على وحددة الرب تمالى 
رمالا نظام فيه هو الذى قد ططر فى بال رائيه ان وجوده امر اتفافي أو ءن 
قذفات الضرورة العمياء أو بفمل ١‏ كثر من واحد , وأى هاقل لايفرق بين كرمة 
من الحممى براها ل الصدراء وبإن قمر مشيد فيسب جيم ما تاج اليه مترفو 
الاغنياء من حجرات ومراقق » أفيعقل أن يكون التظام العام فى العا الا كب 


(الأعراف اس 0 روايةأنى هر رةعن كمب الاحبار مر فرعام لايصم 1 





ووحدة اسان ال قام م بالصادتة 9 ا 5 ارادات مدق 9 13 ٠‏ 

(قانقيل) فد ورد فالاخبار و الأثار أن هذه الايام الستة هى من أيام دنيانا 
واقتمصر عاية بعض دفمير يدا . وإحدايث أخرجه أحين ف مسمدة ومسم ف سي 
نان أذهربرة قال : اخدرسزل ألله (ص) بمدى لقال وخاق اللتعزو س لالز بةيوم 
السبتوضلق اجبالفها ووم الاحد وشا الشجر فيياومالاثتين وشاق المكررهوم 
الكلذثاء وخاقالزور برءالارعاء اورث قرا الدواب يوم اين ( وضاق أدم بعد ش 
المصر يوم اممة آخخر الاق فى أخرساعة من مماءات اجمعة فيابين المصير الىالليل » 
وهذافلاهس في أن الاق كان جرافا ودفعة و اسدة امكل نوع فوم من أباءنا القصيرة 


(فالجواب) آنل :ماروي فهنة اماه من الاشان: والاثااما ومن 
الأسرائيلرات يصع فيرآ حديثف "رفوع ) وعمايث أنى هر وة هذا وهو أذواها 
١‏ مس دودكذا ةيه نص كا ب الهو أماسئده الابغر نك روافسم أنه قرو قد روآاه 
غير مغن داج بن عمدالاعور السيص عنان جر بج وهو فك بغي فخ ر مره : 
وات أنه ولاث يمك اختلاط عقله , ؟ ثبب الغذيب وغيره . والظاهر أنمذ! 
الخد بث مأ قث به بعل احلام[ه 1 قال لاط ان كثير ل 7فسيره بعد] رأده ف تفسين 
الاية 3 وفيهاستيماب الايام السيمةرالله :دالىقال (فستة أيامن وطهذا تك البخارى 
وغيررأسدمنالمفاخل هذا اليد يشو جماوه منرراية أنىهريرة دن كنب الاحبار 
ليس مرفوعا والله أعر أه أى فيسكرن رفع أن شرارة ددن خلط حجاج بالأعرد 
وقدهدانا الله من قبل الى حمل بعض مشكلات أساديث ألىهريرة المعامنة على الرواءة 
عن تعب الاسبار الذى أدخل على اللمسلمين شيثا كيرا من الاسر اثيليات الواطلة 
والترعة وق على كاير من الود ثين كله ودجله هيده 0 وقد أربت د على 
ذلك بعامن | كبر الطناظ سل بثك درقوم عرىي إليه أو التصير حا أسماع . علىأن 
روأة التفسير المأ بور اخرسواعن كب خلا فهذا كرراية انأى شبية عنهانه قال ؛ 
د أله ماق السموات والارض بومالادد والائنين والثلاثاءه والاربعاء واس 
وامعة وجعل كل نوم ألف ممنة . وثمة آثار أخرى عن مقسسرى السلف ف تقدير 
ايوم مما بألف ساة . منهاروايءة الضمداك عنان عيأس 0 ومثله عن امد رأعد 
ابن حبيل وعذادايل على مدان سمو اتلك الايام بأسعاء أيامنافانى لابعخر رأنها 

مرا 2 على أن أنسة الآرلى مأغوذة سن أصماء الإعداد الأرل 0 

و تفسير الؤرآن 4 : دق 3 الوزه الثأمن 0 





موع ‏ تغالفة سفر التتكرين للعلم وهدهوسيا من التوراة. (التفسيي :جم) ' 
ول معديثُ أنى هريرة علد أحمر ومسل وفيرمها أن أدم ان وم ابلمة ناذا 
0 يكن هذا ما رواه عن كنب من الاسرائيليات ذلا غلاف فى أن خاق آدمقد كان , 
بعد أن تم خاق الارض“وصارت أيامها كا نعل , فقول ان الله أعل رسوله ان 
١‏ ذلك اليرم هوالذى سمى بند ذلك باجخممة : والظاه ر أنه لابمد من الايام الآربعة التى: 
ضلقت فيا الأرض كان سورة - البيجدة . 
وسرد الآيات التى خلقت فيبا السمواث والارض فى سفر التمكوين مخااف 
بتفصيله ماقرره علءاء السكون خا لفة صرحةتتعامى على التأويل وقد اعترف بذلك 
العلناء الذين شدمرا الدين من أهل اللسكتاب . ول يعدوا هذه الخاافة على كثرة 
مسائلرا مطمذا فى كرن سفرالتكوين رسيا كاثر أسفار التوراة . وجزموابتفسير 
اليوم بالومن الطويل وان ورد فى وصف كل منيما ؛ د ركان مساء وكان صراح » 
وهاك أمثل حل الاشكال مندم : 
قال الدكتور برست ف اموس اللكتاب المقدس بعد تلخيص الفصلين الاول 
والثافى من سفر التكوين ٠‏ واذا قال أحد ان قصة الايقة فى مذين الاسماحين 
لآتطابق فى كل ثىء عل الهيئة والجيولوج.ا ١‏ أى عم طبمّات الارض ) والنيات 
والميران أجينا : ش ١‏ 
(أولا) ان اكلام عن الخايقة فى هذه الآية لين كلاما علا . 
رثائيا ) إنه يطابق قراعد العم الرئيسية مطابقة غريبة لا يسمنا الرحث عنسا 
هنا ماياء أقد أجمع العلماء على أن المادة قيلالنور ولازمة لظهور الثور وانالنور 
الشثر قل سيق جم الادة على هيئة ش.وس وسيارات ؛ وأن الاجرام السماو ةم 
تظمر للو انف على طم الارض قبل أصل الاخرة عنسعلمم! و تنكو بن للد وانكل 
هذه الأشيام سبقت اللررأة النبائية واطروانيةر انالانسان آخر الخايقةاطيوانية اه 
ونقول إن فى مدذا الاجماع الذي ادعاء اانا لإحاسة الى اللو ض فيبا هنا 
ولؤ أن القرآن هو الذى فصل ذلك التفصيل للخليةة لما رضى مثا بوست عثل هذا 
اتأريل فى الرد على من كانوا يتكرون عليه يا أشكروا عل التوراة . ومن الظاهر 
الجل أن سفر التسكوين موضوع لبيان صفة الاق بالتفصيل فلا يصم ان مالف 
الواقع إذا 'كان رسيا من الله : وأما الفرآن فلم يذكر ذلك إلا لاجل الاستدلال, 
:ه على وعدانية الوب واستحقاته للعبادة وسده ا بيئا أنها . 


ص" استرق على المرش 1 أى 9 نه سيدأ له وتعالى قل أمترى بحا تسكر إن : 


'(الاعراف : س ببا) استواء ألرب عل العرش 5 مد الكامتين واغلة ١‏ 4 1: 








هذا الاك على عرشه © يايق به يدبر أعيه ويصعرف أظأمه حسب تقديره الذى 
اقنصته حكته فيه تقال فسورة برأس 1١(‏ :"ا إناد 3 ان الذى ضاق السمرات 
والارض ف مدعة ة أيام * ّم أ مرق على المرش دير الآمر مام شفيع زلا حن بمل 
إذنه) وفى مدورة الرعد (م! :م الله الذي رفع السموات بف صمل تروم! ثم 
استرى على المرش وسخير الشنمس والقمر كل يجري لجل مسمى يدبن الاهر 
يفصل الايات املسم بلقاء دب توقنون (م) وهو الذي مد الارضن وحمل قينا 
روأم وم مارآ ومن كل انر أت جعل فيا ذو جين اثنين يفثى اليل اأغار إن ف 
ذلك لؤبات لقوم 2 رون ) وهر يعمى ماهئا , 


المرش ف الال الثىء المسقف © فال الراغب 6 وبينا اشتقاقه فى تفسيي 
آ! ذأ المدر وشات من سوارية 0 م زعن 1) ويطلق على فردع إله رأة لك 
قر اش ش السكر دم وعللى عر ان الك و أرصية الرمعى ق اس إلى 3 والةد إل ٠‏ 


وسقيقة الاستراء فى الأمة التساوى واستقامة الْدذىء واعتداله » ومن الهاز كا 
بف الاساس ؛ استوى عل الداءة وعل امبر والفراش »> وأتتمهى شبأبه 0 لك 
غل اليلد أه رقالق مادة مع رش ء واستوي على نار شه اذاملك ) 520 
إذا ملك ام وىالم 43 ٠‏ وأمترى على سرير الاك ب كناية عن الثلاك وان ١‏ 
س) اس عل يه ء كا فيل مسوط أليد ومقيوض اليه كئاية عن الود والبخل اه 


ل يشلبه أحد من الصحاءة فى ممنى استواء الرب تمالى على العرش ١‏ على علدوم 
ش ره مدا نه عن صفات البشروغيره من الاق » اذ كانوا يفبءون أن استواءه 
تعالى فلى عرشه ميارة عن استقامة أمرملك السحرات والآرض له وائفراده هر 
بتدسرء . وأن الآمان يذلاك لا يرقف على محرفة كينه ذلاك اد بر م صفئه و قيفي 
يكرن ٠‏ بل لابثرقف على وجود عرش ء ولكن ورد ف المكتاب والمئة أن لله 
عرشه شلقه فيل فاق السموا ت والارض ٠‏ وأن لوعلة من اللاتك ,كير ندل 
الأغة مركن لد بير العام كله قال تعالى في مورة مود ( وو : باومر الذى نلق 
السمرات والارض فى ستّة أيام وكان عرشه ل الماء ) وللكن عقيدة التئزيه 
٠‏ ماله تابتة با لفقل و العقل كانت مانس امكل منومآن أن يتومانقي ا عبار بالأستراء على 
“المرش شمة تشبيه لأخالق بالغلوة إن . كيف وأن بعض القرائن الضميفة لفظية 
“أو ممنوية نع في لغتهم حمل اللفظ على ممناه البشرى فكيف إذا كان لابمقل ؟ 
كيف والاستواء عل الفىيء مستعمل فى البشر استعالا تجازيا وكنائيا 5] تقدم ؟ 





ام اشتياه غير الصداية فى آبات اأصفات رالتفسير جم) 
والقاعدة التى كانوا عليرا فى كل ماأسئدء أثرب تعالى الى نفسه من ألصفات و الاقمال 
اليىوردت اللفة فى استاها فى الخاق أن يؤمئوا عا تدل عليه مر معن اللكياك 
والادرف مع التنزيه عن تشبيه الرب عناقه فيقولون أنه اتصف بالرحة والحية 
واستوى على عرشه ؛ بالمنى الذى يلوق بده لاعمنى الانقدال اطحادث الذي ده 
للم و اراحة ق اتسنا :ولا مالميد» عن الاستراء والندبو من فلوكةا . رعسينا 
أن أستفياء من و ضفه مبأتين الصفتن 3 ضاف غلته , وأن تطاب رحمته و تعمل 
ما بكسينا عبته ؛ وما.يترتب علييما من مثو بته واحسائه » وتستفيف من الاسئواء 
عل 'عرشه كون الماك والتدبير له وده فلا نميد غيره , وإذلك قر نه فى أخر آية 
يونس بدوله ( مامن شفيع إلا من بعد اذنه ) رفي سورة الى السجدة («م : م الله 
الذى اق السمرات رالآرض وما بنثهما فى مئة | يام ثم امنثوى على العرش مالم 
من دونه من ولى ولاشفيم ألا تثذ كرون ؟) وهذا يؤيد ماصدرنا بهتفسير الاية 
من أنه كأمثالها تقرر وحدانية الربويية على أنها حمبة لوحدانية الالمية رابطاك 
هيادة غيره تعالى ممه عدي ماكائر! بدعرته من الشماعة . 

أخرج ان مردويه واللالكاق فى السئة ان أم سلة أم المؤمنين (رض) قالمع 
في اجخلة : اللكيف غير معقول والاستوا. فر مجرول والاقرار به إكان والجدود 
به كفر . ثآن صح كآن سيبه شمرة بِلذما من بمض التابدين إذ حدث من بعضهم 
الاشتباه فى فيم أمثال هذه النصوص ٠‏ آ كثر فى المسلمين من لايفهم اللغة حمق 
الفيم » ول يتلق الدين عن أمة الل . فشكان المشمتبه يسأل كيار الملماء فيجيرون ا 
تاقوا عن علماء الصسابة والتابعين مناجمع بين امرار النصوص و قبلا تاوردت 
وثتزيه ألرب الى و استدكار السؤال فى صفاته من الذكرف , 

وأغرج اللالكاق فى السنة والبيوق فى الاسساء والصفات أن ريمة شيخ 
الامام مالك سئل عر قو ( استوى على العرش ) كيف استوى ؟ فقال ؟ 
الاستواء غير مجرول » والمكيف فين معقرل » ومن الله الرسالة » وعلى الرءول 
البلاغ » وعاينا لتعديق . رأخرجا أن ماللكا .ئل هذا السؤال أيضا فوجه 
وجدآ شديدا رأخذته الرحضاء » ولما مرى عنه قال للسائل : المكيف غير 
ممقول » والاستواه منه غير يجبول » والاعان به واجب ء والسؤ ال عنه بدعة » 
إل أغاف أن ون طالا , وأمر به تأخريج ٠.‏ رق رواءة نه قال م الر من 
على المرش استوى »ع كا رصف نفسه ع ولا يقال له كيف ؛ و م سكيف و 
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اللا 


2303 ماوع م وأنت رجل عمو 5 صاب بدعة أمكأه 0 من صاله إلة 52527 


شير عع 5 يعم ١:‏ 


وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن للئاس فى هذا المقام مقسالات كاهرة 
وقال : واعا يسلك فى هذا المقام مذهب اسلف المناط ى مالك والاوزاعى 
والاررى والايث بن سعد والثاقمى و أسد واسداق بن راهوية س رخيدم 7 
ع المسلين قدماً وسديئاً وهو أمرارها يا جامت من قير تكريف ولا أشلية 
ولا تعطيل , والظاهرال:,ادرالى أذهان المتسمرين موعن الله فان الله لا يشبره ىه 
من خبلقه و د لاس 5 اه ىم وهو السمييع البصير بل الام "يا قال الامة هنهم 
عم بن سماد الأراعى فى شيم البخارى قال . من شبه الله لقه كفر ) ومن ستحد 
ما رصف الله به نفسه ثثد كفر. وليس فيا رصف الله به نفسة ولا رسو له تشبيه 
أن أثبت ما وردت + الأثار الصرعة و الاخبار المسديسة على الوجه الذى يلبق 
يجلال الله وق عن الل النقائص فقد سلك سبيل الطدي آم . 


( ينثى اليل النهار يطلبه حثيئا ) مد ذا بيأن 50 للتدبير . قرأ حمرة 
والكمالل ويعقرب وأبو كردن عاصم يغثى بأقمديد الثدين من التنشيةو الياقرن 
بتخفيفبا من الإغشاء يقال غفى (كرذى) ذلان اصهابه اذا أ: ام وغذى الذىءاأذىه 
طقه وغطاه . ومنه فى التنزيلغشيان الموجو الم و الدضان و المذ اب لأناس و فشيان 
الرجل للرأة . رأغماه و غضاه إياه بالتشحيد جمله يفشاه أى بلسقاو يغاب عليه أو 
يقعلية ويستره . وق التشيد يدممي المالغة والمكثرة.ومئه إغضءاء الايل الهار و تفقيته 
وغشيانه اياه . قال تعالى ( و الاول اذاينقى ) أى ينثى النبار » وقالى (والليل اذا 
يمشاها) و الضمير الشمس أى ينبع ضومها ويفاب علىالمكان الذىكان فيه . والممى 
هنا أن الله تعالى قد جمل الايل الذى هو الظلة ينث ىالتبار وهو ضوء الشمس 
على الأرض أ يتيعه و يغاب على المسكان الذى كان فيه ويستره الة كو نه يليه 
حثيئًا من قرهم : فرس سشيث السينء ومعدى ثلا سه كا فى الآساس وغيره ب 
أى مسرعا وللءى أنه يعقبه سريسا كالطااب ل لا يقصسل ينهبا ثىء يإ 
قالوا ‏ وهذا الطلب السريم يظبر أكل الظيوى ما ثبت من كرون الآرض 
اكررية الشكل تدور عل غررها حت الشمس ؛ 0 لصفيا مضيئًا بثورها دكا 
والتصف الأشر مظلا دائما . ومسألة الليل والهار مملومة بالقطع فى هذا المصر 





0 تسخير الشمس والقمر و الخاق والامس ( الع عام 
فيمكن ديد سأءات الأول والغار فى كل قطر » وعغخاطية أهله التلغراف أن تسأل 
ف صاب ال يِل من 0 3 وهم (مفب الهار ماد فيصيرك بل الرقيات طوف : 

1 نوم هلان المالم امدق فى الشرق والغرب مبينة ذلك . 
وقد انف المققرن منعلاء المصلين كالغزالى والرازىمن أثمة المعقول واب 
نيمية وابن القبم من أ المثقول على كروية الآرض وظواهر التصرص أدل على 
هذا من مقابله كيذه الآية . وسرحكو! القرل بدوراتها على مركزها و أوردر| عليه 
أفلربات تشمكلك فى كو قطعيا ولا تنقضنه ‏ كا لى المواقف والمقاصد وغميرهها 
وقوله تعالى (4- ور اللال على النهار ويكورالهار عل اللبل) أدل على استدارة. 
الأرض من هذه الأة وكذامل درراتم! ؛ فآن ١‏ ربز فى اللمة مر للف على 
درك عر ر البامة ؛ رهوافا أن رن شوزاق سوق ذلك | الواءسع دول 
الارضراها باستدارة الأرض حول الشمس ؛ وهو الذى قاميع الدلاثل الكثيرة 
كَ عم اطيئة على زجعا نه , 


) والقشيمعس والقهر وال “جوم مسخرأت بأميه ( لاعس هنا أ 1 كو إن > أو 
مرعبارة مذ ا 0 أولوالاص ٠‏ رأصله الام رالقابل الى أوسعم 
ذه 0 أى وو اق الشمس والقمر والتجرم مال 3 م مذ لات 5 قاضمأات لتصرفه 
منقادات اشيئته ؛ نقد قرأ اوور هذه الكلمات بالاصب » وقرأها أبن عامر 
بالرفع فلي أن أأشمس م د باعتبار ما مطاف عاييسا وممخرات بره بولا 
فرق بين القراءتين فى الممنى الراد من التسخير بأمره إلا أن ظاهر قراءة أج-ور 
أن القمس والقمر والنجوم غير السءوات والإارض لان المطاف يقتضى المغايرة 
وسيأفى الكلام على ذلك فى السكلام على السموات السبع فى موضمه . 


1١‏ !4 الخلق والآمر ) ١‏ ألاء أداة يفتنس اما 0 ل الذى 2 أنه 
ابل أ مجة ناماب أضمو 4 وحقله صل تأمله ِ والا ف فى أصلن |للذة ١م‏ كل دراكا 
بكرن قّ وه 2 شك 0 واستعمل كدق الاماد إن : أى إلا إن لله الاق ثرو 
الخاا ق امالك لذوات النخاوقات . ولهفيوا الامروهوالتشر بع والشسكوين .والتصرف 
اليك بير قير اا إك والماك ع رك 4 قُْ 37 ولا ق ماكر 2 وقك دك 1 آنا بعقي 
الأيات || إماملةة 1 كل جرم تعالى لك مل ٠‏ عقب ذم ألا وام على امرش 20 ل مهئاه 
حل وش عر قرم عند ابن عرير . ومن هذا التدير ما سخضر الله له املاظ المعزيينه 


| الآأعراف : سب) تفسير الاق والامر وبارك والرب 6 


بقرلة (فالمدرات أمرا) من نظام العالم وسئته ء ومنه الوحى ينزل ه الملاشكة على 
الرسل ٠‏ وإشسملبها ثوله ( الله الذى خلق سبع سمرات ومن الارض مثابن يتنذل 
الامى بينين) وروى عن سفيان بن عبيئة أنه قال الخاق مادرن العرش والامر 
مافرق ذلاك ا وعنه أن الأمر هوالكلام واس هندنا عن غيره من الساف يرل 
هذ! فى الآية . . 
والصوفية أنعالم الخلق ما أو جدهالله تعالى بالاسباب الممروفة الم البدالثلاث 
مثلا والامر ماأجده ابتداء بقرله وكنء كالروح وأصل امادة والمتصر الاول لاه 
ومعمودن إسمى عالم الغرادقرا حيس بعالم الخاق وهام امالك و لعي وام الفيسيه مالم 
الأمروالملسكرت (إنمثلعيمى عند ا شك ل آدم خلتهسنترابثم قالله كنفيكون) أى 
200 تفخ الررح ثيه 5 لخسمه عطاوق من سلالة منعاين لآزب ا ور وعمةهن أمراثه تهالى 8 


(تبارك الله رب المالمين) أى زماظمنت وتزايدت بركأت الل رب المامين كليم 
ومديرأ عورم ل والخقيق وده بعوادتوم 8 فتباركمن 7 دةااركه وه اير المي 
انا بت فهي من كيه على ماق ملأ العام من اير ات وَألمم الب أو صب ه القسار 
والميادة على شرأده دون مأ عبدروهة معكه ولس لم 3 الخلن رلا من الام ويه 3 
وه متافل مأدة اران اسيل 91:5 وهذا كتاب أثز اناه ميارلك) قير اجم”1, 
اميه عىئ إمين المشكلمين الدمه مان بتكاف التوفيق بان مأررد من دك 
السموات السبع واللكرسي والمرشهلى الافلاك القسمة فى اليئة الفا.كية الوونانية 
فزعموا أن السموات السبع فى .الافلاك الركوز فيا ذحل والشترى واأريخ 
والشنمس والزهرة وهطارد » وأن الكرمي الذى ذكر فى سورة البقرة هر الفلاك 
الثأمن الذير زت أيه 0 النججومالثوابثت 1 وأن المرش قر الفلاك التأسع الذي 
وصفوه بالاطاس أنه يس يه ىه من اليدوم 6 وثلاك تقار :أت ول للك بطللانا 
عئد عجباء (افلك ىّ هلأ العصي سقط كل مابى عارا من ا وى عق سنأ جو 
إلى الأرض في ذلاك ارده , م أهلاساجة الى تمكات “ملثىم من الأاش عل مسا 0 
الملوموالفذر ن المستمدة فى زمئنا » فان القرآن أرشد البثر إلى العم بعك كين م اانه 
في الأ كران ورك ذلاك امهم واجتهادم ٠‏ رهداية الدين فى ذلك أن رن العم 
بالكون ومتئفرسيلة أثقربة ألا مان 0 وتسكميل قطرة الانسان ' ولو امتفى درل 


بالف 





ص (لكؤواجم ٠‏ 





1 1 4 الق أن رالماوم رالفنون. الدماء تضرعا وضفية (التفسير ١‏ جْ 6( 





الافراج مدايئه فذينا جردلوأ اللروسيلة للقثل والتدمير رفير القرى 4 520 3 


4م66 اذعرا ربكم 1 وخفية 31 21 ل كسب ؟ دين 


0 ( ولا دوا قَ فىالآأرض 1 ض بعد إصلا ع وأدعر 5 موا وطدمعاً 
00 6> ا وس اسه الم 3 5-5 
إن رحمة الله قريب من بلسحسئين 


اسلسيسة 





إمثم أن إن تعالى لامة الدعرة بو حويلى الربوبية وذكرم بالأياش والدلائل 
هلها أمرم عماجب أن يك نلازما ها من توحيد الاهية ارات تعالى بالعيادة. 
روحم أوضض | الما فال : 





| (ادعوا ديم تضرعا وشفية ) التضرع تقمل من الضرامة مناه تكلفرا أو 

1 .الهة با أو أظبارما واخثاره الراغب ؛ وى مصدر طروع 5-3 بع إذا بولسا 
وذل » وتاوى وتمال ؛ ومأهذها من قوم م ضرع الهم إذا تثاول ضرع أمه وان 
سماجة المغير مق الحروان والانسان إلى الرضام بن أمةالن أخف نظاطر الخاضة 
والاف: تقر بشمور الوجدان إل قيء واحد لا يترجه إلى غيره معه ‏ ولذلك شمن 
استميال التضوع فى اليل “و اطان القدة 5 تقدم قِِ الأبات روموورا» من 
سوره الانعام » ومثله فى سررة المؤمنين ربب : و لقسد أضذنام بالمذاب فا 

استكانرا أرمم وما يتضترعون) وذلك أن دعاء الله عند الحاجة ولا سيا فى سال 
الشدة هودخ الميادة رروسما ٠‏ وله مظور ان التضرع والابتهال ؛ واخقية الاير ار 
أى أدقوا ريم ومسدر أمورك متضرعين ميتهلين اليه ثارة » ومسرين 
مستضفين ثارة أشرى ؛ 5 دعاء تضرع وتذال وابهال » ودعاء مناجاة وإسرار 
ووثار : ولكل كن اإدعامين وقت » وداعية من النفس فاأ: "فرع الور الممتدلق 
#سئفى عمال اطزاوة لاسن دن رؤية الفاس الداع ومن» أفوم لصوته ؛ فالتصوره 
خسم ولا الفمك ر فنهم إشذكه من التوجه إلى الرب وحده؛ أ يفسد عليه دعاءه 
حب الوياء و اس الاسرار يسن فى ال اجتاع الئاس فى لاساجد والمشتاعر 
وفهرما الاماور درفم اهوت فيههن ابفيع: كالتابية فل 0 على وهو مشر لك 
لادياه فيه. وما كان اللبل ستر أو اباسا شرح فيه الؤبرفى قراءة الصلاة ؛ وهو ترد 


(الامراف.سم) دعاء التضرع و الخفيةو ذكر هماو مو ضع كل ممما وفضيلةه /17 1 


قُْ اوتنه يطرد الوسواس م6 ويقاوم فتور اتماص ؛ ربعن على تدير القرآن 7 ربكاه 
المشوع لأرحمن . 1 

كا هراا:,ادرمن اللفظ عند 1 ٠.‏ روفن مقسرىق اأصائفب من جه ل التضرع و اافية 
الاين غير مما بلين؛ سير الْوَضي ع بالتخشعر اليل آل 4 و ف (أمدحيدان من سد بمشه 
أنى مرمى الاشعرى (رض) قال كدا مع النى (ص) فى سفن مل الئاس هرون 
بالتكبير فقال رسول الله (ص) ١‏ أما الناس أربموا على أ نفسكمة ف الاتدمر نأهم 
ولا اميا 1 نم ل عون"”تيما قر بأرهرممم 85 مل!| افظ مسل .قال الذو وى ذفيه شفض 
الصرت بالذكراذا تدع حاجة الى رفمه انه (ذاخفضه كآن أ بلغ فى ترقيره وتعظيمه 
اذا دعت سادة الى الر قم رفم 3 مياد 4 أساديث أه والمتيادر دن الميارة اث 
إلا مكار اغا كان عل الميالغة ف جور ونافيك يكوه هن جرامة كير بن 6 قال ىا ' 
كان بعرم بظأن أن اجون ذلك المفة أرضى ارب وادج القيرول 0 رثأل تعالى 
) ولا بر بصلازلك ولا ات م 3 رابغ 3 ذلك رولا ) 

ودرى كن امسن اليمرى أنه قال 2 إن كان الرجل لود م القَرآن ومالشحر 
ه الناس ٠‏ وان كأن الرجل لتد فقه الفمّه الكثي وما يشمر ه الئاس ؛ ران كان 
الل ليصلى الصادة العاو يلك قُّ 45 و فده ازور وما إشهرون به ؛ واقد 
أدركنا أقواما ما كان على الأرض ن عمل درون أن يعماوه ف المي فيكرن 
علائية امدأ ؛ ولقد كان المصلدون يتهدون فى الدعاء وما بسمع طم صرت إن كان 
وضفيةار ذلك أنالله كر مد أصاطار طى فمله تقال (اذنادى ريه نقاء خفيا)اه وقال 
ان جر بيع 1 ردر فعالقموت والثداء والصواحف الدعاءو يو م بالتضرع والاستكانة ٠‏ 


(آنه لاحب المتدين) فى القماىء كيالا مب ذلك فى متسائر الاثنياء . 
والاعنناء ممارن القدود كل 0 وفك “وى كه مطاقا ومقيدا 2 ألا م كآن أتمصاما 
عن ممتك الم عثل ظللى» والمفو منه أفضل ؛ والإعنداء فى كل ثيه بكر ل اميه 





© الور بالفتم جماعة الزائرين كالشرب والركب . 
9 ان نافية أي ماكان صوتهم فى الدماء الا همسا. والحمس الى كصوت 
أخمان الابلن كنك مشمرا : 


ع [لاعتداء بدعاء غير تدمع أله | ش ) التفسير 0 








ا ذلك ل الكل ثىء حد!ا من تجار زه كان ممتديأ (تاك دود الل فلا تعتدوها 
ومن يتمد حدرد الله فأرائك م الظالمون ) . 

دشر أنواع الاعتداء فى الدعاء التوجه فيه الى غير الله ولو ليشفيع له عنده ه. 
لإن اسشويفب من دقر ألله تعالىيو حدم ء؛ قاد يدعر ممة غيره 5 قال (فلد تدعوا 
امع الله أحدا) أى لاملمكا ولا نبيا ولا رليا . . ومن دعا غير الله فما يعجز هي 
وأمثاله عنه من طريق الاسباب كالشفاء من المرض بير التدارى وأسخير قالوب 
الاعداءر الائقاة من الثارو دخو لالجئة وما أثبه ذاك من المتاقع ودقع اللضاريت 
ققد اتقذه اها لان الالههر المعيردء و د الدماء هو العبادة ع 5 قال اارسولر(ص) 
فيا رراه اسمد وابن أل شيية و أصعاب الستنالاربعة وابنسبان لصديدهوا لهام 
فى مستد رك عن النمان بن بشي وأبر يعلى عن البراء (رض) والءتى أنه الركن 
الاعفم في العبادة على مر « المج عرفةع رف مءنى هذا التعسير سديث أاس ويل 
اإترمنى مرثوها 'الدعاء هس العرادة ع واإسئاده ضعيف يقرية مار ه للصححديم رقم 


يفسررنه بالمبادة فى جماما دون أثرادها . 


وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعت من درنه فلا علمكرن كشف الضر عنم 
ولا تويلا و أرلئك الذين يدعون :يبتغون الى رعهم الوسيلة أمم أقرب ويرجون 
ر<تدر كافون عذرابه ؛ ان عذاب ربك كان عذررا) جأء فروانات قن أبن عباس 
(زرض إأن هذا تزل فيمنعيدوا اللاتسكة وللسيم وأمنوعزير! والشنمس والقمر؛ 
أى كام عاجن عن دقم تقس أو تحر يله م ٠‏ وممى الأية الثانية أن أر لك 
الذين يد عرتهم ثم عبيدلله يبتغون اليه الوسيلة والرئق - أبمم أقرب أىأقربمم 
وأفضايم كأالا سكة والسيم بعيد الله و يدمره طليما لأوسيله عنده ) دير جون 
رحمته وثفافون عذابه » فسكيف يدعونممه أو من دونه ؟ وروى الأثرمذى وابن 
مردويه والأفظله عن أنىهربرة قال : قال رىو لاله (ص) وسار الله لىالوسيلة» 
قالوا وما الرسيلة ؟ قال القرب من الله عر وجل » ثم ترأ زيتفون إل دعم 
الوسيلة مم أقرب ( و بتذاءذللكه يكون بدعا أ وعيادته أ شر هه على لسانرسوله 
درن غيره ؛ والأيات امنسكرة عل المشركين دعاء غير لله وكونه عبادة هم وشرظ 
فى الله كثرة » ولكن المضلين لأعرام من المملين يقولون هم لا بأس بدعائم 
للاواياء والصالمين عنك ردم « والتضرم والخشوع علخي ان هذا تر مل و 
إلى الله لير بوكم منه إشفاعةوم لم منده لاعرادة لم , 


. (الاعراف.سن0) سقيقة الرسيلة والنرسل وااشرك 2 

وهذا تك فى اللغسة وجبل عباء فأهل اللثة كاتوا يسمون ذلك عيادة؛ 
والرسيلة فى الدين هىغاية للعبادة . فأن ممناها القرب مئه تعالى ؛ والتوسل لاب 
ذلك فرو الْتَقَرب ٠زه‏ 3 إلى اقبي وإعا يكرن ما شرعه من فيادتك له دون عبادة 
غبرك ( و أن ليس للانسار إلاماسعىي) والذين عبدراً الملاتمكة والانبياء رالاراياء 
كانوا يتصدون بدعاتمم أن قر بوهم (ليالله زاى وأن يشغدر اطي عنده » ويعتقدرن 





انهم لا علمكون نقعيم ولا كشف الضر عتبم بأنفسهم ٠‏ بل ذلك هو اللهالذى يجير 
ولا جار عليه . وآيات القرآن صرعة فى ذلك . نمم إن ظلب الفاعاء هن لز منين 
مشروع من الآاحياء دون الأدرات» ويسمى فى الأفة توسلا إلى الله لآنه أدشرعه: 
ومنهتوسل عمروالصحابة بالعياس » بدلامن الثى عليه وعلى آله الصلاة والسلام؛ 
وإنا كان ذلك بصلاة الاستسقاء رما اشع عدم من الدعاء . فاذا قل طم هذا 
قالوا إنماورد 0 دعاء غير اللوالتقرب ه الىالله خاص بالمشركين » ومايماب 
من المشركين لا يعاب من المؤمنين بالله وملا كته وكتيه ورسله واليرم الأخر ع 
لام تممارن الأياث ف المشر كين ص لاؤمئين ! ! وهذا القول حبرل ا علوم ) 
فان الله تعالى ماذم الشرك الا لذاته ء وما ذم المشركين الا لاثم تلبسو! به ؛ وأن 
الذين أشركرا من أهل |( 0 ١‏ الاير تن باش رمات كمه و كنبا وميه 
واليوم الآخر » و لكن ما طرأ علهم من الثرك أسبط انهم ؛ وكذلك صبط 
إعان 00 ن أقراكه المسابين بل عاء قير الله ١‏ أ بعين ذاك ون هراد وأه ١‏ ا 
01 شرك ار إو يمه ( 9" كان يمحقد أنه هو اخالق ادر لامر إل بأد وحصده ) مم1 
الاعان عام قل من أثيرك فيهع فتوحيد الالهية هو اشلاص العبادة لله والتوجه 
فها له وسده دون غيره من الأو لباء والشغماء اللسخرين بأمره ( وما أمروا 
إلا ليعبدرا الله عخلصين له اإدين حتفام ) , 


ومن الاعتداء فى الدعاء ما هو نخاص /الافظ كااتكاف والسجم والبالغةفى ' 
رفم لصوت ثقد مم النبي عن ذلك » ومنبا مأ هر خاص بألمى وهوطتب فير 
المثشروم من وساال المعاصى ومقاصدما تمضرر المياد 6 وأساب النسادن وطلب 
محال الشرعى أو المقلى كطلب ابطال سن الله فى الخلق وتيديلبا أو تحويابا , 
ومته طلب النصر على الاعدل مع ترك سائله كنأ نراع السلاح والنظام » والخنى 
بلدثرل كسمب ؛ والمغفرة مع الامرار على الذنب . والله تمالى يقرل ( فلن نيحد 
لسمئة الله تيديلا ب وان تمد لسئة الله تحريلا). 


دا الاعتداء فى الدعاء والافساد فيالارض ( التفسير ؛ ج يم) 





درى عن ان عباس فى قوله تعالى ([نه لاتهب الممندن) قال : في الدماء ولا 
فيغيره . وقال أب مجاز.: لايسألى منازل الانياء . وروىأحد وأبوداود عزسعد 
ابن أبىوقاص أندسمع ابنا له وهر يقول : الليم إفى أسألك الجئةو نعيمها واستيرةا 
وعواً من هذذ: وأعوة بك من الثار وسلاساها وأغلاها فقال اقّد أت 
الله خيرا كثيرا وتعرذت به من شركثير ؛ وإنى سمعت رسول الله رص) يقول 
« سيكون ثوم يعتدون فى الدعاء س وق لفظ ب يدون في الطهرر والدعاءء 
وثرأ هذه الاية . 


ولا حم جار ؛ ما يثافى صلاح اناس فى أنفسيم كمقر لم وعقائدم وآداءم 
الشخصيترالاجتافية ه أوفى ممايشميم وم افقيم منزراعة وصناعة وتجارة وطرق 
مراصلة ووسائل تعاون ‏ لاتفسدرا فها بعد إصلاح الله تمالى لها ما ضاق فها 
من المنافع . وماهدى الناس أليه من استغلاطها و الانتفاح بتسخير هاطي ١‏ وامتئانه 
ما علييم ؛ عثل قرله ( هر الذى شان 32 ماقى الأرض جميسا ) وقول ( وسخر 
سكم مافى السموات رما فى الأرضجيما منه إن فى ذلك لأبات لقوم يتفسكرون) 
ومن أقامة املق والمدل والفضيلة فها : فالاصلاح الاعظم زعا هو اصلاسه تعالى 
لال البشر ؛ ممسدابة الدين وارمسال الرسل » واكال ذلك ببمثة ضاتم النبيين 
واارسلين ؛ الرحة العامة المالمين » فاصلم به عشائد البثر ببنائها على البرهان » 
وأصام 4 أخلاقبم وآداهم يم مع م بها بإب ممصا الروم راسد ومأ شرع 
لم من التماون والتراحم ٠‏ وأصا سياستهم ونوع الم ينهم بشرع حكرمة 
الشررى القيدة بأصول درهء المفاسد وسفظ امام والمدل والساواة . والشي 
مادة هذه الأرض ع وم مما كالقاب من الجسد والمقل من النفس » فاذا صاحوا 
صاح كلثىء » واذا فسدوا فسدكل ثىء . وأشد الفساد التكبر ولعتو ء الداعيان 
الى الظل والملو » ألم نر الى مؤلاء الافر نيج كيف أصاحوا كل مافى الارض من 
معدن وثياث وحيوان » وعجزوا عن اصلاح افس الانسان ؛ معاداهم !كل 
الآديان , لو أت دوقم كل ما (متدى اليه علماؤم مق وساتل العمران ؛ الى افساد 
نوع الافسان و تمادىشمو بهبالتتازع على الملكو ااساطان , واباحةالكدفر رالفسوق 


(الاعراف . عرب) [فساد الافرت للانسان ؛ وإصلاحممللنباتو الجيران 851 


0 2 و بذ ثرو الم ملين مز شمو بهم ' فيسبيل التشسكيل اغا لنين م 0 والجناية 
على أعدائهم ولو بالجناية على أنفسهم 5 ٠‏ 

روى أبوااشيخ عن أبييكر بزعياش أنه سثلعن قوله (ولا:فسدوا فالآأرض 
بعد إصلاحرا) فقال إن الله بعث مدا إلى اهل الارض يم فى فساد تأصلحهم الله 
595 0 فن دعا المخلاف مأجاء به مد (ص) قرو +زالمفسدين والارض أه 
والاأساد بعلل الاصلاح أظبر قيسدأ من الأأساد عل الافساد 2 ذان و سود الاصلاح 
أكر حجة على للفسد اذاهو لل حفظه ويجرى على سلئه . ذكيف اذا مو 
امد وأخرجه عن وضوه 5١‏ ولذاك ستووي كك بألذد كر 0 وإلا بالإفساد مذموم و على 
عه فى كل حال ع طأجة الله على حاوف رالخلاثفب من المسلمين المفسدن علا 
كان من إصلاح الساف أأصاخين 07 أظهور و ان على المكافرين الذن مٍ أحين 
حال" من ساقيم الغارين ٠.‏ 


) أدعوه وف وطمما ) أماد الام بالدعاء شيك آخر بول أن وسطل هما : 
ثبى عن الافساد» الايذان بأن من لايعرف نفسه بالحاجة والافتقار إلى رحة 
ريه الفنى القسدير وفضله واحسانه . ولابدعره تضردا وخفية ولاخوتا من 
عقاءه رطمما غفرانه » نانه يكون أقرب الى الافساد منه الى الاملاح ؛ إلا أن 
يعدن . والحمى . وادعره شائفين أو ذروى ضوف من عقابه ايام على عا فم 
اشرعة المصنام نفس ولذات بيتك وتتكيم لسلنه المطردة صحة أ سام 
تر شم رن موايشم سس وهيذا العقاب يكون باامة ىَ الدن.ا وناقيه 7 الاخرة 5-9 
وطاممين ف حوره وأعاته ف الدنيا والاخرة . 


إل 


والقول الامع فى حال النفس عند الدعاءآن تكو نغارةة فى الشعور بالعجروالافتةار 
الى الرب القدر الر-م. ا( الذي 6 ملكوت كلثىء 0 عرفب الاسياب 01 ريمطن 
ساب و بغير حاب 0 فاندعاءالربالكر مذ ااأشعور 0 يقوى أمل النفس؛ وعول 
ينها وبين لأس 2 عند تقلم الاسياب 3 واجول بوسأئل التجاح ' ولو 0 بك للدهام 
أده الاهدا لسك 0 كيت وتو مخ العبادة رلياما 1 وامابته در وه ليد امتكال 
شروطه وآذابه ؛ وأونا عدم الاعتداء فيه ٠‏ فآن لم تكن باعطاء الداعي ماظليةع 
كات عا 6 أ أله خير له ذف ولا أرى بأسا بأن أقولغير مبال بانكار ال#رر مين ٠‏ 
ابى قل دعوت لله دعاء 55 شرعيا رغية ورقية الا واستجاب لء أر ظهر لى 


ولو بعد حين أن عدم الاجاية كان خير | منبا . 


.( إن د<ة الله قريب من المحسنين ) أى ان رحته تسألى اافعلية التى يعبر عنبا 

بالاعسمان قربية من السنين فى أعمالى المتقئين طا للآن الجزام من جنس العمل . 
فن أحسن فى العيادة نال حسن ااثُواب » ومن أحسن : أمور الدنيا'ثال حسن 
التجاح » ومن [حمن ف الدعاء استجيب له » أر أعطى خيرآ ما طلبه واجنلة تعليل 
لامر بالدعاء قيلرأ » مييئة لفائدة الدعاء العامة ؟ قررنا , فى أعم من أوله تعالى 
) ادعرقل افك - 01 ش 

والاحسان مطارب فى كلثىء مدى دن الفطرة . الداعى ساق الدنيا والآخرة . 
وجزاره الاص.ان ف كل ثيم كمايا ٠‏ قال ع وجصسيل ( هل جزرام الاسسان 
الاالاحسان ؟) يا أنالاساءة عرمة فكثي» وجراؤهانجاسما . قال عروجل 
(ليجزى الذين أساءوا عاعماوا ويرى الذين أسمنر ا بالحسى وقال الرمول مَل 
« إن الله كتب الاحسمان على كل هىء 991 فاذا نام (أحسيو | الفتلة 9 راذا ذم 
لحترا الذئمة 3 و لبعدد أعدم شف نه ) ريرح ذبيدة » روآه مسسلم عن سداد 
ان أوس (رض) تالاحسان واجب ف دين الاسلام حت فى قتال الأعداء , للأنه 
فى حكنه من الضرررات الى تقدر بقدرها ؛ ويتقى ما ممكن الاستخنام عنة عن 
شرها ‏ ومنه قوله تعالى زفاذا لقيتم الذينكفرء ا فضرب الرقاب حتى إذا أنمنتءرم 
فدرا الوثاق ناما مما بعد وإما ثداء حى تم الحرب أوزارها ( أى فاذا لقنم 
أعدامغ المكفار ف الممركة فقاتلوم بضرب الرقاب لانه أسرع الى القثل وأبمد 
عن التعذ بسب كل ضر بالرأس مثلا ... وناميك برضم أثر موس و تقطيع الأعضام 
فيعبد التتزبل الاىلم يكن فيه أطباء جراحة ضففون الامبا سب حي اذا ظبر للك 
الغلب علوم بالإتمان فيوم فاتركوا لقتل واعمدوا |1 الامر » م أما أن تمنوا على 
الأسرى بالعتق منا » وإما أنتفدر اعم وس منكم قدام , 

وكذاك الاحسان فى الخيران والرأق ١1,‏ ومنه ذيم البرائم الا كل ب أن 
حمسن فيما بقدر الطاقة حتى لابتعذب الخيو ان هذا حرم الله الموقرذة وهي الى 
ترب بغير مده «مى تاحل قراها ركوت , 

قبل إن على هنا للفارفية أي فى كل شيء . وقيل ممئأة على كل أسد فى كل 
ثى. ثآن يعض الروايات عند شير ملم : أرعلى كل خلق ‏ © بكس ألقاف 


7 مثلما الذممة 0 الال أي ميئة ذلك وصفته , 


(الاعراف : س/) الاحسان فى القتال راطبروانر الرحمة عند الماديين "ع 

ومن العيرة فى الآية أن الماديين مئ البثشر يمدون الرحمة ضمفا فى النشس جب 
مقارمةه بالتعلي والتربية أى بافساد الفطرة الالمية التى أودع فيا الرب الرحم 
رما من مائة جزء من رحمته يتراحم رأ خلقه ورتماطفون 2١‏ وقاعدة التربية 
المادية أن أمور الحياة كاما تجارة يقصد ما الريم العاجل ٠‏ فاذا رأيت امأ 
أو امرأة أومافلا أرعفيرة أو أمة عرضة إلا لام واطلاك 5 53 زك د بجرقادة 
خاصة من دفع الملاك عنهم فلا تبكلف نفسك ذلك ؛ واذا كان لك أو (قومك 
ربس ءن غال فرد من الأفراد أوشعب من الشعوب وإشقائه بالاستعياد ؛ و[فساد 
الأخلاق وإرهاقالاجساد ؛ فافمل ذلك وتوسل اليه بكل الوسائل التى يدك هارا 
العلو كنك مها القوة ٠‏ بل م يربون أولادم على أن لايثالرا مم ميا إلابممل 
يعماوته حم ء ليطيمو! فى أتفسرم ملمكة طلب الربيح من كل عمل » وهذا حسن اذا 
' يعرا مها مواطف الرحمة وحب الأمسان عراغمة الفطرة وإفسادها . 


على هذه القاعدة قام بنساء الاستعار الافريجى فى العالم ذ.كل دولة أوربية 
تستولى على شعب من الشمرب تمنى أشد المثاية بأساد أخلاقه وإذلال نفسه 
واستنزاف ثروله ؛ ركل مأتعمله فى بلاده من عمل مراق تمك الطرق وإصلام 
رى الارض فلاجل توفير ريمبا منها ٠‏ وتمسكينها من سوق جموشها أأتى تستعبد 
ما أعلباء . وقد قرأثا فى هذا العام مقالات لساتحة أميركانية طافك كثيرا من 
اللتعمرات الأوربية فى الشرق الاقصى ‏ وصفت إذلال المستعمرين فا الاهالى 
بلحو جرم أعرنامهم ٠‏ والدوس علمرقاءم وظرودم ٠‏ و[فساد أتفسوم وأجسادم 
بأناحة شرب سمرم الأفيرن واللكحول ( الور الشديدة السم ) » ولب أمواهم 
عوصائل نظامية ‏ فذكرت ماتقشصر منه سولود الم مئين » وتشعماز نفوس الرحماء 
الميذبين ؛ ومن ذا الذى يستغرب متهم هذا بعد أن عل ما أقدمو! عليه فى حرب 
بوم أبعمني في بلادم ر أوربة ) من القسرة والتخريب والتدمين ؟ هم بروون 
أن الى هذه ارب بلغت عشرة ملايين شاب والمشوهمين الممطلين من الجر أجزهاه 
ثلاثين مليونا : وأن نفقات التدمير قدرت مسماثة أ اف ملرون سنيه الكابزى » 
و لو أنفقت عل إصلاح كل غالك الممعور لمكفث . و لاتزال الدول الظافرة 
السمامعة ترهق الذين لا ملاح بأيدييم وتماول الاجراز عليهم . فأينهذا من قثال 


0 
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الاملام رفتوحه المبنى على.قاعدة كون الحرب ضرورة تقدر بقدرها ؛ ويفترض 
الاحسان والرحمة بقدر الامكان فها ؟ وقد قال الثى (ص ) من م بام أتين من 
البرد على قتلاهما د أنزعت الرحمة من قلبك حتى ميرت بالمرأتين هلى قتلاهما؟ه 
وقد شرد انا الأؤرخون المتصفون من الاذرا- بذاك حي قال بعضيم : ماعرفه 
التاريخ فاتها أعدل ولا أرسم من العرب ب يعنى المساين منرم ٠‏ الأيم ارمنا 
واجمانا من الراحين » وأجر نا من شر المفسدين القساة الظالمين . 


ون اع النظ ق انان التغريب ودر ارد رين تراعل 
النحو أن بكرن الخبر مطابقا للبثد! التذ كير والتأني بأن يقال هنا قربية وقد 
ذكروافى تعلبل هذا التذ كير هنا وتوجييه بضعة عشر وسرا ماين افظلى وممئوى 
بعضرا قريب من ذرق الاذة وبعضبا ذكاف ظاهر (هم,ا) أنالتذ كير والتأنيث هنا 
لفغلى لاحقيقى فلا تجب فيه المطابقة » وفيه أن الاصل فيه المطابقة ذلا :ترك فى 
الكلام الفصيح إلا اننكتة (ومنها) ولك أن تجمله تذكتةجامعة بين التوجيه الأفظى 
والممئري عاق عمق الرحة هنا مذ كر قيل هر المطر وهو ضعيوف واالصواب 
أن ممناها الاحسان العام لامها فى هذا المقام صفة فمل لاصفة ذات ٠‏ إذ لاممى 
أقرب العفات الاللية الذائية من النخلوفين فييكرن الممعنى أن [-سان الله قريب 
من المححسئين ء وي كدده ما فيه من التناسب بين الجزاء والعمل كا قانا فى تفسهي 
أقلة » ويؤيده حديث د الرامون يرهم الرحمن تياك وثمالى » أ رحمرا من فى 
الارض برعم من فالسياء ؛ روآاه أعمد وأبو داود والثرمذىي والخا م من سول يك 
هيد الله بن عمر ؛ ووقع انامساسلا عن شيخنا القاوفجي على أنه فد ورد فيالتغديل 
(اعل الساهة قريب) و (لمل الساعة تسكرن قريما) وقد يملله فيرما برعاية الفاصلة 
من يقول ما وم انرود ( رعنها ) أن قريب فى هذه الآيات عمنى اسم المفعول 
فيستوى فيه (إذ كر وااؤنك . وقد يقال إن الراد انه تعالى قريب مرحمته من 
امي + كا قوري راط وها ادن الدادين وو كفن مابس امسا ضقة 
المضاف اليه و سيره . ومبها بقل «الاستعرال قد ورد فى أقصم اكلام الحرني 
وأعلا: ) فن أعببه ثىم ما علاره به لطرد قراعدم قال نه : ومن ل يعجيه هما 


22 فايقل ان دى| شن السماعى 0 وماهو إددع ّ هذه اللفة ولاق غير ها 3 


(الاعراف َس 030 لأسب الآيات - ٠‏ الريسم واغراء 0 


محم ع ا ا حون ايك 





لاعس لس ا شاه 


(5ه) وه الذى ل ا بارا بين بداى رتم دس إذا 
أقاستا متحاباً لقالا سشقيسه بابر ميت 0 به الماك وخر دنا به 


عن م * | من أت كذاكة الخدرج 00 أى 2 ف كن دوك 


5 مدان 


يا لضن الط مسا رج ا ع بإذن ره ب نه والذى 53 تا رج 
0 0 58 اكذله 1 ا ) إلا ' بات قوم دشكرون 








عاك 7" بين الله تعالى ججده 1 رحمته العامة آريب من ا فى عبس أدهم 
وف سام أعمالهم ذكرنا ما نخفل عنه كيرا من التفكر والتأمل فى أظهر أنواع 
هذه الرحمة وهو ارسال الرياح وما فيرامنمنافع الخلق » وانزال المطر الذى هو 
مصدر الرزق » رسيب «دياة كل حى فى هذه الآأرض دومائبه من الدلالة على 
قدرته تعالى على البعث »؛ وما يستحقه عليه من الخد والفيكر ع تقال : 


0 الملة معطوؤة على ما بين 
به تعالى تدبيره لامى العام فى إثر اثرانه للق السدوات والآرض » راستوائه على 
العرش ؛ فى توله ( يغثى 0 النوار ) اله رما بينبما من قبيل الاعتراض المقصود 
بالذات » من التذ كير بذه الأيات . وهو [خلاص العبادة له وحدءبالفملراائرك؛ 
الممير عنه بالتبى عن الافساد فى الأرض وهو شامل يع ما حرمه الاسلام 

الريم اللواء للتحرك وحىءؤتئة فى الآ كثروقد تذكر يمتى اهواء ؛ وأصابا 
روح بالواو وقابت الواو باء للكسر ما قبام! ( كاميذان أصلرا عوذان لاسا من 
الوزن ) وجعها رياح وأروا ح وكذا أرياح وهر شاذ. والهراء ءن أعنام لم 
الله تعالى على الاحياء» إذ وججوده قرط طياة كل ثيأت و رأن ٠‏ فلو رقمه الله 
تعالى من الأرض لات كل سيو ان وانسان فى طرفةعين ولا تم متاقمه إلا ممرك:» 
أتى يكون مها رمما؛ وستذيل تفسير الأبتين بنبذة علية فى بان حقيقته وأم مامه 
العامة . ومن أهيبا فمله فى توايد المطر الذى هر هرضوع الآية. 

قرأ ان كثير وعزة والكسالى ( الريس ) مفردة والباثون الرباح اسع 
ورسعت فى المصدف الامام بغي ألف لتصتمل القراءةين ولدلك أ ال > والرياح 

» سير القرآن الكم » قمماء ولطيز, الثامن‎ ٠ 





عند ألعرب أرببع : تعبا ا من 86 بأت الاربسع :ا ثمال والجاوب ومميما بام 
اجبة مهنمأ 0 وإ ا أئة الصما وأوالق تولروقى الشرقيةع والرابمة الدروروم ى لخر يتوأهل 
المجان يفسبون ديح اليا النجد والجنو ب الى المن والشمال إلى الثمام » و الرييح 
!2 تحرف عن هذه الباب الاصاءة 4 ؤ:كذون بين أنتين مم أسحي ال أ مؤنث 
الآانكب زعي دن وهم لكب قن الذىء أومن الطريق 5 537 ا أذا اعرف 
و مول عنة ا رمية | رإن الذن لا هنون بالاخرة عن الصسراط انا كبون)واذا 
هيت الرباح من مهاب ونواح متلفة سمرها المتناوسة . ومن المأثور عن العرب أن 
الريام أشترك قَْ اثارة السجاب الدطرة.ةولون 0 إن اليا تبره والشمال همه 1 
1 والجئرب آدرهة والدور تفرقه قال أبن دريل ف وصقف سداب خط دعا أبلادم 4 
جون اءارته الجثوب جائياً 2 منها وواصت صريه يد الصيا 


7 


إذا خيث بروقه منت له ريح الصا تثير منه ماغبا 
وأن رثنت رعوده حداما حادى الوب لدت نهدا 
ويتاف تائير الرياح فى الانطار باختلاف مواقمرا مثبا . فالصيا ولوس 
ايان المطر فى القطر المصرى لان منهما الصحارى الت لا ماء فيها ولا نبات » 
وانما تأق' به الشمال والديور لان عبيهما من جبة البحر المتوسط ا مار الاء 
منه ومن الاراضى الزراعية , وأ كثرها فى الوجه البحرى ؛ ويقرب ننه فى ذلك 
عار القمام فان لكش ما يثير سحاب اللمطر فير الدبور ( الغربة ) فاذا هب السبا 
(الشرقية ) وعاهٍ ع انقشع السحاب وضفت رطوية الجرء وامل سكمة القرامتين 
أن الريسم الواحدة تيشر بالطر أحيانا أو فى ,عض الاقطاز يا تبر به رتحان فى 
#طر شر : أو أن الرياح 0 اشر ال الختلفة ل أن الري 
يراج ا عند اطلاقبا الجنس , 
وثال الراغب كبغيره انغامة المواضعالي ذ كر اله تعالى فيما ارسال الريح بلفظ 
الواحد فعبارة عن المذاب وكل مرضع 02 بافظ المع فعبارة عن الرعسسة » 
وذكر معن الشواهد ومن استقر أ الأيات فى ذلك رأى ان اجمع ل بذك الا 
ق بان آيات الله أو رحته ولا سيا رحمة المطر ع وأما الريم الفردة أذ كرت 
فى عذاب ثوم عاد فى عدة سور . وفى ضرب المثل لامذاب كنقوله 05-6 
(5 )م مثل ما يتفقون فى هذه الطياة الدنيا 5 ل دسم فيما صر أصابث 


ُ/ الأعراف:س/) دقع الرراح للسعاب والطر الى الارضس 51 
حرث قوم ظلبوا أنفسيم تاملكته ) وقرله ( "١:14‏ أعماطم 03 ماد أشتدت به 
الريج 5 يوم عاصف لا يقدرون عا لسرا علثى.) وقوه )؟ :6 أوممريئ رةه 
الريم في مكان يق ( ووه التهديد ق قوه 14190 أو برمسل علوم قأحة' من 
الريح ) الأية ولكنها وردت ف الآميين بالتقابل فى قرله تالى ١(‏ :مم مو الذى 
سيرم فق البو والبص - إذا 0 ل إلفتك وجرا مم8 اه طيبة وفرحوأ و 
عجاء تم ديم قاصئبي ( الآبة 0 و ردنت قَّ مقام الرعمة واأئة بأسخيرها لسسامان قن 
مره الآ نبياء وا وص ١ ٠‏ 


(دقرله ) تعالى 0 شر 0 كرأه عامم بم امو سرية وسكون امن ووب اشر 
بضمتين وهوجمع اشير كنذر جمع تدم » وفي رواة عنةه بضمتين على الأصلوقرأ 
ابن عام شرا بالتخفيف حيث وقم من القرآن وعمرة والكساق أشرا بفتح 
النون حيث وقع على أنه مصدر فى مرقع الال يمعنى ناشرات أو مفءرل مطاق 
فان الارسال والنشر متقاريان . 
(حتى إذا أقات سانا ثقالا ) قال فى الاساس : وأقله واستقل يه رقمه . 
وف المصراءج : وكل #ى. حاته نقد أقلائه, وأقلاته عن الأرض رفحته أبهنا قل 
.نه مأخرذ من القلة بالكسر لقرل أقله واستقله أى وجده قليلا : والاظرر انه 
من ؛ أفل الهّة ب رص بالضم الخيرة ل كلما “مرت قله لآن الرج عسل يقاب أى 
مما أو ر فحبا بيديه عن الأرض ؛ والسداب الغيم وهر نهم جلس فرق باه 
وبين واعسده بالتاء فيقال سعابة وهر يذ كر ويؤنث ويفرد وصفه وجمع ع 
والثقال منه المتشمية ببخار الماء وللميى أن إلرب اأدر لآمرر الخاق هر الذي 
برمل الرناسم بين بدي رحمة_له أعياده بالاطر أى قدامر! ميشرات موا وتأقرات 
لأسبارا حي إذل سملت سانا ثقالا ورقمنه فى الطواء ( سقناه ليلد ميت ) أي 
سير ناه وسقناه سما إلى بلد ميت أي أوض لا نبات فيا فنما سياة الأرض بالتباس 
الحى فيا , فاللام ممى لمك فى آية قاطر زوم : 4 راش الذى أرمل الرباع 
تين سحا فسقناة إلى بد ميت لأسبينا به الآرض بعد موتم! كقلك شرن ) 
قال فى لللصباح كفيره : ورطلق البلك والبلدة على كل موضع من الأرض هامرا 
كان أوخلاء , وف التتزيل (إلى بلد ميت) أى إلى أرض ايس فا نيات لامر 
امرجم ذلا بالمعار تترعاه أنماموم تأعلاق لأرث على غلم الات واأرعى رأطاق 


54 كل الطر والبرد والتاج من السحاب و تسميتساء. (التفسير د جم) 


لماه عللوجودها أم أقول وقاب عرف الناس بمدذلك ف م#صيصس اليلد بالمكان 
الأهل بالسكان فى المالى , ش 


( فأنزلنا به اللاء ) أي فأنزلنا بالسحاب الماء فالباء للا ة أو السببية ‏ أى 
اليلد فسكرن الباء للظرفية أى فيه ؛ أو بالرياح ء والختار هنا كون الباء للسببية 
فآن الريسم هى الى تثير السحداب من سطم البحر ومسسيره من المياه أو الأرض 
الرماءة وترامه ق الخو وهى ميب درل البخارالى مأء بتر يدهاله -_ ليذلاك إدزري 
البخارماء أثقلمن اغراء فيسقط من غلاله الى الارض سب سسمة الله ف جاذبية 
النقل »ما قال تعالى فى سورة الروم ( ." : و الله الذى برسسل الرباح فتثرى 
سعاءا ليبسطة فى المماء كيف يثياء و يممله كنا لترى الودق مخرج من خلاله ) 
وف سورة النود 34 5؛ ألم ترى أن انله يزجى سحانا ثم واف بينه ثم ده 
ركنا فترى الودق مخريج من خلاله ) الودق المطر أى مرج من خلال السحاببه 
وأثناثه : ركل ماورد فى الفرآن هن ائزال الأم من السماء فراد السماء فيه 
السحاب لآن هذا التفصيل صريح فى ذلك والسماء امم لكل ماعلا الافسان 
ويس بالقرائن ؛ ومن الطأ أن يظن أن الماه ينرل من السماء المعنوية اأتى هن 
مسكن اللائمك: على السحاب الذى هو كالئر بال ها وإن قال به بعض المزلفين”» 
ثان القران 2 عخلاقه 5 وماصرح 4 الؤرآن 2 رهرالذى أثبته العم والاضمادة 
ذآن كان الج_ال الشاغة اذو ت ف أو قاما السبحاب الممطن م يتجار زو نه الى 
مافوةه فيكون درنهم » والعرب أسعى السحاب مماء تسمية سقيقية ثم أطاقت 
الميام على امطر نفسه ع فكانت تقرل جاء مكان كذا فى ائر سماء 4 
وثال اأشاعر. : 

اذا نزل السماء بأرض قوم رعيئاه وان كائوا غضابا 

وأما قرله تعالى فى تمة آنة سورة الثور التى ذكرنا أوها آنا ( رينزل من 
السمام من جوال فها من برد فيعيب به من يشام ويصيرله عمن إشاء كاد 
سنا يرق يذهب بالابمار ) فلا مائع من جمل أأسيام فيا عين السحاب ولمل 
الاظرى أن يراد ما جبة العسفر التى يكون فها السحاب كقرله ( فط فى 
السياء كيف يشاء ) وقرله ( من جبال ) ندل مما قب4 . وأاراد بالجبال قم 
المصاب الى تششبه الصبال شا ثاما فى عظمرا وارشاعرا وشناخييرا وقلابا ؛ 
وقلا برجد ف الخلق تابه كالتشاءه بن السحاب والجبال . والممئى وينذل من 


(الاعراف : س بن) إخراج الآرات من الأرض بامناء 5 
: السماء دن تيبي فيب كا اجبال د عظم الث.أن فشكل وثر نه 0 فيمني إنصاءة 1 
) من ( فيه صلة أو لاتبعيض أو للتذويع . رمأ ررى اننا ذا فن سر ا كوأيانت 
نه الأحبار وأمثاله يا 4 ف شله إن شاء الله تمالى ' 
ل 


( فأخرجنا نه من كل ارات ) عاف كلا من انزال الماء على سوق المسحاب 
ومن أخراج النمات على انزال الماء بالفاء الدالة على التعقيب » وهو يتفاوت بتفاروت 
الأشياء فانزال الماء يعقب سوق السحاب الثقالوجمله كسا أوركاما بدقائق«مدودة 
قلءا بتجاوزها إلى الساعات » وسببالسرعة فيدشدة الرشرء و يقا لاسب المطء وهر 
عفرا . وأما اخراج الثبات يسبب هذا الماء فأمد التعقيب فيه أوسم ثاله يكون 
بعد أيام تختلف قلة وكثرة باختلاف الاقطار فى الحرارة والبرودة . ومن الثمقيب 
ما يكون 7 أن أو مدان فى الآرل ود ١‏ توج فود له كهر رصدق كن 
بود له بعسد مضى مدة الجل الغالبة وهى نسعة أشرر بالتقريب »؛ وامله لا ينا 
التعقيب فيه زيادة شبن أو شورين أرثلاثة , 


والرات جمع ثمرة ره راحدة الثر (بتحريك كللمتهما ) وار جمع على كار 
سس كجول وجبال ب وجمعالقاركر ‏ ككةاب وكتب ل ومرجمععل أكار. 
كيئق رأعناق ‏ قال ف اللصباح : والثر هو امل الذى تخرجه الشجرة سواء 
أكل أولا فيقال ثمر الاداك ور الموسج وكر الدوم وهر المقل كا يقال مر 
النخل وثمر العنب اه وهذا أصم و أرضم منقو ل الراغب : الأراءم لكل مايتطم 
من أعبال الششجر. والمراد بكل الثرات جميع أنواعبا على اختلاف طمرمرار ألواما 
وروات#رسا . وليس المراد أن كل بلد ميت ينزل الله فيه المساء مرج به جميع 
الأراث الى خلتها فى الارض ع فقد عل من الأيذ الثالية ومن تن الله تمالى 
فى الارض ومن المشاهدة أن البلاد تختاف أرضها فيا ترجه وفى الاخبرابج ؛ 
لالاستغراق لايع إلا بالنسية الى أرضى اله كابا ٠‏ ويكنى في كل أرض أن ترج 
أنواها غتتلفة ندل على قدرة الله مالي وعلءه ورسسته وفضله وإحسانه , قال تعالى 
( 19 -؛ وفى الآرض قطمع متجاورات وجنات من أعناب وزيع ونميسل 
منوان وغير صنوان يسقى عاء واحسد» وتفضل بعضرا على بعض فى الا كل ٠‏ 
ان في ذلك لأيات لقوم يعةلرن ) وقق على التذكير مذ الأيات بالتعجب من 
إنكارم للبم 5 قال هنا : 


ماع أشبيه بعت امو ق بأخراج لات ش 1 ) التفسير نج8)» 





(كذلك ترج الموق امام أذ كرون ) أىمثل هذا الاخراج لانواع النبات 
من الارض الميثة باحوائها بالماء نخرج الموفى من البثثر وغيرس . فالقادر على هذا 
قادر على ذاك . لعلكم "د كرون هذا الشبه فزول استبعادم للبعث الذى عبرتمعنه 
بقراكم . من عم المظام وهى دهم ؟ أئذا متنا وكنا ترا بأوعظاما أثنا لمبموثون ؟: 
٠‏ أثنا لديئون ؟ ذلك رجع بعيد . وأمثال هذه الاقرال الدالة على انكارك لامنشأ له 
إلاها تمكيرن به بادى الرأى من امتذاع خروج الى من المت 6 ذاهلين عن 
خروج النيات الحى من الارض اليثة . وعن عدم الثرق بين حياة النيات وحياة 
اليوان » فى خض وعبما لقدرة الرب الطخالق لكل قىء ٠.‏ فوجه الشبه فى الأية دو 
اشراج الحى من الميت ) والحى ىعر فهم يعرف بالماء وَالتَهذى كالئيات »6 و بالحس 
والتسرك بالارادة كاليوان , ش ش 

فان قيل ان العل قدائيث أن الى لابوإد الامن حىسواء فىذللكاائباتواطيوان 
أنواعه من أدفق الحشرات الى أعلاها , فالئيات الذى مغرج من الارض القفراء. ' 
بعدسقيرا بالماء لابد أن يكون له بذور أوجذرر فيها حياة كامنة لانظهر ءن مكنا 
الارالماء و يا أن البيوض الى يترد منها يوان أدناها كالصاران وبذور الديدان 
وأوسطرا كبيض الطير والخيات وأعلاها كيرض الارسام .س كابا ذات حيأة 
لاتنتج الا بتافي مام الذ كور ذا ؟ . 

قلنا أن هذه الحياة لم تسكن معروفة عند واضعى اللذة فبى أصطلام ديد ؛ 
وأمل االغة خوطيوا بعرنهم فى الحياة والموث ففبمو! بل أن قول هؤلاء الملساء . 
دن صمة خروج الثيات الحى من الارض الميتة فلولا تفذى البذور والصذور 
عراد الارض الميتة بسبب الاء لا نينت على أن بعض الم:-كلمين والمفسرين قالوا 
أن الاقسان ييل كله الا عبجب الذتي وهر أصل الذتب المي بالعصيص أو 
رأس المصحص فرو كنواة النضلة تبقى فيه اللمراة كامئة بعد فثاء الجسم ء وان الله 
تعالى بزل من السماء ماء فيئيت النأس من عجب الذئب 5 يثدت البقل . فرق لاه 
يرون أن ذلك المطر يفعل فيه مايفمل هذا المطرق الحب والنوى و ليس هذا القول 
أصل صر مم 00 يعد حبة قطعية فى مسأل اعتقادية غيى معةقو4 المعنى كبذه وامكن. 
فى المابمة الاولى أنه لين أصل م من الكء:اب رالسئة وهو سروغر يمنا 
و أسيان ديش الشيضين الذىكتاتر أ ناه م ارار اذلك استدركناعليه بالتفصيل الاق 


(الاعراف ٠‏ س6 مسألةبقاء عجب لنب و تكو بن الباس ممه 1 











ورد فى الأحاد من حديث أنى هربرة علد الشيخين وغيرهها مايذيت إقاه عدبي 
الذنب قال (ص) ما بين النفخدين أر بعون ... ويلى كل ثىء من الانسان اللا 
عجب الذاب فيه ركب الخلي, هذا افظ البخارى الير رفوع . . وزأد مسسلم بعد قله 
ارون 58 ثم ينول لل من السماء ماء فيل .تون 5 بيت البقل ( قال ) ملبس من 
الالسان * شىء: 1 ال ألا دفلا واحد وهو فصب اذب ومئه 576 ب أطلاق ىم 
القيامة » وهو غير صر فيا تقدم والكن عاء في تفسس | تعلى وان عط 0 عن 
إلى حريرة أن بين النفضتين أر بمين عاما برسل الله فم ١‏ عل الموتى مطرا كني الرجال 
من ماه ممت العرش سمحي مأء الحيوان أيليتون من قبودم يذلاك اط م لَه 37 
الادج من الاء م يذفخ ذهم الروح عند الزفخة الثائيةء وهذا الوص عل لارصم شبك 
ىه مر فوع عنه ولاعن شيره ويعارض.ه ,م ون الارض آمير بالنفضة الآرلى 5 
يأفىقرييا هباء مثبئًا وهذا قطعيوهو يمارض المرفوع بهذا ذان ل » 9 ن امم بينهما 
كأن ذللك مطمئا فى صمة الود يث . 

وقداعتاف الملياء فى د يث اأشيكدين نفسه تأجل به ابجمرررعل اطلافهو اعاك 
وأول بعضبم كرن عجب الذنب لاييلى بطول بقائه لاانه لايفنى مططاقا . ذكره 
الحافظ في شرحه للمحديث من الفتح د وأرض لمصوم معثاه وسره الى الله تعالى 
وعالف الامام المزق صاحب الشافعى فقال بفثائه م] قال صاحب ااوهرة : 

عجب الذنب كالروم نط اازلى لل لى ودجسا 

واما يقال لآهل العم بالئبات وبأطياة النماتية والخورانية : اس تفرلون 3 
الآرص كانت كرة نارية ماترية . وأن الاحياء الاولى وددت فها با اتراد اإذان 
الدى انقطم بعد ذلك بتساسل الأسياء لآن طبيمة الارض لم قبق متددة له يا 
كانت وهى قرية الود بالتسكرين . رقد نطق القرآن الح.كيم بأن الارض 





تفي بتفرق مادثها ثم بميدها الك 6 بد أها .قال تمالى ده :ع أذا رجت 
الأرض رجازه) و إسة الجمال بال نكاات هياء منبثا) هذه اأأرجة البى وام 
2 سورة اوري ا لقارعة والصاضة ٠.‏ والمعقول أن ريا يشرعبا بأعرعلد امه 8 
مت جماها وشكرن كاشيام المتغرق قّ البدر وفر م اك بالسدم 8 وق 
تعالى ( ومنسءر 6 بدأنا أول اق تميسساءه و ب : ب كا بدأ تعردرن ) 
والاثك 4 أن اللي 4 الاعادة أ ليدم 79 فو رالاجمال درن التفصيلي 3 5 غاق أ 
1 ممصمل الانسان الأول خراةا ذايا 2 تدأ © م" نه شه الروم اه داق أجأد ع 
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.أفراد الانسان لقا ذاتيا معاداً ثم يثفن فها أرواحبا التي كانت ما أناسى فيالحياة 
الدئيا لا أنه يملا متساسلة بالتواك من ذكر رأث كالنهأة الآرلى » اذ كانت 
الأجساد كالاباس للا رواح أوالسكن لما ؛ واذاكان الئاس قد يلوا من عل الكيمناء 
أن حللرا بض المراد المركبة من عناصر كثيرة ثم بركبوها و أفيعجن خا لق المالم 
كله أو يستبعد علىتدرته أن بعيد أجماد ألوف الألرف مرة وا<دة ؟ وأىفرق 
منده بين القايل والكثير ؛ وهو عل كل ثيه قدير ؟ . 
هل أنه ند ثبت عند الروحيين دن علياء اللكون فى هذا المصر وما قبله ان 
الله تعالى قد أدطى الارواح الجردة قدرة على التصرف فى مادة السكون بالتسلول 
والتركيب وأنها بذللك تركب لنفسرأ من هذه المادة جسما اطيما أو كثيفا تحمل فيه 
وغر ماأيسميه عذازنا بالتشسكل فى تفسير مجى. املك جيزيل النى (ص)مرة بشمكل 
اعراق وأحيانا في صورة دحية المكلى وكماكه للسيدة مر يرا سو يا » واذاكان 
الماديون لابصدقون الررحانيين فى هذا ؛ فبم لايستطيءون أن يقولوا انه بال 
فى نفسه . وائهما قصارى انكارم أن قالرا انه لم ينبت عندنا . راذاكان مكنا غير 
محال أن يكون ماوهب (ط1اان اللخلرق أفيكون من المحال أن يفعله الخا(ق عزوجل 
من غير أن يمل الارواح فيه تملا ؟ . 
ليس للكفار شمة قوية على أصل البعث : و كل ماكان يستبعده المَمَدمرن 
دن أشبارعالم الخيب قد قرءه نرت الخلرم الطبيمية الى المقرل والانهام . حتى قال 
بعض كبراء الغرب ارس فى العالم ثثىء عمال . و لكن الءتقدمين واللتأخرين شبة 
على حشر الاجساد تر دعلظاهر قول جور المملين أن كل أعمد حشر مجسده الذي 
كان هليه فى الدنيا أوعتد الموت لك يقع الجزاء بمده على البدن الذى اقتر الأعمال 


وتقرير هذا الآبراد أن هذه الأجساد مركبة من المناصر لاو افة هنا مادة 
الكون كله وض مشتركة بعرض لا التسليل والتركيب تدخمل الطائفة منها فى عدة 
أدان على التعاقب فن الانسان والخيوان مانأ كله الحيتان أو الوحوش وما 
ما عرق فيذهب بض أسجزائ فى اطواء فيتمل كل مخارى ‏ أو فازى سب 
ترا مجاه سك ضار الماء وعتصر به والدكر بون » ويتحل مايدفن فى الارض فيرا 
5 يتغذي بكل متهما الثيات الذى بأكل بعمضه الناس والانعام فيكون جزءأ من 
أجدادها ريأ كل الثاس من لوم الخيتان والانعام التى تذذت من أجساد النأس 
بالذات أو بالواسطة ٠‏ فلاخلص لشخصص معين جسدخاص بء بل ثبت أن الاجسادالية 


( الاعراف.س *) إعادة الاجساد باعيانها أو أمئالما راع 


الا 





تقحل وتندار بالتدريج ركلما انل بمضرا بااتبخر و عرت بعض الدقائق الحية يمل 
له غيره من الغذاء بنسبة الدم المتحول من مننظمة بحسب سأن الل الذى أحسن . 
ركل ثيه خلقه » فلا عر إضع ممئين على جمد إلا ديم اندثاره وتجدده كيف 
يمكن أن يقال إن كل إنسان وحيوان شر يحسده الذى كان فى الدنيا ؟ 


وقد أجاب اوعض العلياء من هذا أن لوسك أجرام أماية وأجزاء فضلية 6 
والذى يعاد إفيثة قر الاصلى درن الفضالة 2 وجدل بعضوم الاصلى عبارة عنذرات 
صغيرة كميمب الى أب الذى ورد أنه كحية خردل بل جوز أن دتكون ئٍ الى ررة 
ان الله تعالى أودعبا صاب آدم أى النثير بسورة الذر كا روىق تفصير قوله تمال 
) وإذ أخينل رامن الى آدم من ظرورم ذريتهم و أشردم عل أتفسرم أ لست برب ؟ 
الوا بل الآأنة و 00 #قيق مدئاما وما ررد فيمأ في تفسير هذ والسورة ء وستورز 
شيخنا الشييخ «سين الجسرفى الرسالة الميدية أن يكون ذلك الذرالادرااطرف 
لتذاهى صغرءكالاحياء الجر ربةأىالتىلا ترى الا المنظار المسمى نالور (الميكروسكوب) 


وقد بينا فى غير هذا الموضع أن التزام الثوم بوجوب حشر الاجساد الى 
كانت الكل حى بأعيانها لاجل وقوع الجزاء عليبا غر لازم لتدقيق العدل 
الجميع قضأة العالم المدقى فى هذا المعر يمتقدون أن [بدان البشر :تصدد فى 
سئين قايلة ولا يوعد أعمد منهم ولامن غرم عن المقلاه يقول إن العقاب 
يسقط عن الجانى باعلال أجزاء بدنه التى زاول ما الجتاية وتبدل غيرها ما . 
«الم يكن عندنا أمن صريعم من القن أن أو الحديث المتوائر على بمث الاجساد 
بأعيانها 0 دن عأز مين قور له الابراد وتكلاف ) دثمه ذأن حقيقة الانسان ل كثقير 
عبذا التبدل فقد تمدات أجسادنا مرارا ول تنيدل ما حقيقئنا رلا مداركئا' ولا 
تأثير الاعمال التى زام اناما قبل التبدل فى أنفسنا » بل لم يكنهذا التبدل إلا كتبدل 
الثياب يأ بيناه من قبل » وقد قال بعض أعلام المتكلمين عثل هذا وم تكن السمألة 
الأخررةءماومهفى عصرم قال السعدااتفتازا لف ؤيشرم المقاصد وهر اشبركتب الكلامق 
التحقيق بعد بويأ نعطاقا لهال الى ث,اتكرن الحشرو المعاد لأروم والجسد جيذامان.ة : 

د نعم رما ميل كلامه وكلام كثير من الائلين بالمءادين إلى أن مدني ذلك أن 
ماق الله تعاليمن الاجزاء المتفرقة لذلك البدن بدنا فيعيد اليه نفسه امهردة الياقية 
بعد خراب اليدن . ولا يضرنا كونه غير اليدن الأول حسمب الشخص ولاامتنام 
أعادة المعدوم بعيته » وما شهدت ١!‏ #الامورص من كرن أهل الجئةجردا ميدا وكون 
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ضرس المكافر مثل جيل أحد يمضد ذلك ؛ وكدذا قرله ( كلما نضج جاوده,دلنا 
. جلودا غبرها) ولاييمد أن بكرن قوله تعالى (أو ليس الذي" ا قالسمو ات والأرض 
بقادر على أن اق مثليم ) اشارة الى هذا . 

( ذن قبل ) نمل هذا يكرن المثاب والمماقب ,اللذات ؛والآلام لدان : غير 

من تمل الطاعة ؛ وار: تكب المعصية ر قلا ) الميرة فى ذلك بالادراك وائها هو 
للروح ولو بواسطة الألات وهو باق عن وركذا الاجزاء اللأصاية من البدن. 
ولهذا يقال لأخخص من لصي ا الى الشيخوضة أنه هو بميئه وان : تيد لبي الميور 
واف عات 2 بل كه نر من الآلات والاأعضام, ولا يقال طن مي ف ال شياب فموقيه 
ف المقديب انها عقوية لغير الجا . ' 

( قال ) و لنا أن المعشمد فى اثبات حشر الاجساد دلبل السمم والمفصم عنه 

فاية الافصاح من الاديان دين الاسلام ومن ااسكتب القرآن + ومن الانبياء 
ل هوه السلام 4 والمتزلة عون ابا 4 بل و حدر به بدي بءل العقل حك أقربره 
انه 3 على له ثواب المطيدين » وعقاب العاصين ١‏ واغراض المستدقين زلا 
يتأق ذلك الاباعادتهم باعرانهم يجب لامالا وان الواعيية .الا به راحب 
ول 6 سكو مذ ف جورب الاعادة على أرب الفناء وميئاه على سل الفاسك 
فى | أوجوب على الله تعالى ٠»‏ وى كون ترك اطيواء ظلبسا لمم صدوره من الله 
تعالمع إمكان المناقشة فى أن الو اجب لانم إلا به ؛ وأنه لايك المعاد الروساق 
ويدفمون ذلك بأن المطيم والماصى هى هذه اطلة أو الاجزاء الأصلية لا الروح 
وسده ؛ ولايصل الزاء إلى مستدقه 5 باعادتها . 


( والجواب ) أنه ان اعتر الآمى بحسب الحقيقة فالمستحق هو الروح لآن 
هبي الطاعة والعصيان على الادراكات والارادات والأثمال والأركات وهو 
الميدأ الكل . وان اعتر محسب الظاهريازم أن يعادجيم الاسجزاء الكائنة عن أول 
التدكليف إلى المات ولا يقولون بذلك فالاولى السك يديل السمع , 

د وتقرره أن اشر رالاعادة أمى مكن أضر به الصادق فيكون راتما . 
أما الامكان فلا"ن الكلام فيا عدم بعد الوجود أو تفرق بمد الاجتام أو مات 
بعد الحياة فيكرن قابلا إذلك . والفاعل هر الله القادر على كل الممكنات . العام 
جميع الكليات وان زئيات . وأما الاخبار فليا تراتر عن الانياء سما نينا عا 
السلام انهم كانو! يقولون بذلاك ولا ورد فى القرآن من نصوص لا ل 0 





(الاعراف: ع /) إعادة الأجساد بأعيانبا أو أمثاها /ا؟ 


التأو بل مثل قوله تعالى ( قال من ححمى المظام وهى رمي ؟ قل يحيها الذى أندأها 
أول مرة ع فاذام من الاجداث الى رمم ينسلون م فسيقرثون من يعيدنا ؟ قل 
الذى فطرك أول مرة بن أبحسب الانسان أن ان تيع عظامه ؟ بلى قادرين على 
نسرى بنانه , وقالو! لجاودم ل شهدتم علينا ؟ قالو! أنطقنا الله الذى أنطق كل 
وي كلا أضعحت جاودهم مانام جاودا! شسيرما! د بوم تضفق الأرض علوم 
سراما ذلك عشر علينا سير بن أبلا يعلم إذا بعثر ما القبور ) إلى غبر ذلك من 
الآيات ومن الأساد يك أيضاً (وص) كثيرة وباخملة فائيات الحشى من ضروريأ 
الدن و[إشكاره كنر إدفين ٠‏ 


( فن قبل ) الآبات المشعرة المعاد الجسمافى ليسع أ كثر وأظير من الآبات 
المعمرة بالتشبيه والجبر والقدر ونمو ذلك وقد وجب تأريابا قطما فلنصرفهذه 
أيضا الى بيان المعاد الروحاق وأحوال سعادة النفوس وشقاوتيا بعد مفارفة 
الأبدان على رجه يفرمه العرام . فان الانبياء مبعوثون إلىكافة الخلائق لارشادم 
إلى سبيل الحق وتكيل نفوسوم بحسب القوة النظرية والممليسة وتيقية النظام 
المفضى إلى صلاح الكل » وذلك بالترغيب والترهيب بالرعد والوعيد ؛ والبثمارة 
#ابعتقدو نه لذة وكالا والانذار عيا بمتقدونه ألما وتقصانا . وآ كترم عرام تقصر 
هقرط عن فم الكالات الحقيقية . و الاذات العقلية؛ وتقتصرعلى ماألفوه من الاذات 
والآلام الحسية » وعرفوه من الات والنقصانات البدنية . فوجب أن#اطم 
الآنياء ما هو مثال 'المغاد الحقيقى ترغيبا وترهيبا للدوام » ونتميا لأس النظام . 
وهذا ماقاله أونصر الفاراى : انالكلام مثى وخيالات لافاسقة . 


( قلنا ) انها بمب التأويل مندتعذر الظاهر ولاتمذر هيئا سيها على القول بكرن 
البدن المعاد مثل الأول لاعينه وماذ كرتم من حمل كلام الانبياء و تصوص السكتانب 
عل الاشارة الى مثال معاد النفس والرعاءة للصلحة المامة أسية للانياه 
الى الكذب فيا بتعاق بالتبليخ والقصد الى تضليل أكثر الخلائق والتعصب هاول 
العمر لارويج الباطل راغفاء الحق لأنهم لايفرعون الامذه الظواهر الى لاحقيقة 
لما عتدم . نم لو قيل ان هذه الظواهر مم ارادترا من اللكلام وثروما ف تفن 
الأ مثل المرماد للروسانى واللذات والآلام اامقلية ىكذا كش ظراهرالقران 
على مايذ كره اغعققرن من هلاه الاسلام لكان عقا لاريب فيه ء ولااعتداد من 
ينفيه اه كلام التفتازاق , 


بتاع تمكو بن الأول للبشر .جل الفلاسفة باصول الاحياء (التفسير أج 0( 





ومن تأمل هذامن أهلعصر :| تظهرله دقة افهام دؤلاء المتكلمين الذين صوررا 
الشديرة 0 م يو ول من أحدث باقرره علباء هذا العصر قَّ عم المكيميام و قير ه 
وأجابوا عنها ءا إلعى عن جواب أغر 3 وما أله الفارالى وأمثاله ثبو كأكضي 
للسفهم فمار راء الطبيمة جبل#قيقة الا سان , وضلال ينأو يلالأديان؛ فالانسان 
روح وجسد » وكاله حصول لذانه الروحية والجسدية جيماً ولاتنافى بينهها ؛ ولو 
كان رو سانيا حضاً لكان ملكا أو شيطانا ولم يكن انسانا وقد سبق لنا بيان 
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وآما الثول بالاجراء الأصلية والاجن ا الفضاية وى لايدقع الشمرة ؛ ولا 
"قوم بة عدمة ) و تفسير الأجوزاء الآأصلية بالذر و ماإشريه الذى ورد أن الله 
تعالى صوماك قَْ داب آدم وأخذ هلية الميئاق أو ذيرظاهر هذا المقام إذ لايصم 
أن تكرن هذه الجرائي المشيية بالذر من أجراء الجسد الظاهرة التى يمثها من 
بقرارن عذر هذه الاجساد بأعيائم! 

ولكن هذه المسألة وجها آخبر من النظر العلى وهو هل غباق الله للبشير 
فى التسكر ين الول جرائم حية تأساسل فى سلاثايم التناسلية ؛ فان مسألة 
أصول الاحياء كبا هن أخى مساأئل اماق 0 والقاعدة المبأية عل التجاريب 
والمباحث الكثيرة أن كلل ى بوجد فى الارض فى حاها هذه فهو من أصل 
حى م تقدم ؛ وأن كل أصل من جراثي الاحياء الحووانية والتبائية يندم 
فيه جمبع مقوماته ومشخصاه الى يكر ن علا إذا قد له أن يولك رينمى 
ويكمل خلقه» فئواة النخلة مقعشملة على كل خخواص اانخلة الى تأت مها حت 
لون إسير هأ وشسكله ودرجة عاد ره قورك مأإسير رطا تدرأ 1 ول" بعلم أحل 
من اشر كي وعدت مله الأصرل والجراام ف اكوين الأول 2 منواء مم 
القائلون مخلق الأثوام دفعة را دة والقائلون بالخاق التدريى على قامدة 
الثهرء والارتقاء » إلا أن لمؤلاء نظرية فى تصوير الشكوين الأول من مادة 
زلالية #كونة من عناصر عتتافة ا قرى التقني والاثقسام والتوالد قّ وقت 
30-8 طييمة الأآرض فيا ين مما ئَ قدأ أأزمن وما إشميبه فيلك ألوفب 
الالوف مز السئين » ولعسكن كيف صار لما لا محصى من أنواع الثياث 
واخير ان الدقيا و الوسعلى والمليا جرا نيم مشتملة على ما أمر نا اليه من الخواصس 
والامرار لانترك إلا مما 0 [:هم أيمرا على عل مصيم م-ذا ولا ا قله 


(الاعراف:س بع أصل الا نسان و تسا لجرا ليمدركوما أصابةوفضلية 1/87 


م أشردتم اق السموات والارض ورلا خاق أنفسوم ). 

اطال عقا سين دروا قال فق ااه ترك نان المكنات 
إذ لاعال فى إيدام اخلايين الكثير دن النمم فى ظبر آدم وقد ثبت عند علياء 
هذا المصر أن فى نقطة الماء من ابر أيم الية إحدد جميع من على الارض من 
البشر , وارئى أن مسودعرا دن آدم كان فى متيسدىء وانما كانت ترج مئه 
بالوقام ( قال ) , #تدل فى اليزور التى تنفصل من مبيض زرهته فيكون هيا كابا 
من تاك التزور مع الساثل المثوى ر يطورها أطو ارا حتى تبلغ مسسورة اليكل 
الانسانى » وأول ذرة من أولاده نقلبا إلى زتها نقل معا عدد الذرات الى 
كرون أرلادا لها م ينقل تلك الذرات ف الى الذى يتفصل قما بعد عن هيكل 
هذهالذرة الأولى ؛ رهك.ذا الحال فى بقية أو لاده واولادم يغمل على تلك الكيفية 
إلى اضر الدهر ... وعثد بلوغ كل فيكل إلى عد مخدود برل الله تعالى اأروح 
فتحل فى ذرتها وتسرى فا وى هيكلبا الحياة والح رك , فدكل إنسان هر بجموع 
اأروح والذرة » وهذه الذرة هى الاجزاء الأصلية الى قال ما اتباع عمد (ص) 
وانما الباقية مدة العمر وهى الممادة باعادة الروح ألما بعد أن تغارةر! بالموت » 
وافيصل هر الاجزاء الفضلية الى روح د ىه وتزيد وزثمن . فاذا أراد ألله 
تهالى موت الانسان فصل عن ذرته الروح ففارقتم| الحياة وفارقت اليكل الذى 
هو الاجزام الفضاية وحليما الموت فيأخذ اليكل بالانملال ريجرى عليه من 
التفرق والدخول فى تركيب غيره ما يحرى » والذدة عفوظة بين أطباق الثرى م 
تفل ذرات الذهب عن ااملى والا#لال وان دخات قي رات حيو ان فاما أدغل 
فى تركيب هيكله الذى هو الاجزام الفضلية ممحفوظة غير منسلة ؛ 8ؤا امل ذاك 
اشيكل عادت عفوظة اطساق الثري ولا تدخ فى ركب الاجراء الأصاية 
لذلك الحيوان الثى هى سقيقته ه غاية ما يمارأ هلها بالموث مقارقة ااروح ها ؛ | 
واتلال ميكلرا ؛ واذا أراد الله تعالى حياتها أعاد اأروح الها » فتعود الها الخياة 
وبقية خو اصبا وان كان هيكارا منصلا . 

ومنهنا تندل شية سسؤال القير ونعيمه وعذابه رأمثال ذللكشدن أمور البررخ 
الى وردت التصوص ااشرعية ما ء وانما تكون قبل البعث . 

د ثم اذا أراد لله تعسالى أن يبعث الخلق الحساب أعاد تكرين مياكل 
الذرات الانسانية أأى في الاجزاء الفضلية سواء كانت هى الأجراء الصابقة 


1 صفة البعث الجسمالى الروءاق., ٠‏ ( التفسين.: 8 


أر غيرها ‏ اذ المدار على عدم تبدل الذرات » وأ«ل الذرات فى تلك اليا كل 
وبتعلتٍ الروح ما تقرم فبا وفى هيا كلرا الحياة » ويقوم البشر فى النشأة الآخرة 
كاكائرا ف هذه الدار » وجميع ما.نقدم كن أن يكرن عاصلا فى بقية اميوانات 
ير الاأسان فى جع تقصيله » . 

لمضرب الماديين الآ مثال المقرءة لذلك بأنواع جنة الأسياء الحقية «الميكر رباع 
وحيانمافى الماء وغيره على كثرم! بنظام قريب ودسول المرضية منها فى أجساد 
اللرضى وسرياما فق دورة الدم وبالحبوانات المنوية من فى الى الى قصل من 
الاين دياقح بأرر لان 0 وثال بعك تلخيصس م قالوه قُّ صما وقدرها 
وعركترا م فأى ما أن تلاك الرواناث المزوية جءابا اللأالق الى مل 
ذرات بى آدم اليه أصثرمم! ولسير مما فى السائل المنرى ستى تاقها فى ازور 

المتفصلة من مييض الآم ؟. . . ثم عال ذا كرن الانسان ينتقل من الآب الى . 
الام رادا لترهم ان الااسان ف زدة أمه واس اه 1 الالجرد التاقيم 3 

م7 ذر عمل ااقاب وتعليايم لحركدة امتظمة واستظور أنه قو َس كن الذرة 
الانسائية رأما يحاول [أروح فا تتحرك تلك الطركة المنتظمة التى تنثأً عنها دورة 

الدم و بمك أيضاح ذلك قال : 1 

د رشخلاصة ماتقدم أن الانسسان الحقيق على هذ! التقرير هر الذرة النى مل فى 
القاب وتحل فها الروح قتكسها الحياه وتسرى الحياة الى أشيكل ؛ ثم الميكل انما 
هرآ لة لقضاء أعمال:لك الذرة فى هذا الكرن ولا كتساب ممار فيا يميه ع وئلاة 
الذرة معالروح الخالة فها هى اللخاطب با اشكايف والمعاد والمنعم والمعذب ‏ الى 
أخسر ما ورد قف دق الااسان 5 

وعل هذا التقرير تمد أن الشهة النى وددث على ما جاء في الشر بمة الحمدية 
عن أأبمث وسؤال القدر و تميمة وعذايه وسياة يمن البذر ل بردم وتو ذأأك 

قات برمترا يا بظبر بالتأمل لاصادق وال أعل , , ' 

ثم أورد على هذا أن بعض الامصرص صرعة فى اعادة اميل الانساق أو 
بعضه كالمظام ب 6 تقدم مثله عن الممد سو أجاب أن هذه التصوص وردت 
لدم اشكالات أخرى كانت أعر ضن كار أمل الجاملية ف اعادتيها اذ عند در 
البغت لاتنصر ف أفكارم الا الماعادة هذا افيكل المشامدهم» فيقولون كف ”مود 
اليا للمغلام بعد أن همان رميا 0 فد فم هده التصوص اشكالا:,م بقدرة تالكا ملة 


(الاعراف:س/م ‏ حقيقة الافسانوصفةتناسلارسئةا تاد الاحياء اع 











وعله انميط ( تال ) وهذا لايئافى التوجيه الذى تدم فى اعادة الاجزاء الاصاية 
التى هى الذراث لتدنع به الاشكالات الاخرى الى تقدمت فليتأءل اه ثم صرح 
أنه لايقول إن ماحرره عا يحب عتقاده . وانها هر لدفع الاشكالعمن يعرض له . 
فرذ! ملخص رأ رحمدات تعالىرغايته أنه مين هل تأو 510 50 : 
وايس فيه الامماراة المع بين مأورد فى خاق ذرية أدم وقول من قال بالفرق بين 
الاجزاء الاصلية والمضلية » وهر تكاف لاحاجة اليه ولا يمكن أن يكون المراد 
بالاجزاء الاصاية لكل ورد ذْرة عحية فى بده كأطنة النى لاخر و ألا رالدم رغيرما 
بغين اللنظار المسكير ( ايمر ) , 
ثم انرز دقلا أنحمل الخيوان المذرى الذى يلقم بريضة اأرأة فى الرحم 
ذرة حية هى أصل الالسان . كاجرز أنيكرن هذا الحيوان المثرى نفسه هو الذى 
جنم فى البريضة ويكون انسانا وأن يكون أصله مارتواد من ازدواج خليته نايتا 
كا سيأ وأا كان أصل الانسان فنا بكرن كذإك بكيره ونمانه كا تكون نواة 
الشجرة شجرة باسقة مثيرة وبذلك يكون الفرع عين الاصلل فلا يكون له أصل 
آضر بشكل مصغر فيهذا المركل لافىالقاب ولا فالى ؛ و [إعاقد يكون فيميكاه صل 
و [صوللا نامى آخخرين يكو تون قروعاله اذا أراد الله ذلك ما يكرن للاخلة الثابئة 
عن الثراة نوى كثيرة عمكن أن ينبت منبا نمل كثير . ش 
وأما الممروف عند عذاء المصر فى هذا الشأن فهر أن سر حركة القاب وان 
كانلاءزال مرولا فن المملوم أن الدم الرارد منه الى الاصيتين هر الذى يفذيهما 
فيتخ سما به تنقم شلاياسا قتواد الحيوانات اموه من اتقسامبا وتلك ستة الله 
ف#يع الاحياء تتفذى وتنم بالتوالد الذى بكون من أ نقسام لديا الى #سكرن 
بفيتها هنبا ومنقر يب صئع الله الذى أتقنكلثىء أنفى كل خلية من خلايا الاجساد 
الحية نويتين ( تصغير نوآة ) صغير تين ثتولدالخاية الجديدة باقتر انما فسنة الرواج 
عامة فيأنواع الاسعياء وفى دقائق بنية كل منا ما قلنا فى المقصورة , 
وسئة9© الإراج ف النتاج بل كل ترك تراه فى الدا 
فاجتله فى الحيوار ناطقا وأيما وفى النبات الجتى _ 
بل كل ذرة بدت فى بنيبة ‏ زاد عا الخى امتدادأ وى 00 
علي حورن 3 توما “ريداق اذا الفرة 15 0 


بت بس يسيع سس سس و مس سس مسب سل بد 


0 عله عرررة بالإقاف قل ناقيارا عن ذ كريناق أشاى لحان 


ا 7 35 1 50 111 2 و 
22 ألى يلحي اولك رمي افمموم هن 1 بمدو ف الما اأزروج والشهم 5 


0 كيف بوادالانمان ‏ -. (التفسم اج ,ر) 
والخحيوانات المثرية تترلد من الخلايا المبطنة ما الخصية من داغلبا إسبب تغذية 
الدم ها ولامائع من وجود سيب خق لذلك الدم كذرات حية لأترى فى المناظيي 
المسكرة المعروقة الأن 1 بم إ#رلون بأنه لا دبعل أن وله مناظير أدقى ونه ره 
فها من أتراع هذه الجنة المسماة باليكيير ا مالا برى الآن . 

وم قولون إن الحبوان الماوى له خلة واحدة وله رامن ويسم وذابء 
ورأسه هو نواة الاية » وهوسر بم الحركة شديد الاضطراب ء و بتراد من عبد 
بلغ الخلم لاقيله ؛ فاذ! وملت.هذه اطهيرانات الى زعي الانثى مع الى الذى مله 
اليه تبحث بطبيعتها عن البويضة الى فيه فالذى يملق ما يدخل رأسه فيبا وفى 
مثله ذات نوأة أو نوية واحدة فيحصل التلقيم بافتران اأنريتين . 

ويقرلون إن بريضات الفسل تكون فى البنت من ابتداء لقا فترك وفيبا 
ألوف منها ممدودة لاتزيد ويظنون أنها نسقط منها فى زمن الطفولة » ثم تتكون 
فها براضات الثعل بعد البارغ يسبب دم الميض ؛ ذلك بأن فى داخل الرحم 
عضو بن مصءتين يشان خصيتى الرجل يسديان البيضين لان فى داخابها بويضات 
دقيقة جدا لاتري الا بالمناظير المكثرة تكون فى حويصلات يةترب بمضبا من 
سسطح المييض رويدا رويدا حي ينتجر اتخرج مه البويضة إلى بورق الرحم 
كرون مسستمدة بذاك لتلقيح الحيوان المترى لها . وأ كثرها يضمر بالتدديج 
إل أن ضمحل ولا ينفجر 2 و[كا ينفجر ما ينفجر متنا في زمن الخرض. 
والعروف أن كل حيضة تفجر سر يهلة واحدة ؛ كرون مئبا بويضة واسدة 
فى الغالب » وأن ذلك يكون بالتنارب بين المبيضين مرة فى الامن ومرة فى 
الآبر .. وقد اعتدى اد الاطاناء بالارب (اطويلة إلى أن البريطة ا تكرن 
فى المبيض الآعن يثولد منها الذكر والتى تكون فى المبيض الأيسر :توك مما 
الآنثى » وانه مى عرف بوضع اارأة أول ولد ها عتى صبكان خارا ».كن أن 
يعرف بعد ذلك دور بريضة الذكر ودور بريضة الانئى ف ااغالب ويكون 
لأزرجين كسب واغتيار ارم المرلود إن قدره انه لىا , وقد ثمانا هله 
المسألة فى تفسير ( د : وه وهنده مفات الذيب ) 0" من سورة الانمام . وأما 
الترأمان فسبهما إمأ انقجار بريضتين فأكثر شذرذا واما اثتال اليريئة 
الواحدة على نريتين يافحان مماء واه أهل . وقد ذكرنا هذا الاستطراد للاهتبار 


4 من 4: وج هو 


(الاعراف : سب مثل المؤمن والكافر وتفاوت الثاس فيالحدى والير 4/6١‏ 
بقدرة الخالق وسعة عله ودقائق حكدته بعد توفية مسألة البعت حقرا من البحث 
ركان المناسب أن يذكر يحث التذكر ين فى سياق خاق آدم فى أوائل السورة . 
ضرب الله [حياء البلاد بالمطر ع مثلا لبعث البشر ء ثم ضرب اختلاف إنتاج 
البلاد ؛ مثلا لما فى البشر من اعئلاف الاستمداد ؛ للفى والرشاد ؛ ققال , 
( والبلد ااطيب ترج يانه آذ رنه والذى شبك لاطرج إلا كد ) : 
قال أبن عباس هذا مدل ضر ره الله ال من والكافر» أى وال والفاجر و ممئأه 
أن الآرض من الطيبة السكرعة الثرءة التى فرج نيأتما بسرولة ٠‏ ويشعى بسرعة ,, 
ويكون ك؛ دير الغلة طيب لغ 02 وكا الميثة الثرية كار ة والسيخة الى لامر 35 
نباتها على قاتهدوضيثه ب ان أئيقت ‏ إلا بعسر وعموية . قال الر 11 
كل ثىء شرج المطاليه بتعسير يقال رججل تكد و نسكد (أى تح الكاف ركم ها) 
وناقة نكداء . طفيفة الدر صمية الحاب ع وذكر الآبة , وقرله وانذى ضيث 
سلف موصوفه أى واليلد ااذني خبث وهو دون الأييث فى الخيث . فان صيفة 
فميل من الصيغ لب يدل على الصفات المكاملة الثابة و الذكد قد بكر نََ يا درن 
هذا من الله بك ه ومن دقة الولاغة ف هذن الدبيوبن دلاامما على الترغيب في 
طاب الرسوخ مق صفات كيال وكاب أدق. ا مث والتقص وبين ذاك درجاثت 
روى أحمد 1 يخان والأسانى من ححديث أى مومى (دض) قال قال رسول الله 
صلى الله عليه ومسل . مثل مابعشى الله يه من أطدى والدل قثل الخ مث السكثير أصابء 
أرضا فكان منهما نقية قباكت الماء فأنيتت الكل" والعشب السكثير , وكان منها 
أجادب20 أممركت الماء فتفع شه ما الناس فشربوا وسقرا وزرعرا : وأصاب 
طائفة أخرى منها [)ما ص قيمان 29 لاتمسك ماء ولاتنيت كا , فذلك مثل من 
فقه فى دين الله وتفعه مابعثى الله به فل وهل ومثل من لم برئع بذاك رأسا رم 
بقبل هدى الله الذى أرسات ب وقد فسر (ص) القسم الأآول وهر الذى تفع 
وأ تفع كالمادى و الميتدى والثااث الذىلم ينفع ول ينتفم كالجاحد و سكت عن الثاق 
وهر الى | لسعم غيره بعلمه من دونه كالم 7 الذى م غيره ولا يعمل بعل المميه 
(9 الإايادب. جم جذب يفاح الجم والدال البملة وص الت لاتغرب ولاتايعه 
0" القيمان بكر القاف جمع قاع وهى الارض السترية ٠‏ | 
د امير القرآن 5 :. ولمع و الجزء الثامن ٠‏ 


م 1 صفة المواء وهناصره ونم الله فى متاقعه (التفسس اج ,م) 
بالأرض التى تمسك الماء ولانتبت وحاله معلومة بل 4ه أسوال فنه المثافقرن ومئه 
المفرظون ؛ ويدل اأثلان على أن اثورائة سبب فطرى لهذا التفاوت ف الاس:مداد 
وهذا مسن أن تفضل المرأة التقية السكرمة الأخلاق الطاهرة الاعراق على المرأة 
اخميلة اذا تان من بيت دق”ء 0 على المرأة الاملة غير اللكرعة الاق 
ولا الطيية العرة؛» وقد شبه الثنى (ص) الناس بالممادن ؛وشيه أار 3 5 نام فى 
المثبت السوء مخضراء الدمن أي حشيش المزبلة . 


رمن اختير الئاس رأى أن المعررف رج عن ااطييين عفرا بلا كاف رأن 
ا ألنييئين لالتريج دم ادير والمءررف ولاق الواجب عام إلا لا دك 5 6 بعد 
إطحافي أو إنذاء ف ااطاب أ و إدلاء الى ام كام وعراوفة 5 الخصام 1 


) كذلك ضرق اليات لقوم يشكرون) أي كذلك ثأننا فى هذا التصريف 
البديع المثال الموضم بالامثال : نصرف الآنات الدالة على علنا وحكمتنا ورحتنا 
بالاتيان 3 على نواعم جا 83 0 ملك مىادنا وم وت مهنا ؛ باستم اها 9 م ل بك 
كم :ا قاس من مزيدنامنوا 2 وتثو يبناعلم ٠ ١‏ ععبا اشمكر فى الآية الوموضرها 
الاميدا «بالمل العمل والارث ادنواة ذكرفى الأيةااتى موضوعباالاه: يأرو الاستدلال 


أستطر اد قْ .أن بعص ألم الله على الخان بأشواء والرياح 

| المواه جسم أطيف 1 امار عنه علياء للسكيمياء بالغاز لالون لد ولار امام كب 
رركا من يا دن #نهم إن غاز يسن أصليين إسهو لل أحد فيا (الا كسجين) و اه 
ثر ابد الاحتراق والاشئعال وإحداث إلصدأ 2 المعادن وشو سكي عع مأ الاسراء 
اكلرا من نيات وحيران واشسان » وثانهها ر الأذوت ‏ أو الا “دارو جين ) ومر 
هف عناصر السادة وزنا وسياق ذجسه ن تمن خواصه ٠‏ ومن 6 تأصر أخرى 
( كالايدرجين ) وهو المرإد للساء ( وحمض الكرون ) وهو أصل مادة الفهم 
وغاذه السام ( والهليرم والنيون والكريترن ) وهى عناص كفت من عبد 
لرلسه 0 و ' 0 3 سياه أنواع الخاز اف والامضخرة أل 0 تتقهمل من مواد الأرض » 
وقتتلات 7 2 عه اا واد وفك ها بأشدادي القرب وال عل مه ن الارض 2 وموقيط 
م الى اكه عا كو 00 | لتقن به 3 


يسمرن المواء عنصر الخياة فاولاه لم تود اللنياة الهرو انية ولاالثيائية على هذه 


(الاهراف سبع 0 ان والادروسين والسكربورن ا 


ا 





الآرض ء فالافسان وسائر أ تواع المروان تستنشق الهواء فيطور مافيدمن الا كسمجين 
دماءها من المكرير السام فيخرج بالتنفسالى اجو فيتغذى #النيات . ولواحتس. 
ماي ولد ىدم الم.وان من السموم الال ةن صدره لمات مسموما م كوت الذريق 
بعلم 0 الحراء فى رثئيه » فثله فى ذلك قثل مصواح نبت المترول الذي د 
| اكسجين المواء ا تماله» ألم ترأنك اذا وضعت على قرهة زجاجة المصباغطاء 
, ينطء نوره سريما ؟ ولايسلانى مي ذلك الحيوانات الائية كالسمك فان اطواء, 
الذى مخالط اللاء كاف ها , 
والذباث #تص !١‏ لكربو ن الساممن لطواء فيتفذى ره ما تقدم ويدع الا ك.جين 

وان »كلها . بأضد مئه عه ع ورقيد فى الحياز صؤوه ع كا قا في القصورة : 

وال ايتاك رفت كنا - معنن اشن رتاك الدىتا 

كتاج الكر بول من ضرع الموىي تزثرنا بالا كسجدين المتفى9©؟ 2 

رسكذلك اطواء الذى يتخال الآرض إساعد جذور النيات على امتصاصها 
ألنذاء من ااتراب . 

ثم إن السموم التى تنحل فى البدن عخرج قسم عظيم منها من مسامه عخاراً أأو 
هرقا أيمتصبا اطواء ويدثعها الى امو الواسع ٠‏ ولو الث مسأم اليل 5 كان 
الحواء الذى يدخل الرثنين كافيا لرفاية الاننان والخيوان من ميئة ال عم * 

ومن 0 المواء التى ينفل أككثر الناس عن شكر الرب عليم! تاريره سَ 
الارض أ لىْ تعيش عأ أ 7 ن الرطر بأت القذرة وما نواد ما من عمذة الحا 5 
الضارة , ميكرو بات الامراض ء فهو عتصرا ويدفمرا فى هذا اطو العظيم تيتفرق 
شمارارتزول قرة اجتاعرا وقد رت #ترقة بأخعة اتسين فيه ؛ ريليفي أثقاه الغيار 
الذى مار ١‏ فقدورد فىاقديث ١‏ تكبو االغبار فآن مه النسمة » وه 53 التفمن 
الحية ©© بل لولا الوا لتمذر أن يمف ثوب فسل بل لكانى 0 مغمررة 


0ك 


لل أى ان الأشجار المامقة 5 و5 8 ااواما: 0 سب من أ 37 ب مواق يق لطن 
ودين الجر فاستمير الملا مه ب لإعماب و20 الام لدج الار تداع وهر استفارة أيضا 

0 0 لك رق ن0 الماأمن قَمَال م0 شخملية له انقوا 5 قيار ار انه 1 دول 
قَّ أله 3 الى أو . والحديث بات أوجمرد الجر لم المي ضية 5 لسحي الآن 
بالميسكرويات نهر من دلائل النبوة . 





20 مقادر 0 الحو أه ومناقمه وس الئئر و جين 5 (التفسير 6 ش 


علاء اذا أمكن أنبو جد المام بغير المواء والملاقة بينبما معروفة 1-6 نارودو 
والأخن فالحواء يتخال الميساء اجاور مله للاترذن فيه كتثين مق ار اماه ودر 
يل لية ويكثر مسب بعد عن البحار والأتار زكر يه متها ء وما أثيته علماء 
الكون التأخرون أن غار الماء وان كان يقل فى الطبقات العليا من الو كتقال 
الجبال ومافوقبا ان عنصي ( الايدروجين ) وهو المرلد الس.اء يكثر كثرة عظيية 
في أهلى كرة اطواء ويقل الا كسجين فى طبقات البو العليا و يكشر يوار الأرض 
لثفله الذوعى فهر أثقل من صنوه النوتررجين وذلك من اماف الله وسكمتة , 
ومن المعروف عندم ان اطواء يتحول بقمدة البرد وااضفط الى ماء ثم الى؛ 
جليد ب يا أن للاء يتبخر بالحرارة حتى يكون هواء أر كاهراء فى لطافته وعدم. 
دؤتهوفه كان التقدمون مسورنيها شيثار احدا : وهام العربفرقوا بين تخاو الما 
ركرة الحواء ١‏ ولسكن اسم البخار فى لخنهم يشمل كل المراد اللطيفة التى تصعد فى 
جرالمياة ال يسما الملياء فى هذا المصر ١‏ الفازاتء والمشمرور أن فى الهواء من 
حيث حجمه لاثقله رم جزءاً فيالاثة من الآ كسجين وبىم فى الماثة من النيترو جين. 
وواحدا فى نلائة من الأرغرن ٠‏ وهذه النسبة تكرن ف الغااية فى الحواء اجاور 
لا ضر هى ضروربقطياة أ كثر الاحيام سراقصاة ممتدلة ؛ #اذازاد الا كسجين. 
زيادة كبيرة 2 عا مر ها لم يعد صاللها طنياة الاحياء بل يصير نارأ #رقة. 
أرنا! زمانا 5 ون ال نار و معن تزيل على ثادبة أدباع الأو كسجين قُّ 0 إغواء 
ضرورى لتمديله وجمله مالحا لذاك , 
والتيثروجين ضرورى لاحياة أيضاوان ل إكن هو صاطها للحياة نهو اذاوضع 
فيه حروان أوابات لم ياج شأن عرتعلى انه غير سام وضر ور للحياة منحيث 
كمديله لله" كسسينومئعة إياه من الطفيانومنسيث هوق ذانه ركن من أن كان الهذاء 
للصيرانات ولاسيا العلياهُما وأملاها الا نسآن قاذ اشاح طمامبا ذنالمادة اا.تر وجيذية 
9 نفب طراما به . 


والنيتروجين بوجد فى أجسام النيات 15 يوجد فى لل الخيوان وبيضه 
وابئة وهو الأدل فيه ١‏ والنياب يأخذه من الأرضص ؛ وسائر غُذام الحيواثالت 
من المواد النيائية » ومعظمرا من التكردون وهر يأخذها من الأرض ومن 
امتصاصه لاز الحمامض السكريرق من اقراء . قر_-ذا الغاز على شدة ضرده 


(الاهر اف ,سب )مقادير أججزاء الحو اءوثة لاو سكتتياوماناجاليهالاسانمنه قيرع 
وقرة سمه فى الطواء أن يستتشقه لابد له مئه في ركن المميشة الاعظ ومو الثرات 
اذاكش هذا الحامض فى المراء فصار واحدا فى اماثة كان ضارا فاذا زاد على 
ذلك حى ار ٠‏ فى المانة صار شنيد الخمار على الانسان وا“يوان وهو بكثر 
فى المبانى التى يكثر فيا الئاس عفرو جه من أتفاسيم وال نكا فيا اأسرء 
والمصابيم الزيئية والغازية وكنذا الممرع ذاتها تواده باحتراقها فاذالم نكن 0 
توافدذ مقا بلة يدغيل الطواء من بسضرأو ترج من الاخرفان مو أءها قصل به ور نلسم دم 
من فيا . وقد قال علساء هذا الشأن ان الانسان يناج إلى أ كمثر من ١1‏ مثرا 
ممما من اطراء فى الساعة ؛ وهر بنفث فى كل ساعة مه اتر! من هذا الغازالسام 
( الكرنون ) فبابغى أن يثق جميع الناس الاجتماع و نوم المكمثيرين فى البيرت التى 
لا يتخلابا الحراء ولا سما اذا كان فبها مصابيس موقدة وأن محذروا من راود 
الفح فيها فى أيامالبرد ثانه سوب مطرد للاشتناق كا ثيث علا و تجرية ؛ الا إذا وذ 
فالريت بمدأنت اشتماله وذهبغازه فى المواء قلمييق له رائحة ولاشىء من السراد . 


عاينا من هذا أن الخالق اكير قد بعل الطواء ميكبا من المواد الضرورية 
خجرأة الأحدياء كلبا وجمل النسية باه جز اثه فى مدن الحبيم والثقل دئاسية 01 #ناج 
أليه 13 عأس دنوم دن النيات وأطيوان ٠‏ اذا تقص ا-مدما تصيرفيى هأءة الإاسيام 
فيه بالتفذى والاستشاق رالئقث م من شأنه أن بر أنع اخعلالا رقغارتا فى هذه 
الأنبة كان له دن سان الله تعالى مأيميد اليه أعتداله وحفظه له كنأ يركل من أشعة 
الشمس قّ ودفق النوات | لخضر الى من كوج الوسار ق أو ايد ال كسعسين 6 وحمل 
الرياح له الى الصممارى البعيدة من للاء للا لية من الاشبوار . 

أستفردجيع أنو اع الئيات والحيوان من اطراء يفطرتبافلاتمتاج إلى عل كسى ولا . 
إلى تمل مخاشم,تدى مهمأ إل التزام منافمه واتقاء مضاره الا الالسأن اث .. رهق 
مك هن ألاوعوودات م اق فستفدأ له من | كتسابي المارم واتقان الإثمال إلى 
قير دون عرف سا فهو اتا إلى العم الواسع والعمل الى على العلم لجل ذلك 4 
وكيا اسم عليه ودقت صئاهته ضار أمه حاجة إلى العلل رالمؤاعة » لأحل الردارةٌ 
أفل راجو إل ذلك من أمل الطاضارة لانم قرب إلى سأة الممارة وافل جناية 
عاما مين أمل اللارة ف أغذيم امنيا كم . 

ب أهل الحضارة الدور فيجملون فى كل دار بيونا كثيرة وعرافق #تافة 
ذالم براعرا ما قخال امسواء ونور الهس م1 لمك هراؤها 4 وكرت 


كلمع ٠‏ افع اطراء المعتدلومزايا الإازد منه ولطحار ‏ (التفسير :جم) 
فا سجنة 'الامراض والادراء الى تفتك بأهابا ثم انهم رن فلي جللة 
مايقيمون من الدور والدكا كين والمعامل والمدارس والشكنات لاسكن والاعمال 
.العامة التبارة والصناءة زالتعلم والجند الى يسمىمجمر. عبا المديئة إلى مثل مابراعي 
ف كل دار مئ قوانين الشحة لعة الشوارع والجواد العامة وما يتفرع مما من 
النواشل الخاصة بطائنة من السكان ميث بكرن الا تفاع بالهواء وام تعمس وأماأ )» 
ويذبغي أن ا الدنة الكينة سداق وسبانت رامنا مياجة شع أهلبا ذا 
أشنا | اليه من ساس الانسان والخيوان إلى الشج رفي اعتدال الهواءو ليختاف الما 
اتأسعتد ارادة الاستراحة من الاعمال »وأو جيم الها الاعلفال بتفيئو نظلام1 
وإسةاشقرن هوامها النق امندش . ذفان قصروا فى هذا الثايت الأمراض من 
بقيمون فى الدور التى لايطبرها الهواء والتور ثم تسرى إلى من لطبي من سائر 
طلبقات السكان . ا 
رضئ أكؤاة ندل إن اللوانة رالرووة والجناق والوطوية تومن قرائق 
الخار افراز العرق من الجك وهو مطبر اباطن البدن كتطوير اام اظاهره مما 
رج معه من الافضلات اليثة والواد السامة تهذه الفائدة توازى ضرره فى عمر 
النتفس وقلة مأ يدل ممه فى الرئة من الا كسجين وقلة ما مرج مها من الكربون | 
السام ول ضمف اطنم واسترشيام اسم : 
ومن راد البارد نشد بد الاعصاب وتنشيط المسى وهر عندث حجرارة في 
الباطن بكثرة مايدخل ممه من الا كسجين فى الجوف ( وهو مواد احراقوالاشتعال) . 
فيددةاج الى كارة الوقود الذى حرق وهو النذاء ولذلكيك رالا كلو يقو ى اذم 
فى اجو البادد وتشقد الحاجة فيه الى الحركة و العمل لدقع الدم إلى الثمر ابين التى في 
ظاهر اطنسم لتدقتته ع قرو يفيد الاقوباء الاصماءو يضر الضعفاء والصابين يعض 
الامراض الصدرية وغيرها . 
فعلم من هذا اله ينبغى تخفيف الطعام فى زمن الحر واجتئاب إلا كثارمن الام 
ولامما الأأحمرمته ومن الحاو ىوالادهان وجعل معفم المذاء من اليقول والفا كيف 
ومن كم الله تعالى واطاف تدبيره فى اطواء وفى اختلاف بقاع الأرض فى 
١‏ عررارة اعد يعد الام عتلاف من ريام وماها منأا! نافع الاسديامو لاسماالنا صء 
تمن سئنه تمالى ل نظام | سكرن أن الأرارة مدد الأجسام ليقت وذتما وأن 
اا ماهر الاعيرة والغازات متهأ يدلى ضف مها دلي ماثقلثاذا ويم هاء و ذ: مله 





(الاعراف 02 أسباب الرياح ومنافعبا 1 





فى [ناء يكون الزبت فأعلاه وان وضع ع أولاوالام فى 7 وأن وَسم مراع لان 
الزبت أشسعن الماء والساء السخين 3 فى أعلا الاناء والبارد فى ا بك 
سخن كله يكرن أعلاه أشد حرارة من أسفله . فعل هذه السئة إذا مخن إشواه 
امجاود للارض عرارتها لايابث أنبرتفع ف الجر رحل عله هواء أبرد منه لمفظ 
التوازن (ماترى فيخاقالسمواتمن تفاوت) وهذا هر الاصل فسعدوثارياخ . 

ومن اللمعلرم أن حرارة الارض تكون عل أشدما فى خظ الاسترام وفر 
وسط عرض الارض وما يقرب منه سيث كرون أشعة الثتمسن بر دية أكون 
تأثير حرارتها فىالارض على أشده ثم يضمفتأثيرهافىجرتى الثمالى و ادرب حيثك 
تقع الاشعة مائلة بقدر هذا الميل فتتكون الهرارة ممتدلة ؛ ثم تكون باردة حي 
تصل فى منطقة القطبين إلى درجة الجليد الدلئم لقلة ما يصيبها من شماع الشمس 
ماثلا فى اللآفق لاتأثير له فى الارض » فبثالك تسكون ستتها يرما واحدا نصفه ليل 
وخصفه توار . وليل كل ,من تاءحية القطبين تبار الآخر . وتعدد أمثال هذه المسائل 
كلها موضعد عل ( الجغرانية الطبيعية أو الرياضية ) ولاخثلاف درجات الخرارة 
فىكل قطر أ. 6 غير القرب مئخط الاستراء والبعد عنه أهيرا الجبال و الاتحاد 
والاغرار والقرب أواليمد من البدار . 

ولا حمركة المواه وحدوث اارياح يما ذكر نا لازدادت «رارة البقاع الخارة 
سئة بعد عمئة حي تلكون غعرقة لكل ثىم فبها ولازداد فر البقاع البأردة «حق فس 
كلس نيبا فيكرن جليدا يا عصل لإاعماك الانبار ولأيسار الثمااية النى #مد قعل 
الشتاء سح إذا مامادت مياهها إلى سيلاتم! فى فصل الصيف لانت تلك الإسماك 
وعادت الها الحركة وسائر خواص الياة . 

بالرياح ينتفع جر كل من البلاد المارة واليلاد الياردة من عو الاخر عا 
فى كل منبما من الخواص والمزايا التي أثمرنا إلى المهم منهسا فبارتفاع هواء المااقة 
الأستوام ءة أخار ١2م‏ ته وأففاض هواء المعايين لثقله يدث فى كل من أصمق 08 0 
الارضي تياران غراثيان نين وسط الارضي ودارفيها آأ ونث فى بر كل قطي 
فلى حدة . ثآن لاخر يثتد عدا هر فى الربيم والصيف من الضصوة المكرى إل 
وقت ألم بل أ و إلى الا دل لبي أشيع وَأق: بف له هوام معتدل لحل مأب من را نقمك 
كا تقدم ‏ واذا استمر اير القسديد عدة أنا خلفه مواء ارد معتدل أناما 
أغرى . وهر ف الغالب بكرن من الافطار اجاور لها ب شكلا كانت خركةالر 2 





ومع ٠‏ أسباب الرباح رمنافمرا ومتها تلقيح النبات ‏ ( التفسير: جم ) 
شنيدة كان مماها | أبعد 5 وأقل جر كة فىاغواء تر يك كيف بعدل اليو مايمكنك 
أن ف ارم وعيوداك [ذا لاحت 1 فيب وأخذت شمدة 5 ذيالة 3 5 4 موقدة 
000 فى أعلى النافذة مرة وف أفابا أعرى انك ترى ادويق ]سنك أماثلا نموك 
رفى أغلاما مائلاع دك إلى خايج اطدورة لان امراء الخار الذى في الخجبرة هر 
4 يف فيخرج من أعلاما رَ 0 بدله هوام الهو الذى هو أبرد مزهرآء الخجرة' | 
ف[ كثر الأارقات ها كر المراء الخايض الدع رارةتدزهراءالبيوت ف أزقات 
بوب الر 0 اأستعوم ومأنه القاعدة يعرف سيب اختلا ف الأم.يم وفبروب أاربح فى : 

. سواسيل الللاد الحارة ثارة من الر كرقت الليل وثارة من البحر وأ كثره ف الهار 

وذلك ١‏ المباء أقل تأثراً عرارة الشمس من الأرض ولاسما الرملية والحجرية . 


وان لا رباح فى اتجاهبا بين خط الاستواء والقعاب سهذوبا وقيالا وفما 
ل 0 وغربا أسبانا ممروفة يا أن لقوة اارباح فى البحار و الافطار أوقانا 
قراف 41 لاقب 00 من ن الآرض 13 راح الموصمية اأتى تمتك قّ فصل |أقيات 
فيانخيط المندى حيث تسكون البحار الثمالية وكذا البحر المتوسط رهراً أو ممتدلة 
الاضاراب نيعا اسكون اأربيع واعتداها . 
وجلةالقو ل اناس باب ستركة الهواء رهيرب أاريا او كو ناصل الم" خظلم هتأر بعاوه: :4 
مايسمونةالر ياسما! تجار باو اثية رااضادة أواا 5 رباحالموسعيةكل تلك الاسرايت 
عدر وفةلأبشرق اجملة تبعأ لملموم بان الله فياطرارة والبرودة رمن يئة الأرض ا 
رفصو طاو امكزهل لمجال فلايوم حل من البذمرهوم ب اريم فى بلاده ومتى تسكن 
وم يه لد ارقا يأمشرودالصرف واابر ارد فأيامثرو رأاثمتاء بالنسبة الرسائر الايام , 


ومن أعظم فر ائداار ياس نقلها هادة النقاح من ذكور الثيات الى أناثه . ثآن من 
القجر ماهو ذ ثر ومئرا «أمري / فى الال فواظى مة الأول تلق 2 الأخر وهذا [ما 
0 تفرم ذاك له ولا اال اقلك اليج 1 واذا أجيد 1 تاقيم كأن 57 مشودة انار 
والافلت . وهتهامأ:ة 100 مقر ة منه على ليام ال كورة الملممة وأذها م أل تو نه 
المثمرة » والرياح تفقل الاقام فيا لاثتصلىذكوره باناثه نقلاناما أرناتما قال اين 
على (وأرمانا للرباح لوائم ) ولا نات هذهالآة م يكن أحد منالناس يهلم هذه 
اطلرة. 47 فها يتور حو الذر. 0000 “ل ع 8 اذ مينقل ذاك شن لصنل منرم 2 
و لذلا عمل بعضى المفسر ين اللقمرهتامباز يأ بتشييه تأثير الر مالع فيالسساب ذلاكالتا زو 
لذي يتواد منه المطر بثأئير اللمقاح فى الحيوان وكرنه سباً لحمل والنقاج . 


ا س ب) رحمة الله بأشواء وام 8 ٠‏ والنور 5 





١‏ وأنا ماقم الرراح ف إعدداث لطر فك سوق | وائه ف قمر الأنة الى مانا 
هذا الأستطراد متما له بتفسيرما ببيان م ابله على الحاق 3 » وااطر هو الأصل 
ليام الا بأد واليتابييع رالابار 5 قال.تالى ( أأزل ل من الساء ماه فسا.ك ينا ببع فى 
الارض) والماء مركب من متصرى الا كسجين و الادرجمين ‏ وتخااط ماء المطره:ه 
برهو أنقاه بعش ماله اهو اه من العناصر ومن مواد المتفهلة من الادرض وعو الا 
ومياه الارض تنا ارا كثس من مر ادها - اخار ف كرب ريطا الم 

ولذلك يفضل بمض للياه بعضا حتى إن بعضها يثقل فىالقوارمر مزقطر الى أقطار 
0 دياع يرا غال اللن اكرب ؛ ومايضر شربه لارى والتهه عليل فل ١‏ فم أفبر 
الشرب رهما المياه للمدنية المسملة والثاقعة أبعض الادراض دون مض ,* 
وخلاصة القَرل أن الشواء واماء : هما الاصلان سياة يع الاحاء والدرارة 
والثور قيبما » وممشنالله تعالى فى حعركتهما رانتقاشا باقليت فرقه الأشياء زاطواء 
والماء والتورواطرارة) أن من الذهب والفضة والجواه المكرعة كلراء وكانهن 
رمق الله تعالى أ نمام | عامة مذولة لا “سكن احتكارها ٠‏ وإما ذى ا من متالمبا 
مالمسول عل كل فارىء لللنار أن يفره والا فان لها منالمتافع ير الفوائد مالابعرفه 
إلا أساطين هلماء السكيمياء رالطبيمة ٠‏ وم لازالون بزدادون ما علما . وهذأ 
مصداق لقوله تعالى ( وما وكيم من العم إلا فايلا ) . 


17 ل 0 5 6 | إلى قدرمم 3 يلقوام ا الله 
ما سكم من “ إل فيثة إن أعاف عديكم ا 55 00 
0 قال لمملا من تامد إذا لنرابك فى ضطذل مبين (10) قال 
1 5 ف .ا 1 لض وارلا هن وف العاين 0 - 
رم حرق وأنمسع لم'و وأعت” م من ) الله مالاتسم مون مأ وعجيم 
أن جاكم ذكر من نع عل عل 0 يذ رم ولتتقوأ 
ولعلسكم 2 مون (0) كذ بوه م والذين مع فى ال للك 
وأغدر قنا الدذين كا انيتا 0 كاتا قو'ما ين" 





: 8 ع قصيصن الرسل مح أتوامبورأوها قدة لو عليه اأسلام (التفسير 5 53 م( 
ْ ّْ قصضش الرسل المشوورين مع أقرامم | 
هذا سياق جديد فى قصص الانبياء المر سلين المشرور ذكرم فى الآمة العربية 

وال تددو ما اجاور 50 دق القويد أه فيا تقد م من تلمأء أبله تعالى ابى آدم وله 

زان أدم ! ما يأتبم رسل م )ا ا الادين الام وو وم لس وميه 0 

روجة 2 0 واتصال ١‏ مكلام قال تعالى : 


زلقد أرسانا قحا ال إرطة ) ترمه) بدأ الله تعالى هذه القصة بااقسم لتأ كيد خيرها 
لأرل من وحجمة الهم الطاب ما وثم أمل مكة ومن وداءهم و ن العرب إذ كانوا 
3 روك الره 7" والوحى عل كرتي أميين لبس عندم من علوم الام و لفيمن 
الرسل 5 فوم م . إلا أن ن بكرن كأيه 59 امت شعرمأئور ل 8 بأرة تأقصاء 2 إعقينر أمل 
السك :اب حيث كانو | باقر : 1 من بالاد العمرب أو الغهام أو كن وود أو لقص 0 
وكلرم أوجابم خالو1 دل أ 7 02 .والقسم #ذرف دل قلية امه ف يله أله وي 
لخاد 2 ولع دل 0 وقع ٠‏ ونوح أول رسول أرسله لقه تعالرالى 
6 ا ٠‏ م #زهه 5 5 قَّ حل ومثا الشقاعة و غبره 0 وأقدم التعدمى ف قَْ هذه 
المأ له قّ شه 0 3 الاقمام عزنا لت هدن الرمل المذ كررين ك0 ف أله رأنرهل 
لعف أدم نهم أملا 5 ص ٠‏ 1ج 7 ( وأخرج ١‏ يخارىق ق ووه 0 ن ازعواس 
أن قوم د ممم اأذ, بن صوروأ بعص الاين مم ثم وضعوا لم الصور والقا” 15 
لاحي 0 دم والاقتداء . ٠.‏ حم عيدوا صورم وما ثأوم وقد تدم بيأن هذا 
فل امير الاثمام ( م 0 

| فقال قوم اعبب درا الله مالك من إأه غير ه ( أى فئاداهم بصقة القومية 
مضادة اليه أمالة شم 8 ودعاهم الى عيادة ألله تعالى و مده مع بان أنه ادن فم إله 
شيره كل عقوواب اليه ف هرادم 3 وام يطيرن 4 مالا درون عليه بكسبهم 0 وما 
مله أن ق أستطا م.م "من الاسياب الى كنال م الطالب 0 ثأن مثل هلز هر أأذى 
ور جمه ف طليه الى الرب الخالق امكل م 2 بي » الذى إملة ماسكرت 13 فى 0 وهذا 
التوجه والدعاء هو ميخ المبادة رام ل فلا حل اؤمن انه تعالى أن يتواجه فيه إلى 
قلره الي 35 ١‏ امتقلالا ولانا!: ١‏ اورجه إل 5 تعالى وإدادة | ترسط يه عذك 4 


اعت 0 اشالةرع نرعل بدغوة التوعيد 2 


فان هذا عين الشرك ؛ الذى عل , ه أكثر من ضل من الخلق , 
زقرله ذال وهن إلد, يفيد تأكيد الننى وعمومه ؛ فاوقال قائل د ماعندنا من 
.. طمام أو أكل (بضمتين) , نيان مام ثى »عا بطمرو بؤكل ولو قال : ماعند نأطمام 
1 ر أكل لصدق بانتفاء ما يسمى بذلك »ا يقدم وادة لن بريد الغداء أو العام 
من شين وإدام فان كان لدي القاثن بقية من فضلات المائدة أو قليل من الفا كرة 
لابكون كاذيا ٠‏ والمراد من الئنى العام المستغرق هنا - انه ليس ل إله ما إستعدق 
أن يوجه اليه نوع ماهر ن أنواع العرادة لالرجاء التقع أو دقع الضرر مه لذاته ع 
ولالاجل توسطه وشفاءته عتدالله تعالى ب بل الا اطق الذى ستدق أن ترجه 
القارب اليه بالدماء رغيرة هر الله وحده . 


قرأ الكسافى رغير م بالكسسر على الصفة للفظ , إله , والراقون بالرفع باعتبار 
عدن الأفزات أن أده :مالك اله غيره . 


( إلى أخاف علييم عذاب ب يوم عظم ) هذا انذار مستأنف علل » الامر 
8 دأدة الث تعالىء على ن ا ةآرم لرك أدق شر امب الشرك مأ 0 أن لع ان مثيه 
والجزاء وه الركن الثانى من أركان الاعان بعد التسم يال 1ق أى إن أغافن 
عليك عذاب يومعظم اذالم تنثاو ا ماأمرتكم نه وهر يرم القيامةالذى يومث الله 
تمالى فيه العا وعاز. 0 م أعاتيم و5 راثم وما ارتنس عاوما من أعراهم وقيل 
هر يوم الطوفان ويضمف بأن الانذان ,ل يكن عند تيليغ الدعرة 57 بمك طول 
الانأء واارد و!اوصول معبم الى درجة !ا أ المبين بقوله تعالىمن سورته حكاءة 
مه ( قال رب ألى دعرث وا لب ليلا واهارا ل يردم دماق الا قرارا ) الآيات ' 
وبقوله من سورة دود زر أوحى الى توح انه آن امن من فومك الا من 5 هن 


الأبات ‏ الا أن يراد باليرم المظم عذاب الدنيا مالقا . 


( قال اللا" من قومه انا نراك فى ضلال مبين) اللا" أشراف القرم قانبم 
علزرن العيون دواء ما كور عادة من تأتقيم بالرى الممتاز وغير ذلك من 
البائل ١‏ قال هؤلاء اللا ا انا لنراك فى لال عن املق بين ظامر 
بيك ايانا من عبادة ود وسوام ويغوث يموق 0 ادن هم رسيلا 
لماز نا عند اش تمالى يقيلا بركتهم ؛ ويمطيتاسواانا بوساطهم 2 لا كانوا هليه 
0 الصلام واله :قرئ . ون لانرى أفينا أملا إدعاثه وااثر 0-3 أليه ع اع 


ل بيان «وطوع رسالة 2 و كرنه هادي ناما غير ضال اك لسار 5 


1 نقترفه من الذنوب التى تبعدنا عن ذلك المقام الاقدرس إذير شفيع ولا وسيطمن 
3 ليأئه وأسرا . ا بخلاله وأ كدره بالتعرير باأرؤية العلنية وبان واللام 
9 أظرفية المفيدة للاساطة , كمأنهم قالوا انا لنراك فيغمرة من الضلال عيطة بلك 
لاترتدى مر الى الصواب سيلا ٠‏ وذلك للارأوه 5 يه من الثقة يما يدعو اليه . 


( لباقو لبس فق سلا ) تاداهم بأسم القُومية مضانة أليه 1 ب أل كير ألم 
بأنه لا بريد 5 ولالم الا الخير ٠‏ رن أن يكرن قد عاق ه نكن عأ سمي 
١ضلالة‏ :يا أفد التتدكير فى سياف الننى » والتعبير. امرة الواسسدة أو الفعلة الو 9 
من الضلال ( ا ل انق ”الخو الاثبات رق قم الفأرف مى» أمر يع 
بطلاهم ' ثم كل أ ااضلالة ع4 باثبات مقايلها له فى ضين تبليخ دغوى ريه 
الى 2 8 أن 5 يكون على ان ل تقال : 


لكي رمول درب نرب المالمين) 50 من الملال الذىأتم فيه فذمل 
إل ألا دهرل مق رذنت لمان اليكم للهديم باتياعى سبيل الرشاد ؛ وينذ 5 على 
دق من الملاك الابدى بالك رلك وما يأزمه من 4 رافأت 00م المدامة 
الا “نفس المفسدة الادراج والقدرة فى الهدىي» لا لا ن أن إكرن ضالا فيا نه 
أ رمن أثار رحمة الربو بية ة أن لايدعم على 2 الذى ابتدعتموه بجبا 08 
على إوزلن ١‏ 35 الوق من الباطل . ؟ م املثمو ضوع الرسالة بأسلوب م تناف الذى 
1 المقام وهو ما تتوسه اليه الانفس من السؤال ما جاء به بدهوآه من عند 
الله . فال : 


1 اماك ول 0 يلد ال تبلغ 3 ير وال 3 : | 9 0 1 31 بام 3 علقم 
ومرضوعها ره متمدد : مئه المقائد وأضبا الترحيد المطاق الذى بد! بهء ويتاره 
الاعان باليوم الأخرو بالوحى والر سالة اللا 5 والجنقو اانا ر وي ذلاك ( (دم: ن( 
الاداب وال 0 عفد والا. عكام العملية منم, ناذا ومعاملدث» ولو آمنوا ؛ به 
71 لاعره ذاكان للم بد من كل ذللك . 


وأنصم لك ) قال الراغب التصم تحرى أمل أو قول فيس ملاح 
ع أ حيه ه . رشو من قوط 0 مسحت كد الود أى [شام؟ه 03 وناأصم المسل 


عقأ أيه ع أومن قو تمصت الك ضفاتة ى وا تأت الخياط 0 والتصام 55١‏ أب 


(ُ 





| ش (الأعزاف 0 عل الانبياء من الله وبا وشرعه وسلنه ٠.‏ 8# 

: الخيط اه رق الكتشاف ١‏ يقال تمدتة و تععت له ؛ رل زيادة اللام مالقة 
ودلالة على اما ض الصيعدة وائها وقد شنالصة للبتصوح مقصو د[ 5 جانية فى 
فرب أصيعوة 6 م [أخاص فهك النفمين يما 3 ولا أصيدة أخض هن أصودة 
الل ررسله علييم السلام أه ذمل منه أن الاصل ىَّ النصيودة أن لهك 1 صلاح 
المنصوح له لاالناصيم ٠‏ فان كن له ائدة منراوساءت تيما فلا بأس واإلا ' نكن 
النصيدة ضاامة ؛ وف الحديث عن يم الدارى أن رسول لله رص) قال ١‏ الدن 
النصيحة # قلا لمن بارسول الله ؟ قال # الله ولرسرله ولآاكة المسلمين وعامتيم» . 
روآه مس وأبو داورد والتسماق 0 1 


( وأعل من الله مالا تعلمرن ) قبل إن هذه اجبلة ممطرفة على ماقيابا والظاهر 
عندى انها مالية . أى أبلفكم ماأرسانى اللدتعالى ,+ اليك من على وحكم وأاصح كم 
يها أعظكم ,من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ؛ و أنافى هذا وذاك علىع/م 
من الله أوحاه الى لاتعليون منه شيئا أو : وأعل من أمى الله وشؤر نه مالا تعذونه 
وهر العم بصفائه وتعلقرا وآثارها فخلقه وسانه فى نظام هذا العالم ومايتهى اليه 
وما بعده من هن الآخره والحسابو الجزاء هذ[ تصبحت 5 وأذركم عاقية 
م 2 وما اقتضته -حكمته تعالممن اءزال المذاب بك الدئيا اذا جمدم وعاندتم 
ام نصح ل عن عم بقن لاتملمونه : 


( أر عجبتم أن جاء ؛ ذ كر من ديك على رجل من ؟ ) الحمزة فى أول اجبلة 
الاسئفيام الازكارى 3 والوار بمددها الممافب على دوف مقن يمك أطوزةٌ والمعى 
| كذيم و معتيم من أن باك ذ ثر وموعظلة من دم على اسان رعمل 22 0 
عا أعد ألله " من المقاب ع تشبهو نه ممه آنه من خعت ولأجل أن و هذا 
الانذار ما يسغدط ريم عليم منالشرك ففعيادته , والافساد فى أرضه س وليعام 
بااتقرق أ حمة ربكم ألارجوة لكل من أمواب اإدعوة وى « عال ل بالرسالة 
بعال ثلث متعاقية ع دي 6 ترى . 

وقد عل من قرله , على رعمل م » أن شوم على الرمالة فى كون الرسول 
بشر ا مثليم كأن الاغتر اك ف اليش بة وصفاتها العامة يقتضى التسارى فى الحصانص 
ولأزانا وعم الإنقراد إلى ء عا ؟5 رملا بأطل بالاختيار وامشاهدة 5 الغر ال 


7 1 1101 نالرسل بش رأوعلةرسا لتهرعقاب كفارقوم توح (التفسيرئجم) 
رالقوى المقليةوالمضلية » وف المعار فو الاعمال الكسيية » والتفاوت بين أفرادالبئي . 
عظم جدا لابشيهومة يهاو ع آخر من أ أواع الخلوقاتفمال الشوادة : ولوفرض:االأساوى 
مف ذلك شل عنع أن مختص الاق السك من شاء منوم عاهن فوق المسرود فى 
الغر ائرر المسكمقسب با لتعل ؟ كلا اندتعالى قادرعلى ذلكرقد اقتضته حكمتهومشينته » 
نفلت به قدرله , وقد تقدم رد هذه الشة في أوائل سورة الانعاء92 . 
( الكذنوه تأنجيتاء والذين ممه فى الفلك ) فتكذ بوه وأصر هل ذلك جمرور م 
فأتجيناه . الغرق والذين سلمكبي معه فىلالفلك من امو مئين به (وما أمنممه الاقليل) 
كا قال تعالى فى قصته المفصلة 1 سورة هرد أو المنى أتجميناه وأتجيتاهم سوال 
كرنهم معد الفلك أى السفيئة (رأغرقنا الذين كخبرا بآياتنا(نهم كان اقوماعين) 
أىرافر قنا الذين كذ بوا بآرائنا بالطوفان بسبب كذ يرم ء وماذا كدير كانم 
ما كذبوا إلا اعمى فى صائر رهم حال دون اعتيارهر وفبحوم لدلالة تلك الابات على 
تر-ميد الله وقدرته على [إرسالى الرسل وحكمة ردوريت فى ذاك ؛ وتمرن جمعم 1 . 
وهر ذو العمى ؛ رأصله شمى بوزن 5: تف . وقول إنه خاص يعم القلب والبصيرة 
والأهمى بطلق عل الفاقد د لكل مئبما , قال زهير : 


وأعل عم اليم والامس قيله لكان عن عم ماق غد م 


(:5) ولك عاد أغام' هوداً قال قو 'م اعيدوا الله ما لكم” من 
أله غيره أفلد لتقو نا (0) قال أاعلد” لذن كقدروا من قومه إذا 
لدنرايكة فى سََامةَ وإذا لندفايتك , من الكاذبين (جو) قال لقسئام 


دام اس 


أميم: 3 فاه" وأممى 00 04 رّ دب الغ لمي ل أ بلدتكرسات 
دق و أ ل رصم أمرن 60 11 عم ن سما 5 ذفن 
-- علا رجل رمنسكم 0 ركم '؟واذ؟ 1 آذ تار ل 0 





دن بعد قوم ل وزاد 9 فى الاق بسطة”, فاذ ك”وا آلا الذو 


000 برأم ص اا" سوام من لسار زم سما ببع ءَ 





(الآعراف 3 سس غ3( قمة مود عليه السلام : لسية ولو مه 7 6 أ 











ل ا لسدون 0 ( 7 أج 1 دس ا الله وحد هو ندر “ما كان 
م آنا * 1 2 أ حك 46 إن > ثت .دن | دقن : 00 قال 
لك وفع #ليسك' من 0 سن وقضت امج ارق ىَْ أسماو 
ايها أت ا 00 ما من سلطلن؟ فاتدظروا إنى 
مسكم من اللمنتتظرين (١ب)‏ فأْتجيه والذن ممه برتحة ونا 
وقتطكنا دابن الذين كن بو نينا وما كانوا 5-0 
قصة هود عليه السيلام 
أخرج أسحاق ان ار ون م ؟ رمن طريق عيلاه عن أن هرأس أنه قآل كان 
مود أولهن 0 نكم | لمر به 207 وولدفود أربمة قدطان ومقحط وقاسط رفالغ ارو 
0 اه أواين 1 والياقون ليس ثم تسل ٠‏ وأخرجا من 5 رإقمةا أل 
ن الضداك عنه رمن طِ راق ان سداق عن رجال امم وحن طر بق / أو ى قالو! 
0 : إنعاداً كانوا أعماب أوثانيه. م6 عه اتؤذوا أم: “أما على ه مثال وذ وسراع 
وبدرث و لسر 2 فاتؤذوا صما يقال ل صود لذ وصنايةا لله المتار< 21 أيعث اللهاليهم 
غود ا( ركان مرد مي قبيلة الها الخاود وكان من أوسطيم 0 1 وض رم وجبا 2" 
: وكان قم مدل أجسادم أبيضن ادى المنفمة 8 9 الل 2 0 فدءا ثم إلى م بأدة الله 
دأميم أن برحدوه وأن فوا عن ظلم الئاس فأبوا ذلك وكذيوه لل وقالوا 
من شد عا أوة ( 1 ..ركأات 2 انهم بالإحقاف 01 والأستاف الر هل فا ان 
همان إلى مج لير قوانت بالدن ١‏ وكانوا مع ذلك قد أفسدوا فىالارض كارا وقبررا 
أمابا فل قو هم الى انام ام ماخها . وأخترج أن أبى حالم صن أأر انم سََ 
0 الظاهر أنه عمن الصمد وهر السيد الذى يصمد و يتوه اليه لقضاء الحاجات 
ودوى أن م صا آخر اسه الصمد 9؟) امار مبالغة من لتر يقال هثرة المكر 
أى أهن دقل , 


الات دغرة قود ألىالتو»«يد و أصقيه كومه له (التفسيم 2 06 


خثم قال : كانت فاد مابين الان إلى الهام مثل الذر . وأخرج اارخارى فيتارعخه 
وانجرر وابنعسا كر عنفلى بن أ وطااب قال : قار هو ديروت لىكثيب أحر' 
هنذ رأسه سمرة . اه وسيأق في السورة المسياة باسمه مزيد بيان اله وحال قزمه . 


أو لدتهالى (ر إلىعاد أخام هردا) معطو ف علىقرله (لقد أرسائا توسا الىةومة) 
أىرأرساتا المعاد أخام فيالأسبهوداء كايقال فىإخوة الجنس كله يا أشااامرب , 
والدءن أخوة ووسية كاخوة الجنس القومية والوطنية ؛ والأنة دايسل غلى جران 
تسمية القريب أوالوطنى الكافر أخا : وحكمة كون رسول القوم .مم أنيفيميم 
و يكبم منهي حت أذاما استعد البشير لاجامعة المامةع أرسل الله ناجم رسهالييم كافة» 
3 فر ض علوم أو حيد الاغة لهو سيد الدين ؛ ألراده تو ديل اشر وادشاطرق!»ل كاثة : 

(قال افو م اعبدوا امام من [إنغيره) تقدم معئاه فى قصة نوح آنها واسكن, 
اجملة هناك عطفت بالفاء وفصلت هنا وفما يأقمنسائر القصص. والفرق المةتمضنى 

ذلك أن المطف هذاالك جاء على أصله وهوكون التباييغ جاه عقب الار سال لان التأخير 
غيرجائر . ولما صار هذا معارما كان من المناسب فما بعده من القصص أن ىم 
بأساوب الاستثئافى البرانى الذىهوالاصل ف المراجعات القوليسة وإن تكررت 
كا ثراه فى السرر الككثيرة فكدأن المستمم لهذه القصة مثلا يسأل وقد عم من أ 
قصة نوح ماعل : فاذا كان من أمى هود ممع قومه وماذا قآل للم فى دعوت ؟ أ كان. 
أمره معهم كامر توح مع قرمه أم اختافت المال ؟ . 


( أفلا تتقرن ) أى أفلا تتقون مايسخطه من ااشرك والمعاصى لتنجرا منعةاهة 
الاستفيام الانكار : واستبعاد عدم الاعان والاذعان ؛ بهد أن كان هن عقابه 
تعالى لقوم نوس ما كان . وفى سورة هود ( أفلا تمقلون ) وهو دابل دل أنه قال 
هذا وذاك فى وقت واحد أوفى وقت بمد وقت » ومن سئة القرآن ف الثم ص 
اللكررة أن يذ كر فكل مثا مالم يذكر فى الاخخرى لتتويم الفوائد ودنع الكلل عن 
القارىء » وقداقتبس ذلك البخارى فى أساديث جامعه الصحيم المسكررة فتحرى 
ف كل باب أن تفرد بقائدة . 1 


( تال لملا الذن كفروا من قومه إنا انراك فى سفامة ) وصف اللا* 


تن هؤلاء باللكقر دون د قرم و يل 43 كان فم من أمن ( كرئد 3 





(الاعراف:س/) ردهرد على أسفيه قو مهبائباترسالتهر نصحهط وأمائتهفيه /[5ع , 


مك ) دكان يكم زعا والسفاهة شفة الخل وسخافة العقل؛ و كير ماليواننوعم! 
أو البالئة بعظمباء أى قالوا إنا لأراك فسفاهةغرية أو قامة راسةةمحرط بكءن 
كل جانب بأنك :0 كثبت على دن آبانك وأجدادك بل لت تدعو إلى دين موديد 
تدر فيه الأو لياء الصاحينمن قو مك الذين اتخذت الأمذهم الصود والقائيل اتخليد 
د رم 1 والئقرب إلى الله تعالى إشفاعهوم ترروى قن أبن عراس وغيره أن مادا 
كانوا أصحاب أرثان يعبدوم)! ‏ اتخذوا أضناما على مثال أصنام قرم ترحوسيأق 
نص الرواءة فى ذلك فبعث الله اليوم هوداً وكان من قبيلة يقال ها الخاوداط 
ومثل قوطمهذا قالويقول المنافقرن وامشركر ن إدعأة الاصلاح من أتباع الانبياء: 
انك نقباء لاثيات لك ؛ رانك حقرتم أولياءم وآباء 1 : 


(وإنا انظنك من الكاذبين ) أى فى دعرى الرسالة عن اقءامالى | كدرا ظنيم 

الام .يا أ كدوا ما قبله من تسفيبوم الباطل » وهو يتضمن:ك.ذيب كل رسول 
إذ عيروا عن أصداب هذه الدعرى بالسكاذبين وجعاوه واحدا منبم . والظن مئا 
هلى ممناه فلو قالو! انهم يملدون ذلك لكانو! كاذبين على أنفسهم فما يمكون من 
أعتقادم ١‏ وأما حكبم عأيه بالسفامة كان عل اعنقاداطل م6 رلذلك عررا 
نك بالرؤة التى معنى الامتقاد . 





: قال نأقوم يس شك سفامة وللكنى رسو لمن رب العالمين) أى لبس لىأدق 
فى 0 ضروب السفاهة وشوائثما ولمكىر سو لمن لصمة للااين 0 والله أعم حيكه 
تمل رما ده دف أمانة هزه ١‏ فلا تار ظ إلا أمل الخصافة رددوان العقل وسعة 
الحم وكال الصدق , والا لفات ما يقصد ما من اللكية ول تتم ما لله الحجة . 


( ايانم رسالات رف وأنا - لأصح أمين ( بيأن أوظا.دةالرسول اله عليه 
السلام فيرا» أى أبلفم التكاليف التي أرسلت بها والخال انتى أنا لم ناصح فيا 
أبلضية انأه وأدعوة اليه لان فيه سعأد زط ١‏ أمين على م أقرلٍ فيه عن أيله تعالى 
تآانى 5 كذب عليم كيف | كذب قل رف عز وجل ؟رمذا أقوى من قولن 
أو : وأنصم 3 ٠.‏ ؤأنه ايه علريم بأن التصيح وصف قأم 4 بت 0 ا 
ا بعردرن من سير 4 معوم 0 وكذلك الصدق وال'ماية 1 0م ل هر ثم ١‏ لكذب 
1 والسقامة 0 وثوم أوسم اا ردوه بالضلالة ٠.‏ 


) أرعجبم أن جاء ثم 0 0 من ربع على رول من ايند ركم ( اللمسسسلم ماله 
11 تفصمار الذرآن الحكم 4 2 7 6 :0 زه الثامن 86 


1 كار التوحيد والاحتجاج ا [إعا ول واستموال الوكيد (التفسير م 





من قول 1 ( وأذ كروا اذجم لك خافام من بعدتوم انوج ونام فى الاق إسطة) ' 
أى واذ ا روا فضل الله عليم ونمية اذ جام خلهاء الأرض مي بعك قوم لوح : 
ه: وذادم فى الخارقات إسطة ومعة فى الملك والحضارة . أو زادمّ سطة فى شاق 
ابداتيع؛ إذكانرا.طوال الأجسام أقرياء الايدان . رف التفسير ااأثود دوانات 
اسراثيلية الال فى البااخة فى طو هم وقوم لايمتمد هليبا ولا تج بثىه ماما بثىم مابا. 
والكن أصن مل عل وهم وجبروتم في »«ؤرهود و الشعراء وقصاتك (فاذكروا ا لاءالله وا آلا ماله 
للم لحرن ن ) أى فاذكرو! نعم الله واشكروها له لمكم تفوزون ا أعده 
للشا تين من ادامتها عليرم وزرادترا طمءوانتكر نوا كذ اك الااذا عبد ر ورسيده 
1 تشركوا بعبادته أحدل لاهلى سبيل الاستقلال ولا على سبيل جعله واسطة 
2 سنك و بينه ١‏ فأن هذا سجاب دونه ومن حجب نفسه عما كر مه ربه به من التوجه 
اله وحده في الدايا حجب عن لقاثه فى الآخرق وائما جب عزر مم الكافر ون 
لا الؤمزون شما كرو ن. 


ا 5 


( قالوا |جئتنا اتعيد الله وحده وأذر ما كان يميد راز ؟ ) المراة من اجىه 
إلا تيان بالرسالة سب دعراه الصادقة فى مسرا !! سكاذية فى ظ: بم الم ٠‏ على أ 
العرب تستممل لج ىه والذهاب والقعود والقيام ل التعيير عن الذ شروع فى الثىه 
وان «اله هس يقال جاء اعم الام كف عار بون وذهب بم رامد الحمران 
( وار ) عم نترك ل يستممل من مادته الا الفعل ااضادم . 

والمعتى : أجئتنا لاججل أن تعيد الله وحده على ما تمن عليه من الأثامو ترك 
ماكآن يميد باو نا ممه من الآر لياء والشفعاء احقرهم وكتبليم برمييم بالكغر 
وتمقر | ولياءنا وشفماءنا عند الله برك التوجه لبهم عند التوجه اليه وهم الوسميلة 
وهر المقصود بالعماء رالا تغانة بم والتعظم أصورهروما: يلوم وق قبررموالتذرهم 
وفبم القراين عنده؟ وهل يقبل القدعبادتنامم ذنوبنا الاموم و لاجايم ؟استتكروا 
الترعيد :واد عليه ما | رطاله الشرع والعقل من للتة! ا 0 وا !لوف د قالو| 


( فائقنا مسا تمدتا أن كنك من الصادقين ) أى كنا عا تمدلا نه من العذاب 
حل ترك الامان بلث والممل مقتضى 0 سيدك أن 37 حثا من أله 5 قُّ انذارق 
١‏ أو قّ الك 57 9 رلك المالين ٠‏ وقداستعمل الوعد ععىي 4 عبر 3ه أع مدالر أن 


ب(الاعراف.س 4 انياث التوحيد 8 بطال التقايد وعذ أب أومهود آنا 





أ م بقوله هنا ( أؤلا تنقون ) وصر ح به فى سورة ال عرآه بقو4ك 
.الى أخاف عليم عذاب إدم عظم ) . 


قال قد وقع عليك من ريم رجس وغضب ) يطاق الرجس «لى القبيسع 
المستقذرحسا أومعنيو مع الرجزوهو اأعذاب أوسيئه .وقد ذكرالأية الوعشري 
ف از الاساس وفس الرجس «العذاب قال لانه جزاء ما استمير له !سم الروس 
وذكر قبل ذلك فى فسم المقيقة من المادة أن الرجس ناافتح صوت اارءعد وانة 
يقال : رسست السماء وارغجسث : قمفت باأرعد ( قال ) والناس فى ٠رجوصة‏ 
أى فى اشتلاط قد ارس علوم أمرم أه ومثاما فى م_ذا مادة اأرجز ومنه فى 
(4” نوومغ ٠١٠:‏ هم عذاب من رجن أل م ) وقد كان المذاب الذى نؤزل مم 
ودقع عاوم ديح صرقر أى ذات صرت قديد عاتة كان و لع النأص ع من 
الأرض ثم تر ميوم 3 مزعي « كأمهم أعيياز تل متقعر, أل قلع من مثائه وزال 
من أما كئه؛ و لكوي الرجسوالار تاس والرجزوالار#از وثوك م وقع» 
#أزعير به عن الثر رقع لتحمقه رقريه ؛ وقطاف اأخضب على الى ب جسن أ يان أناأرجس 
55 أ بدبة الانتقام حاتم ول" يكن رقّمه ؛ والمياذ الله ن غضبه؛ ما كان مزه سهامةأبه 
كبذا ؛ وماكان مكنا دؤمه بالررة كمقاب هذه الأآمة ٠‏ اللبع ب على أمئنا | وارقم 
عنها رجس الاجانب الطاممين ؛ واعوائهم المتافقين . 


( أمادلوتي فى أعاء سميتموها آم وآباؤم ما نزل اله بها من ».اطان ) 
أى أتخاصموثى وتماروثي فى أمماء وطنعئموها ألم وآباوم الذين قلدموم ملى 
غير ءلم ولا هدى ملم ولا متهم اسميات اتخذوها فاتخذرها آطة زاعمين انباتقر 7 
إلى لله زلف رتشفع عنده لس ما أنزل الله من عدي ولا رهان إصدق ز ص 1 
بأنه رضى أن تكون وأسعلة بيئه تعالمو ل ع وكأفب وهر الاس د الصمد اذى رصمه 
إليه عباده فى العيادة وطلبها لم »كهم مته بالاسراب ء أى يدو هرون الوموسده؛ 


لاشركون قّ ثو صدية الرمم الوه أمدا دن عاقه 4 ( وجرت و جرى الذذى ع[ رألب عوات 
والارع نينا وما / 8 من ١‏ الشركين) وكل ما تعلق 0 أده /؟ عو زأني ذال 
عم أأزله عل رممله 6 أذ لا هلم م در ضية بجح 00 دن 8 ,أدته غيره الا 1 يلخن 


عنه ٠.‏ والآمة دليسل على بطسلان التقليد ( فامظروا إق ممم من المغارين ) أي 








و+8 1 4 'اقصة صا ف غود ( التفسير : يج 4ع 





فانتظروا نرول العذاب الدىمالرتموهبقو اس د امنا ا تعد نا إق ممكمن المنتظرين * 


رلكنى موقن وأ مر ثأيون » وجاد وأتم هازلون ١‏ 


7 فا بجبنامو الذين معه برحمة منا ) أى فلا جاء أمرئا اتجونسب! هودا والذين 
همه من المؤمئين برحمة عظيمة من إدنا لا يقدر هليها غيرة! ( وتطامنا دابى الذن , 
كذبوا بآياتنا وما كانوا مز مئين ) أى استأصانام بريسم فايئة ودر كل فى 
بأمر دعا فاصبعدرا لا برى إلا مسا كترم ) . 





(0,) وإ مود أخاه' صلا قال يلقو'م اعبددوا الله ما لكم' من 
إلد غيره قد جاء كم يدة “من' زر كي : هذه ناقة الثم لك 6 
فذّروها تأكل' فى أرض أ ولاتسوها متو تتام 0 عذابٌ ١‏ 
ألم" (0,) واذكرترا إذ جعلشكي' ختلفاة من بعد عاد ويدوا كم 
فى الأرض تتتّخذرن من“ سووطا قمُصورا وتتتحتون الال بيولا : 
فاذ كر'وأ لاب الل ولا تمدو" فى الأرض مفسدين” (04 3 قال المعادة 
لذن اسنتكيروا من و مو للكذين استفهو امن أمى” متسرم' : 
أنتءامون أن" ماما مرسمل” رمن" رب ؟ قالوا إذَا با أرسل” بو 
مؤمنوث (ه/) قال الذن امتسكتروا إذا بالدذى آمنة به كنريرة 
١م‏ فعقركوا السانة وعتدنا عن أمر رء 6 وقالوا بلصطاح اتنا ب 
تنعد نا إن كنت من المثراسليت (ب) فأخدتيم الركسجفة فأمتبحر ١‏ 
فى ارق جلشمين 00 لول عشب وقاله يلقوام لتقن أبلشسكم 


رمالة راف رصحت م ولكن لاون اللااعيورة 


فاخت 27 مسسمي وس سه لس سمس ل ممصم ل .د 


7 اع سي مس ص سم سس ل سي سس يج ا و 





(الاعراف ٠‏ سيم أسارب الت رآن فى القصصراصاله رتفصيله فها 1.٠م‏ 


قصة صا عليه اأسلام 


( وإلى ود أخامم صالما قال ياقرم اعبدرا الله مالم من اله غيره) أى 
وأدسلنا إلى مود أخام فى النسب والوطن صالا . سثل الامام عبد الله بن أن 
ليل عن الوودى والتصرافى يقال له أخ ؟ قال الأخ فى الدار . واستدل بالاية . 
روآه أب الشبيخ . وعالحا بدل أو عطف بيان لاخام , وتقدم متل هذا التركيب 
آنا فى قسة هرذ عليهالسلام . رمو د قبيلة من اأعرب قيل سميت باهم جام كود 
ابن هاربن إرم بن سام بن نوح . وقيل بن عاد بن عوص بن إدم ... وعن درق 
ان العلاء أتهم مموا بذللك لقلة مائهم فالقد الماء القليل . وود بنع من الصرف 
بار .ادة القميلة إذ كتمع فيه الملرية والتأنيث: وإصرف ا يل الى أو باعتيار 
الاصل قانه عل مذ كر ركافت ممأ كخم اجن ( بكسرالمبملة)” بين الحجاز و العام 
إلى وادى القرى وهىممروفة إلى الأن . وعن اللحافظ اليغوى: فرفسبه عليه ااسلام 
أنه مالم بن عريك بن أسيف نْ ماشخ سُِ عبيد بن .ماذن سن كرد : رمثله ل انم 
الوارى إلى أنه ضيعل حراذر ابام حاير ٠»‏ وزآد مث كود 3 عاص بن آدم نسام 
١‏ ن ىق ح. 
( قد جاء مك ينة من ريك ) قد علينا من سئة القرآن 'وأسالبي» فى قصمن 
الأنبياء مم أقواميم أن المراد ما المبرة واللوعظة ببيان سن الله تعالى في البشر 
رهداية الرسل عاهم الصلاة والسلام لأنحوادث الام وضوابط التاريخ مرتبة 
سب الزمان أو أثر اع الاعبال . وقد حك هنا عن صاعل هليه السلام أنه ذ كر 
الاية الت أيده الله تعالى مرا عقب ذ أ تبليغ الدعرة ؛ وفى ته من سورة هود 
أنه ذسسكر لر الأنة بعد ردم هرت , وتصريحهم بالشءك فى صدقه ؛ وذادق 
عورة التمعراء الوم الآية مئه, وكل ذإلك تيم ودراد , وهو المسئون المعتاد ؛ 
ولا مثاقة بين ذلك التفصيل وهت_ذا! الاجممال ؛ والمروى أن هذه اأسررة 
(الاعراف) نزت بمد تينكالسورتين قتفصيارها لاجالما جاء عل الاصل المأأوف 
ف كلام الناس ء ران كان فير ملنزم ف القرآن ؛ على أن ترتيب السورلم براع فيه 
رتيب نإوطا رالممني قد جاه تسكع آبة عظيمة القدر » ظاهرة الدلالةعلى ماجثتم به 
من الحق » فتكي الأية للتمظم والتفضم ‏ وقوله , من دبك , للاعلام بأنا 


اق ١‏ ماء مره وقسمعه ينهم وبين الثاقة وخاق النافة ‏ ( التسير دج م )» 

ليست من فعله ولاما يذال! كسيه عايه السلام » وكذ للك سائر ما إؤيد اله تعالىيه ٠‏ 
الرسل من خرارق ألعادات 1 لليمئير بذلك الجاهلون الذن يفون أن" الوارق 
ما يدخل فى كسب الصالين الذن دون الانبياء » ولاسيا الذين يأسمو 5 
الاقطاب المةضرفين فى المكون ؛ ولو كانت كذلك لم تكن رارق ؛ ولا آيات 
من الله تعالى دالة على تسصديق الرسل فى دعوىالثبرة » وعلى كال اتباع من دو نهم 
م فيا جياءوأية من الحداية 3 [ذ كسب العياد 5 زاليتفارت تفاوةا عفاما بتقارهه 
قري ععدانى وجر ارحهم 2 وارىي عقر وأدواحم وهزامهم 3 رفاوت عارمم 
وممارةهم وإذلاك أشتوت الآبات على كير من الئاس با أشص والشدرذة ؛ وما 
يكرن فى بءض الئاس من التأئين لملو الممة وثوة الارادة , 


( هذه ثاقة الله للك آي ) هذا أن 2007 للييئة أي هله نأقة الله تعالى حت 
أضافها إلى اسه التكرم تمظما لشمأنها » وقيل لآنه خلقبا على خلاف ساته فى خلق. 


الابلوصفاتما 0 وقول لاه ١‏ سس ها ماللى . والمنى أشير [اما حجان كرما أنة - 
خاصة 5 0 بان من أو م1 أية بقوله 5 


( فذروها تأ كل فى أرض الله ولامسوها بسوء فبأخذع عذاب ام ) ومثله 
فى مورة الشمراء إلا أنه وصف العذاب بالعظم فهو ألم وعظى - رف (هرد) 
إلا أنه ورصيفا المذاب 5 قر دب ليها 5 أنه قم بعد لابه أيام قر تسمويمع إياما لسو ه 
وفسره أو له على »مورة الشعراء (هذه ناقة لما #رب ولم ادمرابب نوم معلوم). 
رفي قبل الوعود عل مسوأ إسوه » والشرب 0 الأمصمة مأإشرب ُ وق سورة 
الشمس ( كذبت قردبطنواها ن إذ انبعث أشتاها» فقال فى رسول الله زاقةالله 
وسقياها 3 فكذيرءفعقروها) 21 دل عدو الأياش عل أن ا الله تعالى ق الناقة. 
أن لايتعرض لما أعد من القوميسوء فى نفسها : ولافى أ كلما ولاق شير ما » وأن 
مأم رد لمدة مم زيل التاقة إذا كان ماه فقاولا 4 6 نوأ لير بو له درما واثيرنه 
ص يوما ؛ وورد أنهم كانو ايستميضون عنفق يومبا بلينها ررى هذاعن أن عواس. 
وقتادة 58 نأما اأرواية دن الأول فوس تصدق يعاء معرين ممروف كان ل بمشاصة 
[ذذكر فى سورة القمر ممرفا وثبت فى الحديت الأق مرفرعا . 


وأما اأرواية قن الاانى لهم أن الاء كان ثم وخاشيتهم رأرضىم وهو نممك ل 





) الأمراف 1 م / «متازة “ود واسادم» اومن أمن مهم ا, م 








متقرض يما فى سورة الشعراء من تعدد عيون ألاء عندص ع وهو قرول دلرق. 
) أنتركون فيا هونا آمئين ؟ جنات وعيون و تمل طلعبا هس ؟5 ) وقد م 
عن عيك الله نن عمس مرقوعا أنه كان طى آبار وأن الثنى (ص) دل المسلءينعلى الوثر 
الى كانت تشرب متا الزاقةحين مروا دياز قومصال في غزرة توك ١‏ و ف المخارى 
عله أنه (ص).أمرم أن يستقوا مما و.وزيقوا ما استقو! من غيرها من نلك الآبار 
قال الملياء وقد علمرا بالوحى . ولايصح قىءم تج به فى خاق الزافة من الصخرة 
أرمن هضية دن الارضص 5ادوى من أن الطفيل : 


وللمتبادر إلى الذهن من إضافة الارض إلى الله تعالى أري المراد مأ المباحة 
للاالمام أن ترعى ماينبت فا من السكلا" وفيره دون مانزرعه الئاس ونحمونه 
لأسي ؛ ٠‏ وفيه مراعاة |( فين بين ثأقة الله وأرض الله أى فذروا واتركوا نافته 
تأكل من أرضه الى خلقبا وأباحرا لخافه . والمتبادر من تنكير السره فى سياق 
ون نالو عيدمر اب على أىنوع من أنواعالايذاء ماق نفسما أو أ كبا ا أ 
تقدم فكيف وقد عقروما. 


) واذكروا | إذ جما ملك خلفاء من من بعد عاد ووأ ؟ فى الارض تتخذرن منسرركا 
قدروا وتسترن الجبال بويا ) أى ريد كزرا إة 0 ّ الله تعالى خلفاء لماد في 
المضادةوالعمران والقرة والبأسو بوك فالارض أى أنزلك فيا رجمارا 7 
ومتازل لمم ؛ تتخاون دن سررطاقصورا زاهية ؛ ردوراعالة ٠‏ عأ علق ي بأطأمه 
تمالي من فنون الصئاعة ؛ كطرب الأجر والان رامن وهالسة ة الينام ودثة 
التجارة . وتنحتون الجرال أى بمضرا كا قال فى آنة أخرى ( من الجبال ) بيو 17 ؟.ا 
علمك من فنالنحت » وآذا كم من القوة والصير ؛ قيل إنهم كائرا يسكئون الجيال 
فى القعتاء اسا فى البيوتالمتحوة فيبا منالقوة الي لانؤثر فيرا اللأمدااروالمواأصف 
ويسكنون السورلف سائر الفصول لامجل الزراعة والعمل » ولمتكن القصور فا 
متينة ولا الطرق مرصوفة , معيث برتاص مما كانها فى أيام الامطار العديدة . 

38 كرو أ آلاء الله ولا ولا تعث را فى الارض مفسدين ) أى لل كروا حر أله 
تعالى علي فى ذلك كله واث-كررها له بتوسيده وإفراده بالعبادة واستعاذا 
فيا فيسبه صلاحم ولا تستبدارا اللكفر بالشكر فتمثرا فى الارضى مفسدن 





2 الاعان ركونه يستلرم العلل 22 (التفسيرةج,ر) 





يقال دي يعثى وعنى يعثى ١‏ من باق ضرب وعل ء عثياً وعثياناً وعثا بمو عدوا 
عمق أقمد وكفر ودكير ومدله قل به : عاث احوث عيثا وعيئاناً ٠‏ وه ممى 
الاسراف والتبدير ممع الاسام وقال اأراغب : العيث والعى تقار ان و لب 
رجبذ إلا أن العرث أكثر ما يقال فى الفساد الذي يدرك سسا والمئى فما يدرك 
١‏ 52 أه والمءعمىولا:صرفرا هذه العم تصر ف عديان وكفر عذالفة ماي ضى إللّه 
قيبا سوال 0 - متم فين بالافساد "أ بين عليه 5 وقال المفسرون إن مف دن حال 
مؤكدة ؛ والصواب أتها تفيد معنى زائدآ على اذأ كيديا عللث . 
(قألك املد الذين استسكروا فون قو مه الذن استضعفو ا طن أمن متم - اتعلون 
أن هاطًا فرمل ين ريه ؟ ) مشفشتة الل فال ,أن يميق الفقراء الست دوق 
من الئاس الى إسابة دعرةالرسل واتباعوم وإلى كلدعرة إصلاح لاه لاتقل علييم 
آنه شق عليهم أن يكونوا مر مو مان 0 ون #ضعوأ للا واس واانواص الى ترم 
هذه السئة جرى الملا" من قوم صاح فى قولم للؤمئين هنهم : أتعلون أن صاللحا 
صى سل من ربةه 5 قولى إن الؤال لتك والاستوزاء 3 ولامانع دن مجدله استفراما 
صانيقيا إذ سألوم من الدم أنه مرسل لاد تياممم ف اتباعبم إبأه عن عم رهاق 0 
و كوازهم أن بكرن عن استصمأن ما و تفصول له هيوم ل واختيار لر يأسئه 
غلى وياستوم 8 


( قالوا إن عسا أرسل به مؤمئون ) أى إنا ما أوسل به دون ما تخالفه من 
الشرك والفساد عصدقرن بأنه جام به من عند الله تعالى ومذعئون 4 بالفعل . 
فأن الاعسأن مر التصديق الذى جزم به العقل » ويطمثن به القاب » وتخضع له 
الارادة » وتعمل ديه الموارح ٠‏ وكان مقتضى مطابقة الحواب لامؤال أن 
يقولرا نم » أوغعل أنه مرسل عن ريه أوإنا برسالته عاللون . وللكتيم أجايوا 
عسأ يستازم مس فا العنى و يزيد عليه » وهو انيم علوا بذلك عذا يقينيا إذعانيا 
4 العلطان على عقوطم وقلومم » إذ أمثرا به إعمانا صادقا كاملا صار صفة 
عن صفاتهم الراعضة أن تصدر عنبا أعبالهم ؛ وما كل من يل ينا يفل 


(الاعراف :سن ع( كغر كود بألله وهقوم الناقة وكعرده واستكيارم 5 م8 





عليه إلى هلم الدرجة 3 بل من الؤاس دن كم م أأذىه بالرهمان وهر باقر عاك 
بالوجدان 0 فيجحده وار به وهو موق لح استكيا رأمئه و عدأ لأدله 1 
ش ١‏ وجحدرأ 3 و واسةيةنما أ نفسوم طلا رعلوا ) : 


قال الذين استكيروا إنا بالذى آمثتم به كافرون ) ول يقولرا إن ما أرسل 
بمكافرون لانه يتضمن [ثيات أصل الرسالة له : ولو الوه اسكان شبادة نهم على 
أنفسيم ينم جا حدون لأددق على عل نض الس شكيار. 


(فتهروا | فدثمرو| ل 100 ( أنه أصلالعقر اجرح وعقرالا ل قطع قوائها 2 وكانوا بعر وك 
'الوعير قبل مره لوت لمكانزه ولا ود ثم ثم صار ستممل كدق النحر وهو عامره 
7 0 العررت مق حلقة بلاس شد الطذر العية ذالم كن 
السكافرين وقيل الى جميع اللكفار من القبيلة # والمتعساطى له واحد مهم 
لانه بتو اطرم ورضام ه قال فى آيرة القمر رز فنادوا صاحوم فتعاطى امقر ) رق 
عدو اليخارى مرفوعا قا ملب ذا رجل ذو عن و منعة قَّ قر مه آن زدمة 4 
ومثل هذا من أعبال الامم ينسب اليا فيجلتهاما أنها تماقبعليه فى جلتها ولويق 
الصالحون فيا لأصاءم المذاب ) تقر افثئة لا تصيين الذين ظلءوا منم خاصة 
واعذوا أن الله شديد العقاب )وقد وق انه أن عاقر التاقة قال : لا أفتايا 
سي أرضوا أجمين ٠‏ فجعلوا يدخارن عل اأرأة فى خدرها أيةواون ! أرعنين ؟ 
تقرل تممء وعلى الى ٠٠‏ . حتى رضوا أجمين تمقروها . 


(وعة ترا عن أمر ذا ) أى كردوا مستكير بن عن امتثال أه دن رمم , ون 

الم مو معىق الاسةك بار ولد توق اللذة ارد والامتناع 0 ويكرن عن 2 هاسنا و طر نر دم 4 
م القميم و بلغ من اامكترء أ : إذا أسمن فاممنع من الأ اناد عل مار أدمئه سس ران 

الوقرع عو كوصفا]ار بعال شدددوؤراألمائيةٌ ارمئة ع تواطل أرن والستكرن او توصب 
النخولة العال َ الما 4 لأمة تاعبأ على من تراك هئام أ إلا عشضقة ة الساق واأصدود . 

و نا م بأسناد ته الحافظ اين 0 جاير قال : امسا عر رسول 

ألله ل بأطجدر قال و لاتألرا الآبات ل م ألما قو م مالم ركان الساقة 

ره من هذا الفج وتصدر مئ هذا الفميج لعتوا عن 5 فى دهم » وكانت امرفيه 


عرما ويشر برناْما بوما 0 فمقروها فأخرل مم صر مدا زد الله من كيت أدم المماه 





2 8 أستمجال كود الوميد وأشك الرجفة. م ا ١‏ التفسير 5 4 / 








ممم إلا رجات واعدآ كان فى حرم الله وهو داب قال ؤب شرج من الوزم 
| اه م أصاب قومة ٠.‏ 1 : 


( وثالوا ياصاح اثثنا ما تمدن ان 0-2 المرساين ) ا عامس تبريئاً 
لمأن تمر يضا عايظاو عر وقالوا اثثنا بما أوعدئنا علدا عورال 
مميرا عليه ومماقاً لدعلل من الثاقة بسوء ل أن كنت من ونام تمالى 
واندعى أن وعيدك 535 8 وامتعحل الوعد في الذي لاه عام . ' 


) فأخذتهم الر. الرجفة جفة ) ار جفة اارة من الرجف وهو الشركة والاضطراب 
بقمال رجف البح إذا اضخطريث أمو نجه ) ورسفت 2 زارات رامت 
وروف أآقاتف والنؤاد من الور ف . وف حديث الوح سم الى ع رجاه 
ءا فؤاده . وق سورة مود( وأشن الذين ظلوا ا ف »مورة 
لو . وقد اختاف المفسرون ف تفسير 'الافظين وام يبما فقيل الصيسدة صيحة 
جريل رجفت منها قلوهم» وقيل بل الرجفة الرلرلة أخفتهم من نهم » والصيحة 
من فر قرم » وهل الرذثرى الصيحة سدرأ الولرلة ٠‏ ومن الغريب إن مثءل اأسيق' 
الالوسى وهو متأخر واسع الاطلاع ينقل هذه الاقرال وجمع بين اللكلمتين 
1 ا ذصسكر ر إصحح عن التعبير عن الصيدة المظيمة الؤارقة للعادة بالطافية؛ وف 
1 سكامة التى وردت فى سورة الحاقة » و ينس كلذين نقل عنهم أنها المناعقة ١‏ 
وى الأصل 5 ررد ف عررة و حم السجدة . فصات ع وف سورة الذاريات 
فالاول قرله تعالى ( فأخلتهم صاعقة المذاب امون ) والثافى ( فأخنتم الصاعقة 
وم ينثارون ) واز ول الصاعقة صيسة شديدة القرة رالطفيان » ترجفمن وقمها 
الاثدة رثضطرب أدصاب الابدان؛ ورعا اضطر ب الارض وتصدعمافيهاءن بنيان 
وسبها اشتمال عحدئه اتهتمالى بالمال الوانة الارض بكرر بائية الو الي دابا 
الماب فكون ل عدون لسري الذى يدث باشتمال قذائف المدافع و 7 
فى المراء وهذا اليرت مر السمى بالرضم 6 بيناءتون قت فز أما المادقة اقيق 
الشرارة النكبر بائية التي :صمل بالارض نتسدث فما تأثيرات عظيمة بقدرها كصمق 
الناس ولشوانات ودوتم وهدم الياى أ وتصديما واحراق الشجرراانا ع وف 
ذلك . هذا ما وصل اليه عل البشر في هذا الممر ؛ ومن الدلائل عل مضه أن 
هليم إسدة الله تعالى فيه يه هدام الى اتقام ضرر الصواعق فى المبانى المفليمة بو ضع 


(الاعراف : س/) ذ كر نداء صا لدو مه بعدذ كر هلا كهمو بناثهمن وجوئين 1ق 
مايسمو نه قضيب الصاعةة 'علم| » فرمتنع إسئة الله تزوطا ما ؛ يمو زأنيكون 
الخالق القادر المقسدر فد جمل هلا كبم فى وقت ساق فيس السعداب امن 
بالسكور باء إلى أرضوم يأسبايه المعتادة » ا يجوز أن يكون قد غاق تلك الصاعقة 
لسارم على سبرل خرق العادة » وأياما كان الواقع فالآبة قد وقءت وصدق ال 
دوا ل داك م 


(فأصبحر! ف دارم جاين ) دار الرجل مايسكنه مر وأهله , مؤفة, 
وكمكون مشمتملة على عدة بيوت : رالبلد دار لأمكه ) ودار الاسلام الوطن الذى 
تنفد فيه شير انمه ره دار المدل الذى يقيمه الامام الحق ؛ ويقابلبا دار السكفر 
ودار ارب ٠‏ والجثوم الانسان والطير كالآروك للابل فالآول وقوع الناس على 
ركم وخرودثم على وجوهيم ١‏ والثساق وقوع الطير لأطئة بالارض فى -مال 
سكوتما بالاول . أو قتلها فى الصيد ؛ رالمعني أوم م يلبثوا وقد وقعت الصاعقة مم 
ان سقطوا مصعرثين ) وجثهوا مامدين امن . وأصيدوا إما عق صاروا؛ 
واما معنى دخلوا فى وقت الصباح أي ال كرتم جاكيت .7 
(فترل عنهم وقال باقوم لقد أبلفتم رسالة رف و أصحت الك ولكن لاتمررن 
النامين ) فى صورة هود أن صاطا عليه السلام أمبل قرمه ثلاثة أنام يتمتعون فيا 

بعد عقر الناثة » ذلما اثنهت أتجاه الله تعالى ومن ممه من الم مئين برسمة مئه وأنزل 
المذاب بالباقين الظالمين بعد اتجائه , وانما يكون الاتحاء منعذاب صيحة الصاعقة 

الطاغية المتجاوز 6 للدد الممتاد بالبمد عن المكان الذى تقع فيه . وفى هذه الآنة أنه 
“تولى عنهم عقبلا كيم ادل عليه المطف بالفام . والمعرود فيمثل هذا أن تتقدم 
هذه الأستعلل ماقبلبا فى الذكر» كتقدم مداو ها باللفعل بو اسكن عبد فى كلام العرب ترك 
الترتيب بين المعانى لمكت فى الكلام ولاسما كلام يعرف فيه الترتيب وااضرورة أو 
مايقرب منها فى الظبور » وسجمل بعضبم الابتين منا من هذا القبيل» بناء على أن 
ماتضماته الأبة من اعذار صا الىقومه بابلاغيمالرسالة وعضبم النصيحة » ومن 
تسجيله علهم أفن ال رأى وفساد الآخلاق بكره النامين وعدم الاتفاع ,بم ل اتا 
يكون قبل التولى والالصراف عنهم أوعنده واذكن فى سال سيات,م , 

وفيه أنهذا وا نكانهر الأصل الذىميقمثله فيقصتى نوس ومود الا أنمئثلهجائز 
أن بكرن بمدااوت ؛ وله طريق مماوك رأملرب مورود ٠‏ رأخرمروى ور 4 


لدو 0000 قصةلوطعل ملام 200 (التسي د جم) 


فأما الاول فا يقرله المتحسر على من مات جانيا على حياته بالسكر توه ' 
للمرى لنفسه 7 لصي فى دفع الضر عنه » والمتحزن لمدم قبوله مابذل من 
من النصم له : ألم أنبك عن هذه المسكرات ام أحذرك عافبة. هذه الخدرات ١‏ 
اذا أفمل اذا كنت فطل لذة الساعات والأنام ع على هناء المميشة , الممئدلة فى 
عشراتٍ الأعرام.؟ وتوهذا عا يقال فى أدوالالحزن الغتلفة خطابا للمؤق سب 
أحو لهم ء بل عبد متهم عغاطية الدبار , ولاطاول والاثار ٠.‏ 


نا الثاى اوو, مأورد من داه كت صلى الله عاوه وآله وسب م أيعضش ل 
المشركين بيدر بعد دقهم فيالقليب” ١‏ بافلان انفلان ! رفلانء انزفلان 1 أيسرم 
أن طم الله ورمموله »ثانا قد 0 ماوعدنا ره ناحمًا ؛ قبل وجدم تم مأ وعدم 
ال 1 دم ١‏ ع قال أبوطادة الانصارى رارىهذا الود بث ققال عر - بأرسول ألله 
م 1 م من أجساد لاأرواح ا ؟ ب أوفيبا 35 فال رسول اله 0-7 2 والذىي 
تقس 0 ذم م : تم بأممع اا أقولمنم», روآأة اليخارى وغيره من م راق 35 قتادة 
هن أىطا أمدة امارد د ردن ( م ل : قال قتادة أسيام الله حي أسممريم قوله 
ول 'وبيخيا وتصغيرا واقمة واحوسرة 5 وندما أم قال العلياء :ومال هذا ما مص 
انهه الا نبياء ٠.‏ ولمكن مض المءمذ ر بن لعياد الةبود دعام أمحاما لقوناء حو ايم 
يقيسون عليه وعلى ماورد من حياة الانبياء والشمرداء فيالرزخ أن كل مزدعا ءيئا 
من الاين لإسميم مناه وبقذى اديه 3 مع العم بأن أموز عالم الغيب لايقأس 
علها » وأن لم تكن من الخصائص التى لابجرى القياس ايها . 
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(وب) ولوطاً إذ' قال لمر ع الفنحفة” ما ميقكم بها 





من أحم من الطلءينة (.م) إشكم لتأتون الزن 20 فير دن درن 
الما بل انما قوم 0 )41 وما كان جواب قُوامه إلة أن 
قالوا أخثرجوم من قتر'يتكم إنتبم' أناس يتطبدروث (00) فأ تجينه 


لاجم عط طة نعام مس 





9 هن الحشيش رالافيون والكوكابين وأشبامها ‏ 9 الثر غير المبلية. 








(الاعراف:س/): قوم اوط والفاعضة الى ابتدموها لعش ٠‏ 


مس ل سس سس يي يي سي لس سس سبي 


موأهاه إل م دن ١‏ دن ال 0م 2 ا علب م مطراً 


ا 0 كان" م 2 ' الشجرين 





قصة لوط - السلام 

٠‏ غير مايعرف ب لوط عليه السلام اثهاين أخى ابراهي شلول الرحمن (هلى قعل 
ثبونا وعلهما وسل ) 5 فى كتب الانساب العر بية وسفر التمكوين وده أن امم 
'والده زحاران) وانه ولد فى (أور المكادانيين) وهي فى طرف الجانب الششرق من 
جنوب العراق الغرنى من ولانة البصيرة . وكانت تللك البقعة أسمى أرض 
بأبل :واه بعد موت والده ساثر هم عبه إراهم ( ص ) الى مابين اللهر بن الذى 
كان يسمى جز برة قورا ومزه مايسمى الآن بجزيرة ابن مر وهومكان يط نه دجرلة 
فقط ( وهنالك كانت مامه أشور ) فالى أرض كنمان من م.ورية . م أسكله 
ابراهم في شرق الاردن باختياره فا لّودة مراعها «وكان فى ذلك المكان ب 
٠‏ المسمى بعمق السديم يقرب البح رالميت الذى سعى بوحراوط أيضا القرىأوالمدن 
الس سدوم وعدورة وآدمة وصبر بم وبالع النى ميت بعد ذلك صوغر لصخرها, 
فسكنلوط ( عم ) فى عاستها سدوم التى كانت تعمل الخبائث؛ ولايعلم أحد الآن 

أبن كانت تلك القرى من جوار بحر لوط [ذ لم وجد من الآ ثار ما يدل علما وفن 
الم رغين من يظان أن البحر غهر موضعبا ولا دايلعلى ذال ٠‏ ركان ابت عمررة الى. 

دوم فى اللكبر وف الفساد » وهما الاتان مفظ (ترما الئاس إلى الآن . 

واءم لوط مصروف ون كان امجميا لكرنه ثلاثر! سا كز 0 الوه 

وقال بعض المفمرين انه عرق من مادة لال الثىء بالثىء لوطا أى أمق به 
رامكن بعض أهل الك تاب يقول ان معني كانة لوط بالميرائية د سثر » قبي هن 
الكلات التى مختلف ممنى مادتها العر بية عن مادتها المبرمة والءم يانية أشى العرابة 
الصغربين؛ علىانه يقرب منه قن الاصوق ضربعن الستر . ويراجم ماذكرناه فى 


لَه باهم فل تفسير الانة (هباس) وص )“اتاج /) قال تعالى : 


( ولوطا إذ قال لهو عه آتاثر ن الفاحشءة ؟( النمق الذى قبل هذا بنتذضى أن 
يكون اللمني : وأرسائا لوطا ب ولكن شق هنا متعلق الارسال وركذةه الآول 


1 5 اسراف قوملوط فى فاحشترم وغيرما' 2 (التفسير :اج 2 
وهو ودياك العيادة لعل به ماقبله وعاذك غير هله السدورة أىأرسلناه قالرقت 
[إذى أ َك ر قل قومه عل الفا حكمة فم بلغيم من دعوى الرصمالة 1 رقيل اناوطا 
مغصوب بفحل مقدر ١)‏ أيراذر لوا إذقال لقُورمه مر عام : أتفملون الفملةاليا لغة 
1 ا القيح والفعدشس 5 زمام قم 1 من أحد من العاطين) بل هى دز ن ممكلعا ا 
قَّ الفساد ؛ أ فمأ دوم سواه تعليم وزرها و مم كل أوزار من 1١‏ يلبعم ما سوم 
القيامة . فاطلةاسة: ناف وى أوبياق يو كد التوبيخ ببيان انه فساد ممالف الفطرة 
وشداية الدين مدا »والياء في قوكه وماء لاتعدية أواالابسة أو الغارفية هه أقوال 
:وقوه ومن أحدى يفيد تأ كد التو رعمومه الاستغرق لكل البثئر على الظادر المتبادر 
و إن كان اللفضل صلق با لى زماا نا وأدكو مهم م المبتدعين لم سدق العر ب لا أمما 
من لوط ققالوا لاط به اواطة . 


7 َس لتأ نون الر جالشبوةمندونالنسائ © استتتاف بيات مفسر للاتيان المجمل 
الذى بله والاثيآن ؟. ثأية عن الاستمتاع الذى ترك للقت الفطارة إل الروجين 
تدعو أل 05 القمروةو ؛ ميك 4 التسمل 4 وتملياهم ا 5 بالشمروةو ” 2 الأساء : بأن لخر وجوم 
عن مق و القطرة ' ومااشتمات عل 4 هذ الغريزة من أل 18 أي يقصدهاالانسان 
الماقل واطيوان الام . مسجل عايوم 1 تساء الشبوة ومحدها انهم ل دن 
المجارات وأ لسلا » فآن ذكورها. "0 انائها بسائق الشبرة للأجل النس لالذى 
حفط نه أوع كل مما ألاترى أن الطير والحة مرات كيدا سيا تبأ الووجية بلثأء 
1 سا كن الصاطة لسلا َْ راحته وحفظه #أرمدو م مه سل من 0 ل ل عل شدرة 
أووكنة فى قلة جبرل أوجدر في باطن الارض أوغيل فى داخل أجمةأوسرجة 6 
وهؤلاء الجر مون لاغرض 4 إلى ارضاء دك 5 الشروة وقضارطر للدم ٠‏ ومن 
تسد الشروات لذاتها , تمتما بلذاتها ؛ دون الفائدة التىخلقرا اش تعالى لأجلبا » جنى 
قلى امه غاناة الأسرافب قبا 04 فانقاب تفعبا ضرا 0 وضار شير ما شرا 2 مل 
الو سيلة مقصدذا ٠‏ وصترررة لا أي فيه هاما »ع اذ أأفمل يكرن رامل قن 


)0 كر أ 000 عاصم نكم لوا م واحددة مكدورة على الخير » وقال 
الرازى رمام 3 5 رالقرا 6 : ومذهب مادم أن يشتق بالاى: تغيام بالاولى عن 1 - 
كل القر ل وقرأ ابن 5 نين[ - جمز ةغير 6ل دودة وتليينالثانية 0 وثر ار[ أبوعمر 
مر كدودة 1 خف فساو ثلياين الثانية 1 والياثون وحن أبن على الاصل فى الا 5 


يسم 


(الاعراف . س ب) مضار الاراطة ومرانة أهلرا رسادم رتشوماقعصرنا 91م 




















داعية ثابمة لإعىدلة عار ضة ) قلا بز الصاحيه يعأوده حى بكرن مله راسخة له ؛ 
شك رار العمل يكو ن 2511 ع و اال تدعر الىتك رار الممل والاصرارعليه » وهذا 
وجه اضراب الاثتقال من امئاد اتيان الفاحهة ايم بفعل المضارم المنيد للتكر ان 
والاستمرار الى اسئاد صفة الاسراف أأيرم بوله . 


(بلأتم قوم مسر أون) أى 9 تأتون مده الفاحشة اأرة إمل اأرة بدك لدم 
وتوية عقب كل مرة. بل أ مسرقون فما وى سائر أعالم لاتتفرن عند د 
الاعتدال فى عمل من الأعمال افق سورة المنيكيوت مكآن هذه الآية وماقيابا 
عين ماقيارا بس ( دم لتأنون ال جال وتقظءون المنا وتات ن فى ناديم المدكر) 
.وف سورة الشمراء مكان هذا الاضراب منا وبل أنتمقرم عادون) أى متجاوزرن 
: 559 القطرة ودود الشريمة : قرو ععى الاسراف ( وفى سورة الثل ) إل لتم ١‏ 
وم راون ( وهو يشدل الول الذى مر ضل الم 2 والجبل الذى فو كدق 
.السققه والطيش . ومو الآنات بلعل نم كانوا در ذو أي بفساد المقل والتفس 1١‏ 
هعم بين الاسراف و المدوان والجبل ,2 ثلثم بعقاي ن طرر هبذه الفاحشة 
ف الجناية على لثميل رعل الصددة وعل الفضيلة والاداب المامة ولا غيرها من 
منكراتهم ل فيجتنبرها أو يحتنبوا الاسراف فيا ولام على ثىم من الجباء 
.وحسن الخلق يصرفوم عن ذلك ١‏ 


وما كان الم أ أضرر وحوده أوهير فب عن الصموءه والفساد ؛ اذا حرم صأسية 
الفضائل ومكارم الاخلاق ؛ بل الفضائل الموهوية بسلامة الفطرة » عرضة للفساد 
بسوء القدرة ؛ إلااذا رسخت باافضائل المسكسو بة بتربية الدين » فاتنا نعل أن هذه 
الفاحمة فاممية بين أعرف الناس عفاسدها ومضارها فى الابدان والانفس ونظام 
الاجماع من المتمذين على الطريقءة المدنية المصرية سدى الباحثين فى الفاسفة 
منهم » هقد بلغي عن بعضوم أنه وال لأاخدانه : ان هذه ألفمة لا تمدك نقصا فى 
النفس الناطقة ! ! ونقول اها من فلسفة فأسمّة ١‏ ! أليسو | يستخفونما مز الئاس 
حت أشدم استباسة لاشررات كالافرع لك لا ينتقمرم نوق :5 أو 
ليسوا بذلك يشعرون بنقص أنفسوم الناطقة ودنسرا ؛ فان لم يشمر الفاعل ؛ 
أنلا شمر القابل 9 إلى واسكن قل يمول كين من الاسم ناش الذن د عون 
عن أنفسبم ذه الفاسقة أتهم يصابون نداء الابئة؛ حت إذا كر أحدم وصار 
ألا ساد من الفساق من برغب فى إثيانه الاستمتاع 4 بعك هر ف الفساء 


00 


ام دلمشية فالاعراب وأخرى فيتعارضالقرآن (التفسير 





عبن يوجر 41 الها سن كرض قاقر رادل المدم فيجمل له جملا 
أر, راتياً عل اتيانه ؛ وهو لابليث أنيمافهذا المذكر أو يعجر عن ارضاء صاسيه 
( الموين عنده اغترم عند منلايعرف حاله ) فينشد المأبون غيره؛ لازال يذل 
رذرى ف مساومة أثر اد هذه الطبقة .السفلى على نفسه حى يغاط جح أمرة في اليلد 
' ويشتور بل يشبر بإنسائر طبقات ااناس فان | كثر التعذوت الذن 0 5 لالفجاو ن 
من إأشاء مره ممه ؛ ولانه كثيراً مايدرض نفسه على من ليس منيم وبراودم 
دالتصر بسىء اذا ل يعرضوا غنه عند ما.دأ. ايه هه ن التعر ان والتاويم اس م 
5 رنا من فلاسفة الفسق يندا لزي > أم يرون أنه لايدنس اانفس الناطقة 
32 5 فقيسم الاواطة ولذدما ليس او مآ .ذه مجهي 1 3 قيل آذ اللذة المي 9 و ' 

لدقيح فيب إذاتها لانها مقمّطى الفطرة ومدا حكمة بقاء النسل 6 بل عذشما باستم الا 
عاعنا لف مقتضى الفطرة وحكمتم! ؛ ومارتر تبعلير! منالمضار اليدنية والاجتاءية 
وال" ديش 3 |/ 18 00 . 


( وما كان جراب قرمه إلا أن قالوا أخرجوم من قر يتلم انيم أناس 
يتطبرون) أىوماكان جوابقرمه عنهذا الانكار والتصييدة ثيئا ما سابل باب 
الحجة ولا الاعتذار , رلاغير ذلك ما اعتيد فى الجدال  .‏ ما كان الا الااص 
ناغير امه هر ومن أمن ممه هن قر يهم ٠‏ وتعليل ذلك أعم أناس بتقاررون 
وبتازهرن عن مشمار “هم ف رجسوم قلا سبيل الى معاشرتم ولا مسا كتنهم ع 
مع هلو الما ده 2 ذفان | تأثمن يستتفل مماثيرة هما دل الذى لقره وق ا 
الشدرام 5 أنذروه هذا الاخراج » اذا ممم ١‏ كه قن الا ار . 

رفن نبل ) نهم سيق ذكر مق آمن ممه مود اليم ضير و أت رجرثم » 

(قلنا ) ان مذااما يعرف بالقريئة وقد صرح به فى أنة الن فقيرا ( أغردوا 
آل لوط) ندل أخرجوم والباقى سمواء » الاالمطفقأوها بالقاء ‏ كأنة الشكيرت. 
البى اشتاف فيما الل واب ء وفى (ثا كان جوابوقرمه الا أنقالوا اا بعذاب الله 
إن كنت 0000 ( والقرآن يمر بعضه بءضا ؛ رمى كان || “ادم مقبوما كأن 
يبدأ فصسريصا و أن أشكل عل جامدى الثساة اعرابه © ميق أظير ه . 

( فان قبل ) أن فى حدكاءة الجوابين تمارضا ف الممنى ممكيا بصيمة الاق 
والاثيات فيرما ذكيف وقم هذا في كتاب الله تعالى وما الذى يدفم هذا 
التمارض فنا ) أنه لاتمارض ولا تنافى بين الجوابين ليها على الوقوم 





(الأعراف : سن) دثائق بلافة المرآن فى المطف و 


فى وقتين . ولا شك انه كان يهام كثيراً فكان يسمع فى كل وقت كلاما من 
حضر منهم » وقدقانا أن قصص القرآن لميقصد مها سرد درادث!لتاريخ بل الميرة 
والموعظة ع فيذ كر فى كلسورة من القصةالواسدة من اماف والمراءظ بالابذ كر 
فى الأخرى ؛ وتمرعبا هوكل ما أراد الل تعالى أن يمظ به هذه الامة , فنالممبود 
أن الرسلعايوم السلام سب وكذا غيدهم من الوعاظ الذينيتوون الضاين وار مين 
من المنسكر ب يكررون لهم الوعظ عمان متقارية . ويسمعرن منرم أجريةمتشامة 
وقد يقول إمضدوم مالا يقول غيره فومجدرم ريقروته عليه فيسئد الهم كليم ١‏ 3 
إسال الهم قعل الواحد م اذارضوه وأتروه عليه رلى بعد مله ع كا تقدم اننأ 
فىإسئاد عقر الثاقة الى قرم دار ها عقرما واحد مهم » رقد حك الله تعالىمن 
قرل رسوله اوط عليه السلام اقومه فى سورة المشكيوث مالم »كة فى سور 
الاعراف والّل ؛ فزاد على اتياتهم الر جال قطعالسبيل ١‏ واثيانهم المنكر ق التادى 
الحافل » وانجاس الحاشد » فكأتهم ضاقوا ب#حيائذ ذرما واستمجاره العذابالذى 
أنذرماذا أصروا على عصرانه والاظور أن هذا كان بعد أمرمم بأخراجه؛ وأن 
التوعد بالاخر اج كان قبل الامر به والله أعلم . 
(فانقيل) هذاءةبول170) لأنمثله معرودمعر وف اسكن ماوجهبدم جملةالجواب 
بالواو تارة وبالقاء أخرى وماوجه اختصاص كل منهما عر ضعه ؟ 
( قلنا ) إن عطفباجخلة على ماقبلبا يكل من الواو والفاء سائر إلا أن فىالفاء 
زيادة مءنى لامها تفيد ربط مابمدها م قبلبا عا يقتضنى وجرب توه له فبو جام 
ممأتها العامة من التعقيب والسببيةوجزاء الشرط ؛ والاص ل العام فى هذا الار تباط 
أن يكرن مابعد الفاء أثراً لفمل وقع قبله » وكل من آيتى الدل والمتكبوت جاه 
بعد إسثاد فمل الى القرم ) رهر قرله فى الآثلى ( بل مقرم ت#مبلون ) وف الثانية 
زان لتأترن الرجال وتقطمرن السبيل وتأتون فى ناديكم المنسكر ) فاذلك عطفب 
© أردت أن أكثب ١‏ هذا معقرلمقيرل » ومنالعادة أن أرصل ما كتقه 
الى المطبعة من غير أن أقرأه ثم أصصحه بهد جمع اللمطبعة له فاسا عرض على هذ! 
لتصديددةر أت 33 د معقيو لع فملثت ألى كيت من الكامتين كل واحدة بغير 
شعورءو لسبقالةل فى مثلهذا سرب نفسى أبس هذا مل يان وكاة ممقيرل جديرة 
باستعال اذا قررت مجامع اللغة جمل النحت قياسيا للداجة اليه فى مذا الممر 


و تفسير الْقَرآن الحسكي» 3 8 اجنء الثأمن 0 





04 دفع شرة عن الت رآن ؛ ودركاش الرذائل فيالانسان (التفسير : ج م) 
الجو ابعل مابعده.ابالفاء . وأما آبة الاعرافةقدجاءت بمدجلة اسمية وهىقرله 
(بل 0 قرم مسر فون) واسئاد صفةالاسراف العيمقيا مةّمهود بالذات دون «أقيله 
من فمل الفاحشة الذى كان بشكر اروعلة لهذهالصفة وكان الاصر ار عليه معلولا لها » 
و ثم وه آخر أدداففب 5 بالواو ميق على م استشارر نام هن كو ن الاس بأخراجة 
عل السلام مني بعضيم قد كان بمدالانذار والوعيد به من أخر إن منرم فكان مذ 
فى مم المعطوف عليه فتكأنه قال : ها كان جواب قرمه إلا أن قال بعضهم : 
لثن ل تنته بالوط لتكوئن من الخرجين 6 وأن قال بعضبم أخرجوا آل لوط من ' 
ريتك ؛ وردده آخرون أخرجوم من قريتكم » وهذه الدقة فى اخملاف التعبير فى 
المراقع المتحدة أو المتشاءبة لامثال هذه النذكت لانجدما مطردة إلا فى كتاب الله 
تعالى » وهى من [مجازه اللفظى ولداك يففل عنرا أكثر المفشرين . 
بعد كتأنة مأنقدم راصجمت (ديح المعاق) اذا هو يقول : رسا جى. بالوار 
فى (وماكان) الم درن القاء كا فى الل والمسكيو ب رارع الاهم قبل الفمل هناو الفمل 
هناك ١‏ والتحقيب بالفعل بعدالفمل عسندون التعقيب به بعد الاسم عو فيه تأمل أه . 
1 ولعمرىق [4 جديربا ادامل للفظله الذى أورده بدأرلا ولعثاه بعك فبمه 0 3 ٠‏ أن 
ظهر للتأمل أن وجه الحسن فى التمقيب ها بسطناه انتهى تعب التأمل بالقبول 
إن شاء اش رم بن عيةًا رإلا كان سهلة مئه كد الذهن وإضاءة الوقتك مما؛ 
وما كدتبتهذه النكدتة , إلا للأقرلفيبا هذه الكامة » وانى بذ كاء أمواب الايجاز 
تل من المعجبيز » وان قل من ينتفع بعلديم من الصابرين ؛ وسيقل عددم فىهذه 
ألامة جا قل فى غيرها من الام النى عرقت قيمة العمر ؛ فصنت به أن يضيع جله 
فى حل رمو( ذل وعمرو . 
| ران قيل) إن المدهود من أهل الرذائل أن يتكروما أو يسموما بذبي سما 
عباذونين يديرم مأ لما جبلالله عليه اليثر من سسب الكوال وكره التق كيف 
وال قوم لوط اشراجه هو ومن أمن ممه بهم تطورون ويتتزهون من أدران 
الفواحش وهو شبادة بالمكال وشبادة على تقوم بالنتمني 59 
( لواب ) ما قال الزعشرى فيه زمر أله ؛ مسخرءة رم و اورم دن 
الفواءش » وانتخارهم مما كارا فيه من القذارة» ؟! يقول الشطار من الفسقة 
لوم الصاضاء إذا وعفل : أعدرا عا م ذا الث ١‏ وأد عونا من هذا 
للتزمك أه روماه مدؤرة من الجاهرين بالفسق ٠‏ وللتقمن زاارذائل دركات 


(الاءعراف ١‏ من ع( قيق معي عر و معان وأمهار ١‏ هؤام 





3 أن للكئال و الفضائل درجات ».نأو لاما أن يلم بالرذيلة وه ويشعر بقبحبا » وياوم 
نفسه عله » ثم يتوب إلى ريه منها » ويلها أن يعرد لها المرة بعد امرة مسثثراً 
مستخفياً ع وبلما أن يعر علها ‏ حتى بزول شعوره بحرا وياعا انع عا ؛ 
ور قدوة سيئة الستءدين غاءو يلما أن يفاغر ما أعابا» و عتقر 0 0 3 0 
عنها » وهذه أسفل الدركات ؛ رهى درجة قوم ارط ء رلا بببط اليا ولا ييف 
من يؤمن بالله واليوم الأغرء بل وصف اله المؤمنين بأنهم إذا عيلوا السيئات 
بعمارما عمال ثم يترون من قربب » رأعم لايمرون على ه! ثعلرا رم يعامرن 


(فأنجيناه وأهله إلا اس أنه كانت من المارين) أى فأتجيئاء وأهل بيته الذن 
آمنواممه » ولذلكاستاى منهم امس أته انها لم تومن به بل شائته بو لاعةقرم:الكافرين 
الفاسقين عليه فكانت من جماءة الغارين أى المالمكين أرالياقين الذين نزل عم 
العذاب فى الدنيا ويليه عذاب الأخرة . يقال غير عمنى بق ويمتى ممى وذهب 
وماك ٠‏ ومن قالمن المفممر نان أملدم الذن آمنوا مدر اه كانوا من ذوى قراكه 
أملا فتدغفل عنقرله تعالى في سررةالذاريات (فاغر جتامن كأنفما من الا ماين 
ا وسدنا مأ غير بيت من المسسليين) . 


( وأمطرنا علهم مطرا ) أى أرسلئا علهم مطر أ عجيباامره وهو المجارة ال 
رجموا ما قأل الرمشرى ف الكشاف : الفرق بين عطر وأمطر ان معنى مار ةيم 
الساء أما إتهم بالمطر كةو كم غانهم ودبلمم وجادمهم روهتم (1كويقال أموارت 
عليم كنا عع أرصاته علوم إرسال الطر أه رعن بعض أنمة اللفة أن مار 
وأممار معى واحد م فلالمداح وقال آخرون ان «مطرء لا يستعمل إلا الر-ة 
5 9 » لايستممل الا فى المذاب . نقل مسسذا عن أبى عبيدة وتبعه الراغبا 
والفيروزانادي فى القاموس والتحقيق أنه يقال : مطرتهمالسماءو أمطرتهم » وسماء 
جاطرة وعطرة ‏ قالهالرم#شرى فسحقيقة المادة من أساس البلاغة . ثم قال : وعن 
لجاز أمطر الله علوم المجارة ام فالامطار حقيقة فالمطر مجازفيا يشره فى الكارة 
- شير ور وين أومدزو بين مايجى م م المماء أومن الآرضي . وماثال منقال) 
إتش ناص الى الآأمن سكرر الأيامسق إرسال الحجارة على قرم أومل ؛ ركوآه عالق 


90 أي أصاتهم باز بل والغيثو الجرد فم أرفن والرهامرا رما 1 0 
أرط 0 وكاء! معني المطر ألاان الو بل المار القك يدو الر هام المطر لتقيف الاين الما اصل 


١ 1‏ حجارةالسجينالىعذب ماقرملوطرنيها ٠‏ (التفسي نج م) 
حكاية دن بعض كدفارةريش (وإذقالوا الأوم إن كان هذا موأطق من عندك فأمط.. 
علا غيعارة من المماء آوائنا يغذاب ألم) وغفلوا عن قرله فى سورة الاحقافيه ٠‏ 
(فلنا رأوه عارضا ستقبل أوديتهم قلوأ هذا عارض مطرنا) ٠‏ 

نحن أ من ممذه الآبة يا رردت فى سور القرآن ولا نقول فى حقيةتها وصفتا 

'قرلاجازما ؛ ولمكن جوز عقلا أن يكونسبب امطار المجارةعلى قوم اوطارسال . 
ا[قصار من الربيج حائها وألقتها علهم ومثل هذا معرود ع وقد أشيرنا بعض أهل 
ماحل البمر أن المماء أمظرث علييم مرة طيئا ومرة سمكا أى مع المطر وسألوا 
من أبن جأءذللك» ؟ ففلنا : أماالثرابة ثارتهالسافياء من الريم كماته إلى السعداب فتذله 
مع المطر طيئا » أماااسمك فهذا الاعصار الذى برى هتدليا مئ السحاب إلىاليعص 
أومرئفعا من البجر إلى المعداب كمدود من الدضان وتسمونه التنين هو الذى برقع ش 
الما م ادر الىالسعداب» فاتفق ان كان مار فمةسمك حملتهالر يس اليك لقر بك من البجر ,٠‏ 

. وتم لأنتسكرنتلك المجارة من بءض النجرم العطمة التى يسمما الفلكيون 
المجارةالايز كة وهى بقارا كوكب عط ذه الأرض الما اذا صارت بالآربمئما1 
وه ترق غالمامنسرعةالجذب وششد توه الشهوب الى ترى ف اللملفاذا سم مهأ ديه 
من الاحتراق روصل الى الاد صن ساح فيبا ؛ وكان لسمةو ططادصوت شديد ٠‏ وقداهتدي 

الثاس الى بمض هذه الحجارة ووضعوها فىالتاسف » وم يعبد أن تكون كثيرة ه 
والآرات تالف الممرود و#تر ق الممتاد وان كانت مرائقة لسنن شخفية فى ااسكون 
بفعل الله عز روصل .وى سورق هود والفجر انها حجارة من جيل مسوعة : 
واختلفرواة التفسير فى تفسير السجيل قال جاهدهو بالفارسية أرطها سجارةوأخرها 
طين » وف قرله ,مسرعة, قال معلية . ومئله عن شيضه ان عباس (رض) قال : 
حجارة فيما طين وقال السرم بياض فى حمرة وقال الراغب : والسجيل حجر و ملين 
مختاط وأصمله فيا قبل فارسى معرب آم رهذا يرجح الوجه الآرل وهو كون تلك 
المبجارة من الارض وقاءتما الاعاصير من أرض رطبةمن المطر أوغيره . وحجارة 
الثيازك لانكون الاجافة بل تسقط حامية منشدة الجذب ثم تبره ء وقال الاستاة 
الإمام فى تفسين سورة الفيل السجيل ماين متصجر ..والصيراب الآزل انه قادمي 
الاصل . وستعود الى هذا البحث فى تفسير سو رة هود ان شاء الله تعالى » وفمأ 
أن الله تعالى جمل هالى تلك القرى ساقلبا » ونبين أن وقرع هذا وذاك بالدان 
الاهية الملية أو الخفية لاينافى كرنها آية . 


' 


8 ١ ومفأسدها‎ ١ (الاغراف . ص ل( دظر الاواطة وعةا.‎ ٠ 





( فانظر كيف كان عاقبة ايجرمين ) الخطاب الكل من يسمع القصة أو يةرؤها 
من أهل النظر والاعتيار » والمراد أن يعل أن عاقية القوم الجرمين لا تكرن إلا 
وبالا وعقاباء فان الام تعاقب على ذنوم! فى الدنيا قبل الأخرة باطراد . وقدبينا . 
من قبل أن عقاءها إما أن يكون أثرا طبيراً لاذنب كالترف والسرف فى الفسق 
يفسد أغلاق الآمة ويذهب بيأسها أو مله بينها شديدا بتفرق كما واختلاف 
حر اما وتعادم » فيترتب على ذلك تساط أمة أخرى علبا تستذلا بساب 
استقلا ها رسضيرما فى متأقعريا ؛ ح<تى تمكون سرضآ أو رن من اللا لكين 
بذهاب مقو ماتها ومشضماتها » أو اندغامها فيالامة الغالية أوانقراضرا ءوإما أن 
يكرن بم بحدث بسن التدتعالى فى الارض من الجوائم الطبيمية كالرلازلرا قساف 
وإدطار الثار وألواد المصطورة الى تَقذْفها الرا كين من الارض والاورة س أو 
الانقلابات الاجتاعية كالحروب والاوراتوالفتن . وهئالك نوع ثالث وهوما كان 
من آأبات الرسل زع .م ) وقد القضى زمانه مم بفى الرعمة د مل الله غليه 
وآله وس ( راج تفسير+ : 0 قل هو القادرعل أنيبعث عليكم عذاا من فرقم 
أو من حت أرجلك أو يلبسكم شيءا ويذيق إدضم بأس يعض (ص مغ ج /ا) 


حفار الاراطة والعقاب عامها ومفاسا ها 
أجمم العلياء على أن اللراطة من كبائر المصاصى لان الله تعالى سماها فاحشة 


.وخميثة وقد وردت هدة أحاديث فى لمن تاعلرا عند النسائى وين ميان رضده 
الطيرانى والبيرقى وم بعضها الماك » وهى على كل مال يويد بعضرابععنا ف أمى 
#مامى بالنص مدلوم من الدين ,ا أضرورة 3 روى الترمذىوابنماجه الام من 
ديش جأبر بن عبد الله مرفوها د إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوملرط » 
#ضسة طشنا 5 رقال الترمفى سن غر بيب ومن سديثه عند الطبرى الى م إذا فم 
تأهل الذمة كانت الدر لتدرلة المدوء وإذا كثر لزنا كثر السياء » وإذا كثر الأوطية 
وفع الله.يده من الخاق فلا يبال فى أى واد ملكراء واسناده ضعيف ودوى. 
لد وفير الأساقى من أصداب السان هن عاريق غكرمة عن ابن قاس هرثوما 
وزمن دوه يعد لعل قرم اول فاقتلوا الفاعل واافمول به وقال اللرافظ انتج 
في التاخيص واستتكره النسائى ورواه ابن ماجه رالا م من حديث أفى هريرة 
و إسناده أضمف من الاول بكثير . ثم قال عن ابن الطلاع فى أحكامة لمجيم 





هذه 2.22 عقاب الوطيةرقيحما ( التفسف :جم ) 
الحديث ورذة بأن عند يث أفى مريرة لاإصح وأن أبن ماجه رواه مزطر يق امم 
ابن 3 الحمري بافظ 3 نارجموا الاعلى والاسفل. 4 وقال عاصم : مثر ولك ' حول بمث. 
ان عباس متاف فى ثيو:ه اه ماخهنا . رلكن الشوكال قال فى حديث ان عماس 
إن الحافظ قال : رجااهمرئفون إلا أن فيه اختلافا ؛ وأن الشيشين احتجا بعمرو' 

أبن أى عمير الذي ضعفا يه ) “مذ كرعيارة ابن الطلادع و ثعقب الحافظط ها رأوره 
بعض الاخبار والاثار فى ذلك ثم قال فى أحكام! ماأصه : ' 

د وقد اضخاف أهل العم في عقوبة الفاعل لأواط و المفعول ره بعد اتغافرمعل. 
تجرعه وأنه من الكرائر الأأحادبث المتوائرة في تمرءه وأمن فاعله ( أى تواترا 
(ممنويا) فذهب من د رمن اأصمدائة (إكى الذين استشمارم | بو بكرف المسألة ) وعلى 
١‏ وهر كوم وان عيأس ( إلى أن سمرو اقل رلو كان بكرا سو اءكان قاعلا أو مغمولا ١‏ 
واليه ذمب الشافعى والناصروالةاءم نْ ابراهم واستدلوا 6 د ره المعذف ر لك 
صماحبي النتقى ( من سحلا بنك عكرمة عن أن عباس ف رجمه الأوطليه 0 رذكرناه ف 
هلا الياب وهر لعجو عه نمض للاحتجاج الكل وقد اخئافوا فى كبفية قال الاوطى_ 
فروى عن على 1 نه يقدّل بالسيف ثم يحرق لظم المعصية والى ذلك ذهب أبو بكر 
3 قم عنه ( أى ملا برأى على فى .الشودى ) وذهب عمر وعهان الى أنه يأقى 
عليه سائط وذهب ابن عباس الى أنه يلقي من أعلى بناءفى البلد ( أقو لو الروايتان 
ضعيفئان و أهر هيا الثانيةلآن| يتينم كانت واطئة ججدا) وقد سك صاوب الشمقاءاجما : 
الههما 4 على القت 0 وقدحق اليغرى من الشسمى والزهرىوما (ك واد وإسوماق 
أنه جم م در قول من قالوا إن اللواماة كالرنا د ها وأحدرحث فى تصيص ' 
الاوملن يعقاب : وثق عليه بشو له : : 

وما عق مزيك هله اطرعة ؛ ومقارف هذه الرؤيلة الذميمة» بأن ' 
يعاق عقو بقيصيرما عبرة الممترين 0 ويعذب تعذبنا لامر شووة الفسفٌة المتدردن؛ 
طفق كن أى بفأسقة وم م سرقوم مم دن أدن من العسالين 2 أن مل 
1 العقوبة ع كرن قَّ القيدة والشناعة مشاما لمقو بوم 0 وفساك مومه سنا ائله 
تعالى عاستا صل ذلك العذاب بكرم وثيييم » وذهب أبوحتيفةوالشافي ف قر 
لامر تضى رامو يد بالله الى أنه يعرر اللو طى نقّط . و لا عق مافىهذاللذهبمن اتخالفة. 
للادلة المذ كورة فى خصوص الأرطى » والادلةالواردة فى الزائ على المموم اه ' 

أفول وءا اله املنفية قَّ ولا لْمُمزير أنه يكرن بايد والحس فى انتن إقعة. 


(الامراف ..س بم 2 ابتلاء مترفى اللضارة ببذه الفاعة ف 


وبالسجيسى عر تأر شرب . وقدتقدمق نسار (؛ : ١4‏ واللاى يأتيالفاهفة 
من نسائكم ) الايتين ‏ أن أبا مسل الث راسانى فسر اللا يأتينالفاحشة من الأساء 
بالماساسقات .. والأذينيأتيانها من الرجال باللائط والماوط به » وان الجلالىقال 
الها فىالزنا والاراطجيعا . وبينا ان الاستاذ الامامورصح قوله أفى مسل فى الابتين 
وهريوافق ترل منقالو! أنعقاب الأواطةالتءزير و لمكن عا فيه إيذاء لاموللقًا , 
فالتمزبر يكون باقر لير الفعل وعافيه تعلذ يب وما لاتمذ يب شيع (داصبعص 6لاع 5 
فكاج ؟4). 
أئلاء مَتَرق الحضارة يذه الها 0000-0 

ليس لدينا أثارة من التاريخ فى سبب ابتلاء قرم لوط مرذه الفاحثة ولسأن 
روى ابنأ#ق عن بءض رواة ابن عباس أن ابلس تزيا لهم فى صورة أجمل صى 
رآه الثاس فدعاهم الى نفسه ثم جروا على ذلك . ر ناا : 
واغرج مواق بن نشر رابن مسا كر من ابن عياس أنه كانت هم كسأر درا 
على ظهر الطريق وانه أصابهم قحط وقلة ثمار فتواطؤا على منع تمارهم الظاهرة | 
أن يصيب منها أبناء السبيل بأن يعاقبوا كل غريب وأخذونه فى ديارهم باثياته 
وتغر عدار بمة دراهم . قالوا : فانالئاس لايظهرون ببلادم إذا فمائهذلك . فقماره 
فأافره . وانا اتعل ان العرب كانت تنزه أنفسما عن هذه اأفاحثة فى الجاملية رق 
أول الاسلام بالآولى » رما أشرنا اليه آنا من تشارر الممحاءة فى المقاب هلبا 
كأن سبيه أن ضالد بن الرايد زرضي) كب الى أن بكر الصديق (دض) :أنه 
وجد رجلا فى بعض ضراحى بلاد العرب ينكم كا تنكم المرأة . خمم إدلك 
أبو بكر أسماب رسول الله (ص) واستشارم فى هذا الام إذم يسبق له مثل » 
تأشار على كرم الله وجبه بأن حرق بالثار أى بعد قتله يا تقدم ذرافقه العمسابة 
وكتب أبر بكر إلى خالد بذاك فأمضاه . رواه ابن أ الدنيا والبوقى من طريقه 
باممئاد صيد ؛ وااراد بقول شنالد (دض) ضواسي بلاد العرب مايل بلاد فأرمن 
مثرا أذ كان مالك , وم نمل جنس ذلك الرجل ولابد أن يكآرن من الاماجم , 
وروى الببقىعن عائشة : أول مناتهم بالامر القبيح س تعنى عمل قرم اوط لب 
رج لعل عبد عبر فأمر عمر بعض شراب قريش أن لأ>السره . أى غهرد الهمة . 


5 لايثيت 41 ىه 5 


هذه الفاصفمة من ميئات ترف الضارة وهى كدر في المسرفين في الثرفيه' 
ولاسيا رثع مسر الاستمةام أ أئصاء 2 كثكئات الجاد والمدارمي أي أذ شئف. 


: 3 1 اللوطية من سيثات الحضارة ( التفسير جم 








المراقية الدينية الأددية فها على التلاميذ » ومن أسباب ابثلاء بعض فساق المسلين 
باق نفو انعضارع احتياب النداء وعفتين مع ضيف التربية الدلية + وكثرة 
الماليك من أبتاه الاماجم الحسان الصور والاتجار مم . قال الفقيه ابن حجر فى 
أخر ال كلام على هذه أأسك بر من كيتأنه الزاجر مانصه : ش 

0 وأجعت الآمة علي أن منفعل ل عملوكة فمل أوم لوط من الاوطلية الجرمين 
الفاسةين املعو نين ' أقلية لمئة ان واللائمي والئاس أجممرن ؛ رقك فشا ذلاك ق 
التعجارة و ااترئين تاذو | حسأن الماايك سودا وييضنا إذلاك » ؤماء 3 ١‏ أشد اللمنة 
الدائة الظاهرة ‏ وأدظ الإرى واليوار والعذاب ف الدنيا والأشرة ؛ ماداموا 
على هلم أل بام الشتيحة الشعة الفظيمة ؛ الموجية 5 للفقر وهلذك الاموال وامبجاق 
الركات ؛ وال يائة فى المعادلات والآمانات ؛ ولذلك تجد أ كثرم قد الثقر من 
رك ماسج ثأمء قن معأدلته أن أن هيه وأعطاه 0 وم ار 2 الى بأرثهو ضالقه ' 
٠‏ وموجده ورازثه , بلبارزه مولام الميارزة المبئية على ض جاياب المياء واطروة' 
والتخل معن ساثئر صنات أل الشبامة والفتوة ؛ ذا - بعصقات الواتم بل بأفبيج 

وأاظع عفآروشلة » إذ لا مجدسيرانا ذكن | بكم مذله 2 لذاهرك ك برذيلة 0 
لحي ع ذكيف بايق خملا كن هرق صررة رئيس ١‏ و كيير ؟ كلا بلهر أسفل من 
قرم ا وأشأم من سيره 0 وأآن من الجيف ؛ وأحق بالشرود والسرف » وأو 
الخرىوائبانة ؛ وضائن هرد اشوماله عنده من الآمانة , فيعداً له وسوزاً وملا ها 
ىق جيم م وسرمًا أه , 

وةاللأسيد الالومى فى آخر تفسير هذه القصة من روح الممانى : وبعض اافسقة 
اليوم نب ددر الله تعال سه مونو نأمرهاويتمنون ؟ مما وشتخرون بالا كثار 
مها ؛ ومثيم من يفعارا أخذا للثار» ولسكن من ن ؟ ومنهم من ضنمد الله سبدانه 
عليها عينية اللفعول » وذلك لانهم نالوا الصدارة بأعجازم نسأل اله المفو والعافية 
5 الدين و الدنيا والاشرة أه, 


وأتول إن هذه أأفن باارد مي ألتي ليث دقار الفقبا 3 على ريم لدم ر الى 
7 الأميد ولامما إذاكآن مده 2 أطلقه يم واشرهي4 أخرون 07 
لأثبرة الذى هو ذر يمة الفاحئة . روي ابنأ الدنيا واأبيق عن الوضين عا 
عن عض التابمين قال : كاترا 3 رفرن أن ساك الرجل للنظار إلى وحعه الغلام 
ايل س. وعن الحمن بن ذكوان أنه قال ؛ لاتمالسوا أولاد الاغنياه فأن لهم 
مو ر[ أصور امام ثم أثد جل هن المذارى حا تعن التجفييه بن المندى قال 


[الاعراف : س بم تحرممالاظر ال الذلانال-انو مدير ااساف مله الام 





كن يقال : لببيت الرجل قَْ يات ميم اأره ب وعن ان مول قال سيكذرن فىمذه 
الآمة أوم #ال م الأوطيون على لاثة أصئاف : صئف يإأظرون 2 روصةات 
يساغرن » وصئفيمملون ذلك العمل وعن تجاهد قال لوأن الذى يعمل ذلك 
الممل ( يمنىعءل قوم لوط ) الختسل بكل قطرة فى السماء وكل قطرة فى الأأرض لم 
بزل .ءا وأخرج الييوقي عن عبدالله بن المبارك قالدخل سفيان الأورى الام 
1 فشخل عاءه غلام صببح فال أخرجره فانى أرق مع كل ا أة شملا ومع كل 
غلام بضمةعثرشيطانا . يحنى أن الوسوسة والاغراء بالغلام اميسل يزيد على 
الاغراءنار أفيضعة عشرضعةالسرواة الوصول اليه وكثرة وسائله ؛ وهل كان من 
الممكن أن تدغ ل ال أة الحامعلى الرجال يا دخل ذلك الغلام ريا يدخخل النساء فى 
غير بلاد السلءين ؛ حى أنرن يترلين تنظيف الرجال ق الخامات . رمن وسائل. 
الافتتان بالمرد التعلم والائنساب. إلى طلريقة المتصوفة فيجمل اللزير وسيلة إلى اشر 
وك دن أستاذ من هؤلاء وأرانك عريده وتليذه وأخق هواه حتى فسدت ساله ؛ 
وساء مأل ١‏ وك تبتك متبتك ففضح مره واشتهر أمره ه- كالشيخ مدرك الذى 
عشقخيرا التعراق ددن التلامي الذين كانرا يأعدون ندعل الادب 392 قوأه 
زمذا حتى غايه فبساح به فانقطع الغلام عن غاسه فذكلتب اليه قصيدته الازدرجة 
المشدرودة الى قال فم! : 
ان كان ذنى عنده الاسلام ‏ فقد سمت فى نقمنه الآثام 
واغتلت اصلاة والصيام وجان فى الدين له الحرام 

وجملة القول فى هذه الفاحقية أنها )01( جئاية على الفطرة البشرية (؟) مفسمدة 
للشبان بالاسراف ف الشهرة لاما تنال بسورلة (م) مذاة للرجلى ما تحدثه فهم من 
داء الابئةع وق أثرنا آنا إلى مافيه من خرى و عبانة . 

ع( مفسدة للأساء الأراق تصرف أزراجبن عون 2 سى يقصررا قي هب 
علوم من احصاتهن » سدئن تاجر أنه دخات دكانه مرة امس أةبارعة امال فأصغرت 
عن وجبها فقام خقدمتا دون أعرائه فلا رأته دهشا بروعة حستها قالت له : 
انفار اتبجد فى عيبأ ؟ قال : أنى ولم أد مثأك قط ؟ قالت : و لكن زوجى فلانا 
يتركدى هامة لباليه كالثىء اللقا رح الذي يلقى ويرص لعدم الانتفاع به) فى غرف 
الدار ويارو عنى ف الدرر السقل بخلنان الشوارم حثى مساحى الأحذية ٠‏ وهر 
لايشكرمتى شيا من خلق رلا خلقولا :#صيرفى عمل ولأخيانة مال و لاعرض . 


001 تابه الاوائلة (التفسيى:ج ,م 
على أنه بعل أنتى أءلهذا ولا يالى به ولاسب حسايا لعراقه . . 

ومن اليدبى أنه يقل فى النساء من تصير على هذا الظلم طويلا فى مثل هذه " 
البلاد ( المعمريءة ) الى تروج فى مدنها أسواق الفسق ما له فيبأ من المراغيد السرية 
والجبريةع وأما اللدن التىيمسر فا السفاحراتكاذ الاضدان فلكثير 1 مايستفنى فنا 
النساء بالنسام اذى الرجال بالغللان م لعن أصاء ثوم أرط ؛ فَهَد ررى عن 
حذيفة (رض) [نما حدق القول على قوم لوط حين اسةذنى النساء بالنساء والرجبال. ٠‏ 
بالرجال ب وعن أى سعفرقال قلت محمد بنعلى: عذب الله نساءقرم لوط بعهل 
رجاهم ؟ قال الله أعدل من ذلك : استذنى السام بالنساء والرجال بالرجال . أبو 
عون هق الامام عمد لباقي وخمد بن على هر ان اللئفية 


(ه) ثلة الفمل بنشوها فآن من لوازهها الرغرة عن الزراج ولارفية فى إتيان 
الاذواجفغيرمأقى ا لطحرث.وقدوردت أحاد يشكثيرة فيسظر [ئ.انالنساءق غير سول 
الأدلمر لمنفاهل ذلك ء وهومن تمل قوملوط ؛ وسماهيمض العلءاء الأوطيةالصغرى . 

( د ) أماذريعة للاستمناء ولاتيان اليبام وهمامعصيةان قبيحتان شديدتاالضرد 
فى الآ بدان والأداب ؛ وير مئان كالاواطةوالرنافى جميع الاديان ٠‏ وذلك ما يدل 
علبه قو تعالى حكاية عن رسوله لوط عليه السلام (انكم لتأتون الرجال شروة من 
درن النساء) فقصد الشبرة لذاتها ؛ يفعنى إلى وضمرافق غير مرضعبا » و[ك! موضمبا 
الروجة الشرعية المتخذة للنسل » وق الطياأة الووسية الشرعية احصان كل من 
الروجين الأضر بقصر لذة الاستمتاع عليه وجمله وسيلة لاسياة الوالدية الى تنمي, 
ما الآمة وينظ النوع البششرى من الزوال . واغروج هن ذلك إلى جمل الشروة 
مقصدا بككتر من وعائلبا ماكان أقرب منالا وأقل كافة ) ناذا اعتيداستمتى دعن 
غيره ؛ و مفاسد ذللك فرق ما وصفنا . 





(م) وإل' مدين أخام شمياً قال يلقوم_ اعبسدوا الله مالكم 
من لد غيراه قد جاءكم' بينة" من ربكم" تأو'فوا اليل" والمبيزانة 
ولا مسوأ الئاس أمسياءج* ولا تنسدوا قُْ الأرض ع إفالسها 
فالسكم حير" سكم إن كم 0 )0 و ا عد و | ل 


(الأعراف 0 ب) ش 0 قهك شهيب عليه السسلام ذا 2 
صراط توعدورن وتصدون ع سييل أإله من أمن بار وتشغرنا 
عو تجا : واذكروا آذ كم فلل شكدرم وانظروا كف كنت 
عاقية'المنفسدينَ (ىم) وإن' كان طائقة منسكم آمنوا بالذى أرمسات” به 
وطائفة ”لم يؤوينوا فاصديروا تحتى بسكم الله بيننا وهو خيرث الملسكمين 
قمة شعيب عليه السلام 

هو هن أنناء الدري أأرساين راجمه م ل وقيل مصضخر شوب بفتم المعسمة 

أو كسسرها » رماقيل من حظر تسغير أسماء الانبياء لا يدغل فيه الوضع الأرلبل 
المرادبه امير ألا الممروف عابو الإحيقار كأن تقول ف مهيب اهمه داع 

١‏ يئام عل أنه عير مصور ف الأصيل 5 وقصيد الإحيقار لايشع من مؤمن أنه من 
أخرج أن عا كر من طريق |#اق بن إشر آل أخرقى عبيد الله بن زياد بن 

همان عن تمن من قرأ المكتب قال 5 إن أعل التوداة برعءون أن شعيبا أموو 
فى الترراة ميكائيل واسمه بالسريانية شيرى بن إشخر بن لارى بن يعوب 
(ع ٠م)‏ وأغرج من طريقه عن الشرق بن القطامى وكان أسابة مالا بالانساب 
قال ثرو يئر وب 5 لعيرائية وشعيب بالمربية ات عيما ف و وميه َ اراه مله السلام. 
او إميه وزن عمف رأوله مثزاة 02 وبعك الواومو حدثان أم م الدر انور واعل 

إشضر ثيه مصددت لشجضل . 

وأقول أن الود كانوا إمشون المسليين في رووث ثم من كتييم 6 والذىي ف 

قور ام أن حي مومى كآن يدعي رعوئيل 5 فى سفر الخُروج )١8:5(‏ وصفر 
العدد 3 ١‏ : 66 وثالوا إن ورغر) مرئأه عد يق فعنى رعرايل (صديقالله) أي 
الصادقٌ فى عبادته وفى(م : ١‏ خررج ) أن اسه يثرون طاثلثة واائرن إذقال. 
وكان موهى دعي غم دوك يه كأهن من ومسله قَْ لق ما مث ) وضبط 
ف ترجمة الأمير كأن شمر أأياء رن الام ؛ وفي ترجمة الطزويت وكروه فم 
ألياء وبلدون تون رفي #أموص المكمتاب لقنس الدكدتور بيوصت الامركال : 
روت ) ذم له ) كأعن أو أدير مدان زهو و درمى (ختوى و 1١١‏ ) ديقتي أيضا 
رعرئيل (خر ؟ :مر رهد (  :‏ ؟) ويثر (حاشية خر ؛ ١4:‏ ) رورسم أن 


1 


75 د م شعيبفى | تودأة وأسبه . شعيب و بإئئه الى جاء م أرعةه التفسير: اعم 


أررن كان آم بألوظينئه 8 انه كان من تسل ابراهم وقطورة (نكوم 6 إه وذكي 
قبلذلك بثر وفسره بفضل 5 تسريثرون بفضله ‏ أىفضل معنانا إل مير الغا” ب 
واء اول من مع التضمير إلى الله تعالى لكضميرفيدوعلءا فى زماننا و1 #عيرون به عبدالله 
اق للهلا اسن : من سفر التسكوين أن زوجة إإراهم تاررة ولدت لنذة 
أرلاد نمم مدان ومدين 6 وأهل المكتاب ون 7 عبن ) و إمصضوم يشول 
مديآن ع والمدبئيون عرب» والعرب تفتم مم امكلمة :وق وس بوست أن 
ممثاها خصام رنةلعن بعض المؤرخين أن أرضيم كانتفتد من خليم المقبة إلى 
موأبوط ررض يام ٠‏ وعن أخرننأم | كاليت الى هه نشب جزيرةء ا إل الفرات . وقال 
انالاسماعيليينكانو امنسكان مدين. ردك رأ نأمل مدي ن سيو امع العرب و الموآبيين. 


وأما علاؤنا فقسال بمعضيم ؟ دأ ع 0007 اللغة والرضارى من 0 
والمؤرخين ان مدين بلد وان 9" تعالى (والى مدين) فيه سذفى المضاف أى أهل 
ملدين رهرغاط . وأما شعيب فقّد قال التورى ف “بذ ببالاسماء واللئات : هر 
أن 5 55 ان إثمجر إن دل بن إن افرع ي4اأسلام وك قيل أن جده اشور بن لارى ا 
ان إعقوب (ع م رقال الحافقل القتسم ١‏ هو شهم عب بن همك ول بن يشجر بن لاوى 
أبن يعقوب ٠‏ أكذا قال أبن مواق ف ولا مت ٠‏ وفيلي طرشميب ن صةود سن منةا : 
انثا نت ابن مدن » 32 مين عن 00 ب داهم 1 أدرق زروى أبن عبآن ل 
531 أى الطويق فق «الغرب هرد م وشعيب وقد فم لهذا هي , 

هن البو الخلص وقيل اله من ببى عنزة بن أسد فؤحديث سلمة بيسعيد العتزى 
أند قد م على الى (ا تسب اليعنزة ثقال (ص) دنم الى عانةٌ ميم فى عاهم ممصو ررن 
07 معنة 57 أن مو مى: أخر جدااطيران وفى استادم#اهيل ام وقالالاألومى : 
ومدين - ومع مديان فالاصل . عم لان ١‏ إراهم الخليل قاية اأسلام و ممع صر فه 
الملبية والعصمة ثم لعويت 4 أ 8 ؛رقيلدر عرق امم ا ٠كاثرا‏ على 3 وثيل امم 
إلد رمشع من الصرف للمل.ة بة والئأ نيفلا بك من تقدير 0 حيئئذ اه وما قم 


ملم أن | 0 من هله 1 ثلذئة الاقوال يو الا ول. قال أللّه تمال . 


سس تاه اسسس ةا ب اسسططتسى 1 


باه قن 0 ( 5 تقدم 0 ذله ا ل قصةصاع ( م) إلاأ 5 1 4 08 
جاه توم باذ هن ر مهم ؛ ٠‏ وذكرمئالك آية و قدعينالاية مل 0 له يمأ رضأ تاق . 
وليذ كرحا ولافى عورة أخرى أية كو نيةمعيئة أشميب عايمالملام و د قال النذى 


(الأعرات تن آتقايفاء الكيلء الممزان وعخس الحقوق اللادة والممئوية 68م 


(ص) ومامن الاننياء ني الا أعطى من الآبات مامثله آمزعليه البشرءواتها كان 
الذي أونيت ورا ريا اش الى > 5 أن أكون كازرم تابعا يوم القيامةء 
رراة الشبيخان وغيرهما من حديث أ هريرة وممئاء أذ نكل نى عرمل أ قطاءاثة 
من الأيات الدالة على صدقه وصمة دعوته ماشأنة أن يمن اليش إدلالة مكله, وقد 
يشأل ان اتذار قومه بأن إصيوم ما أصاب لوم وم أو قوم هرد أو و قوم صا 
إذاثم أصروا على شقاقه وعناده ‏ هو آبة بيئة على صدقه » وقد صدق [نذاره 
هذأ وهو مبين فى قصته من سورة هود ولكن لابد أن يكرن له آية أخرى دااة 
على صدقه تقوم ما الحجة عام فان ظرور صدق هذا الانذار [ننا ؛ يكرن بوارم 
المذاب الام من صدة الامانً ذأ قأثدة لط م منقيام المدة 40 على أن الميئة كل 
مابتبين ه اطق فهى تشمل الممجرابق |١‏ 0 بة والبراهين القلء والمءروف من 

| أسوال الام القدعة أن لم تسكن تذهن الا لو ارق العادات:ولولم تكن البينةااىأيد 
الله تعالى ما مو ببارعم) مز مة للحجةقاطعة لآ لسنة المذر و مكاي ةالمق ا رتب علراقوله. 


) فأوفرا الكيل والميزان ولا تيخسرا الئاس أشمياءم ) ان عطف مذا الامر 
بالقاء لأيصح الا اذا كان مينيا على ما مو سجب له وهو أبيئة على صدقة ررسوبه 
طاعته , ولو كن معطوفا على قوله ( اعيدوا الله ) لمطف باأوار . 

بدأ الدعرة ,الام بالترسيد فى العيادة لانه أساس المقيدة وركن الدنالاعئا 
وق عليه بالامس با بايقام اللكيل رالمران آذاناعرا؛ و لدرخ عن 3 الئاس أشياءم 
/ - ا لان هذا كان فاثيا فهم أكشر من سائر المعاص ٠‏ فكان شأنه 2 

شأن لوط (ع. .م) أذ بدأ بنهى قومه عن الفاعقة و التى كانت فامية فوم 


كان آرم عيب من المطفقين لذن اذا 1 تالوأ على |/ ناس أووز تو اعلييم لاتفسوم 
مايشترون ا لا والأرزونات يستوفون-قوم أو ينيدرن عا م4 )2 واذا كالوم 
أر وذومم مأ يريع رن طم مسر ون الك بل رااءزان أى بنقصونة ) أ ومسو نوم أشياءم. 
و عدو مم حقوقوم 2 وآأء 3 ١‏ م0 نقص 511 ءل والموزون فايه لشسول غير عمادن 
أله متعاستا ار اك الممقودات: ويفا الي سف المسارومةو الفش راك يلالق لنتقهىما 
أطقوق و بكذا # س اطقو قاذم نوية كالعاوم رأافضا كل وكل من ألء قبإ فاش ليهذا 
الزمان 4 فأكثر التجوار باخس.ون ملقفون دروك 1 نيا لمن وما إشترون ٠»‏ 
وأكير العتذاين بالمسلم والادب و تاب السميا ع مذاسون لقوق مم “قوم . 
وتفاوورن. ا يلمعرن لا سوم 4 بللشيدو ل عسام يمعار ا مابس أرق زورلى ه 





ْ لاع فشر لاس الحقون والاأساد فى الازض ) التفسير ؛ 5 ( 


وياسكرون على غيرم ما أعطاء الله بيأعث الوفى واتلنك والمرود 5 

وجملة (ولاتبشموا الئاس أشرام ( لقع انهم كانوا بتواطئون عل هم 
الغريب وعقسة؛ إن كانت أشمل يخس الأفراد لوم أثياء رمس 6 رقص الشبمبب 
ل جاه أذناء لمر يام الذن يماما نهم ؛ أقد رروىق انم كام ١‏ إذا دضل الغر يبه 
يأخذون دراثه وبشرلون هذه زيوف»؛ يهاه رثا م إشترو نبا مذه بالبخص يم 
النقصان؛ رهذه النقيصمة فاشرة بث الام و الشموب قن هذا المصر: يدك عضوم يل 
بعططاً ويك فضله كالافراد 64 وثرىالتجار قَّ عو اهم وو ةيغ الون من الاسعارللغريام 
مابر هون لاهل الرلادء وأرى بمضش الغرباء إستدارن من نرب أفوال أصر يان 
ضر وب ايل و التليس ماللا إستصاون مله قْ محاملة أبناء جلدتوم: وأما ا لمريؤن 
وأمثالهم من الشرقيين فبم فى معاملة الافر نج كا قال الشادر : 

'لسكن قومي وأن كاثرا ذوى عدد ليسوا من الشر فى ثىء ران مانا 

يحزون من ظل أمل الظلم منفرة ومن إساءة أهل السرء إحسانا 

وا لبهم بعاماون أنفسبي رهن تجمعيم معرم أقرى المقرمات هذه المعاملة, بل وكش فيم 
من يبخسو نأ بناءقر بمو ملتهى أشياءم رموضمون سقر قم ؛ ويعظمون الاجنى ويمطونه 
فرق سريرة ' واما اذ هم للاجانب حكامم 1 أبم لجنم بتو سو نلأ ماحسون؛ 
و مظنو مونلا ظ اموز ورم على ذلك مذ م ومو نلا ردون: رمك فر رونلامشكورون» 


( ولا تفسدرا فى الارض بمد اصلاحرا ) تقدم نص هذه اجملة فى آية (وه) 
خطاءا لاحتنا ففسرناها ما ينأسب المقأم ٠‏ وتقرلفيا ينأسب القام هنا إن الافأد فى ' 
الارض يمل انساد نظام الاجتماع البشرى بالظلم وأ كل أموال الئاس بالباطل والبغى 
والعدران على الانفسوالاعراض » وافساد الاخلاق والاداب بالاثئمراافواحش 
الظاهرة والباطنة ١‏ زافساد الممران بالجرل وعدم النفظام . واصلاسم! هر مايصاحم 
به أمرهاو سال أمارامن العقائد الصحيدة المثافية ير افات الثير كومبائته ع رالأعمال 
الصماطة للركية للانفس من أدران الرذائل , واللاعمال الفئية المرقية للعمران 
وحن المعيشة , فقد قال تعالى فى أو اثلهذه السو رة(و لقدمك.نا كف الارض ءانا 
كسم فا مايش قلولا ما تشكرون ) فقد أصلم الله تعالى سال البشي باظلام القدارة 
زكال الخاقة ومكخىم 7 اصلاحالأرض ما آنام منالقرى العقلية والجبوارح؛ وربما 
أوذع فى خلق: الارض من السنن اللمسكيمة؛ رما بعث به الرسل من مكملات الفطرة 
اماد إزالة ملام أ امملام وقد كأن قرم لعيسيا 0 المفسدن للدين والدنيا 3 


(الاعراف : س )2 , كون اتباع الرسل خبيراً حّى فى الدنيا الام 
بعلم من هذه إلاية وما بعدها؛ والاصلاح ما بكرن بفمل فأعل ٠‏ وهر إما ال قَ 
السك وده » و إما من صخرم الاصلاح من الاندياء والعلماءو الحكاء الذي ,أمرون 
بالقسط ؛ والحكام العاداين الذين يقيمون القسط وغيرم منالعاملين الذن يتفءرن. 
الناس فدينهم ودنيام » كالرراع والصناع والتجار أهل الامانة والاستقامة بوهذه 
الاعمال :توق فى هذا العصر على علوم وفنون كتثيرة ؛ فبى واجبة رفةالشاعدة 


ما لا يتم الواجب إلا به فرو واجب . 


(ذاكم خير [. إن ك مؤمنين ) الاشارة الى كل ما تقدم من أمص ونمى 
أى هو خير الك ديدم ودنام لا تكايف إعنات تر يكم لارأمرة إلاعا مر نافع 
5 ولا ينبا ؟ إلا عنا فو ضار بكم » وهر على كل حال فى متكا ولوثماء لاعنتم 
ولمكتدر حم لايفءل ذلك و إها تتسقق ١‏ خيريةما ذ كرإن كات مؤ مئين بود انيته 
وصفاته تعالى و برسوله وما جام به عنه سبحانه من الدين والشرع. وسياق تعايل 
ذللك بعد بيان ماقيل فى هذا الاعان , : 

مير حضوم الاعان هنا بالتصديى اللغوىي أى اعتقاد ضمة قوله عليسه السلا 
لما هر ممروف به عندم 'من الصدق والامانة والتصح . بناء على اشير بةالأوامر 
والتواهى الدئيوية لانترةف على عيادةالله و-مدهو الاعان.رسالةرسؤله . وذهب بمضص 
اكفسربن إلى أن الاشارة الى قرله (تأوفر | اللكيل) رما بعده دو نماقبه من الامر 
بعبادة الله تعالى و-حده ؛ وقال الطيى إن مثل هذا الشرط اها يجماء به فى آخر السكلام 
للتأ كيد . رقال القطب الراذى إن ذلك ليس رطا للخيرة تفسيا بل افعايمكا ندقيل 
فاثتوا به ان كت مصدكينف , فلا برد أتالاترئف ]غير دق الال تيفعل تصدية, 
به . ؤقد أطالوا الاستالاث فى الآية حتى زعم الخيالى أنةوله ذلك غير اك,) جملة 
عمترضة | وهر من شيالاته الغرية الى انفره ما . 

. رالصواب أن هذا التذبول كأ مثالافى القرآنمةصو دبا لذات ؛ وان العنى ذا 
الدى أعرت” بك من عبادة الله وسسده وعدم اشراك قىء من خاقه في عيسادته 
الا ترون فيه من خير ترجونه أو ضر تخافو نه .. ومن إيفساء الدكيل واليزان 
بالقسط ب وما ميتم عله من الافساد فى الآأرض ‏ ذاسك كله خين أسم 
ف معاشك رمعام . و[كنا تتحقق خصيريت» سكم ان كتم مؤمنين الله ورسوله 
وما جاء؟ به من هذه الأوامر والتواهي وغسيرها . ذلك بأن الاعنان يقتضى 
الالإسساع والاستثال والعمل يجميع ما جاه به الرسول من عند الله وان خااف 








لان كرت الدين مرقيا للبثر فى الدنيا ولاسما التوسيد (التفسع :ج.م) 


[ث 





الخرى أو لى تظبر له فائد :4 رمئفمتة بأدى الرأى ؛ بل يقتضيه حتى فما يظن اا من: 
اله مثاف لمصلسته ؛ قتحصل له قرائده ومتافمه وان ل عل أنه عسلة أو سبي 
لما مسب حك القه وسننه التى أقام ما تظسام العام الالساى.. فتكيف اذا عل 
ذلك بالنفقة فى الدين والوقوف على حكمه وأسراره ككون الترسيدواجتئاب 
نزغات الشرك ترفم قدر الاأسان » وتطرر عقّله ونفسه من الأرافات والاوهام » 
وتعئق أرادته من العيودية رالذله للرق مثله مساو له فى كرنه اوقا مسضرا 
لارادة الخااق وساته وان فاقسه فى عظمة الخاق أو عظام الملفعة كااشدس » أو 
بعض الصفات أو التصائص كالانبياء راللاكم رفير ذلك مما عبد من دون 
الله , أو فى الماك والساطان؛ فان بعضى الئاس قدعيدوا الملوك الجبارين فاتغذوم 
آفة رأربانا » ومنهم من لا يزال يذل شم ويطيعوم ولر فى الباطل والجسورء 
خوفا م أد رجاء فى رقدم ؛ ولس مهما من شأن الأوصدين 2 قال ش 
تعالى ( فلا تذافرم وخافرن إن كنم مؤمنين ) فلاؤمن الموحد لا خضم لاجد . 
لذاته الا اربه وإهى ١‏ وزعا بعأيسع رسوله لأنه مباغ عنه ١‏ قال تمالى ( من يطمع 
الرسول فقد أطاع. الله ) رقال خاتم رسله د [نا ألا بشى مثلمك اذا أمرتكم بثىء 
2 دنسم نشدوا به )» وإذا أمرتكم بثىء من رأى ناما أن بشمر »ا زراة أحد 
ومسل من سلايثك رافع ان خديج ( رض ) وقال ولمساأنا شي م وان 
الطن على ء ويصيب ء و لمكن ٠١‏ قات لكم قال الله ذان | كلذب على الله 
روآه امل وابن مجه من حدايث طللحة ( رض ) إسؤد شيلع ٠‏ وقال داعسا 
أنا بشر وانكم #ختصمرن الى فاعل بمضكم أن يكون أن بجت ه 20 من 
بض فأ قطي له على نحو ما أسمع فن قضيت له صق مسل فاكا هى قطمة من 
الثار فلأسذها أو ليتركيا » رواه اجماعة كلهم من حديث آم سلءة رض ) 
وق رواة دفلا يأغائ يدل تخبير التهديد . وفى بمضبا دمن عق أخيه» 
بدلا من ه يحق مس ٠‏ وأجمم الملاء على أن هذا شرج عترج الغااب قسسلا 
مغروم كه . وان الذمى والمماهد كذ اك . ومعلرم ان الذمى مو الخاضع لاسكامنا 

9 إسم تقضيل من لمن اذا فطن للجنه أى ألسن وأنصم وابين كلاما 
واقدر على البدة ( قسطلاى ) وفى روا اليخاري في كتاب الاحكام من #قيدة 
0 ابل » وهر تفسير أشن , 





(الأعراف : سنو كرنالدين مكملا للبشرق أحكاءهالآدريقر الدئية ,فلا 


من غير المملين ؛ والمعاقن من نا و اله أو بين قومةه معاهدة كلى الم : واأرأة. 
أن غير الهس لاذا لى يكنحر ب! فرومسا و لللساءين في احترام ماله ر نفسه وعر ضهوقى 

أسكام الشريعة الى تصدر بذاك , والشماهدااراد لنا من الحديث أن ا حق شرع 

الله تعالى مقصود إذائه ؛ وان ص الحا م ولركان رسولا من رسل الله [كنا ينفذ 

على الظاهر لأنه حك باأظاهر دون الباطن » فاذا على احسكوم 4 انه شماأفي الراقع 

ل عمل لدديانة واطديث ليس نتصاق وفوع الأ أو سوآزه منه (س) [ذ كه أن 

يكرن قله على مبيل الفرض عي لايستمين أسد مخلاءة اللمسان لدى الكام على 

القضاء له بالباطل . والذءنقالرا يمواز خطأ الانبياء فى اجتادم قالوا ان اللهتمالى 

لايقرم علها . على أن الممكم هنا بالييئة رص [كا تكون سب الظافر لاعءض 

الاجتهاد وهذه المياموث ليست من مرضوهنا هنا . 


هذا مثال لمكون التوحيد في المبادة هو لمصلحة الناسو تسكر عم ولهلاء هأ نهم 
وكذلاك ساثر العبادات وأحكام المظر والاباحةحي مأيسموفه فى عرفهذ! المهي . 
بالأحكام المدنية سس قد شرعت لدفع المفاسد وتقرير المصاعط العامة والخاصة وترى 
غير الأؤمن الندين لايلتذم اجتناب كل مفسدة إلى إسابيهم مأبرآه ناذما له ران كآن 
ضارا إقيره فر دأ كان أو جاعة أوأمة بأميرها فآن كرد العم بكرن اللأمابة خيرامن 
الخيانة وركون الفسط فى البيع والشراء وماان المعاملات خيرا من الى واطخيانة 
ونس الحقرق ب لاييكق مل اوور على العمل به ؛ أو لا لآن هذا المل إجالى 
يعرض له عند التفصيل ضروب من الاشكال فى تحديد الأماءة واطياة والقسط 
والبخس وضروب مناطرى فق تطبيق حدودها أروسرمراعلى جزثيات! .رضروب 
من التأريل والقسوات ف المساراة فيبا بينالقروب رالغريب والصديق والمدورااضعيف 
والقرى والفقي روالغني , وأما البدن فيرجب على الم من إقامة المدل لذاته بالمساواة 
كا قال تعالى ( ولا بجرمنك شان قوم على أن لاتعدلوا اعدارا هر أقرب للتقرى 
واتقرا الل) ريقول ( أأما الذين آمنوا كرئرا قرامين بالقسط شبداء تهرارعلى 
أنفسك أو الوالدين والاتر بين ان يكن فنيا أو ذقيرا فالله أولى مما ؛ فلا تأبعوا 
اشوى أن تعدلوا 27 وان تلووا أو تمرضرا فان الله كآن عا تعدارن بصيرا) , 

/ امل اليشي ق مس هن عدن ل التاريخ الى 0 ماوصلوا اليه فى مل! المهصي 
0 قرله تعالى ( أن تعدلوا ) مناه كراهة أن تعداوا أي امتتاعا من أن تمدلوا 
و تفسير القرآن الحسكم ع ل م اطره الثامن'؟؛ 


ع 





اد ذأئل الافر نيهر اللجنا بات فالقطر الصرى روسيلادرث! (التفسيد : جم) 
من العل بالمناقح والاضار والمصاح والمفاسد فى الاجتاع البشرى في «عاملاته وآدابه 
حتى زعم كدير من الباحثين و الفمكرين منرم أنه كن الاستفناء با لعل عن الدن فى 
تربية الاحداث 'باقناهيم عنافم الفضائل كاصدقيرالآمانة والعدل ومضار الرذائل 
كاضدادها ؛ وان هذا أهدى وأقرى اقناما من التبشير بثو اب الاشرة والانذار 
بمذاما . و لمكا ترى رؤساء أو وزراء أرق الام فىهذه العلوم يقترفون أغش 
الرذائل بالنأويل غهاء وتسميتها بغير أ»هاتها » و بالخفاء والجيل 6 دمازالوا براءون 
الناس فى ذلك حتى فضستهم رفضحت شمو مم الحرب الآخيرة فثيت ما أنهم شي 
البشر وأعرةوم فى الرذائل المامة كالانساد فى الارض بااظل والطمع » والباراة فى 
وسائل إتساد امورب مية وأغلاةا وامتفلالا. لابجل الام تاماخ باستميادها 3 
والاستثثار بثمرات أعماها . على انهم عنون عليها بذلك زعما منهم أنيم عذيونما 
به الىحضارتهم الملعرنة المبفية على الاسراف فى الشورات ؛ واستسلال الأراحش 
والمتكرات » وجمل ذلك من الحرية الشخصية الى يبالنون فيمدسها : وعد هلا 
الاطلاق سيرا لالكمال قرا ٠‏ 


هذ| وان منبم من يدع اجمع بين علوم الحقوق والأداب والفعهائل وسان 
الاجنماع »و :دين الموالعةق الزهد والعقاو التواضع والاوار رضي اللةالميحية 
الى بفتخرون برصافب أعبممرا ٠‏ دم أبماء عن قيمع خاق اللدعنبا 5 ذا اتحقيق الذى 
ثبت بالدلائل المقلية والثقلية رالتجارب الدقيقة ان مامكات الفشائل لاتتطيع فى 
الآنفس إلا را لتربية الديئية 5 يناه فيمو اضم أخرى ٠‏ ولذلاك تقل السرقة راطيانة 
والملاد الت يغاب عل أمابا التدين المحيم كيلاد موا كار بلاد المن عل ال وسائل 
المحافظة على الامرال فببها » رتسكاثر فيغيرها على كثثرة تلك الوسائل . 
ومن عجيب أمر سكر متنا المهريةأماتقله الاثر فى نظام التمايم وفاطلاق الخرية 
اأشخصية ؛ تقل عابي بهن أأثر بي الديلية 1 عي أناداء الملاةىمدارسرا اغتيارى 
لابطالب به التلاميذرالطلاب ولا بكر عليبم ترك . وفدققت ف البلاد اجام من قت 
وساب اتساد زرع رف.قركرررقد اذى عدترسائل لتقليلهذه الجئايات بمدأن 
عقّدبت مدة لان لدرمرار كيم لمأت أدفىم ل قار م بألتر بية الديئية للذابتة ور ببث 
الووظ والارثاد فيالماما , ودر أقرب الوسائل ان عالفساد ف الأرض ٠.‏ لآن الواذع 
النفسي أقرى وأم من الرازم الخارجي , وان كان لابه ماهم بينهما . يا قال 
الله تعالى , ش 


(الاعراف : سب)_ ' المد عن سول الله وبغييا عوجا ١‏ 


| 





(ولا تقمدرا يكل موا توعدون وتصدرن هن مبيل الله من أمن 4 
وتيغرنها هرجا ) قانا انه هليه السلام قل بدأ بدعوتهم الى توسيه المويادة آنه 
ركن الدين الامظل الذي هدمثه الوثنية ى رثني بالاو ادر والثو اه التماقة ام 
الها لي علوم 255 أما هذا النرجى عن اميم المأرق قلى من اذى طللسة هليه الام 
و إصمع دعر ويؤمن به فل بؤشره لان افترافه درن اقتراف الاطفيف فى السكيل 
والمزان ومخس الحقوق؛ بزلانه متأشر عنما فى الومن؛ فالدعرة قد وجرت أولاالى 
أقرب الناس اليه فى بلده ثم الى الاقرب فالاقرب متهم ومن يزور أرضبم؛ وقدكان 
الاثربون دارا م الابعدين إستجابة له فى الاكثر وئلك سئة الله فى الخلق . فسا 
رأوا قير م يقل دعوته وبمقابا وم,تدى أ شرهرا يصدون الئاس عنه فلا يعون 
طريقأ توصل اليه إلا قعد مرا من يتوعد سا لكيرا اليه ريصدرتهم عن سول الهالتى 
يدعوم اليباء يطلبرن بالمُوبه والتضليل أن يملوا استقامئبا عو جأوهد!هاضلالاء 
وتقدم مثل هذه أتغملة ( فى الأة يع من هذه السورة فى ص مع فايراجم ) . 


درى عن ابن هياس ( زضي ) فى قله ( ولا تتعدوا بكل صراط ترهدرن ) 
قال كانو! يماسو ف الطريق فيقولون ان أفى علييم إن ممييأً كذاب فلا يفتقم 
عن ديش . وف دواية عنه يكل صراط ماريق ‏ :وهدون قال مو فون الناسأن 
ا حي وهذا تفسير للصمر امل أ اربق الى الحقيقى رررى غن يجأ فل تقصيره 
بالسبيل المجازى قال رز بكل صراط ) بكل سبيل دق الل وررى انعم كانرا#وارن 
الئاس بالفئل اذا آمئو! به . ا 


والحاصل أنه نام هنا عن ثلاثة أشياء (أوطا) نمردم مل الطرقات الى ترصل 
أأيه رفون من 4ه أي جبع عنه قيل أن يرأد و ممع دقر ل ثانيها ( ملم دن 
وصل اليه وآمن به بصرفه عن الثيات على الابمان والأسلام الاستقامة على صبيل 
الله تعالى الموصلة الى سمادة الدارين ( ثالثبا) ابتغايم جعل صبيل اله المستقيمة 
ذات عوج بالطمن والقاء الشيبات المشكتكة فيها أو المشوهة لها كقرهم ل عليه 
السلام الذى حكاه الله تعالى عنبم فى سورة هود ( أتنبسالا أن نعيد مايعبد آباؤنا 
أو أن تفعل فى أعوالنا مانهاء ) ؟ 

فبي:ا ضلالتان .... ضلالة الثقل. والمصبية للأناء والاجداد ولا تزال تكأة 
أكش التدالين فى أصل الن وق فبمه وفى الاهتداء به . وضلالة الغلى فيالجرية 
!1 


مدخو اليم اسن لتلتبا ق 0 مي ماأخد رام عترا مدا ان ينك أ مثا الاترنج 


الفائتون المفتو نون لدعوتها فى كل الام حتى إن حكرءة كالهسكومة المممرية تيوس 
' الرئا شعب يدبن أكثر أمله بالاسلام وأقله بالتصرانية واليبودية وكاوم #رهون 

إلرئا وانها أباسته باغواه أسائذتها وسادتها من الافرايع » وقدشنع الشعب المستذل ١‏ 
٠‏ الم ةمقب هأ وسكت علمازهر مرشدو هالديئيون فلا شكر ونعلي,ا| أفر ادا ر لاجماماث 
دلا يتظاهرون على الاستجاج :على عملا بالمخطب الديلبة و الاستياعية ولاب اتشرق 
الصسف العامة , رقد أدى السكرت عن هذا وما اشيبةال أن مار المشكرمعررنا 
005 اتضيارة والاستدسئون له » رمن المعاوم من ذبن الاسلام باأضرورة أن 
استسلال الونا واباسته كفروردة . وعلءاءالدين يتحدثون فيا ينبم بكفر راضعى 
أمثال هذه الاحكام فى القرانين والمستبيدين لا منسرام: و الكثرم قلءا يتجارزون 
النناجى ذلك بينيمء إما اضمفهم أو لآن ارزاقبم من الاونافر منصب ااقضامق أيدى 
وؤلاء الحسكام م بيناه فى مو اضع ٠‏ ف من مفاسدهط! السك وت عن ا ذكار المثسكر أن 
بض المساءين تجو ن به على شرعية كل مايسسكت هنه هلاء الدين290 . 


٠‏ (ياذ كروا إذ كم قليلا فكترم ) أى ونذكروا ذلك الزمن الذى كنترفيه 
قلبلى المي.د لكارم الله تعالى 3 بادك 5 سام فاشسكروا له ذلك بسمأد نه و سول م 
واتاع وصاياة 3 ان والمدل رترك الأفساد فى الارض ' 


0 | وانثاروا كفب كان عائيةالمفسدين ( من شمو ب الحاورة 5 كقوملومل 
وقوم صا رفبره د ركيف أهلكبم الله تعالى بفسادض: فيج أن يكون لم عرةفذلك 


) وأن كان طأأفة 2 آمنو! بالذى أرممات به رطائفة م يزمنورا فأصدروا عدوي 


البكم من لدو يل والموادة والاحكام الاقردةٌ الاصلاح المائعة من الأضساد 0 وبعضم 
لم يمن به لل اعيررا على شر كوم واقسادم 0 فس كران عاقيتم كعائية من قم 


بفاصرو[ ع 5 ألله انأ م بالغدل وهو شير للا دين لانه ْ بطق 

ل حنم لاس سكرمة الترك الؤوديدة ممطق كال اغا على جرآن القندمية 
اغافيل شرعا وهودما متصيو د ق 7 واثرار صاءاتما أمغرودين 1 وكتب 
مهل جغراق قّ جر باءة مصر ب إقارم أن 00 حكومة مسر غإر ديلية م وأن 
اذى الها 0 الشمرعية اثتداء بدولة الخلافة التركية ١1!‏ أكل يتتدى بشر ماعندا لخر 


(الاعرافن: عن )١/‏ سح اد بين عياده توعان 3 


سن 


والمدلء لتتزهدعن الباطل والجور؛ فان لم يمثير كفايكم بعاقبة من قيلرم «أسيرون 
م ل عم ٠‏ والآمر الصير توديد ووعيد . ' 1 
39 الله بين فاته تيان : َس شرع يو«يه الى رعله 5-2 فمل يفصل 
فيه بين الاق مةئضى عدله وسننه » فن الآول نوله تعالى فى أول سووة المسائدة 
( إن الله حم مابريد ) فاته سباء بعد المي بالوفاء بالعقرد واحلال ويمة الاثمام 
إلا ما امتتى منها بمد تلك اليه , ومن الثالى ماحكأه تالى هنا هن رسوله شعيب 
عليه السلام , ومثك أولهامالى فآ سورة يونس غطابا للنى صلىالله عايه وآله 
وم ( واتبع مابرسى الياك واصير حت يك الله وهو شير اللا كين ) وفي معناه 
ماختست به سورة الانياء وهو «وضومع تبليمْدعوة ثبيذا صلىالله عليه وااوسل ١‏ 
زفقل إتما يوحى الى أن اشكم كه واحد فول نم مسارن » فانترلوا نقل آذتم 
علىسواء » وانأدرى أقر يب أم يميد مائر عدرني أنه يهلم الجرر من اأقول وه 
مانكتهرن ين وأن أدرى لعله فثنة اسم ومتاع الى حين ين قال رب احم باق , 
وريئا الرحمن المسئءان على ماتصفون ) راغا حكمه تعالى بينالام بنمرأقرما الى 
المدل وو الاصلاح ف الارض 0 وحكمههواطق ؛ ولاممقب مكمه ' فأيمثر المسليون 
بهذا قبل كلل أحد » وليمرضر! حالم و«الدوم على القرآن » وهل أحكام الله م 
وعليم ( أملوم يثر بون اليرشدم ٠‏ دنر برن الى رمم ؛ أيعيك الوم مأمراب متهم 6 
رامع مقتة و غُضنيه مم . الليمتب عاينأ روعافئا وأعفيعنا ) رواحم انا لأعلينا ؛ 
ش إنك عل كل م لبر 
لم الجن م الثامن بفضل الله وثرفيقه وكان يدم كتابته ففرمضان مئة 1م) 





ونش أوله فوج م مرب الجلد الحادى والمشرين الدنار وآخره فاج ٠١‏ 
من الجلد الرأبع والعشرين الذى صدر فى آخر دبيع الارل 
سئة وجسيوه و أسأل التهتعالى الاوفيق للا كال 
كا حب ويرضى 


زعت دوك إلله وترثيةه الطبعة إلا ث) 


2811 تالا 


سسم لم جيه سوم عع ا ا بسحتو د جيه سرع در و ع سم اي ا حر اي 
1 





